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جولة في أقاليم الشعر
بقلم عمر شبلي

                           

للشــعر فــي الداخــل الإنســاني أقاليــم، وهــذه الأقاليــم هــي جغرافيــة الزمــن الداخلــي فــي 
الإنســان، وفيهــا مطــر وعواصــف وبــروق ورعــود، وفيهــا تفتُّــحُ الداخــلِ الإنســاني بمــا تزرعــه 
الأمطــار فينــا، ومــا تجلبــه العواصــف معهــا مــن مناطــق تكوينهــا، وقتهــا يكــون البــرق صلــة 
صــورة المرايــا الداخليــة برؤيــا الشــاعر، والتــي هــي فــي جوهرهــا محاولــة انتقــال الشــاعر مــن 
واقعــه إلــى العالــم الــذي يريــده، وهــذا العالــم يقــوم علــى الانفصــال عــن الماضــي للنتقــال 
إلــى عالــم جديــد يخلقــه هــو، وبهنــا تكــون مهمــة الشــعر التمــرد المتمثــل بالثــورة والانقــلب 
علــى واقعيــة المعطيــات الجاهــزة لخلــق أكــوان أخــرى تتســم بالجــدة والدهشــة والمجــيء مــن 
عوالــم نائيــة، وهكــذا يكــون الزمــن الشــعري غيــر متوفــر وغيــر محصورفــي حــدود الآنيّــة، 
إنــه دائمــاً فــي الزمــن الــذي يأتــي وحيــن يطــؤه الشــاعر يهــرب إلــى الأمــام، وبهــذا يكــون 
الشــعر نوعــاً مــن النبــوة لأنــه يكــون دائمــاً فــي جغرافيتــه النائيــة التــي تتكــون فيهــا بروقــه 
كمــا يشــاء المطــر الهاطــل علــى مناطقــه الداخليــة، وفيهــا يــرى مــا لا يُــرى، وعــدم اكتشــافه 
المســبق يحتــم علــى الشــعر أن يكــون آتيــاً مــن مناطــق نائيــة مســكونة بالتعجــب والدهشــة 
والمغامــرة، وهــذا يعنــي أن الشــعر الحقيقــي هــو جديــد باســتمرار، حتــى ولــو كان مكتوبــاً 
مــن أقــدم العصــور، وبهــذا تكــون حداثــة الشــعر تغييــراً وإضافــة، والزمــن فــي الشــعر ليــس 
تأريخــاً، وإنمــا هــو طبيعــة الفصــول الداخليــة للنفــس الإنســانية، ومــا تُنتِــج مــن عطــاء، 
تــُه هــي مــا تجعلــه ثــورة، وسِــمتُه التغييريــة هــي دائمــاً تهــدف إلــى التغييــر، والتغييــر فــي  وجدَّ
الشــعر يقــوم علــى الهــدم والبنــاء فــي آنْ، والهــدم يكــون جميــلً بمقــدار مــا يهــدم مــن خرائــب 
يســكنها أنــاسٌ تغلّفهــم ظلمــات لا تــرى الشــمس، ولــو عرفــت طبيعــة الفصــول كلهــا،. 
والتغييــر هــو الطبيعــة الثوريــة التــي يحملهــا الشــعر. ولعظمــة الشــعر ودوره البطولــي يكــون 
مرتبطــاً بالأســطورة، فــإذا كانــت الأســطورة فعــلً خارقــاً فإنهــا تتســم بالبطولــة التــي يخلقهــا 
الشــاعر، والأســطورة هــي دائمــاً مــن أهــم ســكّان جغرافيــة الشــاعر، لأنــه يخلــق البطــل حيــن 
يكتــب الشــاعر الشــعر النابــع عــن إرادة التغييــر لتنتظــم كينونــة الحيــاة، وباتجــاه الآتــي 

المُتَخَيّــل، ولتكــون مستســاغة ومناقضــة لجموديــة التقليــد وخلــوه مــن دفقــه الإبداعــي.                            
كانــت النــار فــي الأولمــب جغرافيــة غيــر مســموح لهــا بالتمــدد، إنهــا مســتعمرة لآلهــة 
الأولمــب، ولكبيــر الآلهــة »زوس«، ولا يُســمحُ التجــول فيهــا لغيــر آلهــة الأولمــب، ولكنهــا 
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أصبحــت جغرافيــة لا حــدود لهــا إلا مواقــد الفقــراء، وامتلكهــم حــق التصــرف بإشــعالها 
وإطفائهــا عندمــا ســرقها ســيزيف وأعطاهــا للفقــراء لتصبــح نــاراً مقدســة. لقــد كانــت النــار 
ثــورة حيــن وصلــت إلــى بــلد الفقــراء، إنهــا كائــن جديــد بينهــم ولهــا ســمة التغييــر والحــرق. 
إنهــا ســلح ثــورة، وبهــذا صــارت شــعراً حيــن جلــس حولهــا الفقــراء يغنــون لتحولاتهــا، دون 
أن ينســوا الدعــاء لـ»ســيزيف« الــذي حُكِــم عليــه بأزليــة العــذاب، وحمــل الصخــرة  باتجــاه 
جلجلــة لا يمكــن الوصــول إليهــا. والنــار القصيــدة كانــت وليــدة المعانــاة، وكانــت ثــورة 
للتحــول وعــدم الاســتقرار فــي موقــد واحــد، وبهــذا الإدراك المتحــول لا يكــون الشــعر شــعراً 
إذا لــم يكــن ســيزيفياً وحامــلً نــار الثــورة، ولــو كرهــت آلهــة الأولمــب وصبــت عليــه غضبهــا 
عبــر طــرق جلجلتهــا التــي لا تنتهــي. فالشــعر ثــورة لاشــتراكهما بســمة التغييــر والتمــرد 
وتحويــل حطــب جبــل الأولمــب إلــى رمــاد، والشــعر وقتئــذ يتحــول إلــى عشــب يــدل الرعــاة 
علــى مواقعــه، وثوريــة الشــعر هــي عمــل أخلقــي، لأن التغييــر والتحــول اللذيــن يُحدثهمــا 
الشــعر يجعــلن الإنســان غائيّــاً فــي رؤاه دائمــاً. ومــن ســمات الشــعر التغييريــة أنــه يخلــق 
الجمــال فــي عالــم الواقــع القبيــح، والجمــال فــي هــذه الحالــة خلــق، والخلــق يتســم بالجــدة 
والدهشــة وتغييــر جغرافيــة الحبــاة الســاكنة، وبالشــعر يناضــل الشــاعر للوصــول إلــى العالــم 
الــذي يريــده، إنــه اغتصــاب جغرافيــة لــم تطأهــا قــدم قبلــه، إنــه نهــر لا يعــرف الســكون أبــداً، 

ولا يســمح لــك أن تنــزل فيــه مرتيــن.                                                                                  
والشــعر لا يكــون خلقــاً إلا إذا كان ناتجــاً عــن المعانــاة، وحــدة المعانــاة تجعــل الشــعر 
أقــدر علــى اختــراق الآخــر واحتــلل مناطــق عــذراء فــي وجدانــه. والمعانــاة تكــون باعثــاً 
للشــاعر فــي إبداعــه، واقتنــاص الفرائــد. ويُذكَــر أنّ أحــد أصدقــاء أبــي نــواس قــال لــه: هــل 
؟ فأجابــه أبــو نــواس: بلــى أرثيــك، فطلــب منــه صديقــه أن يتصــوره ميتــاً  ترثينــي إذا مــتُّ
ويرثيــه، فأنشــده أبــو نــواس أبياتــاً لــم تعجبــه، فقــال لــه: هــذا ليــس جيــداً.، فأجابــه أبــو نــواس: 
أيــن الباعــث؟. ولعــل المــوت أعلــى بواعــث الشــعر الخالــد المتســم بالخلــود، وقــد ســئل 
أعرابــي: لــمَ مراثيكــم أجمــل شــعركم؟ فأجــاب: لأننــا نقولــه وقلوبنــا محترقــة. ومــن عناصــر 
الإثــارة فــي شــعر الرثــاء رؤيــة الميــت، أو رؤيــة آثــاره. لقــد كان الشــاعر متمــم بــن نويــرة 
يبكــي كلمــا رأى قبــراً، لأن رؤيــة القبــر كانــت تذّكــره بأخيــه مالــك بــن نويــرة، ولــه فــي ذلــك 

شــعر يفجــر أعمــق مــا فــي النفــس الإنســانية مــن مشــاعر:                                                                                 
    وقـــالوا: أتبــــكي كــــلَّ قــــبرٍ رأيــــــــــــــته          لقبرٍ ثوى بين اللوى فالدكادكِ
    فقلتُ لهمْ: إنّ الأسى يبعث الأسى         دعـــــوني، فـــــهذا كلُّهُ قبرُ مالكِ
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ولعــلّ الوقــوف علــى الأطــلل فــي الشــعر الجاهلــي هــو رثــاء لموتهــا، ومحاولــة لإعــادة 
الحيــاة لهــا، لأنهــا كانــت توقــظ فــي الشــاعر مــوت أو رحيــل أهــل هــذه الأطــلل فــي 
العصــور الخوالــي، وكانــت الأطــلل تخــرج مــن طلليتهــا حيــن يخاطبهــا الشــاعر، محــاولًا 
خلــق الزمــن الــذي كان ماضيــاً ولكــن الشــعر ينفــي الماضــي فيــه يقــول امــرؤ القيــس:                                                         
   ألا عِم صباحاً أيها الطلل البالي          وهلْ يعمِنْ من كان في العُصُر الخالي

وحيــن لا يكــون الشــاعر حاضــر الانفعــال والمعانــاة يكــون مجدبــاً، ويصعــب عليــه قــول 
الشــعر حتى ولو كان شــاعراً مجيداً، فالانفعال وقود الشــعر، ويحضرني في هذا المجال 
قــول للشــاعر الفــرزدق معبــراً عــن هــذه الحــال: »قــد تمــرُّ بــي الســاعة والســاعات، وقلــع 
ضــرس مــن أضراســي أهــون علــيّ مــن قــول بيــت مــن الشــعر«. إن الفــرزدق نفســه قــال، 
وهــو يــرد علــى مــن تجاهــل معرفــة الإمــام علــي بــن الحســين، وبمــا يقــارب الارتجــال نتيجــةً 

للنفعــال:                                                      
    هذا الذي تعرف البطحاء وطأته            والبيتُ يعرفه والحلُّ والحرمُ

الانفعــال ينقــذ الشــاعر مــن عادِيّــةِ الأداء، واســتواء النتــاج علــى كرســيٍّ واحــد، ولــذا 
فقــد تتفــاوت طبقــات الشــعر عنــد الشــاعرٍ نفســه انقيــاداً لحالاتــه الوجدانيــة، وانجــراراً وراء 
عواصــف زمنــه الداخلــي. إن شــعر المتنبــي، علــى ســبيل المثــال، يتفــاوت لمعــان بروقــه 
وزئيــر عواصفــه المســتبدة بأقاليمــه الداخليــة مــن قصيــدةٍ لأخــرى تبعــاً لمناخاتــه الداخليــة، 
وصهيــل خيولــه فــي جغرافيــة قلقــه وغضبــه الداخلييْــن، فــي مجلــس ســيف الدولــة الأخيــر 
كانــت انفعالاتــه عاليــة التأثيــر علــى قصيدتــه الخالــدة: »واحــرّ قلبــاه ممــن قلبــه شــبمُ«، 
وفــي هــذه القصيــدة يشــير بعمــق إلــى تأثيــر عواصفــه الداخليــة وإلــى راحتــه العميقــة حيــن 
بلــغ الإعجــاز بعــد أن شــفت القصيــدة غليلــه مــن مصبــات ســيول الغضــب فــي صــدره، 

وبوصولــه إلــى مرحلــة التفريــغ الهــادر فيــه، وهــو يقــول:
      أنام ملءَ جفوني عن شواردها          ويسهر الخلقُ جرّاها ويختصمُ

بــه  مــن  القصيــدة والخصــوم: »وأســمعت كلماتــي  فــي حضــرة  قــال  ارتــاح حيــن  لقــد 
صمــمُ«، ولكــن المتنبــي نفســه يعتــرف بــأن عمليــة الإنجــاز الشــعري تحتــاج لمصارعــة 
أقــر  الدهــرُ«.  فوارســها  مــن  يطاعــن »خيــلً  الاســتجابة لإنســان  عــن  حــالات عصيــة 
المتنبــي بقــدرة البديهــة، وعصيــان الانقيــاد للإبــداع بســهولة، فقــد تحــرن القوافــي ويصعــب 

اصطيادهــا فــي معركــة الوجــدان والكلمــات، يقــول المتنبــي:
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     أتُنْكِـــرُ مـــــــــا نطقــــــــــتُ بـــــه بديهاً        وليس بمنكَرٍ سبْقُ الجوادِ
     أُراكضُ مُعْوِصات الشعر قسراً         فأقتلها، وغيري في الطراد

والشــعر رغــم كونــه إلهامــاً داخليــاً، إلا أنــه يحتــاجُ دُرْبــة وثقافــة، والثقافــة هنــا ليســت 
عمــلً عقليــاً بحتــاً، وإنمــا هــي يقظــة روح تعتبــر الثقافــة ســائلً ينهــل مــن معينهــا، والثقافــة 
فــي الإنجــاز الأدبــي لا تثيــر إلّا إذا كان الوجــدان كتابهــا، والشــاعر الحقيقــي هــو مثقــف 
بالفطــرة، لأن الشــعور هــو أهــم كتــاب يــرى فيــه الإنســان حقيقــة داخلــه، لأن داخلــه هــو 
مصنــع ثقافتــه وكتابهــا، حيــن نقــرأ شــعر قيــس بــن الملــوّح نــدرك أنــه مثقــف، وثقافتــه تمليهــا 

عليــه تجربتــه، وليــس كتــاب المدرســة، ولتأكيــد مــا نذهــب إليــه نقــرأ لقيــس بــن الملــوَّح:
     فلم أشرف الأيفاع إلّا صبابةً       ولم أنشد الأشعار إلّا تداويا

فــي هــذا الشــعر عمــق ثقافــي دلالــي ينبــع مــن تجربــة حــب عميــق. ولُمَــعُ ثقافــة الحــب لا 
يبلغهــا كتــاب، مهمــا كانــت ثروتــه العقليــة عاليــة وغنيــة، قيــس هنــا يتــداوى بالشــعر، فالكلم 
حيــن ازدحــام النفــس بالأحاســيس يســاعد علــى راحــة النفــس، حتــى لكأنــه دواء. وإلّا لِــمَ 
يبــثّ الشــاعر نجــاواه وأحاسيســه فــي الــكلم، الــكلم يخفــف توتــر الشــحنات الداخليــة ويريــح 

النفــس، وأحيانــاً يكــون البــكاء أعلــى حــالات الــكلم إراحــةً للنفــس..
ولا بــد مــن التأكيــد علــى الدربــة لحيــازة الشــعر البديــع، ونقلــه مــن منطقــة النظــم إلــى 
منطقــة الشــعر، والدربــة فــي الشــعر هــي نمــو العمــل الشــعري فــي ذات الشــاعر الداخليــة، 
وانتقالــه إلــى الــكلم، يقــول الحطيئــة: »الشــعر صعــبٌ وطويــلٌ سُــلَّمُهْ/ إذا ارتقــى فيــه الــذي 

لا يعلمــهْ/. أن تَعْلَــمَ منطقــة الشــعر فيــك عليــك أن تكــون ناقــد نفســك أولًا.
ــاً قبــل هطــول مطــر الشــعر  والشــاعر كالطبيعــة نفســها يحتــاج إلــى تكثيــف ذاتــه داخلي
منهــا. لابــد مــن فتــرة بيــن إبــداع وإبــداع، تمامــاً كالطبيعــة التــي تتــرك زمنــاً بيــن إطــلق 

عواصفهــا غالبــاً، 
ولا بــد مــن اختيــار الوقــت للكتابــة كمــا جــاء فــي وصيــة أبــي تمــام للبحتــري: »واعْلَــمْ أنَّ 
ــحَرِ؛  العــادةَ جَــرَتْ فــي الأوقــاتِ أن يقصــدَ الإنســانُ لتأليــفِ شَــيْءٍ أو حِفْظِــه فــي وَقْــتِ السَّ

وذلــكَ أنَّ النَّفْــسَ قَــدْ أَخَــذَتْ حَظَّهَــا مِــنَ الرَّاحــةِ، وقِسْــطَهَا مِــنَ النَّــوْمِ«
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 الالتزام وانعكاساته في الشعر العربي 
عمر شبلي أنموذجًا

الدكتور علي سعيد أيّوب)1)

ماهية الالتزام: 
يعــدُّ الالتــزام، مشــاركة الشــاعر النــاس فــي همومهــم الاجتماعيــة والسياســية ومواقفهــم 
الوطنيــة، والوقــوف بحــزم قــي مواجهــة مــا يتطلّبــه ذلــك، إلــى حــدّ إنــكار الــذات فــي ســبيل 
مــا التــزم بــه الشــاعر:»ويقوم الإلتــزام فــي الدرجــة الأولــى علــى الموقــف الــذي يتّخــذه المفكّــر 
أو الأديــب أو الفنــان فيهــا. وهــذا الموقــف يقتضــي صراحــة ووضوحًــا وإخلصًــا وصدقًــا 
واســتعدادًا مــن المفكّــر لأن يحافــظ علــى التزامــه دائمًــا ويتحمّــل كامــل التبعــة التــي يترتــّب 

على هذا الالتزام«.)2( 
 التعريف اللغوي لكلمة الالتزام: 

» لــزم الشــيء يلزمــه لزمًــا ولزومًــا، ولازمــه ملزمــة ولزامًــا، والتزامــه، وألزمــه إيّــاه فالتزمــه، 
ورجــل لُزّمــة يلــزم الشــيء فــل يفارقــه. واللّــزام: الملزمــة لشــيء الــدوام عليــه، والالتــزام 
الاعتنــاق«.)3( و»لــزم الشــيء: ثبــت ودام، لــزم بيتــه: لــم يفارقــه، لــزم بالشــيء: تعلّــق بــه لــم 
يفارقــه، التزمــه: اعتنقــه، التــزم الشــيء: لزمــه مــن غيــر أن يفارقــه، التــزم العمــل والمــال: 

أوجبــه علــى نفســه«.)4(
 والالتزام كما ورد في معجم مصطلحات الأدب:»هو اعتبار الكاتب فنّه وسيلة لخدمة 

 فكرة معيّنة عن الانسان، لا لمجرّد تسلية غرضها الوحيد المتعة والجمال«.)5( 
  وقــد جــاء فــي الآيــة الكريمــة: چ ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہہ  ے   چ)6(

أمّــا ســارتر فقــد عــرّف الأدب الملتــزم فقال:»ممــا لاريــب فيــه أنّ الأثــر المكتــوب واقعــة 
اجتماعيّة، ولا بدّ أن يكون الكاتب مقتنعًا به عميق اقتناع، حتى قبل أن يتناول القلم. إنّ 
عليه بالفعل، أن يشعر بمدى مسؤوليته، وهو مسؤول عن كلّ شيء، عن الحروب الخاسرة 

)1( أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية – كلّية الآداب والعلوم الإنسانية
)2( أحمد أبو حاقة. الالتزام في الشعر العربي. بيروت، دار العلم للمليين، لا ط ، 1979م، ص14.

)3( ابن منظور. لسان العرب. بيروت، دار صادر، ط5، 1956م، مج15، ص541-542.
)4( الفيروز آبادي. القاموس المحيط، دار المأمون، ط4، 1983م، ج4، باب الميم، ص 175.
)5( مجدي وهبة. معجم مصطلحات الأدب. بيروت، مطبعة دار القلم، ط1، 1974م، ص79.

)6( القرأن الكريم. سورة الفتح. الآية26.
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أو الرابحة، عن التمرّد والقمع. إنّه متواطئ مع المضطهدين إذا لم يكن الحليف الطبيعي 
للمضطّهدين )1(»ويشير سارتر إلى الدّور الكبير الذي يلعبه الأدب في مصير المجتمعات، 

 فالأدب مسؤول عن الحرية، وعن الاستعمار، وعن التطوّر، وكذلك عن التخلّف. 
فالشــاعر ابــن بيئتــه، والناطــق باســمها، وكلمتــه ســلحه، فعليــه تحديــد الهــدف جيــدًا، 

 وتصويبها عليه بدقّة، فـ »الكاتب بماهيته وسيط والتزامه هو التوسّط«)2( 
 وهنــا يبــرز هــدف الالتــزام فــي جــدّة الكشــف عــن الواقــع، ومحاولــة تغييــره، بمــا يتطابــق 
مــع الخيــر والحــقّ والعــدل عــن طريــق الكلمــة التــي تســري بيــن الناس»فتفعــل فيهــم علــى 
نحــو مــا تفعــل الخميــرة فــي العجيــن«)3( علــى ألا يقــف الالتــزام عنــد القــول والتنظيــر، 
فالفكــر الملتــزم فــي أســاس حركــة العالــم الــذي يــدور حولــه علــى قاعــدة المشــاركة العمليــة 
لا النظريــة إذ: ليــس الالتــزام مجــرّد تأييــد نظــري للفكــرة، وإنّمــا هــو ســعي لتحقيقهــا، فليســت 

الغايــة أن نطلــق الكلمــات بغايــة إطلقهــا .
 ويــرى رئيــف خــوري أنّ الكاتــب مطالــب بمســؤوليّة مجــرّد أن يكتــب وينشــر لمجتمعــه، 
فهــو يجــب أن يعبّــر عــن آلامهــا وآمالهــا ونضالهــا وليــس »كفعــل القلــم اجتماعــي وتاريخــي 
بــكل مــا تنطــوي عليــه كلمــة اجتماعــي مــن شــؤون الأمّــة، والشــعب، والقــوم، والوطــن، 
والانســانيّة ... وعلــى القلــم المســؤول أن ينفــي عنــه أوّل شــيء اعتبارعامــل الكســب. فذلــك 

هــو الشــرط المبدئــي لصحّــة الــرأي ونزاهتــه«)4(
 وظروفنــا الاجتماعيّــة الحاليــة، الحافلــة بالقلــق، والمليئــة بالمشــكلت، تدعو وبشــدّة 
الــذي  الواقــع  بــدّ وأن يتكلّــم عــن  الملتزم. وحتــى يكــون الأدب صادقًــا، لا  إلــى الأدب 
بــه، وتؤثرعلــى نفســيته وعلــى يراعــه، فتخــرج  التــي تحيــط  يعيشــه الأديــب، والظــروف 

 حينئذ الكلمات نابضة بالصدق، وتأخذ طريقها مباشرة إلى فكر القارئ ووجدانه. 
أمّا معنى الالتزام فعريق في الأدب، قديم مثل كلّ أدب أصيل، وكلّ تفكير صميم، ذلك 
أنّ الالتــزام فــي الأدب لا يعــدو فــي معنــاه الصحيــح أن يكــون الأدب ملتزمًــا الجوهــري مــن 
الشؤون، منصرفًا عن الزخرف اللفظي وعن الزينة الصورية التي هي لغو ووهم وخداع، 
والالتــزام هــو أن يكــون الأدب مــرآة جمــاع قصّــة الانســان وخلصــة مغامراتــه وتجربتــه 
للكيــان، وزبــدة مــا يســتنبطه مــن عمــق أعماقــه وألطــف أحشــائه مــن أجوبــة عــن حيرتــه 

)1( جان بول سارتر. الأدب الملتزم. ترجمة جورج طرابيشي. بيروت، منشورات دار الآداب، ط2، 1967م،ص44-45.
)2( جان بول سارتر. الأدب الملتزم. ص 46.

)3( أحمد أبو حاقة. الالتزام في الشعر العربي. ص14.
)4( رئيف خوري. الأدب المسؤول.بيروت، دار الآداب، ط1، 1968م، ص48-49.
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وتســاؤلاته، وهو أن يكون الأدب »رســالة يســتوحيها من الجانب الإلهي من فكره وروحه، 
ومــن هــذا الوجــدان أو الحــدس الإلهــي، الــذي هــو الفكــر ومــا فــوق الفكــر، والعقــل ومــا فــوق 

 العقل، والخيال مع العلم والمعرفة، مع الانطلق مجربًا في كليته وشموليته«)1( 
 فــالأدب الملتــزم هــو ســابق علــى محــاولات المحدثيــن، وقــد وجدنــا قديمًــا الأدب يتجسّــد 
الوطنيّــة،  ومواقفهــم  والسياســيّة،  الاجتماعيّــة  همومهــم  النــاس،  الأديــب  مشــاركة  فــي 
والوقــوف بحــزم، لمواجهــة مــا يتطلّبــه ذلــك، إلــى حــدّ إنــكار النّفــس فــي ســبيل مــا يلتــزم بــه 
الأديب شــاعرًا كان أم ناثــرًا. واطلعنــا علــى أدبنــا القديــم وشــعرائه، يعرّفنــا أنهــم كانــوا فــي 
العهــود والأعصرالعربيــة، فــي الجاهليــة والإســلم كافــة، كانــوا أصــوات جماعاتهــم. كذلــك 
قبــل كلّ واحــد منهــم أن يعانــي مــن أجــل جماعتــه التــي ينطــق باســمها، إلــى حــدّ أنّــك إذا 
ســمعت صــوت أحدهــم وهــو يرتفــع باســم جماعتــه أو قومــه، لا يمكنــك إلا أن تحــسّ هــذا 
الالتــزام ينســاب عبــر الكلمــات، يصــوّر هــذا الإيمــان وتلــك العقيــدة مــن دون أن يســاوره 
أدنــى شــكّ أو حيــرة أو تــردّد فــي تحديــده للمشــكلت التــي يواجهــه، والتــي تتعلّــق بمصيــره 
ومصيــر ســواه مــن أبنــاء قومــه فــي القبيلــة أو الحــزب أو الديــن، يدفعــه إيمــان راســخ 

بضــرورة حــلّ إشــكالية القضايــا التــي كان يواجههــا فــي حينــه. )2(
معالم الالتزام في الشعر العربي منذ بداياته:

لابــدّ مــن تحديــد معنــى الالتــزام فــي الفكــر الإنســاني قبــل تحديــده فــي الأدب، والشــعر 
تحديــدًا، وقبــل ولوجنــا فــي تبيــان آثــاره فــي شــعر عمــر شــبلي، لنحــدد متــى يكــون الالتــزام 
حامــلً المعنــى الأعلــى، الالتــزام المرتبــط بقضايــا الإنســان العليــا، الحــب، والحرية، والحلم، 
لُ  والدفــاع عــن حــق تقريرالمصيــر الــذي تتطلــع إليــه الأمــم والأفــراد. بهــذا المعنــى الــذي يحــوِّ
الكلمــة موقفًــا نقــول: إن الالتــزام هــو موجــود وشــاملٌ كلَّ قضايــا الإنتــاج الإنســاني الفكــري 
والأدبــي، فنحــن حيــن نكتــب مــا فــي داخلنــا لا نكتــب للأحجــار، ولا لمــا هــو مجــرّد مــن 
ــعٍ لمــا هــو أعلــى، فالنتــاج التــزام مــن الأدنــى إلــى الأعلــى فــي  قضيــة أو موقــف، أو تطلُّ
الإنســان وقضايــاه وتطلعاتــه وهواجســه وآمالــه وآلامــه. وهنــا لا بــدّ مــن التفريــق بيــن الالتــزام 
الأدنى، والالتزام الأعلى، كما قدّمنا. فالالتزام الأدنى هو أن يُلزم الإنســان نفســه بالدفاع 
عــن موقــف غيــر صحيــح يتناقــض مــع كل المبــادئ الإنســانية العليــا، كأنْ يدافــع شــاعر 
أو مفكّــر عــن قصــف بيــوتِ فقــراء فــي حــروب طاحنــة، دون أن يكــون لأصحــاب هــذه 

)1( محمود تيمور. مجلّة القصّة. القاهرة، السنة الخامسة، العدد الخامس،1965م.
)2( يونس فقيه. معالم الالتزام القومي في شعر نزار قبّاني. لبنان، دار بركات للطباعة والنشر،ط1، 1998م، ص21.



12

المنافذ الثّقافيّة

12

البيــوت يــدٌ فــي هــذه الحــروب، أو كأنْ يدافــع شــاعر بريطانــي عــن عنصريــة نظــام بــلده 
الــذي كان مفروضًــا بالقــوة فــي الجنــوب الإفريقــي، وعــن حــق هــذا النظــام العنصــري فــي 
ســجن إنســان لأكثــر مــن عشــرين عامًــا، هــو نلســون مانديــل، لأنّــه طالــب بحريــة شــعبه، 
ورفــض العنصريــة، نعــم هــذا التــزامٌ متــدنٍّ لأنّــه متناقــض مــع حريــة الآخــر، ومتناقــضٌ مــع 
حقــه فــي تقريــر مصيــره، ومــن أحــطِّ أنــواع الالتــزام المتدنــي هــو دفــاع الشــاعر الصهيونــي 
العنصــري عــن حــق صهيونيتــه فــي اقتــلع شــعب مــن أرضــه، ومحاولــة إلغــاء جغرافيــة 
وجــوده المكانــي والزمانــي، بمعنــى أن يكــون الإنســان الفلســطيني غيــر موجــود، وغيــر 
صاحــب حــقٍّ فــي أن يكــون موجــودًا. إنّ كلّ التــزام متناقــض مــع حريــة الفــرد والجماعــة هــو 
تــدنٍّ لتناقضــه مــع حقائــق الكــون التــي خلــق الإنســان مفطــورًا عليهــا، فالحريّــة فطــرة وجــدت 
فــي الإنســان منــذ وجــوده، وهــي لا تُؤخــذ ولا تُعطــى، وإنمــا تولــد مــع الإنســان. وقــد صــدق 
عمــر بــن الخطــاب حيــن اقتــصَّ للقبطــيِّ فــي مصــر مــن فاتــح مصــر عمــرو بــن العــاص، 

بًــا: »متــى اســتعبدتم النــاس، وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارًا؟«. وقــال لــه مؤنِّ
وقــد يكــون الالتــزام مقبــولًا حينًــا، ومرفوضًــا حينًــا، كانتصــار الشــاعر لقبيلتــه فــي ظــروف 
الحيــاة الصحراويــة القاســية. لقــد كانــت طبيعــة الصحــراء آمــرًا لســلوك ســاكنيها وأخلقيتهــم 
وحتميــة التناحــر علــى منابــع المــاء ومنابــت الــكلأ، يقــول الشــاعر الجاهلــي زهيــر بــن أبــي 

نًــا حكمــة أن تبقــى حيًــا فــي الصحــراء: ســلمى مبيِّ

مْ، ومن لا يظلمِ الناسَ يُظلَمِ)1(     ومن لم يذُدْ عن حوضهِ بسلحه     يُهدَّ
وحمايــة حــوض المــاء تســتدعي حضــور قــوة القبيلــة كلّهــا، وبهــذا تصبــح حيــاة الفــرد 
جــزءًا مــن حيــاة القبيلــة، ويغــدو التــزام الفــرد بأخلقيــة قبيلتــه ســببًا لاســتمرار حياتــه، وهــذا 
التــزام فرضتــه الحيــاة نفســها، علــى الفــرد والقبيلــة فــي آن، كان علــى الفــرد أن يســتجيب 
لنــداء القبيلــة ظالمــة ومظلومــة. إنّهــا إرادة الحيــاة فــي الظــروف القاســية التــي تنســج فيهــا 
الطبيعــة الصحراويــة أخلقيــات ســاكنيها، يقــول الشــاعر قريــط بــن أنيــف هاجيًــا قومــه، 

ــوا عــن نصرتــه: لأنهــم تخلّ
    لو كنتُ من مازنٍ لم تستبحْ إبلي      بنو اللقيطة من ذهلِ بن شيبانا )2(

أما بنو مازن فإنّهم ينصرون أخاهم حين يندبهم:

)1( زهير بن أبي سلمى. الديوان, بيروت، دار الفكر اللبناني،ط1، 1415/1995، ص116.
)2( قريط بن أنيف التميمي.  من كتاب الحماسة لأبي تمام. مصر، مطبعة التوفيق، 1322/ 2001 ، ص3.



1313

   لايسألون أخاهمْ حين يندبهم           في النائبات على ما قال برهانا )1(
لــم تســمح الصحــراء القاســية لأبنائهــا أن يخرجــوا مــن قســاوتها، بــل جعلــت قســاوتها 
التزامًــا أخلقيًــا لأبنائهــا، فقــد غــدا القتــل مفخــرة لارتباطــه فــي النهايــة بالدفــاع عــن الحيــاة 
العامــة التــي تُضمــر الحيــاة المفــردة، أمــا المــوت العــادي فقــد غــدا سُــبّةً، والفخــر كل الفخــر 
أن تمــوت فــي المعركــة قتــلً، يقــول الســموءل بــن عاديــاء مفتخــرًا بمــن يمــوت قتــلً مــن 

قبيلتــه:

   ونحن أناسٌ لا نرى القتلَ سُبّةً         إذا مـــــــا رأتــــــه عـــامــــــرٌ وسلــــــــولُ
    تسيلُ على حـدِّ الظُباةِ نفـوسنا         وليست على غير الظبـاة تسيلُ

    وما مات منـا سيـدٌ حتفَ أنفـهِ         ولا طُـــلَّ منـــــا حــــــيث كــان قــــتيل)2(
لقــد كانــت الصحــراء قاســية بــكل مــا تُنتجــه، فتطلبــت قســاوتها قســاوة ســلوك ســاكنيها 
لاســتمرار الحيــاة فيهــا. هنــا يكــون التــزام الفــرد بســلوك القبيلــة مقبــولًا لارتباطــه باســتمرار 
حيــاة الفــرد نفســه. ظــل الغــزو التزامًــا مقبــولًا رغــم كل آثــام هــذا الالتــزام الــذي جعــل الغــزو 
ســلوكًا أخلقيًــا مقبــولًا، وظلــت كلمــة الغــزو تحمــل معنــى أخلقيًــا وقتاليًّــا فــي الشــعر 

الإســلمي نفســه. يقــول حســان بــن ثابــت الأنصــاري:

  وكنّا متى يغزُ النبيُّ قبيلةً             نَصِلْ حافَتَيْهِ بالقنا والقنابل)3(
ولتأكيــد معنــى قبــول كلمــة الغــزو فقــد ذُكِــرت فــي القــرآن الكريــم، مــع ملحظــة أن القــرآن 
حمّــل الكلمــة معنــى عقيديًــا مضافًــا إلــى معناهــا الســابق المتعــارف عليــه. يقــول ســبحانه 
وتعالى:»يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تكونــوا كالذيــن كفــروا وقالــوا لإخوانهــم إذا ضربــوا فــي 
الأرض أو كانــوا غُــزّى لــو كانــوا عندنــا  مــا ماتــوا ومــا قُتلــوا ليجعــلَ الله ذلــك حســرةً فــي 

قلوبهــم والله يحيــي ويميــت والله بمــا تعملــون بصيــر«)4(.
وهــذا يعنــي أن ظــروف الحيــاة وظــروف التطــوّر الإنســاني وظــروف مــا يســتجد علــى 
أرض الواقــع تلغــي وتثبــت حســب حاجــة التكويــن الحياتــي المتطــوّر فــي مســيرة التاريــخ 
الإنســاني، وحتمياتــه التــي تفــرض ذاتهــا، يقــول ول ديورانــت فــي »قصــة الحضــارة«: »كل 

)1( قريط بن أنيف التميمي. من كتاب الحماسة لأبي تمام. ص4.
)2( السموءل بن عادياء. من كتاب الحماسة لأبي تمام. ص24-25.

)3( حسان بن ثابت. الديوان. بيروت، دار الكتب العلمية، ط2، 1414/1994،ص187.
)4( القرآن الكريم.سورة آل عمران. الآية 156. ص70.
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ها رذيلــة إلّا لأنهــا تلــكّأتْ  رذيلــة كانــت يومًــا مــا فضيلــة ضروريــة فــي تنــازع البقــاء، ولــم نســمِّ
في وجودها بعد زوال الظروف التي كانت تســتلزم وجودها«)1( وهذا يعني أنّ »الأخلق 

هــي مجموعــة أهــواء المجتمــع« كمــا يقــول أناتــول فرانــس.
لقــد كان دريــد بــن الصمّــة مــن هــوازن، وهــو مــن المعمَّريــن فــي الجاهليــة وعــاش زمنًــا 
بعــد ظهــور الرســالة الإســلمية، وكان مــن حكمــاء الجاهليــة وفرســانها وشــعرائها الكبــار، 
وفــي معركــة أدرك أنّ قومــه ســينهزمون إذا لــم يأخــذوا بتوجيهاتــه، ولكنّهــم خالفــوه، وســلكوا 
مســلكًا أدى إلــى هزيمتهــم، ورغــم كل هــذا اضطــرَّ أن يســير كمــا شــاؤوا، وكانــت الهزيمــة، 

وقــال مبيّنًــا التزامــه بالموقــف الخاطــئ ليكــون مــع قومــه وفيهــم:

 وهل أنا إلّا من غُزَيّةَ إن غوتْ       غويتُ، وإن ترشدْ غزيةُ أرشدِ )2(
جوهــر الحيــاة هــو الــذي ألزمــه مــا لا يلــزم، إنّهــا قســاوة الصحــراء التــي لا يمكــن مواجهتهــا 

بقوة منفردة، أو برأي منفردٍ مهما كان صائبًا.
لقــد تمــرّد شــعراء وصعاليــك علــى قســوة الانضبــاط القبلــي وطاعتــه المتناقضــة أحيانًــا 
كثيــرة مــع الجوهــر الإنســاني الصافــي مــن الحقــد والعــدوان، ولكنهــم عانــوا كثيــرًا، وعــاش 
مــن قدرتهــم علــى  أعلــى  القبيلــة  لقــد كان حضــور  الفــلة،  فــي  الوحــوش  مــع  بعضهــم 
التحمّــل، فــراح يحــاول تأميــن عيشــه منفــردًا فهلــك، كمــا قالــت أم الصعلــوك الســليك بــن 

الســلكة فــي رثــاء ابنهــا القتيــل:

    طاف يبغي نجوةً                    من هلكٍ فهلكْ )3(
الشــنفرى تمــردَ علــى أخلقيــة القبيلــة القاســية، فنفــى نفســه، وجعــل الوحــوشَ أهــلً لــه، 
وتبــرأ مــن ظلــم القبيلــة ليمــارس حريــة لا تقبــل القبيلــة إنــاءً ومقــرًا لهــا، ومرجعًــا لســلوكها، 
يقــول الشــنفرى معبــرًا عــن التزامــه المتمــرّد الخــارج علــى ضوابــط القبيلــة، وهــو يخاطــب 

ــا منهــم: ئً قومــه متبرِّ
 

  ولي دونكمْ أهـلـون ســــيِدٌ عمَلَّسٌ       وأرقـــــــــطُ زهلــــــولٌ وعـــــرفـــاءُ جيألُ
)1( ول ديورانت. قصة الحضارة. بيروت، دار الجيل، لاط،لات، مج1، ص 48.

)2( دريد بن الصمّة. من كتاب الحماسة لأبي تمام. ص242.
)3(  يحيى بن علي بن محمد الشيبانيّ التبريزي.  شرح ديوان الحماسة. بيروت، دار القلم، لاط، لات، ص379. 
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  همُ الأهل لا مستودعُ السرِّ ذائعٌ       لديْهمْ ولا الجاني بما جرَّ يُخذلُ )1)
أمّــا تمــرّد طرفــة بــن العبــد فقــد جعلــه عرضــة لظلــم ذوي قربــاه، الــذي كان أشــد وقعًــا 
عليــه، وأشــد مضاضــة »علــى النفــس مــن وقــع الحســام المهنــد«، وجعلــه معــزولًا عــن 

عشــيرته، يقــول طرفــة:

  إلى أن تحامتني العشيرةُ كلّها             وأفردتُ إفرادَ البعير المعبد )2(
الخــروج علــى ضوابــط القبيلــة وأوامرهــا ونواهيهــا، كان يحمــل بعــدًا أخلقيًــا متجــاوزًا زمــن 
الجاهليــة، فقــد كانــت النزعــة الفرديــة عاليــة الحضــور فــي شــعر الصعاليــك، وكان شــعرهم 
يحمــل بــروق الشــعر الملتــزم الحقيقــي، ولكــنّ هــذا التمــرّد كان لــه ثمــن عالــي الكلفــة، وليــس 
هنــاك تمــرّد بــل ضريبــة ثقيلــة الوقــع علــى الــذات المتمــرّدة، فلنســتمعْ إلــى الشــنفرى، وهــو 

يقول:

     أُديـــــمُ مـــــطــالَ الجـــــــوعِ حتــى أميتَـــه     وأضرب عنه الذكرَ صفحًا فأذهلُ
لُ )3(      وأستفُّ تُرْبَ الأرض كي لا يرى له    عليَّ مــن الطَــوْلِ امــرؤٌ متطـوِّ

إنّــه يماطــل الجــوع ليقنعــه بالخــروج منــه، وينتصــر عليــه بنســيانه، وحيــن يعضّــه الجــوع 
بقســوة كان يســتفُّ التــراب، ويأبــى أن ينــال طعامــه مــن صاحــب معــروف. إنّ أكلــه التــرابَ 
أهــون عليــه مــن أن يتطــاول عليــه امــرؤ، إنّهــا النفســية التــي يصبــح تمرّدهــا نقطــة انطــلق 

للنفــوس الكبيــرة التــي تخلــق مــدى لأجنحــة رفضهــا مهمــا كانــت التكلفــة عاليــة.
كانــت الحريّــة وقــود هــذا التمــرّد، وكان الوصــول إليهــا يمــرّ بمراحــل صعبــة وذات أثمــان 
عاليــة، لقــد وصــل الصعاليــك إلــى حريتهــم فــي قبائــل تشــبه الســدود أمــام عواصــف الأرواح 
المتمــردة، وكان الحصــول علــى تــاج الحريّــة يُصنَــع فــي معامــل الــذات التــي تأبــى مــا لا 
يتــلءم مــع طموحهــا وتطلعاتهــا التــي تشــتبك بعــادات باليــة تحــاول كبــح جمــاح الــروح 
ــه كان حــرًا فــي  ــدًا فــي قومــه، ولكنّ ــة. لقــد كان عنتــرة بــن شــداد عب المــلأى ببــروق الحريّ
روحــه وعقلــه وســلوكه، وكانــت حريتــه الاجتماعيــة تغلــي فــي وجدانــه، وقــد اســتطاع نيلهــا 

ببطولتــه، وكان يشــعر بوجــود تــاج الحريّــة علــى رأســه حيــن يســتنجد بــه الأبطــال:

)1( رضــي الديــن محمــد بــن الحســن الاســتراباذي. شــرح كافيــة ابــن الحاجــب. قــدّم لــه الدكتــور إميــل بديــع يعقــوب، بيــروت، 
دار الكتــب العلميــة، لاط ، 1390/1971، ص451.

)2( طرفة بن العبد. الديوان. الهند، مطبعة برطرند، لاط،1319 /1900، ص27.
)3( الشنفرى. الديوان. بيروت، دار الكتاب العربي،ط2، 1417/1996، ص62.
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   ولقد شفى نفسي وأبرأ سُقمَها             قيلُ الفوارس: ويكَ عنترَ أقدمِ )1(
كان هــذا النــوع مــن الالتــزام يســكن فــي النفــوس الكبيــرة، وعلــى مــرِّ العصــور كلِّهــا، 
وبهــذا المعنــى يكــون الالتــزام موقفًــا داخليًــا فــي الــذات يترجــم عنــه الــكلم. وهــو أرقــى أنــواع 
ــة فــي الــذات، واقتلعهــا كلّ الســدود التــي تحــاول  ــه نابــع مــن فيــوض الحريّ الالتــزام، لأنّ

كبــح اندفاعهــا.
لقــد عــرف الشــعر الجاهلــي ثلثــة أنــواع مــن الالتــزام، ونســتطيع أن نبرزهــا عبــر النتــاج 

الشــعري الجاهلــي، وهــي:
أ- التــزام الفــرد بالقبيلــة وأخلقهــا وســلوكها ظالمــة أو مظلومــة اســتجابة لطبيعــة الحيــاة 

القاســية فــي ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة، وقــد تكلمنــا علــى هــذا الالتــزام.
ب - الالتــزام المتقــدّم الــذي مارســه الصعاليــك وآخــرون اســتجابة للحريّــة التــي جعلتهــم 

ترجمــة لإيقاعاتهــا الداخليــة.
ج - التــزام العربــي فــي جاهليتــه بالقيــم العليــا، والتــي كانــت أعلــى مــن قدرتــه علــى تحمــل 
تكاليفهــا، كالكــرم رغــم الجــوع، وإغاثــة الملهــوف، ونصــرة الضعيــف والوفــاء بالعهــود. 
الحطيئــة:  قصيــدة  الأمثلــة  هــذه  أبــرز  ومــن  ذلــك،  علــى  الأمثلــة  بعــض  وســنضرب 
»وطــاوي ثــلثٍ عاصــب البطــن مرمــلٍ«. هــذه القصيــدة التــي تمثــّل قصــة بــدوي ســاكن 

مــع زوجتــه وأطفالــه: »ببيــداء لــم يعــرف بهــا ســاكن رســما«، وأبنــاؤه:

حُفاةٌ عُراةٌ ما اغتذوا خبز ملّةٍ           ولا عرفوا للبُرِّ مذ خُلقوا طعما )2(
هــذا البــدوي جــاءه ضيــف فــي ليلــة صعبــة، واحتــار كيــف يؤمّــن الطعــام لضيفــه، لأنّــه 
ســيصبح ســبّة بيــن العــرب إن لــم يطعــم ضيفــه. وقتهــا اســتيقظت القيــم العربيــة فــي ابنــه:

رْ لـــه طُعما  وقــال ابنـــــهُُ لمــــــــــا رآه بـــــــــحـيـــــرةٍ       أيا أبتي اذبحْني ويسِّ
   ولا تعتذرْ بالعُدْمِ علَّ الذي طرا      يظــــنُّ لنــــــــــا مــــــالًا فيوسعنـا ذمّـــــا

   فــــــــــروّى قلــــيلً ثم أحجـمَ بـرهــــةً      وإن هــو لـم ــيذبحْ فتـاهُ فقـد همّا )3(
ومثــل هــذا الموقــف كان موقــف الســموءل، الــذي قــال لآســر ابنــه : »أقتــلْ أســيرَك إنــي 

)1( عنترة. الديوان. بيروت، دار الكتاب العربي،ط1، 1912/1992، ص.184.
)2( الحطيئة.الديوان. بيروت، دار الكتب العلمية. ط1، 1413/1993، ص178.

)3( الحطيئة. الديوان. ص178.
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مانــعٌ جــاري«، وقصتــه معروفــة فــي »الأبلــق الفــرد«.
هــذه المواقــف العجيبــة بدلالاتهــا كانــت تحدّيًــا لقســاوة الصحــراء، فالوضــع الصعــب يخلق 
ردات فعــل صعبــة، وكل هــذا كان اســتجابة لقســاوة الصحــراء، وتحديًــا لهــا فــي الســلب 
والإيجــاب. إنّ الــذي يعيــش علــى الأقصــى يتصــرّف علــى الأقصــى أيضًــا، والأقصــى لــه 
حضــور فــي الــذات عــالٍ دائمًــا رفضًــا وقبــولًا. هــذه المواقــف الداعيــة إلــى الغــزو والقتــل مــن 
أجــل العيــش هــي نفســها المواقــف التــي تشــكّل النقيــض باندفاعهــا الأخلقــي للكــرم والإيثــار 
والجــود بالابــن مــن أجــل الوفــاء بالعهــد ودفــع العــار فــي صحــراء، وقودهــا الجــوع والقتــال 

والكــرم والوفــاء والتــلؤم بيــن النقيضيــن.
وبمجــيء الإســلم وانتشــار العقيــدة الدينيــة، وقيــام الدولــة السياســية بــدأ الشــعر ينحــو 
منحــى دينيًــا وسياســيًا، وظــل محافظًــا علــى طبيعــة تكويــن النفــس العربيــة فــي جاهليتهــا. 
لقــد دخــل العــرب فــي الديــن الجديــد، وحــاول الإســلم تســفيه الشــعر، وشــبهه بالقيــح فــي 
جــوف الإنســان ثــم اضطــر لقبولــه، لأنّ الشــعر كان لصيقًــا بالنفســية العربيــة إلــى مرحلــة، 
لا تعطــي أمــرًا لتجنّــب الشــعر وحذفــه مــن أرواح العــرب وأخلقهــم وأحــداث حياتهــم. ممــا 
اضطــرّ الرســول العربــي إلــى اعتمــاد حســان بــن ثابــت الأنصــاري للــذود عــن الرســالة 
الجديــدة، وبهــذا انتقــل حســان بــن ثابــت إلــى شــاعر سياســي أيديولوجــي مهمتــه الدفــاع عــن 
الديــن الجديــد، ورغــم تركيــز حســان علــى الدفــاع عــن قيــم الديــن الجديــد إلّا أنّــه هجــا قريشًــا 
بأنســابها، والأغــرب أنّ الرســول طلــب مــن أبــي بكــر الصديــق أن يدلَّــه علــى مثالــب قريــش 
ــا فــي  وهناتهــا ليهجوهــا، وهــذا يعنــي أنّ الرســول فهــم دور المفهــوم القبلــي الــذي كان دينً
جاهليــة العــرب، ولــم يســتطع الإســلم نســخه. لــم يســتطع الإســلم رغــم رســالته الروحيــة 
والأخلقيــة أن يلغــي القبيلــة وخصائصهــا مــن النفســية العربيــة، وكان هــذا المفهــوم حاضــرًا 

بقــوة بيــن الفئــات الإســلمية التــي تناحــرت سياســيًا.
وأدرك الأمويــون ذلــك منــذ بدايــة اســتلمهم الخلفــة، فغــذّوا هــذه النزعــة بقــوة بيــن القيســية 
واليمنيــة، وصــارت العصبيــة القبيليــة أقــوى حضــورًا فــي الصــراع السياســي، فلنســتمع إلــى 

الطرمــاح بــن حكيــم الطائــي، وهــو يبيّــن فضــل قبيلتــه فــي تثبيــت الخلفــة الأمويــة:

نا نُصِرَ النبيُّ محمدٌ                وبنا تثبّت في دمشقَ المنبرُ )1(   فبعزِّ
وكان هــذا الإدراك العميــق لقبليــة الفكــر العربــي الــدور الفاعــل فــي قــوة الأموييــن الذيــن 

)1( محمد بن جرير الطبري. تاريخ الطبري. الرياض، بيت الأفكار الدولية، لاط، 310/224،الجزء5، ص284.
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لــم يتنكــروا للإســلم، ولكنّهــم أدركــوا أنّ الــولاء القبلــي كان شــديد الحضــور، ومؤثــرًا فــي 
فهــم نظريــة وعــي الواقــع التــي تضــع الديــن جانبًــا عندمــا يتناقــض مــع مصالــح الطبقــات 
العليــا الحاكمــة والمســتفيدة، ولــذا غــذّى بنــو أميــة النزعــة القبليــة، واســتفادوا منهــا . ولكنّهــم 
ــا مــن الفكــر القبلــي. والحــروب التــي  لــم يكونــوا هــم خالقيهــا. فالإســلم نفســه كان مزاحَمً

حدثــت بيــن المســلمين فــي صــدر الإســلم تثبــت ذلــك.
ومــع ذلــك فقــد ظــلّ بعــض الشــعراء ينتمــون لرســالة الإســلم قــولًا وســلوكًا. كان معاويــة 
بــن أبــي ســفيان يأمــر حاجبــه، واســمه ســعد، أن ينــادي النــاس بقبائلهــم للدخــول عليــه، 
فنــادى ســعد: مــن بالبــاب مــن الخــزرج فليدخــل. فلــم يدخــلْ أحــد، فنــادى ثانيــة: مــن بالبــاب 
مــن الأوس فليدخــل، فلــم يدخــل أحــد. فقــال لــه معاويــة: نــادِ مــن بالبــاب مــن الأنصــار 
فليدخــل، فدخــل الأوس والخــزرج معًــا، وقــال شــاعرهم النعمــان بــن بشــير أمــام معاويــة:

  يا سعدُ لا تُعِدِ النداءَ فما لنا         نسبٌ نجيبُ به سوى الأنصارِ
  نســــبٌ تَخَـــــيَّرَهُ الإلــــــه لقـــومنـا         أثـــــــــــــقِلْ بـــــه نسبـاً علــى الكفّـــارِ

  إنّ الــــــــــــــذين ثَوَوا ببدرٍ منكــمُ         يـــــــومَ القليــــب هــــــــم وقــودُ النار)1(
كان هــذا هجــاء قاســيًا لمعاويــة وللأموييــن، ولكــنّ معاويــة بحلمــه الرائــع لــم يغضــب، 

وقــال: مــا كان أغنانــا عــن هــذا.
ونتيجــة للصــراع علــى الســلطة كان لــكل فئــة شــعراء يلتزمــون مواقفهــا، ويدافعــون عــن 
أفكارهــا وســلوكها، وكان الالتــزام أحيانًــا كثيــرة يقــوم علــى الارتــزاق، وأحيانًــا كان اســتجابة 
لقناعــة يدافــع عنهــا الشــاعر بصــدق وإيمــان، فقــد كان للخــوارج شــعراء يدافعــون عــن 
مواقفهــم وعقيدتهــم بصــدق وإيمــان، ويلتزمــون بمــا كان الخــوارج يمارســونه، ومــن شــعراء 

الخــوارج الطرمــاح بــن حكيــم الطائــي، وكان يقــول فــي وصــف الخــوارج:

  إذا فارقوا دنياهمُ فارقوا الأذى          وصاروا إلى موعود ما في المصاحف )2(
وكان الشــاعر القرشــي عبيــد الله بــن قيــس الرقيــات يدافــع عــن حركــة مصعــب بــن الزبيــر 

ضــد الأموييــن، ويقــول فــي مصعــب بــن الزبيــر:
 إنما مصعبٌ شهابٌ من اِلله            تجلّت عن وجهه الظلماءُ )3(

)1( أبي الفرج الأصفهاني. الأغاني. بيروت، دار الكتب العلمية، لاط، لات، مج14، ص3.
)2( الطرماح. الديوان. بيروت،دار الشرق العربي، ط2، 1414/1994، ص60.
)3( عبيدالله بن قيس الرقيات. الديوان. بيروت، دار صادر،لاط، لات، ص91. 
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ويهجو بني أمية قائلً:
 أنــا عنكـــم بنـــــي أمــــــيّةَ مُزْوَرٌّ            وأنتـم فــــي نفسيَ الأعــداءُ

 إنّ قتلى بالطفِّ قد أوجعتني            كان منكم لئن قُتلتمْ شفاء )1(
وكان الكميت بن زيد يدافع عن حق الهاشميين بالخلفة:

  يقولــون لــــم يـــــورِثْ ولولا تراثه           لقد شركت فيه بكيلٌ وأرحبُ
  فإن هي لم تصلحْ لقومٍ سواهمُ           فإن ذوي القربى أحق وأقرب)2(

وكان الفرزدق ينتصر لأهل البيت ضد الأمويين:

هذا ابنُ فاطمة إن كنت تجهله          بجــده أنبياءُ الله قـــد خُتِمـوا )3(
وظــل شــعراء فــي العصــر العباســي يلتزمــون حــق أهــل البيــت فــي الخلفــة. وظــلّ الالتــزام 
مرافقًــا مســيرة الشــعر رغــم أن شــعراء كثيريــن كان التزامهــم بالهبــات والتقــرّب إلــى الخلفــاء 

وذوي الســلطة. 
وقــد ربــط المتنبــي بيــن الالتــزام والأعمــال النبيلــة التــي ترفــع الإنســان وتخلّــده بمــا ينجــز 
مــن فضائــل، وبصــرف النظــر عــن ســلوك المتنبــي الشــخصي فــي حياتــه فقــد أصــاب حيــن 

قــال فــي ســيف الدولــة الحمدانــي مبيّنًــا معنــى الالتــزام الحقيقــي فــي القــول والســلوك:

  أحبّكَ يا شمسَ الزمانِ وبدرهُ            وإن لامني فيك السُهى والفراقدُ
وذاك لأن الفضلَ عندك كاملٌ          وليس لأنّ العيش عـنــدكَ بـــاردُ )4(

إنّــه يمدحــه لفضلــه، وليــس لجوائــزه الســنية. وليؤكّــد هــذا الاتجــاه راح يلقــي علــى ســيف 
ــكًا،  ــكًا يهــزم مل ــة ليــس مل ــا التــي يؤمــن بهــا مجتمعــه، فســيف الدول الدولــة الصفــات العلي

وإنّمــا هــو فكــرة تهــزم فكــرة:

 ولست مليكًا هازمًا لنظيرهِ               ولكنّك التوحيــدُ للشِركِ هـــازمُ )5(

)1( عبيدالله بن قيس الرقيات. الديوان. ص96.
)2( عبدالقادر القط. في الشعر الإسلمي والأموي. بيروت، دار النهضة العربية،لاط، 1407 / 1987،ص275.

)3( الفرزدق. الديوان.بيروت، دار الكتب العلمية، ط1 ،1407/1987،ص511.
)4( المتنبي. الديوان. بيروت، دار الكتب العلمية،ط1، 1418/ 1997، مج1، ص285.

)5( المتنبي. الديوان. مج3، ص413.
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أمــا الالتــزام بمفهومــه التنظيــري الحديــث فقــد عُــرفَ باســتنتاج مــا هــو موجــود ســابقًا 
فــي كلّ الآداب الإنســانية، وكان جــان بــول ســارتر أول مــن أعطــاه مفهومــه النظــري 
المُســتنتَج مــن تجربــة الإنســان مــع الحيــاة وأحداثهــا، وأوضــح أنّ الالتــزام هــو تعبيــر عــن 
انحيــاز الأديــب لقضايــا الإنســان المحقــة. ورأى أنّ الأدب ليــس مهمتــه محصــورة بقضايــا 
الفــرد الخاصــة. وإنّمــا هــو انحيــاز لموقــف عــادل لفــرد أو لجماعــة، ولــو غــل ثمــن هــذا 
الانحيــاز. والانحيــاز هــو نتــاجٌ وســلوكٌ فــي آن. والالتــزام فــي حقيقتــه هــو موقــف فكــري، 
وقــد يتحــوّل إلــى ســلوك، وأعلــى أنــواع الالتــزام هــو انخــراط الكلمــة فــي ممارســة أثرهــا فــي 
قضايــا الإنســان العليــا فــي الحريّــة والحلــم والثــورة علــى الظلــم، وحــق الإنســان فــي أن 
يكــون إنســانًا كامــل الحضــور فــي الانتمــاء والتصــرّف والانحيــاز. ويضيــف ســارتر أنّ 
التــزام الإنســان بقضيــة يحتّــم عليــه تحمّــل المســؤولية، لأنّــه خيــار حــر، ومــن هنــا يصبــح 
الالتــزام خيــارًا حــرًا فــي موقــف الإنســان وســلوكه، وحريّــة الاختيــار تصبــح فــي النهايــة 
موقفًــا أخلقيًــا. وهــذا يعنــي أنّ الالتــزام يمــارس الصــراع ضــد الظلــم والفقــر والاســتعمار 

بــكل أشــكاله التاريخيــة.
ورغــم ارتبــاط الالتــزام نظريًــا بالتعريــف الســارتري لكــنّ شــيوع مصطلــح الالتــزام علــى يــد 
ســارتر يجــب ألا ينســينا إعــادة مفهــوم الالتــزام إلــى أدبيــات المذهب الواقعي الاشــتراكي 
الــذي يقــوم علــى ربــط النتــاج الأدبــي بالبنيــة التحتيّــة )الاقتصاديــة - الاجتماعيــة(، والتــي 
اعتبرتهــا الماركســية التعبيــر الحقيقــي عــن مفهــوم الأدب الملتــزم الــذي يجعــل وظيفــة 
الأدب محصورة في ســبيل التغيير من أجل الحياة الكريمة والتي تنتج للإنســان مســتقبلً 

أفضــل، وتحــوّل هــذا المفهــوم إلــى مــا ســميّ بالواقعيــة الاشــتراكية.
بثــورات  ليلتــزم  الاشــتراكية،  الواقعيــة  عــن حصريــة  ليخــرج  المفهــوم  هــذا  توسّــع  وقــد 
الشــعوب ضــد الاســتعمار، وحــركات التحــرر العالميــة، والنضــال ضــد الأنظمــة العنصريــة 
كمــا حصــل فــي جنــوب إفريقيــة، ولا يــزال يتســع مــداه فــي فلســطين بكفــاح شــعبي كبيــر 
ضــد أبشــع أنــواع الاســتعمار فــي التاريــخ، وضــد عنصريتــه الحاقــدة المتناقضــة مــع كل 

المبــادئ الأخلقيــة والإنســانية.
ورغــم حداثــة مصطلــح الالتــزام فإنّــه لا ينفــي أســبقية الالتــزام  بمعنــاه الوجــودي الممــارَس 
علــى التعريــف الاصطلحــي، فقــد عرفــت الآداب الإنســانية مــن فجــر تكوينهــا الأدب 
الملتــزم الــذي تحــوّل إلــى موقــفٍ ســلوكي، وإلّا مــا معنــى أن يُصلــبَ نبــي مــن أجــل فكــرة، 
وأن يقــول محمــد بــن عبــد الله لعمــه أبــي طالــب: »واِلله يــا عــم لــو وضعــوا الشــمس فــي 
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يمينــي، والقمــر فــي يســاري علــى أن أتــرك هــذا الأمــر مــا تركتــه حتــى يظهــره اُلله أو أهلــكَ 
دونــه«. هــذا الــكلم ناتــج عــن موقــف، حتــى ولــو نظــرت إليــه مــن جانــب إنســاني خــارج 
المفهــوم الدينــي. محمــد هنــا ملتــزمٌ ومجاهــر بالتزامــه، وهــذا انتصــارٌ لإنســانيته، ولرســالته 
العليــا. الجوهــر الإنســاني يبقــى نقيًــا ومتناقضًــا مــع ظلمــات الواقــع الحياتــي، ولــذا يكــون 
ــا لدحــر ظلــم، وانتصــارًا لشــعوب تناضــل ضــد الاســتعمار،  ــا إنســانيًا مطلوبً الالتــزام موقفً
وحمــل الســيف لقتــل وحــش الجــوع، وبهــذا يغــدو أبــو ذر الغفــاري صاحــب رســالة وموقــف 
حيــن قــال: »عجبــت لمــن يمــوت مــن الجــوع ولا يخــرجُ شــاهرًا ســيفه فيقتــل النــاس«. هــذا 

كلم ملتــزم تحــوّل إلــى موقــف فــي »الربــذة«
ويجــب التأكيــد علــى أنّ الالتــزام الحقيقــي فــي الأدب يتناقــض مــع ســطحية النتــاج، 
فــالأدب الملتــزم يجــب أن يكــون عميقًــا بأفــكاره وصياغتــه ومبتعدًاعــن الشــعارات الســطحية 
الجوفــاء التــي تــؤذي الالتــزام، حتــى ولــو نــادت بــه. والأدب الملتــزم عليــه أن يكــون منتميًــا 
لقضايــا عصــره ومنحــازًا بعمــق للدفــاع عــن العدالــة والحريّــة والإنســان. وهــذا يعنــي أن 

تكــون الممارســة  مرتبطــة بالأخــلق لأنّهــا هــي صــورة المجتمــع فــي كلّ توجهاتــه.
وقد رأى مفكرون أنّ خلق الجمال في الأدب، وتحديدًا في الشعر هو التزام أيضًا،لأنّ 
يــه مــن بقــع القبــح التــي تحــاول ردع الجمــال فــي  الجمــال يصعــد بالإنســان إلــى الأعلــى ويُنَقِّ
النفــس، وهــذا يــؤدّي إلــى إخصــاب الفعــل الجميــل الصــادر عــن الجمــال، وإذا كان النتــاج 
الجميــل يرقــى بالإنســان فإنّــه التــزام،  لأنّــه يرفــع الإنســان إلــى منطقــة عليــا فــي الرؤيــة 
والرؤيــا.  وعلينــا أن نعــي أنّ الجمــال لــه علقــة تكوينيــة بنقــل الفعــل الإنســاني والإحســاس 
الإنســاني إلــى مــا هــو أرقــى وأســمى. وكثيــرًا مــا انتصــر الجمــال علــى الفعــل الــذي يؤذيــه. 
والجمال في جوهره شــكل وروح. وقد تكون لوحة فنيّة أو قصيدة تكشــف عن نزعة الشــر 
فــي الإنســان وتصويــر معالــم هــذا الشــر، وهــذا فــي غاياتــه القصــوى تذكيــر بروعــة الجمــال 
الــذي يدعــو للنتصــار علــى القبــح ومعالمــه، وكل مــا يفــرزه. وحيــن يبــرز القبــح وتُصَــوّر 
ــة تكــون مهمتهــا التنفيــر مــن القبــح، ويكــون الجمــال حاضــرًا حتــى  معالمــه بروعــة جماليّ
فــي اللوحــة أو القصيــدة التــي تصوّرالشّــر ومــدى إيذائــه الوجــود. وبهــذا تمتــد آفــاق الجمــال 
لإنقــاذ الوجــود نفســه مــن كل انهياراتــه المدمّــرة. وأرى أنّ الجمــال هــو المعلــم الأول الــذي 
جعــل الإنســان يــدرك رمزيتــه العاليــة. كان »دوستويفســكي« يقــول: »إنّ الجمــال يبكينــي« 
، والبــكاء هنــا هــو غســل النفــس وجعلهــا منحــازة لــكل مــا يعــارض روح الجمــال. فالإبــداع 
ــر مــن الشّــر ويســاعد علــى دحــره.  هــو ناقــل الجمــال مــن المضمــر إلــى المعلــن، لأنّــه يُنفِّ
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لأنّ معرفــة القبيــح بعمــق هــي مــادة المعــراج إلــى نقيضــه بضــرورة خلــق الجمــال. ولــذا 
ربــط كثيــر مــن المبدعيــن الجمــال بالعصمــة لقدرتــه علــى الاختــراق والنقــاء وصــون الشــكل 
والمضمــون مــن الانحــراف. وربــط آخــرون بيــن الجمــال وتناقضــه مــع العنــف، ورأى نيتشــه 
أنّ »الجمال لا يستسلم لأبناء العنف« لأنهما نقيضان لا يمشيان معًا على درب واحد. 
وفصــل كثيــرون مفهــوم الالتــزام عــن جماليــة الشــعر ليترقــى، وليصبــح قضيــة إنســانية. 
وثبــت خــلل مســيرة الحيــاة أنّ جماليّــة النتــاج عاشــت فــي الوجــدان الإنســاني مثــل أهــم 

القضايــا الإنســانية العادلــة، وهــذا يعنــي أنّ الجمــال مذهــب أخلقــي أيضًــا.
الالتزام وكثافة التجربة في شعر عمر شبلي

قيــن بيــن كلمتــه   عمــر شــبلي شــاعر عربــي كبيــر، ســيقرأ القادمــون شــعره غيــرَ مُفرِّ
وســلوكه، لقــد أنقــذ الكلمــة مــن العيــش خــارج الوجــدان، وآمــن بهــا رســالة وســلحًا، وأعطاهــا 
عمــره، حتــى أنــك تســتطيع بقراءتــه معايشــة الحــدث كمــا يــراه إنســانٌ نظيــفُ »الوجــهِ واليــد 
واللســان«. ســيُقبل النــاس علــى قــراءة هــذا الشــعر بنَهَــمٍ روحــي عميــق، وبنهــم ثقافــي يجعــل 
قارئيــه توّاقيــن إلــى تقصّــي شــاعرية هــذا الشــاعر المبــدِع الــذي كان شــعرُه دفْــقَ روحِــه فــي 
الكلمــة، وكان هــو شــعرَه فــي كل عواصفــه وصخبــه وألمــه وأملــه، إن لحــنَ الطائــر الغرّيــد 
جــزءٌ مــن الطائــر، وأنــت تــرى روحــه حيــن تســمع تغريــدَه الشــجي. لــم يبــع عمــر شــبلي 
شــعره يومًــا فــي ســوق الكســاد، وفــي حوانيــت الواجهــات المغطّــاة بالأقنعــة المشــبوهة، إنّ 
شــعر عمــر شــبلي هــو صــدى ذاتــه المملــوءة بالإنســان، ويخطــئ مــن يحــدد شــعر عمــر 
شــبلي بالسياســة، فالسياســة قشــرة فــي نتاجــه، ولــن تجــد فــي صوتــه ســوى أصــداء إنســانيته 
التــي لامســت حتــى أولئــك الذيــن خاصمهــم وخاصمــوه، إن العمــق الإنســاني  فــي شــعر 
عمــر شــبلي هــو الــذي يدفــع بالسياســة دائمًــا إلــى الخلــف. ومــن يقــرأ شــعره بتــأنٍّ يــدركْ 
ذلــك، المهــم فــي شــعر عمــر شــبلي هــو الــذي يحــدث فــي داخلــه، وليــس مــا يفِــدُ ويأتــي مــن 
السياســة. لقــد أعطــى عمــر شــبلي الانتمــاءَ السياســي أبعــادًا أرقــى وأعمــق مــن محدوديــة 
الانتمــاء بمعنــاه الضيــق. العروبــة فــي شــعرعمر شــبلي إنســانية بعمــق، لا عنصريــة فيهــا 
ولا تمذهــب، ولا انزيــاحٌ عدائــيٌّ لمخالفيــه فــي الــرأي والموقــف والســلوك. ومــن يقــرأ قصيدتــه 
»إخــوة يوســف« يــدرك عمــق الرمــز الملتــزم، ويــدرك ضــرورة وجــوده أيضــا، فالرمــز دليــل 
حيــن تختلــط الأشــياء. إن خيانــة إخــوة يوســف أخاهــم ورميــه فــي الجــب تنــزع عنهــم فــي 
رأيــه صفــة الكواكــب الممنوحــة لهــم: إنــي رأيــت أحــد عشــر كوكبًــا. الرمــز هنــا ينقذنــا مــن 

التصريــح المبهــوت والفــارغ مــن الدلالــة والأصالــة التــي تحملهــا الدلالــة.
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كان شــعرعمر شــبلي صــداه فــي أزمنــة الغربــة والمنفــى والوحــدة، والعــذاب. لقــد عانــى 
مــن ألــمٍ  تعجــز الكلمــة عــن نقلــه كمــا هــو إلــى الكلمــة، فالكلمــة فــي النهايــة هــي مــرآة 
الشــيء، وليســت الشــيءَ نفسَــه. كان عميقًــا إلــى مســتوى إحساســه بضــرورة مســاعدة اللغــة 
علــى الحضــور الكلــي فــي النتــاج، ولعجــز الكلمــة الخالقــة والمخلوقــة فــي آن كان لا بــدَّ 
مــن إلبــاس الشــعر أرديــةً تســاعده علــى نقــل الدفــق الروحــي المتمــرد علــى قاموســية الكلمــة 
إلــى خــارج جســده الحزيــن فــي شــعاب النفــي والتشــرد والعــذاب أســيرًا وحــرًّا فــي آن. فــي 
ــا عميقًــا بعــد خروجــه مــن الأســر، حتــى لكأنــه كان يحمــل  شــعر عمــر شــبلي تــرى عذابً
ســجنه معــه إلــى خــارج زنزانتــه، ورغــم كل هــذا الحــزن العميــق ظلــت أضــواء روحــه تســطع 
حتــى لكأنــه »شــمس منيــرة ســوداء« كمــا يقــول المتنبــي. وفجــأة أومضــت فــي ذهنــي كلمــة 
النِفّــري المتصــوف »كلمــا اتســعت الرؤيــا ضاقــت العبــارة«. فعندمــا يحجــب الظــلم رؤيــة 
الدنيــا وأشــياءها عــن المُغَلّــفِ بــه يلجــأ هــذا الإنســان المغلَّــف بظــلم الخــارج إلــى أضوائــه 
التــي عنْــوَنَ بهــا عمــر شــبلي أحــد دواوينــه الشــعرية »الضــوءُ الأســود  تلــك  الداخليــة، 
يســرقني«، حيــن قــال بلســان أبيــه الروحــي العــارف الرائــي: /يــا ولــدي/ لا تبحــثْ عــن 
ضــوءٍ لا يوجَــدُ فيــك/ فالضــوء عميــقٌ كالإيمــانْ/. هكــذا إحســاس يحتــاج إلــى أوانٍ غيــر 
الكلمــات القاموســية لنقلــه، إنــه يحتــاج إلــى الرمــز الموحــي بالكشــف والرؤيــا. كلمــا ادلهــمَّ 
الظــلم بأعبائــه علــى النفــوس الكبيــرة أضــاءت، حتــى لكأنهــا خالقــةٌ كينونــةً للضيــاء الــذي 
يتحــدى ظــلم الخــارج ببــروق الــروح الداخليــة. كان لا بــدّ مــن الرمــز لنقــل مــا يقولــه الشــعر، 
لأن مهمــة الشــعر أبعــد مــن وضــوح الكلمــات/ المرايــا/، حتــى ولــو لــم تكــن المرايــا داكنــة. 
يقول الشــاعر »ت س إليوت« في تبيان المعنى الإيحائي والدلالي للرمز: » إنّ الشــعر 
وســيلة اتصــال حتــى قبــل أن يُفهَــم«. إذن لا بــدّ مــن التدخــل فــي وقــار الكلمــة والاســتعانة 
بالرمــز موحيًــا بانعكاســات الداخــل. كان الرمــز فــي شــعر عمــر شــبلي لغــةً فــي اللغــة. كان 
لا بــدّ مــن الإيحــاء لنقــل أحاســيس الــروح المســجونة فــي الجســد/ الوعــاء/. أحيانًــا يقــودك 
قصــورُ اللغــة إلــى بلــوغ مرحلــة البــكاء كالأمهــات. لا بــدّ مــن العثــور علــى وســائل أخــرى 
لوصــف ارتخــاء الكلمــات أمــام زخــم واندفــاع المشــاعر. إن لا بــدّ مــن توريــة الفكــرة توريــة 
غيــر توريــة البلغــة، لا بــدّ مــن الرمــز الــذي يجبــر الكلمــات علــى نقــل البــكاء. والكلمــات 
التــي  تُضيــع صوتهــا لاتســتطيع أن تتكلــم إلّا إذا لامســت تلــك القلــوب المســجونة، والتــي 

ل عروقهــا النابضــة إلــى أوتــارِ نحــاس. تحــوِّ
الشــاعر المبــدع يــدرك تمامًــا أنّ الشــعر البديــع يســبق اللغــة الواضحــة فــي ذات الشــاعر 
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له إلى كلمات، أي أنّه كان حالًا خارجةً عن اللغة، وهذا يعني أسبقية الرمزعلى  قبل تحوُّ
الكلمــة، ولأســبقيته يكــون حالــة شــعورية خــارج أوانــي اللغــة، وتكــون اللغــة لاحقــة، ومــا 
نِهــا، فالرمــز مرتبــط بالتصــور أولًا. ولكــن لا بــدّ مــن الانفعــال لإيقاظــه،  ســبقها يرمــز لتكوُّ
وبهــذا يكــون الانفعــال وقــود الشــعر ومقدمــة للرمــز المتكــون فــي صــورة لغويــة. ولا قيمــة 
لشــعرٍ لا ينفجــر مــن مســارب الانفعــال. ولقــوة الانفعــال يلجــأ الشــاعر إلــى اكتشــاف واقعــه 

الداخلــي بطرائقــه الخاصــة، والرمــز هــو أبــرز هــذه الطرائــق لأنــه هــو نــوع مــن القنــاع. 
والقنــاع ليــس دائمًــا مــرذولًا، وليــس هــو فــي الشــعر تغطيــة للحقيقــة، لأنّ إدراك الحقيقــة 
شــعريًا غيــر إدراكهــا فلســفيًا. وكثيــرًا مــا تكــون الأقنعــة فــي الشــعر هــي الحقيقــة نفســها، 
فقنــاع الخجــل فــي الإنســان هــو صــدىً لرغبــات مكبوتــة وحبيســة، وتتوضــح هــذه الرغبــات 
عبــر قنــاع الخجــل. وقــد يكــون المجنــون فــي مســرحية أبلــغ مُعبّــرٍ عــن الحقيقــة مــن أقرانــه 
علــى خشــبة المســرح. إنّــه يصبــح أوضــح، وهــو يلبــس قنــاع الجنــون ويرمــز بــه عــن الفكــرة 

الأبعــد والموقــف المطلــوب.
»ســيزيف« وحَمْلُــه الصخــرة إلــى الجلجلــة فــي شــعر عمــر شــبلي هــو قنــاع يكشــف 
انتصــار عمــر شــبلي للفقــراء وتقديــم روحــه لهــم، تمامًــا كمــا قــدّم ســيزيف نفســه ثمنًــا لجلــب 
النــار إلــى البشــر مــن جبــال الأولمــب، يــوم كانــت النــار ملــكًا لآلهــة الأولمــب وحدهــم. لقــد 
تعــرض ســيزيف لظلــم »آلهــة الأولمــب« يــوم ســرق النــار مــن جبــال »الأولمــب«، وقدمهــا 
للنــاس ليصطلــوا بهــا وليطهــوا عليهــا أطعمتهــم. النــار المســروقة مــن جبــال الأولمــب هــي 
نفســها القصيــدة التــي يكتبهــا عمــر شــبلي انتصــارًا لشــعبه وأمتــه ضــد الظلــم والطغيــان. 
إن قصيــدة »الملــك القتيــل« فــي شــعر عمــر شــبلي تحكــي بلســان النعمــان بــن المنــذر بــن 
مــاء الســماء ملــك المنــاذرة الــذي مــات أســيرًا فــي إيــران مأســاةَ عمــر شــبلي فــي أســره. إنّ 
قنــاع النعمــان أضــاف بعــدًا تاريخيًــا للرمــز وجعلــه أدنــى إلــى قــرّاء قصيــدة »الملــك القتيــل« 

وأدنــى إلــى ملمســة وجدانهــم.
يســتعين الرمــز الملتــزم فــي شــعر عمــر شــبلي كمــا فــي شــعر مبدعيــن آخريــن بالحــدس 
والتاريــخ والأســطورة والديــن والمُجسّــدات لنقــل فكــر منحــاز لقضيــة، ولا قيمــة لشــعرٍ غيــرِ 
منحــاز، بشــرط أن يكــون هــذا الانحيــاز حامــلً قيمًــا عليــا منتصــرة للقضايــا الكبــرى، 
كالحريــة ومقارعــة الظلــم والحــب والحلــم والخبــز وبنــاء إنســانية الإنســان. ومثــال هــذا 
الانحيــاز قصيــدة عمــر شــبلي »مــا لــم تقلــه شــهرزاد للملــك الســعيد«. إنهــا تحــارب الطغــاة 
وتنتصــر للقضايــا الخالــدة، تنتصــر لمقارعــة الظلــم وتنتصــر للحــب، وتظــل فــي النهايــة 
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التاريــخ.  امتــداد  العالــم وعلــى  فــي  الطغــاة  والمســتبدين والظالميــن  رمــزًا لمحاربــة كل 
وتصبــح الحاجــة إلــى الرمــز أعلــى كلمــا انفعــل الشــاعر أكثــر. وقتهــا لا يكــون الرمــز ترفًــا، 

ولا أناقــة فــي القصيــدة، وإنمــا يغــدو هــو القصيــدة.
ومــن الرمــوز التاريخيــة الملتزمــة فــي شــعر عمــر شــبلي قصائــده المعنونــة بـــ »خماســية 
حــرب البســوس«، وقصيــدة »مــن الضفــة الأخــرى يبــدأ صقــر قريــش«، واســتعار رمزيــة 
أبــي رغــال تشــخيصًا للخيانــة التــي تدمّــر الإنســان نفســه قبــل كل شــيء. واســتعان برمزيــة 
الرســول العربــي محمــد بــن عبــد الله رمــزًا للإنســان الــذي اســتطاع برســالته العظيمــة أن 
يبني حضارة إنســانية لا يدركها الهرم مهما انحدر أبناؤها، لأن عظمة هذه الرســالة تنبع 
مــن صحتهــا وأصالتهــا. ورمــز بشــخصية الســيد المســيح لانتصــار الحــب علــى الكراهيــة، 
ولانتصــار الجــرح علــى المســمار، ولانتصــار الــروح علــى قاتليهــا. ورمــز بشــخصية الإمــام 
»الحســين بن علي شــاهدًا وشــهيدًا« لانتصار الدم على الســيف، وانتصار المبادئ على 

السياســة، وانتصــار الشــهادة علــى القتَلــة.
واســتعان بالرمــز الأدبــي الملتــزم فــي أكثــر مــن موقــع، فقــد رمــز بالمتنبــي إلــى فكــر الأمــة 
الرائــع والمقــاوم فــي شــعر هــذا الشــاعر الــذي »مــلأ الدنيــا وشــغل النــاس«، واعتبــر شــعره 
معجــزة العــرب، ولكنــه أخــذ عليــه انحداراتــه السياســية فــي أكثــر مــن موقــع. ولكنــه وقــف 
بإكبــار أمــام نتــاج شــاعر أجبــر التاريــخ علــى أن يصنــع لــه تمثــالًا، والــذي تــرك »فــي 
الدنيــا دويًّــا كأنمــا تَــداوَلُ ســمعَ المــرء أنملُــهُ العشْــرُ«. ورمــز  بقصيــدة »الراهــب الأحمــر« 
لتجربتــه فــي المعتقــل بكلمــه علــى الشــاعر التركــي »ناظــم حكمــت« الــذي عانــى مــن 
تجربــة الســجن لأكثــر مــن عشــر ســنوات فــي تركيــة، ورمــز فــي قصيدتــه »ســيمفونية الحيــاة 
والمــوت فــي جســد مســلول« إلــى تجربــة الأديــب الخالــد »جبــران خليــل جبــران« فــي ثورتــه 

الفكريــة علــى جمــود الشــرق وعــدم يقظتــه مــن موتــه.
وأبــرز الرمــوز الأســطورية الملتزمــة فــي شــعر عمــر شــبلي رمــزان همــا »أوليــس« بطــل 
»الأوذيســة«، و»جلجامــش« الباحــث عــن الخلــود فــي ملحمــة هــي مــن أعظــم مــا أنتجــه 
الفكــر الإنســاني محاولــة الحصــول علــى »نبتــة العيــش« لإلغــاء المــوت، والدخــول فــي 
محفــل الآلهــة التــي كتبــت المــوت لبنــي البشــر والخلــود لهــا. كانــت عــودة »أوليــس« مــن 
حــرب طــروادة صــورة عــن عــودة الشــاعر عمــر شــبلي إلــى وطنــه بعــد معانــاة اســتمرت 
عشــرين ســنة، وهــي المــدة نفســها التــي قضاهــا »أوليــس« فــي العــودة إلــى »إيتــاكا« وطنــه.

رمــز عمــر شــبلي فــي شــعره بأمكنــة قضــى فيهــا ســنينَ طــوالًا، ذكــر »برنــدك« و»رينــا« 
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و»دماونــد« وغيرهــا وهــي أماكــن موجــودة فــي إيــران قضــى فيهــا أســيرًا زمنًــا طويــلً، وهــي 
ترمــز لعواصفــه الداخليــة، ولشــوقه للعــودة إلــى وطنــه. تلــك الأماكــن أصبحــت فــي شــعره 
أكثــر مــن كونهــا معســكرات أســرى، لقــد واجــه فيهــا أقــدارًا، هــي أقســى أقــدارٍ واجههــا فــي 
حياتــه، وتركــت أحــداث هــذه الأمكنــة فــي داخلــه آثــارًا لا تســتطيع الســنون محوَهــا، لقــد 
خرجــتْ فيــه يــوم خــرج منهــا عائــدًا إلــى وطنــه. وتقــاس الأمكنــة فــي الــذات الإنســانية ليــس 
بالجغرافيــة المكانيــة. إنّ هــذه الأمكنــة لهــا جغرافيــة أخــرى فــي النفــس الإنســانية، لأن مــا 
يحــدث فــي الداخــل الإنســاني هــو الــذي يفــرغ علــى المــكان معنــاه، ويصنــع منــه جغرافيــة 
لا يراهــا الآخــرون. إن جبــل »دماونــد« فــي إيــران هــو أعلــى الجبــال، ولكنــه فــي شــعر 
عمــر شــبلي الحــالِّ فيــه يصبــح مخلوقًــا ذا قســوة وجبــروت، ويكلمــه عمــر شــبلي رائيًــا إيــاه 
ــلْ/ إنّ حزنــي  ــدُ ترجَّ شــخصًا قاســيًا، ويحــاوره بــكل مــا تحملــه جغرافيــة الداخــل: يــا دماوَنْ
شــاهق مثلــك لا تصعــدُهُ حتــى الريــاح/ ســيّدي مــن »جبــل الشــيخ« إلــى قمّــةِ »أشــنو«/ وأنــا 
أحصــي بــلدي فــي عيــون القاتليــن/. المــكان هنــا رمــز للمــكان المتحــول إلــى كائــن حــيّ 
يخاطبــه الشــاعر بمــا تركــه الجبــل فيــه. إنّ الرمــز لا يمكــن أن يُحصَــرَ فــي قوالــب نقديــة. 

إنّ النّفــس البشــرية تصنــع رموزهــا ممّــا يعصــف فيهــا ويســتقر.
عمــر شــبلي شــاعر ذو ثقافــة عميقــة جذورهــا أفرعــتْ مــن تــراث أمتــه فــي تجربتهــا 
الحضاريــة، وأخصبتْهــا تجربــة حــادّة التأثيــر، وكان يعتقــد أن الحــرف حيــن يكــون مشــتعلً 
وحــادًا ومســجونًا فــي الصــدر يحمــل طبيعــةَ السِــكّين. وعمــر شــبلي ذو حافظــة غيــر عاديــة 
تذهلــك بحضورهــا، وأعتقــد أنــه لا يقــل حفظًــا عــن أولئــك القدمــاء الذيــن نقلــوا إلينــا بحفظهــم 
تراثنــا الشــعري. إنــه يحفــظ دواويــن شــعرية بكاملهــا، وأخــاف أن أُتَّهــم بالمبالغــة، ولكنــك لــو 
ــمٌّ يثقافــات إنســانية واســعة، وقــد  جالســت هــذا الإنســان لشــعرت أنــك فــي مكتبــة. وهــو مُلِ
ترجــم إلــى العربيــة بعــد خروجــه مــن الأســر حافــظ الشــيرازي كلــه، وقــد أصــرّ علــى ترجمتــه 

شــعرًا بالعربيــة، وهــو إضافــة ثريــة للثقافــة العربيــة.  
وكان للثقافــة المشــتعلة بالتجربــة والغائصــة فــي التاريــخ الإنســاني دور كبيــر فــي تحوّلــه 
التعبيــري الــذي أســعفه فــي تفجيــر الكلمــة القاموســية لتأخــذ معنــى أبعــد مــن حرفيتهــا 
المعجميــة، لقــد لجــأ إلــى الرمــز بتأثيــر هــذه الثقافــة الخصبــة، وبفعــل التجربــة المؤلمــة التــي 
أجبرتــه باللجــوء إلــى الرمــز معتبــرًا إيــاه لغــة أخــرى، ولغــةً فــي اللغــة. والرمــز فــي حقيقتــه 
ــه فــي اصطيــاد  هــو سَــفَر فــي اللغــة. وكان التــراث العربــي والتــراث الإنســاني مُســعفيْنِ ل
الشوارد البعيدة التي أخصبت وعيه وروحه، وكان ذلك لا يستجاب له إلّا بالرمز بمعناه 
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ــا بــه، يجعلــك دائمًــا تتيقــن أن تجربتــه المؤلمــة  الأوســع الــذي خلــق فــي شــعره جمــالًا خاصًّ
فــي الحيــاة هــي مــن أهــم روافــد شــاعريته الفــذّة، يقــول بودليــر: »لا أعــرفُ ضربًــا مــن 

الجمــال ليــس فيــه شــقاء«. يبــدو أن الطبيعــة لا تعطيــك حتــى تأخــذَ منــك.
عمــر شــبلي شــاعر مؤمــن بالانتصــار لقضايــا أمتــه وتحررهــا مــن التخلــف والتبعيــة 
والعمــى الحضــاري، وإيمانــه هــذا نابــعٌ مــن إيمانــه بالإنســانية التــي لا عنصريــات فيهــا ولا 
جاهليــات، وهــذه هــي رســالة أمتــه. إنّــه مؤمــن بقضايــا أمتــه لأنهــا قضايــا إنســانية قبــل كل 
شــيء، حقنــا أن نكــون أحــرارًا مــن الاســتعمار الخارجــي والداخلــي، وأحــرارًا مــن الاســتبداد 
والمســتبدين، وحقنــا أن نــرى الشــعب الفلســطيني فــي أرضــه حــرًا مالــكًا أرضــه ومصيــره، 
وحــرًّا فــي قــراره فــي طــرد العنصريــة الســوداء التــي تلبــس أقنعــة وهميّــةَ الضيــاء. حــقّ أمتنــا 
أن تتخلص من الظلم والظالمين، ومن الفســاد والمفســدين. حقنا أن ننتمي للضوء وليس 
للظــلم. قــرأت فــي قصــة الحضــارة  لـــ »ول ديورانــت«  مــن خطبــةٍ ألقاهــا حكيــم صينــي 
اســمه »دوق جــو« ســنة ثمــان مئــة وخمــس وأربعيــن قبــل الميــلد بيــن يــديْ الملــك لــي والــج 
مــا يلــي: »يعــرف الإمبراطــور كيــف يحكــم إذا كان الشــعراء أحــرارًا فــي قــرض الشــعر، 
والنــاس أحــرارًا فــي تمثيــل المســرحيات، والمؤرخــون أحــرارًا فــي قــول الحــق، والــوزراء أحــرارًا 
فــي إســداء النصــح والفقــراء أحــرارًا فــي التذمــر مــن الضرائــب، والطلبــة أحــرارًا فــي تعلــم 
العلــم جهــرةً، والعمــال أحــرارًا فــي مــدح مهاراتهــم وفــي الســعي إلــى العمــل، والشــعب حــرًا 
فــي أن يتحــدث عــن كل شــيء، والشــيوخ أحــرارًا فــي تخطئــة كل شــيء.« مــا أحوجنــا اليــوم 

عربًــا للعمــل بمــا قيــل قبــل الميــلد بثمــان مئــة وخمــس وأربعيــن ســنة.
ويبقــى الســؤال: هــل اســتجاب الرمــز لشــاعرية عمــر شــبلي وصعــد بهــا، وهــل عبّــرَ عــن 
القضايــا التــي قــال شــعره فيهــا؟. أنــا أقــول نعــم، لقــد كان الرمــز فــي شــعر عمــر رائعًــا، 
ورفعــه إلــى مصــافّ الشــعراء الخالديــن. وأتمنــى أن تقــرأ أجيالنــا شــعر عمــر شــبلي لتتعلــم 
»العناد في زمنٍ مكســور« ولتعرف »أن الخلود متاعٌ ســعره الجســدُ«، وأن يتوكأ الإنســان 

علــى جرحــه ليصــل كمــا فعــل شــاعرنا الكبيــر عمــر شــبلي.
*****                                      

حثــي هــذا حامــلٌ شــهادةَ حــقٍّ فــي إنســان مبــدعٍ ملتــزم، كمــا أرى وكمــا أعلــم، وكمــا أحــس، 
وهــذه الشــهادة  بمقــدار حقيقتهــا تظــلّ تُديــن الزمــن الــذي أطفــأ أمانيــه إنســانًا مطــرودًا مــن 
جنــة محتهــا ســنوات الغربــة والتشــرّد. هــي شــهادة علــى عصــره أيضًــا لكثــرة مــا أصابتــه 
ســهام عصــره، وجعلتــه دريئــة ليحافــظ علــى مــا يحملــه مــن إنســانية أعلــى مــن السياســة، 
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وأعلــى مــن الأحــزاب. إنّــه شــاعر  تتجلــى إبداعيتــه باســتمرارية حضــور شــعره فــي وجــدان 
المتلقــي، والاســتمرارية فــي خلــود الشــعر تتولّــد مــن المعانــاة وكيفيــة التعامــل معهــا. إنّ 
الشــعر الخالــد هــو الــذي يحــوّل المعانــاة إلــى نتــاج لا يلحقــه التقــادم، ولا يأتــي عليــه، لأنّــه 
مرتبــط بالأعمــق فــي الإنســان وبوجعــه تحديــدًا، ولــذا يتميــز باســتمرار تأثيــره علــى مــدى 
حضــور الإنســان، لأنّ الوجــع لــه قــدرة عاليــة فــي التأثيــر علــى الآخــر المتلقــي، وهــذه 
طبيعــة الإنســان منــذ كان الإنســان فـــ »الأســى يجلــب الأســى«. شــاعرنا الحامــل الوجــع 
الإنســاني، هــو الشــاعر عمــر شــبلي الــذي أســاءت إليــه الحيــاة إنســانًا، وأحســنت إليــه 
شــاعرًا مــن الطــراز الأول فــي تراثنــا الشــعري العربــي. والــذي خلّــدَ معاناتــه هــو أنّــه يمتلــك 
موهبــة نــادرة التكــرار، وأنــت حيــن تجلــس إليــه محــاورًا تــدرك أنّْ لا فــرقَ بينــه وبيــن القصيــدة 
الباســطة روحَهــا علــى آفــاق إنســانيته الرحبــة، يملؤهــا الحنيــن لــكلّ مــا حرمتــه الحيــاة منــه، 
وفجــأة يعتريــك إحســاسٌ عجيــب، فتتســاءل، كيــف غطّــت الحيــاة هــذه الموهبــة المضيئــة 
بأحداثهــا القاســية، ولمــاذا عرفنــاه، ونحــن لســنا علــى مقاعــد الدراســة. إنّهــا أســئلة تجيــب 
عليهــا تجربــة حياتــه التــي جعلتــه »يدخــلُ مــن قتــامٍ فــي قتــام« كمــا يقــول المتنبــي. لقــد 
ارتكــب عمــر شــبلي جريمــة يســتحق عليهــا أقســى العقوبــات، وجريمتــه هــي أنّــه أحــب وطنــه 
وأمتــه إلــى درجــة الحلــول فيهمــا، وجعــل ســلوكه ترجمــة لمــا يؤمــن بــه، لــم يكــن عمــر شــبلي 
فــي يــومٍ مــن الأيــام مــن الذيــن آمنــت ألســنتهم وكفــرتْ قلوبهــم. أحــب وطنــه حتــى أصبــح 
وطنــه وثنــه وقِبلتــه التــي يديــر إليهــا وجهــه فــي بــلد الغربــة والصقيــع ولهيــب المشــاعر 
والأحاســيس، فــي بــلد أكلــت عمــره وحاصــرت أمانيــه أكثــر مــن حصــار الزنزانــة التــي لا 
تختلــف عــن القبــر كثيــرًا. أحــب عمــر شــبلي إنســانية أمتــه إلــى حــدِّ الاستشــهاد مــن أجــل 
هــذه الإنســانية التــي حملــت القيــم العليــا التــي يؤمــن بهــا الأحــرار فــي كلّ العصــور، وفــي 
كلّ المواقــع، لقــد جعــل فكــره ومشــاعره وأحلمــه  ســلوكًا مُضْنِيًــا فــي حياتــه التــي لــم تتــرك 
لــه يومًــا يرتــاح فيــه، ســجن مــن أجــل فلســطين، لأنّهــا كانــت قضيتــه المركزيّــة، ودافــع عــن 
العــراق، وسُــجن مــن أجــل عروبتــه أجمــل ســنوات حياتــه متقلبًــا بيــن ظــلم الزنازيــن وبــروق 
الأمــل بانبعــاث أمتــه. كان يســير، ولا يــكلّ، وكان يؤمــن فــي مســيرته العنيــدة أنّ النّضــال 
مــن أجــل انتصــار القضايــا العادلــة لا إجــازة فيــه، يجــب إكمــال المســيرة مهــا قســت الطــرق 
وضاقــت مســالكها، وكان يؤمــن بانتصــار الأقــدام المؤمنــة علــى وعثــاء المســيرة وإراءات 
الراحــة. كان يُســمِعُ رجليــه حيــن تطلــب منــه التوقــف عــن المســير: »تشــكو الــدروبُ وليــس 
تشــكو الأرجــلُ«. وكان عنــاده فــي الزمــن المكســور موعــدًا لانتصــار العنــاد علــى خــذلان 
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الواقــع وجفــاف ينابيــع المشــوار الطويــل، وكان يصــرخ، وهــو يســير علــى الطــرق الطويلــة 
التــي لا نهايــة لهــا، والتــي لا يلمــع فيهــا غيــر الســراب:

يطـــغى الســــرابُ على من لا غمامَ له       ويهزمُ الــــرمــــلُ مـــن في ساقِهِ خلَلُ
مــــعًا نـــــــــسيرُ وإن طــــــــالـــــت مـــــــسيرتـُــنا       يموت من ليس في صحرائه جَمَلُ )1(

لا بــدّ مــن جمــل المحامــل حيــن تكــون فــي الصحــراء، وتكــون القافلــة علــى مشــارف 
هــم وعذابهــم  المســاء، وكانــت كلمــة جمــل المحامــل قــد دخلــت وجداننــا مــن تاريــخ أهلنــا وكدِّ
مــن أجلنــا. كل ذلــك كان فــي زمــن صعــبٍ، حيــث كان هــذا الزمــن الصعــب قاســيًا فــي 
أقــداره وأحكامــه. ولكــن لا بــدّ مــن اجتيــازه علــى الرغــم مــن مخاطــر الطريــق ووعثــاء الســفر، 
والســراب الــذي لايتحــوّل مــاء، يعــود عمــر شــبلي ليســتحضر جمــل المحامــل الــذي يرمــز 

بــه لنفســه وصبــره علــى صعوبــات الطريــق:

  نخـــبُّ بــــين صلل الــــــــــوادِ رامضـــــــةً      فل نجــــور، ولا نـــشكو، ولا نَـــجِلُ
  حسب الجنازة أن يمـــشي القــتيلُ بها       وحسبُ منسمِكَ الصحراءُ تُختَزَلُ

  وحـــــــــسبنا أننـــــــــــــــا نــــــــمشي لغــــايتنــــــــا       وحــــسبُنا أن نعـــاني أيــــــّها الجــملُ 
  وقـــــــــــــد نجـــــوعُ وقد نــعرى ولا نَصِـــــلُ       لكنّنا لــن نُضيـــــعَ الدربَ يــا جملُ
  وقـــــــــــد تــــــــكونُ أمـــــانينا مــــــــصائبَنــــــــــــا      وقــــــد تــــــــضجُّ بـــــصدرَيْـــــــــنا وتقتتلُ
  وليــــــــــــس يُسمَحُ أن نعيى ولو أكلـتْ       أقـدامَنا ناطحاتُ الرمــــــل يا جــملُ
  مــــــــــعًا نـــــــــسيرُ معًا نحيا معًا نَصِـــلُ       معًا نحاولُ أن لا يُقتَلَ الأمــــــــلُ)2(

كان هذا الزمن يفرض على صاحب القضايا الكبرى أن يخلع صاحبه، وأن يؤذِنَ في 
ن علــى الســطح فعليــه أن يزيــل مــن أذانــه وجــع النــداء، ويصلــي  الخابيــة، وإن أراد أن يــؤذِّ

الفجــر وراء رايــة نظيفــة،  ولا يتنــازل عــن رفعهــا والــذود عنهــا، مهمــا غــل الثمــن.
وهنــا لا بــدّ مــن التأكيــد علــى أنّ الدّفــاع عــن القيــم العليــا، والرايــة النظيفــة مكلــفٌ، ومؤلــمٌ 
أحيانًــا كثيــرة، وبخاصــة حيــن تلتبــس الــدروب والمســالك وانكشــاف مــا يناقــض نظافــة 
الرايــة، ونُبــلَ المقصــد، وقتهــا يكــون الإيــلم أعلــى وأثقــل علــى النفــس، لأنّ قــوةً تخــرج منــك، 
وحيــن تخــرج منــك هــذا القــوة تنتابــك تســاؤلات مريــرة، وتشــعر بالانكســار الــذي لــم تســتطع 

)1( عمر شبلي. على أيّ جرح توكأت حتى وصلت. بيروت، دار الطليعة، ط1، 1427/2007، ص55.
)2( عمر شبلي. على أيّ جرح توكأت حتى وصلت. ص59-57.
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صعوبــاتُ المرحلــة إنجــازَه، ولكــنْ أن يحــدث الانكســار فــي داخلــك نتيجــة خلــل السياســة، 
وخلــل المواقــف، وقتهــا حــقَّ لشــاعرنا أن يصــرخ بألــم يمــزق كثيــرًا مــن قماشــة الرايــة النظيفــة 
التــي رفعهــا بيــدٍ بُتــرتْ، ثــم رفعهــا باليــد الثانيــة، ثــم اكتشــف الخلــل الــذي لا يليــق بنظافــة 
الرايــة. الصــراخ وقتهــا يقــرب مــن محاولــة الانتحــار لشــدة المعانــاة، ولشــدة وضــوح الخلــل 
الــذي تخلقــه السياســة خــارج القيــم وباســمها. عمــر شــبلي مــن الذيــن دفعــوا أعمارهــم لتكــون 
ــرة عــن المحتــوى الــذي رفعــت مــن أجلــه، وراح يتأمــل جمــلَ المحامــل الــذي  الرايــة معبِّ
كانــه، ليــرى كيــف صــارت الصحــراء تأكلــه، والســراب هــو المــاء الوحيــد لجمــل المحامــل، 
ومــن هــذه الفجيعــة صــار يتفجّــر فيــه حــزنٌ مــرٌّ يــوازي كبريــاءه، ويجرحهــا أحيانًــا كثيــرة، 
ومــا أصعــب الهزائــم التــي تكــون فــي ســبيل حمايــة أقنعــة تخفــي وراءهــا أقنعــة أخــرى، يقــول 

عمــر شــبلي مخاطبًــا جمــل المحامــل الــذي هــو هــو:

ما فـي سنامك للصحراءِ تطعمهُ     وأنت تأكلُ عشبَ الصبر يا جملُ     
هل الــــــذيــــــــــن وهبــــــناهم مــــناكبَنا     يــــرون مــــا لا يــــراه الذئـــبُ والحَمَلُ     
وهل تأكّدْتَ أنَّ غيرَ السرابِ لنا     وهـــــل تــــأكّدْتَ أنَّ الــــدربَ تتـــــصلُ     

وهـــل تأكدتَ أنَّ الشــوكَ يطحنهُ     ضـــرسٌ بـــــحلقِكَ لا سوسٌ ولا عِلَلُ )1(    
وتســتوقفك كبريــاء الشــاعر التــي تأبــى أن تنهــار، ولكنّهــا تظهــر حزنًــا حــادَّ الوجــع، وهــو 
مضطــر أن يحافــظ علــى كبريائــه، حتــى ولــو ســقطت كبريــاء الآخريــن أمــام صعوبــات 
الــدرب، وبيــن الكبريــاء التــي تشــكّلُه كلَّــه، والحــزن الــذي تفجّــره التجربــة يســيل مــن أعماقــه 
حــزنٌ يهيمــن عليــه، وتحــسّ وجــع الدّمــوع التــي تأبــى أن تخــرج مــن المآقــي، لأنّــه لا يريــد 

أن يكشــف نفســه أمــام نفســه:

ليت الطريقَ التي تغتال حكمتَنا     تدري لماذا يـــصون الدمـــعة الرجلُ     
يسلسلُ الرملُ أنهارَ السراب لـــنا     ويكذبُ الــــرملُ لا مــــاءٌ ولا وشــــــــلُ )2(      

لقد سلبته الحياة كلّ هناءة، ولكنّها لم تستطع أن تسلبه صبره وتصميمه وحزنه النبيل 
الــذي كان يرافــق مســيرته، ولكــنّ حزنــه رغــم عمقــه كان يجلســه علــى أرائــك الكبريــاء، حتــى 
وهــو فــي حضــرة المــوت. كان يؤمــن بــأنّ التضحيــة وقــود انتصــار القضايــا الكبــرى، وكان 

)1( عمر شبلي. على أيّ جرح توكأت حتى وصلت.ص54.
)2( عمر شبلي. على أيّ جرح توكأت حتى وصلت.ص54
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يؤمــن بالرســالة التــي يحملهــا حتــى ولــو خذلهــا النصــر. كان عنــاده فــي زمنــه المكســور 
نابعًــا مــن أصالــة التكويــن الفكــري والروحــي فيــه، وكانــت كبريــاؤه لا تخذلــه فــي المواقــف 
الصعبــة، وهــذه صفــة يتســم بهــا كلّ مــن حمــل قضيــة ســامية، كان يــدرك الثمــن الغالــي 
الــذي يجــب أن يدفعــه ثمنًــا لصيانــة هــذه الكبريــاء. لنســتمع إليــه وهــو يخاطــب أحــد رفاقــه 

فــي المحنــة:
يا رفيقي: نحن لم نصرخْ أمام الآخرين

لا لأنّا لا نحسُّ القيدَ، أو لا نتألّمْ
إنّما، لا بدَّ للإنسان في محنتهِ من أن يكابرْ)1(.

ظــلّ الشــعر رفيــق درب شــاعرنا عمــر شــبلي فــي غربتــه التــي نزعــت عنــه ثيابــه القديمــة 
الحميمــة ورؤيــة الشــمس والحبيبــة، وذكريــات أمــه التــي قــال فيهــا: »للتــي أجّلــتْ موتَهــا 
مرتيــن لتحضــر عرســي«، ولكــنّ الغربــة بــكل مآســيها عجــزت عــن إقامــة الحواجــز بينــه 
الــذي رافــق مســيرة شــاعرنا كان أقــوى مــن الألــم، وكان أكثــر  وبيــن الشــعر، والشــعر 
حضــورًا مــن المحقّــق هنــاك تحــت الأقبيــة المرعبــة، والليالــي التــي لا قعــر لهــا. وكانــت روح 
شــعره مــن النقــاط الأساســية التــي جذبتنــي لدراســة شــعر هــذا الشــاعر المفعــم بالخصوبــة 
والتفــرّد. إنّ التجربــة الصعبــة حيــن ترافقهــا موهبــة أصيلــة يكــون نتاجهــا متقدّمًــا بانتقالــه مــن 
صخــب التجربــة إلــى صخــب الكلمــات، وكمــا قــال الناقــد الفرنســي الشــهير »ســانت بيــف«: 
»الأدب صياغــة فنيــة لتجربــة بشــرية«، إنّ الألــم الناتــج عــن المعتقــل والغربــة والعــذاب 
تحــوّل إلــى كلمــات هــي بمســتوى الحيــاة نفســها. لــم يلــغ الألــمُ أملَــه، بــل ظــلّ متفائــلً 
بالشــعر الــذي لا يعتــرف بالأبــواب المغلقــة والأقفــال الســميكة. وهكــذا يصبــح الشــعر مــادة 
حيــاة أكثــر مــن كونــه كلمًــا شــعريًا منظومًــا. لقــد قتــل قدامــة بــن جعفــر الشــعر حيــن 
رأى أنّــه: »كلمٌ مــوزون مُقَفّــى«. الشــعر روح تســكن فــي الكلمــات، ومــا أصعــبَ معانــاة 
الكلمــات حيــن تعجــز عــن نقــل الرؤيــا إلــى رؤيــة، كمــا قــال النفّــري: »كلمــا اتســعت الرؤيــا 
ضاقــت العبــارة«، ولــذا قــد يكــون البــكاء أفصــح لغــة لتبيــان آلام الــروح التــي تمــزّق الــكلمَ 
لعجــزه عــن الإحاطــة بتدفــق مجاريــه التــي تصبــح فــي النهايــة دموعًــا. قضــى عمــر شــبلي 
فــي منفــاه الانفــرادي مــدّة عشــرين عامًــا، وكان يجالــس فــي هــذه المــدّة ماضيــه وحنينــه 
لأهلــه ووطنــه. كان يســمع أصــوات ذاتــه القابعــة فــي دهاليــز وحدتــه العجيبــة. لقــد أعطتــه 
هــذه التجربــة تفــردًا إبداعيًــا عاليًــا،  وجعلتــه ينصــت لصخــب  الزمــن الــذي كان يصخــب 

)1( عمر شبلي. الحجر الصبور. بيروت. دار الطليعة، ط1، 1426/2006،ص133.
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ويتمــادى فــي صخبــه، ولكــن دون أن يمشــي. ومــا أصعــب الإنصــات إلــى صخــب زمــنٍ 
لا يمشــي. وســقدّم شــاعرنا  بــكلم صــادق ومعبّــر عــن قصــة شــاعر ســجين، أعطــى عمــره 
وقلمــه لأمتــه وشــعبه، وحــاول بالشــعر أن يلمــس وجــدان أمتــه وآلامهــا وآمالهــا، وحكــى 
تجربتــه الانســانية، وموقفــه أمــام الحيــاة والمــوت، وعانــى مأســاة انهيــار مــا كان يحلــم بــه 
علــى مســتوى الفــرد والجماعــة، وقضــى أيــام شــبابه فــي المعتقــلت مؤمنًــا أنّ نضــال شــعبه 
هــو جــزء مــن نضــال الإنســانية لانتصــار قيــم الحــق والجمــال والحريــة. وكان حزنــه غامــرًا 
وطاغيًــا عندمــا رأى الرايــة تتمــزق تحــت حوافــر خيــل الغــزاة فــي لبنــان وفلســطين والعــراق 
وعلــى امتــداد خارطــة هــذا الوطــن العربــي المزدحــم بالفقــراء والمناضليــن، وراح يتســاءل 
فــي ألــم ووحــدّة: لــم انهــزم الفقــراء والمناضلــون، ولــم ســقطت الرايــة؟. وفــي فرحــة طفــل 
راح يهتــف للمقاوميــن فــي لبنــان وفلســطين والعــراق، ويقــول: »يــا ليتنــي كنــت معكــم«. 
كان يعتبــر أنّ نضــال شــعبه هــو جــزء مــن نضــال الانســانية ضــد الظلــم والجــوع والقهــر 

والتخلــف.
لقــد كانــت آلامــه وأحزانــه كبيــرة لأنّ آمالــه وأحلمــه كانــت كبيــرة، وحكــى عــن ضعفــه 
وقوته، وعن يأسه وأمله، وظلّ واحدًا لم يتناثر، ولم يهن أبدًا وهو يعاني الغربة والظلم 

فــي الزنازيــن والأقبيــة، لقــد كابــر وتكبّــر علــى الجــرح، حتــى لــكأن الجــرح الضمّــاد«)1(. 
إننــا بحاجــة إلــى مبدعيــن يزرعــون الأمــل بقتــل الألــم. كان عمــر شــبلي يملــك ذاكــرة 
نــادرة، وكان كمــا ذكــر فــي أكثــر مــن موقــع يكتــب بــل قلــم، كانــت  ذاكرتــه قلمًــا، ومــن 
الصعــب أن تجــد اليــوم إنســانًا يحفــظ دواويــن شــعريّة بكاملهــا، وحافظًــا آلاف الأبيــات مــن 
الشــعر القديــم. قــد يكــون هــذا الحفــظ الغزيــر محــدود القيمــة إذا لــم يكــن محاذيًــا موهبــة 
مدهشــة لا تُدانــى، كان ينســج الشــعر ويــردده فيســتقر فــي رأســه، لقــد وصــل إلــى بيــروت 
بعــد غربتــه الطويلــة، وهــو يحمــل فــي رأســه ثلثــة مجلــدات شــعرية، وكانــت عناوينهــا: 
»العنــاد فــي زمــن مكســور«، و»إنّ الخلــود متــاعٌ ســعره الجســدُ« و»الحجــر الصبــور«. 
ومنــذ اليــوم الأول بــدأ بنقلهــا مــن ذهنــه إلــى الــورق، ثــم دفعهــا تباعًــا إلــى المطبعــة لتدخــل 

فــي أرقــى حــالات الشــعر الملتــزم.
عمــر شــبلي مــن الذيــن ســمت أخلقهــم ســموًّا يعلــو علــى الشــعر. إنــك تذهــل وأنــت تقــرأ 
شــعره، ومــا حــوى مــن قيــمٍ عاليــة، ولكنّــك تصــاب بالذهــول أكثــر حيــن تجالســه، وتعاشــره، 
وتأخــذ مــن خلُقــه ومــن أدبــه، لا يبخــل عليــك بمعرفــة ولا نصيحــة، وتظــلّ معونــة الآخريــن 

)1( عمر شبلي. أيُّ خبز فيك يا هذا المطر. بيروت، دار العودة، ط1، 1434/ 2014، ص5-6.
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أبــرز صفاتــه، حتــى »كأنــك تعطيــه الــذي أنــت ســائلُهْ« كمــا يقــول أبــو تمــام. مــن عرفــه 
أدرك أن شــعره مــرآة ذاتــه الفيّاضــة بالعطــاء، وأحيانًــا تشــعر أنّــك تتعبــه بحضــورك، ولكنّــك 
ــا عــن  تــراه أكثــر فرحًــا كلمــا حاولــت ورود ينابيعــه الفكريــة والروحيــة. ســئلَ البحتــري يومً
ــا، وعلمــتَ أنّ أقــلَّ  أبــي تمــام، فقــال: »لــو رأيــت أبــا تمــام لرأيــتَ أكمــلَ النــاس عقــلً وأدبً
شــيء فيــه شــعره«. هــذا مــا يقــال أيضًــا فــي عمــر شــبلي، علــى الرغــم مــن أنّ شــعره يترجــم 
لــك روحًــا عصرتْهــا الحيــاة فــزادت إبداعًــا وتألقًــا وحضــورًا داخليًــا يــوازي انتشــار شــعره فــي 

وجــدان  قارئيــه .
شــعر عمــر شــبلي ينقــذ الشــعر مــن كثيــر مــن المهــاوي التــي وقــع فيهــا  بســبب خــواء 
التجربــة وافتعالهــا بكثيــر مــن التمويــه اللفظــي الــذي أحــال القصيــدة إلــى ضبــابٍ، وإن شــئت 
جعلهــا عمــلً ثقافيًــا خاليًــا مــن اللهــب والمعانــاة. وأكــد أنّ علــى الشــاعر أن يكــون مثقفًــا، 
ولا مفــرّ مــن ذلــك، ولكنّهــا الثقافــة التــي تخلقهــا المعانــاة والتجربــة حيــن تتحــوّل إلــى عمــلٍ 
شــعري. والثقافــة الشــعريّة تصنعهــا التجربــة والمــراس والاختــلط بنتــاج المبدعيــن، وهــي 
عامــة وخاصــة فــي آن. والثقافــة فــي الشــعر يجــب أن تتميــز بحضــور القلــب قبــل كل 

شــيء. ولنأخــذ مثــلً علــى معنــى الثقافــة فــي الشــعر قــول قيــس بــن الملــوّح:

  فلم أشرف الأيفاع إلّا صبابةً        ولم أنشد الأشعار إلّا تداويا)1(
لــم يكــن قيــس بــن الملــوّح خريــج جامعــة، ولكنّــه كان خرّيــجَ ليلــى وجبــل التوبــاد، ولشــدة 
ازدحامه بالمعاناة اســتيقظ قلبه، ودلّه على وســيلةٍ لتخفيف أســاه، وأمره أن يحوّل معاناته 
شــعرًا لتخــرج مــن صخــب الــذات إلــى أوانــي الكلمــات. لقــد أنشــد الأشــعار تداويًــا مــن حرقــة 
القلــب ولهــب المشــاعر، والنفــس الإنســانية ترتــاح حيــن تبــوح، وهــذه ثقافــة، ولكنّهــا ثقافــة 

الشــعر الــذي يعتبــر حضــور القلــب مــادة حياتــه. يقــول عمــر شــبلي: 

ولا معنى لكونك في مكانٍ             وقلبك لا يكون من الحضورِ)2(
******

لقــد آثــرتُ اختيــار هــذا الشــاعر المنتمــي لــكل مــا يرفــع الإنســان، ورحــت أبحــث فــي 
ينابيعــه، وأفتــش عــن عبقريتــه، وتلــك عمليــة ليســت ســهلة علــى مــن يبــدأ طريــق البحــث 

)1( قيس بن الملّوح. الديوان. بيروت، دار الكتب العلمية، ط1 ، 1420 /1999، ص122.
)2( عمر شبلي. الحجر الصبور. ص212.
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ــم خطــى النابهيــن والكشــف عنهــم  عــن الينابيــع العميقــة فــي تجربــة الفكــر الإنســاني، فترسُّ
يحتــاج إلــى معركــة ومجاهــدة وبحــث شــاق طويــل حتــى تتمكــن مــن الوصــول إلــى مبتغــاك، 
والأصعــب أن تكتشــف عبقريــةً ذاتَ نتــاج غزيــر فــي زمــن متأخــر، وفــي زمــن ســاعدَ فيــه 
الزمــن كثيــرًا مــن المبدعيــن، فمنهــم مــن ظهــرت كنــوزه، وبــرزت إبداعاتــه، فعرفــه القاصــي 
والدانــي، ومنهــم مــن خبــا نــوره، وظلــت إبداعاتــه حبيســة الرفــوف تنتظــر مــن يزيــل عنهــا 
إنســانًا،  الحيــاة  إليــه  أســاءت  الــذي  الشــاعر » عمــر شــبلي«  غبــار الإهمــال، ومنهــم 

ــا وســلوكًا ومعانــاة.. وأحســنت إليــه شــاعرًا جعــل الشــعر موقفً
وتنــوع مضامينــه  إبداعــه،  وتميــز  الذاتيــة،  ومواهبــه  الفنيــة  قدراتــه  مــن  الرغــم  وعلــى 
الشــعرية، فــإنّ النقــد تجاهــل مســيرته لأســباب لــم تعــد خافيــة علــى الذيــن درســوه بعمــق، 
ورأوا فــي شــعره بروقًــا عاليــة الانتشــار والحضــور والتأثيــر انطلقًــا مــن همــوم الــذات 
وعذابهــا إلــى همــوم وطنــه وأمتــه وإنســانيته التــي كانــت أشــد لمعانًــا وبروقًــا مــن أي بــرق 
آخــر. ولأن برقــه لــم يكــن خُلَّبًــا فقــد احتفــى بــه الدارســون وقــرأوا إنســانيته الموجــودة فــي 
كل نتاجــه. هــذا علــى الرغــم مــن كل العــذاب الــذي  اعتصــره ليجعلــه فــي الضفــة القاتلــة، 

ــم يفعــل. ــه ل ولكنّ
*****

ونســير مــع الشــاعر وهــو يحكــي لنــا تجربتــه ومعاناتــه  لتأكيــد معنــى تحــوّل الكلمــة إلــى 
فعــل ملتــزم: »وكان يــرى فــي الكتابــة الملتزمــة بقضايــا الإنســان العليــا إعــادة بنــاء العالــم 
وتهديمــه فــي آن. فالشــعر بهــذا المعنــى ثــورة وحرائــق مســتمرة، وكان يــرى أنّ الشــعر واحــة 
وارفــة الظــلل والميــاه فــي تربــة الحضــارة الإنســانية. كان يضــخّ فــي شــعره حنينــه وحلمــه 
وتوقــه إلــى المــرأة والضيــاء والحريــة فــي جــوف الزنزانــة، ولــذا لــم يحوّلــه جفــاف الزمــن مــن 
الحلــم المتحــرك إلــى صحــراء قاحلــة، لأنّ المرحلــة الأولــى مــن المــوت هــي مــوت الذكريــات 
والأحــلم، كان الحلــم عقــارًا مهدئًــا، لأنّ الغربــة تبــدأ حيــن تتأكــد، وأنــت قابــع فــي زنزانتــك، 
أن ليــس ثمــة شــيء آخــر ســوى حلــول المســاء. وكانــت أصــوات الطائــرات الحربيــة تفهمنــي 
أنّ الحــرب مــا زالــت قائمــة، وهــذا يعنــي أنّ البحــث عــن ينابيــع مازالــت بعيــدة الغــور، أو لا 
وجــود لهــا، وحيــث الانتهــاء يصيــر ابتــداء، وبهــذا المعنــى يُلغــى الزمــن مــن وجــودك تمامًــا، 
ويصبــح الماضــي وحــده هــو الموجــود، حيــث لا زمــن للعمــر القاحــل الخالــي مــن الحــدث 
والمفاجــأة، كنــت متأكــدًا  أنّ الزنزانــة مــأواي، أمــا روحــي فلــم أكــن أســتطيع الســيطرة عليهــا، 
وكانــت متمــردة ولاهثــة وراء مــا يشــبه الســراب، كان الحنيــن يجبرهــا علــى الملحقــة، وربمــا 
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أصبــح الســراب مــاء، وكانــت تقنعنــي باســتمرار أنّ القلــب أكثــر حضــورًا ووعيًــا مــن العقــل، 
وكيــف يســتطيع الإنســان التوفيــق بيــن زمــن ســاكن وقلــب مضطــرب لا يســتقر علــى حــال! 
لقــد كانــت العواصــف تجــأر فــي أوديــة »رينــا« الســحيقة وفــي ذرا »دماونــد« الشــاهقة، 
وكانــت عواصــف مثلهــا تجــأر فــي داخلــي، والزمــن جاثــم لا يتحــرك. وفــي الزنزانــة انقطعــت 
علقتــي بالســماء لأننــي لــم أعــد أراهــا، وصــرت أعتقــد أننــي لــن أراهــا أصــلً بســبب طــول 
غيابــي عــن التجــول تحــت ســقفها. وبــدأت كثافــة الكآبــة تتحــوّل إلــى فعــل جســدي، وهكــذا 
لــم أكــن وحــدي حزينًــا، فالجســد الــذي كنــت مقيمًــا فيــه صــار حزينًــا أيضًــا، وصــار وجهــي 

قاحــلً كصحــراء ليــس فيهــا زمــان ولا ينابيــع ولا حُــداة ولا آثــار قوافــل«)1(.
إن الإنســان قــد تظلمــه الحيــاة حتــى شــاعرًا، وهــذا مــا أصــاب نتــاج عمــر شــبلي بســبب 
نــدرة الدراســات النقديــة التــي تناولتــه بالدراســة والبحــث، حيــث أن مــا كتــب عنــه لا يفــي 
بمــا قــدّم وأبــدع. إن بــروق الإبــداع  يجــب أن يتيسّــر لهــا فضــاء لتلمــع فــي وجــدان الآخــر، 
فالإبــداع تكتمــل إضاءتــه حيــن يدخــل فــي الآخــر، ويحقــق الغايــة القصــوى مــن وظيفــة 

الإبــداع، الــذي هــو وحــده منقــذ الحضــارات مــن الاندثــار.
إن الجديــد الــذي رأيتــه فــي نتــاج الشــاعر عمــر شــبلي، والــذي يســتحق دراســة متأنيــة 
وموضوعيــة ، هــو خصــب المضمــون الشــعري، الناتــج عــن ســنوات الأســر الطويلــة، 
فالشــاعر خــلل هــذه المــدة تنــاول جوانــب متعــددة بعضهــا ذاتــي وغائــص فــي التجربــة 
الفرديــة نتيجــة معاناتــه، وبعضهــا عــام يتنــاول أحــداث الأمــة مــن خــلل مــا كان يصــل إليــه 
ــغِ الأبعــاد  فــي ظلمــوت الســجن. والــذي يجــب أن نذكــره هنــا أن المضمــون الذاتــي لــم يل
الأخــرى التــي كان الشــاعر ملتزمًــا بهــا، أعنــي همــوم أمتــه ومــا يــدور مــن أحــداث فــي هــذه 
البــلد المتحركــة باســتمرار باتجــاه توكيــد ذاتهــا، عبــر أصالــة تمتــد مــن جاهليتهــا وحتــى 

عصرنــا الحاضرعلــى الرغــم مــن كثــرة النكبــات التــي جثمــت علــى صــدر هــذه الأمــة.
صدق الالتزام ورمزيته  في شعر عمر شبلي:

الرمــز  يكــون  نفســه  الإنســان  كعمــر  ومتعبًــا، وطويــلً  قاســيًا،  الالتــزام  يكــون  حيــن   
وقتئــذٍ لغــة فــي اللغــة، لأنــه بضراوتــه يكــون أعلــى مــن قــدرة اللغــة علــى اســتيعاب حركــة 
الإنســان الداخليــة، ولأن حيــاة شــاعرنا وشــعره كانــا عمــره كلــه، ولأن الالتــزام اتســع بمقــدار 
مــا أخــذ مــن ذات شــاعرنا كان الرمــز حالــة تواكــب الفكــرة والســلوك. وصــار يحتــل الرمــز  
معظــم نتــاج »عمــر شــبلي«، ويتمــادى هــذا الرمــز ليشــمل كل تفاصيــل حياتــه الداخليــة 

)1( عمر شبلي. أيُّ خبز فيك يا هذا المطر. ص6-7.
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والخارجيــة. وفــي كل حالاتــه لا يكــون الرمــز إلّا إفصاحًــا عــن كوامــن الإنســان الداخليــة 
ومنطلقاتــه الفكريــة والروحيــة، وهــو يحــاول باســتمرار نقلهــا إلــى الخــارج اقتناعًــا بهــا، ونقــل 
ــا أو  ــه لا ينقــل الرمــز نقــلً دينيً روحــه وأدبــه إلــى كل رمــوزه حتــى لكأنّهــا هــو، بمعنــى أنّ
تاريخيًــا، أو أســطوريًا، بــل يتفاعــل بهــذا الرمــز تفاعــلً إيجابيًــا يجعلــه قــادرًا علــى إســباغ 
ذاتــه علــى  مــا اســتعمله رمــزًا. ولأجــل هــذا اصطبغــت رموز»عمــر شــبلي« فــي كل نتاجــه 
بمنطلقاتــه الفكريــة والروحيــة، وكان هــو فــي كل حالاتــه، وكانــت رمــوزه نقــل حياتــه إلــى 
الكلمــة، واســتطاع أن يوظّــف الرمــز توظيفًــا حداثيًــا يخــدم واقعــه، ويدعــو للتغييــر الهــادف، 
مســتندًا إلــى الرمــز الــذي يخرجــه مــن وجــدان التاريــخ إلــى وجــدان الفــرد والأمّــة. وبهــذا 
ــز فــي كل  ــا، وإنّمــا يتحــوّل وظيفــة أخلقيــة وروحيــة واجتماعيــة، تتميّ لا يبقــى الرمــز ترفً
اتجاهاتهــا بقناعــات الشــاعر، ومنطلقاتــه الفكريــة والنظريــة، فــكأنّ رمــوزه هــي المتحدثــة 

عــن هــواه وميولــه ومعتقداتــه.
  وهــذا مــا نــراه فــي رمــزه الدينــي والتاريخــي والأســطوري والأدبــي، الــذي يتجلّــى فــي 
ــده هنــا هــو أنَّ الرمــز الدينــي  شــعره، فــي أكثــر مــن شــخصية دينيــة. والــذي يجــب أن نؤكِّ
عند »عمر شــبلي«، يتّخذ بعدًا إنســانيًا أبعد من حصرية دين، أو مذهب بعينه، وســوف 
نــرى ذلــك فــي النمــاذج التــي ســنتناولها، ومــن رمــوزه: شــخصية الرســول العربــي إنســانًا 
عظيمًــا، اســتطاع إحــداث ثــورة روحيــة عميقــة فــي الإنســان. ومــن رمــوزه »المســيح عيســى 
ــة  ــا يعتقــده، ودفاعًــا عــن قيــم الإنســان العليــا المتعديّ بــن مريــم«، الــذي صلــب دفاعًــا عمّ
حــدود الزمــان والمــكان، إنَّ الشــاعر عمــر شــبلي يســتمد مــن شــخصية الســيد المســيح رمــزًا 
مؤثــرًا، لا يــزال لــه حضــور عميــق فــي الــروح الإنســانية التــي تســعى لخــلص الإنســان مــن 

ظلمــوت داخلــه بالحــب والتســامح.
  وهــذا الاســتعمال الإنســاني للرمــز الدينــي يفتــّق الرتــق المذهبــي، الــذي حاكتــه العقــول 

بــة حــول صحــة مــا تعتقــده، ونفــي الآخــر. المتعصِّ
  ومــن هــذا المنطلــق ســنتناول بالــدرس والتحليــل الرمــز فــي شــعر عمــر شــبلي لأنّ 
إضــاءة الرمــز هــي إدخــال المتلقــي إلــى أعمــاق الــذات المبدعــة، حيــث تتعطــل لغــة الــكلم 
المباشــر ليغــدو الإحســاس المتســرّب مــن الرمــز مولــد الإشــعاع، والإشــعاع فــي دلالتــه 
الحقيقيــة هــو خبــز الأرواح التــي غلّفهــا الظــلم وحجــز نورهــا، وجعــل الحنيــن إلــى الضــوء 
تعبيــرًا عــن ســعي الإنســان إلــى الخــلص مــن الطيــن وشــغفًا بالتضحيــة، والتخلّــص مــن 
عــبء المــوت. وهــذا الــذي يــراه الشــاعر»عمر شــبلي« محفــورًا فــي وجدانــه، بإيمــان عميــق 
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لا يتزعــزع. ولســنا نســتغرب فــي ســبيل هــذا المعتقــد إذا رأينــا أنَّ شــاعرنا يطلــق علــى أحــد 
كتبــه عنــوان »إنَّ الخلــود متــاع ســعره الجســد«، هــذا يعنــي أنَّ المــوت فــي ســبيل المبــادئ 

هــو انتصــار لا يتزعــزع، وإن اصطبــغ بالفجيعــة والــدم. 
عمر شبلي شاعرًا ملتزمًا :

  الالتــزام فــي شــعر عمــر شــبلي مــادة الحيــاة وســر تحولــه إلــى كثافــة الرمــز الناتــج مــن 
همــوم تجربتــه التــي طالــت كعمــره نفســه. فطــول التجربــة فــي حيــاة الإنســان يحولــه إلــى 
رمــز وبذلــك يكــون الرمــز مــرآة لعوالمــه الداخليــة. وهــذا ســبب جــودة الرمــز فــي شــعر عمــر 
شــبلي. لقــد كانــت رمــوزه الشــعرية صــورة وتعبيــرًا عــن تجربتــه. مثــلً تتكــرر فــي شــعر 
عمــر شــبلي صــورة صقــر قريــش، وإذا حاولنــا تعليــل هــذا الرمــز فــي شــعره وانعكاســه 
علــى تجربتــه نــرى أن الصعوبــات التــي مــرّ بهــا صقــر قريــش وهــو يغــادر الفــرات باتجــاه 
الأندلــس حيــث كان ينــام نهــارًا ويمشــي ليــلً، وهــذا الصبــر أتــاح لــه أن يؤســس ملــكًا فــي 
الأندلــس اســتمر ثمانيــة قــرون، وبهــذا المعنــي يصبــح الرمــز حالــة ابداعيــة وليــس حالــة 
انهزاميــة. فالــذي يقضــي عشــرين عامًــا فــي الســجن ويخــرج ممتلئًــا بالحيــاة وانتمائــه لأمتــه 
لا يمكــن أن يكــون حامــلً فكــرًا انهزاميًــا. وهــذا تعليــل لوجــود صقــر قريــش فــي شــعره علــى 
ســبيل المثــال، وكذلــك رمزيــة أوليــس وهــو يعبــر ميــاه المــوت العميقــة علــى امتــداد عشــرين 

عامًــا ليصــل إلــى إيتــاكا وطنــه.
مــن هنــا نجــد أنّ الرمــز يحضــر بكثافــة فــي شــعر»عمر شــبلي«، فــل تمــرّ علــى قصيــدة   
لــه إلّا وتــرى فيهــا رمــزًا أو شــيئًا مــن الرمــز، وفــي رأينــا أنَّ خصــب الرمــز فــي شــعر »عمــر 
شــبلي« عائــد إلــى ثقافتــه الموســوعيَّة التــي تذهلــك، وأنــت تحــاول أن تــرى أبعادهــا ومراميهــا 
النهائيــة، وثقافــة »عمــر شــبلي« ليســت ثقافــة مجــرَّدة عــن التجربــة الإنســانية، إنَّ ثقافتــه 
نابعــة مــن احتكاكــه الخشــن مــع الحيــاة وتجاربهــا، فالرمــز عنــده »مرتبــط كل الارتبــاط 
بالتجربــة الشــعورية التــي يعانيهــا الشــاعر، والتــي تمنــح الأشــياء مغــزى خاصًــا«)1(، وربمــا 
يلجــأ الشــاعر إلــى الرمــز أحيانًــا لظــروف قاســية فــي معتقــل أو وطــن محتــل أو تحــت 
ســيطرة أنظمــة قاســية. لكــنّ عمــر شــبلي لــم يأبــه بالظــروف التــي حاصــرت جســده، والتــي 

لــم تســتطع أن تحاصــر مشــاعره واندفاعاتــه الروحيــة العاليــة. 
وأبعادهــا  بمراميهــا  مقتنعًــا  شــبلي«  التــي خاضهــا »عمــر  السياســية  التجربــة  ولعــلّ   
الأخلقيــة والقوميــة، كانــت قــد جعلتــه يمــارس ثقافتــه ممارســة ميدانيــة علــى أرض الواقــع. 
ط3،  العــودة،  دار  بيــروت،  والمعنويــة.  الفنيّــة  وظواهــره  قضايــاه  المعاصــر  العربــي  الشــعر  اســماعيل.  الديــن  )1(عــز 

1401/1981،ص16.
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به مــن عيوبــه. لقــد  وحيــن تنــزل الثقافــة إلــى معايشــة الواقــع، تحــاول أن ترقــى بــه وتشــذِّ
كانــت تجربــة »عمــر شــبلي« مملــوءة بالمعانــاة والألــم والتفجّــع، حيــث قضــى معظــم ســني 
شــبابه فــي الأســر والمعتقــلت، ولا يُغنــي الشــعر ويخصبــه شــيء أكثــر مــن تجربــة الســجن 
حاجــز الحريــة والشــمس والفضــاء. فــي الســجن قضــى زمنًــا يتقلَّــب فيــه بيــن مــرارة الواقــع 
والحنيــن إلــى الحريّــة والأهــل والوطــن، ولــو حاولنــا أن نلخِّص»عمــر شــبلي« لقلنــا إنَّــه 
إنســان مقيــم فــي منطقــة القتــل بيــن الحريــة والمعتقــل. فالشــعر عنــد »عمــر شــبلي« هــو 

موقــف مــن الكــون و» الشــاعر الحــق فاعــل لا يخــاف المواجهــة«)1(
لقــد صقــل الشــاعر أحاسيســه وشــذَّبها ونقّاهــا مــن كل مــا هــو مظلــم، فانقلــب ظــلم   
الســجن إلــى ضــوء معرفــي وشــعوري يفيــض بالمحبــة والحلــم والتــوق إلــى الحريــة. ومــن 
طبــع الأســى غســل النفــوس مــن أدرانهــا. وهــو الــذي يغســل حقــد القلــوب ويمحوهــا. فــإذا 
كان الشــعر ضــوءًا فهــو أبعــد مــا يكــون عــن الحقــد والحســد لأنهمــا ظــلم مشــتبك بظــلم.

إنَّ الكبــار الذيــن تصقلهــم التجــارب تنمــي إنســانيتهم وتجعلهــا فيّاضــة ودافقــة فــي   
ــم عليــه نقــل الألــم إلــى الكلمــة  نفــوس الآخريــن، فــإذا كان المتألــم شــاعرًا، فــإنَّ شــعره يحتِّ
ونقــل الإحســاس إلــى المفــردة، وعندهــا تصبــح الكلمــات مرايــا، حتــى ولــو كانــت محرقــة 
كالشــظايا، وإذا نقلنــا الــكلم علــى تجربــة » عمــر شــبلي« مِنَّــا إليــه، نــراه يقــول فــي تجربتــه: 
» الســجن حالــة متناقضــة مــع فطــرة الإنســان وكينونتــه، ولــذا تنقــص إنســانية الإنســان فــي 
الســجون. وبمقــدار مــا يتحفــز فيــه وعيــه لنقضــه يتحفّــز فيــه وعــي آخــر عميــق كإنســانيته 
لاســترداد مــا سُــلب منهــا، وخلــق إنســانية أخــرى بــل حفــرٍ مظلمــة فيهــا وبــل عاهــات ترافقــه 
طــوال فتــرة ســجنه، وبمعنــى آخــر يكــون نضــالًا إنســانيًا مشــروعًا بمقــدار ســمو الفكــرة التــي 
ســجن مــن أجلهــا، ومــع الوقــت تغــدو الحريــة هــي الغايــة لأنهــا تضمــر الموجــود الأبهــى 
كلّــه. كان الفضــاء ضروريًــا، وكانــت الشــمس إغــراءً شــهيًا، والخــروج مــن الزنزانــة/ القبــر، 
خــروج مــن الظلمــات التــي تحتــل الــروح قبــل المــكان، وقتهــا بــدأت أعــي لمــاذا اقتــرن الحــزن 
بالســواد، ولمــاذا نلبــس الأســود فــي المآتــم، وكأننــا نقــول للنــاس: إننــا فــي منطقــة الحــزن 
فأخرجونــا منهــا بمواســاتكم. فــي الســجن تــدرك معنــى الحريــة كوجــود، وليــس كشــعار 
سياســي، تــدرك أنَّ اعتقــال الحريــة يعنــي حــذف الإنســان وإلغــاء ارتباطــه بحقــه فــي كينونــة 
ة نضالــه  ة الانتمــاء للحيــاة عنــد الســجين وحــدَّ مكتملــة غيــر منقوصــة. ومــن هنــا تــدرك حــدَّ

)1( ميشال سليمان. السمو في الشعر. مجلة الفكر العربي المعاصر، بيروت،1401/1981، العدد العاشر، ص25.
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مــن أجلهــا«)1(.
لقــد أســهبنا فــي الــكلم علــى تجربــة » عمــر شــبلي«، ومعاناتــه واحتكاكــه الخشــن   
ــرلنا حاجة الشــاعر  بالأشــياء التي عرفها في حياته، وناضل وســجن من أجلها، وهذا يفسِّ
إلــى مــا هــو أبعــد مــن وضــوح الحــدث العــادي، لا بــدّ مــن الرمــز ليخالــط الإحســاس صــورة 
الرمــز العاكســة داخــل الشــاعر. فكلمــا غــاص الإحســاس فــي النفــس أكثــر وصَعُــب نقلــه 
ــر لنــا  إلــى الكلمــة، أصبحــت اللغــة أعجــز فــي نقلــه إلــى الآخــر المتلقــي، وهــذا مــا يفسِّ
اللجــوء إلــى الرمــز بكثافــة وغــزارة فــي شــعر »عمــر شــبلي«، وبهــذا يغــدو الرمــز لوحــة 
بصريّــة مأخــوذة مــن التاريــخ أو الديــن أو الأســطورة، وتكــون الغايــة تحطيــم الفواصــل بيــن 
الحــواس لتســتطيع نقــل الحــال، ومــع طــول مــدّة الاعتقــال تصبــح الرؤيــا أعمــق مــن الرؤيــة 
»يجثــم الزمــن كالفيــل علــى إحســاس الشــاعر ويمنعــه مــن استنشــاق الهــواء. الزمــن يُلغــى 
فــي الســجن ســوى زمنــك الخــاص الــذي تحــاول خلقــه باســتمرار عبــر الحلــم، وبكثافــة تكــرار 
الحلــم تدخــل فــي يوغــا مــن نــوع يجعــل الواقــع ملغــى ويصبــح الحلــم هــو الواقــع، وتكــون 
قــدرة الإنســان فــي تفوقــه بقتــل الواقــع وخلــق الزمــن الآخــر، حتــى لكأنــك فيــه. وتحــس وأنــت 
تمارس حلمك أنك تشــارك الله في الخلق عبر»فراديســك المفقودة«. يبدو أن الذي يشــدنا 
للحيــاة هــو الشــوق لمعرفــة الآتــي بشــكل متجــدد، فــإذا كنــت ســجينًا، ولا تعــرف مــدة » 
ســجنك«، تمــوت لديــك الرغبــة فــي الحيــاة لأنــك تعــي تمامًــا أنَّ اليــوم كالغــد، وهــذه الســنة 
كالســنة القادمــة، وهكــذا يتحــوّل الزمــن إلــى رمــاد جاثــم فــوق وعيــك وإحساســك، وبانقطاعــك 
عــن النــاس تشــعر أن الزمــن واقــف، وتصبــح مشــتاقًا لاجتيــازه، ولــو عبــر المــوت، والزمــن 
الــذي يخلــو مــن المفاجــأة هــو مــوت فــي حيــاة لا يتحــرك فيهــا شــيء، ومتــى تدخــل فــي 
فــي مقبــرة مهــددة  أنــك  الســاحرات، وتــدرك  الظلمــات وجــزر  أنــك تجتــاز  تــدرك  الحلــم 

بالحيــاة«)2(.
  لقــد كانــت رمــوزه مرايــا وإضــاءات تعكــس هــذه المرايــا، ومحاولــة تبيــان كل الظلمــات 
والمــرارات التــي عرفهــا فــي أحاســيس تحكــي بلغــة أخــرى أبجديتهــا الإحســاس، وكأنّهــا 
أحــوال صوفيــة تعتمــد المــزج بيــن الكلمــة والحــال، وقتهــا يكــون الرمــز لغــة تحكــي وتتــرك 
خلفهــا إيحاءاتهــا الكثيــرة، فالرمــز هــو عجيــن اللغــة بالإحســاس، وهــو تعبيــر عــن محدوديــة 
اللغــة التــي تعجــز عــن كشــف المناطــق المخفيّــة، ومــا يــدور فيهــا مــن أحاســيس أثنــاء 

..janoubia online.com1( فاطمة رسلن. مجلّة شؤون جنوبية ، 19/12/2009.الموقع الالكتروني(
..janoubia online.com2( فاطمة رسلن. مجلة شؤون جنوبية. الموقع الالكتروني(
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تجربــة الحيــاة القاســية. وهكــذا كمــا قلنــا يغــدو الرمــز لغــة اللغــة، لأنَّــه يســاعدها علــى 
الكشــف ولــو إيحــاء وحدسًــا، فالإيحــاء بغموضــه النســبي يعطــي مجــالًا للنفــس، ونختــاره 

ــة فــي النفــس الإنســانية. ــاد المناطــق القصيّ لترت
»الحلــم هــو الحيــاة الحقيقيــة فــي المعتقــلت الطويلــة الزمــن، والضيّقــة المــكان. كانــت 
الغربــة تتســع فــي داخلــي، وبــدأت أغتــرب أكثــر عــن وعيــي الخارجــي، وبخاصــة فــي 
ســنوات الانفــرادي التــي كنــت فيهــا وحــدي والتــي اســتمرت عشــر ســنين، أمــا ســنوات 
الأســر الأخــرى التــي قضيتهــا مــع الأســرى فقــد كانــت شــيئًا مختلفًــا تمامًــا، لقــد شــعرت وأنــا 
أدخــل فــي معســكر الأســرى بعــد عشــر ســنوات مــن الانفــرادي أننــي لســت ســجينًا. فالآخــر 
ضــرورة حتميــة لاســتمرار الوجــود الحقيقــي للإنســان. لا يمكــن للإنســان أن يعــي أهميــة 
الوطــن وشــدة التصاقــه بالعمــق الإنســاني إلّا فــي حالــة فقــد الوطــن وهروبــه مــن تحــت 
قدميــك ومــن محيطــك اللحيــوي الــذي تتنفــس فيــه الغربــة باســتمرار ومــن روحــك التــي لا 
يشــبهها إلّا تفاصيــل الوطــن. ولشــدة احتياجــي إلــى وطــن، رحــت أؤســس وطنًــا فــي اللغــة، 

ــا لشــدة كثافــة إحساســي بحضــوره: ولــم يعــد الوطــن رمزيً
»يـــا غيـــــم مـــرَّ عــلى البــقاع عــشيةً        أهلـــــي منازلهم على الليطاني
يــــا غيم كيف ثرى«الصويرة« بعدنا       والبرق يغمزُهُ من »السلطان«
وغـــــدًا، إذا هــــــــــدأت ريــــــاح مراكبي        وتمدّدت روحي على الشطآن

فلســــــــــــــــوف أحــــــــكي للموانــــئ كلّـــها        ما دار بين الريـح والقرصان«)1(
  ورحــت أصــرُّ علــى تنميــة خيالــي عبــر تدفــق الحلــم بعــد ممارســات روحيــة عميقــة، 
وكنت متأكدًا أن الخيال المهزوم لا ينقذ، ولا يجعلك قادرًا على اجتياح المساحة الزمنية 

المرعبــة التــي تحيــط بــك. وســيجعلني جثــة فــي قبــر غيــر جميــل«)2(.

)1( عمر شبلي. ان الخلود متاع سعره الجسد. بيروت، دار الكنوز الأدبية، ط1، 1421/ 2001، ص57-60.
..janoubia online.com2( فاطمة رسلن. مجلة شؤون جنوبية. الموقع الالكتروني(
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الخاتمة
فــي النهايــة، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ الالتــزام الأدبــي بمفهومــه الواســع تلقــى رفــدًا 
ــا مــن نتــاج المناضليــن ضــد الظلــم والاحتــلل والاســتبداد فــي إنحــاء مختلفــة مــن  عظيمً
الالتــزام  مفهــوم  رفــد  حتــى  والاجتماعــي.  الوطنــي  التحــرر  ثــورات  أدبــاء  ومــن  العالــم، 
الطوعي بدفاق من تجارب الأدب القومي والوطني والاجتماعي، وما يشــوب هذا الأدب 
مــن عاطفــة مســرفة وتعلّــق آنــي بالمناســبة، ويمكــن القــول: إنّ أفضــل مثــل قــدّم فــي هــذا 
البــاب هــو أدب الالتــزام الوطنــي، الــذي نجــح قســم كبيــر مــن الشــعراء فــي توفيــر الموقــف 
الملتــزم ذاتيًــا، والإبــداع الجمالــي ولــو نســبيًا،إضافة إلــى اســتعمال الأفــق الإنســاني الرحــب 

المتمثّــل بثقافــة الإنســان الشــاعر وعمــق تجربتــه، وصــدق التزامــه.
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التّربيّة الوجدانيّة والقيميّة للتّربيّة المواطنيّة بين حدّين: النّوع الاجتماعيّ والدّين 
والطّائفة

المواطن اللّبنانيّ نموذج عن المواطن العربيّ)1)
أ.د. ندى حسن أبو علي _ كلية التّربيّة )الجامعة اللبنانية(  

nada.a.a.h.lu@gmail.com
المقدّمة

   لبنــان، بلــد تعدّديــة الأديــان والطّوائــف، ومتلقّــف التطــوّر والحضــارة والعصرنــة مــن 
فسيفســاء دول العالــم، أخــذ التّربيّــة المواطنيــة اقتــراح حــلّ ضمــن الإصلحــات التــي نُصّــت 
فــي اتّفــاق الطائــف، للخــروج بلوحــة فسيفســائية مــن نتــاج منهــج مــادّة »التّربيّــة الوطنيــة 
والتّنشــئة المدنيّــة« )1997( لبنــاء وطــن ينتظــم فيــه المواطــن الذكــر والأنثــى، والمســلم 
والمســيحي، بحــدود مفصّلــة وليســت فاصلــة بينهــم، ليخرجــوا إلــى واقــع وطــن مؤطّــر بحــدود 
النّــوع الاجتماعــيّ والدّيــن والطائفــة، وغيرهــا مــن المحدّدات التــي تنتــج فواصــل التمايــز. 
إذ تهتــمّ التّربيّــة المواطنيــة بكلّ«عمــل أو نشــاط فكــري ومهــاري وقيمــي... مقصــود تقدّمــه 
المدرســة لطلبهــا، أو تعطيهــم الفرصــة للقيــام بــه ضمــن مناهجهــا الدراســية، أكان هــذا 
بمــا يجعــل منهــم  الصــفّ أو خارجــه« )فريحــة، 2017، ص20-21(  داخــل  الأمــر 
متعلّمين/مواطنيــن ذوي ثقافــة وكفــاءة ومســؤولية )الغصينــي، 2004(.  ويشــاطر الســيد 
 )2004( والغصينــي  فريحــة)2017(   )2006( القــادري  بكــر  وأبــو  حســين)2013(  
اعتبــار التّربيّــة المواطنيــة عمليــة مكتســبة. لكــنّ نصــر )2004( يعــرض لوجهتــي نظــر 
ــن أن ثمّــة مــن يعتبــر أن »المواطنيــة وضــع مــوروث  أخرييــن فــي هــذا الخصــوص، فيبيّ
وملــزم، وهــي ليســت خيــارًا بــل مكتســبة مــع الــولادة، وليــس مــن خــلل الكســب المباشــر أو 
مــن خــلل اســتحقاقات« )ص8(، فــي حيــن أن المدرســة المواطنيــة، وتحديــدًا المدرســة 
الجمهوريــة، تــرى المواطنيــة عمليــة انتقــال مــن وضــع مــوروث ومــن إشــكالية الواجبــات 
إلــى ممارســة فعّالــة، حيــث تأتــي المواطنيــة بالتّربيّــة عليهــا )نصــر، 2004، ص10(. 
ونحــن نهتــمّ بالقــول إنّهــا عمليــة يجــب أن تكــون مســتمرّة ومســتدامة، يتشــارك فيهــا أوليــاء 
الأمــور المســؤولين عــن التوريــث، والمؤسّســات التّعليميّــة وغيرهــا مــن مؤسســات التّنشــئة 

فــي التّربيّــة المواطنيــة.

)1( هــذه المقالــة عُــرض مضمونهــا فــي المؤتمــر العلمــي الثامــن )الحــدود فــي المجتمعــات العربيــة( 29 - 30 تشــرين الثانــي 
- كانــون الأول 2019- تونــس.
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أولًا- أهمية البحث

يــرى فريحــة )2002، ص25( أن الشّــريحة العمريــة للمســتهدفين بالبحــث مــن متعلّمــي 
الصفــوف الثلثــة فــي المرحلــة الثّانويّــة تمتــاز بخصائــص تتبلــور فيهــا أفكارهــم الاجتماعيّــة 
والسياســية، إذ »يبــدأون بتكويــن قناعــات واتجاهــات فكريــة وأدبيــة وإيديولوجيــة، لذلــك 
يكــون تأثيــر هــذه المرحلــة فعــالًا فــي رســم ســلوكيات الطالب/المواطــن«. مــن هنــا تكمــن 
أهميــة هــذا  البحــث  الــذي يعــرض للتّربيّــة الوجدانيــة والقيميــة للتّربيّــة المواطنيــة  للمتعلّــم/ 
المواطــن اللبنانــي كنمــوذج عــن المواطــن العربــي، ويتابــع تبايــن الإجابــات أو تقاربهــا بيــن 
حدّيــن أساســيين متمثّليــن بالنّــوع الاجتماعــيّ أو الدّيــن والطائفــة، اللذيــن مــن المفتــرض 
غيابهمــا فــي إجابــات المتعلّميــن، خصوصًــا إذا أخذنــا بالاعتبــار أن التمايــز نراعيــه فــي 

عمليــة التعليــم والتعلّــم للتّربيّــة علــى المواطنيــة ولا ننتظــره فــي نواتجهــا.

ثانيًا- أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى:

الكشــف عــن تأثيــر اختــلف النّــوع الاجتماعــيّ للمتعلّميــن/ المواطنيــن اللبنانييــن، - 
كنمــوذج عــن المواطنيــن العــرب فــي الصفــوف الثلثــة مــن المرحلــة الثّانويّــة، علــى 
التّربيّــة الوجدانيــة والقيميــة المحصّلــة مــن منهــج مــادّة »التّربيّــة الوطنيــة والتّنشــئة 

.1997 المدنيّــة« 

الكشــف عن تأثير اختلف الدّين والطائفة للمتعلّمين/ المواطنين اللبنانيين، كنموذج - 
عــن المواطنيــن العــرب فــي الصفــوف الثلثــة مــن المرحلــة الثّانويّــة، علــى التّربيّــة 
الوجدانيــة والقيميــة المحصّلــة مــن منهــج مــادّة »التّربيّــة الوطنيــة والتّنشــئة المدنيّــة« 

.1997

ثالثًا- مشكلة البحث وإشكاليته

   يتربّــى المتعلّمــون، مســتقبل لبنــان ورأسماله البشــري، منــذ العــام 1997 علــى منهــج 
»التّربيّــة الوطنيــة والتّنشــئة المدنيّــة« الطامــح إلــى تحقيــق »الوحــدة والانصهــار الوطنييــن« 
لإزالــة الفــوارق فــي فكــر الناشــئة، أيًّــا تكــن متغيراتهــا، لتوحيــد الرؤيــا نحــو لبنــان الغــد 
ــة الوطنيــة والتّنشــئة  بيــن الذكــر والأنثــى والمســلم والمســيحي و....  هكــذا تســعى »التّربيّ
المدنيّــة«  لكســر الحــدود،  لكــن واقــع الوطــن الــذي تعمــل فيــه ريــاح التمايــز قــد تأتــي بمــا 
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لا تشــتهي ســفن التّربيّــة المواطنيــة.

أمام هذا الواقع، نطرح السّؤال الآتي:

هــل تتأثــّر نواتــج التّربيّــة الوجدانيــة والقيميــة للتّربيّــة المواطنيــة علــى منهــج 1997 بتمايــز 
النّــوع الاجتماعــيّ والاختــلف فــي الدّيــن والطائفة؟

رابعًا-أسئلة البحث

ويتفرّع من السّؤال الأساسي السّؤالان الفرعيان الآتيان:

ــة المواطنيــة علــى منهــج مــادة » -  ــة الوجدانيــة والقيميــة للتّربيّ هــل تتبايــن نواتــج التّربيّ
التّربيّــة الوطنيــة والتّنشــئة المدنيّــة » تبعًــا للنــوع الاجتماعــيّ فــي الصفــوف الثلثــة مــن 

المرحلــة الثّانويّــة فــي التعليــم العــام؟

 هل تختلــف نواتــج التّربيّــة الوجدانيــة والقيميــة للتّربيّــة المواطنيــة علــى منهــج مــادة » - 
التّربيّــة الوطنيــة والتّنشــئة المدنيّــة«  باختــلف الدّيــن والطائفــة فــي الصفــوف الثلثــة 

مــن المرحلــة الثّانويّــة فــي التعليــم العــام؟

خامسًا – فرضيات البحث

ينطلق البحث ليؤكد أو يدحض الفرضيتين الآتيتين :

تتجــاوز الإنــاث حــدود التمايــز وفقًــا للنــوع الاجتماعــيّ فــي اكتســاب تربيــة وجدانيــة 	 
وقيميــة مــن التّربيّــة المواطنيــة علــى منهــج مــادة » التّربيّــة الوطنيــة والتّنشــئة المدنيّــة« 

فــي الصفــوف الثلثــة مــن المرحلــة الثّانويّــة فــي التعليــم العــام.

 تتأطّــر نواتــج التّربيّــة الوجدانيــة والقيميــة للتّربيّــة المواطنيــة علــى منهــج مــادة »التّربيّــة 	 
الوطنيــة والتّنشــئة المدنيّــة » بحــدود الدّيــن والطائفــة فــي الصفــوف الثلثــة مــن المرحلــة 

الثّانويّة.

سادسًا- منهجية البحث

  يعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي والتحليــل الكمّــي لنتائــج ثلثــة وعشــرين 
)23( ســؤالًا تــمّ اختيارهــا مــن ثــلث اســتمارات اســتهدفت متعلّميــن مــن الصفــوف الثلثــة 
للحلقة الرابعة - المرحلة الثّانويّة  في نهاية العام الدراسي 2108-2017. أمّا الأسئلة 
التــي حملتهــا الاســتمارة المركّبــة مــن الاســتمارات الثــلث فكانــت مــن محــاور كتــب مــادة 
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»التّربيّــة الوطنيــة والتّنشــئة المدنيّــة« لصفــوف المرحلــة الثّانويّــة الثلثــة فــي التعليــم العــام 
غيــر المرتبطــة بتربيــة مواطنيــة للوطــن البلــد فحســب، وإنمــا تتّصــل بالمواطــن اللبنانــي 

كنمــوذج عــن المواطــن العربــي.

   اســتهدف البحــث عيّنــة طبقيــة غيــر تناســبية Non Stratified Sample(( تُعتبــر 
الأكثــر ملءمــة لهــذا البحــث، إذ تقسّــم  المجتمــع إلــى طبقــات أو فئــات وفقــا لخاصيّــة أو 
متغيّــر معيّــن، ومــن ثــم يأخــذ الباحــث عــددًا متســاويًا مــن العناصــر مــن كل طبقــة أو فئــة 
مــن فئــات مجتمــع البحــث بطريقــة عشــوائية بســيطة، مــن دون الأخــذ بالاعتبــار التفــاوت 
بيــن حجــم كلّ مــن هــذه الطبقــات أو الفئــات )الحمدانــي وآخــرون، 2006م – 1426هـــ(. 

    وقد تمّ اختيار العيّنة الطبقية من مجموعة شملت المدارس الآتية:
جدول رقم)1( توزّع مدارس المجموعة على المنطقة التربوية والدوام ومتغيرات البحث

 النّوع الدوامالمنطقة التربوية المدرسة 
الاجتماعيّ

الدّين أو 
الطائفة

ثانوية الغبيري 
الثانية الرسمية 

للبنات

ضواحي بيروت المباشرة 
الجنوبية

مسلم شيعيإناثقبل الظهر

ثانوية كفرشيما 
الرسمية 
المختلطة

ضواحي بيروت القريبة 
الوسطى

مسيحيمختلطةقبل الظهر

ثانوية حسين 
مكتبي

ضواحي بيروت القريبة 
الجنوبية

مسلم  شيعي ذكورقبل الظهر

ثانوية عرمون 
الرسمية فرع 
الشهيد رفيق 

الحريري

ضواحي بيروت البعيدة 
عالية 

مسلم سنّيمختلطةقبل الظهر

ثانوية حسين 
مسعود الرسمية

مسلم درزيمختلطةقبل الظهرعالية 

راهبات 
الدومينيكان 

الدليفراند

ضواحي بيروت القريبة 
الوسطى

مسيحيمختلطةقبل الظهر
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أنترناسيونال 
لسنغ سكول

ضواحي بيروت البعيدة 
عالية 

مسلم شيعيمختلطةقبل الظهر

الإيمان 
النموذجية 
)عرمون(

ضواحي بيروت البعيدة 
عالية 

مسلم سنّيمختلطة قبل الظهر

مدرسة مار 
يوسف الشويفات 

ضواحي بيروت البعيدة 
عالية 

مسلم درزيمختلطةقبل الظهر

    يبلغ عدد مدارس المجموعة تســعة مدارس، اخترناها من بقعة جغرافية تحت مســمّى 
» جبــل لبنان)ضواحــي بيــروت(« بحســب التوزيــع الجغرافــي المعتمــد مــن المركــز التربــوي 
للبحــوث والإنمــاء ضمــن دليــل المــدارس للتعليــم 2015- 2016، مــا خــل ثانويــة واحــدة 
»حســين  مســعود الرســمية – بشــامون«  ضمن المنطقة التربوية »عالية«، وهي الثّانويّة 
الأقــرب الــى مــدارس وثانويــات المجموعــة التــي حلّــت محــل«  ثانويــة الشــويفات الرســمية 
المختلطــة«  ضمــن المنطقــة التربويــة »ضواحــي بيــروت البعيــدة عالية«)المركــز التربــوي 
للبحــوث والإنمــاء ، دليــل المــدارس للتعليــم العــام 2015- 2016(،  وتفصــل بيــن هاتيــن 
الثانويتيــن مســافة حوالــي 2 كــم هوائــي، أو حوالــي 5 كــم ســيرًا بالســيارة، وتضــم شــريحة 
مــن المتعلميــن تتماثــل لجهــة متغيــر النّــوع الاجتماعــيّ )مختلطــة( وإلــى حــدّ بعيــد لجهــة  
الانتمــاء الدّينــي والطائفــي )غالبيــة دروز(،  إضافــة إلــى أننــا ركّزنــا فــي توزيــع الاســتمارات 

علــى المســتهدفين مــن طائفــة الــدّروز فيهــا فقــط.

 وتوزّعــت عيّنــة المتعلّميــن )480 متعلّمًــا( فــي المرحلــة الثّانويّــة بالتســاوي وفقًــا لمتغيــرات 
النّــوع الاجتماعــيّ والقطــاع التعليمــي والدّيــن أو الطائفــة علــى الشــكل التالــي:
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جدول رقم )2(: توزّع عيّنة المتعلّمين في صفوف المرحلة الثّانويّة بحسب متغيّرات البحث

المجموع         الدّين أو الطائفة  النّوع الاجتماعيّالصف

مسيحيوندروزسنّة شيعة إناثذكور

الثانوي 
الأول

808040   404040

480

الثانوي   
الثاني 

808040   404040

الثانوي 
الثالث 

808040   404040

480المجموع
  يبيّــن الجــدول رقــم)2( تــوزّع العيّنــة بالتســاوي فــي كلّ مــن الصفــوف الثلثــة فــي المرحلــة 
الثّانويّــة)160 متعلّمًــا(، وبالتســاوي وفقًــا لمتغيــري النّــوع الاجتماعــيّ )80 ذكــور، 80 
إنــاث( والدّيــن أو الطائفــة )40 شــيعة، 40 ســنّة، 40 دروز، 40 مســيحي( فــي كلّ مــن 

هــذه الصفــوف. 
وتنســيق  تعليــم  مــن  لنــا  توفّــرت  التــي  المباشــرة  الملحظــة  مــن  بحثنــا  فــي  وانطلقنــا 
مــادّة »التّربيّــة الوطنيــة والتّنشــئة المدنيّــة« فــي القطــاع الرســمي ضمــن العاميــن 2000 
و2014، فــي منطقتــي » بــرج البراجنــة« و» الليلكــي« اللتيــن يجمــع بيــن معظــم القاطنيــن 
فيهمــا ظــروف عيــش متشــابهة، يعانــون فيهــا الفقــر والتهميــش وانخفــاض فــي نوعيــة 
التّربيّــة الوجدانيــة والقيميــة  الحيــاة ومســتوى المعيشــة، مــن الممكــن أن تجعــل تحقيــق 
للتّربيّــة المواطنيــة يتأثــر بحــدّي النّــوع الاجتماعــيّ والانتمــاء الدّينــي أو الطائفــي، وتتبايــن 
المكتســبات وفقًــا لهمــا. وهــذا التبايــن الــذي ســمحت لنــا الملحظــة المباشــرة بملحظتــه 
لــدى المتعلّميــن فــي المــدارس نتابعــه فــي أســئلة الاســتمارات الثــلث )أحــد عشــر ســؤالًا 
للثانــوي الأول، ثلثــة أســئلة للثانــوي الثانــي، تســعة أســئلة للثانــوي الثالــث( التــي جــرى 
اختيــار أســئلتها المرتبطــة بالإجابــة عــن ســؤال البحــث الأساســي وأســئلته الفرعيــة والتحقّــق 
مــن فرضياتــه. وقــد بــدأ توزيــع الاســتمارات فــي النصــف الثانــي مــن شــهر أيــار 2018، 

وانتهــى فــي الأســبوع الأول مــن شــهر حزيــران مــن الســنة عينهــا.
 ونلفت إلى أنّ مجموع الأسئلة التي اخترنا منها الأسئلة التي سنعرضها في الملحق 
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)أنظر المحلق رقم)1( والملحق رقم)2( والملحق رقم)3( كانت قد خضعت للتحكيم)1(. 
سابعًا: الأدبيات النظرية والدراسات السابقة

1 - الأدبيات النظرية 
1 - 1 التّربيّة الوجدانية والقيمية والتمييز في النّوع الاجتماعيّ والدّين والطائفة

1 - 1 - 1 التّربيّة الوجدانية والقيمية
تهتمّ العملية التّعليميّة والتعلّمية لأية مادة تعليمية بالعمل على ثلثة مجالات: المعرفي، 
والوجدانــي القيمــي، والمهــاري، لكــنّ هــذا البحــث يركّــز علــى المجــال الوجدانــي مــن تعليــم 
وتعلّم مادّة »التّربيّة الوطنية والتّنشئة المدنيّة« بحسب منهج 1997.   فالمجال الوجداني 
يهتــمّ بالأهــداف التعلّميــة التــي تســتهدف التعديــل أو التغييــر فــي الميــول والاتجاهــات والقيــم: 
فالميول تعني الرغبة والاهتمام الذي يتولّد لدى المتعلّمين نحو الأنشطة ويُقاس بالملحظة، 
وتُترجــم الاتجاهــات بشــعور المتعلّــم نحــو موضــوع أو مســألة مــا ســواء أكان الشــعور إيجابيًــا 
أو ســلبيًا فيظهره في موقف، في حين أنّ القيم هي حالة داخلية يترجمها المرء بانفعالات 
متعلّمــة ومفاهيــم مجــرّدة ومعاييــر وأســس تحكــم المواقــف والنشــاطات، يضعهــا المجتمــع 
للحكــم علــى ســلوك الأفــراد المنتميــن إليــه وتصرّفاتهــم وأدائهــم الفعلي)عواضــة، 2018 
والحيلــة، 2016 و,Jarolimek1993 (. ويقصــد فريحــة )2005( بالتّربيّــة الوجدانيــة 
بنــاء القيــم والمواقــف والاتجاهــات لــدى المتعلّميــن، ويعتبرهــا مكوّنًــا أساســيًا للتّربيّــة الوطنيــة 
والمدنيّــة والأخلقيــة، إذ يؤكّــد أنّ المعــارف والمهــارات تمتلــك أهميــة كبــرى فــي التّربيّــة 
المواطنيــة لكنهــا لا تبنــي متعلّمًــا يفتخــر بانتمائــه للوطــن، ويبــذل نفســه للمســاهمة فــي بنائــه، 
ــه مــن عقــل )المجــال  ــم بكلّ ــم تســتهدف المتعلّ ويضحّــي فــي ســبيله.  فعمليــة التعليــم والتعلّ
المعرفي( ووجدان )المجال الوجداني( وجسد )المجال النفس ــــ حركي(، و»التّربيّة الوطنية 
والتّنشــئة المدنيّة« شــأنها شــأن المواد كافّة تتوجّه إلى الإنســان ككلّ، لكن لكلّ منها مجالًا 

تركّــز العمــل عليــه بالدرجــة الأولــى، وتســخّر لــه المجاليــن الآخريــن.
  ويشير الحيلة )2016(  Wadsworth )1989 ( إلى صعوبة صياغة أهداف هذا 
المجــال وصعوبــة تقويمهــا الــذي لا يُحقّــق إلا بملحظــة ســلوك المتعلّــم أو ســؤاله مباشــرة. 
هــذا الواقــع فــي عمليــة التقويــم، المرتبــط أصــلً بصياغــة الأهــداف، دفــع بالمعلّميــن إلــى 
)1( جــرى تحكيــم الاســتمارة مــن قِبــل: د. آســية المهتــار قيــس أســتاذة مســاعدة فــي قســم الاجتماعيــات) الجامعــة اللبنانيــة – 
كليــة التربيــة(، الأســتاذ ليــون كلــزي المنسّــق العــام وخبيــر مؤلّــف فــي تطويــر منهــج المــادّة )2015( وعضــو مشــارك فــي لجنــة 
امتحانــات المــادّة فــي شــهادة الثانويــة العامّــة، والأســتاذة وفــاء القاضــي رئيســة لجنــة الامتحانــات الرســمية للمــادّة فــي شــهادة 

الثانويــة العامّــة وخبيــرة مؤلّفــة فــي تطويــر منهــج المــادّة)2015(.
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الابتعــاد عنهــا، والتركيــز علــى الأهــداف التــي تنتمــي إلــى المجــال المعرفــي. لكــن خبرتنــا 
فــي هــذا الإطــار تؤكّــد أن السّــؤال غيــر المباشــر يُخــرج أيضًــا مــن المتعلّــم مواقفــه بشــفافية 
أكبــر، ويحكــم علــى القيــم التــي يحملهــا بصــورة أوضــح، ويكشــف عــن اتجاهاتــه بشــكل 

أدق. 
تبعًــا  الجنســين. والتمايــز  بيــن  بفروقــات  بينهــا وتتلقــى  بفروقــات  الأديــان  تتمايــز    
للنــوع الاجتماعــيّ مبــدأ ذو مقاربتيــن متناقضتيــن:  تقــرّه الأديــان وعلــوم التّربيّــة، وترفضــه 
الدســاتير والاتفاقيــات والمواثيــق والقوانيــن الدوليــة، وعلــى رأســها القانــون الدولــي الــذي هــو 
»منظومــة مــن القواعــد الدوليــة المصمّمــة لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان للجميــع. وهــذه 
الحقوق، الطبيعية لدى بني البشر كافة، بصرف النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم، 
أو نــوع جنســهم، أو أصلهــم القومــي أو العرقــي، أو لونهــم، أو ديانتهــم، أو لغتهــم، أو أي 
مكانــة أخــرى، حقــوق مترابطــة ومتداخلــة وغيــر قابلــة للتجزئــة« )الأمــم المتحــدة لحقــوق 
الإنســان والأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، مكتــب المفــوض الســامي، 2011، ص5(. 
وتتلقــى المواطنيــة مــع رفــض التمايــز الــذي تقــرّه الاتفاقيــات والقوانيــن الدوليــة، حيــث تهتــم 
ــة والسياســية، والمشــاركة فــي  ــة للحقــوق والواجبــات المدنيّ بالتأكيــد علــى الممارســة الكامل
وضــع القوانيــن والقواعــد والنظــم التــي ترعــى هــذه الحقــوق وتنظّــم القيــام بالواجبــات، مــن 
دون أي تمييــز يرتبــط بالنّــوع الاجتماعــيّ أو العــرق أو الطائفــة بيــن المنتميــن إلــى الوطــن 

الواحــد )القاعــي، 2004(.
2-1-1-التمييز في النّوع الاجتماعيّ  

  لقــد انتشــر مفهــوم النّــوع الاجتماعــيّ كبديــل عــن الهويــة الجنســية )الجامعــة اللبنانيــة، 
والجامعة اللبنانية – معهد العلوم الاجتماعيّة، وصندوق الأمم المتّحدة للسكان- حزيران 
2018(، وبــدأ اســتخدام مصطلــح »الجنــدر« و»النّــوع الاجتماعــيّ« منــذ مــا يقــارب الثلثة 
عقــود إلا نيّفًــا، ويُقصــد بــه »اختــلف الأدوار )الحقــوق والواجبــات والالتزامــات( والعلقــات 
والمســؤوليات والصــور، ومكانــة المــرأة والرجــل التــي يتــمً تحديدهــا اجتماعيًــا وثقافيًــا عبــر 
التطــوّر التاريخــي لمجتمــع مــا، وكّلهــا قابلــة للتغييــر«. ويُعتبــر اســتخدام مصطلــح النّــوع 
الاجتماعــيّ خطــوة أساســية فــي الســعي لتحقيــق المســاواة بيــن المــرأة الرجــل، مــن خــلل 
زيــادة مشــاركتها فــي المجتمــع )صنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمائــي للمــرأة والمكتــب الإقليمــي 
للــدول العربيــة )2001(. وهــذا التبــدّل المفهومــي يضعنــا أمــام مقاربــات فلســفية شــديدة 
التأثيــر فــي عمليــة تغييــر مســتقبل الإنســان والمجتمعــات المعاصــرة. )الجامعــة اللبنانيــة، 
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للســكان-  المتّحــدة  الأمــم  الاجتماعيّــة، وصنــدوق  العلــوم  معهــد  اللبنانيــة –  والجامعــة 
حزيــران 2018(. 

  يلتــزم لبنــان الأجنــدة التنمويــة 2030 والهــدف التنمــوي فــي العــام 2030 لصنــدوق 
الأمــم المتحــدة للســكان المتمثــل بالمســاواة بيــن الجنســين »مــن خــلل ســعيه الــى تخطّــي 
والجامعــة  اللبنانيــة،  )الجامعــة  كإنســان«  الفعليــة  الجوهريــة  البيولوجية...الــى  الوظيفــة 
اللبنانية – معهد العلوم الاجتماعيّة، وصندوق الأمم المتّحدة للســكّان- حزيران 2018، 

ص4(. 
 وانطلقًــا مــن التــزام هــذه الأجنــدة أكّــد بيــان حكومــة 2016 علــى الالتــزام بالعمــل علــى   
» تعزيز دور المرأة في الحياة العامّة... والحرص على تعزيز مشــاركة المرأة ، في الحياة 
السياســية، كمــا العمــل علــى إنجــاز خطّــة اســتراتيجية لشــؤون المــرأة تشــمل إطــلق ورشــة 
عمــل لتنزيــه القوانيــن بهــدف القضــاء علــى التمييــز ضدّهــا، والتقــدم بمشــاريع قوانيــن جديــدة 
تحقيقًــا للعدالــة والمســاواة بيــن الجنســين، وتنفيــذًا للتعهــدات التــي التــزم بهــا لبنان«)الجامعــة 
اللبنانية، والجامعة اللبنانية – معهد العلوم الاجتماعيّة، وصندوق الأمم المتّحدة للسكان- 
حزيــران 2018، ص22(. ويــرى التقريــر الــذي أعــدّه معهــد المواطنــة وإدارة التنــوّع ومؤسســة 
أديــان عــن حــوار المجتمــع المدنــي حــول المواطنــة فــي لبنــان وأبعادهــا أنّ” التنميــة لا 
تتحقــق بمفهومهــا العلمــي والشــامل، وببعدهــا المحلّــي والوطنــي، إلا مــن خــلل مشــاركة 
جميــع العناصــر الفاعلــة فــي المجتمــع«)2016، ص58(. والمشــاركة الفاعلــة فــي المجتمــع 
تقتضــي البعــد عــن الإقصــاء حيــث يمكــن المشــاركة بفعاليــة، وتكامــل الأدوار حيــث يصعــب 

القيــام بالعمــل ذاتــه والوصــول إلــى مســتوى الفعاليــة نفســها فــي العمــل.
 إنّ القضــاء علــى التمييــز ضــدّ المــرأة يســتوجب المشــاركة التــي تعنــي »الاعتــراف 
بالحقــوق المتســاوية للجماعــات والأفــراد علــى الســواء، وعلــى القبــول بالآخــر والتعامــل 
معــه بوصفــه متكافئًــا ومتســاويًا مــع جميــع نظرائــه، بصــرف النظــر عــن الجنــس أو الدّيــن 
أو العــرق« )شــرف الدّيــن، 2004، ص128(. وهــذا القضــاء علــى التمييــز قــد يقــف 
بوجهــه مــا أظهرتــه الأبحــاث العلميــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، ويتناقــض مــع نتائــج 
البحــوث فــي الســبيعينيات مــن القــرن الماضــي مــن عــدّة نــواحٍ  نذكــر منهــا: إنّ القيــام 
بالعمــل نفســه يجعــل خليــا مختلفــة فــي دمــاغ كلّ مــن الرجــل والمــرأة تعمــل، هــذا الأمــر 
يعنــي أنّ طريقــة عمــل الدمــاغ لــدى الرجــل مختلفــة عــن المــرأة. كمــا أنّ تخزيــن المعلومــات 
فــي الذاكــرة البعيــدة المــدى مختلفــة بيــن المــرأة والرجــل وأقــوى عنــد الأخيــر، بينمــا يتعاكــس 
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الأمــر بالنّســبة للذاكــرة القصيــرة المــدى، ونســبة الإبــداع عنــد الرجــل أعلــى مــن المــرأة، 
ودمــاغ الرجــل أثقــل مــن دمــاغ المــرأة فــي الــوزن بنســبة 10 % إلــى 20 % فــي بعــض 
الأحيــان، لكــن نســبة هــذا الــوزن لــدى المــرأة أكبــر منــه لــدى الرجــل، وأنّ خليــا الدمــاغ 
لــدى الرجــل تضمــر بســرعة أكبــر منهــا لــدى المــرأة. )الكحيــل، لا تاريــخ(. ومهمــا تكــن 
نتائــج الأبحــاث فإنــه ليــس مــن مهمّــة البشــر محاســبة المــرأة أو الرجــل أو كليهمــا عــن 
كيفيــة الأداء، بــل عــن النتيجــة التــي تظهــر للعيــان، حيــث يضحــى غيــاب المســاواة جرمًــا 

وتمييــزًا وليــس تمايــزًا.
  تعتبر الحلو )2004، ص17( أنّ »المشــرّع اللبناني أعطى المرأة حقوقها السياســية 
كاملــة غيــر منقوصــة عــام 1953«. لكــنّ الثغــرات التــي شــهدتها قوانيــن الانتخــاب وقوانيــن 
الأحــوال الشــخصية فــي لبنــان تحــول دون تطبيــق المســاواة الفعليــة بينهــا وبيــن الرجــل.  
وهذه الوقائع قد تتلقى مع ما أشــار إليه مخايل)2014، ص16(  بأنّه »يمكن تســجيل 
تقــدّم ملحــوظ  لوضــع المــرأة العربيــة خــلل فتــرة 2013-2006  فــي مجالــي التعليــم 
والصحــة، غيــر أنّ مــا حقّقتــه مــن مكاســب لــم يترافــق مــع تقــدّم مماثــل فــي مجالــي العمــل 
والسّياســة«،  ومــع مــا أشــار إليــه لاحقًــا  تقريــر معهــد العلــوم الاجتماعيّــة فــي الجامعــة 
النّــوع  فــي  التمييــز  بــأن   )2018 للســكان)حزيران،  المتحــدة  الأمــم  اللبنانيــة وصنــدوق 
ــه مــازال واضحًــا لصالــح الرجــل فــي نواحــي  الاجتماعــيّ بــدأ يتحسّــن لصالــح المــرأة، لكنّ

الحيــاة الثقافيــة والمعيشــية والاجتماعيّــة والاقتصاديــة والسياســية والنصــوص القانونيــة.
 لكــنّ شــرف الدّيــن )2014، ص128( تؤكّــد أنّ واقــع مشــاركة المــرأة فــي صنــع القــرار 
»أعقــد كثيــرًا ممــا يظهــر علــى الســطح أو تبــرزه المظاهــر، هــو واقــع يتناقــض مــع كلّ 

ادعــاءات الحداثــة الشــكلية التــي تغلــف الحيــاة اللبنانيــة«. 
  إنّ هــذا الواقــع للتمييــز فــي النّــوع الاجتماعــيّ الــذي يأتــي لصالــح الرجــل مقابــل المــرأة 
العربيــة عمومًــا والمــرأة اللبنانيــة خصوصًــا يتأثــر بوضعهــا ومكانتهــا والتمييــز بينهــا وبينــه 
بالعــادات والتقاليــد )بــدران، 2017(.  ويشــير اشــتي )2015( إلــى أنّ توزيــع الأدوار فــي 
المجتمــع قــام علــى التمييــز بيــن المــرأة والرجــل، بحيــث اكتســب الأخيــر الأولويــة والتفــوّق 
نتيجــة مهمتــه المحــدّدة بالإنتــاج خــارج المنــزل، فــي حيــن اتّســم وضــع المــرأة بالانكســار 
مــن خــلل حصــر مهمّتهــا بإنجــاب أطفالهــا وتربيتهــم والخضــوع لزوجهــا. كمــا يعتبــر اشــتي 
)2015( أنّ الموروثــات الثقافيــة فــي لبنــان وفــي العديــد مــن الــدول العربيــة تشــهد »الكثيــر 
مــن الأحــداث والوقائــع والســلوكيات التــي تعكــس نوعًــا مــن العدائيــة الصارخــة تجــاه المــرأة، 
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إلــى درجــة تــكاد تنفــي وجودهــا ككائــن بشــري” )ص14(.  وتشــاطره الحســيني)2015م/ 
1436ه( القــول بعــرض مــا أشــارت إليــه الحركــة النســائية فــي لبنــان عــن تقســيم الأدوار، 
التقليــدي للمــرأة مــن  الــدور  فــي  فــي تربيــة الذكــر والأنثــى، والتحــوّل  التــوازن  واختــلل 
عمــل منزلــي وتربــوي إلــى مطلــب التعليــم وإلزاميتــه الــذي بــدأ منــذ الربــع الأول مــن القــرن 
العشــرين، ولــم يكتمــل بشــكل نهائــيّ حتــى مــع إقــرار التعليــم الإلزامــي والمجانــي فــي نهايــة 
القصيــر  المــدى  التخطيــط علــى  السياســية وغيــاب  المعوقــات  نتيجــة  العشــرين،  القــرن 
والطويــل، ناهيــك عــن هــدر المــوارد المخصّصــة لتمويــل حــقّ التعليــم الإلزامــي المجانــي.  
وهنــا يتســاءل حطــب ومكــي )1978( منــذ نهايــة الســبعينيات مــن القــرن العشــرين حــول 
ســبب بقــاء النســاء ضمــن دائــرة رقابــة الأســرة والعائلــة بالرّغــم مــن تعلّمهــنّ ومزاولتهــنّ 
للعمــل. لكــنّ الواقــع الــذي نعيشــه اليــوم لا بــدّ أنــه يتبــدّل ويتنقّــح مــع الوقــت حيــث إنّ كلّ 

جيــل يحمــل بعضًــا مــن أفــكار تجــاوزه لقيــود النّــوع الاجتماعــيّ إلــى الجيــل اللحــق. 
   وتؤكّــد منظمــة العمــل الدوليــة فــي دليــل تفتيــش العمــل والمســاواة فــي النّــوع الاجتماعــيّ 
وعــدم التمييــز )2014، ص21( أنّــه»لا تــزال الأطــر القانونيــة فــي الــدول العربيــة ضعيفــة 
مــن حيــث المســاواة بيــن الجنســين وعــدم التمييــز«. وهنــا يُفتــرض علــى المــرأة أن تدخــل 
فعليًــا اللعبــة السياســية للنجــاح فيهــا، لكــنّ مقوّماتهــا كامــرأة لا تؤهلهــا للمشــاركة فــي الــدورة 
السياســية التقليديــة )فيــاض، 2004( مــا يؤثـّـر علــى مشــاركتها فــي الشــأن العــام بقــوّة، 
ويقلّــل مــن مســتوى الوصــول إلــى مشــاركة فعّالــة وشــاملة. ويعتبــر حطــب )2004( أنّ 
الواقــع المتــردّي الــذي تعيشــه المــرأة اللبنانيــة، لجهــة ضعــف مشــاركتها فــي الحيــاة العامّــة 
أو المواقــع التــي تحتلهــا فــي المجتمــع، أو ضعــف مشــاركتها وهامشــية تمثيلهــا، لا يرجــع 
إلــى الشــؤون الإداريــة وإنّمــا يعــود لمســار تاريخــي طويــل عاشــت المــرأة خصائصــه ولــم 
تقاومهــا. وعلــى الرّغــم مــن التــزام الحكومــة )2016( فــي بيانهــا علــى تعزيــز دور المــرأة فــي 
شــتى المياديــن، فإنّنــا نــرى أنّ هــذه المهمــة تســعى إليهــا النســاء بأنفســهن وليــس الحكومــة 

والسّياســة. 
3-1-1-التمييز في الدّين أو الطائفة:

   يعطي الدســتور اللبناني )1990( في مادتّه العاشــرة الطّوائف الدّينية الحق بإنشــاء 
مدارســها الخاصّة.    

 فالدســتور اللبنانــي المعــدّل 1990 وفــق وثيقــة الوفــاق الوطنــي ســاوى بيــن المواطنيــن 
إلــى طوائــف  ينتمــون  إذا كان الأفــراد  المســاواة مفقــودة  أنّ  الواقــع  لكــنّ  القانــون،  أمــام 
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مختلفــة، واللبنانيــون مــا زالــوا يتمرّغــون فــي وحــل حقــوق الطّوائــف، إذ إنّ اللبنانــي ملتصــق 
بدينــه وممارســته للتديّــن عبــر طائفتــه )عواضــة، 2005(. 

 يعــرّف فريحــة )2002، ص34( الطائفــة »بأنّهــا جماعــة منظمــة مــن النــاس يمارســون 
ــا بوســائل وطرائــق وفنــون معينــة. فهــي تجمــع دينــي فــي الأصــل والممارســة  معتقــدًا دينيً
، وهــذه الميــزة أكســبتها هيمنــة تقبّلهــا مــن الملتزميــن  والغايــة«. إذ إنّ الشــعور الدّينــي فطــريٌّ
باستســلم، ولا غرابــة أنّ التمحّــص فــي هــذه المســألة دفعــت بمفكّريــن ومنهــم ماركــس إلــى 

إطــلق مقولتــه الشــهيرة »الدّيــن أفيــون الشــعوب« )شــريف، 1432ه-2011م(.  
   فالطفل يرث بالمبدأ معتقد أولياء أمره، وهؤلاء يختارون له مؤسسة تعليمية تتماهى 
أهدافهــا العامّــة مــع هــذا المعتقــد إذا ســمحت لهــم ظروفهــم الاقتصاديــة بالاختيار)عواضــة، 
2005(. إذ تؤكّــد إحصائيــات المركــز التربــوي فــي العــام 2009 أنّ هنــاك 70 % مــن 
المتعلّميــن فــي لبنــان يلتحقــون بمــدارس خاصّــة أنشــأتها أو تديرهــا الطّوائــف التــي ينتمــون 

إليهــا )خليفــة، 2014(. هكــذا يتبيّــن أنّ النظــام التعليمــي مصنــع لإنتــاج الطائفيــة.
 ويــرى نصّــار )2005، ص21( أنّ الدّولــة التــي تتعــدّد فيهــا الانتمــاءات العقائديــة 
لأفرادهــا وتعــرّف المواطــن بانتمائــه الإيمانــي والعقائــدي تنتــج فــي بعــض الأحيــان فئتيــن: 
»فئــة المواطنيــن مــن الدرجــة الأولــى، وفئــة المواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة، وفــي أحــوال 
أخرى إلى العيش في خضم القهر والحقد المكبوت واللإستقرار«. لكن فريحة )2017( 
لا يــرى أنّ الانتمــاء إلــى ديــن وطائفــة أو أي انتمــاءات أخــرى يشــكّل أيــة مشــكلة علــى 
المواطنيــة إلا إذا أضحــى هــذا الانتمــاء أهــمّ مــن الانتمــاء إلــى الوطــن، فــي حيــن يشــير إلــى 
أنّــه » لا بــدّ مــن القــول أنّ النظــام التربــوي الحــرّ، وحتــى المتفلــت فــي لبنــان، ســمح لنســبة 
مــن المــدارس بتشــجيع الطائفيــة لــدى طلبتهــا، مــن خــلل تصويــر الآخريــن مــن مذهــب أو 
ديــن آخــر بأنهــم خونــة، أو كفــرة، أو غيــر ذلــك. كذلــك تعكــس المــدارس اللبنانيــة بحســب 

انتماءاتهــا الدّينيــة الاختــلف حــول هويّــة الوطــن« )ص36(.
إنتــاج المجتمــع الطائفــي مــن خــلل مؤسســاتها  فــي  لبنــان  فــي  التعليــم  يُســهم نظــام 
ــة أجيــالًا أســيرة العصبيــات الدّينيــة الطائفيــة  ــة.  وتربّــي هــذه المؤسّســات التّعليميّ التّعليميّ
والمذهبيــة، ومنقــادة وراء تبعياتهــا السياســية الدّينيــة بعيــدًا عــن الانتمــاء الوطنــي )خليفــة 
2014(. ويرى هواري)1435ه/2015م( أنّ الخلل في النظام التربوي اللبناني الحالي 
ليــس وليــد مرحلــة الاســتقلل بــل وريــث النظــام الطائفــي الــذي تركــه العهــدان العثمانــي 
والفرنســي، فصبــغ التعليــم العــامُّ الخــاصَّ بصبغــة نظامــه السياســي المتبــع فــي البلــدان 
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الخاضعــة لســلطته آنــذاك. وفــي هــذا المجــال يتابــع فريحــة )2017، ص31( أنّ« تجــذّر 
الطائفيــة لــدى أجيــال اللبنانييــن كان ومــا زال عامــل تفتيــت لمجتمــع الدولــة الحديثــة، 

فضعفــت مقومــات المواطنــة لصالــح المجتمعــات الشــخصانية كالأســرة والطائفــة«.
 فقــد أظهــرت إحــدى الدراســات أنّ مواجهــة التعصــب )14 %( هــي أقــل القضايــا التــي 
يتقيّــد بهــا اللبنانيــون إلــى حــدّ النــزول إلــى الشــارع، والمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة )25 %(. 
أنّ  )2004، ص29، 30(  الدّيــن  تقــي  ويــرى  للدراســات، 2004(.  اللبنانــي  )المركــز 
اللبنانييــن » لــم يبلــوروا الكثيــر مــن المشــتركات التــي قــد تكــون أساسًــا لوحــدة المجتمــع نظــرًا 
إلــى هــذه التجزئــة التــي يفرضهــا النظــام الطائفــي التــي تمثــل مصــادر أساســية لخلخلة الوحدة 
الوطنيــة وتعرضهــا للهتــزاز«. وهنــا تأتــي » التّربيّــة علــى قبــول الآخــر المختلــف أفضــل 
حصانــة لنــا، وهــي مــن مقوّمــات بنــاء مواطنتنــا، ومــن شــروط الأمــن الداخلــي والاســتقرار 
والازدهــار والإبــداع فــي كلّ مياديــن حياتنــا الشــخصية والجماعيــة. )مغيــزل نصــر، 2004،  
ص88(.  كمــا أنّ »مؤسســات الدولــة حتــى الآن لــم يتــم بناؤهــا كمؤسســات وطنيــة، بــل 
هــي مــا زالــت أدوات لتنظيــم التــوازن السياســي الجديــد بيــن الطّوائــف، وليــس لتنظيــم الدولــة 

والمجتمــع« )تقــي الدّيــن، 2004، ص30(.
ويلفــت فريحــة )2017( إلــى أنّ » تقديــم لبنــان كنمــوذج لمجتمــع طائفــي لا يعنــي أنّ 
باقــي الــدول العربيــة لا تعانــي مــن هكــذا مشــكلة. لكــن الفــرق أنّ الطائفيــة قديمــة فــي لبنــان 
ومتجــذّرة« )ص36( فــي حيــن أنهــا حديثــة العهــد فــي الــدول العربيــة الأخــرى بمــا يشــكّل 
إضعافًــا للمواطنيــة وتربصــاّ بالآخــر المختلــف. وهكــذا يكــون مــن الممكــن الــكلم عــن 

المواطــن اللبنانــي كنمــوذج عــن المواطــن العربــي.
1 - الدراسات السابقة 

إنّ الأبحــاث الميدانيــة والدراســات الســابقة ذات العلقــة بالتّربيّــة المواطنيــة أضحــت 
عديــدة، ومعظمهــا لحظــت دراســة تبايــن النتائــج وفقًــا لاختــلف جنــس المســتهدفين مــن 
اختــلف  مــن  يســتتبعه  ومــا  المناطــق،  باختــلف  التبايــن  لحــظ  منهــا  والقليــل  العيّنــة، 
كمــا  المواطنيــة.   التّربيّــة  علــى  التأثيــر  ذات  الاجتماعيّــة  التصنيفــات  أو  الانتمــاءات 
النّــوع  مــن  تنطلــق  الدراســات  وتلــك  الأبحــاث  هــذه  نتائــج  قــراءة  فــي  المقاربــات  كانــت 
الاجتماعــيّ، والانتمــاء المناطقــي أو العرقــي أو المناطقــي كمتغيّــر مــن المتغيــرات تتبايــن 
النتائــج للموضوعــات المطروحــة وفقًــا للختــلف فــي النّــوع الاجتماعــيّ والانتمــاء، وليــس 
الانطلق من الموضوعات التي يتأثر التباين فيها بحدود النّوع الاجتماعيّ أو الانتماء.  
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وعليــه، فالأبحــاث ذات الارتبــاط بجانــب أو بآخــر مــن جوانــب بحثنــا أضحــت كثيــرة العــدد، 
ولا يصلــح هــذا المقــال لعرضهــا مــا جعلنــا نقتصــر فــي هــذا المجــال علــى الدراســات ذات 
الارتبــاط بالتّربيّــة المواطنيــة والتأثيــر فيهــا لجهــة دراســة تأثيــر حــدّي النّــوع الاجتماعــيّ 

والانتمــاء الدّينــي.
 1-2-الدراسات العربية

هدفــت دراســة فيصــل )2015( إلــى الكشــف عــن طبيعــة العلقــة بيــن التديّــن والمواطنــة 
لــدى الطالــب الجامعــي فــي الجزائــر وفقًــا لمتغيــري النّــوع الاجتماعــيّ والتخصّــص. واعتمــد 
الباحــث المنهــج الوصفــي. وتوزّعــت أداة البحــث المتمثّلــة بمقياســين، لــم يرفقهمــا الباحــث 
بالبحــث، علــى عيّنــة مــن 13 طالبًــا و29 طالبــة مــن جامعــة ســطيف، تراوحــت أعمارهــم 
بيــن 19 و55 عامًــا. وأكّــدت النتائــج وجــود علقــة ارتباطيــة إيجابيــة ذات دلالــة إحصائيــة 
النّــوع الاجتماعــيّ  التديّــن وســلوك المواطنــة مــن دون أن يكــون لمتغيّــري  بيــن ســلوك 

والاختصــاص تأثيــر علــى النتائــج. 
 تمحــورت إحــدى جلســات ورشــة عمــل فــي العــام 2009 حــول عــرض نتائــج دراســة 
إحصائيــة قــام بهــا خليفــة بهــدف الكشــف عــن الانتمــاء الجماعــي، كمــا يعبّــر عنــه 936 
متعلّمًــا مــن 22 ثانويــة جــرى اختيارهــا عشــوائيًا مــن مــدارس رســمية وأخــرى خاصــة 
أو الإســلمية )خليفــة، 2018(. وقــد  المســيحية  للطوائــف  تابعــة  علمانيــة أو خاصــة 
اســتخدم الباحــث الاســتمارة. وكشــفت الدراســة عــن تشــابه فــي إجابــات المتعلّميــن عــن 
السّــؤال المرتبــط بشــعور الانتمــاء الجماعــي، وأنّ شــعور الانتمــاء الوطنــي أعلــى فــي 
المــدارس الرســمية؛ فــي حيــن أنّ الانتمــاءات مــا فــوق الوطنيــة أو مــا دونهــا أعلــى فــي 
المــدارس الطائفيــة المســيحية أو الإســلمية، إضافــة إلــى تأثيــر فئــة المدرســة علــى التــزام 

المتعلّميــن فــي الحاضــر والمســتقبل بالجمعيــات أو الأحــزاب أو النــوادي المختلفــة.
 دفــت دراســة فريحــة )2002( التــي يبــدو أنهــا اعتمــدت المنهــج الوصفــي التحليلــي 
إلــى قيــاس مســتوى توافــر العناصــر الأساســية للتّربيّــة المواطنيــة لــدى متعلّمــي الصــف 
الثانــوي الثالــث فــي المــدارس اللبنانيــة، وقــد تــمّ اختيارهــم بشــكل عمــدي لمعرفــة مــا اكتســبوه 
مــن عناصــر المواطنيــة المتمثّلــة بالمعــارف، والمهــارات، والمواقــف، والالتــزام بالمجتمــع 
والوطــن وقضايــاه. وقــد اســتخدم الباحــث الاســتمارة كأداة للبحــث، وقــد شــملت الاســتمارة 6 
أســئلة تفرّعت إلى بنود وصلت بعدد الأســئلة الى 111 ســؤالًا توزّعت من حيث الشــكل، 
علــى أنــواع عديــدة مــن الأســئلة تقيــس معــارف المتعلميــن مــن مســتويات معرفيــة متعــدّدة، 
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وغيرهــا مــن الأســئلة التــي هدفــت إلــى اســتطلع الآراء وكشــف المواقــف والقيــم، والتعــرّف 
علــى مــدى مشــاركتهم بأنشــطة وشــؤون الجماعــة التــي ينتمــون إليهــا... إذ بلغــت العيّنــة 
التــي تــمّ احتســاب نتائجهــا 1205 متعلّمــا،ً توزّعــوا  بشــكل متفــاوت بحســب متغيــرات النّــوع 
الاجتماعــيّ والقطــاع والدّيــن علــى 15 مدرســة خاصــة و26 مدرســة رســمية موزّعــة علــى 
المحافظــات الخمــس فــي لبنــان. وقــد بيّنــت النتائــج أنّ اكتســاب المعرفــة عنــد المتعلّميــن 
يتأثــر بمتغيــرات النّــوع الاجتماعــيّ والقطــاع التعليمــي، والدّيــن، وثقافــة الأهــل، وأن مواقــف 
المتعلّميــن السياســية تتأثــر إيجابيًــا بمعارفهــم. ولــم تتبايــن المواقــف السياســية وفقًــا لجنــس 
المتعلميــن، لكــن المواقــف الاجتماعيّــة والدّينيــة شــهدت اختلفًــا بيــن النّــوع الاجتماعــيّ 
فكانــت الإنــاث أكثــر إيجابيــة مــن الذكــور.  وقــد تأثــرت النتائــج بالخلفيــة الاقتصاديــة 
ــا لمتغيــر القطــاع لصالــح المدرســة الخاصــة.  كمــا أن المواقــف  مــا نتــج عنــه تمايــزًا وفقً
الإيجابيــة نحــو الانتمــاء والشــعور الدّينــي تتأثــر بمســتوى الأهــل.  كمــا طلــب فريحــة فــي 
هــذه الدراســة التــي أجراهــا فــي العــام 1997 الإجابــة عــن أحــد أســئلة الاســتمارة أنْ » 
رَتــّبْ بحســب الأفضليــة لــك المفاهيــم التاليــة: الوطــن، الحــزب، العائلــة، الطائفــة، والمنطقــة 
الجغرافيــة«. وكانــت الإجابــات فــي دراســة )2017، ص36-35( مفاجئــة إذ احتلــت 
العائلــة الأفضليــة الأولــى لــدى الطلبــة بنســبة 48.5 %، تليهــا الطائفــة 33.5 %، ثــم 
الوطــن بنســبة 10.5 %، وبعدهــا)ص35( المنطقــة 5.5 %، وأخيــرًا الحــزب السياســي 

بنســبة 2 %.
  نشــرت خضــر )2000( دراســة هدفــت إلــى التعــرّف علــى دور التعليــم فــي تعزيــز 
مفهــوم الانتمــاء فــي مرحلــة التعليــم الأساســي فــي مصــر والعوامــل المؤثــّرة فيــه، فــي محاولــة 
لوضــع رؤيــة حــول كيفيــة تعزيــزه. وقــد أعــدّت الباحثــة مقياســين؛ أحدهمــا يقيــس الاتجــاه 
نحــو الانتمــاء والآخــر يقيــس الموقــف منــه. وقــد شــملت عيّنــة البحــث عشــر مــدارس) 3 
رســمية، 4 خاصــة، 3 معاهــد أزهريــة(، وبلــغ عــدد أفرادهــا 615 متعلّمًــا ومتعلّمــة مــن 
الصــف الثالــث فــي الحلقــة الثانيــة بمحافظــة القاهــرة. واســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي 
التحليلــي. وقــد بيّنــت النتائــج أن الغالبيــة يميلــون نحــو الالتــزام بالقوانيــن واللوائــح والنظــم 
والــولاء بالســلوك والممارســة مــع غيــاب إدراكهــم لمفهــوم القــدوة وافتقادهــا فــي ممارســات 

الكبــار معهــم، و80 % قالــوا بالانتمــاء علــى مقيــاس الموقــف مــن الانتمــاء.
2-2- الدراسات الأجنبية:

                  King Man Chong شــو  مــان  كينــغ  بهــا  قــام  التــي  النوعيــة  الدراســة  هدفــت   
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) 2012( إلــى الكشــف عــن إدراك المشــاركين لهويتهــم الوطنيــة، وتطــوّر هويتهــم الوطنيــة 
قبــل العــام 1997 وبعــده، وإدراكهــم للتّربيّــة الوطنيــة، وأهدافهــم وطرائقهــم وتقويمهــم فــي 
تعليــم التّربيّــة الوطنيــة لعشــر نمــاذج قصديــة مــن معلّمــي المــدارس الثّانويّــة فــي هونــغ 
كونــغ  فــي العــام الدراســي 2009- 2010؛ باعتبــار أنّ هــذه المرحلــة تحضّــر المتعلّميــن 
ليكونــوا الشــباب المواطنيــن. وقــد تنــوّع المســتجوَبون وفقًــا لمتغيــرات الدعــم المالــي والدّيــن 
والمنطقــة. وكشــفت النتائــج عــن تبايــن فــي إدراك المعلميــن لهويتهــم الوطنيــة، وأنّ الزيــادة 
في الإحســاس نحو الهوية الوطنية الصينية لا تســتبعد الإحســاس بالهوية الوطنية لهونغ 
كونــغ، كمــا تأثــرت الهويــة الوطنيــة والتعابيــر المدنيّــة والقانونيــة بالعــرق والمنطقــة الجغرافيــة 
والثقافــة، وبالجوانــب الشــخصية والسياســية والاجتماعيّــة، كمــا تنوعــت بينهــم الأهــداف 

وأصــول التّربيّــة والطرائــق والتقويــم فــي تعليــم التّربيّــة الوطنيــة.
هدف بحث كلّ من شانك Schunke وكروفس Krophs )1982( إلى الكشف عن 
ــة فــي المرحلــة الابتدائيــة فــي مــدارس فلوريــدا.  نقــل المعرفــة للمتعلّميــن بالقيــم الاجتماعيّ
وشــملت العيّنــة عشــرة متعلّميــن مــن كلّ صــف طُلــب إليهــم ترتيــب القيــم التــي قُدّمــت لهــم 
حســب أهميتهــا، مــع إعطــاء تعريــف لهــا ومثــالٍ عنهــا. وقــد اســتخدم الباحثــان المنهــج 
الوصفــي التحليلــي. وأكّــدت الدراســة وجــود دلالات بيــن المتعلّميــن فــي مختلــف الصفــوف 
فــي ترتيبهــم للقيــم الاجتماعيّــة، مــع غيــاب ترتيبهــا مــن حيــث الأهميــة فــي الصــف الواحــد، 

وغيــاب الــدلالات فــي ترتيبهــا بيــن الســود والبيــض.
  قــام ألبرتــو ف. كابريــرا Alberto F Cabrera  وآخــرون )2002( ببحــث شــملت 
عينتــه 2050 طالبًــا موزّعيــن علــى 23 معهــدًا. وقــد تداخلــت فــي اختيــار أفــراد العيّنــة 
متغيــرات القطــاع والنّــوع الاجتماعــيّ واللون)الســود( والاختصــاص )مــن أولئــك القادميــن 
العامــة  الثّانويّــة  قــد درســوا  أنّهــم  العــام 1992( صرّحــوا  فــي   freshman مــن صــف
فــي ثانويــات مختلطــة لجهــة العــرق واللــون الأبيــض وأهاليهــم ممــن تلقــوا بعــض التعليــم 
فــي الثانويــات. وقــد أظهــرت النتائــج التأثيــر الإيجابــي للتعلّــم التعاونــيّ علــى التحصيــل 

التعلّمــي، والانفتــاح علــى التنــوّع.
 يتّضــح مــن الدراســات الســابقة العربيــة والأجنبيــة أنّ جميعهــا اســتخدم المنهــج الوصفــي 
التحليلــي، ومعظمهــا اســتخدم الاســتمارة كأداة، ومعظمهــا توجّــه بالبحــث للمتعلّميــن كعيّنــة، 
وبعضهــا جمــع بيــن متغيّــري النّــوع الاجتماعــيّ والدّيــن والطائفــة فــي البحــث، وبعضهــا 
اســتهدف الانتمــاء العرقــي. لكــنّ التمايــز الــذي يتّصــف بــه هــذا البحــث يتمثّــل فــي العيّنــة 
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والحيّــز الزمانــي والحيّــز المكانــي المتمثـّـل بالمنطقــة الجغرافيــة، ومقاربــة قــراءة النتائــج 
وتحليلهــا لجهــة تأثيــر النّــوع الاجتماعــيّ والدّيــن والطائفــة كحدّيــن أساســيين وحيديــن علــى 

التّربيّــة الوجدانيــة والقيميــة للمتعلّميــن/ المواطنيــن فــي المرحلــة الثّانويّــة.
 ثامنًــا- نتائــج البحــث الميدانيــة: التّربيّــة الوجدانيــة والقيميــة للتّربيّــة المواطنيــة بيــن 

حديــن: النّــوع الاجتماعــيّ والدّيــن والطائفــة
 تعــرض نتائــج البحــث الميدانيــة لصفــوف الســنوات الثــلث التــي تشــكّل المرحلــة الثّانويّــة 
والحلقــة الرابعــة والأخيــرة مــن التعليــم التعليــم العــام. إذ تســمح المعالجــات الإحصائيــة 
بالكشــف عــن وجــود دلالات إحصائيــة أو غيابهــا أيًــا كانــت الإجابــة، وســنقتصر علــى 
عــرض نتائــج المعالجــات الإحصائيــة للأســئلة التــي كشــفت عــن وجــود دلالــة إحصائيــة 
الجــداول الإحصائيــة  تأتــي  ثــمّ  النّــوع الاجتماعــيّ، والدّيــن والطائفــة، مــن  وفقًــا لحــدّي 
لتكشــف إجابات المســتجوبين، وتبيّن نوعية  التّربيّة الوجدانية والقيمية للتّربيّة المواطنية. 
ولا يعنينــا فــي الإجابــات مــا يتّصــل منهــا بالمجــال المعرفــي، بــل مــا يُبنــى عليــه مــن قيــم 

ــة المواطنيــة. ــة الوجدانيــة والقيميــة للتّربيّ واتجاهــات ومشــاعر تعكــس التّربيّ
1 - الثانوي الأوّل

تضمّ اســتمارة الثانوي الأول أحد عشــر ســؤالًا من المحاور الســبعة لكتاب صف الســنة 
الأولــى، والتــي تشــكّل جذعًــا مشــتركًا للمتعلّميــن جميعهــم الوافديــن مــن الســنة الأساســية 
التاســعة والناجحيــن فــي شــهادة المتوســطة الرســمية، أو أولئــك الذيــن لــم يوفّقــوا فــي اجتيــاز 

الثانــوي الأول فــي العــام الســابق.
1 - 1 نتائج المعالجة الإحصائية

جدول رقم )1( نتائج المعالجة الإحصائية للصف الثانوي الأول

    الدّين أو الطائفةالسّؤالالمحور

هل أنت منتسب )ة( الثاني
إلى إحدى الجمعيات 

الأهلية؟

قيمة كأي تربيع
)SIG(مستوى الدلالةالدلالة

9.0450.0290.05
   أظهر السّؤال المرتبط بإذا كان المستهدف)ة( منتسب)ة( إلى إحدى الجمعيات الأهلية 
دلالــة إحصائيــة وفقًــا للطائفــة والدّيــن مــن دون أيــة دلالــة وفقًــا للنــوع الاجتماعــيّ، ربّمــا 
لارتبــاط معظــم المؤسّســات الأهليــة بخلفيــات ذات انتمــاء دينــي أو طائفــي. أمــا الأســئلة 
الأخــرى فلــم تحمــل دلالات إحصائيــة ســواء لجهــة الاختــلف فــي النّــوع الاجتماعــيّ أو 
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الدّيــن والطائفــة، مــا قــد يعــود إلــى أن مؤسســات المجتمــع المدنــي الممكــن لهــذه الشّــريحة 
العمرية الانتساب إليها تتمثّل بجمعيات الكشّافة المرتبطة معظمها، إن لم نقل جميعها، 

بخلفيــات دينيــة.
1 - 2 نتائج الجداول الإحصائية

جدول رقم )2( نتائج أسئلة محور حرية الرأي والتعبير والفائدة منها وفقًا للنوع الاجتماعيّ أو 
الدّين والطائفة

المحور 
الأول 

الدّين والطائفةالنّوع الاجتماعيّالسّؤالالمحور

حرية 
الرأي 

والتعبير 
والفائدة 

منها.

مسيحيدرزيسنيشيعي إناثذكور

هل توافق )ين( على أن 
حرّية الرأي والتعبير يجب 
أن تكون مقيّدة بضوابط 

وقيود؟

67.573.865806572.5نعم

32.526.235203527.5كلا

هل ترى)ين(  فائدة من 
التعبير عن رأيك بشأن 
الأوضاع الاجتماعيّة 
و الاقتصادية والثقافية

والسياسية؟

63.859.565755551.3نعم

36.240.535كلا
2554

48.7

   لــم تكشــف المعالجــات الإحصائيــة دلالات لهذيــن السّــؤالين وفقًــا للنــوع الاجتماعــيّ أو 
الدّيــن والطائفــة، لكــنّ النتائــج التــي يبيّنهــا السّــؤال رقــم )1( تبيّــن ثقافــة مدنيــة معقولــة لكنهــا 
ليســت عاليــة، وهــي أعلــى لــدى الإنــاث )73.8 %( مقارنــة بالذكــور )67.5 %(.  هــذه 
الإجابــات لا نراهــا تتناقــض مــع التّربيّــة والثقافــة الموروثــة حيــث اعتــادت الإنــاث علــى 
تقييــد الحريــات، بمــا فيهــا حريــة الــرأي والتعبيــر )حطــب ومكــي، 1978 واشــتي، 2015 
والحســيني، 2015(، وإذ نجدهــا تنفــع إذا كان منطلــق الإجابــة يأتــي مــن بــاب أنّ الحريــة 
لا تعنــي الفوضــى، لكنهــا لا تنفــع إذا كانــت قــد أتــت مــن عقــول تربّــت علــى الطاعــة 
العميــاء.  وإذا نظرنــا إلــى الإجابــات عــن السّــؤال الثانــي المرتبــط برؤيــة المســتهدفين 
فائــدة مــن التعبيــر عــن الــرأي، نجــد أنّ ثقــل الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيّــة والأداء 
السياســي ينعكــس مجتمعًــا بشــكل ســلبي علــى الشــأن الثقافــي مــا أوصــل المســتهدفين 
مــن  اليــأس  إلــى  إنــاث(  ذكــور، 40.5 %  بالبــارزة )36.2 %  لكنهــا  الدنيــا  بالنّســب 
رؤيــة فائــدة مــن التعبيــر عــن رأيهــم بشــأن الأوضــاع الاجتماعيّــة والاقتصاديــة والثقافيــة 
والسياســية. فالتّربيّــة الوجدانيــة والقيميــة المحصّلــة مــن التّربيّــة المواطنيــة لا يحدّهــا النّــوع 
فــي  المبيّنــة  النّســب  لكــن  الدلالــة الإحصائيــة،  لغيــاب  الدّيــن والطائفــة  الاجتماعــيّ أو 
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الجــداول الإحصائيــة لا ترتقــي إلــى المســتوى المؤمــل فــي هــذا المجــال. وهــا نحــن نشــهد 
فــي هــذه الأيــام حــراكًا مطلبيًــا يشــارك فيــه هــؤلاء المتعلّمــون، ويطرحــون فــي أبــرز مطالبهــم 
تعديــل المناهــج التــي لا تكســبهم المواطنيــة الحقيقيــة. وفــي الواقــع ليســت المناهــج هــي 
تلــك العقبــة الأساســية، بــل عمليــة التعليــم والتعلّــم لهــذه المــادّة بكافّــة متطلّباتهــا، ومقاربــة 

طرحهــا علــى المتعلّميــن.
جدول رقم )3( نتائج أسئلة محور المشاركة في الشأن العام ومؤسسات المجتمع المدني وفقًا 

للنوع الاجتماعيّ أو الدّين والطائفة
النّوع السّؤالالمحور

الاجتماعيّ
الدّين والطائفة

مسيحيدرزيسنيشيعي إناثذكور

المحور 
الثاني

المشاركة 
في الشأن 

العام 
ومؤسسات 

المجتمع 
المدني

كيف تنظر)ين( 
إلى المشاركة في 

الانتخابات الخاصّة 
والعامّة؟

34.24327.538.556.432.5حق

7.66.37.510.32.67.5واجب

حق 
58.250.665واجب

51.341
60

هل أنت منتسب )ة( 
إلى إحدى الجمعيات 

الأهلية؟

18.81530107.520نعم

81.285709092.580كلا

ليســت المشــاركة فــي الانتخابــات الخاصّــة والعامّــة مــن الناحيــة المعرفيــة مــا تعنينــا مــن 
عمليــة تعليــم وتعلّــم هــذه المــادّة، بــل مــا يتأســس علــى هــذه المعــارف مــن أن الانتخــاب حــقّ 
وواجــب؛ ونظــرة المســتهدفين إليهــا بمــا يعكــس التّربيّــة الوجدانيــة والقيميــة التــي يحملونهــا 
وتبيّنهــا إجاباتهــم. ونلحــظ فــي النّســب المبيّنــة أنهــا تــكاد تصــل إلــى المناصفــة بيــن مــن 
ينظــر إلــى الانتخــاب كحــق وواجــب )58.2 % ذكــور، 50.6 %( ومــن تتــوزّع إجاباتهــم 
إمــا علــى اعتبــاره حقًــا، أو اعتبــاره واجبًــا، مــا يبيّــن معرفــة مشــوّهة تنعكــس ممارســة ناقصــة 
لهــذا الحــق، وتؤثــّر فــي تبنّــي اتجاهــات إيجابيــة، فكيــف الحــال لمــن لا يعــي أن الانتخــاب 
حــقّ لــه، يشــارك مــن خللــه فــي إدارة الشــأن العــام، وواجــب عليــه يتوجّــب القيــام بــه تّجــاه 
وطنــه للمســاهمة فــي دعــم المرشّــحين الصالحيــن لبنــاء الوطــن، لتمثيلــه فــي إدارة الشــأن 

العــام وأن تكــون مشــاركته فعّالــة؟
ــا للديــن والطائفــة مــا يختلــف    ولا نلحــظ فــي تــوزّع الإجابــات علــى السّــؤال الثالــث وفقً
للــدروز             النصــف  عــن  المتدنيــة  النّســبة  خــل  مــا  الاجتماعــيّ  للنــوع  وفقًــا  توزّعهــا  عــن 
شــيعة،               %  65( الآخريــن  مقابــل  وواجبًــا  حقًــا  الانتخــاب  يعتبــرون  ممّــن   )%  41(
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مســيحي(.    % 60 ســنّي،   % 51.3
 ويأتي السّــؤال الرابع وحده ضمن أســئلة اســتمارة الصف الثانوي الأوّل ليحمل دلالات 
إحصائيــة وفقًــا للديــن والطائفــة، ولا يحملهــا وفقًــا للنــوع الاجتماعــيّ؛ حيــث يتبيّــن أنّ الثقافــة 
المدنيّــة لجهــة الانتســاب إلــى إحــدى الجمعيــات الأهليــة، بمــا يحملــه مــن مســاهمة فــي 
بنــاء المجتمــع والوطــن والتّربيّــة علــى »التّربيّــة الوطنيــة والتّنشــئة المدنيّــة«، ضعيفــة جــدًا 

لا تتخطّــى 18.18 % ذكــورًا و15 % إناثــاَ. 
ولا تأتــي الصــورة أفضــل بمــا تحمــل مــن تبايــن ذي دلالــة إحصائيــة وفقًــا للديــن والطائفــة، 
إحــدى  إلــى  منتســبين  المســتهدفين  مــن  بــارز،  الدنيــا، وبشــكل  النّســب  أن  نجــد  حيــث 
الجمعيــات الأهليــة لكــن المســتهدفين مــن المتعلّميــن الشّــيعة هــم النّســبة الأعلــى )30 %( 
الذيــن ينتســبون إلــى كشــافة، يليهــم المســيحيون )20 %(، ومــن ثــمّ الســنّة )10 %(، 
فالــدّروز )7.5 %( . هــذه النتائــج قــد تعكــس واقــع التعبئــة الدّينيــة المرتبطــة بمؤسســات 

أهليــة كالكشــافة، تحمــل مــن ضمــن أهدافهــا مــا يســهم فــي بنــاء المجتمــع المحلــي. 

جدول رقم )4( نتائج أسئلة محور مقاومة الظلم والاستبداد والاحتلال والعدوان وفقًا للنوع 
الاجتماعيّ أو الدّين والطائفة

النّوع السّؤالالمحور
الاجتماعيّ

الدّين والطائفة

مقاومة 
الظلم 

والاستبداد 
والاحتلال 

والعدوان

مسيحيدرزيسنيشيعي إناثذكور

المحور 
الثالث

ما هو الشكل 
الأمثل برايك 

لمقاومة الظلم 
والاستبداد؟

43.64044.7304547.5التظاهر      

اللجوء إلى 
37.241.242.1503530المحاكم

العصيان 
19.21813.2المدني

2020
22.2

ما هو الشكل 
الأمثل برأيك 

لمقاومة 
الاحتلال 
والعدوان؟

17.531.23512.527.522.5مقاومة ثقافية

مقاومة 
655037.57552.565عسكرية

مقاومة 
56.21007.55اقتصادية

ثقافية، 
عسكرية 

واقتصادية
12.512.517.5

12.512.5
7.5
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 لــم تحمــل المعالجــة الإحصائيــة دلالــة علــى الســؤال المرتبــط بالشــكل الأمثــل بــرأي 
المســتهدفين لمقاومــة الظلــم والاســتبداد. وتبــدو الفــوارق فــي نســب الإجابــات بيــن الذكــور 
والإنــاث غيــر ملحوظــة، لكــن الإنــاث يتوجّهــن بنســبة أعلــى قليــلً إلــى المحاكــم بمــا يتلقــى 
مــع تكوينهــن الخَلقــي والخلُقــي )اللجــوء الــى المحاكــم: 41.2 % إنــاث، 37.2 % ذكــور( 
مقارنــة بالذكــور الذيــن يتوجهــون أكثــر إلــى  التظاهــر)43.6 % ذكــور، 40 إنــاث ( أو 

حتــى العصيــان المدنــي)19.2 % ذكــور، 18 % إنــاث(. 
 أمّــا الشــكل الأمثــل برأيهــم لمقاومــة الاحتــلل والعــدوان، فــل تبيّــن معالجتــه الإحصائيــة 
دلالــة لجهــة الدّيــن والطائفــة، لكــن مــا يثيــر الاســتغراب هــو أن الشّــيعة الذيــن يقــودون 
فــي البلــد مقاومــة عســكرية بوجــه الاحتــلل الإســرائيلي لا يحتلــون المراتــب الأولــى فــي 
المقاومــة العســكرية، بــل الأخيــرة وفقًــا لمتغيــر الدّيــن والطائفــة بالنّســب العليــا )37.5 %( 
بــل نلحــظ أنّ الســنّة يســجّلون المرتبــة الأولــى لخيــار المقاومــة العســكرية )75 %( ويليهــم 
المســيحيون )65 %( ومــن ثــمّ الــدّروز )52.5 %(. هــذه النّســب ربّمــا تعــود إلــى حالــة 
مــن الضبابيــة فــي النظــر الــى مكتســبات الآخريــن، إذ قــد يــرى مــن ينتمــي إلــى الطائفــة 
التــي تمتلــك قــوة عســكرية ميدانيــة هــلكًا كبّدهــا الكثيــر فــي حيــن تــرى الأطــراف الأخــرى 
أن القــوة العســكرية هــي الســبيل الأمثــل.  هــذه النتائــج تبيّــن أن التّربيّــة الوجدانيــة والقيميــة 
للتّربيّــة المواطنيــة ليســت واحــدة، بــل يفصــل فيهــا حــدّ الدّيــن والطائفــة، ويضعفهــا ويقلّــل مــن 
فاعليتهــا فــي توحيــد رؤيــا المســتهدفين نحــو القضايــا المشــتركة التــي يقــوم عليهــا الوطــن، 
حيــث نــكاد أن نصــل إلــى فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة إذا تابعنــا احتســاب الفــارق فــي 
النّســبة العليــا للطائفــة التــي ســجّلت المرتبــة الأولــى فــي الإجابــة، وتلــك التــي ســجّلت 

المرتبــة الأخيــرة.
جدول رقم )5( نتائج أسئلة محور الدولة وفقًا للنوع الاجتماعيّ أو الدّين والطائفة

الدّين والطائفةالنّوع الاجتماعيّالسّؤالالمحور

مسيحيدرزيسنيشيعي إناثذكور

المحور 
الرابع

الدولة

الواجبات التي 
ترى بأدائها 

مساهمة لك في 
بناء الوطن

طاعة 
76.977.286.887.572.561.5القانون

دفع 
53.836.747.457.542.533.3الضرائب

52.650.642.157.55056.4خدمة العلم        
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   تتقــارب الإجابــات فــي الجــدول رقــم )5( بيــن الذكــور والإنــاث علــى خيــارات الواجبــات 
التــي يــرى المســتهدف بأدائهــا مســاهمة لــه فــي بنــاء الوطــن إلــى حــدّ بعيــد، مــا خــل خيــار 
دفــع الضرائــب )53.8 % ذكــور، 36.7 % إنــاث( مــن دون أيــة دلالــة إحصائيــة لجهــة 
النّــوع الاجتماعــيّ، لكــن مــا يلفــت الانتبــاه هــو أن طاعــة القوانيــن هــي الواجــب الــذي 
حصــد النّســب الأعلــى )76.9 % ذكــور، 77.2 % إنــاث( ووصلــت النّســب إلــى نصــف 
عــدد المســتهدفين تقريبًــا لخدمــة العلــم )52.6 % ذكــور، 50.6 % إنــاث(. ولا ريــب أن 
مثــل هــذا الواقــع يبشّــر بالخيــر، فــل يقــف عنــد حــدود النــوع الاجتماعــيّ لكنــه يبقــى دون 

الإجمــاع.
     وعلــى الرّغــم مــن أن هــذا السّــؤال لا يحمــل دلالــة إحصائيــة، فــإنّ الارقــام المبيّنــة 
تســجّل تفاوتًــا بيــن النّســب التــي تســجّلها الطّوائــف الإســلمية الثــلث فــي الخيــارات الثلثــة 
للواجبــات التــي يــرون فــي أدائهــا مســاهمة لهــم فــي بنــاء الوطــن الــذي يبــدو أنهــم مؤمنــون 
بــه، وبالتالــي المســاهمة فــي بنائــه مــن خللهــا. أمّــا المســيحيون فتقــلّ نســبة اختيارهــم 
للواجبــات التــي يســهمون مــن خللهــا فــي بنــاء الوطــن، لكنهــم كالمســلمين يعطــون خيــار 
طاعــة القوانيــن النّســب الأعلــى )86.8 % شــيعي، 87.5 %ســني، 72.5 % دروز، 
61.5 % مســيحي( مــا يبشّــر بالخيــر المشــروط والمنقــوص إذا تنبّهنــا أن دفــع الضرائــب 
أو خدمــة العلــم لا تســجّلن نســبًا عاليــة. تبيّــن هــذه النتائــج أنّ حــدّ الدّيــن والطائفــة يــكاد 
يرقــى إلــى مســتوى يفصــل بيــن المســتهدفين لجهــة التّربيّــة الوجدانيــة والقيميــة للتّربيّــة 
المواطنيــة التــي تجعــل المســيحيين يــكادون لا يؤمنــون بــأداء الواجبــات التــي يســهمون مــن 
خللهــا فــي بنــاء الوطــن، ربّمــا لأنهــم يــرون أنّ الوطــن لا يقــدّم لهــم الحقــوق التــي تمايــزوا 

بهــا علــى مــرّ التاريــخ فــي عيشــهم المشــترك مــع أشــقائهم فــي الوطــن.
جدول رقم )6( نتائج أسئلة محور الشراكة بين الجنسين وفقًا للنوع الاجتماعيّ أو الدّين والطائفة

الدّين والطائفةالنّوع الاجتماعيّالسّؤالالمحور

مسيحيدرزيسنيشيعي إناثذكور

المحور 
الخامس

الشراكة 
بين 

الجنسين

هل أنت مع المساواة بين 
المرأة والرجل في الحقوق 

والواجبات كافة؟

88.896.292.592.592.592.5نعم

11.23.87.57.57.57.5كل

هل تؤيّد)ين(  شراكة المرأة 
للرجل في التّربيّة البيتية 

وشؤون الأسرة؟

93.893.892.5959097.5نعم

6.26.27.55102.5كل
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   لــم تحمــل الإجابــات عــن السّــؤالين المرتبطيــن بالشــراكة بيــن الجنســين دلالــة إحصائيــة 
تقــف عنــد حــدّي النّــوع الاجتماعــيّ أو الدّيــن والطائفــة. وتبيّــن النّســب حالــة مــن المدنيّــة 
ــر بهــا وضــع المــرأة فــي لبنــان )بــدران،  والانقــلب علــى العــادات والتقاليــد التــي كان يتأثّ
النّســب     فــي  فــارق  نــراه مــن  2017( أو توزيــع الأدوار بينهما)اشــتي، 2015( ، ومــا 
)7.4 %( بيــن الذكــور)88.8 %( والإنــاث)96.2 %( يبــدو أكثــر مــن طبيعــي، ويبشّــر 
بجيــل يتّجــه نحــو بنــاء مجتمــع تســوده الشــراكة وفقًــا للنــوع الاجتماعــيّ، مــا يتناقــض كليًــا 

مــع وضــع المــرأة فــي بدايــات القــرن العشرين)الحســيني، 2015(. 
  كمــا أنّ مــا يثيــر الاســتغراب أن أكثــر النّســب العليــا كســرت حــدّ الدّيــن والطائفــة، فهــي 
تشــجّع المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي الحقــوق والواجبــات كافــة، وهــي متســاوية لــدى 

المســتهدفين جميعهــم علــى اختــلف الدّيــن والطائفــة )92.5 %(.
وتتســاوى النّســب )93.8 %( بيــن الذكــور والإنــاث لجهــة تأييــد شــراكة المــرأة والرجــل 
فــي التّربيّــة البيتيــة وشــؤون الأســرة لــدى الجيــل الصاعــد، تحــت وطــأة ضغــوط الحيــاة 
القيــود  بكســر  الأنثــى  المســاواة، ورغبــة  هــذه  لتأييــد  بالذكــور  التــي حــدت  ومســتلزماتها 
والعــادات والتقاليــد والموروثــات الاجتماعيّــة )بــدران، 2017 واشــتي، 2015 والحســيني، 
2017(، وربمــا لا يبقــى مبــرّرٌ للســؤال المطــروح مــن حطــب ومكــي )1978( حــول ســبب 
بقــاء النســاء ضمــن دائــرة رقابــة الأســرة والعائلــة بالرّغــم مــن تعلّمهــن ومزاولتهــنّ للعمــل مــع 

هــذه الشّــريحة التــي سترســم مســتقبل الوطــن.  
 إذا تابعنــا الإجابــة عــن هــذا السّــؤال وفقًــا للديــن والطائفــة نجــد أن النّســب العليــا والبــارزة 
جــداّ مقارنــة بالدنيــا تتّجــه لتأييــد هــذه الشــراكة بيــن المــرأة والرجــل فــي الحقــوق والواجبــات 
كافّــة، فيأتــي المســيحيون )97.5 %( فــي المرتبــة الأولــى، يليهــم الســنّة فــي المرتبــة 
الثانيــة بفــارق بســيط )95 %(، ومــن ثــمّ الشّــيعة بفــارق عــن الســنّة يســاوي الفــارق بيــن 
الســنّة والمســيحيين )92.5 %( ومــن ثــم الــدّروز )90 %( فــي المرتبــة الأخيــرة بفــارق 
عــن الشّــيعة يســاوي الفــارق بيــن الأخيريــن والســنّة. وهــذا التفــاوت فــي النّســب لا نعتقــد 
أنــه يعــود للدّيــن والطائفــة أكثــر منــه للبيئــة الاجتماعيّــة والاقتصاديــة المصبوغــة بالدّيــن، 
أو الصابغــة لــه فــي التّربيّــة القيميــة والوجدانيــة التــي يمتــد تأثيرهــا إلــى التّربيّــة المواطنيــة، 
رغمًــا مــن غيــاب فــوارق بــارزة بيــن النّســب واتّجــاه النّســب العليــا، وبشــكل بــارز لتجــاوز 
حــدّ الدّيــن والطائفــة فــي هــذه المســألة الأساســية المتوقّــع أن تشــكّل تجاذبًــا فــي الإجابــات 

ــا للديــن والطائفــة.  ــا وفقً وتباينً
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جدول رقم )7( نتائج أسئلة محور الأسرة والعلاقات بين أفرادها والحوار مع الآخر وطرائق حلّ 
النزاعات معه وفقًا للنوع الاجتماعيّ أو الدّين والطائفة

المحور 
السادس

الدّين والطائفةالنّوع الاجتماعيّالسّؤالالمحور

الأسرة 
والعلاقات 

بين أفرادها 
والحوار 

مع الآخر 
وطرائق حل 

النزاعات 
معه

مسيحيدرزيسنيشيعي إناثذكور

الطريقة 
الأكثر 

ملاءمة 
لحل 

النزاعات

169.68.813.220.58.1الثأر والانتقام

10.74.111.87.910.30العنف

تنظيم عريضة 
وطنية للمطالبة 
بحق الاعتصام 

62.771.261.8
78.964.1

62.2

المراقبة 
34.720.538.218.423.132.4الضاغطة

26.719.229.418.417.927مقاطعة السلطة         

   إنّ النظر إلى النّسب المسجّلة للخيارات يبيّن لنا أنّ الإناث أكثر بعدًا عن خيار الثأر 
والانتقــام )16 % ذكــور، 9.6 % إنــاث( والعنــف )10.7 % ذكــور، 4.1 %إنــاث(، 
وأنهــنّ أكثــر مــن الذكــور اتّجاهًــا نحــو الطــرق الســلمية، كتنظيــم عريضــة وطنيــة للمطالبــة 
بحــق الاعتصــام )71.2 % إنــاث، 62.7 %( مــا يتلقــى مــع طبيعــة التكويــن الخَلقــي 
والخُلقــي للمــرأة وتربيتهــا مقارنــة بالذكــور. وإذا تابعنــا الإجابــات والنّســب للخيــارات، وجمعنــا 
الخيــار الســلمي الناعــم المتمثــّل بتنظيــم عريضــة وطنيــة للمطالبــة بحــق الاعتصــام، أو مــا 
يقتــرب مــن الخيــار الســلمي لكنــه ليــس بالناعــم كالمراقبــة الضاغطــة)34.7 % ذكــور، 
20.5 %(، أو مقاطعة السلطة)26.7 % ذكور، 19.2 % إناث( نجد أنّ جيل لبنان 
الصاعــد وهــذه الشّــريحة العمريــة تتمايــز فيمــا بينهــا وفقًــا للنــوع الاجتماعــيّ، مــن دون أن 
تصــل إلــى فــوارق ذات دلالــة إحصائيــة، لكنهــا تتّجــه نحــو اختيــار الطــرق الســلمية والمدنيّــة 
لحــلّ النزاعــات، مــا يبيّــن تربيــة وجدانيــة وقيميــة تؤســس لتربيــة مواطنيــة فــي هــذا الإطــار، 

مــن دون أن ترقــى إلــى المأمــول والمتوقــع فــي حجــم النّســب. 
   إذا راقبنــا الإجابــات والنّســب المســجّلة للطريقــة الأكثــر ملءمــة لحــل النزاعــات نجــد أنّ 
توزّعهــا )تنظيــم عريضــة وطنيــة للمطالبــة بحــق الاعتصــام: 61.8 % شــيعة، 78.9 % 
ســنّة، 64.1 % دروز، 62.22 % مســيحيون( لا يتلقــى مــع الإجابــات والنّســب للشــكل 
الأمثــل بــرأي المســتهدفين لمقاومــة الاحتــلل والعــدوان، لكنــه يتلقــى مــع التحليــل الــذي 
خرجنــا بــه لجهــة القــول أنّ المســتهدفين ينظــرون إلــى مــا يمتلكــه الآخــر فــي الوطــن فيجعــل 

منهــم المحروميــن. 
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     جدول رقم )8( نتائج أسئلة محور حماية الدولة الوطن أو حماية العالم وفقًا للنوع 
الاجتماعيّ أو الدّين والطائفة

الدّين والطائفةالنّوع الاجتماعيّالسّؤالالمحور

مسيحيدرزيسنيشيعي إناثذكور

المحور 
السابع

حماية 
الدولة 
الوطن 

أو حماية 
العالم  

هل ترى)ين( 
نفسك جزءًا 

من عالم 
تتعاون)ين( 

مع أفراده على 
حمايته أم 

تفضل )ين( 
أن تعمل )ين( 

على حماية 
محيطك؟

أحمي 
3536.257.542.55056.4محيطي

أحمي 
6563.842.5العالم

57.550

43.6

 إنّ المســتهدفين لا يــزال حوالــي ثلثهــم مــن الذكــور )35 %( والإنــاث )36.2 %( 
يؤْثــرون العمــل علــى حمايــة محيطهــم، مقابــل الانفتــاح علــى عالــم يعتبــرون أنفســهم جــزءًا 
منــه، فيتعاونــون مــع أفــراده لحمايتــه مــا يحتــاج إلــى المزيــد مــن الجهــد فــي التّربيّــة المواطنيــة 

تصــل بالمســتهدفين جميعهــم إلــى الانفتــاح علــى العالــم مــن دون الانصهــار فيــه.
 وإذا تابعنــا الإجابــات وفقًــا للديــن والطائفــة نجــد أنّ الســنّة )42.5 %( فــي المرتبــة 
الأخيــرة مــن الاقتصــار علــى حمايــة المحيــط،  بــل يتجهــون بنســبة أعلــى ليكونــوا جــزءًا 
مــن العالــم )57.5( والعمــل علــى حمايتــه، ومــن ثــمّ الــدّروز)50 % أحمــي محيطــي،                   
فالمســيحيون)56.54 % أحمــي محيطــي، 43.6 % أحمــي  العالــم(،  50 % أحمــي 
العالــم( والشّــيعة )57.5 % أحمــي محيطــي، 42.5 % أحمــي العالــم( . هــذه النتائــج قــد 
تعــود بأســبابها إلــى الماضــي السياســي والاقتصــادي والاجتماعــيّ لطوائــف لبنــان التــي ربّمــا 
مازالــت تلقــي بأثقالهــا علــى حاضرهــم، وتحمــل تأثيــرًا علــى إجابــات المســتهدفين ممّــن يؤثــر 
تكثيــف الجهــود علــى حمايــة محيطــه فــي ظــلّ المكتســبات الجديــدة لينتقــل بعدهــا للعالــم، أو 
ممّــن حضّرتــه ثقافــة ماضيــه لهــذا الانفتــاح أو دفعــه تقلّــص مكتســبات طائفتــه إلــى الاتجــاه 

أكثــر نحــو حمايــة العالــم.
2-الثانوي الثاني

تضــمّ اســتمارة الصــف الثانــوي الثانــي ثلثــة أســئلة، مــن جملــة أســئلة الاســتمارة التــي 
غطّــت محــاور منهــج هــذا الصــف، ونعتقــد باختــلف مقاربــة الإجابــة عنهــا وفقًــا للنــوع 
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الاجتماعــيّ أو الدّيــن والطائفــة. وينقســم هــذا الصــف إلــى فرعيــن )علمــي وأدبــي( لــم نميّــز 
بيــن المنتســبين إلــى كلّ منهمــا، باعتبــار أنّ المتعلّميــن يدرســون المنهــج ذاتــه وفــي الكتــاب 

ذاتــه.
1-2-   نتائج المعالجة الإحصائية

جدول رقم )9( نتائج المعالجة الإحصائية للصف الثانوي الثاني

    الدّين أو الطائفةالسّؤالالمحور

العلاقة مع الدول الرابع
العربية

هل توافق)ين( على أن 
التعاون العربي أداة حماية 

للدول العربية ومنها 
لبنان؟

قيمة كأي تربيع
)SIG(الدلالة

مستوى 
الدلالة

16.440.0120.05

يبيّن الجدول رقم )9( أنّ المعالجة الإحصائية، للســؤال المرتبط بإذا كان المســتهدفون 
يوافقــون علــى أنّ التعــاون العربــي أداة حمايــة للــدول العربيــة ومنهــا لبنــان، تحمــل فــوارق 
ذات دلالــة إحصائيــة )0.012>0.05( وفقًــا للديــن والطائفــة. وقــد تعــود هــذه النتائــج إلــى 
تبايــن انتمــاءات الطّوائــف اللبنانيــة للــدول العربيــة، وقبولهــا بهــذا الانتمــاء وتماهيهــا معــه 

بمســتوى عــالٍ.
2-2-  نتائج الجداول الإحصائية

جدول رقم )10( نتائج أسئلة محور العلاقة مع الدول العربية وفقًا للنوع الاجتماعيّ أو الدّين 
والطائفة

المحور 
الرابع

الدّين والطائفةالنّوع الاجتماعيّالسّؤالالمحور

مسيحيدرزيسنيشيعي إناثذكور

العلاقة 
مع الدول 

العربية

هل توافق)ين( 
على أن التعاون 

العربي أداة حماية 
للدول العربية 
ومنها لبنان؟

71.282.552.582.592.577.5نعم

28.817.547.517.57.522.5كل

هل ترى)ين( 
مستقبلًا مشرقًا 

للطموحات العربية؟

30.241.2204042.532.5نعم

69.858.8806057.567.5كل

  علــى الرّغــم مــن أنّ الفــارق بلــغ )11.3 %( بيــن النّســبة المســجّلة مــن الذكــور )71.2 %( 
والإنــاث )82.5 %( فإنــه لــم يســجّل دلالــة إحصائيــة، لكنّــه بيّــن أنّ الإنــاث ربّمــا تكــون أقــلّ 
انفعاليــة فــي الإجابــة مــن الذكــور تجــاه مــا يحملــه الحاضــر مــن عثــرات وتخبّــط فــي إنجــازات 
العــرب المشــتركة خــلل هــذه المرحلــة، كمــا أنهــنّ أكثــر أمــلً وواقعيــة بــأنّ لبنــان يحتــاج ليكــون 
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مــع كتلــة ينتمــي إليهــا، ويتبــادل مــع مكوّناتهــا الدعــم والقــوة. 
  أمّــا حــدّ الدّيــن والطائفــة فيحمــل الفــوارق فــي نســب الإجابــات عنــه دلالــة إحصائيــة، ويقــف 
ا منيعًــا ينعكــس فــي إجابــات المســتهدفين وتحديــدًا الشّــيعة منهــم الذيــن لا يوافقــون وبفــارق  ســدًّ
نســبة بــارزة جــدًا )52.55( مقابــل المســتهدفين مــن ديــن وطائفــة أخــرى )82.5 % ســني، 
92.5 % دروز، 77.5 مســيحيون( علــى أنّ التعــاون العربــي أداة حمايــة للــدول العربيــة 
ومنهــا لبنــان. وهــذه النتائــج قــد تكــون بســبب اعتبــار طائفــة الشّــيعة أنّ مصــدر دعمهــا يخــرج 
فــي حســاباتها عــن الــدول العربيــة، نتيجــة الانتمــاء الطائفــي الــذي لا يتلقــون فيــه مــع الشّــريحة 
الأوســع مــن العــرب. وهــذا الواقــع يبــرّر المطالبــة مــن الــدول العربيــة قاطبــة أن تســعى بمبــادرات 
أوســع تطــال هــذه الشّــريحة لرفــع مســتوى الانتمــاء العربــي لديهــم، ومــن المعنييــن علــى مســتوى 
الشــأن المحلــي أن يبلــوروا الفوائــد الكبيــرة التــي حصدهــا لبنــان مــن أشــقائه العــرب فــي حقــول 

ومياديــن مختلفــة.
وإذا تابعنــا إجابــات المســتهدفين نجــد أنّ النّســب الدّنيــا مــن الإنــاث )41.02 %( وأقــل مــن 
الذكور )30.2 %( ترى مستقبلً مشرقًا للطموحات العربية، بما يتلقى مع ما ذهبنا إليه في 
أنّ الإنــاث أقــل انفعاليــة أو ربّمــا أقــل اهتمامًــا بهــذه الشــؤون مــن الذكــور، لكــن مــا يلفــت الانتبــاه 
هــو تدنّــي النّســبة لمــن يــرى مــن الجنســين مســتقبلً مشــرقًا للطموحــات العربيــة، ويســتدعي مــن 
الدول العربية أن تعيد النظر في سياساتها تجاه بعضها لبناء ثقة الأجيال الصاعدة بتعاونها 
ووحدتها.  وتنفي النّســب العليا للمســتهدفين أيضًا على اختلف الدّين والطائفة رؤية مســتقبل 
مشــرق للطموحــات العربيّــة، مــا يؤكّــد الحاجــة إلــى إعــادة النظــر فــي رســم العلقــة بيــن الــدول 

العربيــة لضمــان الحفــاظ علــى الهويّــة العربيّــة بمكوّناتهــا الجامعــة للعــرب.
جدول رقم )11( نتائج أسئلة محور الاتجاه نحو العلاقة مع دول العالم وفقًا للنوع الاجتماعيّ أو 

الدّين والطائفة

النّوع 
الاجتماعيّ

الدّين والمذهب

المحور 
الخامس

الاتجاه نحو 
العلاقة مع 
دول العالم.

مسيحي درزيسنيشيعيإناثذكور

هل حقّق 
لبنان دعماَ 

ومكتسبات من 
انضمامه إلى 

هيئة الأمم 
المتّحدة؟

57.755.75069.246.261.5نعم

كل
42.344.35030.8

53.838.5
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 لــم تحمــل المعالجــة الإحصائيــة للســؤال المرتبــط بــإذا كان لبنــان حقّــق دعمًــا ومكتســبات 
مــن انضمامــه إلــى هيئــة الأمــم المتحــدة دلالــة إحصائيــة.  كمــا تتقــارب النّســب المبيّنــة 
فــي الجــدول رقــم )11( بيــن الجنســين، وتــكاد تتقــارب بيــن الإيجــاب )الذكــور 57.5 % 

والإنــاث55.7 %( والنفــي )42.3 % ذكــور 44.3 % إنــاث(. 
 ولا تختلــف النتائــج وفقّــا للديــن والطائفــة، لكــن الســنّة والمســيحيين يحملــون نظــرة أكثــر 
والــدّروز   )% 50( بالشّــيعة  مقارنــة  61.5 % مســيحي(  ســني،   % 69.2( إيجابيــة 
)46.2 %(. هــذه النتائــج تتطلّــب جهــودًا أكبــر مــن هيئــة الأمــم المتحــدة نحــو لبنــان، 
خصوصًــا وأنّ الإيجابيــة فــي النظــر إلــى دورهــا الداعــم للبنــان ومكتســباته مــن الانضمــام 
إليهــا مــا زالــت دون طموحــات الجميــع مــن أبنــاء الطّوائــف، بمــن فيهــم طائفــة الشّــيعة الذيــن 

ينظــرون إليهــا بمســتوى نظرتهــم لتكتّلهــم مــع الــدول العربيــة.
3-الثانوي الثالث

 يتــوزّع المتعلّمــون فــي الصــف الثانــوي الثالــث علــى أربعــة فــروع )علــوم الحيــاة، علــوم 
عامّــة، آداب وإنســانيات، واجتمــاع واقتصــاد(. وقــد توزّعــت الاســتمارات المحــدّدة فــي 
العيّنــة دون التمييــز بيــن المتعلّميــن وفقًــا للفــرع الدراســي. وتضمّنــت هــذه الاســتمارة المنتقــاة 
أســئلتها العشــرة مــن مجمــوع أســئلة غطّــت محــاور منهــج المــادّة للصــف الثانــوي الثالــث، 
ذات المنهــج الواحــد والكتــاب الواحــد للشــعب الأربــع التــي اســتهدفتها الاســتمارات مــن دون 

تمييــز بينهــا.
   1-3- نتائج المعالجة الإحصائية

جدول رقم )12( نتائج المعالجة الإحصائية للصف الثانوي الثالث
    الدّين أو الطائفةالسّؤالالمحور

قيمة الدلالة كأي تربيع
)SIG(مستوى الدلالة

هل تطالب)ين( بأن تشمل الخامس
10.830.010.05خدمة العلم الإناث؟

  يحمــل السّــؤال المرتبــط بالمطالبــة بــأن تشــمل خدمــة العلــم الإنــاث فروقــات ذات دلالــة 
إحصائيــة )0.01( عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( وفقًــا لاختــلف الدّيــن والطائفــة.
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   2-3-  نتائج الجداول الإحصائية
جدول رقم )13( نتائج أسئلة محور الممارسات على البيئة وحمايتها وفقًا للنوع الاجتماعيّ أو 

الدّين والطائفة
الدّين والطائفةالنّوع الاجتماعيّالسّؤالالمحور

مسيحيدرزيسنيشيعي إناثذكور

الثاني

الممارسات 
على البيئة 

وحمايتها

هل تمارس)ين( 
دورك كرقيب 

وشريك في قوة 
ضاغطة لحماية 
الاعتداءات على 

البيئة؟

37.550.635405051.3نعم 

62.549.465كلا
6050

48.7

  إنّ ممارســة المتعلميــن دورهــم فــي الرقابــة والشــراكة، كقــوة ضاغطــة لحمايــة الاعتــداءات 
علــى البيئــة، لا يرقــى البتــّة إلــى المســتوى المطلــوب، وهــو عنــد الذكــور )نعــم 37.5 %، 
كل 62.5 %( أقــل مــن الإنــاث )50.6 % نعــم، 49.4 % كل(، وهــذا التفــاوت فــي 
النّســب بيــن الجنســين يبشّــر بــدور فعّــال أضحــت تخــطّ الإنــاث معالمــه وتنطلــق فيــه مــن 

المنــزل والاهتمامــات المنزليــة إلــى خارجــه. 
  ولا نلحــظ فــوارق بــارزة وفقًــا لاختــلف الدّيــن والطائفــة إلا إذا نظرنــا إلــى النّســب 
الدنيــا التــي تبيــن الاهتمــام للشــيعة 35 %( والســنّة )40 %( مقابــل الــدّروز )50 %( 
والمســيحيين )51.3 %(، مــا قــد يعكــس البيئــة وينعكــس عليهــا فــي معظــم المناطــق التــي 

تســكنها الغالبيــة مــن أبنــاء هــذه الطّوائــف.
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جدول رقم )14( نتائج أسئلة محور المشاركة في الشأن العام وفقًا للنوع الاجتماعيّ أو الدّين 
والطائفة

النّوع السّؤالالمحور
الاجتماعيّ

الدّين والطائفة

المشاركة 
في 

الشأن 
العام

مسيحيدرزيسنيشيعي إناثذكور

المحور 
الرابع

كيف 
تنظر)ين( 

إلى 
المشاركة 

في 
الانتخابات 

الخاصّة 
والعامّة؟

37.324.730.837.126.330حق

1614.37.722.915.815واجب

حق 
46.76161.54057.955وواجب

أيّهما 
يستحقّ 

مشاركتك 
أكثر؟

الانتخابات 
15.818.226.313.510.317.9النيابية

الانتخابات 
البلدية 

23.714.310.518.930.815.4والاختيارية

60.567.563.267.65966.7كلاهما

   إنّ السّــؤال المرتبــط بالنظــرة إلــى المشــاركة فــي الانتخابــات العامّــة يبيّــن أنّ الإنــاث 
ــا )61 % حــق وواجــب(، بفــارق عــن الثانــوي الأول)50.6 % حــق  أضحيــن أكثــر وعيً
الثانــوي  فــي  الذكــور  ذاتــه، علــى خــلف  السّــؤال  اســتمارته  فــي  طّــرح  الــذي  وواجــب( 
الثالــث)46.7 % حــق وواجــب( مقابــل زملئهــم فــي الثانــوي الأول)58.2 %( ، كمــا 
نجــد أن نســبة مــن يعتبــر الانتخــاب حقًّــا، والتــي تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث حجــم 
النّســب، انخفضــت فــي الثانــوي الثالــث للإنــاث، وارتفعــت قليــلً للذكــور)37.3 % ذكــور، 
24.7 % إنــاث( مقابــل الثانــوي الأول)34.2 % ذكــور، 43 % إنــاث(، فــي حيــن بقــي 
اعتبــار الانتخــاب كواجــب فــي الثانــوي الثالــث)16 % ذكــور، 14.3 % إنــاث( مقابــل 
) 7.6 %ذكــور، 6.3 % إنــاث(. هكــذا تبيّــن النتائــج والنّســب أنّ الإنــاث أكثــر وعيًــا 
مــن الناحيــة المدنيّــة مــن الذكــور؛ لكــن كل الجنســين يبقيــان دون مســتوى الوعــي المدنــي 
الــذي يرقــى بالتّربيّــة الوجدانيــة والقيميــة للتأســيس لتربيــة مواطنيــة، يبنيهــا الجيــل الصاعــد 
علــى اختــلف النّــوع الاجتماعــيّ، ونقرأهــا فــي الإجابــة علــى هــذا السّــؤال. ولا يخــرج تــوزّع 
النّســب لأي المناســبات أحــقّ بالمشــاركة بيــن الذكــور والإنــاث عــن التــوزع الــذي شــهده 
السّــؤال الســابق، حتــّى فــي حجــم النّســب التــي اختــارت المناســبات الثــلث النيابيــة والبلديــة 
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والاختياريــة للإنــاث )67.5 %( اللواتــي ارتفعــت نســبة اختيارهــن للخيــار الأنســب مقابــل 
الذكــور )60.5 %(، لكــن كليهمــا لــم يرتقيــا إلــى النّســب التــي يؤمــل فــي حجمهــا للقــول 

بتربيــة وجدانيــة وقيميــة تؤســس لبنــاء وطــن.
 جدول رقم )15( نتائج أسئلة محور الأجهزة المسؤولة عن أمن الوطن الداخلي والخارجي 

وفقًا للنوع الاجتماعيّ أو الدّين والطائفة

المحور 
الخامس

الدّين والطائفةالنّوع الاجتماعيّالسّؤالالمحور

الأجهزة 
المسؤولة 
عن أمن 

الوطن 
الداخلي 
والخارجي

مسيحيدرزيسنيشيعي إناثذكور

هل تطالب)ين( 
بأن تشمل خدمة 

العلم الإناث؟

56.263.865604075نعم

43.836.235406025كلا

هل سبق أن قمت 
أم تخطّط)ين( 
للمشاركة في 

أعمال تطوّعية 
لخدمة المجتمع؟

56.45566.757.546.252.5نعم

43.64533.342.553.847.5كلا

لا تبــدو الفــوارق واضحــة بيــن الذكــور )56 %( والإنــاث )63.8 %( لجهــة المطالبــة 
بــأن تشــمل خدمــة العلــم الإنــاث، لكــن الإنــاث يبــدون متحمّســات أكثــر قليــلً مــن الذكــور 
النّــوع  يتناقــض مــع روح الانفتــاح والاســتقللية، وكســر حــدّ  مــا لا  المجــال،  فــي هــذا 
الاجتماعــيّ الــذي تســعى إليــه الإنــاث.  وعلــى الرّغــم مــن ذلــك فــل نجــد أن النّســب العليــا 
التــي تطالــب بهــذا الأمــر تحمــل فارقًــا ملحوظًــا عــن تلــك التــي ترفضــه مــا يبيّــن أنّ ثقافــة 
المواطنيــة أو حتــى ثقافــة المســاواة مــا زالــت لــم تختمــر أو تنضــج بالشــكل الكافــي فــي 

بعــض الموضوعــات لــدى الجنســين. 
    أمّــا حــد الدّيــن والطائفــة فــي المطالبــة بــأن تشــمل خدمــة العلــم الإنــاث، فــل يحمــل 
الفــوارق الواضحــة فــي النّســب بيــن الشّــيعة )65 %( والســنّة 60 %( وحتــى المســيحيين 
)75 %(؛ وإنّمــا تبــرز الفروقــات التــي حملــت دلالــة إحصائيــة لتأثيــر الدّيــن والطائفــة 
علــى هــذه المطالبــة عنــد الــدّروز )40 %(، مــا قــد يعكــس جانبًــا مــن ثقافــة هــذه الطائفــة 
المرتبطــة بخصوصيــات ثقافيــة واجتماعيــة انعكســت فــي إجابــات المســتهدفين )اشــتي، 

.)2015
وتأتــي النّســب الموزّعــة لإجابــات المســتهدفين عــن السّــؤال الخامــس، )انظــر: الملحــق 
لتبيّــن ضعــف المشــاركة أو  الثالــث،  الثانــوي  فــي  الثالــث(  الثانــوي  رقــم )3(: اســتمارة 
التخطيــط للمشــاركة فــي أعمــال تطوّعيــة لخدمــة المجتمــع لهــذه الشّــريحة العمريــة مــن 
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الذكــور )56.4 %( والإنــاث )55 %(.
    وإذا تابعنــا النّســب للإجابــات الموزّعــة وفقًــا للدّيــن والطائفــة، لا نجدهــا تحمــل فــوارق 
واضحــة للمســتهدفين الذيــن شــاركوا أو يخططــون للمشــاركة فــي أعمــال تطوّعيــة تخــدم 
المجتمــع )شــيعة 66.7 %، ســنّة 57.5 %، دروز 46.2 %، مســيحيون52.5 %(. 
هكــذا، لا نجــد أنّ المشــاركة أو التخطيــط للمشــاركة فــي القيــام بأعمــال تطوّعيــة تخــدم 
المجتمــع يقــف عنــد حــدّي النّــوع الاجتماعــيّ أو الدّيــن والطائفــة أو يتأثـّـر بهمــا بشــكل 
بــارز، بقــدر مــا يقــف عنــد ثقافــة مدنيــة ووطنيــة، وتربيــة وجدانيــة وقيميــة للتّربيّــة المواطنيــة، 
غيــر ناضجــة أو مكتملــة لــدى المتعلّميــن مــن هــذه الشّــريحة العمريــة التــي تخطّــت مرحلــة 
الطفولــة والعمــر المحــدّد لمــن يتــمّ اعتبارهــم أطفــالًا بحســب الأمــم المتّحــدة، والذيــن يُعــوّل 

عليهــم بنــاء وطــن المســتقبل ليــس بشــعارات وطنيــة وإنّمــا بأفعــال تخــدم المجتمــع.
جدول رقم )16( نتائج أسئلة محور قدرات الشباب في بناء المستقبل وفقًا للنوع الاجتماعيّ أو 

الدّين والطائفة
السّؤالالمحور

ذكور

الدّين والطائفةالنّوع الاجتماعيّ

قدرات 
الشباب في 
بناء الحياة 

الخاصة 
والعامّة

مسيحيدرزيسنيشيعي إناث

المحور 
السابع

هل تعتقد)ين( أنّ 
الشباب يمكن أن 
يلعبوا دورًا مؤثّرًا 
في الشأن العام؟

93.491.492.392.592.392.5نعم

كلا
6.68.67.77.57.77.5

هل تؤمن)ين( 
أن الشباب عامل 

أساسي   في 
تحقيق التنمية 

المستدامة؟

92.587.2نعم

7.512.8كلا

أيّ من المجالات 
يسهم الشباب 

في إحداث تطوّر 
فيها؟

التنمية 
الاجتماعيّة

62.869.268.474.45962.5

التنمية 
الاقتصادية

51.343.65046.264.130

التنمية 
الثقافية

505044.751.356.447.5

التنمية 
السياسية

23.125.628.917.933.317.5

  يبــدو مــن النّســب المســجّلة فــي الجــدول رقــم )16( أنّ الجنســين )93.4 % ذكــور، 
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91.4 % إنــاث( يعتقــدان بــأن الشــباب يمكــن أن يلعــب الــدور المؤثّــر فــي الشــأن العــام 
مــا يبشّــر بالخيــر للوطــن.

 ويؤكّد المســتجوبون، بالنّســب العليا، على اختلف الدّين والطائفة )92.3 % شــيعة، 
92.5 % ســنّة، 92.3 % دروز، 92.5 %( الاعتقــاد بقــدرة الشــباب علــى لعــب الــدور 

المؤثــّر فــي الشــأن العــام، بمــا يبيّــن غيــاب تأثيــر النّــوع الاجتماعــيّ أو الدّيــن والطائفــة.
وتؤكّد الغالبية والنّسب العليا من الجنسين )92.5 % ذكور، 87.2 إناث( أن الشباب 
عامل أساســي في تحقيق التنمية المســتدامة، مع فارق بســيط بينهما يعود لطبيعة بعض 
ــة التــي مازالــت تؤثّــر فيهــن بعــض ترسّــباتها المرتبطــة  الإنــاث اللواتــي إمّــا يتأثّــرن بالتّربيّ

بتوزيــع الأدوار، أو أنهــنّ يطرحــن وجهــة نظرهــنّ الخاصــة.  
 وإذا تابعنــا النّســب العليــا للمجــالات التــي يــرى الشــباب أنهــم يســهمون فــي إحــداث تطــوّر 
فيهــا، نجــد أنّ الفــوارق فــي النّســب بيــن الجنســين لا تحمــل إشــارات تلفــت النظــر. لكــن 
الإجابــات التــي أتــت بالمرتبــة الأولــى للتنميــة الاجتماعيّــة )62.8 % ذكــور، 69.2 % ( 
فالتنمية الاقتصادية)51.3 % ذكور، 43.6 % ( من ثمّ التنمية الثقافية )50 % ذكور، 
50 % إنــاث( فالتنميــة السياســية)23.1 % ذكــور، 25.6 % إنــاث( تبيّــن الأحــوال التــي 
يعيشها معظم اللبنانيين من النواحي الاجتماعيّة والاقتصادية والثقافية الظاهرة أو الطافية 
علــى الســطح. هكــذا نجــد أنّ المجــالات التــي يجــد الشــباب أنهــم يســتطيعون أن يســهموا فــي 
إحــداث تطــوّر فيهــا يتراجــع فيهــا المجــال السياســي، ربّمــا لغيــاب وعيهــم أنّ هــذا المجــال 
هــو الأكثــر تأثيــرًا بيــن المجــالات الأخــرى وعليهــا، أو ربّمــا ليأســهم مــن المجــال السياســي 
فــي الإســهام بالتطــوّر أو قدرتهــم علــى الدخــول إليــه والتغييــر مــن خللــه، أو لانســياقهم إلــى 

المنظومــة الناظمــة للســلطة وشــخصياتها فــي الوطــن. 
ــدّروز)59 %( للمجــال الاجتماعــيّ الممكــن   وإذا اســتثنينا الفــارق الــذي تحملــه نســبة ال
للشــباب إحــداث تغييــر فيــه ربّمــا لالتــزام أبنــاء هــذه الطائفــة أكثــر مــن غيرهــم بثقافتهــم 
الشّــيعة)68.4 %(  بيــن  للديــن والطائفــة  وفقًــا  بــارزة   فــوارق  نجــد أن لا  الاجتماعيّــة، 
والســنّة)74.4 %( والمســيحيين)62.5 %(، فــي حيــن نجــد الــدّروز)64.1 %(  يتّجهــون 
بشــكل لافــت وبالنّســب العليــا وبفــارق بــارز عــن المســيحيين )30 %( وأقــل بــروزًا  مــع 
السنّة)46.2 %( وأقل أكثر مع الشّيعة)50 %(  إلى اعتبار أنّ الشباب يمكن أن يُحدثوا 
التغييــر والتطــوّر فــي المجــال الاقتصــادي ربّمــا لنمــط الحيــاة لــكلّ مــن أبنــاء هــذه الطّوائــف، 
وتتقــارب النّســب  وفقًــا  للديــن والطائفــة فيمــا يتعلــق بالمجــال الثقافــي  )44.7 % شــيعة، 
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51.3 % ســنّة،  56.4 % دروز، 47.5 % مســيحيون(.

الخاتمة
    لبنــان يشــدّ عضــده فــي القــرن الحــادي والعشــرين، ويتلقــى بحكومتــه وشــعبه مــع 
تطلّعــات الأجنــدة التنمويــة 2030 لصنــدوق الأمــم المتّحــدة، فالحكومــة تلتــزم التنميــة 
بشــكل عــام، ومــا يتعلّــق منهــا بشــؤون المــرأة بشــكل خــاص، بعــد حقبــة مــن التّربيّــة المتـــأثّرة 
بالموروثــات والعــادات والتقاليــد التــي بــدأت الإنــاث تنفــض غبارهــا، بمــا يجعــل من رواســبها 
قليلــة الحجــم وضيّقــة المجــال فــي التأثيــر علــى الإنــاث اللواتــي بــدأن يكســرن حــدود النّــوع 
الاجتماعــيّ. والنظــام اللبنانــي يدعــم حــقّ الطّوائــف فــي التعليــم، ومؤسســات التعليــم تبنــي 
أهدافهــا العامّــة انطلقًــا مــن عقيدتهــا ودينهــا وطائفتهــا، بمــا يؤسّــس لمجتمــع طائفــي فــي 
وطــن وجــب علــى التّربيّــة المواطنيــة أن تربّــي المتعلّميــن فيــه علــى كســر حــدود الدّيــن 
والطائفــة، واكتســاب تربيــة قيميــة ووجدانيــة تتجاوزهــا إلــى الإيمــان بوطــن واحــد للجميــع. 
ويبــدو مــن النتائــج المحصّلــة فــي هــذا البحــث أننــا بدأنــا نأمــل بكســر حــدود النّــوع 
الاجتماعــيّ فــي القضايــا المشــتركة، والمســاهمة فــي مشــاركة حقيقيّــة للمــرأة فــي المجتمــع، 
لكــن قيــود الدّيــن والطّائفــة ومــن خلفهــا السّياســة مــا زالــت تقــف ســدًا منيعًــا بوجــه التّربيّــة 

المواطنيــة. 
 هــذا الواقــع يحتــاج إلــى أكثــر مــن »تربيــة وطنيــة وتنشــئة مدنيــة« تضــجّ بمثاليّاتهــا 
الكتــب، ويتناقلهــا المتعلّمــون، وينقلهــا المعلّمــون مــع صبغــة الدّيــن والطائفــة التــي تؤطّــر 
خلفياتهــم، وبالتالــي خلفيــات المنطقــة التــي يعلّمــون فيهــا، وحكمًــا التــي ينتمــون إلــى دينهــا 
وطائفتها، وسياسة أتباع هذا الدّين وتلك الطّائفة.  كما يحتاج إلى حوار حقيقي وانفتاح 
حقيقــي علــى الآخــر، ومعالجــة واقعيّــة للقضايــا يشــارك فيهــا الجميــع علــى اختــلف الدّيــن 
والطّائفــة، خصوصًــا بعــد هــذه الإجابــات التــي كشــفت تشــوّه الصــورة عــن الآخــر، أو ربّمــا 
الإصــرار فــي الإجابــة عــن السّــؤال بمــا لا يبيّــن المســتهدف مــا يمتلكــه وإنّمــا مــا ينقصــه، 

مقابــل مــا يــراه عنــد الآخريــن.
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ملحق رقم )1)

 استمارة الثانوي الأول

1 - هــل توافق)يــن( علــى أن حرّيــة الــرأي والتعبيــر يجــب أن تكــون مقيّــدة بضوابــط 
وقيــود؟

نعم                  كل                غير ذلك، حدّد: 

2 - هــل ترى)يــن( فائــدة مــن التعبيــر عــن رأيــك بشــأن الأوضــاع الاجتماعيّــة والاقتصاديــة 
والثقافية  والسياسية؟

نعم                  كل                غير ذلك، حدّد: 

3 - كيف تنظر)ين( إلى المشاركة في الانتخابات الخاصّة والعامّة؟

حق               واجب          حق وواجب      غيرذلك، حدّد:

4 - هل أنت منتسب )ة( إلى إحدى الجمعيات الأهلية؟

نعم                كل               غير ذلك، حدّد: 

5 - ما هو الشكل الأمثل برأيك لمقاومة الظلم والاستبداد؟

 التظاهر  اللجوء إلى المحاكم  العصيان المدني  غير ذلك، حدّد:

6 - ما هو الشكل الأمثل برأيك لمقاومة الاحتلل والعدوان؟

غير ذلك، حدّد: مقاومة ثقافية مقاومة عسكرية  مقاومة اقتصادية 

7 - الواجبات التي ترى بأدائها مساهمة لك في بناء الوطن:

طاعة القانون           دفع الضرائب  

خدمة العلم       

8 - هل أنت مع المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات كافة؟

 نعم       كل     غير ذلك، حدّد:

9 - هل تؤيّد)ين( شراكة المرأة للرجل في التّربيّة البيتية وشؤون الأسرة؟
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        نعم       كل      غير ذلك، حدّد:

10 - اختار)ي( الطريقة الأكثر ملءمة لحلّ النزاعات:

الثأر والانتقام     العنف   تنظيم عريضة وطنية للمطالبة بحق الاعتصام 

والمراقبة الضاغطة    مقاطعة السلطة  غير ذلك حدّد: 

11 - هل ترى)ين( نفسك جزءًا من عالم تتعاون)ين( مع أفراده على حمايته أم تفضل 
)يــن( أن تعمــل )يــن( علــى حمايــة محيطك؟

أحمي محيطي     أحمي العالم    غير ذلك، حدّد: 

ملحق رقم )2)

 استمارة الثانوي الثاني

1 - هل توافق)ين( على أن التعاون العربي أداة حماية للدول العربية ومنها لبنان؟

نعم          كل       غير ذلك، حدّد:

2 - هل ترى )ين( مستقبلً مشرقًا للطموحات العربية؟

نعم          كل        غير ذلك، حدّد:

3 - هل حقّق لبنان دعماَ ومكتسبات من انضمامه إلى هيئة الأمم المتّحدة؟

نعم          كل      غير ذلك، حدّد:

ملحق رقم )3)

 استمارة الثانوي الثالث

1- هــل تمارس)يــن( دورك كرقيــب وشــريك فــي قــوة ضاغطــة لحمايــة الاعتــداءات علــى 
البيئــة؟

1 - كيف تنظر)ين( إلى المشاركة في الانتخابات العامّة والخاصّة؟

حق         واجب       حق وواجب         غير ذلك، حدّد:

2 - أيّهما يستحقّ مشاركتك أكثر؟
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البلديــة والاختياريــة   كلهمــا          الانتخابــات  النيابيــة   الانتخابــات 
غيــر ذلــك، حــدّد:

3 - هل تطالب)ين( بأن تشمل خدمة العلم الإناث؟

نعم         كل       غير ذلك، حدّد: 

4 - هل سبق أن قمت أم تخطّط) ين( للمشاركة في أعمال تطوّعية لخدمة المجتمع؟

نعم        كل         غير ذلك، حدّد: 

5 - هــل أنــت منتســب)ة( أو تخطّــط )يــن( للنتســاب لأحــد مجــالات الخدمة)الدفــاع 
المدنــي أو الصليــب الأحمــر( للمســاهمة فــي أداء مهمّــات إنســانية؟

نعم       كل     غير ذلك، حدّد: 

6 - هل تعتقد)ين( أنّ الشباب يمكن أن يلعبوا دورًا مؤثّرًا في الشأن العام؟

نعم       كل      غير ذلك، حدّد: 

7 - هل تؤمن)ين( أنّ الشباب عامل أساسي في تحقيق التنمية المستدامة؟

نعم       كل     غير ذلك، حدّد:

8 - أيّ من المجالات يسهم الشباب في إحداث تطوّر فيها؟

التنميــة الاجتماعيّــة   التنميــة الاقتصاديــة  التنميــة الثقافيــة    التنميــة 
السياسية 

غير ذلك، حدّد: 
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أسلوبيّة التّعابير الوصفيّة وأبعادها الدّلاليّة 
في شعر نزار قبّاني

د.ريما غانم

إنّــه نــزار قبّانــي،  الشّــاعر المميّــز برقّــة شــعره وجاذبيّــة صــوره التعبيريّــة التــي لا تخلــو 
منهــا أيّ قصيــدة مــن قصائــده. فهــو، كمــا يقــال، شــاعر المــرأة، وهــو أيضــاً شــاعر الوطــن 
العربــيّ الّــذي حمــل همومــه فــي حياتــه الواقعيّــة وفــي حياتــه الفنيّــة، ولــم يكــن يومًــا بعيــدًا 
عــن همــوم هــذا الوطــن، إذ كان لا يتأخّــر فــي التعبيــر عــن حبّــه أو حزنــه أو اســتيائه ممّــا 

يحــدث فــي أيّ بلــد مــن البــلد العربيّــة. 
وإذا أمعنّــا القــراءة فــي مجمــل أشــعاره، فإنّنــا نقــع علــى كــمٍّ هائــل مــن الصــور التعبيريّــة 
التــي نقــل مــن خللهــا معاناتــه، ومــا يشــعر بــه، ومــا يحلــم، ومــا يتمنّــى. وصــوّر نفســه 
معشــوق النســاء، وحامــي العروبــة، ومدافعًــا عــن القوميّــة العربيّــة. ولــم يتــرك موضعًــا 
يتعلّــق بالمجتمعــات العربيّــة إلّا وتحــدّث عنــه فــي شــعره، وانتقــده بــكلّ جــرأة وشــفافيّة، وعبّــر 
عــن رأيــه بــكلّ صراحــة ومــن دون مواربــة. فالشّــاعر، كمــا قيــل قديمًــا، هــو لســان الأمّــة، 
ــة، وباليــد الأخــرى مشــعل المعرفــة والبنــاء. وقــد وصفــه الكاتــب  يحمــل بيــدٍ مشــعل الحريّ
المصــريّ نجيــب محفــوظ بــأنّ حياتــه كانــت ملــكًا لمعشــوقتين: »المــرأة والقوميّــة العربيّــة«، 
يقــول: »إنّــه شــاعر وهــب حياتــه لمعشــوقتين؛ المــرأة والقوميّــة العربيّــة، حيــث كتــب فيهمــا 
أجمــل الأشــعار التــي وصلــت إلــى قلــوب الجماهيــر«)1(. وكذلــك قيــل عنــه : »هــو أشــهر 
الشّــعراء العــرب فــي النصــف الثانــي بــل منــازع، وكانــت لغتــه الشّــعريّة ســهلة بســيطة، ومــن 

فــرط بســاطتها ورقتهــا، تشــعر بأنّــك يمكنــك أنْ تكتــب الشّــعر« )2(.
ــا بلغتــه،  إنّ نظــرة معمّقــة إلــى صــوره الفنيّــة  تكشــف إلــى أيّ مــدى كان الشــاعر مهتمًّ
ينتقــي ألفاظــه بدقّــة، ويرســم معانيــه بأحاسيســه وبمشــاعره، فــل تفوتــه صــورة اجتماعيّــة 
إلا وصــبّ عليهــا قدرتــه الشــعريّة، وحسّــه الفنــيّ، وطاقتــه الإبداعيّــة. وهــذا مــا حدانــا إلــى 
أن نســتعرض فــي بحثنــا هــذا بعــض هــذه الصــور التعبيريّــة التــي أضفــت علــى أشــعاره 
تلــك المســحة الجماليّــة، وجعلــت منــه شــعرًا مميّــزًا بــكلّ مــا للكلمــة مــن معنــى، وأن نحلّــل 
هــذه الصــور فــي ضــوء منهــج الأســلوبيّة الّتــي تــدرس وقائــع التعبيــر اللّغــويّ مــن ناحيــة 

http:/www.horytna.net   : انظر -)((

)2( - المرجع نفسه
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مضامينهــا الوجدانيّــة، ومــن ناحيــة الحساســيّة المعبّــر عنهــا لغويًّــا، علــى اعتبــار أنّ الواقــع 
اللّغــويّ أو الخطــاب ينقســم إلــى قســمين، منــه مــا هــو حامــل لذاتــه وغيــر مشــحون بشــيء، 
ومنــه مــا هــو حامــل للعواطــف والانفعــالات. وموضــوع الأســلوبيّة ، فــي رأي شــارل بالــي 
)1(، هــو هــذا الجانــب الوجدانــيّ، العاطفــيّ فــي الخطــاب، أي فــي شــتّى الاســتعمالات 

اللّغويّــة المؤثّــرة وجدانيًّــا علــى المســتمع أو القــارئ )2(. وســنبحث هــذا الأمــر انطلقًــا مــن 
ــة رأيناهــا تطغــى علــى القســم الأكبــر مــن دواويــن نــزار قبانــي ، وهــي:  ثلثــة أبعــاد دلاليّ

البعــد الاجتماعــيّ الإنســانيّ، والبعــد الوطنــيّ السياســيّ، والبعــد النفســيّ.
أولًا- البعد الاجتماعيّ - الإنسانيّ

مــا مــن شــكّ فــي أن أبــرز الموضوعــات الاجتماعيّــة التــي ظهــرت فــي شــعر نــزار قبانــي 
هــي صــورة المــرأة العربيّــة فــي كلّ أشــكالها، كمعشــوقة وكأمّ وأخــت ، ومــا كانــت تمثّلــه فــي 
إطــار العــادات والتقاليــد الاجتماعيّــة العربيّــة. فالمــرأة  بالنســبة إليــه كانــت الأمــل الّــذي يجــد 
مــن خللــه فرحــه وســعادته واطمئنانــه، ولهــذا امتــلأت دواوينــه بصــورة المــرأة، وبخاصــة 
تحــت بــاب الغــزل الــذي أبــدع فيــه، وأبــرزه بشــكل مُلفِــت للنظــر، معتمــدًا علــى مــا يملــك 

مــن طاقــة فكريّــة ونفســيّة وحســيّة . 
إذاً، المــرأة كعنصــر اجتماعــيّ أساســيّ احتلّــت رقعــة كبيــرة فــي دواوينــه، فوصفهــا بأجمــل 
الأوصــاف، وتغــزّل بهــا بأجمــل الكلمــات، وعبّــر عــن احترامهــا بأســمى الصــور، واعتــرف 
بأنهــا تملــك قــدرة لا يملكهــا الرّجــل بحــدّ ذاتــه. وحينمــا كان يصفهــا ويتغــزّل بهــا كان أســلوبه 
اللغــويّ حاضــرًا ليخــطّ لــه الطريــق فــي إنجــاح تعابيــره الفنيّــة وصــوره الجميلــة.  يقــول فــي 

إحــدى صــوره المعبّــرة:
ويمنحني ثغرها موعدا

فيخضرّ في شفتيها الصدى
وأمضي إليها .. أنا شهقات القلوع

 تغازلُ لونَ المدى ..
وأين القرارُ ؟ سبقت الزمانَ
سبقتُ المكانَ .. سبقتُ غدا

))( - شــارل بــالي charles bally هــو لغــوي ســويسري، ولــد في جنيــف عــام 865) وتــوفي عــام 947). لــه كتــاب في الأســلوبيّة 

الفرنسيّة. 

)2( - عن مجلة آداب،  البصرة ، العراق،  العدد 56 ، ))20
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أخوضُ في الصبح .. ملءَ طريقي
أريجٌ .. وملء قميصي ندى ..)1(                  

تنغمــس الأســلوبيّة هنــا فــي بحــر الألفــاظ الّتــي يختارهــا الشــاعر رقيقــة حساسّــة، لكــي 
ــا فــي  ــزًا مهمًّ تنقــل الصّــورة الجميلــة عــن المــرأة. فالمــرأة هــي عنصــر اجتماعــيّ شــغل حيّ
الأدب العربــيّ القديــم والحديــث؛ وهــي عنــد نــزار قبانــي تتخــذ شــكلً جذّابًــا لا يفهــم كنهــه 
ــة متعــدّدة. وهنــا، فــي هــذا  ــه لهــا مــن خــلل صــور تعبيريّ إلّا هــو، فلهــذا نــراه يصــف حبّ
الشّــاهد، يصفهــا مــن بابيــن أساســيّين همــا: المــكان والزمــان. فتأثيــر قبلتهــا لــه صــدى 

عميــق يرتبــط بالمــدى البعيــد.
 الأنــا، فــي هــذا الشّــاهد، حاضــرة فــي ثنايــا كلماتــه، ومــن خــلل الفعــل المكــرّر ) ســبقتُ(  
الّــذي أراد مــن خللــه أن يُبــرز قدرتــه فــي محــاكاة الزمــن قديمًــا وحاضــرًا ومســتقبلً. 
ــا مــن الألفــاظ التــي تعبّــر عــن هــذه الصــورة، والّتــي تمنحهــا  فاســتخدم مــن أجــل ذلــك كمًّ
مســحة مــن الجمــال. فاســتعمل ألفاظــا للزمــان مثــل : الزمــان- غــدا – الصبــح . وألفــاظ 
المــكان مثــل: القلــوع- المــدى – المــكان – طريقــي... كلّ ذلــك لكــي يعبّــر عــن أنّ حبّــه 
مرتبــط بالمــكان والزّمــان، وليــس أيّ مــكان، بــل اســتعان بالمــكان البعيــد مــن خــلل لفظــة 
المــدى، وهــذه الكلمــة تــدلّ علــى المــكان الّــذي لا حــدود لــه. هنــا تكمــن اللّعبــة الأســلوبيّة فــي 
تضافــر الألفــاظ وأبعــاد معانيهــا، إذ باتــت الحبيبــة بالنســبة إلــى شــاعرنا عنصــرًا اجتماعيًّــا 

مرتبطًــا بحــدود المــكان والزمــان. 
وإلــى جانــب المــرأة، هنــاك صــورة الأم كعنصــر اجتماعــيّ أساســيّ مســؤول عــن الأســرة، 
وعــن رعايــة الأطفــال، وعــن الاهتمــام بالمنــزل،  فــكان الحنيــن إليهــا صــورة معبّــرة أرادهــا 

الشــاعر أنْ تحمــل فــي طيّاتهــا الكثيــر مــن المعانــي، لنســمعه يقــول :
 أيا أمّي ... أنا الولد الذي أبحرْ

ولا زالت بخاطرهِ تعيشُ عروسة السكّرْ
فكيفَ .. فكيفَ يا أمّي 

غدوتُ أبًا ... ولم أكبرْ؟ )2(
فهــذه الأم الّتــي لــم تغــادر صورتهــا ذاكــرة الشّــاعر تبقــى الصّــورة الموحيــة لــه، وأهــمّ مــا 
يتذكــره مــن خــلل هــذه الصــورة معنيــان مهمّــان: المعنــى الأول محصــور بعروســة السّــكر 

))( - قباني، نزار، الأعمال الشعریةّ الکاملة، منشورات نزار قباني، بیروت، ط3)، 993)

)2( - قباني، نزار، الأعمال الشعریةّ الکاملة، م. س.
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التــي كانــت أمّــه تلفّهــا لــه وهــو صغيــر، فلــم تغــادر خاطــره، والمعنــى الثّانــي صورتــه حيــن 
أصبــح أبًــا، ولكنــه مــا زال يشــعر بأنّــه صغيــر يحتــاج إلــى حضــن أمّــه. هنــا يكمــن جمــال 
الصــورة المعبّــرة، إذ اســتطاع الشّــاعر أن يجعلنــا نشــعر معــه بـــأنّ الأمّ تبقــى الأمــل حتــّى 
ولــو غابــت تحــت التــراب، إذ يحــرّك ذاكرتنــا، ويدفعنــا إلــى تذكّــر هــذه الأمّ الّتــي لا تغيــب، 
إذ تبقــى، فــي نظــر الشّــاعر، المحــرّك الــذي يجعلــه يشــعر بطفولتــه. واللّفــت فــي أســلوبيّة 
هذا الشّــاهد أنّ الشــاعر اســتعمل التكرار في التعابير الآتية ) أيا أمي(  و) كيف(. وهذا 
التّكــرار هــو الــذي أعطــى لكلماتــه بعــدًا دلاليًّــا معيّنًــا قوامــه العــودة إلــى الطفولــة، والعــودة 
ــهٌ لتدعيــم الوظيفــة الشــعريّة  إلــى حنــان الأم. فالتّكــرار فــي النــصّ الأدبــيّ مــا هــو إلّا منبِّ
ــا  وتقويــة النســيج اللغــويّ )1( ، إذ يمكنــه أن يولّــد المتعــةَ الّتــي يشــعر بهــا كلّ مَــن يقــرأ نصًّ
ــة)2(. فالتّكــرار هــو إحــداث أصوات تتكرّر بطريقــة معيّنة فــي  ــا ذا مواصفــات إبداعيّ أدبيًّ
البيــت الشّعريّ الواحــد، أو فــي مجموعــة من الأبيات الشعريّة،  وهــو ظاهــرة أسلوبيّة 
يستعملها الشّاعر لتجسيد مختلف المعاني وإثبات ما يريد الوصول إليه من أغراض)3( 
.  وإلــى جانــب الحبيبــة والأم كصورتيــن اجتماعيّتيــن، لــم ينــس الشّــاعر أن يأخذنــا إلــى 

المجتمــع الغربــيّ ليرينــا صــورة اجتماعيّــة أخــرى، يقــول وهــو يخاطــب حبيبتــه :
لو كنتِ في مدريد في رأس السنة

كنّا سهرنا وحدنا
في حانة صغيرة، ليس بها سوانا

تبحث في ظلمها عن بعضها يدانا )4(
فــي هــذه الصّــورة ينقلنــا الشّــاعر إلــى حالــة اجتماعيّــة كانــت ولا تــزال معروفــة فــي 
المجتمــع الغربــيّ، وهــي السّــهر فــي الحانــات الصّغيــرة وبخاصّــة فــي رأس الســنة، حيــث 
تنتشــر عــادات السّــهر حتــّى الفجــر. وكأنّــه أراد أن يُصــوّر لنــا حياتــه الاجتماعيّــة الخاصّــة 
ــه أن  ــاس ومشــاكل السّياســة، وجــلّ همّ ــدًا عــن مشــاكل النّ حيــن يجتمــع مــع الحبيبــة، بعي
يكــون منفــردًا بهــا علــى طاولــة فــي زاويــة تلــك الحانــة الصّغيــرة. وهــو، وإن صــوّر لنــا هــذه 
ــزًا، حيــن لجــأ إلــى اســتعمال  ــا مميّ ــة السّــائدة، فقــد اســتعمل أســلوبًا لغويًّ الحالــة الاجتماعيّ

))(  - ريفاتير،  ميكائيل،  معايير تحليل الأسلوب،  ترجمة : حميد الحمداني،  دار النجاح،  الدار البيضاء،  993)،  ص 70

)2( -  بارت،  رولان،  لذّة النصّ،  ترجمة: منذر عياشي،  مركز الإنماء الحضاريّ،  دمشق،  لا ت.،  ص 77

)3( - عبد الحميد محمد، في إيقاع شعرنا العربي وبيئته، دار الوفاء للطبّاعة والنشر، الإسكندرية، 2005، ص 56

)4( - قباني، نزار، الأعمال الشّعریةّ الکاملة، م.س.
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حــرف التّمنــي )لــو( إلــى جانــب الفعــل )كنــا( الــذي يــدلّ علــى الماضــي، بحيــث يكشــف 
الإصــرار علــى أن يكــون معهــا فــي هــذا الوضــع الاجتماعــيّ المعيّــن، فــي رأس الســنة وفــي 
مدريــد بالــذّات، حيــثُ يعيــش السُــكان فــي هــذا التاريــخ مجتمعيــن مــع بعضهــم فــي لحظــات 
جميلــة، وهــم يســتقبلون العــام الجديــد فــي المقاهــي. وكانــت أمنيــة شــاعرنا أن يســتقبل هــذه 
السّــنة برفقــة مَــن يحــبّ، وفــي إحــدى حانــات مدريــد، حيــث يســتمتع بلحظــات الظــلم حيــن 
تلتقــي يــداه بيــدي الحبيبــة، ويعيــش معهــا أجمــل لحظــات العمــر. والأجمــل مــن كلّ ذلــك 
ــه تمنّــى أن يكــون معهــا فــي هــذه اللحظــات، ليســتعيد الماضــي حيــن كانــت الجلســات  أنّ
علــى طــاولات المقاهــي تنقلــه إلــى بــراءة الحيــاة الريفيّــة القديمــة، حيــثُ تتغلّــب الرومانســية 

والجلســات الحميميّــة علــى كلّ ذلــك.
وفــي صــورة اجتماعيــة أخــرى نــراه يصــوّر الأطفــال فــي فلســطين المحتلّــة وهــم يقاومــون 
الأعــداء بالحجــارة، ليعبّــر عــن إعجابــه بهــم وعــن تأييــده لهــم، لأنّــه يشــعر بمعاناتهــم،  

يقــول :
 أطفال الحجارة بهروا الدنيا..

 وما في يدهم إلّا الحجاره ..
 وأضاؤوا كالقناديل، وجاؤوا كالبشاره

 قاوموا.. وانفجروا.. واستشهدوا..
 وبقينا دببًا قطبيةً

صفحت أجسادها ضدّ الحراره..
قاتلوا عنا إلى أنْ قتلوا..)1(

لم يكن الشّاعر ليتغافل عن القضيّة الفلسطينيّة التي كانت قضية سياسيّة واجتماعيّة؛ 
فهــذا الشّــعب الّــذي عانــى الكثيــر مــن ســيطرة وظلــم الاحتــلل، اســتطاع أطفالــه أن يقاومــوا 
بالحجــارة، وهــي صــورة أراد الشّــاعر أن يعبّــر مــن خللهــا عــن إعجابــه بهــؤلاء الأطفــال 
ــا إنســانيًّا  الذيــن ســبقوا الرجــال فــي مقاتلــة المُحتلّيــن. وهــو بذلــك يكــون شــاعرًا يحمــل قلبً
كبيــرًا، يأبــى أن يــرى الأطفــال إلّا مقاوميــن ومستشــهدين فــي ســبيل القضيّــة.  هــذا الوضــع 
الاجتماعــيّ والإنســانيّ الــذي نقلــه إلينــا نــزار قبانــي يــدلّ علــى مــدى اهتمامــه بــكلّ مــا يمــتّ 

بصلــة إلــى المجتمــع العربــيّ فــي أيّ زمــان وفــي أيّ مــكان.
الدالّــة علــى  الأفعــال  يركّــز كلمــه علــى  المميّــز أن  بأســلوبه  اســتطاع شــاعرنا  لقــد 

))( - قباني، نزار،الأعمال الشعریة الکاملة، منشورات نزار قباني، بیروت، ط3)، 993)
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الهمّــة والنّشــاط والمقاومــة، مثــل : قاومــوا- انفجــروا – استشــهدوا – قاتلــوا.. وهــي أفعــال 
اســتعملت بأســلوب إيقاعــيّ جميــل، بحيــث أتــى الإيقــاع الموســيقيّ بيــن  )قاومــوا وقاتلــوا 
وانفجــروا( ليثيــر فينــا المشــاعر والأحاســيس، وبخاصــة أنّ تراتبيّــة اســتعمال هــذه الأفعــال 
ــة الشّــاهد الشــعريّ بــدلالات الإنســانيّة .  )المقاومــة والانفجــار والاستشــهاد( أزكــت جماليّ
وليــس هــذا فحســب، فقــد بيّــن أيضًــا أنّ الأطفــال هــم الّذيــن يقاتلــون لكــي يجلــس بقيّــة 
الحــكّام مرتاحيــن كدبــب قطبيّــة. وهــي صــورة ســاخرة، ولكنّهــا أضفــت جماليّــة أســلوبيّة علــى 
الصّــورة الشّــعريّة الّتــي أرادهــا الشّــاعر تعبيــرًا عــن غضبــه مــن هــؤلاء الحــكام، وبخاصّــة 
إذا تتبّعنــا )واو الجماعــة( فــي نهايــة الأفعــال الّتــي أضفــت هــي الأخــرى مكانــة تأثيريّــة 
وإيقاعيّــة فــي أســلوبيّة الشّــاهد الشــعريّ، ودعّمــت بالتّالــي بنيــة الصــورة التعبيريّــة كمــا 
فــي الأفعــال : أضــاءوا، جــاءوا، بهــروا، قاومــوا، وانفجــروا، واستشــهدوا. وهــذا يكشــف لنــا 
الإيقــاع النبــريّ الــذي أتــت بــه هــذه الــواو، فالنّبــر لــه مكانــة إيقاعيّــة فــي الصّــور الشّــعريّة 
التعبيريّــة، لأنّــه يحمــل فــي أبعــاده الدلاليّــة حــالات نفســيّة معيّنــة ينــوي الشّــاعر أن يخفيهــا 
داخــل كلماتــه. فهــذه الظّاهــرة فــي نهايــة الأفعــال قــد تمّــت بفعــل عامــل النبــر الــذي وقــع 
علــى المقطــع الأخيــر مــن الأفعــال، أيْ دون ســواه، فأعطــاه مزيــدًا مــن القــوّة والوضــوح )1(.

وفــي مــكان آخــر نــرى صــوره الاجتماعيّــة والإنســانيّة تتكشّــف فــي كثيــر مــن قصائــده، 
يقــول فــي إحداهــا:

أنا عاملٌ من دمشقَ .. فقيرٌ
رغيفي أغمسه بالدّماء ..

شعوري بسيط... وأجري بسيط
وأؤمن بالخبز والأولياء ..

وأحلم بالحب كالآخرين ..)2(
ينقلنــا الشّــاعر، هنــا، إلــى صــورة اجتماعيّــة وإنســانيّة، وهــي صــورة الفقــر والبــؤس ، 
صــورة العامــل الدمشــقيّ الفقيــر والتّعيــس الــذي يعمــل جاهــدًا ليحصــل علــى رغيــف خبــز 
مجبــول بالدّمــاء، فإيمانــه مركّــز علــى هــذا الخبــز، وعلــى أجــره البســيط، وهــو بالــكاد ينــال 
مــا يحلــم بــه. فالشّــاعر أراد مــن خــلل هــذه الصّــورة أن يُرينــا كــم يتعــذّب هــذا الأجيــر الّــذي 

يعمــل بــكلّ مــا أوتــي مــن قــوّة، لينــال مــا يحلــم بــه هــو وأولاده. 

))( - الزين،  عبد الفتاح،  قضايا لغويةّ في ضوء الألسنية،  الشركة العالمية للكتاب،  بيروت،  ط)،  987)،  ص)5

)2( - قباني، نزار، الاعمال الشعریة الکاملة، م.س.
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اللغويّــة، عناصــر  بنيتهــا  فــي  تتضمّــن،  مأســاويّ  واقــع  عــن  التعبيريّــة  الصّــورة  هــذه 
أســلوبيّة جميلة اســتطاعت أن تهبها تلك الحيويّة المعهودة في أشــعار نزار قباني، وذلك 
حيــن حــوّل الــكلم إلــى شــخصيته هــو، كاســتعماله )الأنــا( أداة حوّلــت الصــورة إليــه، فبــات 
هــو العامــل الفقيــر الّــذي يحلــم برغيــف الخبــز، ويحلــم بالحــبّ كالآخريــن. وخصوصًــا فــي 
التّعابيــر الآتيــة : أغمســه – أؤمــن – أحلــمُ... وهــي تعابيــر تناولــت فــي أبعادهــا ثــلث 

صــور معًــا : صــورة )التّعــب( وصــورة )الإيمــان( وصــورة )الحلــم(. 
فالعامــل الفقيــر يتعــب، ويؤمــن بالحصــول علــى مــا يتعــب مــن أجلــه، وفــي النهايــة لديــه 
حلــم أن يكــون مثــل الآخريــن، يحــبّ ويعيــش بحريّــة. فهــذا التّناغــم بيــن الأفعــال الّتــي تحمــل 
الأنــا فــي طيّاتهــا لــه فاعليّــة دلاليّــة مهمّــة، إذ يمتلــك ســمة مــن ســمات اللّغــة الشّــعريّة الّتــي 
يلجــأ الشّــعراء إليهــا مــن أجــل اســتثمار دوافــع نفســيّة وفنيّــة، لأنّــه فــي المجــال الشّــعريّ 
يمكــن أن يتّخــذ معنــى الإلحــاح التعبيــريّ الــدّال علــى معنــى شــعوريّ بــارز يُفصِــح عــن 

المواقــف الشّــعريّة التــي يعايشــها الشّــاعر عنــد نظــم القصيــدة )1(. 
إضافةً إلى أنّ الوزن الموســيقيّ في القصيدة يمنحها قوّة إيقاعيّة وتعبيريّة، فالموسيقى 
ــدّاخليّة هــي المســؤولة عــن تناغــم الحروف وتوافقهــا الإيقاعــيّ، لأنّ الشّــاعر يســتعمل  ال
ــا يــكاد يعلــو علــى  أدوات اللّغــة الثانويّــة بوســيلة فنيّــة خاصّــة، مــا يهيّــئ جرْسًــا نفســيًّا خاصًّ

الــوزن العروضــيّ ويفوقــه)2(.
 هــذا علــى صعيــد البعــد الاجتماعــيّ الإنســانيّ الــذي نقلــه الشّــاعر فــي بعــض قصائــده، 
دة فــي دواوينــه، إذ عبّــر  أمّــا البعــد الوطنــيّ- القومــيّ فكانــت لــه، أيضًــا، مظاهــره المُتعــدِّ

عنــه بأســلوبيّة لفظيّــة معيّنــة، فكيــف كان ذلــك؟
ثانيًا - البُعد الوطنيّ والقوميّ

لــم يكــن الوطــن بعيــدًا عــن دواويــن نــزار قبّانــي، ولــم تكــن الأمّــة العربيّــة غريبــةً عنهــا، 
فهــو شــاعر عــرف كيــف يدافــع عــن الوطــن العربــيّ بالكلمــة الّتــي كانــت مســموعة فــي كلّ 
مــكان. فهــو لــم يتجاهــل أيّ قضيــة تهــمّ وطنــه وأمّتــه، بــل كان مــن أوائــل المُدافعيــن عــن 
الحريّــة والاســتقلل، ودحــر المُعتديــن، فالوطــن بالنّســبة إلــى نــزار قبانــي هــو أمّــه الثّانيــة 

الّتــي يرعاهــا بأهــداب جفونــه، يقــول فــي إحــدى قصائــده مخاطبًــا حبيبتــه : 
لماذا أتحدّثُ عن المدن والأوطان

))( -  السعدني، مصطفى، البنيات الأسلوبيّة في لغة الشعر العربي الحديث،  منشأة المعارف، الإسكندريةّ، 992)،  ص 72)

)2( - رجاء العيد، التجديد الموسيقي في الشعر، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 5)
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أنتِ وطني .. وجهك وطني .. صوتك وطني
تجويف يدك الصّغيرة وطني

وفي هذا الوطن ولدت.. وفي هذا الوطن أريدُ أن أموت )1(
تخفــي هــذه الكلمــات حــبّ الشّــاعر لوطنــه، وتعلّقــه بــه. وهــو مــن شــدّة حبّــه للوطــن، بــات 
ــل بالنســبة إليــه الحبيبــة والأم والأخــت. فهــذا التّكــرار  يــرى وطنــه فــي وجــه كلّ امــرأة تمثّ
لكلمــة ) وطنــي(  ولكلمــة ) وطــن( يجعلنــا نكتشــف ذلــك الاحتــرام العميــق الــذي يكنّــه 
الشّــاعر لوطنــه، حتــّى أنّــه اعتــرف بــأنّ هــذا الوطــن الّــذي ولــد فيــه، يــودّ مشــتاقًا أن يمــوت 
فــي أحضانــه.  وهــو نــراه فــي البدايــة يتســاءل عــن المــدن والأوطــان، فــل يهتــمّ بهــا بقــدر 
مــا يهتــم بوجــه هــذه الحبيبــة البريئــة، وبيدهــا الصّغيــرة الّتــي جعلتــه يشــعر بقيمــة الوطــن، 
ويســتذكر ماضيــه، ويتــوق إلــى المــوت فــي تربتــه. فالوطــن، عنــد كثيــر مــن الشّــعراء، لا 
يتحــدّد بموقعــه الجغرافــيّ ولا بشــعبه، بقــدر مــا يتمثــّل بوجــه امــرأة أو بوجــه طفــل أو بوجــه 

أمّ. يقــول فــي مــكان آخــر مخاطبًــا دمشــق الّتــي يحبّهــا كحبيبــة لــه:
فرشتُ فوقَ ثراكِ الطّاهرِ الهُدُبا

فيا دمشقُ لماذا نبدأ العتبا؟
حبيبتي أنتِ.. فاستلقي كأغنيةٍ 

 على ذراعي ولا تستوضحي السّببا
أنتِ النساءُ جميعًا ... ما من امرأة

أحببتُ بعدَكِ، إلا خلتها كذبا
يا شامُ إنّ جراحي لا ضفاف لها

فامسحي عن جبيني الحزنَ والتعبَ )2( 
يخاطب الشّــاعر وطنه من خلل مدينة الشّــام التي صوّرها امرأة يعشــقها ويتوق إليها. 
فالوطــن بــات بالنســبة إليــه تلــك الحبيبــة الّتــي تنــام علــى ذراعيــه كأغنيــة، ولا يمكــن أنْ 
يحــبّ غيرهــا، فهــي الوحيــدة  القــادرة علــى مســح الحــزن والتّعــب عنــه. وهــذا يدلّنــا إلــى أيّ 
مــدى بلــغ تقــرّب الشّــاعر مــن وطنــه. فهــو لا يذكــره فــي دواوينــه إلّا مــن خــلل حبّــه للمــرأة، 
حتــى باتــت الصّــورة الوطنيّــة لديــه تجمــع الوطــن بالمــرأة. ولا غــروَ فــي ذلــك، فالوطــن 
بالنســبة إلــى أيّ مواطــن هــو الأم الّتــي تحنــو عليــه، والّتــي تجذبــه مــن أقاصــي الأرض فــي 

))( -  نزار قباّني، ديوان مئة رسالة حبّ، منشورات نزار قباّني، بيروت، لبنان،2005 ، ص 86)

)2( -  قباني، نزار، الأعمال الشعریةّ الکاملة، م.س.



9191

حــال هاجــر وابتعــد عنهــا، وهــو الحبيبــة الّتــي يضمّهــا إلــى صــدره، وتنــام علــى ذراعيــه. 
 فالصّــورة التعبيريّــة، هنــا، اعتمــدت علــى عنصريــن لغوييــن بارزيــن، الأوّل اســتخدامه 
للضميــر المنفصــل )أنــتِ(، والثانــي اســتخدامه ضميــر المخاطبــة المرتبــط أساسًــا بالضميــر 
)أنــتِ(. فألحقــه بمــا يأتــي : حبيبتــي، اســتلقي، تســتوضحي، امســحي. وهــذا الاســتعمال 
للضميريــن جعــل الشّــاهد الشّــعري يرتبــط بدمشــق كأنثــى أحبّهــا الشّــاعر وخاطبهــا بــأن تبتعــد 
عــن معاتبتــه، وتنســى أنّهــا مدينــة وتنــام بيــن ذراعيــه. فاســتعمال ضميــر المخاطبــة المؤنّــث 
يفرض أن تكون له العناصر اللّفظيّة المرتبطة به، فإذا كان الكلم موجّها للأنثى، فحكمًا 
ينبغــي أن يتضمّــن النــص ألفاظًــا كثيفــة تعــود إليهــا. وهــذا مــا يــؤدّي إلــى التــوازن اللفظــيّ، 

والتــوازن الإيقاعــيّ للنــصّ الشــعريّ.  يقــول معبّــراً أيضًــا، عــن حبّــه لبــلده :
أنا لبلدي .. لنجماتها

لغيماتها .. للشّذا .. للنّدى
سفحت قوارير لوني نهوراً ..

على وطني الأخضر المفتدى)1(
هــذا الحــبّ لبــلده لا يتوقّــف عنــد حــدود العاطفــة فقــط، والتعبيــر عــن مشــاعره ومكنونــات 
صــدره إزاء الوطــن الّــذي يحــبّ، ولكنّــه يتوجّــه إلــى جمــال بــلده، ومــا تحتويــه مــن طبيعــة 
خلبــة ومنــاخ لطيــف واخضــرار دائــم. حبّــه للوطــن شــامل، لــكلّ شــيء يحتويــه، فالغيمــات 
تثيــر مشــاعره، والشــذا يحــرّك فيــه عاطفــة الالتصــاق بــأرض الوطــن، والنّــدى يبلســم جراحــه 

العاطفيّــة، ويجعلــه ملتصقًــا مــن دون هــوادة بمــا يحــبّ وينعــم ببــلده.
 ولكــن مــا يثيــر انتباهنــا فــي هــذا الشّــاهد أنّ شــاعرنا عبّــر عــن حبّــه هــذا بأســلوب لغــويّ 
بديــع، إذ اســتعمل حــرف الجــرّ )الــلم( الّتــي دخلــت علــى الأســماء ) بــلدي – نجماتهــا 
– غيماتهــا – شــذا – نــدى( وذلــك ليكــون حاضــرًا فــي كلّ عنصــر مــن عناصــر الطّبيعــة 
الجميلــة. فأجمــل مــا يســلب لبّــه تلــك العناصــر التــي أدخــل الــلم عليهــا، ليدلّنــا علــى 
أنــه مأخــوذ بهــا، ومســتعدّ أن يضحــي فــي ســبيلها. فهــذه الــلم تحمــل دلالــة الاستســلم 
والخضــوع. وهــو حيــن يقــول أنــا لبــلدي، هــذا يعنــي اعترافًــا منــه بأنّــه خاضــع لهــا، وكذلــك 

بالنســبة إلــى بقيّــة الأســماء. فالخضــوع للوطــن، هــو خضــوع لــكلّ جــزء فيــه.
 وإلــى جانــب حبّــه للوطــن، كان لنــزار قبّانــي مشــاعر تجــاه الأمّــة العربيّــة، ومــا تمثّلــه 
مــن قوميّــة تربــط أبنــاء البــلد العربيّــة بوشــائج التعاطــف الوطنــيّ، فهــو إذ أحــبّ وطنــه، 

))( - المصدر السابق .
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فقــد أحــبّ الوطــن الكبيــر الــذي ينتمــي إليــه وطنــه، أيّ الوطــن العربــيّ. لهــذا نــراه يحمــل 
همــوم هــذه الأمّــة ومــا تعانيــه مــن اعتــداءات ومــن تســلّط الحــكّام عليهــا، حتّــى نــراه ينبــري 
مدافعًــا عــن الشــعب المقهــور والمنســحق تحــت نيــر الســلطة الغاشــمة، وليــس هــذا فحســب، 
فــأيّ قضيّــة عربيّــة تكــون مســرحًا علــى الســاحة الدوليّــة وســاحة العروبــة بالــذات، كان نــزار 
قبّانــي يهــبّ مدافعًــا عنهــا بالكلمــة الحــرّة، ويعبّــر مــن خللهــا عــن غضبــه بأســلوب لغــويّ، 
وخصوصًــا حيــن تعــرّض العــرب لاعتــداء إســرائيليّ ، يقــول : » لــم يبــق بعــد حزيــران 
للشّــاعر ســوى حصــان واحــد يمتطيــه هــو الغضــب... صعــب علــيّ أن أرســم حــدود 
غضبــي، فطالمــا أنّ هنــاك ســنتيمترًا واحــدًا مــن أرضــي تحتلّــه إســرائيل وتذلّــه وتقيــم عليــه 

مســتعمراتها، فــإنّ غضبــي بحــر لا ســاحل لــه » )1(، يقــول :
يأتي حزيران ويذهب ...

والفرزدق يغرز السکين في رئتي جرير
والعالم العربيّ شطرنج 

وأحجار مبعثرة
وأوراق تطير)2(

ــة مُتفقّــة فيمــا بينهــا، إذ  الشّــاعر، هنــا، يعبّــر عــن غضبــه مــن عــدم رؤيــة الأمــة العربيّ
بــات كلّ بلــد عربــي بعيــدًا عــن الآخــر، وّالحــكّام العــرب لا يجتمعــون ولا يتضامنــون، بــل 
يتناحــرون ويتخاصمــون. فالشّــاعر أبــى أن يــرى هــذا الخصــام يعــمّ العــرب، وهــو الــذي 
يتــوق إلــى رؤيتهــم متفقيــن ومتآخيــن مــن أجــل الأمّــة جمعــاء، الأمّــة التــي يتــوق الشّــاعر 
أن يراهــا مشعشــعة فــي كلّ العالــم، فــراح ينتقــد الحــكّام وعــدم تأديتهــم الواجــب كمــا ينبغــي، 

لقــد باتــوا مبعثريــن كأحجــار الشــطرنج، يتطايــرون فــي الهــواء كأوراق ممزّقــة.
إنّ مَهمّــة الشّــعر، كمــا يراهــا نــزار قبّانــي، هــي مَهمّــة لصالــح الشــعب العربــيّ ، وهــي 
بذلــك تصبــح ذات طابــع تصادمــيّ مــع الحكومــات العربيــة، ولــم يكــن نــزار مخترعًــا لهــذه 
المهمّــة أو مؤلّفًــا لهــا، فالوظيفــة الكفاحيّــة لــلأدب يمكــن أنْ تتّجــه نحــو تحقيــق الأهــداف 

السياســيّة والاجتماعيّــة للمجتمــع )3(. ويقــول شــاعرنا معبّــرًا عــن مفهومــه للوطــن: 
»إنّ مفهومــي للوطــن مفهــوم تركيبــيّ وبانورامــيّ، وصــورة الوطــن عنــدي تتألّــف كالبنــاء 

))( - نزار قباني، الأعمال السياسية الكاملة، ص72

)2( - قباني، نزار،الأعمال الشعریة الکاملة، م.س.

)3( - حبيبة محمدي، القصيدة السياسية في شعر نزار قباني، ص 29
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إلــى  إلــى ورقــة الشــجر،  ابتــداء مــن حبــة المطــر،  الســنفونيّ مــن ملييــن الأشــياء... 
رغيــف الخبــز، إلــى مــزراب المــاء، إلــى رائحــة الكتــب إلــى طيّــارات الــورق، إلــى حــوار 
الصراصيــر الليليّــة، إلــى المشــط المســافر فــي شــعر حبيبتــي، إلــى ســجادة صــلة أبــي، 
إلــى الزمــن المحفــور علــى جبيــن أبــي مــن هــذه الشــرفة الواســعة، أرى الوطــن وأحتضنــه 

وأتوحّــد معــه..)1(
  والأجمــل مــن كلّ ذلــك أن نــزار أحــبّ وطنــه الثانــي لبنــان، وعــاش فيــه مــدة زمنيّــة 
معيّنــة حتّــى ارتبطــت روحــه بــكلّ جــزء مــن هــذا الوطــن العربــيّ الــذي رآه ســاحة للحريّــة، 
ومعبــرًا للرّاحــة النّفســيّة والاطمئنــان الروحــيّ، وكثيــرًا مــا كان يغضــب إذا تعــرّض هــذا البلــد 
لإهانــة، وبخاصّــةً مــن قبــل إخوانــه العــرب، فهــا هــوَ يقــول غاضبًــا حينمــا تعــرّض هــذا 

الوطــن الصغيــر لبنــان للحــرب الأهليّــة:
كان لبنان لكم مروحةً

تنشرُ الألوان والظلَّ الظليل
كم هربتم من صحاريكم إليها

تطلبون الماءَ... والوجه الجميل )2(
يعاتــب نــزار قبانــي العــرب علــى إهمالهــم لبنــان، وتركــه يتمــزّق مــن داخلــه دون أن 
يســاعدوه علــى إيقــاف النزيــف الدمــويّ الســائد فيــه، حيــن قامــت الحــرب الأهليّــة تمــزّق 
ــى مــن هــذا الوطــن العربــيّ. ويذكّرهــم بــأن »لبنــان« كان لهــم مروحــة يأتــون إليــه  مــا تبقّ
ليســتظلوا بطبيعتــه الخضــراء ، ويتنعمــوا بمناخــه الصحــيّ المنعــش بعيــدًا عــن شــمس 
ــر، فــي الوقــت نفســه، عــن  صحرائهــم، فهــو حينمــا يعاتــب العالــم علــى إهمالــه لبنــان يعبّ
شــعوره الإنســانيّ والوطنــيّ والقومــيّ فــي آن. فهــو يعتبــر كل بلــد عربــيّ جــزءًا مــن كيانــه 
وأحاسيســه. فنــزار قبّانــي يمــدّ نظرتــه نحــو جميــع البــلد العربيّــة، ليحمــل همومهــا ويدعــو 

إلــى نُصــرة كلّ بلــد يعانــي أو ينــوء تحــت عذاباتــه.
إنّ آراء نــزار قبّانــي الوطنيّــة لا تغــوص إلــی أعمــاق الفكــر، لكنّهــا نظــرات تأمّليّــة تعتمــد 
علــی النظــرة الواعيــة يبثّهــا فــي تراکيــب ســهلة بســيطة بعيــدة عــن التّعقيــد، يلحقهــا بالصــورة 
المناســبة والفكــرة الّتــي يريــد إيصالهــا. لــذا نــراه يعتمــد علــی الأشــياء البديهيــة، فــل يســتغرق 
فــي النظــر العقلــيّ، ولا يشــطح فــي تأمّلتــه، بــل يســبح مــع فكــره علــی أرض الواقــع ، 

))( - نزار قباني، قصتي مع الشعر، ص 73)

)2( - نزار قباني، الأعمال السياسية الكاملة، ص 625
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ويبقــى همّــه أن يحمــل همــوم النــاس ومشــاعرهم ولا يــدور إلا فــي فلكهم)1(. فالوطــن، فــي 
نظــره، بــات مرســومًا فــي كلّ فاصلــة، فــي كلّ رشّــة حبــر يتركهــا الأديــب علــى الــورق... 
رائحــة الوطــن هــي رائحــة مدادنــا.. وشــواطئه وجبالــه وأقمــاره ونجومــه وعيــون نســائه هــي 

بعــض أبجديّتنــا... بلدنــا مجموعــة كلمــات)2(.
 هكــذا كان شــعور نــزار يخفــي أبعــادًا وطنيّــة وقوميّــة عربيّــة، إذ فــي كلّ لفظــة كان 
ــه للوطــن، فالكلمــات فــي قصائــده تنضــح بهــذا الحــبّ العميــق.  يقولهــا، نشــعر بقيمــة حبّ

وإلــى جانــب هــذا البعــد، هنــاك البعــد النفســيّ، فكيــف تجلّــى هــذا البعــد فــي شــعره؟
ثالثًا - البعد النفسيّ 

الشّــعر صــورة معبّــرة عــن الإنســان، لأنــه وســيلة كلميّــة يعبّــر الشــاعر مــن خللــه عــن 
حالتــه، وعــن وضعــه، وعــن فرحــه وحزنــه، وعــن آلامــه وأمانيــه، وعمّــا يطمــح إليــه. لهــذا 
كان الشّــعر عنــد نــزار وســيلة تريــح نفســه المتألّمــة، وتهبــه نوعًــا مــن الرّاحــة والفــرح؛ يقــول:

شراعٌ أنا .. لا يطيق الوصول
ضياعٌ أنا .. لا يريد الهدى

حروفي ، جموع السّنونو ، تمدّ
على الصّحو معطفها الأسودا

أنا الحرف . أعصابُه . نبضُه .
تمزّقه قبل أن يولدا ..)3(

اعتــراف الشّــاعر، فــي هــذه الكلمــات، ينحصــر فــي إطــار مفهوميــن: مفهــوم الــذات 
تائهًــا لا  شــراعًا  نفســه  الأوّل، يصــور  المفهــوم  فــي  الممزّقــة.  الــذات  التائهــة، ومفهــوم 
يــودّ الوصــول، بــل يــودّ أن يبقــى فــي وســط البحــر، لا يعــرف أن يتوقّــف، وهــو شــعور 
يخفــي إحساسًــا بالقلــق والضيــاع. والمفهــوم الثّانــي يخفــي إحساسًــا بالضعــف حيــن تتدخّــل 
أعصابه لتمزيق الحرف قبل أن يولد، وما الحرف إلا صورة عن ذات الشّــاعر المتألّمة، 
التــي صــوّرت حــروف كلماتهــا كأنّهــا جمــوع السّــنونو تمــدّ معطفهــا الأســود لتغطّــي السّــماء. 
فالصّــورة هــذه تخفــي، فــي طيّاتهــا، وبعدهــا الدّلالــيّ شــكلً مــن أشــكال التشــاؤم والسّــوداويّة. 
والأهــمّ مــن كلّ ذلــك، أنّ نــزار قبّانــي اعتمــدَ ألفاظًــا خاصّــة بهــذا المعنــى، مــن خــلل 

))(- العشماوي، محمّد زکي، أعلام الأدب العربي الحدیث واتجّاهاتهم الفنیّة، دارالمعرفة، الإسکندریةّ ، 997)م

)2( - قباني، نزار، الشعر قنديل أخضر، منشورات نزار قباني، بيروت لبنان، ط 6)، ص70)

)3( - قباني، نزار، الأعمال الشعریة الکاملة، م.س.
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كلمتَــي )شــراع وضيــاع(.  ومــن المعــروف أن الشّــراع يرتبــط بالســفينة المعرّضــة أن تضيــع 
فــي مســاحات البحــار الشاســعة، فضــلً عــن اســتخدامه لكلمــة الحــرف والحــروف الّتــي 
ربطهــا بأعصابــه وبنبضــه، مــا يعنــي أنّ الحــرف لا يصــدر عــن فكــره إلّا مجبــولًا بنبضــه 
وبتوتّــر أعصابــه. فالصّــورة الّتــي ينقلهــا هنــا تعبّــر عــن الحالــة المضطربــة الّتــي يعانيهــا 

الشّــاعر. يقــول فــي مــكان آخــر:
أيا امرأة تمسك القلب بين يديها 

سألتك بالله لا تتركيني 
لا تتركيني 

فماذا أكون أنا إذا لم تكوني 
ا )1( ا وجدًّ ا وجدًّ أحبك جدًّ

ينــادي الشّــاعر حبيبتــه، المــرأة التــي يعشــقها، راجيــا إيّاهــا ألّا تتركــه،  خوفًــا مــن الذّوبــان  
والاختفــاء، فهــو يخســر كلّ شــيء مــن دونهــا، حتــّى الأنا/الــذات، لا يصبــح لهــا أيّ وجــود 
فــي حــال تخلّــت عنــه الحبيبــة. هكــذا نلحــظ أنّ نــزار قبّانــي إذا أحــبّ، فحبّــه يتحــوّل إلــى 
حالــة استســلم وخضــوع للمــرأة، حتّــى الذوبــان، فهــي إنْ رحلــت عنــه، لــم يعــد لــه وجــود، 
بــل يصبــح لا شــيء فــي هــذه الحيــاة. إنّ هــذه الصــورة التعبيريّــة تكشــف لنــا إلــى أيّ مــدى 

يمكــن للشّــاعر أن يصلــه فــي حــال اعتناقــه الحــبّ كقــوّة  تمســك بقلبــه حتــّى الثمالــة. 
    وما نلحظه في هذا الشّاهد، اعتماد الإيقاع الموسيقيّ المتأتّي من خلل حرف 

النداء )أيا(. فهو لم يقل )يا امرأة( إنما أصرّ على استخدام )أيا(، لكي يهبَ شعره 
الإيقاع المناسب المعبّر عن حالتين:

حالة  واقعه النفسيّ المضطرب، والّذي يحتاج إلى لمسة المرأة.	 
ا(، والتي كرّرها ثلث 	  حالة الاعتراف الشّديد بحبّه، من خلل تكرار كلمة )جدًّ

مرات للتأكيد على حبّه العميق لها.
إذاً، نزار قبّاني صريح في تعابيره ولا يخفي الخداع، وهو حين يعبّر عن حبّه، فإنّما 

ذلك يكون صادرًا من أعماق عاطفته. لنسمعه يقول في إحدى قصائده :
مبللٌ . مبللٌ

قلبي . كمنديل سَفَرْ
كطائر ..

))( - قباني، نزار، الأعمال الشعریة الکاملة، م.س.
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ظلّ قرونًا ضائعًا تحت المطر ..
زجاجة ..

تدفعها الأمواج في بحر القَدَرْ
سفينة مثقوبة

تبحث عن خلصها ،
تبحثُ عن شواطىء لا تُنْتَظرْ)1(

يعبّــر، هنــا، عــن حالــة الضيــاع الّتــي يعيشــها، وهــي حالــة تكشــف إلــى أيّ مــدى يعتــرف 
نــزار قبّانــي بــكلّ مــا يعتمــر قلبــه وكيانــه، أكان فرحًــا أم حزنًــا أم تعاســة أم ضياعًــا، وهنــا 
لــم يتــوان مــن أن يعتــرف أمــام الجميــع وأمــام قرّائــه، بأنّــه بــات شــبيهًا بطائــر ظــلّ ضائعًــا 
قرونًــا تحــت المطــر، وشــبيهًا بزجاجــة مرميــة فــي البحــر، تتقاذفهــا الأمــواج وتتلعــب بهــا 
كأنهــا ضعيفــة، واهنــة، لا قــوة لهــا. وليــس هــذا فحســب، فهــو أيضًــا صــوّر نفســه ســفينة 

مثقوبــة الجــدار تبحــث عــن خلصهــا قبــل أن تغــوص فــي قــاع البحــر.
هــذه الصّــوَر التعبيريّــة التــي جاءنــا بهــا الشّــاعر كصــورة عــن حالتــه، تتضمّــن ثلثــة 
عناصــر أساســيّة: العنصــر الأوّل هــو الطّائــر الضائــع تحــت المطــر، يبحــث عــن مــكان 
يأويــه قبــل أن تغرقــه الأمطــار؛ والعنصــر الثّانــي الزجاجــة التــي تدفعهــا الأمــواج؛ والعنصــر 
الثالــث الســفينة المثقوبــة التــي تبحــث عــن خلصهــا، كأنّهــا لا تــزال متأمّلــة بالوصــول إلــى 
شــاطئ الأمــان. نلحــظ إذًا مــن خــلل صــورة الطّائــر حالــة الضيــاع، ومــن خــلل صــورة 
الزجاجــة حالــة الاستســلم، ومــن خــلل صــورة الســفينة حالــة الانتظــار والترقّــب بالوصــول 

إلــى شــاطئ الأمــان. والتّرســيمة الآتيــة تكشــف جماليّــة الصــورة التعبيريّــة:
البعد النفسيّ الحالةالصورة التعبيريّة

الارتباك والاضطرابضائع تحت المطرالطائر

الاستسلم والخضوعتدفعها الأمواجزجاجة

الانتظار والأملتبحث عن خلصهاسفينة مثقوبة

يقول شاعرنا منشدًا :
قلبي يا صديقتي !

مدينة مغلقة ..

))( - قباني، نزار، الأعمال الشعریة الکاملة، م.س.
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يخاف أن يزورها ضوءُ القمرْ
يضجر من ثيابه فيها الضجرْ ..

أعمدةٌ مكسورةٌ
أرصفة مهجورة يغمرها الثّلج وأوراق الشجَرْ ..)1(

يظهــر الشّــاعر فــي هــذا الشّــاهد كأنــه ســجين المدينــة، فيســتخدم ألفاظًــا تــدل علــى حالتــه 
التعبــة والقلقــة، مثــل: 

 مغلقــة – يخــاف – يضجــر – مكســورة – مهجــورة... فهــذه الألفــاظ تنطــوي علــى 
بعــد دلالــيّ يحمــل فــي ثنايــاه قلــق الشّــاعر وخوفــه مــن الوحــدة، لأنّ الصّــورة التّعبيريّــة 
التــي أرادهــا كانــت تقــوم علــى عناصــر أساســيّة مــن المدينــة، وهــي  الأعمــدة والأرصفــة. 
فالأعمــدة هــي صــورة للصّمــود والقــوة والدّعامــة، والأرصفــة هــي صــورة للحركــة والحيويّــة 
والأمــان. فالرّصيــف لا يوضــع إلا لحمايــة المــارّة، وللســتراحة، ولكــنّ الشّــاعر أراد أن 
تكون هذه الأرصفة مهجورة ، فارغة، لا أحد يمرّ عليها، وهذا يعني أن الشّاعر المعتاد 
علــى الأصحــاب وعلــى النــاس بــات يــرى فــي هــذه الأرصفــة شــبيها بــه، بأنّــه وحيــد يعانــي 
القلــق والخــوف، لأنّ قلبــه قــد هجــر الحبيبــة، وبــات يشــعر بضجــر الوقــت والأيــام. وهــذا 

الفــراغ فــي قلبــه، دفعــه لأن يعتــرف للحبيبــة بأنّــه بــات بحاجــة إليهــا، يقــول:
علَّمني حبُّك ..أن أحزن 
وأنا محتاجٌ منذ عصورْ 

لامرأةٍ تجعلني أحزن 
لامرأة أبكي بين ذراعيها 

مثل العصفور.. 
لامرأة.. تجمع أجزائي 

كشظايا البلُّلور المكسور))(
هــذا الاعتــراف الــذي يمثــّل الخضــوع للمــرأة يبــرز لنــا إلــى أيّ مــدى وصــل الشّــاعر بحبّــة 
المــرأة، حتّــى بــات يســتجدي منهــا الحــزن، وليبكــي بيــن ذراعيهــا كأنّــه طفــل صغيــر. فهــذا 
الاســتجداء لعاطفــة المــرأة مــا هــو إلا صــورة تعبيريّــة تكشــف عــن متانــة تعلّــق الشــاعر 

))( - قباني، نزار، الأعمال الشعریة الکاملة، م.س.

)2( - قباني، نزار، الأعمال الشعریة الکاملة، م.س.
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بالمــرأة، وجعلهــا وســيلة ليبــث لهــا معاناتــه، واشــتياقه إلــى الحــزن والبــكاء، راجيًــا منهــا أن 
تجمــع أجــزاءه التــي تناثــرت كشــظايا البلــور المكســور. فــكلّ كلمــة مــن كلمــات هــذا الشّــاهد 
تنطــوي علــى الحالــة النفســيّة للشّــاعر، وهــي حالــة الانكفــاء والخضــوع للمــرأة، والاستســلم 
لقــوى العاطفــة وليــس للقــوى العقليّــة. نحــن نعلــم أنّ الرجــل الضعيــف هــو الــذي يبكــي بيــن 
ذراعــي حبيبتــه، فمــا بــال شــاعرنا يعتــرف لنــا بضعفــه أمــام المــرأة، هــل لأنّهــا ملكــت حياتــه 
وأســرت قلبــه، أم أنّــه يجــد ســعادته فــي أن يبكــي أمامهــا وفــي حضنهــا كطفــل صغيــر. 

ولكنّــه فــي مــكان آخــر نــراه يســتعيد قوتــه، ويقــول لهــا :  

حاذري أن تقعي بين يديّا
إنّ سمّي كلّه في شفتيّا

إنّني أرفض أن أبقى هنا
رِجْلَ كرسيٍّ .. وتمثالًا غبيّا

حاذري أن ترفعي السّوط .. ألم
تركبي قبل ..حصاناً عربيّا
نخزةٌ منك على خاصرتي

تجعل الحقد بصدري بربريّا
أنا شمشون .. إذا أوجعتني)1(

يتبــدّى الشــاعر فــي هــذ الشــاهد، صريحًــا إلــى أبعــد الحــدود، فهــو يهــدّد، والتهديــد لا 
يتأتّــى إلّا مــن شــخص يعانــي اضطرابًــا، أو حالــة يائســة تدفعــه إلــى التعبيــر عمــا يجــول 
فــي رأســه. والأغــرب فــي هــذا التهديــد أنّ الشّــاعر يصــوّر نفســه كأنّــه شــخص لا يُســتهان 
بــه، فــي حــال تخلــت عنــه الحبيبــة أو حاولــت أن تســيء إليــه، وأن تعاملــه كتمثــال غبــيّ. 
فغضبــه قــد يحوّلــه إلــى شــخص بربــريّ يعشــق العنــف والأذى، أو قــد يتحــوّل إلــى شمشــون 
ــت شــعره، حتــى ثــارت ثائرتــه، وهــدّم  المعــروف بقــوّة شــعره، وبــأنّ حبيبتــه خدعتــه وقصَّ

الهيــكل علــى الجميــع.
 إنّ شــاعرنا فــي هــذه الصّــورة التعبيريّــة، نقــل إلينــا ثــلث صــور متعاقبــة تمثــّل العنــف: 
الصّــورة الأولــى تمثّلــت بالأفعــى الســامّة التــي تنفــث ســمّها القاتــل، والصّــورة الثّانيــة تمثّلــت 
بالبربــريّ الحاقــد، والصّــورة الثّالثــة بشمشــون المدمّــر.  وفــي هــذه الصّــور تهيمــن حالــة 

))( - المصدر نفسه
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الحقــد الدفيــن الــذي يكنّــه للّتــي تســخر منــه، أو تهينــه، أو تجعلــه رِجْــل كرســيّ تتحكّــم بــه. 
فكرامتــه تأبــى أن يكــون ذليــلً، ويصعــب عليــه أن تتحكّــم المــرأة بــه وترفــع الســوط فــي 
وجهــه. ولكــنّ الغرابــة أنّ رفضــه هــذا لــم يكــن ينــمّ عــن ســلوك هــادئ أو متــّزن، وإنّمــا كان 

ســلوكًا تهديديًّــا عنيفًــا للدّلالــة علــى نفســه المحطّمــة التــي ســببّتها لــه المــرأة.
 ولقــد اســتطاع نــزار قبّانــي أن يســتعمل الألفــاظ بدقّــة متناهيّــة، وذات إيقاعيّــة موســيقيّة، 
ودلالات معبّــرة: فاســتعمل الكلمــات الآتيــة بشــكل مهنــيّ دقيــق : الســمّ، السّــوط، رجــل 
الكرســيّ، التمثــال الغبــيّ، الحقــد، شمشــون. ويســتعمل أيضًــا فعــل الأمــر مرّتيــن )حــاذري 
أن( للدّلالــة علــى تأكيــد مــا يــودّ قولــه، أو تأكيــد تهديــده فــي حــال خالفــت مــا يقــول. 
الكلمــات  تكــرار  إلــى  يتعدّاهــا  بل  فقــط،  الأصوات  تكــرار  على  يقتصــر  لا  »فالتّكــرار 
من الأســماء والأفعال وغيرهــا، فترديــد الشــاعر لكلمــة معيّنة يكــون لهــا غاية دلاليّة أو 
بلغيّة أو إيقاعيّــة، فهــدف التّكــرار، إذًا، لا ينحصــر فقــط بالتأكيــد، وإنّمــا فــي خلــق جــوّ 
موســيقيّ يشــيع دلالات معيّنــة«)1(. لأنّ الشّــعر يكــون أكثــر تعبيــرًا عــن النفــس حينمــا 
تعتريــه النغمــات والإيقاعــات الموســيقيّة، وكلمــا اقتربــت الموســيقى مــن كلمــات القصيــدة 
كلّمــا اســتطاع الشــاعر أن يعبّــر عــن أحلمــه وأمنياتــه، ويفجّــر طاقتــه النفســيّة بــكلّ حريّــة 

وســهولة.

الخاتمة
   هكــذا لاحظنــا أنّ الشّــاعر نــزار قبانــي هــو شــاعر المــرأة بامتيــاز، ولكنّــه شــاعر 
الوطــن أيضًــا، وشــاعر الفقــراء والبؤســاء، يحمــل همومهــم فــي ثنايــا أشــعاره، ولا يتــرك 
ســانحة أو قضيّــة اجتماعيّــة إلا وتطــرّق إليهــا، وعبّــر عــن تأييــده لهــا فــي حــال كانــت 
لمصلحــة الإنســان والوطــن، وعــن انتقــاده لهــا فــي حــال خالفــت الأصــول وتعــدّت علــى 
الحقــوق. فالشّــواهد الشّــعريّة التــي أشــرنا إليهــا فــي ســياق هــذا البحــث تضمّنــت بعضًــا 
ــة، وإزاء المجتمــع العربــيّ  ــة العربيّ مــن آراء الشّــاعر ومواقفــه إزاء الوطــن العربــيّ والقوميّ
عمومًــا والإنســانيّ خاصّــة، إذ وجدنــاه لا يتوانــى عــن ملحقــة أيّ موضــوع يثيــر فيــه حميّــة 
العروبــة أو حميّــة الدفــاع عــن الإنســان. والأمــر المثيــر أنّ المــرأة كانــت دومًــا حاضــرة فــي 
هــذه القضايــا، فــإذا تنــاول المجتمــع ومــا يعانيــه مــن صعوبــات، كانــت المــرأة حاضــرة فــي 

))( - مصطفى السعدني، البنيات الأسلوبيّة في لغة الشعر العربّي، مرجع سابق، ص 87)
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ثنايــا الصــور الاجتماعيّــة المعبّــرة، وهــو إذا تنــاول قضيــة الوطــن والعروبــة، كانــت المــرأة 
أيضًــا حاضــرة فــي ذلــك.

   واللّفت في تحليلنا لهذه القضايا، أنّ نزار قبّاني، مثله مثل أيّ إنسان يعاني القهر 
والعــذاب، أو يشــعر بالفــرح والســعادة، يحــزن ويتألــم، يفــرح ويضحــك، يقلــق ويضطــرب، 
حتــى بــات شــعره متنفّسًــا لــه، يبــثّ مــن خللــه معاناتــه وأفراحــه. ولهــذا رأينــا فــي بحثنــا هــذا 
أنّه كان إنســانًا يغضب ويحقد إذا مُسّــت كرامته أو كرامة أيّ وطن عربيّ، ويثور بعنف 

إزاء المــرأة المتســلّطة، ويهــدأ ويخضــع للمــرأة التــي تشــاطره الحــبّ والحنــان... 
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تداعيات العولمة وتأثيرها على اقتصاد دول العالم الثّالث
د. أحمد علي السبع

مقدمة
لعــلّ موضــوع العولمــة يكــون مــن المواضيــع الأساســيّة والمهمّــة التــي يتطــرّق إليهــا 
الباحثــون خاصّــة فــي دول العالــم الثّالــث علــى مــر الزّمــن، ويتمثّــل فــي الانبهــار بالثّــورة 
التّكنولوجيّــة القائمــة علــى قــدم وســاق فــي العالــم الغربــيّ، لدرجــة أنّــه بــات يــرى فيهــا 
القــدرة علــى حــل المشــكلت أيًّــا كان نوعهــا، وهــو تاليًّــا يجــري وراءهــا بوعــي أو مــن دون 
وعــي، فمــن يعانــي مــن نقــص رأس المــال يســتوي مــع مــن لديــه فائــض منــه مــن العمــل 
بــكل الطّــرق الممكنــة علــى اســتيراد أحــدث الصّيحــات التّكنولوجيّــة فــي عالــم الصّناعــة 
وغيرهــا، فمــا يــكاد يظهــر فــي الغــرب تقــدّم تكنولوجــي حتـّـى تجــد مــن يحــاول الحصــول 
عليــه فــي العالــم الثّالــث. ومــا يــكاد يحصــل عليــه حتــّى يظهــر فــي الغــرب مــا يفوقــه تقدّمًــا 
وحداثــة، يجعلــه متخلّفًــا مــن النّاحيــة التّكنولوجيّــة وغيرهــا التــي يعدّهــا العالــم الغربــيّ أســواقًا 
لتصريــف إنتاجــه والسّــيطرة علــى أســواقها وأرزاقهــا مــن خــلل الهيمنــة علــى الأيديولوجيّــة 

الإنســانيّة كســبيل خــلص لهــا للتقــدّم والتّطــوّر والنّهــوض الاقتصــاديّ.    
إنّ العولمــة أصبحــت مصطلــح العصــر الحالــي، وكثــر الحديــث عنهــا فــي مختلــف 
الأوســاط الجامعيّــة والإعلميّــة والتّيّــارات الفكريّــة والسّياســيّة وبالإضافــة إلــى مــن يلقــي 
الضّــوء علــى الأديــان السّــماويّة المختلفــة التــي لــم تكــن تحصــر فــي عــرق مــن الأعــراق أو 
بلــد مــن البلــدان لأنّهــا تُعنــى بمــا تحملــه النّفــس الإنســانيّة مــن قيــم أخلقيّــة علــى مختلــف 
أبعادهــا الإلهيّــة، وكثيــرًا مــا يرتبــط مفهومهــا فــي أذهــان كثيــر مــن النّــاس بالتّقــدّم والرّقــي 
والإنفتــاح الاقتصــاديّ لأنّــه مــن أبــرز مظاهرهــا، ولكــن فــي واقــع الحــال تشــمل العولمــة كل 
المياديــن الإنســانيّة الثّقافيّــة الاجتماعيّــة السياســيّة الاقتصاديّــة والدّينيّــة فهــي تســيطر فــي 

إدّعاءاتهــا ومناوراتهــا الفكريّــة علــى مختلــف هــذه الأبعــاد الإيديولوجيّــة. 
والجدير ذكره هنا، أنّ مصطلح الإيديولوجيّة دخيل على اللســان العربي وســعى بعض 
الكتّــاب العــرب إلــى إيجــاد مقابــل لهــذا المصطلــح مثــل إقــراح كلمــة "أدولجــه" علــى وزن 
"أفعولــة"، وهــي ترجمــة وجيهــة تحافــظ علــى المنظــور الإشــكالي للمفهــوم، دون النّظــر فقــط 

إلــى المعنــى اللغــوي))1((. 

 ))( تومي، عبد القادر، العولمة فلسفتها، مظاهره، تأثيراتها، كنوز الحكمة، 2009م، ص 59.
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وعليــه يمكــن تعريــف الإيديولوجيــة بحســبانها نظامًــا مــن الأفــكار المشــتركة والعقائــد 
الموحّــدة والمعاييــر والقيــم المرشــدة يتــم القبــول بهــا كحقائــق مــن قبــل مجموعــة معيّنــة مــن 

النّــاس))1((.
وتســتخدم العولمــة خطابًــا أيديولوجيًــا يعبّــر عــن هيمنــة القــوى الكبــرى علــى بقيّــة العالــم، 
وتأتــي  التّفــوّق.  هــذا  عــن سياســة  للتّعبيــر  منهجًــا  للأقــوى"  "البقــاء  شــعار  مــن  متّخــذة 
ســيطرة الولايــات المتحــدة الأميركيّــة اقتصاديّــا وسياســيًّا وعســكريًّا لتصــبّ فــي هــذا السّــياق، 
اعتمــادًا علــى الــدّور الــذي تقــوم بــه أكاديميًــا مــن خــلل مفكّريــن وكتـّـاب، وإعلميًّــا مــن 
خــلل دور الإعــلم، بالإضافــة إلــى دور الإنترنــت فــي التّرويــج للإنتــاج الأمريكــي عبــر 

مختلــف الصّفحــات الإعلميّــة ))2((.  
لــم يظهــر مصطلــح العولمــة بشــكل مفاجــئ، ولكنــه نتــاج متراكــم، ويعــدّ العــرب المســاهم 
الأول فــي انتشــار العولمــة قديمًــا، وذلــك مــن خــلل التّجــارة حيــث كان يســافر العــرب إلــى 
بلــدان مختلفــة لبيــع منتجاتهــم التّجارّيــة التــي كانــت تنقــل معهــا ثقافتهــا العربيّــة، بالإضافــة 

إلــى تعلّمهــم ثقافــات مختلفــة مثــل ثقافــة الفــرس والــروم قديمًــا.
يعــدّ بدايــة ظهــور العولمــة بشــكلها الحالــي، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فــور تحقيــق 
الــدّول الأوروبيــة لانتصــارات متعــددة فــي الحــرب علــى دول المحــور بفضــل حصولهــا علــى 
دعــم مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ممــا أدى الــى تمكيــن الولايــات المتحــدة مــن التّدخــل 
الاقتصــاديّ والتّكنولوجــي إلــى جانــب الــدول الحليفــة لهــا، والمحاربــة علــى أراضٍ أخــرى 
لتحقيــق السّــيطرة علــى العالــم، ونشــر ثقافتهــا لــدول العالــم المختلفــة، وحقّقــت إنتصــارات فــي 

تلــك الحــروب، والتــي انعكســت علــى كافــة المجــالات المختلفــة حــول العالــم )3(.
مفهوم العولمة

إزداد حجــم التّجــارة العالميّــة بشــكل كبيــر فــي ظــل خدمــات البنــوك متعــددة الجنســيّات 
وتدفّــق البضائــع عبــر الــدّول البحريّــة، وســهولة تــداول العمــلت الرئيســيّة وتســهيل تجــارة 
البضائــع ذات أهميّــة خاصّــة، كمــا ظهــرت أســماء مــاركات تجاريّــة شــهيرة »مثــل كــوكا 
ــة عبــر الحــدود مــن أجــل  كــولا وســنجر« التــي تــمّ ترويجهــا مــن خــلل الحمــلت الدّعائيّ
ــة  ــة فــي وســائل النّقــل البريّ ــا لــولا الابتــكارات الهائل ــم يكــن ذلــك ممكنً زيــادة المبيعــات. ول

 ))( محسن، حاتم حميد، الموجز في العولمة، كيوان للطباعة والنّشر، ط)، 2008م، ص 89.

 )2( تومي، عبد القادر، العولمة فلسفتها، مظاهره، تأثيراتها، مرجع سابق، ص 40- 42.

 )3(طايــع، منــى، تعــرفّ عــى مفهــوم العولمــة ونشــأتها.. وأهدافهــا.. وإيجابيّتهــا وســلبيّتها، أخــذت بتاريــخ 2020/))/27 

https://bit.ly/3gfqaLO مــن موقــع كلمتــن
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والبحريّــة والجويّــة، وإلغــاء الحواجــز الجغرافيّــة وتأســيس بنيــة تحتيّــة عالميّــة بالإضافــة إلــى 
التّطــوّر فــي العلــوم التّكنولوجيّــة التــي ســاهمت فــي تطويــر وســائل الإتّصــال التّكنولوجيّــة 
ــة أنحــاء الكــرة  ــا أدّى إلــى ظهــور شــركات إتّصــال لنقــل المعلومــات بســرعة علــى كافّ ممّ

الأرضيّــة والتّقــارب السّــريع والتّرابــط الشّــديد بيــن مختلــف شــعوب العالــم))1((.
وقــد ذهــب معظــم الباحثيــن الــى أن المعنــى المجــرد لمصطلــح عولمــة هــو »تعميــم شــيء 

معيــن فــي العالــم أجمــع، أو الســيطرة علــى العالــم كلّــه بجعلــه يجــري علــى نســق واحــد«.
وتعنــي  عالــم، ومصدرهــا عوالــم،  كلمــة  مــن  مشــتق  لفــظ  لغة بأنّهــا  العولمــة  عرّفــت 
حريــة انتقــال وتدفــق المعلومــات، والأفــكار، والســلع، ورؤس الأمــوال، والمنتجــات الثقافيّــة، 
المجتمعــات الإنســانيّة حيــث تجري  الحيــاة  بيــن جميــع  أنفســهم،  والإعلميّــة، والبشــر 
فــي العالــم كمــكان واحــد أو قريــة واحــدة صغيــرة ترفــع الشّــركات العملقــة شــعار العولمــة 

لتســتطيع التّداخــل بيــن جميــع الــدول بــل قيــد.
أمّــا العولمــة إصطلحًــا فــل يوجــد تعريــف محــدد، أو ثابــت لمفهــوم العولمــة إصطلحًــا، 
وذلــك لأن الغــرض الأساســي منهــا لــه علقــة بالرأســماليّة، ولذلــك إتّجــه العديــد مــن الكتــب 
إلــى ربــط العولمــة بنمــوذج الحضــارة الغربيّــة والأمريكيّــة، ويمكــن تعريفهــا علــى أنّهــا توحيــد 
العالــم بصبغــة واحــدة، تشــمل جميــع النواحــي الاجتماعيّــة، والاقتصاديّــة، والفكريّــة، بغــض 

النّظــر عــن الدّيــن أو العــرق، أو اللّــون، أو الجنــس، أو الّثقافــة ))2((.
لفظــة العولمــة هــي ترجمــة للمصطلــح الإنجليــزي )Globalization( وبعضهــم يترجمهــا 
بالكونيــة، وبعضهــم يترجمــه بالكوكبــة، وبعضهــم بالشــوملة، إلا إنّــه فــي الآونــة الأخيــرة 
اشــتهر بيــن الباحثيــن مصطلــح العولمــة وأصبــح هــو أكثــر الترجمــات شــيوعًا بيــن أهــل 
الشــيء  يعنــي تعميــم  اللغــوي  بالمعنــى  الكلمــة  السياســة والاقتصــاد والإعــلم. وتحليــل 

وإكســابه الصبغــة العالميــة وتوســيع دائرتــه ليشــمل العالــم كلــه. 
ويمكــن تقســيم هــذه التعريفــات إلــى ثلثــة أنــواع ))3((: ظاهــرة اقتصاديّــة، وهيمنــة أمريكيــة، 

وثــورة تكنولوجيــة واجتماعيّة.

))( محسن، حاتم حميد، الموجز في العولمة، مرجع سابق، ص 30-33. 

 )2( محسن، حاتم حميد، الموجز في العولمة، المرجع نفسه. 

https://bit. ،30/((/2020 ــارك عامــر، مفهــوم العولمــة ونشــأتها، أخــذت مــن موقــع صيــد الفوائــد بتاريــخ ــه، مب )3(بقن

ly/2JTZ94y
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1- العولمة ظاهرة اقتصاديّة:
عرّفهــا الصنــدوق الدولــي بأنهــا:« التّعــاون الاقتصــاديّ المتنامــي لمجمــوع دول العالــم 
والــذي يحتّمــه إزديــاد حجــم التّعامــل بالسّــلع والخدمــات وتنوّعهــا عبــر الحــدود إضافــة إلــى 

رؤوس الأمــوال الدوليّــة والانتشــار المتســارع للتقنيّــة فــي أرجــاء العالــم كلــه.
وكأن  التّصــرف  والمســتثمرين  المنتجيــن  علــى  تملــي  التــي  »العمليــة  بأنّهــا:  وعرفــت 
الاقتصــاد العالمــي يتكــوّن مــن ســوق واحــدة ومنطقــة إنتــاج واحــدة مقسّــمة إلــى مناطــق 

إلــى اقتصاديّــات وطنيــة مرتبطــة بعلقــات تجاريّــة وإســتثماريّة«. اقتصاديّــة وليــس 
التجــارة  حقــول  فــي  العالــم  أســواق  إندمــاج  عــام  بشــكل  تعنــي   « أنّهــا  عــن  فضــلً 
والإســتثمارات المباشــرة، وانتقــال الأمــوال والقــوى العاملــة والثّقافــات ضمــن إطــار مــن 
رأســمالية حريــة الأســواق، وتاليًــا خضــوع العالــم لقــوى الســوق العالميّــة، ممــا يــؤدي إلــى 
اختــراق الحــدود القوميّــة وإلــى الإنحســار الكبيــر فــي ســيادة الدولــة، وأنّ العنصــر الأساســي 
فــي هــذه الظاهــرة هــي الشــركات الرأســمالية الضخمــة متخطيــة القوميــات. بهــذا التّعريــف 
للعولمــة ركّــز علــى أنّ العولمــة تكــون فــي النّواحــي التّجاريّــة والاقتصاديّــة التــي تجــاوزت 
حــدود الدولــة ممــا يتضمّــن زوال ســيادة الدولــة،  حيــث أنّ كلّ عامــل مــن عوامــل الإنتــاج 
تقريبًــا ينتقــل مــن دون جهــد مــن إجــراءات تصديــر واســتيراد أو حواجــز جمركيــة، فهــي 

ســوق عولمــة واحــدة لا أحــد يســيطر عليهــا كشــبكة الإنترنــت العالميّــة.
2- العولمة هيمنة أمريكية:

 العولمــة هــي »العمــل علــى تعميــم نمــط حضــاريّ يخــص بلــدًا بعينــه، وهــو الولايــات 
المتحــدة الأمريكيّــة بالــذات، علــى بلــدان العالــم أجمــع«، فهــي بهــذا التعريــف تكــون دعــوة 

إلــى تبنّــي إيديولوجيــة معينــة تعبّــر عــن إرادة الهيمنــة الأمريكيــة علــى العالــم.
3-  العولمة ثورة تكنولوجيّة واجتماعيّة:   

الثّقافــة،  السياســة،  الاقتصــاد،  للتّحليــل:  متعــددة  مســتويات  بيــن  »علقــة  العولمــة 
الإيديولوجيــا، وتشــمل إعــادة تنظيــم الإنتــاج، تداخــل الصناعــات عبــر الحــدود، إنتشــار 
أســواق التمويــل، تماثــل الســلع المســتهلكة لمختلــف الــدول، نتائــج الصــراع بيــن المجموعــات 
المهاجــرة والمجموعــات المقيمــة«. وعرّفهــا بعضهــم بأنّهــا: »الاتّجــاه المتنامــي الــذي يصبح 
بــه العالــم نســبيًا كــرة اجتماعيّــة بــل حــدود. أي أنّ الحــدود الجغرافيــة لا يعــد بهــا حيــث 

ــة متداخلــة بيــن الأمــم«. يصبــح العالــم أكثــر اتّصــالًا ممــا يجعــل الحيــاة الاجتماعيّ
فهــو يــرى أنّ العولمــة شــكل جديــد مــن أشــكال النّشــاط ، فهــي امتــداد طبيعــي لانســياب 
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المعــارف ويســر تداولهــا يتــم فيــه الانتقــال بشــكل حاســم مــن الرأســماليّة الصّناعيّــة إلــى 
المفهــوم مــا بعــد الصّناعــيّ للعلقــات الصّناعيّــة.

 وهنــاك مــن يعرفهــا بأنّهــا: »زيــادة درجــة الإرتبــاط المتبــادل بيــن المجتمعــات الإنســانيّة 
والأشــخاص  الإنتــاج  وتقنيــات  الأمــوال  ورؤوس  الســلع  انتقــال  عمليــات  خــلل  مــن 

والمعلومــات«. 
أنواع العولمة

 مــن الطّبيعــي أن تختلــف مفاهيــم العولمــة باختــلف أبعادهــا وتجلياتهــا، ويمكــن أن 
تظهــر وتتّضــح فــي الأبعــاد الأساســيّة التاليــة، البعــد الاقتصــاديّ ،البعــد السّياســيّ، البعــد 
الثّقافــيّ، البعــد الاجتماعــيّ والبعــد الاتصالــي، هــذا مــا يعطــي معــه عــدة أنــواع للعولمــة 

حســب أبعادهــا.
1-  العولمة الاقتصاديّة

ــة علــى مفهــوم إقتصــاد الســوق، فهــي عمليــة ســيادة مذهبيــة  ترتكــز العولمــة الاقتصاديّ
الســوق وقوانينــه علــى كافــة الكــرة الارضيّــة لتجعــل العالــم منطقــة تجــارة موحّــدة))1((، يدخــل 
إليهــا الأغنيــاء والفقــراء حيــث تكــون معاييــر الســوق، أي العــرض والطلــب، هــي الفاصــل 
فــي تحديــد القــرارات، وعــدم تدخــل الحكومــات فــي النّشــاط الاقتصــاديّ وربــط إقتصــاد 
الــدول النّاميــة بالاقتصــاد العالمــي))2((، فالعالــم يتفتـّـح علــى بعضــه ومعــه تــزداد ســرعة 
النّقــل والمواصــلت، وتتّســع حــدود الســوق حيــث تــزول الحواجــز أمــام الســلع والخدمــات 
والأشــخاص ورؤوس الأمــوال، فالعولمــة الاقتصاديّــة تدعــو إلــى تعميــم الاقتصــاد والتّبــادل 
الحــر كنمــوذج مرجعــي، وإلــى قيــم المنافســة والإنتاجيّــة، وهــي تعــد العالــم بالتّطــور 

والرّفــاه))3((.
 وتظهر العولمة الاقتصاديّة أساسًا في نمو وتعميق الاعتماد المتبادل بين اقتصاديّات 
الــدول الوطنيّــة، وفــي وحــدة الأســواق الماليّــة، وهــذه التّجليــات الاقتصاديّــة بــرزت بوضــوح 
مــن خــلل التّكتــلت الاقتصاديّــة العالميــة، بالإضافــة إلــى تنامــي دور ونشــاط الشــركات 

 ))( يحيــاوي، ســمير، العولمــة وتأثيرهــا عــى تدفــق الإســتثمار الأجنبــي المبــاشر إلى الــدول العربيــة حالــة الجزائــر، رســالة 

ماجســتير في العلــوم الاقتصاديـّـة، تخصــص التحليــل الاقتصــادي، كليــة العلــوم الاقتصاديـّـة وعلــوم التســيير، جامعــة الجزائــر، 

2004م/2005م، ص 3). 

ــشر، ط)،  ــع والن ــة، الأردن، دار الإعصــار العلمــي للتوزي ــة الاقتصاديّ ــد صــلاح، العولم ــان، محم ــل، رم ــد خلي ــد، فه  )2(زاي

4)20م، ص 4).

 )3(يسن، السيد وآخرون، العرب والعولمة، بيروت، مركز الدراسات الوحدة العربية، ط)، 998)م، ص 44.
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المتعــددة الجنســيّات، والمؤسســات الماليّــة الدوليّــة))1((.
ففــي الوقــت الــذي يــروّج فيــه بــأنّ العولمــة الاقتصاديّــة تعــود بالرّفــاه والتّقــدم علــى الجميــع، 

فإنّ مشــكلتها كثيرة ومنها: 
- المشــكلت الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة التــي تعانيهــا بلــدان المركــز الرأســمالي، فمثــلً 
يبلــغ مســتوى البطالــة فــي الإتّحــاد الاوروبــي أكثــر مــن20 %، ففــي فرنســا مثــلً 12 %، 

وألمانيــا 10  %))2((.
- الأزمــة الماليّــة لبلــدان شــرق آســيا، وتوالــي مضاعفاتهــا السّــلبية واحتمــال إنتقــال هــذه 

الأزمــة إلــى بلــدان أخــرى.
- تطوّر الأزمة التّنمويّة في البلدان النامية.

 وتثار بالنّسبة إلى التّجليات الاقتصاديّة للعولمة الإشكالات التالية: 
- صلحيّة نظام حريّة السّوق ليكون أساس التّنمية في مختلف بلدان العالم.

- المخاطــر التــي يمكــن أن تنجــم عــن التّنميــة الوحيــدة البعــد، والتــي تركّــز علــى الجانــب 
الاقتصــاديّ فقط.

- مــدى تأثيــر العولمــة فــي مفهــوم السّــيادة الوطنيّــة ومصيــر الدولــة مــن ناحيــة تأكيــده 
أو تغييــر صورتــه.

2- العولمة السّياسيّة
لا تــزال العولمــة السياســيّة فــي بواكرهــا الأولــى، وهــي مــن الظواهــر الجديــدة التــي تحتــاج 
للمزيــد مــن البحــث والدّراســة، فرغــم تــداول المصطلــح إلا أنــه لــم يتــم تعريفــه بدقــة أو وضــع 

تحديــد شــامل لعناصره))3((.
والعولمــة السياســية ترتكــز علــى تعويــم الرؤيــة الغربيّــة للديمــق ا رطيــة والتعدديــة الحزبيــة 

وحقــوق الإنســان والحريّــات الفرديّــة علــى النّطــاق الكونــي.
فمفهــوم الديمقراطيّــة منــذ أن ظهــر فــي الفلســفة اليونانيّــة يعنــي حكــم الشــعب نفســه 
بنفســه، فهــي لــم تعــد اليــوم شــكلً مــن أشــكال الحكــم فقــط، بــل أصبحــت منهاجًــا للتّفكيــر 

وأســلوب للحيــاة داخــل المجتمــع.

ــاب  ــرة، دار الكت ــة، القاه ــة الدّوليّ ــوّلات الاقتصاديّ ــة والتح ــدّولي، العولم ــاد ال ــن، الاقتص ــن حس ــلاح الدي ــيسي، ص ))( الس

الحديــث، ط)، 3)20م، ص 64. 

 )2( عبــد اللــه، إســماعيل صــري، كلمــة العولمــة مضللــة، في العولمــة، هيمنــه منفــردة في المجــالات الاقتصاديـّـة والسياســية 

والعســكرية، مــصر، دار جهــاد للنّــشر والتوزيــع، ط)، 999)م، ص 47.

)3( زبيري رمضان، العولمة والبنى الوظائفيّة الجديدة للدولة، مركز الكتاب الاكاديمي، عمان، ط)،2)20 م، ص 25.
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ديــة السياســية فهــي تعبّــر عــن الحريّــة السياســيّة، ومــا تتطلّبــه مــن زيــادة  أمــا التّعدُّ
والحريــات الفرديــة تشــمل حريــات  لتوســيع ممارســة الديمقراطيّــة.  المشــاركة الشــعبية 
الأفــراد والجماعــات فــي التّعبيــر عــن أرائهــا كمــا يعتبــر مبــدأ احتــرام حقــوق الإنســان مــن 
أهــم الشــروط الاساســيّة للرقــيّ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ، وتتمثــل فــي الحقــوق المدنيّــة 
والسياســيّة، كالحــق فــي الحيــاة، وعــدم الخضــوع للتّعذيــب، وحــق الإنتخــاب.. ، وفئــة 
الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كالحق في العمل والحق في التّعليم والصّحة 
والحــق فــي الضّمانــات الاجتماعيّــة))1((، وتظهــر العولمــة السياســية فــي ســقوط الشــموليّة 
والسّــلطوية، والنــزوح نحــو الديمقراطيّــة والتّعدديّــة السياســيّة واحتــرام حقــوق الإنســان))2((، 
ــة  ــة حقــوق الإنســان، وتــمّ اجتيــاح الديمقراطيّ حيــث ظهــر إتجــاه غالــب يؤكّــد علــى عالميّ
لأغلــب مجتمعــات المعمــورة، وأصبحــت بالتالــي حقــوق الإنســان وحريّاتــه أهــم الشــعارات 
المتداولــة علــى الصّعيــد العالمــي، وهــذه التّجليــات السياســية تظهــر بوضــوح مــن خــلل 
التّجمعــات والمؤتمــرات والحــوارات العالميّــة، كالمؤتمــر العالمــي لحقــوق الانســان المنعقــد 

فــي فيينــا ســنة 1993م ، والمؤتمــر العالمــي للمــرأة فــي بكيــن ســنة 1995م))3((.
ففــي الوقــت الــذي تبشــر فيــه العولمــة السياســية بالديمقراطيّــة وحقــوق الانســان، نجــد أنّ 
هــذه القيــم تُنْتَهَــك فــي كثيــر مــن بلــدان العالــم، إمّــا بســبب المصالــح التّجاريّــة أو تحــت 

غطــاء الشّــرعية الدّوليّــة. 
  وتثار بالنسبة إلى تجلّيات العولمة السياسيّة الإشكالات التالية: 

- مــدى صلحيّــة الديمقراطيّــة الغربيّــة لتكــون نموذجًــا سياســيًّا وحيــدًا فــي مختلــف دول 
العالــم.

مشــكلة إزدواجيّــة المعاييــر فــي تطبيــق قواعــد حقــوق الإنســان فــي العالــم ككل   -
والتّوظيــف السّياســي لهــا مــن قبــل الأطــراف المهيمنــة علــى العلقــات السياســيّة الدوليّــة.

- مدى إمكانيّة أن تصبح الحريّات الفرديّة اللغة المشتركة للإنسانيّة جمعاء.
 ويبقى التّنويه أنّ العولمة السياسيّة مرتبطة بعولمة الاقتصاد، حيث تهدف الديمقراطيّة 
إلــى بنــاء نظــام اقتصــاديّ يســمح بإشــباع حاجــات الأفــراد بعيــدًا عــن تدخــل الدولــة مــن 

))( يوســف، محمــد فهيــم، عولمــة حقــوق الإنســان أم عولمــة الفهــم الغــربي لحقــوق الانســان، مجلــة المســتقبل العــربي، 

ــدد 235، 997)م، ص 64. ع

 )2( عمار، عبد الحليم، العولمة الاقتصاديّة، سوريا، دار أبي الفداء العالمية للنشر والتوزيع والترجمة، 3)20م، ص28 . 

 )3(عــماد، عبــد الغنــي، سوســيولوجية الثقافــة المفاهيــم والإشــكالات مــن الحداثــة الى العولمــة، بــيروت، ط2، 2008م، ص 

.276
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خــلل المبــادرة الفرديّــة، حيــث تــم إقــرار حقــوق الإنســان مــن أجــل وضــع الفــرد فــي 
مواجهــة الدولــة وتقليــل إحتمــال نشــوء أنظمــة دكتاتوريّــة، ولهــذا فــإن العولمــة السياســية 
تهــدف الــى تعميــق الديمقراطيــة فــي البلــدان الناميــة والإشــتراكيّة ســابقًا، والضّغــط علــى 
بعــض الأنظمــة الباقيــة كالصيــن وكوبــا.. ، مــن أجــل إيجــاد فضــاء للحريّــة التــي تحقــق 
المزيــد مــن الإنفتــاح الكلّــي للقتصــادات المحليّــة علــى الاقتصــاد العالمــي بمــا يخــدم 

المصالــح الإســتراتيجيّة للقتصاديّــات القويــة فــي العالــم))1((.
3-  العولمة الثقافية

 ترتكــز العولمــة الثقافيّــة علــى مفاهيــم تعويــم أنمــاط الحيــاة وأســاليب الإســتهلك الغربيّــة، 
عــن طريــق قولبــة الــذّوق والمــأكل والملبــس، أي محاولــة توحيــد القيــم والأفــكار وأشــكال 
السلوك في ثقافة عالميّة واحدة تتمحور حول الذات الغربيّة، ولقد دخلت الثقافة بوصفها 
منتــج اجتماعــيّ، ميــدان العمليــة الاقتصاديّــة وأصبحــت ســلعة مثــل الســلع الماديّــة تتــداول 
فــي ســوق يســودها الأقــوى تكنولوجيــا، الأمــر الــذي يفــرض القــول بــأنّ التّبــادل الثقافــي 
العالمــي الجــاري فــي ركاب التّجــارة الحــرّة، تبــادل غيــر متكافــئ ولايعبّــر عــن أي إمكانيّــة 

لتحويــل العولمــة الثقافيّــة إلــى مســتوى متــوازن بيــن الثقافــات والشــعوب والمجتمعــات))2((.
وتظهــر العولمــة الثقافيّــة مــن خــلل عمليــة اســتبدال الثّقافــة المكتوبــة بالسّــمعي البصريّ، 
أي ســيادة ثقافــة الصّــورة كأداة للنّظــام الثقافــيّ الجديــد الــذي أصبــح مصــدر إنتــاج القيــم 
والأذواق، فالصــورة اليــوم هــي المــادة الثقافيّــة التــي يجــري تســويقها فــي العالــم، حيــث 
تمكّنــت مــن تحطيــم الحاجــز اللّغــوي وصنــع الــذوق الاســتهلكي )الإشــهار التّجــاري( 
الموســيقى والسّــينما  )الدعايــة الإنتخابيّــة(، فالعولمــة الثقافيّــة تشــمل  والــرأي السّياســي 
ــراز، وهــي تســعى إلــى فــرض أزيــاء معينــة حتــى أصبــح خبــراء  والتّلفزيــون والــزّي والطِّ
الأزيــاء يحتلّــون مرتبــة علمــاء الطاقــة النوويّــة، فهــم يعملــون لهندســة وقولبــة الأفــكار 
والأذواق وصناعــة أســباب الجاذبيــة فــي عصــر الصــورة والإعــلم السّــمعي البصــري الــذي 

يؤثــر علــى النّمــوذج الإســتهلكي للمجتمــع مــن خــلل أثــر المشــاهدة))3((.
ففــي الوقــت الــذي تــروّج فيــه العولمــة الثقافيّــة بثقافــة عالميّــة موحّــدة، نجــد أن مشــكلت  

 ))(يحيــاوي، ســمير، العولمــة وتأثيرهــا عــى تدفــق الإســتثمار الأجنبــي المبــاشر إلى الــدول العربيــة حالــة الجزائــر، مرجــع 

ســابق، ص4).

 )2( عمار، عبد الحليم، مرجع سابق، ص 30.

 )3( الــوالي، عبــد الجليــل كاظــم، جدليّــة العولمــة بــن الإختيــار والرفــض، الإمــارات العربيــة المتحــدة، دار الكتــاب الجامعــي، 

0)20م، ص 40.
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الإختــراق الثّقافــي هــي فــي دول الجنــوب والشّــمال علــى حــد الســواء، ففــي الجنــوب تهــدّد 
العولمــة الثقافيّــة العــادات والتّقاليــد والهويّــات والقيــم، أمّــا فــي الشّــمال فتعانــي الكتلــة مــن 
هيمنــة النمــوذج الأمريكــي، وتســعى الــدول المتقدّمــة لمواجهــة ذلــك فــي إطــار الإحتمــاء 
بالتّكتــلت الاقتصاديّــة، ومــن بيــن الأدلــة علــى ذلــك هــو أن أحــد القوانيــن المعمــول بهــا 
أوروبيًّــا يفــرض أن تكــون نســبة %51 مــن المــواد المعروضــة تلفزيونيًــا مــن إنتــاج أوروبــي، 
كذلــك فــإنّ الحكومــة الفرنســيّة تدفــع أمــوالًا معتبــرة كل ســنة دعمًــا لــكل مــن ينتــج أفلمًــا 
ناطقــة بالفرنســيّة وذلــك لمواجهــة الأفــلم الأمريكيــة فــي فرنســا، ومــن خــلل ذلــك يتبيّــن أنّ 
دول الإتّحــاد الأوروبــي تصــرّ علــى أن تكــون لهــا هويّتهــا الثقافيّــة الخاصــة بهــا مواجهــة 

خطــر الذّوبــان فــي الهويّــة الأمريكيّــة.
 وتثار بالنسبة للتّجليات الثقافيّة للعولمة الإشكالات التالية:

- مدى إمكانية وجود ثقافة عالمية واحدة.
- العــدوان علــى الخصوصيّــات الثقافيّــة للمجتمعــات مــن خــلل التّغريــب للمواطنيــن 

عــن مجتمعاتهــم.
- تحطيــم الشــعور بالانتمــاء لأمّــة أو وطــن، مــع إحــلل أفــكار جديــدة مــن نــوع الفرديّــة 

العالميّــة والاعتمــاد المتبــادل.
 العولمــة الثقافيّــة مرتبطــة بعولمــة الاقتصــاد، حيــث تحــاول فــرض نمــوذج معيّــن للثقافــة 
الاســتهلكيّة فــي المواجهــة أساسًــا لدعــم العامــل الاقتصــاديّ والتّجــاريّ، كمــا أنّ عولمــة 
الاقتصــاد لــن تكــون مــن دون العولمــة الثقافيّــة، فهــي ثقافــة إشــهاريّة إعلميّــة ســمعيّة 
بصريّــة))1((، تؤثــر فــي الأفــكار والســلوك فتحــدث تغييــرات فــي التّكويــن الثّقافــي والأخلقــي 
والفلســفي للأمــم والشــعوب، بشــكل يجعــل نمطهــا الإســتهلكي مرتبطًــا بالمنتجــات الســلعيّة 

والخدميّــة التــي تقدمهــا الاقتصــادات المتقدّمــة.
4- العولمة الاجتماعيّة

ترتكــز العولمــة الاجتماعيّــة علــى مفهــوم المجتمــع المدنــي العالمــي أو مايعــرف بالشــعب 
العالمــي المهمــوم بمشــكلت وقضايــا عالميّــة جعلــت المجتمعــات تنظــر إلــى نفســها بمزيــد 
مــن الإرتبــاط والتّواصــل والتّقــارب والاهتمــام ببعضهــا والإحســاس بالمســؤولية المشــتركة 
إزاء الأخطــار التــي تواجــه الكوكــب الأرضــي، فالمشــاكل والمعضــلت التــي تطرحهــا هــذه 

 ))( الجابــري، محمــد عابــد، العولمــة والهويــة الثقافيــة، بــيروت، مجلــة المســتقبل العــربي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

عــدد 228، 998)م، ص 2)3.
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الظاهــرة ليســت محصــورة بقطــر أو قــارّة واحــدة بــل إنّهــا ذات طابــع كونــي شــامل، وتتطلّــب 
فعــلً إنســانيًّا وسياســات ســليمة إزائهــا ممــا أفضــى أيضًــا إلــى عولمــة الآمــال والطموحــات 
ونشــوء الحاجــة إلــى عولمــة الفعــل والتّحــرك المشــترك لشــعوب العالــم أجمــع  نحــو أهــداف 

مشــتركة ومحــدّدة))1((.
 وتظهــر العولمــة الاجتماعيّــة مــن خــلل بــروز قضايــا مشــتركة لهــا صفــة العالميّــة 
السّــكاني وإنتشــار الفقــر  البيئــة والصحــة العالميّــة، وقضيــة الإنفجــار  كقضيّــة حمايــة 
والجــوع وتحــركات ســكان الأرض، وقضيــة الجريمــة المنظمــة ومخاطــر التّســلح النــووي 
ــة والتّبايــن الواســع فــي توزيــع الفــرص علــى  الشــامل، وقضيــة انعــدام المســاواة الاقتصاديّ
مســتوى المعمــورة. هــذه المشــكلت التــي بــدأت تأخــد طابعًــا عالميًــا بعــد أن ازداد تفاقمهــا 

وتُحتـّـم إجــراء تعــاون عالمــي.
 وتثار بالنسبة إلى التّجليات الاجتماعيّة للعولمة الإشكالات التالية: 

- مدى إمكانيّة تحقيق مجتمع عالميّ.
- مــدى تأثيــر بــروز الشــعب العالمــي فــي الشــعب الخــاص بالدولــة والــذي يمثــّل إحــدى 

مقوّمــات الدولــة الأساســيّة.
- الدور الذي تؤدّيه مؤسسات المجتمع العالمي كالمنظّمات غير الحكوميّة.

5- العولمة الاتّصاليّة
 ترتكــز العولمــة الاتّصاليّــة علــى مفهــوم القريّــة الكونيــة كوصــف مقبــل للكــرة الأرضيــة 
فــي عصــر إعجــاز الاتّصــالات والتّواصــل، وهــي ترفــع شــعار المعلومــات فــي كل وقــت 
وفــي كل مــكان ولــكل النــاس))2((، فالتّطــور الحاصــل فــي ثــورة الاتّصــالات جعــل مــن العالــم 

قريــة واحــدة مــن حيــث تــداول المعلومــات المكتوبــة والمرئيّــة والمســموعة.
وتظهر العولمة الاتّصاليّة من خلل دور أجهزة الاتّصال وأدواته المتمثّلة في الأقمار 
الصّناعيّــة التــي تمكّــن مــن رؤيــة الأحــداث التــي تتــم فــي إحــدى مناطــق المعمــورة بعــد أو 
فــي لحظــات وقوعهــا، ويأتــي الإرســال التلفزيونــي كترجمــة لرســائل الأقمــار الصّناعيّــة، 
بينمــا تقــف وراء كل ذلــك الإحتــكارات العالميّــة الكبيــرة المتمثّلــة فــي وكالات الأخبــار 

الفضائيّــة مثــل وكالــة رويتــرز البريطانيّــة ووكالــة الأنبــاء الفرنســيّة وغيرهــا.
 فضــلً عــن شــبكة الإنترنــت التــي تعــد تجســيدًا فعليًّــا لتســمية القريــة الكونيّــة الالكترونيّــة، 

 ))( سرو، أحمد فتحي، العالم الجديد بن الاقتصاد والسياسة والقانون، مصر، دار الشروق، ط2، 2005م، ص 34.

 )2( علي، نبيل، ثورة المعلومات، بيروت، مركز الدراسات الوحدة العربية، ط)، 997)م، ص 7)). 
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المعلومــات فــي المجــال العلمــيّ وإرســال البيانــات فــي الجانــب  حيــث تســمح بنقــل 
الاقتصــاديّ، حيــث تحــوّل المعــارف إلــى خدمــات معلوماتيّــة، فعــدد مســتخدمي الإنترنيــت 
يتزايد بشــكل رهيب، وأصبحت هذه الوســيلة فعّالة لتنشــيط السّــوق التجاريّة العالميّة، عن 

طريــق الفــرع الجديــد المســمى »التجــارة الإلكترونيّــة«.
 بالإضافــة إلــى الحواســيب الإلكترونيّــة فالإنســان الــذي يملــك جهــاز حاســوب وخــط 
هاتفــي رقمــي وإشــتراك فــي شــبكة الإنترنــت، يمكنــه أن يصــل إلــى بنــوك المعلومــات التــي 

يريدهــا مــن أحــوال للطقــس ومواعيــد الرحــلت المختلفــة وحجــز للمقاعــد و...
ففــي الوقــت الــذي تــروّج فيــه العولمــة الاتّصاليّــة بحــق الإنســان فــي المعلومــة، فإنّهــا 
تخفــي جانــب أخــر، حيــث تعمــل علــى تعميــق الهــوة بيــن الذيــن يملكــون والذيــن لايملكــون، 
فوضعيّــة التّدفّــق الإعلمــي غيــر متوازنــة، فنحــن نعيــش أكثــر عصــور إحتــكار المعلومــات 

قــوّة، وهــذا عكــس مايدّعيــه منظــروا العولمــة))1((. 
وتثار بالنسبة إلى اللتّجليات الاتّصاليّة للعولمة الإشكالات التالية: 

- هــدف العولمــة الاتّصاليّــة هــو جمــع المعلومــات بغــرض إعــلم النــاس فقــط أم لغــرض 
الســيطرة علــى محتواهــا.

- عملية تداول المعلومات هل هي شاملة ومحايدة، أم هي متحيّزة وموجهة!!
- المخاطــر التــي يمكــن أن تنجــم عــن الاعتمــاد علــى وكالات الأنبــاء العالميّــة الكبــرى 

المســيطرة علــى المعلومــة.
ترتبــط العولمــة الاتّصاليّــة بعولمــة الاقتصــاد، حيــث أنّ صناعــة الإتّصــال هــي التــي 
تقــود الاقتصــاد اليــوم، فهــذا القطــاع يقــوم بتصنيــف وتوزيــع المعلومــات مــن الماليّــة إلــى 

الترفيهيّــة، ومــن
الخدمــات الإعلميّــة والتّعليميّــة إلــى الاستشــارات القانونيّــة والطبيّــة، كمــا تســتخدم 
الإنترنــت فــي إطــار التّســويق والدّعايــة الإعلميّــة، فالبائــع يــرى فيهــا وســيلة للإعــلن 
عــن ســلعة، فــي حيــن المشــتري مــن خللهــا يســتطيع إختيــار الســلع وكــذا الإطّــلع علــى 
أســعارها ومحتوياتهــا والنّصائــح الصّــادرة بخصوصهــا وبهــذا فقــد وفّــرت شــبكة الإنترنــت 
لأول مــرة وســيلة فعّالــة لســرعة نفــاذ المعلومــة وانتشــارها وتوظيفهــا، وأبــرزت أنّنــا بصــدد 

وضــع اقتصــاديّ جديــد هــو عصــر اقتصــاد المعلومــة.

 ))( عمار، عبد الحليم، مرجع سابق، 35.
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6- العولمة الأخلاقيّة
تعــود بدايــات هــذه المرحلــة التّاريخيــة إلــى انهيــار الأنظمــة الشــيوعيّة والتّوسّــع السّــريع 
لنظــام الســوق الحــرَّة الــذي ينتشــر حاليًّــا فــي أنحــاء العالــم كافــة. وأهــم نتائــج هــذا التّحــوّل 
ترابُــط متزايــد للأنظمــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة وانتشــار لمُثُــل فلســفيّة وأخلقيّــة جديــدة 

ســة علــى أُطُــر جديــدة للعمــل وللحيــاة. مؤسَّ
 تشــكِّل عولمــة الاقتصــاد معطًــى معقــدًا يتطــوّر تطــورًا ســريعًا. ومــن تجلّياتــه إلغــاء 
ق تنقُّــل الأشــخاص والثــروات. إنّهــا، أي عولمــة الاقتصــاد، بشــكل مــن  الحواجــز التــي تعــوِّ
الأشــكال، إنتصــار لمنطــق السّــوق الحــرَّة، مــع مــا يتبَعُهــا مــن تحــوّلات ســريعة وموجعــة 
ــمّ الضّحايــا  ــة. فالمهمَّشــون فــي دول العالــم أجمــع هَ ــة والحضاريّ فــي الأنظمــة الاجتماعيّ
ــرِضَ عليهــم فرضًــا، وليــس  ــون هــذا التّغيــر كأمــر فُ الأولــى لهــذه التّحــولات: إذ إنّهــم يتلقُّ

كتطــوّر لهــم فــي تحقيقــه دورٌ فاعــل.
النّقاش في محاسن العولمة وسيّئاتها غالبًا ما انحصر وينحصر في البعد الاقتصاديّ 
ــة عنــه. فتطــور هــذه الحركــة  لهــذه الحركــة، متجاهــلً الأبعــاد الأخــرى التــي لا تقــلُّ أهميّ
يتخطّــى بكثيــر الإطــار الاقتصــاديّ ليشــمل الأبعــاد الإنســانيّة كافــة ويدفــع فــي إتّجــاه إيجــاد 
حضارة عالميّة بــكلِّ مــا للكلمــة مــن معنــى. ولكــي تكــون هــذه الحضارة عادلــة، أي لكــي 
لا تنتصــر لمصالــح أفــراد أو جماعــات علــى حســاب فئــات أخــرى، عليهــا أن تُعنــى بتوثيــق 
التّرابــط الصّحيــح بيــن الشّــعوب المبنــي علــى التّواصــل والتّعــارف فــي جــوٍّ مــن الاحتــرام 

المتبادل.
في الوقت الذي تنخرط الإنســانيّة تدريجيًّا في ســياق العولمة، لا يمكن لها أن تســتغني 
ــم هــذا التطــور وتكــون مقبولــة ومعترفًــا بهــا مــن الجميــع. وفــي  عــن شــرعة أدبيّــة عامّــة تنظِّ

فيــن: ســياق البحــث عــن هــذه المبــادئ، علينــا أن نتنبَّــه إلــى خطريــن أو إلــى حلَّيــن متطرِّ
والاجتماعــيّ  الاقتصــاديّ  نظامهــا  المســيطرة  الحضــارة  فــرض  علــى  يقــوم  -  الأول 

الحضــارات. باقــي  وقيمهــا ومقاييســها علــى 
-  أمــا الخطــر الثانــي فهــو أن يــؤدي إغفــال العوامــل والقيــم الأخلقيّــة الأساســيّة التــي 
ف القيــم كلّهــا وتلغــي  تجمــع الحضــارات كلّهــا إلــى نــوع مــن النســبويّة المطلقــة التــي تســخِّ

د تصــرُّف الإنســان المعاصــر. أيّ ضابــط أدبــي يحــدِّ
لذلــك تجدنــا اليــوم فــي حاجــة ماسّــة إلــى اســتنباط تلك القيــم الإنســانيّة العامّة وإلــى 
ل  تبيانهــا، تلــك القيــم الموجــودة، ولــو فــي أشــكال مختلفــة، فــي الحضــارات كلِّهــا، التــي يُعــوَّ
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عليهــا لكــي تكــون رافعــة كلِّ تطــور أو تقــدم.
تســتمد الآداب أســبقيّتها مــن حاجــة جوهريّــة عنــد الشــخص وعنــد البشــريّة جمعــاء. لكــن 
مــا كل الإتّجاهــات الأخلقيّــة ســاميّة أو جديــرة بهــذا الاســم: فبعضهــا، كالمنفعيّــة، لا 
يتعــدّى كونــه عائــدًا مــن العولمــة ليــس إلاَّ، بحيــث إنــه يجعــل مــن منفعــة الفــرد أو مجتمــع 
مــا معيــارًا للســلوك. لذلــك ليــس للتّكنولوجيــا أو للتّقنيــات الحديثــة التــي تبحــث دائمًــا عــن 
فاعليّــة أقــوى ومردوديّــة أوفــر أن تحــدّد القيــم الأخلقيّــة العامّــة التــي يجــب أن تُبنــى فقــط 
علــى طبيعــة الشــخص البشــري أو أن تفــرض هــذه القيــم. فالأخلقيّــة لا يمكــن لهــا أن 
تقــوم علــى تبريــر نظــام اجتماعــيّ مــا أو تشــريعه، بــل عليهــا أن تكون ضمانــة لــكلّ مــا هــو 
إنســانيّ في هــذه الأنظمــة، وعليهــا أيضًــا أن تعمــل على تطويــع النّظــام بحســب حاجــات 
الإنســان، لا أن تضحّــي بالإنســان فــي خدمــة النّظــام. عمليًّــا، يجــب أن تتمتــع اللجــان 
الأخلقيــة التــي أنشــئت وتنشــأ فــي القطاعــات كافّــة بإســتقلليّة تامّــة عــن المصالــح الماليّــة 

والإيديولوجيّــة وعــن التّجاذبــات السياســيّة))1((.
7- العولمة والعالميّة الدينيّة

الإســلم ديــن إنســانيّ عالمــيّ لــم ينحصــر فــى عــرق ولا إقليــم ولا حقبــة مــن الزمــن، 
ديــن جــاء لهدايــة البشــريّة كلّهــا، وليتفاعــل مــع كل قضاياهــا، ومــا أكثــر مــا خاطــب القــرآن 
البشــر كلّهــم دون تمييــز أو تخصيــص، بدليــل قــول الله تعالــى فــي كتابــه العزيــز﴿ يَــا أَيُّهَــا 
النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ﴾ ]النســاء،١[، وضــع الإســلم لنــا كليّــات 
وقواعــد بهــا نهتــدي، وعلــى أساســها نحتكــم، منهــا إنّ ســاحات المبــاح أرحــب مــن ســاحات 
المحظــور، فالأصــل فــى المعامــلت الإباحــة. والمصلحــة مصــدرّ مــن مصــادر التشــريع. 
ولا تناقــض فــى الديــن بيــن نقــل صحيــح وعقــل صريــح. والحكمــة ضالّــة المؤمــن حيــث 
وجدهــا فهــو أحــق النــاس بهــا. ودرء المفاســد مقــدّمُ علــى جلــب المصالــح. ولا ضــرر ولا 

ضــرار. ولا إكــراه فــى الديــن.
فضــلً عــن أنّ الإســلم ديــن الحــق، لا يتحــزّب لفئــة ولا طائفــة، فهــو يدعــو إلــى كل 
علــم نافــع، ويبتهــج بــكل إنجــاز معرفــي وصناعــي تهتــدي إليــه الإنســانيّة ممــا فيــه خيرهــا 
ورفاهيتهــا. وفــى الوقــت نفســه فــإن الإســلم يحــارب كل علــم ضــار وينفّــر منــه، ويحمّــل 
كل مــن ســنّ ســنةً ســيئة إثمهــا وإثــم مــن عمــل بهــا إلــى يــوم القيامــة، ويدخــل فــى ذلــك كل 

ــع  ــة، أخــذت مــن موق ــة الدينيّ ــف، المســيحيّة والعولمــة، تحــدّي إعــادة صــوغ الهويّ ــو رعــد الأنطــوني، الأب جوزي  ))( ب

  https://bit.ly/3mYMAn6 ،(2/2020 /( معابــر الإلكــتروني بتاريــخ
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مــن ابتــدع علمًــا ضــارًا أو ابتكــر ابتــكارًا مخربًــا.
يجمــع المفكــرون علــى التّمييــز بيــن منطلقــات العولمــة ومنطلقــات الإســلم وأيضًــا بيــن 
القيــم المحركــة لــكل منهــا، فــل بــد مــن التفريــق بيــن مفهــوم العولمــة ومفهــوم العالميّــة، 
فالمفهوم الأول يعنى الإختراق الثّقافي، ويعتمد هذا الإختراق على القوّة الماديّة ويستهدف 
نــواة الثّقافــة المغايــرة بهــدف القضــاء عليهــا نهائيًــا. وعليــه فــإن مواجهــة الإختــراق لا تكــون 
بالاعتمــاد علــى اســتراتيجية الحصانــة الســلبيّة. وعلــى أي حــال فالإنغــلق الثقافــي أمــر 
غيــر ممكــن مــن الناحيــة العلميّــة، وإنمــا يتــم بالتحصيــن الإيجابــي وذلــك عــن طريــق البنــاء 

الســليم للفــرد. وذلــك هــو جوهــر التّحــدي الثقافــي الــذى يجــب أن نهتــم بــه إهتمامًــا بالغًــا.
 أمّــا المفهــوم الثانــي يحمــل معنــى يفيــد الإنفتــاح ورغبــة التّعــرف علــى الآخريــن، ليــس 
بدافــع النّفــي ولكــن برغبــة التّفاعــل والتّكامــل كمــا ورد فــي قولــه تعالــى ﴿يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ إِنَّــا 
ِ أَتْقَاكُــمْ ۚ  خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــىٰ وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَّ

إِنَّ اللََّ عَلِيــمٌ خَبِيرٌ﴾]الحجــرات، 13[.
فالعالميــة تعنــي أن أبنــاء هــذا العالــم بمختلــف قبائلــه وشــعوبه ولغاتــه يعيشــون علــى هــذه 
الأرض، فلبــدّ أن يتفاهمــوا فيمــا بينهــم، تمهيــدًا للتّعــاون الدائــم علــى خيــر الجميــع، ولا 
مانع من أن يأخذ بعضهم من بعض. ولا يجوز أن يفرض بعضهم على بعض لغته أو 
دينــه أو مبادئــه أو موازينــه. فالاختــلف فــي هــذا الإطــار طبيعــي جــدًا، والتّعــاون ضــروري 
بالتّثاقــف  تُســمى  قــد  العالميّــة  العمليّــة  الصــدام والحــروب والعــدوان. وهــذه  لمنــع  أبــدًا، 
الحضــاري بيــن الشــعوب والأمــم، وهــي واقــع البشــرية منــذ أقــدم العصــور إلــى اليــوم، 

فاللغــات تلحقــت والمجتمعــات تعاونــت والحضــارات عبــرت مــن مــكان إلــى مــكان))1((.
والحــروب والمظالــم التــي قامــت ويمكــن أن تقــوم بيــن أبنــاء البشــرية، تســتنكرها العقــول 
الســليمة، ومبــادئ الأديــان الحقــة، والمصالــح المشــتركة. لأن ســعادة البشــرية مطلوبــة 
لذاتهــا، والتعــاون فيمــا بينهــا علــى الخيــر مــن أعظــم الفضائــل التــي تقرهــا وتشــجع عليهــا 

القيــم الفاضلــة، التــي أجمــع عليهــا البشــر فــي هــذه الحيــاة.
 إنّ تحديــد مفهــوم العولمــة الدّينيّــة يجــب أن يكــون علــى دلالــة واحــدة بالنّســبة إلــى 
الديانــات الســماوية كافّــة فمثــلً الصّــلة موجــودة بأشــكالها المختلفــة بيــن الأديــان وإن 
إتّخــذت لهــا أوقاتًــا محــددّة وأيّامًــا معلومــة فــي الصّلــوات الجامعــة كالأحــد عنــد المســيحيّة 

 ))( يونــس، محمــد، العولمــة وعالميــة الإســام، مجلــة البيــان الإلكترونيّــة، نــشرت بتاريــخ 7 نوفمــر 2002م، أخــذت بتاريــخ 

 https://bit.ly/2ZdKeK2 ،0/202)/5)م(
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والجمعــة عنــد المســلمين، فهــذا يوحــي فكــرة العبــادة الجماعيّــة بمجــرّد اجتمــاع النّــاس عليهــا 
وبــأنّ هــذا الالتقــاء يــدل علــى النّوايــا الحســنة والأعمــال الصالحــة التــي يســبقها الطّهــارة 

بالجســد ويتبعهــا الطّهــارة بالــرّوح.  
خصائص العولمة 

هــي مجموعــة مــن السّــمات المهمّــة والرئيســيّة التــي تتّصــف بهــا ظاهــرة العولمــة والتــي 
تميّزهــا عــن غيرهــا مــن الظواهــر الاقتصاديّــة وســنحاول ذكرهــا مــن خــلل مايلــي: 

التــي تعــدّ مــن أهــم   - ســيادة آليــات الســوق والســعي لاكتســاب القــدرات التّنافســيّة 
مــا يميّــز العولمــة مــن ســيادة آليــات الســوق واقترانهــا بالديمقراطيّــة، وإتّخــاذ القــرارات 
فــي إطــار التّنافســيّة مــن خــلل الإســتفادة مــن الثـّـورة التّكنولوجيّــة وثــورة الاتّصــالات 
والمواصــلت والمعلومــات، وتعميــق تلــك القــدرات المتمثّلــة فــي الإنتــاج بأقــل تكلفــة 
ممكنــة، وبأحســن جــودة ممكنــة وبأعلــى إنتاجيّــة، والبيــع بســعر تنافســي علــى أن يتــم 
فــي أقــل وقــت ممكــن))1((، وممــا لا شــك فيــه أنّ هــذه السّــيادة التّنافســيّة وســيادة آليــات 
الســوق مغشوشــة وتخضــع إلــى ســيطرة وهيمنــة الــدول الكبــرى التــي تســتعملها لخدمــة 

مصالحهــا الواســعة.
- ديناميكيــة مفهــوم العولمــة حيــث يتّضــح ذلــك مــن خــلل التّعريفــات المختلفــة التــي 
أعــله، وتتأكــد يومًــا بعــد يــوم بدليــل احتمــال تبديــل وقلــب موازيــن القــوى  أوردناهــا 
الاقتصاديّــة القائمــة حاليًــا، وهــذا نتيجــة التّطــوّرات الحاصلــة والممكنــة الحصــول فــي 
المســتقبل، كمــا أنّهــا مســتعملة فــي جميــع المجــالات الثّقافيــة والاقتصاديّــة والسياســيّة 

والاجتماعيّــة.
- تزايــد الاتجــاه نحــو الاعتمــاد الاقتصــاديّ المتبــادل الــذي يظهــر جليًّــا مــن خــلل 
التّحــوّلات التــي شــهدتها حقبــة الثـّـورة التّكنولوجيّــة والمعلوماتيّــة، كمــا ينطــوي مفهــوم 
الاعتمــاد المتبــادل علــى معنــى تعاظــم التشــابك بيــن الأطــراف المتاجــرة، وهــو عكــس 
التبعيّــة الاقتصاديّــة، حيــث أنّــه يعنــي وجــود تأثيــر وتأثّــر مــن الطرفيــن ويكــون كلهمــا 

تابعًــا ومتبوعًــا فــي الوقــت نفســه.
وقــد ترتــب علــى زيــادة درجــة الاعتمــاد الاقتصــاديّ المتبــادل ظهــور آثــار عديــدة علــى 
الســاحة الدوليــة لعــل أهمهــا مايلــي: زيــادة درجــة التّعــرض للصّدمــات الاقتصاديّــة الوافــدة 
مــن الخــارج، ســرعة انتقــال هــذه الصدمــات عبــر أنحــاء العالــم، تزايــد أهميّــة التّجــارة الدوليّــة 

 ))(عبد الحميد، عبد المطلب، العولمة وإقتصادياّت البنوك، الإسكندرية، الدار الجامعية، )200م، ص23.
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كعامــل مــن عوامــل النّمــو وزيــادة القــدرة التّنافســيّة فــي الاقتصــاد العالمــي ))1((.
- وجــود أنمــاط جديــدة مــن تقســيم العمــل الدولــي نظــرًا لتعاظــم دور الشــركات المتعــدّدة 
الجنســيات فــي ظــل العولمــة، بالإضافــة الــى حــدوث الثــورة التّكنولوجيّــة والمعلوماتيّــة 
والاتّصــالات، ظهــرت أنــواع جديــدة لتقســيم العمــل الدّولــي منهــا، تقســيم العمــل داخــل 

الصناعــة الواحــدة، وداخــل الســلعة الواحــدة ))2((.
مات  - تعاظم دور الشركات المتعدّدة الجنسيّات التي تعدّ في كل معانيها أحد أهم السِّ
الأساســيّة للعولمــة، فهــي تؤثــر بقــوة علــى الاقتصــاد العالمــي، مــن خــلل مــا يصاحــب 
نشــأتها مــن نقــل التكنولوجيــا والخبــرات التســويقيّة والإداريّــة، وتأكيــد ظاهــرة العولمــة 
فــي كافــة المســتويات الإنتاجيّــة والماليّــة والتّكنولوجيّــة والتســويقيّة والإداريّــة، ويلحــظ 
أنّ هنــاك العديــد مــن المؤشــرات الأخــرى الدّالــة علــى تعاظــم دور الشّــركات المتعــددة 
الجنســيات العالميّــة النشــاط فــي تكويــن وتشــكيل العولمــة ولعــل أهمهــا الســيطرة علــى 
مصــادر التّمويــل الدّوليّــة، والاســتحواذ علــى نســبة كبيــرة مــن الإنتــاج العالمــي، تســيطر 
علــى جــزء كبيــر مــن حجــم التجــارة الدوليــة حيــث لهــا دور القيــادة فــي الثــورة التّكنولوجيّــة 

والمعلوماتيّــة، وتزايــد دور المؤسّســات الاقتصاديّــة العالميّــة فــي إدارة العولمــة ))3((.
- التّكتــّلت الإقليميّــة الاقتصاديّــة إنّ التطــوّرات التــي وصلــت إليهــا البشــريّة فــي الوقــت 
الحالــي، بفضــل الثــورة التّكنولوجيّــة والمعلوماتيّــة، وماصاحــب ذلــك مــن توســيع الأســواق 
وتحريــر التّجــارة الدوليّــة، بــدأت الــدول تفكّــر فــي حمايــة نفســها وذلــك مــن خــلل تكويــن 
تكتــّلت اقتصاديّــة إقليميّــة، وأحســن مثــال علــى المســتوى العالمــي هــو الاتّحــاد الأوروبــي 
الــذي ســار بخطــى ثابتــة وبعزيمــة كبيــرة حتــى وصــل إلــى وضعيّتــه الحاليّــة، حيــث أنّــه 
يهــدف إلــى مواجهــة الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة مــن النّاحيــة الاقتصاديّــة، مــع تكويــن 
قــوة يســتطيع بهــا أن يســيطر علــى القــارّة الأوروبيّــة ثــم الانتقــال إلــى  خــارج أوروبــا))4((.

إيجابيات العولمة وسلبياتها
ــة  أدّت بعــض العناصــر الأساســيّة إلــى العولمــة مــن خــلل تدفّــق الاســتثمارات الأجنبيّ

 ))( بن طاهر، حسن، مدخل الى الوقائع الاقتصاديّة، الجزائر، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، ط)، 0)20م، ص )2.

 )2( عبد المجيد، عبد المطلب، العولمة وإقتصادياّت البنوك، مرجع سابق، ص 26.

 )3( يحيــاوي، ســمير، العولمــة وتأثيرهــا عــى تدفــق الإســتثمار الأجنبــي المبــاشر إلى الــدول العربيــة حالــة الجزائــر، مرجــع 

ســابق، ص 7).

 )4( مقــدادي، محمــد، العولمــة رقــاب كثــيرة وســيف واحــد، بــيروت، المؤسســة العربيــة للتوزيــع والنّــشر، ط2، 2002م، ص 
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الاتّصــالات  فــي  العالميّــة  والثـّـورة  القيــود  مــن  العالميّــة  النّقــد  أســواق  بتحريــر  المباشــرة 
النّاجمــة عــن الوســائل والأدوات التّكنولوجيّــة الجديــدة كانــا السّــببين الرئيســيين فــي تحويــل 
أنشــطة البنــوك التّقليديّــة إلــى بنــوك شــاملة، تعتمــد علــى إيراداتهــا مــن العمــولات المكتســبة 
مــن الصّفقــات الإســتثماريّة، ومــن خــلل تحريــر التّجــارة الدّوليّــة التــي يقصــد بهــا تكامــل 
الاقتصاديّات المتقدّمة والنّامية في سوق عالميّة واحدة، مفتوحة لكافة القوى الاقتصاديّة 

فــي العالــم وخاضعــة لمبــدأ التّنافــس الحــرّ.
كذلــك مــن خــلل الثـّـورة المعرفيّــة التــي تتمثـّـل فــي التّقــدّم التّكنولوجــي والعلمــي الــذي 
جعــل العالــم أكثــر إندماجًــا وســهّل حركــة الأمــوال والسّــلع والخدمــات والأفــراد، بالإضافــة 
إلــى تعاظــم دور الشّــركات المتعــدّدة الجنســيّات التــي تعــدّ مــن العوامــل المهمّــة للعولمــة، 
فهــي مدعومــة بصــورة قويّــة مــن دولهــا ولهــا تأثيــر كبيــر فــي النّشــاط الاقتصــاديّ العالمــي 
بقدرتهــا علــى إســتغلل الفــوارق بيــن الــدّول فــي هبــات المــوارد ومرونتهــا الجغرافيّــة ))1((.

لقــد تمكّنــت العولمــة مــن الانتشــار فــي هــذه الســرعة المذهلــة والمفاجئــة وبصــورة فاعلــة 
من القوى الرأســماليّة ذات النّزعة الاســتعماريّة كان لها أثرها بالتّصويب والتّقدّم الإيجابيّ 
بالإضافــة إلــى النّواحــي السّــلبيّة التــي كان لهــا أثرهــا الظّاهــر بيــن شــعوب دول العالــم 

الثّالــث.
بوجــود  تتميــز  الموجــودة،  الأخــرى  الظواهــر  باقــي  مثــل  ظاهــرة  العولمــة  تعــدّ  لذلــك 

أهمّهــا: ســلبيات،  أيضًــا  ولهــا  إيجابيــات، 
أولًا: إيجابيات العولمة

· وجود أسلوب جديد للحوار والنّقاش بين مختلف شعوب العالم.	
· تعزيز التبادل الاقتصاديّ، والتّجاري بين مختلف الدول على مستوى العالم.	
· إلغاء الحدود بين دول العالم.	
· إحداث ثورة علميّة كبيرة، على المستوى الديني.	

ثانيًا: سلبيات العولمة
· الانحــدار الأخلقــي فــي الشــعوب والمجتمعــات العربيّــة، نتيجــة للختــلط بثقافــات 	

وعــادات غربيّــة دخيلــة، ونتيجــة لغيــاب القيــود الأخلقيّــة فــي ظــل العولمــة.
· ــة فــي الــدول النّاميــة، والهيمنــة علــى اقتصــاد تلــك الــدول 	 اســتغلل الثــروات الطبيعيّ

والتّحكــم فيــه.

 ))( الرقب، صالح، أتعرفّ عى العولمة، دار البحار للطبّاعة والنّشر، ص 4).
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· غيــاب دور المؤسّســات الحكوميّــة فــي بعــض الــدول، والاعتمــاد بشــكل كلّــي علــى 	
المؤسســات متعــدّدة الجنســيّات.

· انتشــار البطالــة فــي الــدول النّاميــة، وذلــك لعــدم قدرتهــا علــى لســتقطاب الشــركات 	
المشــهورة.

· المتوســطة 	 الطبقــة  واختفــاء  وتلشــي  والفقيــرة،  الغنيّــة  الطبقــة  بيــن  الفجــوة  توســيع 
المجتمعــات وترابطهــا  تماســك  لفقــدان  الطويــل  المــدى  ســيؤدي علــى  تدريجيًا ممــا 

الإنســاني))1((.
الخاتمة

إنّ الحريّة جزء من الفطرة البشــريّة، وتركّز العولمة في خطابها على الحريّة بحســبانها 
ــة  ــة والإنتاجيّ ــل الطّاقــات الإبداعيّ تعبيــرًا عــن حالــة التّحــرر مــن مختلــف القيــود التــي تكبّ
ــة. فيصبــح الاختــلف بيــن الأديــان  ــة أو قيــودًا معنويّ للإنســان، ســواء أكانــت قيــودًا ماديّ
والعــدوان  والحــروب  الصــدام  لمنــع  والتّعــاون ضــروري  جــدًا  الإطــار طبيعــي  هــذا  فــي 
بيــن البشــريّة عامّــة مــن مســلمين ومســيحيين، والتّعايــش فــي مجتمــع تقــوم فيــه العلقــات 
الدّاخليّــة والخارجيّــة علــى أســاس العــدل والإنصــاف والاعتــراف بالآخــر بمــا يفيــد الإنســان 

وينفعــه.
 مــن هنــا تتطابــق العولمــة المســيطرة عالميًــا اليــوم مــع اســتراتيجية إحيــاء الليبراليــة 
الاقتصاديّة الكلسيكيّة . وتتّخذ العولمة شكل التّطبيق الحرفي لبرنامج العولمة الليبرالي 
القائم على تأكيد أسبقيّة المنطق الاقتصاديّ في إعادة تنظيم العلقات الدوليّة، وفاعليته 
فــي تحقيــق الانســجام بيــن مصالــح الجماعــات والشــعوب. هــو مــا يتجلــى فــي تمحــور 
المــداولات والمفاوضــات الدوليّــة حــول مســألة تحريــر التجــارة وبنــاء الســوق العالميّــة، 
وتعميــم سياســات التّخصيــص والإصلحــات الهيكليّــة التــي تتوافــق وجــذب الاســتثمارات 
وتنشــيط حركــة التّجــارة الدوليّــة. وبقــدر مــا يســتدعي تطبيــق برنامــج العولمــة الليبرالــي إعــادة 
بنــاء العلقــات الدوليّــة مــن منطلــق تســهيل حريــة التجــارة وجعــل الحــدود السياســية شــفافة 
لهــا، وتقليــص ســيطرة الدولــة علــى التوجهــات الاقتصاديّــة، يدفــع فــي الوقــت نفســه إلــى 
إعــادة هيكلــة اقتصاديّــة وسياســية واجتماعيّــة داخــل الحــدود الوطنيــة نفســها. وهــو مــا يعنــي 
إعــادة بنــاء المعادلــة الوطنيــة الاجتماعيّــة علــى أســس جديــدة تضعــف مــن وزن القــوى 
الاجتماعيّــة الشــعبية والفقيــرة ومــن منطــق إرضــاء الحاجــات الاجتماعيّــة لصالــح تأكيــد 

 ))( طايع، منى، تعرفّ عى مفهوم العولمة ونشأتها.. وأهدافها.. وإيجابيّتها وسلبيّتها، مرجع سابق.
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أســبقية منطــق التجــارة الخارجيــة وجــذب الاســتثمارات والتشــجيع علــى توطينهــا. كمــا تهــدد 
الديمقراطيــة. بقــدر مــا تنتــزع مــن الشــعوب ســيادتها لصالــح ســيادة المؤسســات والشــركات 

والتكتــلت مــا فــوق الوطنيــة ))1((. .
فلذلــك لا بــدّ مــن الاســتفادة مــن العولمــة بكافّــة إيجابيّاتهــا وتخفيــف ســلبيّاتها عــن طريــق 
دفــع كلّ علــم ضــار فيــه فســاده أو هلكــه وإثــارة الشّــر فــي ســلوك أعضــاء المجتمــع وذلــك 
مــن أجــل الرقــيّ بيــن النّــاس فــي دينهــم وأخلقهــم وقيمهــم لمواجهــة الظّلــم والاســتكبار 
الغربــيّ علــى حســاب الشّــعوب الفقيــرة التــي ابتدعــت علومًــا ضــارّة واخترعــت ابتــكارات 
ضارّة للأخلق ومفســدة للإنســان والتي يعدّ غزوها للعالم قائمًا على التّعصّب العنصري 

والمصالــح الاقتصاديّــة.
ونــرى أنّ صــراع الحضــارات لــم يكــن إلّا صراعًــا علــى السّــلطة والثـّـروة ، وإن اتّخــذ 
الدّيــن غطــاء لــه، ومــا نشــهده اليــوم مــن حــركات أصوليّــة ســواء أكان ذلــك فــي الديانــات 
الســماويّة أو حتــّى فــي الدّيانــات الأخــرى غيــر السّــماوية مــا هــو إلّا نمــوذج  مــن الصــراع 
العنــف  نبــذ  إلــى  المعتــدل  التــي تســعى بمفهومهــا  تقــرّه الأديــان  الــذي لا  الإيديولوجــي 
والأحقــاد، ولكــن القيّميــن عليهــا يصبحــون أداة طيّعــة فــي يــد الحــكّام الذيــن مــن مصلحتهــم 
الدّينــي وإرهــاب الأتبــاع بإخافتهــم مــن مواطنيهــم كــي يصوّتــوا لهــم فــي  شــدّ العصــب 

الانتخابــات أو يدعموهــم فــي بنــاء دولــة جديــدة.
ثُبت المصادر والمراجع
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آفاق التّنمية الزّراعيّة في لبنان   
د. منى محمد يونس)1(

الملخص:
 عــرف الإنســان حرفــة الزّراعــة منــذ القــدم، ومارســها لتأميــن جــزء مــن غذائــه، وتحولّــت 
هــذه الحرفــة بفعــل تطــور الحيــاة وتعقدهــا إلــى نشــاط اقتصــاديّ مهــم اذا قامــت السّــلطات 

المحليــة فــي المجتمعــات بتنميتــه.
يعــد لبنــان مــن البلــدن التــي تمتلــك مقومــات زراعيــة كثيــرة ، لكنــه للأســف لــم يســتطع 
اســتثمارها بشــكل صحيــح، اذ عــرف فــي فتــرة مــا بعــد الإســتقلل تطــورًا فــي القطــاع 

الزّراعــيّ مــا لبــث ان تراجــع لصالــح تقــدم القطــاع السّــياحيّ  والخدماتــي.
ولمــا كان القطــاع السّــياحيّ مهتــز ويتأثــر بالظــروف الأمنيــة والسياســية التــي يعانــي 
منهــا لبنــان او محيطــه الجغرافــيّ، فــإن  الســياحة عرفــت انتكاســة كبيــرة فــي فتــرة الحــرب 
الأهليــة ، كمــا تهــاوت بشــكل كبيــر بفعــل جائحــة كورونــا التــي احاطــت بالعالــم اجمــع، 
واســتمرت فــي التراجــع بســبب الأزمــة الاقتصاديّــة التــي بــدأت فــي وطننــا ولا زالــت مســتمرة 

حتــى الآن.
هــذا التراجــع الكبيــر الــذي عرفتــه القطاعــات الخدماتيــة دفــع بالعديــد مــن الاقتصاديّيــن 
والباحثيــن إلــى الحــث علــى العــودة للقطاعــات الإنتاجيّــة كخطــة طــوارىء، لا ســيما  تنميــة 
القطــاع الزّراعــيّ، باعتمــاد سياســات زراعيــة قائمــة علــى رفــع الإنتــاج كمًــا ونوعًــا، توفيــر 
الغــذاء والمحافظــة علــى  اســتمرارية المقومــات الطبيعيــة ، وزيــادة انتاجيتــه، بذلــك يتحقــق 
الاكتفــاء الذاتــي الــذي يســتطيع وقــف التبعيــة الاقتصاديّــة للخــارج اذا احســن اســتثماره، 

فينعكــس ايجابًــا علــى الاقتصــاد اللّبنانــيّ ويقلــل الآثــار الســلبية للأزمــة الاقتصاديّــة. 
المصطلحات: القطاعات الإنتاجيّة، جائحة كورونا، التّنمية الزّراعيّة، الأمن الغذائي. 

))( أستاذ معيد في كلية التربية، الجامعة اللبنانية، الفرع الاول.
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Abstract: 
Man knew the craft of agriculture since ancient times, and practiced it 

to secure a portion of his food. This craft was transformed by the de-
velopment of life and its complexity into an important economic activity if 
the local authorities in the societies developed it.

Lebanon is considered one of the countries that possesses many ag-
ricultural ingredients, but unfortunately it was not able to invest properly, 
as in the post-independence period, it witnessed a development in the 
agricultural sector, which soon deteriorated in favor of the progress of 
the tourism and services sector.

And since the tourism sector was shaken and affected by the security 
and political conditions that Lebanon or its geographical environment 
suffers from, tourism experienced a major setback in the period of the 
civil war, as it deteriorated greatly due to the Corona pandemic that sur-
rounded the whole world, and continued to decline due to the economic 
crisis that began in our homeland and not Still going on so far.

This significant decline in the service sectors has led many econo-
mists and researchers to urge a return to the productive sectors as an 
emergency plan, especially the development of the agricultural sector, 
by adopting agricultural policies based on raising the quantity and quality 
of production, providing food, maintaining the continuity of natural ingre-
dients, and increasing its productivity, thus achieving Self-sufficiency, 
which can stop the economic dependence on the outside if it makes 
good investment, will reflect positively on the Lebanese economy and 
reduce the negative effects of the economic crisis.

keywords: productive sectors, Corona pandemic, agricultural devel-
opment, food security.
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المقدمة :
 تُعــد الجغرافيّــا علــم يــدرس المجــال وكيفيــة تنظيــم الانســان أو المجتمــع لهــذا المجــال، 
تلبيــةُ لجاجاتــه ومعتقداتــه وأحلمــه. وعــدّ النشــاط الزّراعــيّ مــن الانشــطة التــي أســهمت فــي 
تنظيــم المجــال الجغرافــيّ. إذ مــارس الإنســان الزّراعــة منــذ القــدم، وطورهــا فانتقلــت مــن 
كونهــا حرفــة لتصبــح قطاعًــا اقتصاديًّــا مهمًــا يُســهم فــي رفعــة الــدّول وتطورهــا، او تراجعهــا 

وإزديــاد تبعيتهــا للخــارج. 
ولمــا كانــت الجغرافيّــا البشــريّة تهتــم بنشــاطات الإنســان وأفــكاره وحياتــه، فإنهــا مــن صلــب 
اهتماماتهــا التّنميــة الاقتصاديّــة التــي تعتبــر اســتراتيجية مهمــة لتطويــر الــدّول وارتقائهــا . 
وقــد بــرزت أهميــة تنميــة  القطاعــات الاقتصاديّــة وتطورهــا بصــورة واضحــة بعــد الحــرب 
الــدّول اســتقللها  العالميــة الثانيــة فــي دول عالــم الجنــوب الفقيــر، بعدمــا عرفــت هــذه 
ــة  الاقتصــاديّ عــن الــدّول التــي كانــت مســيطرة عليهــا، ومــع تــردي الأوضــاع الاقتصاديّ
دعــت الضــرورة فــي تلــك الــدّول إلــى أجــراء تغيــرات ســريعة فــي الجانــب الاقتصــاديّ)1( 

تهــدف التّنميــة الاقتصاديّــة إلــى تعزيــز اقتصــاد الــدّول؛ مــن خــلل تطبيــق عــدد مــن 
الإســتراتيجيات الاقتصاديّــة الناجحــة، والاســتفادة مــن المــوارد المتوفــرة فــي بيئــات  هــذه 
الــدّول، مــن أجــل تطويــر قطاعاتهــا الاقتصاديّــة وتحســينها،«)2(  وتقــع التّنميــة الزّراعيّــة 
مــن صلــب إهتماماتهــا لأنهــا تــؤدّي دورًا بــارزًا ولهــا أهميــة خاصــة فــي تحقيــق التّنميــة 
المســتدامة، ودعــم الاقتصــاد وذلــك عــن طريــق التنــوع فــي الصــادرات،و عــدم الاعتمــاد 

علــى مصــدر واحــد فــي توليــد الدخــل القومــي. )3(
الاقتصاديّــة  التّنميــة  ركائــز  واحــدى  الإنتاجيّــة،  القطاعــات  أحــد  الزّراعــة  تُعــد  كمــا 
والاجتماعيّــة  فــي العديــد مــن الــدّول، تشــكل مصــدرا للغــذاء، ويعمــل هــذا القطــاع الاولــي 
علــى تشــغيل  الكثيــر مــن اليــد العاملــة الريفيــة، كمــا يســهم فــي الصــادرات مــن الســلع 
الزّراعيّــة، كان لا بــد مــن تنــاول تنميتــه لإظهــار اهميتــه بالنســبة إلــى الدّولــة اللّبنانيّــة بعــد 
مــا عصفــت بوطننــا لبنــان الازمــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة، وقــد اصبحنــا علــى قــاب 

قوســين مــن الانهيــار.

))(  غانــم، نبيــه، صفحــة النــشرة عــى الانترنــت، ))ايلــول 4)20(، مقالــة بعنــوان : الزراعــة في لبنــان واقــع المشــكلة وآفــاق 

الحلــول ، )تــم تصفحهــا في 4-7-2020)(

)2( Economic development, Cambridge Dictionary, Retrieved 2-(-20(7. Edited.

ــا في العراق،رســالة ماســتر غــير منشــورة،  ــة المســتدامة ومتطلباته ــة الزراعي ــع التنمي ــر)0)20(، واق )3( الســالم، احمــد جاب

ــراق،ص5 و6.  ــية، الع ــة القادس جامع
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يمتلــك لبنــان  كمــا العديــد مــن الــدّول العربيّــة مقوّمــات زراعيّــة كثيــرة ، لكنّــه للأســف 
لــم يســتطع اســتثمارها بشــكل صحيــح، اذ عَــرَف فــي فتــرة مــا بعــد الإســتقلل تطــورًا فــي 
القطــاع الزّراعــيّ مــا لبــث ان تراجــع لصالــح تقــدم القطــاع السّــياحيّ والقطاعــات الخدماتيــة، 
خاصــةً بعــد إتفــاق الطائــف. كمــا يعــد القطــاع السّــياحيّ غيــر ثابــت لتأثــره بالظــروف 
الأمنيــة والسياســية التــي يعانــي منهــا لبنــان او محيطــه الجغرافــيّ، وقــد عرفــت  الســياحة  
انتكاســة كبيــرة فــي فتــرة الحــرب الأهليــة، كمــا تهــاوت بشــكل كبيــر بفعــل جائحــة كورونــا 
التــي أحاطــت بالعالــم أجمــع، واســتمرت فــي التّراجــع بســبب الأزمــة الاقتصاديّــة التــي 

ذكــرت ســابقًا.
ولمــا كانــت التّنميــة الزّراعيّــة اســتراتيجية قوميــة، اقتصاديّــة وسياســية وجــب علــى الدّولــة 
لتجــاوز الحصــار الاقتصــاديّ والمشــاكل الاجتماعيّــة لتخطــي  بهــا  اللّبنانيّــة أن تســير 

الجــوع والتبعيــة الغذائيــة)1(.
انطلقًــأ مــن ذلــك  تــم طــرح الإشــكالية التاليــة: »مــا أهميــة  التّنميــة الزّراعيّــة فــي لبنــان؟ 
هــل يمتلــك لبنــان مقومــات تنمويــة  زراعيــة تســاعد فــي تجــاوز أزمتــه الاقتصاديّــة وتحســين 
وضعــه الاقتصــاديّ؟ مــا التحديّــات والصّعوبــات التــي تواجههــا عمليــة التّنميــة الزّراعيّــة 

فــي لبنــان؟ 
اولًا : أهميــة التّنميــة الزّراعيّــة وواقــع القطــاع الزّراعــيّ اللّبنانــيّ فــي الفتــرة الممتــدة 

مــن بدايــة ســنة 2019 حتــى الآن.  
 يشــكل القطــاع الزّراعــيّ محــورًا  أساســيًا فــي القضــاء علــى الفقــر والجــوع فــي الــدّول 
الفقيــرة، كمــا يســاعد علــى إزدهــار النمــو الاقتصــاديّ ، ويُســهم فــي الحصــول علــى مــوارد 
ماليــة مــن خــلل عائــدات الصناعــات الغذائيــة، اذ يًســتفاد منــه كمــادة اوليــة للعديــد مــن 

الصناعــات الغذائيــة)2(، ولــه اهميــة كبــرى فــي تأميــن مســألة الأمــن الغذائــي للســكان.
ــا نســبيًا إذ تبلــغ نســبة مســاهمته فــي   امــا القطــاع الزّراعــيّ فــي لبنــان فإنــه يعــد ضعيفً
الدخــل الفــردي حوالــي %11 بينمــا تبلــغ نســبة العامليــن فيهــا حوالــي 13بالمئــة )3(، وقــد 
تصــل هــذه النســبة فــي بعــض المناطــق الريفيــة إلــى 25 فــي المئــة حيــث تســاهم الزّراعــة 

))( غانــم، نبيــه، النــشرة، ))ايلــول 4)20(، مقالــة بعنــوان : الزراعــة في لبنــان واقــع المشــكلة وآفــاق الحلــول ، )تــم تصفحهــا 

في 4-7-2020)(

)2( منشــورات المعهــد العــربي للتخطيــط ســنة 6)20، علاقــة الزراعــة بالتنميــة- http://www.arab-api.org/ar)تــم الاطــلاع 

في 3-7-2020)(

)3( images economiques 20(9 , p.238
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بنســبة مرتفعــة مــن الناتــج المحلــي.  إذ يتزايــد العمــل فــي القطــاع الزّراعــيّ فــي المناطــق 
الريفيــة ، كمــا لا زال عــدد كبيــر مــن ابنائهــا يعتــاش مــن الزّراعــة، بشــكل مباشــر او غيــر 
مباشــر، علــى الرغــم مــن ان الزّراعــة لــم تعــد القطــاع الرئيســي الــذي يُعتمــد عليــه  مــن قبــل 
معظــم الريفييــن، كمــا تداخلــت القطاعــات الاقتصاديّــة الأخــرى مــع القطــاع الزّراعــيّ مثــل 
الصناعــات الخفيفــة والعمــران مــا أدّى إلــى قضــم الاراضــي الزّراعيّــة وتقلــص المســاحات 

الخضــراء.
ذلــك يعــد لبنــان مســتوردًا أساســيًا للمــواد الغذائيــة اذ بلغــت قيمــة الــواردات الزّراعيّــة لعــام 
2016 نحــو 3 مليــارات دولار أميركــي )17 فــي المئــة مــن إجمالــي الــواردات، فيمــا بلغــت 

إجمالــي الصــادرات الزّراعيّــة حوالــي 700 مليــون دولار()1(  . 
التّنميــة  فــإن مفهــوم  التــي تعــدّ محــور هــذه المقالــة،  التّنميــة الزّراعيّــة  إلــى  وبالعــودة 
الزّراعيّــة يتوقــف علــى عــدة معاييــر، ايكولوجيــة، اقتصاديّــة، اجتماعيّــة وثقافيّــة، ومــن 

منظــور أشــمل فهــي العمليــة التــي يتــم عبرهــا )2( :
- تأمين الحاجات الغذائية الاساسية للأجيال الحالية والمستقبلية .

قدراتهــا  مــدروس وصيانــة  علمــي  بشــكل  الطبيعيّــة  المــوارد  اســتثمار  كيفيــة  معرفــة   -
اســتمراريتها. علــى  للحفــاظ  الإنتاجيّــة 

- العمــل علــى تقليــل المخاطــر وإزالــة الصّعوبــات التــي يواجههــا القطــاع الزّراعــيّ ســواء 
بالنســبة للعوامــل الطبيعيّــة أو للعوامــل البشــريّة الاقتصاديّــة المؤثــرة فيــه والمتأثــر بهــا.

بــأنّ التّنميــة الزّراعيّــة هــي عبــارة عــن  مــن جهــة أخــرى، يــرى بعــض الاقتصاديّيــن 
الحــل الأمثــل لاســتخدام المــوارد الزّراعيّــة، وتحقيــق زيــادة فــي الإنتــاج والإنتاجيّــة، بهــدف 
رفــع معــدل الزّيــادة فــي الدخــل القومــيّ وتحقيــق مســتوى معيشــة مرتفــع خاصــةً للريفييــن 

العامليــن فــي القطــاع الأولــي، ثــم لســائر أفــراد المجتمــع.
مــن  الزّراعيّــة موضوعــة  للتنميــة  إســتراتيجية واضحــة  هنــاك  تكــون  أن  ينبغــي  لذلــك 
قبــل مؤسّســات الدّولــة اللّبنانيّــة وأهــداف قابلــة التحقيــق مــن خــلل مــا هــو متوفــر مــن 
مــوارد متاحــة، ولابــد مــن الإشــارة هنــا إلــى أنّ عمليــة الوصــول إلــى الأهــداف المرجــوة قــد 
تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى فــي ضــوء العديــد مــن المتغيــرات، كطبيعــة ونوعيــة النشــاط 

))( المصدر السابق نفسه

)2(  التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي سنة 2007 ، ص. 8)، الموقع :

 https//:www.aoad.org/devreport2007.pdf)(3-7-2020 تم الاطلاع في(        
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الاقتصــاديّ، وطبيعــة المرحلــة الاقتصاديّــة والظــروف الاجتماعيّــة. 
انطلقًــأ مــن ذلــك يمكــن حســبان الأمــن الغذائــي جــزءًا لا يتجــزء مــن الأمــن القومــي 
وجــب علــى الــدّول والحكومــات الاهتمــام بــه والعمــل علــى تحقيقــه، اذ لا يمكــن حســبانه 
مــن مســؤولية وزارة الزّراعــة حصــرًا، إنّمــا يعنــي كل الــوزارات وتتداخــل فيــه كافــة القطاعــات 
الاقتصاديّــة فــي الدّولــة .  كمــا تؤثــر التّنميــة الزّراعيّــة علــى المــوارد الطبيعيــة فــي الدّولــة 
ــا للممارســات الزّراعيّــة المســتخدمة ومــدى  مــن  تربــة، ميــاه ،غابــات وتنــوع بيولوجــي وفقً
مراعاتهــا للتنميــة المســتدامة. كذلــك يعــد القطــاع الزّراعــيّ الأكثــر اســتخدامًا للميــاه، حيــث 
تقــدّر احتياجــات ميــاه الــري بحوالــي 810 مليــون متــر مكعــب بالســنة. وتراوحــت موازنــة 
وزارة الزّراعــة خــلل الســنوات الاخيــرة بيــن 70 و100 مليــار ليــرة لبنانيــة )اقــل مــن 1 % 
مــن اجمالــي الموازنــة العامــة، وهــي نســبة منخفضــة جــدا مقارنــةً مــع الــدّول العربيــة التــي 

لا تمتلــك مقومــات زراعيــة مثــل لبنــان وتصــل فــي اكثرهــا إلــى 5%(.
ولبنــان كمــا العديــد مــن الــدّول العربيــة يمتلــك مقومــات تنمويــة مهمــة لتحقيــق التّنميــة 

الزّراعيّــة، منهــا الطبيعيّــة ومنهــا البشــريّة الاقتصاديّــة ســيتم توضيــح بعضهــا. 
ثانيًا: مقومات تنموية كثيرة تساهم في عملية التّنمية الزّراعيّة في لبنان. 

العوامل الطبيعية :   - 1-1
 تتوفــر للتنميــة الزّراعيّــة فــي لبنــان الكثيــر مــن المقومــات الطبيعيــة المتمثلــة فــي موقعــه 
على الســاحل الشــرقي للبحر المتوســط،  ما يعني تنوع في الظروف المناخية التي تتميز 
بإعتــدال الحــرارة وغــزارة الامطــار شــتاءً، وبرطوبــة عاليــة وارتفــاع الحــرارة صيفًــا،  وبمــدى 
حــراري منخفــض مناســب للزراعــة، مــن ثــم لا تتعــرض اجــزاء الســاحل  اللّبنانــيّ لحــدوث 
التجمــد  أو الصقيــع إلا فــي حــالات نــادرة، بعكــس بعــض المناطــق الجبليــة والداخليــة 
البعيــدة عــن الســاحل، لذلــك فــإن فتــرة الانبــات الملئمــة تكــون فــي الفصليــن الأكثــر اعتــدالًا 
الربيــع والخريــف. كمــا أنّ طبيعــة هــذا المنــاخ تتــلءم مــع زراعــة الخضــار والأشــجار 
المثمــرة مــن حمضيــات ومــوز واكيدنيــا علــى الســواحل، وأشــجار التفــاح والإجــاص والخــوخ 
والمشــمش فــي المناطــق الجبليــة، وزراعــة الحبــوب خاصــةً القمــح والشــعير فــي ســهل 
البقــاع، إضافــةً إلــى تداخــل بعــض الأشــجار المثمــرة مــع هــذه الزّراعــات فــي هــذه المنطقــة 
ــا  الداخليــة الأكثــر اعتمــادًا علــى الزّراعــة فــي لبنــان. كمــا تــؤدّي الظــروف المناخيّــة دورًا مهمًّ

فــي تعييــن الحــدود الجغرافيّــة التــي تــزرع فــي داخلهــا المحاصيــل.
 يعــد المنــاخ أحــد العوامــل المهمّــة التــي تؤثــذر فــي الإنتــاج  الزّراعــيّ بطريقتيــن مباشــرة  
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كمــا ذُكــر ســابقًا، وغيــر مباشــرة)1( إذ يؤثــر المنــاخ بــدوره علــى التّربــة التــي تؤثــر بدورهــا 
فــي الزّراعــة. 

 إضافةً للمناخ، يوجد عوامل طبيعية  أخرى مناسبة لتنمية القطاع الزّراعيّ في لبنان، 
منهــا التّربــة الخصبــة الكســتنائية الغامقــة، الســوداء أو البنيــة وهــي تربــة صلصاليــة وغنيــة 
بالمــواد العضويــة)2( المتوفــرة بشــكل رئيســي فــي منطقــة البقــاع الاوســط والجنوبــي وســهل 
مرجعيــون، والتّربــة الرســوبية الخصبــة فــي معظــم الســهول الســاحلية، بينمــا تنتشــر التّربــة 
المتوســطة الخصوبــة مثــل الكســتنائية الفاتحــة وبعــض التــرب الرماديــة علــى الهضــاب 

المطلــة علــى المنطقــة الســاحلية وبعــض الســفوح الجبليــة المطلــة علــى ســهل البقــاع.  
الخريطة رقم )1) :

ــن الخريطــة رقــم )1( كثــرة المــوارد المائيــة فــي لبنــان، وقــد عُــدّ وطننــا لفتــرة طويلــة  تبيّ
خــزان ميــاه فــي منطقــة باديــة الشــام والمشــرق العربــي بســبب غنــاه بهــذه الثــروة الطبيعيــة، 

))( جابر، محمد مدحت، )2006( ، جغرافية العمران الريفي والحضري  ، مكتبة الانجلو المصرية ،مصر، صفحة 05) . 

)2(  ساسن ، وفرام ، اطلس لبنان 997)
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وتوفــر انهــار مائيــة دائمــة الجريــان فيــه مثــل نهــر الليطانــي الــذي يعــد شــريانًا حيويًــا 
للزراعــة فــي المنطقتيــن الداخليــة والســاحلية الجنوبيــة، إضافــةً إلــى اهميــة نهــر العاصــي 
الــذي يــروي اراضــي البقــاع الشــمالي الشــبه صحــراوي، والكثيــر مــن الانهــار الســاحلية 
بإعتمــاد  الزّراعيّــة  التّنميــة  فــي  بشــكل مكثــف  مياههــا  اســتثمار  يمكــن  التــي  الموســمية 
اســاليب ري حديثة. بعد ما تم التطرق إلى العوامل الطبيعية، لا بد من تناول المقومات 

البشــريّة – الاقتصاديّــة المؤثــرة فــي التّنميــة الزّراعيّــة .
 المقومات البشريّة والاقتصاديّة المؤثرة في الزّراعة :

بالنواحــي  وتتصــل  الزّراعيّــة،  التّنميــة  عمليــة  فــي  المؤثــرة  البشــريّة  العوامــل  تتنــوع   
متداخلــة.  بانهــا  تمتــاز  كمــا  والاجتماعيّــة)1(،  السياســية  الاقتصاديّة،الأحــوال 

مــن هــذه العوامــل:  القــوى العاملــة  المتوفــرة للقطــاع الزّراعــيّ اللّبنانــيّ ، منهــا الماهــرة 
ومنهــا العاديــة، مــع الإشــارة إلــى أنّ عــددًا  منهــا غيــر لبنانــي منهــا اليــد العاملــة الفلســطينية 
والســورية، كذلــك منهــا المتخصصــة القليلــة نســبيًا، ومنهــا العاديــة التــي اكتســبت هــذا 

النشــاط مــن دون تعليــم أوتأهيــل وانمــا بفعــل الخبــرة. 
إضافــةً إلــى الطاقــات البشــريّة المتوفــرة فــي لبنــان، تحتــاج عمليــة التّنميــة الزّراعيّــة إلــى 
رســاميل عاليــة لتحقيقهــا، تتوفــر نســبة ضئيلــة مــن رؤوس الامــوال يمكــن ان تُســتثمر فــي  
القطــاع الزّراعــيّ بشــكل رأســي )أو عمــودي( مثــل اســتخدام الوســائل الحديثــة، والتقنيــات 
المتطــورة، أو أفقــي كزيــادة المســاحات المزروعــة، مــا ينعكــس علــى المجــال الزّراعــيّ 
امكانيــة  فــي  وترفــع  الزّراعيّــة  الإنتاجيّــة  معــدل   مــن  الاســتثمارات  تزيــد   إذ  اللّبنانــيّ، 
تحقيــق التّنميــة الزّراعيّــة، كماتؤثــر بشــكل غيــر مباشــر علــى تنميــة القطاعــات الاقتصاديّــة 

الأخــرى. 
الســاحلية  المناطــق  بعــض  فــي  المتطــور  الزّراعــيّ  النمــط  توفــر  إلــى  الإشــارة  تجــدر 
اللّبنانيّــة وفــي البقــاع الاوســط، علــى الرغــم مــن اعتبــار انتشــاره  محــدودًا مقارنــةً بالانمــاط 

التقليديــة التــي تهيمــن علــى المشــهد الزّراعــيّ اللّبنانــيّ. 
إضافةً إلى الرســاميل يســتطيع النظام الاقتصاديّ اللّبنانيّ الحر أن يؤدّي دورًا اساســيًا 
فــي عمليــة التّنميــة الزّراعيّــة اذا تبنتهــا الدّولــة اللّبنانيّــة بأكملهــا، وأصــدرت المؤسّســات 
الرســمية التشــريعية قوانيــن تحفيزيــة لحــث المواطنيــن علــى الرجــوع للإســتثمار فــي القطــاع 

))( فايد ، يوسف عبد المجيد ، )989)(، جغرافية المناخ والنبات،دار النهضة العربية، القاهرة،  مصر ، صفحة 2)2 .  
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الزّراعــيّ، الــذي اهمــل لفتــرات طويلــة، خاصــةً حيــن تتوفــر فــي لبنــان مجموعــة كبيــرة مــن 
المؤسّســات الوطنيــة الرســمية والخاصــة قــادرة علــى مواكبــة الخطــط التنمويــة المختلفــة.

وكمــا ذكــر د. ربيــع المهتار)عميــد كليــة الزّراعــة فــي الجامعــة الاميركيــة فــي لبنــان( فــي 
أثنــاء مقابلــة تلفزيونيــة علــى إحــدى المحطــات اللّبنانيّــة بتاريــخ 7-19- 2020 ، »أن 
الاســتراتيجية الزّراعيّــة تقــوم علــى عنصريــن أساســين همــا: الحفــاظ علــى ســبل العيــش 
للمجتمعــات المحرومــة، وتوفيــر إنتــاج الســلة الغذائيــة الاساســية...« وكلهمــا غيــر متوفــر 

فــي لبنــان حتــى اليــوم علــى الرّغــم مــن توفــر العديــد مــن المقومــات التــي تــم تناولهــا.
انطلقًــأ مــن ذلــك، يمكــن القــول بــأن الرغبــة الشــعبية الملحّــة فــي تحســين الأوضــاع 
الاقتصاديّــة تدفــع بالتّنميــة الزّراعيّــة قُدمًــا  علــى امــل وضــع اســتراتيجيات لتنفيذهــا كــي لا 
تبقــى حبــرًا علــى ورق رغــم الكثيــر مــن المعوقــات والصّعوبــات التــي تعترضهــا فــي لبنــان 

كمــا فــي ســائر دول العالــم النامــي، وهــذا مــا ســيتم تناولــه فــي الفقــرة التاليــة.
ثالثًا: التحديات والصّعوبات التي تواجهها عملية التّنمية الزّراعيّة في لبنان.

 يعانــي لبنــان مثــل معظــم الــدّول العربيــة  ودول عالــم الجنــوب مــن العجــز الغذائــي  
والتبعيــة الغذائيــة للخــارج ، ويعــود هــذا الامــر إلــى عــدة صعوبــات تواجههــا عمليــة التّنميــة 

الزّراعيّــة، ويمكــن ايجازالبعــض منهــا بالنقــاط التاليــة: 
· تناقــص مســاحة الأراضــي الزّراعيّــة بشــكل كبيــر، واتجــاه النــاس إلــى البنــاء علــى 	

الأراضــي الزّراعيّــة بــدلا مــن الأراضــي الوعــرة والمصنفــة للبنــاء، إضافــةً إلــى الإهمــال، 
التقهقــر والتبويــر الــذي عرفتــه نســبة كبيــرة مــن الاراضــي الزّراعيّــة،  مــا أدّى إلــى  
تناقــص الإنتــاج ، وضعــف دخــل بعــض الأســر الريفيــة العاملــة فــي الزّراعــة، وتحــوّل 
عــدد  كبيرمــن المزارعيــن نحــو القطاعــات الأخــرى لا ســيما قطــاع الخدمــات الأكثــر 
دخــلً مــن الزّراعــة والخريطــة رقــم )2( خيــر دليــل علــى صحــة اســتنتاجنا، إذعرفــت 
منطقــة صــور فــي جنــوب لبنــان قضــم الكثيــر مــن أراضيهــا الزّراعيّــة وتحويلهــا إلــى 
جــزر ســكنية خاصــةً  فــي الأريــاف المحيطــة بمدينــة صــور والتــي تقــع ضمــن نطــاق 
المدينــة الجغرافــيّ، وتســارعت عمليــة العمــران بعــد حــرب تمــوز 2006، وارتفعــت 
وتيرتهــا بعــد ســنة 2016 بســبب الخســائر الفادحــة التــي لحقــت بالمزارعيــن مــا أدّى 

إلــى تبويــر أراضيهــم.  
· الزحــف العمرانــي علــى الأراضــي الزّراعيّــة ســبب مشــاكل عديــدة،  منهــا: تناقــص 	
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الإنتــاج الزّراعــيّ، وضعــف الأمــن الغذائــي للدولــة)1(، وبالتالــي اضطــرار الدّولــة إلــى 
استيراد المواد الغذائية، والمحاصيل الزّراعيّة من الخارج   لتوفير الغذاء لمنطقة ما، 
ممــا يحملهــا الكثيــر مــن الأعبــاء والديــون)2(، إذ أنّ القضــاء علــى الأراضــي الزّراعيّــة 
وانتشــار العمران يســاعد بدرجة أو بأخرى على تمهيد الطريق أمام التصحر)3( الذي 
يعيــق عمليــة التّنميــة الزّراعيّــة ويفشــلها أيضًــا، والنّمــو العشــوائي للمســاكن يســاعد 
علــى التلــوث والإخــلل بالنظــام البيئــي، والقضــاء علــى الغطــاء النباتــي الــذي تميــز 

بــه لبنــان، وإزالــة الأحــراج  الــذي يلحــق الأذى ببيئتهــا وســكانها.          
 الخريطة رقم  )2) 

 

 المصدر: يونس، منى )الباحثة(، 2018، أطروحة دكتوراه غير منشورة، غزو المدينة للريف 
المجاور، نموذج مدينة صور الجنوبية، الجامعة اللّبنانيّة، بيروت، لبنان.

· ضعــف التّخطيــط الاســتراتيجي وفقــدان التكامــل بيــن القطاعــات الاقتصاديّــة اللّبنانيّــة 	
)((  PELLETIER  J, 2000, ville et urbanisme dans le monde , 4ème édition.Paris,Armand colin, p 224. 

)2( Tissot P, Mars-avril (947,L’Agriculture libanaise : son présent et son avenir, In: Revue internationale 

de botanique appliquée et d’agriculture tropicale, 27ᵉ année, bulletin n°293-294,. pp. 110-119.

)3( الجمهوريــة اللبنانيــة ،مجلــس الانمــاء والاعــمار،)5)20(، الخطــة الشــاملة لترتيــب الاراضي في لبنــان، القطاعــات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة، العــدد تشريــن الاول 5)20 .
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وبيــن القطاعيــن العــام والخــاص، اي ان الحكومــات اللّبنانيّــة المتعاقبــة لــم تضــع 
سياســة واضحــة لتنميــة القطــاع الزّراعــيّ، يضــاف إلــى ذلــك الرســوم والضرائــب العاليــة  
التــي تضعهــا الدّولــة علــى مســتلزمات الإنتــاج الزّراعــيّ مــن بــذور ، اســمدة ، مبيــدات، 
..الــخ، وارتفــاع تكاليــف البنيــة التحتيــة الضروريــة للمــزارع مــن ميــاه ،كهربــاء، طرقــات 
ونقــل ... لا ننســى منافســة الإنتــاج الاجنبــي للمنتجــات المحليــة ،اغــراق الاســواق 
بالمنتجــات التــي تفــوق الحاجــة وعــدم دعــم الصــادرات المحليــة مــا أدّى إلــى ضعــف 

التســويق الزّراعــيّ محليــا وعالميــا.
· قلــة الأيــدي العاملــة فــي القطــاع الزّراعــيّ ســواء أكانــت عاديــة أو متخصصــة بفعــل 	

التحــوّل الاقتصــاديّ اللّبنانــيّ الــذي شــهده بعــد اتفــاق الطائــف بشــكل خــاص ، حيــث 
نزحــت العمالــة مــن القطــاع الزّراعــيّ نحــو القطاعــات الخدماتيــة، حتــى أنّ عــددًا 
منهــا تحــوّل مــن العمــل فــي القطــاع الزّراعــيّ نحــو قطــاع البنــاء الأكثــر ربحًــا ، حيــث 
اســتثمر بعــض مالكــي الاراضــي الزّراعيّــة بســاتينهم بعــد فرزهــا ، فــي العمــران، لا 
ســيما فــي المنطقــة الســاحلية مــن لبنــان، ولا ننســى غيــاب تأميــن المزارعيــن عــن أيــة 

ــة . خســائر خارجّــه عــن الارادة وبفعــل العوامــل الطبيعيّ
· اســتعمال الانمــاط  الزّراعيّــة التقليديــة فــي بعــض المناطــق الزّراعيّــة اللّبنانيّــة مثــل 	

وســائل الــري والمحــراث... وغيرهــا ومحدوديــة الطــرق الزّراعيّــة الحديثــة بســبب تفتــت 
الملكيــات الزّراعيّــة الكبــرى وتناقصهــا خاصــة الأراضــي الخصبــة ذات المســاحات 
الواســعة فــي ســهول الشــمال والجنــوب الســاحلية والبقــاع الاوســط، وهــذا مــا يبــرزه 

الجــدول رقــم )1(.
 يبيّــن  هــذا الجــدول إنخفــاض نســبة الاســر التــي تمتلــك حيــازات زراعيــة كبيــرة فــي 	 

بلــدة مشــغرة فــي البقــاع الجنوبــي الغربــي، علــى الرغــم مــن توفــر بســاتين متســعة 
للأشــجار المثمــرة واراضٍ زراعيــة يســتثمر بعضهــا فــي زراعــة القمــح)1(. ان الخســائر 
التــي تكبدهــا مالكــو الاراضــي الزّراعيّــة أدّى إلــى اهمالهــا وتبويرهــا ومــن ثــمّ تجزئتهــا 
وبيعهــا. كمــا انّ عامــل الوراثــة يــؤدّي دورًا اساســيًا فــي تفتيــت الملكيــات الكبــرى، وهــذا 
مــا أدّى إلــى تقهقــر القطــاع الزّراعــيّ، مــا انعكــس ســلبًا علــى عمليــة التّنميــة الزّراعيّــة 

اللّبنانيّــة ، وأدّى إلــى تخفيــض كميــة الإنتــاج الزّراعــيّ. 
   الجدول رقم )1( : الحيازات الزّراعيّة التي تملكها الاسرة بحسب مساحتها 

ــادق  ــة الص ــة، مؤسس ــرى اللبناني ــدات والق ــدن والبل ــاول الم ــات تتن ــلة دراس ــم، 2007، سلس ــخ الحل ــغرة : التاري ))( مش

للدراســات والإنمــاء، ص 82)
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نسبة الاسر التي تمتلك الحيازات الزّراعيّة)%( حجم الحيازات الزّراعيّة بال )دونم(

10عشر دونمات او اكثر

8-104

8-65

6-423

4-236

22 اقل من 2 دونم
 المصدر : مشغرة : التاريخ الحلم، 2007، سلسلة دراسات تتناول المدن والبلدات والقرى 

اللّبنانيّة، مؤسسة  الصادق للدراسات والإنماء، ص 182.
  بــروز مشــكلة أخــرى تمثلــت بمحدوديــة المــوارد المائيــة، إذ لــم تقُــم الحكومــات المتعاقبــة 
بإنشــاء الســدود علــى عــدد مــن الانهــار لاســتخدامها فــي ري الاراضــي لزيــادة الإنتاجيّــة، 
فاقتصــر الامــر علــى ســد القرعــون وســدود أخــرى  صغيــرة اقــل اهميــة  ولا يزيــد عددهــا 
علــى اصابــع اليــد الواحــدة، كمــا أنّ مراحــل تنفيــذ مشــروع الليطانــي مثــل الــري علــى 
منســوب 800   متــر لــم تســتكمل حتــى اليــوم )1(، ولا ننســى الاطمــاع الاســرائيلية بالميــاه 
اللّبنانيّــة لاســيما ميــاه نهــر الحاصبانــي،  كمــا لا يُكتفــى بميــاه نهــر الليطانــي والعاصــي فــي 
البقــاع والجنــوب للــري، إنّمــا ايضًــا تــم حفــر الكثيــر مــن الآبــار الارتوازيــة بشــكل عشــوائي  
مــا يــؤدي إلــى القضــاء علــى الميــاه الجوفيــة... وممــا لا شــك فيــه ان الاعتمــاد علــى 

الزّراعــات البعليــة غيــر مجــدٍ لأنّهــا لا تكفــي لســد الحاجــات الغذائيــة.
رابعًا: الحلول المقترحة والتوصيات .

بعــد مــا تقــدم، نعــرض بعــض التوصيــات، علــى أمــل ان تلقــى آذان صاغيــة، ويعــرف 
القطــاع الأولــي تطــورًا إيجابيًــا:

تفعيــل دور مراكــز الأبحــاث العلميــة للبحــوث الزّراعيّــة لتشــمل جميــع جوانــب الإنتــاج 	 
الزّراعــيّ، وتوفــر الكــوادر العلميّــة لهــا مــع الاســتعانة بالخبــرات المتوفــرة فــي  كليــة 
وال  AUB مثــل    الخاصــة  والجامعــات  الوطنيــة  اللّبنانيّــة  الجامعــة  فــي  الزّراعــة 

عــن  وشــفافة  واضحــة   data بيانــات  قاعــدة  اســتحداث  علــى  العمــل   ،....USG
القطــاع الزّراعــيّ، تشــمل تفاصيــل حقيقيــة وجديــة عــن الأراضــي الزّراعيّــة –الميــاه 

)(( http://www.litani.gov.lb/wp/?page_id=802
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-التّربــة - والمنــاخ.. النشــاطات والبيانــات، خرائــط البيئــة، الخرائــط  العامــة....( 
واشــراك الطــلب والمواطنيــن العادييــن فــي إعــداد هــذه البيانــات وتغذيتهــا، لإســتعمالها 
في تحقيق التّنمية الزّراعيّة إضافةً إلى الجهات المعنية لا سيما وزارة الزّراعة ووزارة 

الاقتصــاد.... 
تطويــر الاســتراتيجيات المســتخدمة فــي الإنتــاج الزّراعــيّ وزيادتــه بشــكل افقــي، زيــادة 	 

التّربــة الخصبــة...،  البقــاع حيــث  فــي منطقــة  الزّراعيّــة لا ســيما  مســاحة الأرض 
نظــرًا لاتســاع مســاحة الاراضــي المصنفــة زراعيــة)1(، لكنهــا غيــر مســتثمرة بالقطــاع 
الزّراعــيّ. ورأســي عبــر إدخــال التكنولوجيــا الحديثــة  والمكننــة فــي القطــاع الزّراعــيّ 
المشــروع  للمزارعيــن وفــق قوانيــن معينــة بمســاعدة  الدّولــة  وذلــك مــن خــلل دعــم 
الاخضــر والتعاونيــات الزّراعيّــة، لاســتخدام وســائل حديثــة، وأســمدة كيماويّــة ومبيــدات 

حشــريّة فــي الزّراعــة بهــدف زيــادة الإنتاجيّــة.
صــة مــن خــلل 	  توفيــر تدريبــات وإرشــادات فعّالــة للمزارعيــن لإعــداد يــد عاملــة متخصِّ

قْنِيّــة، والكلّيّــات الجامعيّــة، وتأهيــل اليــد العاملــة بهــدف رفــع الإنتاجيّــة  المعاهــد التِّ
وتحســين المحاصيــل مــن قبــل التعاونيــات والمؤسّســات والجمعيــات الخاصــة والرســمية.

   وضــع سياســات وطرائــق بهــدف تحســين التّربــة ســيما فــي منطقــة البقــاع الشــمالي، 	 
حيــث تعانــي التّربــة مــن ضعفهــا بالمــواد العضويــة، واســتصلحها وتخليصهــا مــن 
الملوحــة وتأميــن الــري المناســب لهــا، وذلــك مــن خــلل تطويــر وصيانــة قنــوات الــري 
والتوزيع والمحافظة عليها من الهدر من خلل تطوير السدود المقامة فعل، والعمل 
علــى بنــاء ســدود جديــدة لمنــع هــدر الميــاه، وانشــاء بحيــرات صغيــرة  كأحــواض لتربيــة 
الأســماك خاصــةً علــى ضفــاف الانهــار فضــلً عــن اســتغللها كمناطــق ســياحية ممــا 

يوفــر الكثيــر مــن فــرص العمــل لا ســيما بعــد تنظيــف بحيــرة القرعــون مــن التلــوث.
تشــجيع المزارعيــن علــى الإنتــاج وذلــك مــن خــلل تبنــي الدّولــة مجموعــة مــن البرامــج 	 

تتحمــل بموجبهــا جــزءًا مــن التكاليــف لمــدة زمنيــة معينــة تحــدد وفــق متطلبــات المرحلــة 
الراهنــة للأزمــة الاقتصاديّــة، وتتعهــد الدّولــة كذلــك بشــراء المحاصيــل الزّراعيّــة بأســعار 

تشــجيعية مــن خــلل المحافظــة علــى العــرض والطلــب.
علمــي 	  بشــكل  لاســتغللها  النباتــي  والغطــاء  الطبيعيــة  المقومــات  علــى  المحافظــة 

))( الجمهورية اللبنانية، دليل المعايير التخطيطية للانماء،) 2009( ، وزارة الداخلية اللبنانية .
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مــدروس بهــدف زيــادة الإنتــاج الزّراعــيّ ليتناســب مــع الحاجــات الغذائيــة المطلوبــة، 
ــة)1( وتمكينهــا  ولكــن ضمــن حــدود هــذه المقومــات مــن خــلل إدامــة قدراتهــا الإنتاجيّ

مــن المســاهمة فــي تحقيــق التّنميــة الزّراعيّــة المســتدامة.
الاجنبيــة  	  والاســتثمارات  الخــاص  القطــاع  لتشــبيك  المناســبة  التشــريعات  توفيــر 

بالمؤسّســات الرســمية اللّبنانيّــة، وإصــدار قــرارات ســليمة بشــأن ترشــيد اســتخدام المــواد 
ســواء كانــت الكيميائيــة أو التعقيميــة أو غيرهــا، واســتثمار المــوارد الطبيعيــة والبشــريّة 
المتاحــة، بمــا يتناســب مــع فلســفة وأهــداف السياســات الحكوميــة للبنــان. وبذلــك تصبــح 
مــن  يمتلكــه  لمــا  الخــاص  القطــاع  اســتثمارها  فــي  إذا دخــل  فاعليــة  أكثــر  الزّراعــة 
رســاميل، ويــد عاملــة متخصصــة، بشــرط الّا تؤثــر علــى اســتغلل المــوارد الطبيعيــة، 
وذلــك مــن خــلل خلــق توليفــة مثلــى لتــزاوج القطاعيــن معــا مــن أجــل تحقيــق تنميــة 

زراعيــة مســتدامة. 
الخاتمة : 

  تحقــق التّنميــة الزّراعيّــة دورًا بــارزًا فــي تحقيــق التّنميــة الاقتصاديّــة عمومًــا، لذلــك ينبغــي 
أن تعطيهــا المؤسّســات الرّســميّة فــي الدّولــة اللّبنانيّــة أهميــة كبيــرة لمــا لهــا مــن نتائــج 

ايجابيــة فــي تجــاوز الأزمــة الاقتصاديّــة المســتجدة.
وتكمن أهمية التّنمية الزّراعيّة عمومًا في أنّها تتناول قضية مهمة ومعاصرة وذات تأثير 
اقتصــاديّ واجتماعــيّ وسياســيّ، وذلــك لأنّهــا حاجــة وطنيــة لايُقبــل التفريــط والمســاومة 

بهــا، لأنّ وطننــا لبنــان يتعــرض حاليًــا إلــى ضغــوط سياســيّة واقتصاديّــة واجتماعيّــة.
 إنّ تحقيــق التّنميــة الزّراعيّــة ســوف يقــود إلــى تحقيــق الأمــن الغذائــي للسّــكان، وتوفيــر 
المــواد الأوليــة للصّناعــات الوطنيّــة ويخلّصنــا مــن التّبعيــة الغذائيــة والاقتصاديّــة والماليــة،  
ويســاعد علــى تخفيــض الفاتــورة المرتفعــة لاســتيراد المــواد الغذائيــة وتخفيــض العجــز فــي 
الميــزان التجــاري وميــزان المدفوعــات الــذي بــدأ يشــكل عبئــا ثقيــل علــى الموازنــة العامــة 
للدولــة، بهــدف تخليصهــا مــن طابعهــا المصرفــيّ، فضــل عــن إعــادة لبنــان إلــى عهــوده 

القديمــة، وبذلــك نســتعيد تســميته بلبنــان الاخضــر.

))( السالم ، احمد جر، 0)20، واقع التنمية الزراعية المستدامة ومتطلباتها في العراق، جامعة القادسية، ص)3
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التّنميّة المستدامة في اتّحاد بلديات عاليه 

  د.إيلي شديد)1)   

الملخّص:    
ينقســم اتّحــاد بلديــات عاليــه إلــى قســمين، قســم ريفــي يغلــب عليــه النشــاط الزّراعــيّ 
والسّــياحيّ وهــو ذو كثافــة ســكانية منخفضــة، وقســم مدينــي ذو كثافــة ســكانية مرتفعــة 
يعتمــد بشــكل أساســي علــى النشــاط التجــاري كنشــاط اقتصــادي رئيســي للمنطقــة. ومــن 
مميّــزات هــذه المنطقــة موقعهــا الوســطي بيــن ســائر مناطــق الجبــل، وســهولة الوصــول 
إليهــا والخــروج منهــا وقربهــا مــن العاصمــة وطريــق الشــام، فضــلً عــن قربهــا مــن مراكــز 

والترفيــه.  الاصطيــاف 
وعلــى الرغــم مــن هــذه الميــزات الإيجابيّــة التــي قــد تكــون وســيلة تطــور للمنطقــة، نراهــا لا 
تــزال تعانــي مــن الحرمــان. ورؤيتنــا فــي مــا يتعلّــق بعمليّــة التّنميّــة فــي هــذه المنطقــة يجــب 
أن تحصــل عبــر اتّحــاد تتــم مــن خللــه عمليّــة التّنميّــة المحليّــة بمشــاركة بلديــات عــدّة 
تنتمــي إلــى وحــدة جغرافيّــة بتضاريــس واضحــة ومحــدّدة نظــرًا لأهميّــة اســتعمال الأراضــي 
فــي مخطّــط التّنميّــة. ومــن الصعــب علــى البلديــات الريفيــة وســلطاتها ومؤسســاتها مواجهــة 
التحديــات والمشــكلت بمفردهــا، وتتعاظــم قدرتهــا فــي المعالجــة علــى قاعــدة التّنميّــة إذا 
مــا وحّــدت الإمكانــات وجمعــت القــدرات مــع غيرهــا مــن البلــدات التــي تــرزح تحــت وطــأة 

المشــكلت المتشــابهة. 
الكمات المفتاحية: اتّحاد بلديات، التّنميّة المستدامة

Le développement durable dans l’union des municipalités 
de Aley

Le résumé :
L’union des municipalités de Aley se divise en 2 parties, une 

partie rurale où l’activité agricole et l’activité touristique dominent 
avec une faible densité de population et une partie urbaine avec 
une densité de population élevée où domine l’activité commer-

))( الجامعة اللبنانية- كلية التربية - الفرع الثاني- 
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ciale considérée comme activité économique principale dans cette      
région. Cette région se caractérise par son site central entre le 
reste des régions montagnardes, la facilité d’y entrer et d’en sortir 
et sa proximité de la capitale, de l’autoroute de Damas de même 
sa proximité des lieux d’estivage et de divertissement.
Malgré les avantages de cette région qui peuvent être un moy-

en qui contribue à son développement, nous remarquons qu’elle 
souffre toujours de privation. Notre vision concernant le dévelop-
pement de cette région doit être établi par » une union « à partir 
de laquelle le processus du développement local s’effectue avec 
la participation de plusieurs municipalités appartenant à une unité 
géographique au relief claire et bien précis, compte tenue de l’im-
portance de l’utilisation du sol dans le plan du développement. Il 
est très difficile pour les municipalités montagnardes, ses autorités 
et ses entreprises de faire face aux défis et au problèmes seules. 
Leurs capacités de traitement augmenteront sur la base de dével-
oppement si elles unifient leurs compétences avec les autres mu-
nicipalités qui souffrent de problèmes similaires.
Mots clés: developpment durable, union des municipalités.

1- المقدمة:
تاريخيًّــا، عــاش ســكّان المنطقــة، مثــل معظــم ســكان باقــي مناطــق جبــل لبنــان منــذ أوائــل 
القــرن التاســع عشــر، علــى الزراعــة الموســمية وإنتــاج الحبــوب والبقــول والعنــب، إلــى جانــب 
زراعــة التــوت لتربيــة دود القــز المنتــج للحريــر، والــذي كان يصــدر إلــى أوروبــا. غيــر أنّ 
افتتــاح قنــاة الســويس أدى إلــى فتــح الطريــق أمــام الحريــر الهنــدي الرخيــص إلــى الأســواق 
ــر علــى صناعــة الحريــر فــي جبــل لبنــان وتســبّب فــي إقفــال كرخانــات  ــة مّمــا أثّ الأوروبيّ
الحريــر لفقــدان الأســواق)1(. وقــد كان البــدء بتســويق الحريــر الصناعــي فــي العــام 1920 

))(-سعيد، عبدالله )2003( : تطور الملكية العقارية في جبل لبنان في عهد المتصرفية » دار المدى« بيروت .
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نهايــة لصناعــة الحريــر فــي الجبــل وأدّت بالتالــي إلــى اقتــلع أشــجار التــوت واســتبدالها 
بأشــجار الفاكهــة)1(. وقــد انســحب هــذا الأمــر علــى منطقــة الدراســة حيــث تــمّ غــرس الآلاف 
مــن أشــجار التفّــاح والكــرز .... بــدءًا مــن منتصــف الأربعينيــات فــي القــرن الماضــي. وقــد 
ســاهمت هــذه الزراعــة إســهامًا فعــالًا فــي إنمــاء المنطقــة حيــث اشــتهرت هــذه المنطقــة فــي 

حينهــا وبصــورة خاصــة بإنتــاج التفــاح.
إلــى جانــب الزّراعــة، اشــتهرت المنطقــة بنشــاط الاصطيــاف، حيــث اســتقطبت بعــض 
ــات القــرن  ــة المجــاورة منــذ أربعينيّ القــرى والبلــدات، المصطافيــن مــن لبنــان والــدول العربيّ
الماضــي)2(. وقــد نمــت عمليــة الاصطيــاف فــي الإطــار التقليــدي معتمــدةً على المصطافين 

الذيــن جذبهــم المنــاخ المعتــدل وجمــال طبيعــة المنطقــة.
وقــد أســهمت هــذه الســهولة فــي التعامــل، إلــى جانــب التطــوّر الملحــوظ فــي العلقــات 
الاجتماعيّــة بيــن المصطافيــن وأهــل المنطقــة، فــي اكتســاب المنطقــة ســمعة جيــدة فــي 
الضيافــة والانفتــاح)3(. وقــد اســتمر هــذا الانفتــاح علــى هــذا النحــو حتـّـى انــدلاع الحــرب 
اللبنانية عام 1975 رغم الضعف الشــديد في مقوّمات البنية التحتية المطلوبة للســياحة، 
وهذا يعود إلى الســمعة الجيّدة التي امتاز بها أهل هذه المنطقة. غير أنّ اندلاع الحرب 

اللبنانيــة أدّى إلــى الانهيــار التــامّ والشــامل للصطيــاف فــي المنطقــة.
كان تأثيــر الحــرب الأهليّــة الســلبي واضحًــا علــى المنطقــة التــي تتميّــز بالتنّــوع المذهبــي 
والطائفــي. لكــن تداعيــات مشــكلة تهجيــر قســم كبيــر مــن ســكان المنطقــة أثنــاء الحــرب 
ــر ســلبًا فــي الإبقــاء علــى النســبة القليلــة للسّــكان المقيميــن بشــكل دائــم فــي  مــا زالــت تؤثّ
ــه برغــم إنجــاز عــودة المهجّريــن بشــكل كبيــر إلــى قراهــم وبيوتهــم فــي  المنطقــة، ذلــك لأنّ
المنطقــة، تظــلّ هــذه العــودة ناقصــة وذلــك بســبب انخــراط النازحيــن والمهجّريــن فــي الــدورة 
الاقتصاديّــة والمعيشــيّة فــي المناطــق التــي انتقلــوا للســكن فيهــا.  يضــم اتّحــاد بلديــات عاليــه 
القــرى التاليــة: عاليــه، عيــن الجديــدة، بحمــدون المحطــة، بحمــدون القريــة، بخشــتيه، عيــن 
الرمانــة، بتاتــر، بمكيــن، عيــن الســيدة، شــانيه، منصوريــة بحمــدون، بطلــون، صوفــر، 

شــارون، القماطيــة، بدغــان، الرجمــة، ســوق الغــرب، المشــرفة ومجدلبعنــا.               
2- أهــداف الدراســة: تهــدف هــذه الدراســة إلــى الإضــاءة علــى الواقــع التنمــوي فــي قــرى 

))(- سعيد، عبدالله : مرجع سابق 

)2(- الدراسة الميدانية 

)3(- الدراسة الميدانية 
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اتّحــاد بلديــات عاليــه، وتحديــد الإمكانــات والعوائــق التــي تتحكــم بعمليــة التّنميّــة فــي هــذه 
المنطقــة.

3- مشــكلة الدراســة: تواجــه هــذه القــرى مشــكلة تنمويــة كبيــرة نتيجــة تراجــع القطاعــات 
القطاعــات  التــي قضــت علــى معظــم  اللبنانيــة  الحــرب  نتيجــة  المنطقــة  فــي  الإنتاجيــة 
الإنتاجيــة فضــل عــن نــزوح وهجــرة قســم كبيــر مــن ســكان القــرى نتيجــة الأعمــال العســكرية 

التــي حصلــت فــي المنطقــة. 
4- منهجيــة العمــل: تــم اعتمــاد المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي وصــف الأوضــاع 
السّــكانيّة، والاجتماعية والاقتصادية ومحاولة تفســير ديناميتها وتحديد العوامل المتحكمة 

بهــا.
أولا: الخصائص الطبيعية:

الموقع:أ- 
  يمتــد اتّحــاد بلــدات عاليــه مــا بيــن الســاحل غربــا والجــرد شــرقا. ويضــم 20 قريــة وبلــدة 
ومدينــة وتتــوزع مــا بيــن الســاحل والجــرد. يحدهــا مــن جهــة الشــمال طريــق الشــام أمــا مــن 
جهــة الجنــوب فتحدّهــا قــرى الرمليــة ورويســة النعمــان ومعصريتــي، غربــا قــرى كيفــون، 

بيصــور ومجدليــا، أمــا مــن جهــة الشــرق عيــن داره، العزونيــة، مشــكيتي وإغمــد.
 أمــا القــرى التــي يتألــف منهــا الاتّحــاد فهــي : بتاتــر، شــارون، عاليــه، مجــدل بعنــا، 
صوفر، المشرفة، عين داره، منصورية بحمدون، بدغان، سوق الغرب، بتالون، بحمدون 

المحطــة، شــانيه، الرجمــه، بمكيــن، بخشــتيه، القماطيــه، عيــن الرمانــة وعيــن الســنديانة.

خريطة رقم )1(: موقع قرى الاتّحاد بالنسبة إلى قضاء عاليه ولبنان
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 خريطة رقم 2 : قرى الاتّحاد والقرى المجاورة.

ب- الحرارة والأمطار والرياح
 بالنسبة لمجموع الأمطار بلغت كميتها 1000 ملم 80 % منها ما بين شهري تشرين 
الثانــي وآذار وتتفــاوت درجــات الحــرارة بيــن 3 درجــات مئويــة تحــت الصفــر شــتاء وأقصاهــا 
33 درجة مئوية صيفا كما تسود المنطقة الرياح الجنوبية- الغربية)1).  بلغ معدّل هطول 
الأمطار على الساحل 957 ملم سنويًا في مقابل 1180 ملم على مرتفعاته)2(. بحيث أن 
متوســط الأيــام الماطــرة ســنويًا هــو 73 يومًــا علــى ســاحل الاتّحــاد فــي مقابــل 66 يومًــا علــى 

المرتفعــات. تتعــرض منطقــة الدراســة إلــى عــدد مــن الريــاح المتنوعــة)3( ، أهمها:
- الريــاح الغربيــة التــي تهــب فــي فصــل الشــتاء مــن البحــر المتوســط حاملــةً الأمطــار 

الغزيــرة والثلــوج 
- الريــاح الموســمية البــاردة المعروفــة بالريــاح الشــمالية الآتيــة مــن المناطــق القاريــة مــن 
أوروبــا وســيبيريا، تهــب هــذه الريــاح خــلل فصــل الشــتاء وهــي ذات رطوبــة منخفضــة 
وحــرارة شــديدة الانخفــاض فتحبــس الأمطــار وتتســبب بموجــات مــن الصقيــع والبــرد تشــل 

حركــة الســكان وتســتمر فــي غالــب الأحيــان إلــى عــدة أيــام . 

))(- أطلس لبنان المناخي )977)(، المجلد الأول، الطبعة الثانية

)2(- المرجع نفسه

)3( - المرجع نفسه 
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ج- التّركيبة الجيولوجية:
تتوزع الصخور على منطقة الدراسة وفق الشكل التالي)1(:

الطبقة الأولى أو طبقة الكريتاسي الأسفل)c1 -gres de base( (2) ، هذه الطبقة 
تتميــز بكونهــا طبقــة رمليــة خاليــة تمامــاً  مــن الكلــس  وينتشــر هــذا النــوع مــن الصخــور فــي 
شــمال المنطقة وهو قليل الانتشــار وتتراوح ســماكة هذه الطبقة ما بين 100 و200 متر.

الطبقــة الثانيــة والتــي تعــرف باســم طبقــة ) c2 - aptien) وتقســم إلــى طبقتيــن 
أساســيتين هــي c2b  . , c2a . فبالنســبة لـــــ c2a فانتشــاره قليــل ويتواجــد فــي الأقســام 
الجنوبيــة الشــرقية للمنطقــة غيــر أن طبقــة c2b تنتشــر فــي قســم كبيــر مــن البلــدة ولا ســيما 

فــي الجهــة الجنوبيــة  والجنوبيــة الشــرقية  والجهــة الشــمالية.
الكريتاسي الأوسط ويتألف من:

المارنيــة  الصخــور  مــن  الثالثــة ))c3- albien وهــي عبــارة عــن طبقــات  الطبقــة 
الخضــراء وتصــل ســماكة هــذه الطبقــات إلــى 100 متــر فــي بعــض الأماكــن وتنتشــر فــي 

القســم الجنوبــي مــن المنطقــة
 c4a, التــي تقســم بدورهــا إلــى ثلثــة أقســام (c4-cenomanien( الطبقــة الرابعــة
c4b, c4c . فبالنســبة لطبقــة c4a تتألــف بمعظمهــا مــن أحجــار الحــوارة وتصــل ســماكة 
هــذه الطبقــة إلــى 100 متــر أمــا طبقــة c4b فتتألــف مــن أحجــار المــارن وســماكتها 150 
متــر أمــا طبقــة c4c  فتتألــف مــن الصخــور الكلســية والحــوارة وتصــل ســماكتها إلــى 450 

متــر. 
د- الغطاء النباتي:       

 تبلــغ المســاحات الحرجيــة)3( 948 هكتــارًا منهــا 177 مــن الغابــات الكثيفــة و178 هكتــارًا 
مــن الغابــات المتفرقــة، و593 مــن المســاحات الحرجيــة المختلفــة. وتتمتــع بلــدات شــارون، 
بدغان والمشرفة بأراض حرجية. أما في محيط بلدات عين السيدة، عين الرمانة، بمكين، 
ســوق الغــرب وصــولًا إلــى عاليــه فهنــاك أحــراج صنوبريــة مــا زال بعضهــا ملغمًــا منــذ الحــرب 
اللبنانيــة ولــم تعمــل الســلطات الرســمية علــى إزالــة الألغــام بعــد. وتعــد إزالــة الألغــام وكذلــك 
إعــادة تأهيــل الحــرج وتحريجــه مطلبًــا حيويًــا ومشــتركًا ل 6 بلــدات هــي : عاليــه، عيــن 

))(- الخريطة الجيولوجية للبنان- ورق بيروت- دوبرتيريه- مقياس/-50000 

)2(  - المرجع نفسه

)3(- نظم المعلومات الجغرافية- 
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الرمانــة، القماطيــة، عيــن الســيدة، بمكيــن وســوف الغــرب .
ه- الموارد المائية:

 إن مصــدر الميــاه فــي المنطقــة هــي ينابيــع القــرى والبلــدات، خاصــة فــي المشــرفة، الرجمــة 
وعيــن الرمانــة،  فهــي غزيــرة ومخصصــة لميــاه الشــفة، ومنهــا مــا يســتخدم للزراعــة. أمــا فــي 
مــا يتعلــق بالميــاه الجوفيــة، فــإن آبــارًا عميقــة قــد حُفــرَت للإفــادة منهــا فــي عــدد مــن البلــدات 
الزّراعيّــة )المشــرفة، عيــن الجديــدة، مجدلبعنــا وصوفــر( فــي المــدن والبلــدات غيــر الزّراعيّــة 

ولميــاه الشــفة كمــا فــي عاليــه، بحمــدون وســوق الغــرب.
ثانيا: الخصائص البشرية

أ- التمركز السكني
  يقدر عدد السكان المقيمين في منطقة الدراسة 90880 أما عدد المقيمين الموسميين 
فهــو 91730 نســمة بالإضافــة إلــى عــدد المقيميــن الدائميــن)1(. الأمــر الــذي يشــير إلــى 
أهميــة هــذه الظاهــرة فــي حيــاة أهــل المنطقــة. فالاعتمــاد علــى الاصطيــاف أساســي بالنســبة 
لأهــل الاتّحــاد علــى المســتويين التجــاري والاقتصــادي. غيــر أن الوجــه الآخــر للظاهــرة 
المذكــورة يتمثــل بالانتفــاخ المؤقــت لســكان المنطقــة خــلل موســم الاصطيــاف والــذي يشــهد 
انحســارا حقيقيًــا خــلل الأشــهر التســع الأخــرى مــن الســنة، مــا يعنــي ذلــك ركــود اقتصــادي 

وضمــور فــي النشــاط التجــاري. 
    

))(- الدراسة الميدانية 
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رسم بياني يبين التفاوت بين المقيمين الدائمين والمقيمين الموسميين)1)

2-1- التّركيبة السّكانيّة:
1-2-1: التّركيب العمري للسّكان:

أ- فئة فتيان متوسطة الحجم ) 14-0 سنة (:
  الميــزة الأساســية لهــذه الفئــة أنهــا غيــر منتجــة فعليــاً كــون معظمهــا فــي المــدارس أو فــي 
المعاهــد المهنيــة، يبلــغ عــدد أفــراد هــذه الفئــة )ذكــورا وإناثــا(  25213 نســمة أي مــا نســبته 
27.8 % )2( مــن مجمــوع الســكان فــي كل الفئــات العمريــة وتعتبــر هــذه النســبة منخفضــة 
جــدًا إذا مــا قورنــت مــع الفئــة العمريــة نفســها بالنســبة إلــى لبنــان للعــام 1970  حيــث بلغــت 
هــذه النســبة 42.9 % و29.3 % للعــام 1996 وقريبــة 27.3 للعــام 2004 )3(، وبمــا 
ــا نــرى أن نســبة هــذه الفئــة العمريــة   أن هــذه القــرى تنتمــي إلــى محافظــة جبــل لبنــان فإنن
قريبــة للرقــم المســجل علــى مســتوى المحافظــة وهــي 26 % )4(. بينمــا تتفــاوت هــذه النســب 
بيــن المحافظــات إذ تــم تســجيل أعلــى المعــدلات فــي محافظــة الشــمال 34.7 و32.8. 

وفــي محافظــة البقــاع نلحــظ أنهــا تنخفــض إلــى 21.9 %.
ب- فئة بالغين مهيمنة )15-64):

  تعــدّ هــذه الفئــة العمريــة هــي المحــرك الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي والتربــوي للأســرة  
بمعنــى آخــر هــي الفئــة المنتجــة والتــي يقــع علــى عاتقهــا إعالــة الأســرة ولا ســيما الفئــات 
العمريــة غيــر المنتجــة )دون 15 ســنة ومــا فــوق 64 ســنة( ، يبلــغ عــدد أفــراد هــذه الفئــة 
54911  نســمة أي مــا نســبته 60.4 % أي مــا يقــارب الثلثيــن وتعتبــر هــذه النســبة أدنــى 
مــع معــدل هــذه الفئــة بالنســبة لمحافظــة جبــل لبنــان والبالغــة 66.9 % وكذلــك بالنســبة 
إلــى لبنــان حيــث بلغــت هــذه النســبة عــام 2004  65.2 %)5(  ونلحــظ أيضــاً  أن هــذه 
النســبة تشــهد تفاوتًــا بيــن المحافظــات إذ تصــل إلــى 69.1 % فــي بيــروت وتنخفــض 
فــي الشــمال إلــى 59.3 %. تمثــل القــوى العاملــة جــزءا مهمــا مــن فئــة البالغيــن، وتعيــل 
الفئــات الأخــرى التــي لا تعمــل كالفتيــان والطــلب وربــات الأســرة والمتقاعديــن والعاطليــن 

))(- تنفيذ الباحث استنادا إلى الدراسة الميدانية 

)2(- الدراسة الميدانية

)3(- د.فاعور، علي )2007( – اطلس لبنان ص )7 – دار المؤسسة الجغرافية

)4(- نتيجة مسح المعطيات الإحصائية للسكان والمساكن ، عام 996)

)5(- أطلس لبنان: مرجع سابق
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عــن العمــل وغيرهــم.
 ج-رفئة مسنين مرتفعة )65 وما فوق(

   وهــي فئــة غيــر منتجــة وقــد بلــغ عــدد أفرادهــا 10756 نســمة أي مــا نســبته 11.8   
مــن مجمــوع الســكان وتعتبــر هــذه النســبة مرتفعــة وذلــك يعــود إلــى التطــور الطبــي الحاصــل 
مــن جهــة ، وانخفــاض نســبة الــولادات مــن جهــة أخــرى وإذا قمنــا بمقارنــة هــذه النســبة 
مــع محافظــة جبــل لبنــان نــرى أنهــا نســبة مرتفعــة حيــث تبلــغ هــذه النســبة فــي المحافظــة 
المذكــورة أعــله 7 % وكذلــك تشــهد تفاوتًــا بيــن المحافظــات إذ تصــل إلــى 9 % فــي 

بيــروت لتنخفــض إلــى 6 % فــي الشــمال و7.5 % بالنســبة إلــى لبنــان ككل)1(.
جدول رقم )1(:  توزع السكان حسب الفئات العمرية الكبرى)2)

%العدد

0-142521327.8

15-645491160.4

+641075611.8

100 %90880المجموع

ثالثا- المؤسسات والخدمات العامة
  يتــوزع عــدد مــن المؤسســات الرســمية علــى بعــض قــرى وبلــدات ومــدن الاتّحــاد. 
ففــي عاليــه، ســرايا حكومــي فيــه مركــز القائمقاميــة والمحكمــة والماليــة ومكتــب لــوزارة 
المهجريــن، إضافــة إلــى مركــز للأحــوال الشــخصية. كمــا أن هنــاك دوائــر رســمية مختلفــة 

فــي القماطيــة، شــارون، عيــن الجديــدة  وبحمــدون الضيعــة .
تتــوزع بدورهــا مراكــز الشــرطة علــى عاليــه، ســوق الغــرب وصوفــر. أمــا مراكــز التّنميّــة 
المحليــة التابعــة لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة فهــي متوفــرة فــي عاليــه، القماطيــة وعيــن 
الجديــدة. نشــير أيضًــا إلــى مراكــز ومســتوصفات الصحــة العامــة، والتــي يتبــع بعضهــا 
وزارة الصحــة، وهــي موجــودة فــي عاليــه، القماطيــة، شــارون، بتاتــر، بحمــدون، المشــرفة 
وبدغــان. كمــا نشــير إلــى وجــود مكتــب للضمــان الاجتماعــي فــي مدينــة عاليــه. أي أن 
الاتّحــاد عمومًــا، يســتفيد مــن سلســلة مراكــز ذات المنفعــة العامــة تتــوزع مــا بيــن وســطه 

))(- أطلس لبنان، مرجع سابق

)2( الدراسة الميدانية- 
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وجبلــه، تؤمــن الخدمــات بحدّهــا الأدنــى المقبــول لســكان الاتّحــاد .
رابعا- البنى التحتية

أ- مياة الشفة 
    مصــادر الميــاه فــي منطقــة عاليــه، هــي ميــاه نهــر البــاروك وميــاه الينابيــع وبعــض الأنهــر 
والتي بمعظمها موسمي. عمليًا،  هذه المياه بشقيها لا يستفاد منها كما ينبغي. وفي حال 
الاســتفادة، فــإن تدفــق الميــاه مــن الصنابيــر المنزليــة لا يأتــي متســاويًا لــكل المناطــق. 
ولا تســتفيد معظــم القــرى والبلــدات مــن خدمــات مصلحــة ميــاه البــاروك ســوى مرتيــن فــي 
الأســبوع. كمــا أن بعــض القــرى لا يســتفيد منهــا ســوى مــرة واحــدة فــي الأســبوع )المشــرفة أو 
شــارون مثــلً(. إضافــة إلــى أن انقطــاع المــاء رائــج خــلل فصــل الصيــف فــي غالبيــة القــرى 
والبلــدات، أو يتــم التقليــل مــن عــدد ســاعات تأمينهــا، بحيــث يصــل إلــى أربــع ســاعات مرتيــن 

فــي الأســبوع بــدلًا مــن يوميــن كامليــن فــي الأســبوع.
أمــا مشــكلة مدينتــي عاليــه وبحمــدون مــع الميــاه فكبيــرة، بســبب تواجــد المصطافيــن 
فيهمــا خــلل أشــهر الصيــف، الأمــر الــذي دفــع بمصلحــة ميــاه البــاروك إلــى مضاعفــة 
تغذيتهــا لهذيــن المصيفيــن الكبيريــن. معظــم بلــدات الاتّحــاد تعانــي مــن شــح الميــاه فيهــا 
باســتثناء بلــدة صوفــر لغــزارة ينابيعهــا. لــذا لجــأت بعــض البلــدات إلــى حفــر آبــار عميقــة 
للســتهلك المنزلــي أو لــري الأراضــي. هــذا وترتبــط مشــكلة الميــاه بشــكل عــام بكيفيــة 
الاســتفادة منهــا وســوء إدارتهــا وتعرضهــا للتلــوث الــذي يســببه الصــرف الصحــي. كمــا لا 
بــدّ هنــا مــن الإشــارة إلــى أن قســاطل خزانــات الميــاه التــي تغــذّي بلــدة صوفــر، والوافــدة مــن 
جبــل الكنيســة، أضحــت قديمــة وغيــر صالحــة، فبناؤهــا يعــود لعــام 1953 وهــي متصدّعــة.

ب- شبكة الكهرباء
  يعتبــر وضــع شــبكة الكهربــاء مقبــولا حســب مــا أفادنــا الأهالــي والمســؤولون البلديــون 
لــدى إجــراء المســح الميدانــي. غيــر أن مــا يشــكو منــه الجميــع هــو عــدم انتظــام التغذيــة 
خاصــة خــلل فصــل الشــتاء، الأمــر الــذي ينعكــس ســلبًا علــى المنــازل والأعمــال. ولعــل 
قــرى الاتّحــاد علــى خارطــة أولويــات  الســياحة خــلل فصــل الصيــف، يضــع  ازدهــار 
التغذيــة لشــركة كهربــاء لبنــان، ويبقــى أن وضــع الكهربــاء عمومًــا مرتبــط بالمشــاكل المزمنــة 

التــي تعانيهــا شــركة الكهربــاء.
ج- الطرقات 

  وضعهــا إمــا متوســط الحــال أو ســيء، بحســب مــا أفادنــا بــه ســكان القــرى المدروســة. 
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الطرقــات  اعتبــرت  الرمانــة  الجديــدة وعيــن  المحطــة، عيــن  بحمــدون  فــي عاليــه،  فقــط 
وخاصــة الرئيســية منهــا فــي حــال جيــدة. وبمــا أن الاتّحــاد، وخاصــة فــي وســطه وســاحله، 
يعتبــر ذا هويــة ســياحية، فــإن البلديــات تطالــب بتعبيــد الطرقــات وصيانتهــا بشــكل دائــم.

 مقارنــة مــع أهميــة الطرقــات العامــة، فــإن الاهتمــام بالطرقــات الزّراعيّــة ضئيــل جــدًا. 
فــل وجــود لطرقــات زراعيــة فــي عاليــه، بحمــدون، عيــن الرمانــه، عيــن الســيدة وصوفــر، 
علمًــا أن جميــع مــدن وبلــدات وقــرى الاتّحــاد محاطــة بالبســاتين والمشــاعات التــي لا 
يتــم اســتثمارها بمــا فيــه الكفايــة لأســباب عــدّة، أهمهــا يعــود إلــى تحــولات جهــة اســتعمال 
الأراضــي وإلــى المضاربــات العقاريــة بــدلًا مــن الزراعــة. ويزيــد غيــاب الطرقــات الزّراعيّــة 
فيهــا مــن رســم الهويــة الجديــدة للأراضــي، علمًــا أن هــذه الطرقــات ضروريــة إذا أردنــا أن 
نبــرر ونلبّــي الهويــة الريفيــة الزّراعيّــة للتّحــاد والتــي لا تقــل أهميــة عــن هويتــه السّــياحيّة 

– الاصطيافيــة.
د- الصرف الصحي

   مشــكلة الصــرف الصحــي فــي المنطقــة هــي أولويــة مطلقــة عنــد كل البلــدات والبلديــات 
الجــاري البحــث عليهــا، فهــي التــي تعيــق الســياحة وهــي التــي تعيــق الزراعــة، وهــي التــي 
تعيــق إمكانيــة وجــود بيئــة ســليمة. قليلــة جــدًا هــي البلــدات التــي تتمتــع بشــبكة للصــرف 
الصحــي فــي الاتّحــاد )كمدينــة عاليــه حيــث أنجــز 80 % مــن شــبكة الصــرف الصحــي 
لديهــا()1(، حيــث نجــد أن هنــاك 6 بلــدات لا وجــود لشــبكة صــرف صحــي فيهــا )بخشــتيه، 
الرجمــة، عيــن الجديــدة، بتاتــر، المنصوريــة وبدغــان(، و3 بلــدات معظمهــا حفــر صحيــة 
)ســوق الغــرب، شــارون وبطلــون(، و4 بلــدات نصفهــا مغطــى بشــبكة ونصفهــا يعتمــد 
الجــور )المشــرفة، عيــن الرمانــة، شــانيه وعيــن الســيدة( والباقيــة تمتلــك شــبكات صــرف 
صحــي بحــدود 80 %. بالتالــي هنــاك حوالــي ثلــث البلــدات بحاجــة إلــى شــبكة صــرف 
صحــي أو اســتكمال لتلــك الشــبكة. ولكــن المشــكلة ليســت بالشــبكة فحســب، فالشــبكة 
تحســن الوضــع البيئــي داخــل البلــدات، وقــد تمنــع تلــوث الينابيــع والآبــار حيــث وجــدت، 
لكنهــا تســيء بشــكل مضاعــف إلــى الوضــع البيئــي للأراضــي. ذلــك أن البديــل المحلّــي 
المعتمــد حاليًــا لشــبكة الصــرف الصحــي هــو شــبكات محليــة فــي كل بلــدة أو قريــة، ينتهــي 
بهــا المطــاف إلــى الأوديــة ومجــاري الميــاه فتتســبب فــي تلــوث البيئــة. لذلــك فــإن المطلــب 
العــام فــي الاتّحــاد، والــذي يشــدّد عليــه الجميــع وبإلحــاح، هــو إيجــاد شــبكة عامــة ومشــتركة 

))( الدراسة الميدانية- 
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للمجاريــر تنطلــق مــن أعلــى الاتّحــاد وتصــل إلــى ســاحله. والمطلــب الثانــي لــدى الســلطات 
المحليــة فــي الاتّحــاد ولــدى الســكان إنشــاء معامــل تكريــر للميــاه المبتذلــة تحمــي الأراضــي 

والمشاعات في كل القرى والبلدات)1( .  
 إذن مــا زالــت تعتمــد الجــور الصحيــة كمــا ذكرنــا، وهــي جــور فرديــة أو عامــة )لبنايــة او 
لحــي صغيــر(. يتــم تفريــغ هــذه الجــور علــى نفقــة الأفــراد والأهليــن، علمًــا أنــه غالبًــا مــا يتــم 
التفريــغ هــذا فــي جــوار أو فــي مشــاعات القــرى والبلــدات، الأمــر الــذي ينتــج عنــه مشــكلة 

إلــى ســكان الاتّحــاد بمقيميــه ومصطافيــه علــى حــدّ ســواء. بيئيــة تســيء 
ه- جمع النفايات

 تهتــم البلديــات فــي معظــم القــرى والبلــدات بجمــع النفايــات المنزليــة مــن خــلل تلزيمهــا 
لشــركة خاصــة. إلا أنــه ورغــم ملءمــة هــذا الحــل علــى المــدى القصيــر، يبقــى أن نشــير 
إلــى أن كلفــة هــذا الحــل تبقــى مرتفعــة حيــث تتقاضــى الشــركات الخاصــة مقابــل أعمالهــا 
أمــوالًا تعــود إلــى البلديــات مــن الصنــدوق البلــدي المســتقل، وذلــك بعيــدًا عــن إشــراف 
البلديــات التــي تجهــل الكميــة الحقيقيــة للنفايــات التــي تنتجهــا كل بلــدة. وهــذه الكلفــة ســتكون 
بــل شــك أقــل بكثيــر فيمــا لــو عمــدت البلديــات إلــى التعــاون فيمــا بينهــا لإدارة وجمــع ونقــل 
نفايــات المنطقــة. أمــا فــرز النفايــات، فغيــر موجــود عمليًــا، إذ تكتفــي شــركة التنظيفــات 

بجمــع النفايــات كلهــا مــع بعضهــا البعــض ثــم نقلهــا إلــى المكبّــات .
  ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى اتفــاق التعــاون الــذي قــام مؤخــرا بيــن الاتّحــاد الأوروبــي 
ووزارة التّنميّــة الإداريــة بهــدف تنفيــذ مشــروع جمــع النفايــات الصلبــة ونقلهــا بمشــاركة 
البلديــات. ويقضــي هــذا المشــروع بتمويــل البلديــات المشــاركة لشــراء معــدات جمــع ونقــل 

وتتكفــل البلديــات بــإدارة النفايــات الصلبــة. 
و - الخدمات الصحية

الإيمــان،  الوطنــي ومستشــفى  المستشــفى  همــا  عاليــه مستشــفيان  مدينــة  فــي  يوجــد   
الــولادة،  وتقتصــر خدمــات هذيــن المستشــفيين علــى معالجــة الحــالات الطارئــة وعلــى 
ويرتادهــا عمومًــا ذوو الدخــل المنخفــض مــن ســكان الاتّحــاد. كمــا نشــير أيضًــا إلــى وجــود 

مستشــفى النجــدة الشــعبية فــي صوفــر، مــع أنــه متوقــف حاليًــا عــن العمــل.
  ويلحــظ فــي الاتّحــاد كثافــة الخدمــات التــي تقدمهــا المســتوصفات، إذ انهــا أكثــر 
انتشــارا. ففــي عاليــه مثــلً مســتوصف للصليــب الأحمــر اللبنانــي يســتضيف، كمتوســط 

))(- مقابلة مع مخاتير ورؤساء البلديات 
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عام، 450 مريضًا في الشــهر. وكذلك يســتضيف مســتوصف وزارة الصحة في المشــرفة 
40 مريضًــا فــي الشــهر. أمــا مســتوصف وزارة الشــؤون الاجتماعيــة فــي بتاتــر فيســتضيف 
بدغــان 30  فــي  التقدمــي  النســاء  اتّحــاد  شــهريًا 75 مريضًــا. ويســتضيف مســتوصف 
مريضًــا شــهريًا، إلــى جانــب مســتوصفات خيريــة أخــرى تســتضيف عــددًا مــن المرضــى 
منهــا علــى ســبيل المثــال فــي شــارون 100 مريــض شــهريًا، وفــي بحمــدون المحطــة 50 
مريضًــا، وفــي ســوق الغــرب 200 مريــض، وأخيــرًا مســتوصف فــي مجدلبعنــا. أمــا القــرى 
والبلــدات الخاليــة مــن أي مســتوصف فهــي بمكيــن، صوفــر، عيــن الرمانــة، المنصوريــة- 
عيــن المــرج، القماطيــة، شــانيه، عيــن الســيدة، الرجمــة، عيــن الجديــدة، بخشــتيه وبطلّــون 
)جــدول رقــم 2(.  ويتــراوح عــدد الأطبــاء الذيــن يتناوبــون علــى معالجــة المرضــى فــي هــذه 

المســتوصفات مــا بيــن 2 )مجدلبعنــا( و20 )ســوق الغــرب(.
جدول رقم 2: المستوصفات العاملة في بلدات الاتّحاد *

عدد  اسم البلدة

الأطباء 

الاختصاصات المتوفرةعدد المرضى

أمراض قلب، طب عام ، ، توليد ، طب أطفال640المشرفة
توليد، طب أطفال، امراض جلدية، صحة الأم 4450عاليه

والطفل
طب أطفال، طب عام، طب عظام530بدغان

طب عام، طب أسنان، طب أطفال450بحمدون المحطة
طب عام، أمراض داخلية، مختبر، صحة الأم 475بتاتر

والطفل
طب عام، امراض قلب، طب اطفال توليد.10100شارون

طب عام، توليدأقل من 210مجدلبعنا
جميع الاختصاصات20200سوق الغرب

صحة عامة ، طب أطفال، طب نسائي320بحمدون الضيعة

ز- التعليم
 يســتقطب التعليــم الرســمي بمختلــف مراحلــه مــا يزيــد عــن ربــع تلميــذ اتّحــاد عاليــه   
)27،4 %(. أمــا التعليــم الخــاص غيــر المجانــي فيســتأثر بالقســم الأكبــر مــن التلميــذ     
)63 %(، تــاركًا للخــاص المجانــي نســبة عامــة  لا تتعــدى العُشــر. إلا أن مــا أفادنــا بــه 
ســكان الاتّحــاد ومجالــس بلدياتــه، فــإن هــذه النســبة المذكــورة أعــله قــد تغيــرت فــي الســنوات 
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العشــر الأخيــرة، بحيــث ازدادت نســبة الطــلب فــي مــدارس التعليــم الرســمي، وتعــود هــذه 
الزيــادة إلــى أســباب عــدة أهمهــا تدنــي مســتوى الدخــل لــدى ســكان الاتّحــاد.

 كمــا أنــه لا بــد مــن الإشــارة أيضًــا، بحســب المصــدر نفســه)1(، إلــى أن أغلبيــة مــدارس 
الاتّحــاد عاليــه تعتمــد اللغــة الإنكليزيــة )68 %(، مقابــل 11 % تعتمــد الفرنســية، فــي حيــن 
أن 21 % تعتمــد اللغتيــن معًــا. وأشــارت دراســات ســابقة إلــى طغيــان التعليــم الخــاص علــى 
التعليم الرسمي مردّه إلى بحبوحة معينة في الاتّحاد، مقارنة مع الأقضية الطرفية والفقيرة 
مــن لبنــان حيــث يطغــى التعليــم الرســمي، إلا أنــه مــع ازديــاد نســبة الطــلب فــي التعليــم 

الرســمي يصبــح هــذا الاســتنتاج بحاجــة إلــى إعــادة دراســة وتصويــب.
 لا بد من الإشارة رغم ذلك، إلى المنحى المديني العام للتّحاد حيث السعي للتحصيل 
العلمي الخاص يتماشــى مع رغبة في الانخراط في مهن وأعمال القطاع الخاص. وتشــهد 
الســنوات الأخيــرة، كمــا ذكرنــا ســابقًا، عــودة إلــى التعليــم الرســمي بســبب الأزمــة الاقتصاديــة 
التــي يعيشــها البلــد، ولا يشــذ الوضــع فــي قــرى الاتّحــاد عــن المنحــى العــام علــى هــذا 
المســتوى. يقــع أبــرز مركــز للتعليــم فــي الاتّحــاد فــي مدينــة عاليــه، حيــث تحصــى أكثــر مــن 
16 مدرسة رسمية وخاصة يتوافد إليها التلميذ من مدينة عاليه والاتّحاد على حدّ سواء.

 كمــا أن العديــد مــن أهالــي عاليــه والبلــدات والقــرى المجــاورة يرســلون أولادهــم إلــى مــدارس 
منطقــة الجمهــور، ســعيًا منهــم لإلحاقهــم بمــدارس للإرســاليات، ذلــك أن مــدارس الإرســاليات 
التــي كانــت موجــودة فــي الاتّحــاد قبــل 1975، قــد أغلقــت أبوابهــا بســبب الحــرب بعــد هــذا 
التاريــخ )فــي بحمــدون، ســوق الغــرب وعاليــه مثــلً(. وتشــير الإحصــاءات الرســمية أيضًــا 
إلــى أنــه لا توجــد فــي الاتّحــاد أي مدرســة مهنيــة رســمية، فــي حيــن أنــه توجــد 14 مدرســة 
مهنيــة خاصــة يتابــع فيهــا 1605 تلميــذ تكوينهــم المدرســي والمهنــي فــي آن، علمًــا أن 
التعليم المهني هو حجر أســاس في عملية مواكبة الطفرة السّــياحيّة القائمة وفي أي نشــاط 
تنمــوي تطمــح إلــى إدخالــه خطــة التّنميّــة المحليــة هــذه. أمــا البلــدات الخاليــة مــن المؤسســات 
التعليميــة فهــي عيــن الرمانــة، بخشــتيه، بطلــون، عيــن الســيدة، الرجمــة، بحمــدون الضيعــة 

والمنصوريــة- عيــن المــرج.
ح-الخدمات الاجتماعية والثقافية

إن الطابــع العــام للجمعيــات فــي الاتّحــاد هــو خيــري واجتماعــي. فنــادرة هــي الجمعيــات 
التــي تعنــى بالشــأن الثقافــي، ذلــك أن هــذا الأخيــر تابــع عمومــا للنشــاط الاجتماعــي الــذي 

))(- مقابلة مع مدراء المدارس في الاتحاد
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تظللــه، عــن بعــد، الأحــزاب السياســية.
 تتمركــز اهــم الجمعيــات فــي مدينــة عاليــه، وقــرى شــانيه، مجدلبعنــا، المشــرفة، بدغــان 
وشــارون. أمــا الجمعيــات التــي أُنشــئت بعــد الحــرب فهــي، بشــكل أساســي، جمعيــات 
اجتماعيــة وخيريــة وبيئيــة. مــن الجمعيــات الاجتماعيــة نذكــر: نــادي الأحمديــة فــي شــارون 
الطيــب  حامــلت  وجمعيــة  والاجتماعيــة،  الخيريــة  بالنشــاطات  يُعنــى  الــذي   )2004(
الخيريــة والاجتماعيــة، فــي ســوق الغــرب )2001(، وجمعيــة النهضــة الاجتماعيــة فــي 

شــانيه. 
نشــير أخيــرًا إلــى أن الاتّحــاد يســتضيف مقــاهٍ للإنترنــت، ففــي عاليــه أحصــي وجــود 
15 مقهــى للإنترنــت و3 فــي القماطيــة و4 فــي بحمــدون المحطــة و2 فــي بتاتــر و3 فــي 
شــارون و1 فــي مجدلبعنــا. ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن عــددًا مــن الجمعيــات، فــي الجــرد 

كمــا فــي الوســط، يلقــى دعمًــا مــن البلديــات المحليــة لمواصلــة نشــاطاته وتنويعهــا.
خامسًا: الواقع الاقتصادي والإداري في المنطقة

أ- الزراعة:
 إن أراضــي الاتّحــاد ليســت كلهــا ممســوحة مســحًا نهائيًــا حتــى اليــوم، كمــا أن هنــاك 
أراضٍ ومشــاعات تقــع فــي عيــن الرمانــة، عيــن الجديــدة، المنصوريــة، عاليــه، بدغــان، 
بخشــتيه، بطلــون، بتاتــر، شــارون والرجمــة غيــر ممســوحة. وتحتــاج هــذه المشــكلة إلــى 
معالجــة وبإمــكان البلديــات أن تســاهم فــي تحريكهــا علــى المســتوى الرســمي العــام. تبلــغ 
مســاحة الأراضــي الزّراعيّــة)1( فــي قــرى وبلــدات ومــدن العينــة المدروســة 1879 هكتــارًا، 
نصفهــا مــروي ونصفهــا مطــري. أمــا الزراعــة تحــت البيــوت البلســتيكية فــل تبلــغ ســوى 
0،3 هكتــارًا فقــط)2(. نشــير أنــه، إلــى جانــب هــذه الأراضــي المســتصلحة والمنتجــة فــي 
قــرى العينــة، هنــاك مســاحة 3919 هكتــارًا، أي حوالــي ضعفــي المســاحة المزروعــة قابــل 
للســتصلح الزّراعــيّ، ولكنــه مهمــل فــي الوقــت الحالــي. ممــا يعنــي بوضــوح أن هنــاك 
إمكانيــة موضوعيــة واســعة لتفعيــل النشــاط الزّراعــيّ فــي الاتّحــاد مــن خــلل توســيع رقعتــه 
وتنويع أصنافه. ومما لا شــك فيه، أن تقنيات الزراعة بحاجة إلى تحســين. فبعض أقنية 
جــرّ الميــاه إلــى البســاتين لا يــزال علــى ســبيل المثــال ترابيًــا، إلا أن البلــدات التــي تتميــز 
بنشــاط زراعــي مثــل المشــرفة، بدغــان، شــارون ومجدلبعنــا قــد بــدأت باســتخدام الأنابيــب 

))(- اتحاد بلديات عاليه 

)2(-  المرجع نفسه
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البلســتيكية والمعدنيــة الخاصــة ممــا يحــد مــن هــدر الميــاه. ولا بــد مــن التركيــز علــى دور 
البلديــات فــي صيانــة الأقنيــة المصنوعــة مــن الإســمنت التــي مــا زالــت تتبــع كوســيلة ري، 
وذلــك بغيــة الإفــادة القصــوى مــن مصــادر الميــاه المتوفــرة فــي الاتّحــاد. كذلــك مــن المهــم 
العمــل علــى تقنيــات ريّ جديــدة مثــل التنقيــط، وعلــى وجــوب اعتمــاد سياســة زراعيــة جديــدة، 
الميــاه، كذلــك  والاهتمــام بالدراســات المتعلقــة بتحســين جــودة التربــة وترشــيد اســتعمال 

إدخــال الزراعــة العضويــة والبديلــة ذات القيمــة المضافــة.
 أمــا الأصنــاف الزّراعيّــة فهــي عمومًــا الزيتــون والخضــار والفاكهــة. وينتشــر الزيتــون 
علــى مســاحة 970 هكتــارًا )1(. فالزيتــون والتيــن والعنــب منتشــر فــي مجدلبعنــا، الرجمــة، 
شــارون، بتاتــر وبدغــان، والتفــاح والــدراق فــي عيــن الجديــدة، بتاتــر، المشــرفة وصوفــر. كمــا 
تنتشــر المزروعــات الصيفيــة )بنــدورة، خيــار، كوســا، بذنجــان، الــخ...( فــي مختلــف القــرى 
والبلــدات. وهنــا نشــير أيضًــا إلــى إدخــال زراعــة الفســتق الحلبــي حديثًــا إلــى بتاتــر وإلــى البــدء 

فــي مشــاريع إنتــاج النبيــذ فــي كل مــن بطلــون وبحمــدون علمًــا أن نتائجهــا لــم تظهــر بعــد.
 أمــا بالنســبة للثــروة الحيوانيــة فيتبيــن لنــا أنهــا ضعيفــة فــي مختلــف بلــدات الاتّحــاد، 
باســتثناء بلــدة شــارون حيــث يعــد حجــم الإنتــاج الحيوانــي ملحوظًــا مقارنــة مــع باقــي بلــدات 
الاتّحاد )100 بقرة حلوب و250 من الماشــية الصغيرة(  كما يشــير الإحصاء إلى وجود 
40000 طيــر داجــن فــي بخشــتيه مــع إنتــاج وفيــر للبيــض و50000 طيــر فــي المشــرفة. 
ويلحــظ مؤخــرًا وجــود توجــه لتنميــة المواشــي فــي القماطيــة حيــث يوجــد 35 بقــرة حاليًــا وفــي 
عيــن الجديــدة 60 بقــرة)2(. يبقــى أنــه، فــي مــا عــدا إنتــاج الفــروج والبيــض، لا يتوفــر إنتــاج 
كافٍ مــن الحليــب والألبــان والأجبــان فــي مســتوى الاتّحــاد، بســبب ضآلــة عــدد المواشــي. 
كمــا أن عــدد المناحــل ضعيــف )حوالــي 250 منحلــة منهــا حوالــي 100 منحلــة فــي شــارون 
و100 منحلة في المشرفة(، لكنه قابل للتطوير بسهولة، لمصلحة الإنتاج الزّراعيّ ككل، 
عبــر تلقيــح الأزهــار فــي الأشــجار المثمــرة، وإنتــاج العســل ومشــتقاته مثــل غــذاء الملــكات. 
وهنــا نشــير إلــى أن جميــع القــرى والبلــدات الزّراعيّــة تســتورد بذارهــا وأعلفهــا مــن الخــارج، 
أمــا بالنســبة للقــوى العاملــة الزّراعيّــة فإنهــا تشــكل نســبة )3(%5 مــن مجمــل القــوى العاملــة 

فــي الاتّحــاد.

))(- وزارة الزراعة : المسح الشامل للأراضي الزراعية-0)20 

)2(- اتحاد البلديات 

)3( -  الدراسة الميدانية
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ب – الصناعات الحرفية
 يبلــغ عــدد)1( القــوى العاملــة فــي هــذا القطــاع 19 % مــن مجمــل القــوى العاملــة أمــا علــى 
مســتوى الصناعــات، فيشــير الإحصــاء فــي قــرى الاتّحــاد إلــى وجــود صناعــات تحويليــة 
فــي كل مــن: عيــن الرمانــة، مجدلبعنــا، شــارون، بتاتــر وبطلــون، وأيضًــا معامــل للبــلط 
فــي عيــن الرمانــة، بخشــتيه، بتاتــر ومجــدل بعنــا أمــا محترفــات الحــدادة فنجدهــا فــي عيــن 
الجديــدة، عاليــه، بدغــان، بخشــتيه، بتاتــر وصوفــر، كذلــك مناشــر الخشــب فــي مجدلبعنــا. 
لكــن عــدد العمــال فــي كل مــن هــذه المحترفــات لا يتعــدى العشــرة عمــال كحــد أقصــى. 
إضافــة إلــى توفــر صناعــات خفيفــة مثــل معامــل الخياطــة والنايلــون. أمــا فــي عاليــه، 
فيوجــد عــدد كبيــر مــن مصانــع الألمنيــوم ومحترفــات لإنتــاج مدافــىء الحديــد ومصنــع  
للمفروشــات ومعمــل للمــواد التجميليــة وآخــر لــلأدوات الصحيــة. وفــي حيــن تعمــل جميــع 
هــذه المؤسســات الإنتاجيــة لتلبيــة الســوق المحليــة، فــإن مصنــع المفروشــات ومعمــل المــواد 
التجميليــة ومصنــع الأدوات الصحيــة فــي عاليــه تعمــل لأســواق الخليــج والأســواق العربيــة 

والإفريقيــة عمومًــا. 
 ومــا هــو ملفــت للنتبــاه أيضًــا، وجــود جمعيــات نســائية تعمــل بشــكل فــردي  لإنتــاج 
حرفــي علــى مســتوى عــال مــن الجــودة يتنــوع بيــن شراشــف الطاولــة المطــرزة والملبوســات 
التقليديــة المحليــة. وهــذا يعنــي أن المهــارات الصناعيــة والحرفيــة متوفــرة فــي الاتّحــاد، 
الأمــر الــذي يســهّل تنميتهــا وتطويرهــا مــن قبــل البلديــات. إلا أنــه فــي غيــاب أي تعاونيــات 
تدعــم وتحمــي هــذا الإنتــاج وفــي غيــاب أي خطــة تســويقية لــه، يبقــى مــردود الإنتــاج 
ضئيــلً ولا يكفــي احتياجــات المنتــج. وفــي الســياق نفســه، لا بــد مــن الإشــارة إلــى وجــود 
ــات المنــازل اللواتــي يعملــن علــى إنتــاج بيتــي للمربيــات الفاخــرة  عــدد لا بــأس بــه مــن ربّ
والكشــك والمخلــلت، فــي معظــم قــرى الاتّحــاد، علمًــا أن تصريــف هــذه المنتوجــات يتــم 
غالبًــا محليًــا، أو علــى أقصــى حــدّ فــي أســواق بيــروت، وبمجهــود فــردي. يضــاف إلــى 
هــذا الإنتــاج ، العســل، الفاكهــة المجففــة الكشــك، الخــل، النبيــذ، العــرق، المقطــرات، ، 

الصابــون والزيــت….
ج- الخدمات والتجارة

  يتوافــر فــي اتّحــاد عاليــه، عــدد كبيــر مــن المحــلت التجاريــة تتواجــد فــي المــدن خاصــة، 
وأيضًــا فــي بلداتــه وقــد بيّــن الإحصــاء فــي قــرى الاتّحــاد وجــود مــا يقــارب 850 محــل تجاري.

))(- الدراسة الميدانية
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جدول رقم 3: المحلات التجارية في الاتّحاد)1)

محطات الوقودالمحلات التجاريةاسم البلدة 

923صوفر

2032بحمدون المحطة

10بطلّون

61بخشتيه

402شانيه

72بمكين

61بدغان

81المشرفة

503شارون

63بحمدون الضيعة

301سوق الغرب

50عين السيدة

61المنصورية 

52عين الجديدة

304مجدلبعنا

402القماطية

102بتاتر

33011عاليه
يشــار أيضًــا إلــى أن بحمــدون المحطــة، عاليــه، شــارون وســوق الغــرب تســتضيف أســواقًا 

دائمــة، علــى مــدار أشــهر الســنة. أمــا فــي البلــدات الأخــرى، فــإن الأســواق موســمية.
 هــذا يعنــي أن النشــاط التجــاري مزدهــر فــي الاتّحــاد، علمًــا أن مشــكلته الأساســية تكمــن 
فــي أنــه يقــوى فــي فصــل الصيــف ويضعــف فــي فصــل الخريــف والشــتاء والربيــع، أي عندمــا 
يغيــب المصطافــون. ونشــير هنــا مثــلً إلــى أن 75 % مــن المحــلت التجاريــة فــي بحمــدون 

))(- دراسة ميدانية من قبل الباحث 
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المحطــة )والتــي يبلــغ مجموعهــا 200 محــل( تقفــل خــلل فصلــي الخريــف والشــتاء. كذلــك 
ينــزح ســكان بعــض البلــدات خــلل فصــل الشــتاء مثــل بطلــون، بحمــدون المحطــة، عيــن 
الســيدة، عيــن الرمانــة وســوق الغــرب، حيــث يمتلــك أو يســتأجر معظمهــم منــازل أخــرى فــي 
المناطــق الســاحلية وفــي العاصمــة. ولعــل الحــل المنطقــي يكــون فــي خلــق ديناميــة علــى 
مســتوى الاتّحاد خلل الأشــهر التي تضعف فيها الحركة السّــياحيّة والاصطيافية، لتحفيز 
الحيــاة الاقتصاديــة عبــر خلــق دورة كاملــة مــن الأنشــطة خــلل فصلــي الخريــف والشــتاء وإن 

كانــت أقــل كثافــة مــن فصــل الصيــف، بحيــث تضمــن اســتدامة الحيــاة الاقتصاديــة.
د- السياحة

  إن السياحة تشكّل في الحقيقة القلب النابض لقسم كبير من القوى العاملة في الاتّحاد 
والاعتماد عليها أساسي. ولتلبية حركة السياحة الوافدة إلى الاتّحاد، تجهزت مدن وبلدات 
الاتّحــاد ببنيــة تحتيــة مــن الفنــادق والمطاعــم والملهــي حيــث جعلــت إلــى حــدّ مــا مدينة عاليه 

خلل الصيف مقصدًا للسياح يضاهي بأهميته مدينة برمانا مثلً.
غيــر أنــه لا بــدّ مــن الإشــارة، إلــى أن النشــاط السّــياحيّ فــي الاتّحــاد، لا يــزال ضعيفــا. 
فبصمات الحرب لا زالت ماثلة فيه، حيث أن الفنادق التي اشتهرت بها بلدة سوق الغرب 
قبــل الحــرب )أوتيــل صليبــا، اوتيــل كامــل، اوتيــل نــادر، اوتيــل سرســق، أوتيــل شــبلي، أوتيــل 
حجّــار( والتــي هُدِمَــت كليًــا أو جزئيًــا خــلل الحــرب، لــم تقــم بعــد مــن بيــن أنقاضهــا. كمــا أن 
فنــادق صوفــر وقصورهــا التراثيــة وبعضًــا مــن فنــادق عاليــه لــم تنهــض أيضًــا مــن ركودهــا .

لذلــك نلحــظ أن النشــاط الاقتصــادي والسّــياحيّ ينحصــر فــي الاتّحــاد فــي مدينــة عاليــه 
)التــي عملــت بســرعة علــى محــو جميــع آثــار الحــرب فيهــا بفضــل عمــل مجلســها البلــدي 
الــدؤوب والإمكانيــات المتوفــرة لديــه( وفــي بلــدة بحمــدون  المحطــة، ويعتبــر هــذا النشــاط 
مختلفًــا نســبيًا عمــا كان عليــه قبــل الحــرب. مــن ناحيــة أخــرى تبيّــن، أن هنــاك 2930 شــقة 
مفروشــة للإيجــار وكذلــك 2775 منــزلًا للإيجــار فــي الاتّحــاد. الأمــر الــذي يشــير إلــى أهميــة 
الإقامــة الوافــدة إلــى الاتّحــاد والــدور المتقــدم الــذي تلعبــه فــي الحيــاة الاقتصاديــة لأهله. يُشــار 
هنــا أيضًــا إلــى إحصــاء 86 مطعمًــا فــي قــرى الاتّحــاد، إضافــة إلــى 50 » ســناكًا » وفرنًــا 
للوجبــات الســريعة أغلبهــا يقفــل فــي فصــل الشــتاء. كمــا أنــه، فــي فصــل الصيــف، يفتــح 24 
مطعمًا إضافيًا في عاليه وبحمدون لتلبية الزبائن والســياح والمصطافين)1(. أما الســياحات 
البديلــة المقترحــة، والتــي بإمكانهــا أن تســاهم فــي إبقــاء النشــاط قائمًــا صيفًــا شــتاء فهــي 

))(- الدراسة الميدانية 
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الســياحة البيئيــة والصحيــة والثقافيــة الدينيــة. إن خلــق ســياحات بديلــة فــي المنطقــة يحتــاج 
إلى شــروط هامة منها توفر بنى تحتية ملئمة وخدمات مؤهلة وكاملة ويحتاج أيضًا إلى 
تأهيــل الخدمــات الصحيــة ودعمهــا وتوزيعهــا. كمــا إن الســياحة الثقافيــة والبيئيــة تحتــاج إلــى 
إبــراز المواقــع الأثريــة والطبيعيــة الموجــودة، والتــي لــم تحــظ بــأي اهتمــام يذكــر حتــى اليــوم.

جدول رقم )4( : توزع اليد العاملة على القطاعات الاقتصادية)1(

%العددالقطاعات الاقتصادية

17685الزراعة

19 %6797الصناعة

76 %27107التجارة والخدمات

100 %35672المجموع العام 
ه- البيئة

  بمــا أن المنطقــة تعتمــد علــى الاصطيــاف كمــورد اقتصــادي فهــو بالتالــي ملــزم بتوفيــر 
بيئة نظيفة وجميلة وســليمة لروّاده الذين يقصدونه لهذه الغاية. ما من شــك أن الرغبة في 
الاهتمــام بالشــأن البيئــي موجــود عنــد المســؤولين البلدييــن كافــة، إلا أن تعاملهــم معــه غيــر 
كاف وذلــك لغيــاب أي سياســة بيئيــة وطنيــة عامــة وواضحــة فــي لبنــان. فمشــكلة الصــرف 
الصحــي، التــي يطالــب الجميــع بحلهــا عــن بُعــد، لــم تتحــول إلــى خطــة سياســية شــاملة 
ومنهجية تتوفر فيها فرص النجاح. ورغم أن هذه المشكلة هي على رأس أولويات الاتّحاد 
من بلديات وسكان، فل متابعة حقيقية في الوزارات المعنية لملف شبكة المجارير العامة.

  أمــا النفايــات الصلبــة، فتجمعهــا شــركة خاصــة متعاقــدة مــع البلديــات، إلا أن بعــض 
المناطــق التــي لا تصلهــا ســيارات الشــركة لا زالــت تتخلــص مــن نفاياتهــا عبــر رميهــا فــي 
الجبــال والمناطــق غيــر المأهولــة. كذلــك فــإن الدواليــب المســتعملة ترمــى حينًــا فــي الأوديــة 
وحينًــا آخــر تُجمــع مــن قبــل شــركة خاصــة. أمــا البطاريــات المســتعملة فمصيرهــا إمــا البيــع 
ــا المصانــع والمحترفــات  كخــردة أو الرمــي مــع بقيــة النفايــات. مــن ناحيتهــا، لا تشــهد بقاي
الصناعيــة فــي الاتّحــاد، خاصــة فــي محيــط عاليــه، معالجــة مناســبة، بــل تكــدّس فــي جــوار 

المصانــع فــي معظــم الأحيــان.
وحدهــا النفايــات الحيوانيــة، فــي مــزارع الدواجــن والأبقــار، تجــد طريقهــا إلــى التحويــل، علــى 

))(- الدراسة الميدانية
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شكل أسمدة زراعية. فتفيد البساتين والحقول في كل من المشرفة، شارون وبدغان. نشير 
أخيــرًا إلــى أن الميــاه المســتعملة فــي معاصــر زيــت الزيتــون، تُرمــى فــي الأوديــة أو فــي قنــوات 
مياه الشتاء. أما زيوت السيارات، فإنها بعد استعمالها، تشهد مصيرًا مشابهًا لمصير مياه 
زيــت الزيتــون علــى مداخــل ومخــارج بعــض القــرى والبلــدات. إلا أن بعضهــا يســتعمل للتدفئــة 

بعد خلطه مع نشــارة الخشــب وجيف الزيتون.
و- الإدارة البلدية

تضــم منطقــة الدراســة 19 قريــة ومدينــة فيهــا مجالــس بلديــة. تعانــي البلديــات وكمــا تبيــن 
فــي الجــولات الميدانيــة والمقابــلت مــع المســؤولين البلدييــن، مــن ضعــف شــديد فــي القــدرات 
الإداريــة والتنظيميــة والماليــة، كمــا تعانــي هــذه البلديــات مــن ضعــف فــي التنظيــم الإداري 
ومعظــم البلديــات فارغــة مــن المــلكات وغيــر قــادرة أصــل علــى دفــع رواتــب موظفيــن 
جــدد، ويقــوم بالأعبــاء الإداريــة أعضــاء منتخبــون فــي المجلــس البلــدي. أمــا بالنســبة للشــأن 
المالــي، وهــو عصــب العمــل البلــدي، فالوضــع بحاجــة إلــى معالجــة جديــة. إن أبســط 
قواعــد العمــل المالــي، كالفصــل بيــن التحقــق والجبايــة وإصــدار جــداول تكليــف غيــر موجــود 
أصلً. كما لا تمتلك البلديات محاســبا مختصًا لإعداد الموازنة والتقارير المطلوبة ودفعها 
ســنويا لديــوان المحاســبة، كمــا أن عــددا مــن البلديــات لا تجبــي أيــا مــن الرســوم المتوجــب 
جبايتها بســبب الوضع الاقتصادي الســيء من جهة وغياب الجهاز البشــري اللزم لإعداد 
جــداول التكليــف وتحصيلهــا. أمــا بالنســبة للعلقــة مــع المواطنيــن، فتفتقــر البلديــات لآليــات 
التواصــل مــع المواطنيــن والجمعيــات غيــر الحكوميــة. إن غيــاب القــدرة علــى تطويــر العلقــة 
بيــن المواطنيــن والســلطات المحليــة عبــر تســهيل العــبء الإداري علــى المواطنيــن وتعزيــز 
الشــفافية فــي العمــل البلــدي يســاهم فــي إضعــاف دور البلديــة كمؤسســة تعبــر عــن توجهــات 
المجتمــع المحلــي وتعــزز قدرتــه الذاتيــة علــى إدارة شــؤونه. لا يمكــن أن يســتند أي مشــروع 
علــى البلديــات كأســاس للتنميــة المحليــة إلا أن يأخــذ بعيــن الاعتبــار تقويــة العمــل البلــدي 
وبنــاء قــدرات الموظفيــن البلدييــن فــي العمــل البلــدي والتخطيــط والتواصــل مــن أجــل التّنميّــة. 

 القسم الثالث: اقتراحات تنموية
أ- الزراعة

   تشــكل الزراعة المورد الرئيســي لعدد من الأهالي، فتنمية هذا القطاع وتوفير الشــروط 
اللزمــة للنهــوض بــه وتطويــره يعتبــر أمــراً  ملحًــا للحــد مــن تفاقــم المشــاكل الزّراعيّــة فــي 
المنطقة. تتوفر لهذا القطاع عناصر قوة تتمثل بالأرض الغنية بالتربة والصالحة للزراعة، 
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وفــرة الميــاه الســطحية وتنــوع الغطــاء النباتــي. ورغــم كل مــا يتعــرض لــه هــذا القطــاع مــن 
مشــاكل علــى مســتوى التجديــد النوعــي، انخفــاض المردوديــة، ارتفــاع الأكلف، صعوبــة 
التســويق وغيــاب السياســات الوطنيــة الداعمــة لهــذا القطــاع، يبقــى مــن غيــر الممكــن إغفــال 
هــذا القطــاع الــذي يعتبــر مــع الثــروة الحرجيــة الموجــودة فــي المنطقــة مــن أهــم ركائــز التّنميّــة 
المســتدامة. فتنميــة قطــاع الزراعــة كمــاً  ونوعًــا، تعتبــر أمــرًا حيويًــا ومجديًــا نظــرًا لقــرب 
الأسواق الاستهلكية من المزارعين. ويتطلب تطوير القطاع الزّراعيّ عدة عناصر منها:

ــة المتوافــرة فــي هــذه القــرى وتنويعهــا لتطــال زراعــات جديــدة   توســيع المنتوجــات الزّراعيّ
وعضويــة أو أنواعــا أخــرى مــن الزراعــات التــي يمكــن أن تدخــل إلــى الســوق اللبنانــي مــن 
ــا يتضاعــف الاهتمــام فــي لبنــان بالأمــن الصحــي والغذائــي وبتزايــد  خضــار وفواكــه، وحاليً
الطلــب علــى المنتوجــات الغذائيــة الصحيــة. مــن هنــا تُرشــح الزراعــة العضويــة والطبيعيــة 
لانتشــار أكثــر، فهــذه القــرى مدعــوة للهتمــام بهــذا النــوع مــن الزراعــة الخاليــة مــن المــواد 
الكيميائيــة والتــي تقــدم منتوجــات مطلوبــة محليًــا ووطنيًــا وعالميًــا والطلــب يفــوق العــرض فــي 
حينــه. وتحتــاج هــذه الزراعــة إلــى اكتســاب مهــارات والــى معرفــة الأنــواع المطلوبــة وطــرق 
الإنتــاج والتوضيــب والعــرض بعلقــات تجاريــة أو مــاركات )label( تحمــل اســم المنشــأ 
الجغرافــي فــي البــلد. كمــا أن التكامــل بيــن إنتــاج الثــروة الحيوانيــة والزراعــة العضويــة أمــر 
مطلوب وكذلك التكامل بين إدارة الغابات والإنتاج الزّراعيّ والعضوي ضروري ومطلوب. 

ب- الحرف والصناعة 
 إذا استثنينا مدينة عاليه، التي يتركز داخلها مجمل النشاط الصناعي الحديث والحرفي 
على الســواء، وحيث يتركز مجمل النشــاط التجاري على تنوعه، ومجمل النشــاط الصحي 
والتربــوي، فــإن باقــي بلــدات الاتّحــاد تفتقــر بشــكل كبيــر إلــى النشــاطات الصناعيــة والتجاريــة 

ذات المردود الاقتصادي.
 ومــن أبــرز المشــاكل التــي تواجــه الصناعــة فــي هــذه القــرى هــي ارتفــاع كلفــة التصنيــع، 
وعــدم اهتمــام الدولــة بالبنــى التحتيــة الصناعيــة كمــا يحتــاج العمــل الصناعــي إلــى توفيــر 
الدعــم المــادي والمالــي كتأميــن القــروض والتســليفات التــي تعــزز الأعمــال الصناعيــة وتوجــه 
أفــراد الســكان نحــو صناعــات جديــدة أكثــر إنتاجيــة. أمــا الخطــوات الضروريــة لتطويــر 
القطاع الصناعي والتي من المرجح أن يقوم الاتّحاد بها هي اعتماد سياسة محلية ترتكز 
علــى إيجــاد منطقــة صناعيــة تخــدم جميــع القــرى بمواصفــات عاليــة وشــروط بيئيــة وتكــون 
جاذبــة لمحيطهــا وتراعــي ذوي الإمكانيــات المحــدودة، وربــط الحرفييــن والزّراعيّيــن بمؤسســات 
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إقراضيــة، تشــجيع المنشــآت التــي تتطلــب يــد عاملــة نســائية )المطبــخ الصناعــي، المونــة(، 
تســهيل عمليــات الاســتثمار فــي القطــاع الصناعــي وتأميــن البنــى التحتيــة الملئمــة وبأقــل 
كلفــة ممكنــة، وتنميــة الصناعــات الخفيفــة والمتوســطة والحرفيــة لتســاهم بالناتــج الإجمالــي 

للبــلد.
  ج- التجارة والخدمات

 إنّ تطــوّر عــدد الســكان فــي هــذه القــرى دفــع بالحاجــة إلــى تأســيس عــدد مــن المحــلت 
التجارية والخدماتية لتأمين احتياجات السكان المقيمين المختلفة، من مواد غذائية وخضر 
وغيرهــا مــن الســلع. أمّــا اليــوم ومــع التوســع العمرانــي والســكاني للبلــدة، أصبــح مــن الحاجــة 
تطويــر النشــاط التجــاري المحلــي الــذي أخــذ يشــمل مختلــف الســلع والخدمــات والمطاعــم 

إضافــة إلــى محــلت صيانــة الســيارات ومحطــات المحروقــات وغيرهــا.
 لا مجــال حقيقــةً للمقارنــة، بيــن مدينــة عاليــه فــي هــذا المجــال وبيــن بلــدات وقــرى الاتّحــاد 
الأخــرى، عــدا مــا يتعلــق ببلــدة بحمــدون المحطــة. فخــلل موســم الصيــف تعمــل عاليــه لتلبيــة 
حاجــات نفســها وقــرى وبلــدات الاتّحــاد والمصطافيــن والســياح. فيكــون النشــاط عارمًــا. أمــا 

خلل المواسم الأخرى، فيضعف النشاط دون أن ينقطع.  
   أما في الجرد، فإن الحركة تتمحور حول الزراعة وصناعاتها أساسًا، وتصريفها يحتاج 
إلــى نقــل الســلع إلــى المــدن والبلــدات. والمقاربــة الأفضــل تكــون فــي إنشــاء حركــة تجاريــة 
كحــدّ أدنــى فــي البلــدات والقــرى المنتجــة زراعيًــا، فــي مجــالات المونــة والمــواد الغذائيــة )فــي 
المشــرفة، شــارون، بتاتــر، بدغــان ومجدلبعنــا( دون التســبب بإضعــاف الحركــة التجاريــة فــي 
ــا. بــل علــى العكــس، تــؤدي هــذه  عاليــه، التــي هــي عصــب الحيــاة فــي هــذه المدينــة عمليً
الحركــة إلــى تكامــل وثيــق بيــن المنطقتيــن خاصــة علــى الصعيــد التجــاري. فتعزيــز شــراء 
منتوجــات المونــة اللبنانيــة التقليديــة أمــر جديــر بالعمــل علــى تحقيقــه لمصلحــة قــرى وبلــدات 

جــرد الاتّحــاد واســتقرار أهاليهــا فيهــا وتعزيــز مواردهــم.  
د- السياحة

يعتبــر القطــاع السّــياحيّ مــن أهــم القطاعــات الاقتصاديــة لعــدد كبيــر مــن الــدول وهــو 
ينمــو بصــورة متواصلــة ممــا دفــع الكثيــر مــن المؤسســات والأفــراد للســتثمار فيــه. إن علقــة 
الســياحة مــع البيئــة هــي علقــة حساســة. إذ يمكــن أن تلعــب دورًا إيجابيــاً  فــي المحافظــة 
علــى المــوروث البيئــي والحيــوي، إذا أُحســن التخطيــط لهــا، كمــا يمكــن أن تنتــج آثــارًا ســلبية 
كثيــرة وكبيــرة علــى البيئــة. مــن هــذا المنطلــق، يجــب التطلــع إلــى الســياحة المســؤولة وهــي 
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محاولــة التقليــل قــدر الإمــكان، مــن الآثــار الســلبية للســياحة التقليديــة علــى البيئــة وعلــى 
ســلمة التراث الثقافي مع الحفاظ على المواقع البيئية والتاريخية لتســاهم الســياحة في رفع 
المســتوى الاقتصادي لهذه القرى وتحقيق التّنميّة المســتدامة. ومن خلل الدراســة الميدانية 
التــي تــم تنفيذهــا يتبيــن لنــا أن هــذه القــرى تتميــز بمقومــات لا بــد مــن الإفــادة منهــا لتطويــر 

هــذا القطــاع وتنميتــه، ومــن هــذه المقومــات:
أ- طبيعــة متنوعــة وغنيــة تكثــر فيهــا المناظــر الخلبــة، إضافــة إلــى مناطــق أخرى مختلفة 

تصلــح لأن تكــون محميــات، كمــا تتميــز هــذه القــرى أيضًــا بأوديتهــا الخضراء.
ب- ذهنيــة الســكان ومــا يبدونــه مــن حســن الضيافــة وحبهــم للحيــاة واعتزازهــم بانتمائهــم 
إلــى قراهــم مــن مقيميــن ومغتربيــن، يفخــرون بمــا لديهــم ويشــاركون فــي النشــاطات التــي يتــم 

إحياؤهــا ويدعــون معارفهــم وأصدقاءهــم إليهــا.
د- ميــزة وســمعة المطبــخ المحلــي المقصــود المنتشــر فــي جــزء مــن قــرى التجمــع والــذي 

يقصــده النــاس مــن خــارج المنطقــة وداخلهــا.
ه – موقــع الاتّحــاد وقربــه مــن العاصمــة بيــروت ممــا يســهل عمليــة الوصــول إلــى هــذه 

القــرى.
جميــع هــذه المقومــات تؤهــل هــذه القــرى وخاصــة المنطقــة الجبليــة منهــا كمنتــزه طبيعــي 
مناطقــي والعمــل علــى تنظيمهــا فــي مشــروع متكامــل يســاهم فــي التّنميّــة المســتدامة ويرتكــز 
علــى حمايــة التــراث والإرث الطبيعــي والثقافــي وذلــك بمشــاركة المجتمعــات المحليــة. ومــن 
أهــم أهدافــه حمايــة الثــروات الطبيعيــة وإدارتهــا، تطويــر القــرى اقتصاديــا واجتماعيــا، نشــر 
المعلومات وتحسين المجتمع لقضايا البيئة والثقافة، إقامة بحوث وتجارب مرتبطة مباشرة 

بطبيعــة الأرض والبيئــة)1(.
  من هنا التفكير بإيجاد أماكن لهو بيئية – سياحية، في الهواء الطلق، قد يكون مفيدًا، 
لجــذب فئــات جديــدة مــن الســياح علــى مــدار أشــهر الســنة. كمــا يكــون مفيــدًا التفكيــر بإنشــاء 
غابــات نموذجيــة فــي الاتّحــاد، يمــارس فيهــا الســياح المشــي والرياضــة والتســلق والتخييــم. 
ويبــدو أنــه مفيــد أيضًــا خلــق شــبكات أو تعاونيــات تعمــل علــى دعــم المــزارع وإيجــاد أســواق 
عبــر إنشــاء ســوق دائــم للمنتوجــات الزّراعيّــة البلديــة، فــي قــرى الجــرد، يرتــاده أهــل الاتّحــاد 
كمــا أهــل العاصمــة بيــروت. كذلــك دعــم الإنتــاج الحرفــي مــن أشــغال وتطريــز وحياكــة، 
وأعمال حرفية يقوم بها أفراد لا يجدون دائمًا الفرص لتسويق إنتاجهم. ولا بد من الاهتمام 

))(- الخطة المبسطة للتنمية المحلية –وزارة التنمية الإدارية ص 3) 
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بشــبكة المواصــلت فــي الاتّحــاد وكذلــك بالنظافــة العامــة. فالنــاس هنــا أيضًــا شــركاء فــي 
الوعــي والالتــزام مــع المســؤولين البلدييــن والسّــياحيّين عمومًــا.

د-البيئة
 المشــكلة الكبــرى علــى المســتوى البيئــي، تكمــن فــي غيــاب الوعــي البيئــي. فالوعــي البيئــي 
وعــي مكتســب ومعاصــر. بحيــث أن الدخــول العــام إلــى المشــاريع الإنمائيــة يشــترط دخــولًا 
فرديًــا إلــى الوعــي البيئــي، عنــد المســؤولين البلدييــن أولًا، ثــم عنــد عمــوم أهالــي المــدن والقــرى 
والبلــدات. مــن هنــا ضــرورة البــدء بتعميــم الوعــي البيئــي وفهمــه بشــموليته، كــي يغــدو شــأنًا 
يهــم الجميــع فــي واقــع الحيــاة اليوميــة والعمليــة، حيــث أن إجــراء دورات تثقيفيــة، علــى صعيــد 
واســع، بمشــاركة المســؤولين البلدييــن، وعلــى يــد أخصائييــن، هــو الســبيل الأنجــح للدخــول 

الجــاد إلــى هــذا الموضــوع.
هــ- الطرقات

 إنّ الطرقــات الرئيســية فــي الاتّحــاد تســمح بمــرور ســيارتين فــي اتجاهيــن، لكنهــا تحتــاج 
إلــى صيانــات متعــددة لاســيما لجهــة تعبيدهــا التــي تعــود إلــى بدايــات العقــد الأخيــر مــن القرن 
الماضــي، وإن كان قــد جــرى عليهــا تعبيــد جزئــي متقطــع لبعــض أقســامها أو ترقيــع للحفــر 
فضــلً عــن تدعيــم بعــض جوانبهــا بالباطــون المســلح، لــذا وجــب تزويدهــا بمقومــات البنــى 
التحتية كحفر وبناء الأقنية لتصريف المياه الشتوية وهذا ما نلحظه في الطريق الرئيسية 
فــي الاتّحــاد. أمّــا فيمــا يخــصّ الطرقــات الفرعيــة، فهــي فــي غالبهــا علــى درجــة متقدمــة مــن 
التجهيــز بالبنــى التحتيــة الضروريــة كالتعبيــد وجــدران الدعــم والإنــارة والأقنيــة، كمــا أنهــا علــى 

اتســاع معقــول يفــي بحركــة وســائل النقــل.
 وقــد تكــون هــذه الخطــوات المذكــورة أعــله فــي ســبيل تدعيــم مقومــات التّنميّــة الريفيــة فــي 
مختلــف المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والخدماتيــة محاولــة جدّيــة للتخفيــف من الفجوة 
القائمــة فــي توزيــع الخدمــات مــن حيــث التبايــن بيــن الريــف والمدينــة كمــا أنّهــا تخلــق فرصــة 

حقيقيــة لثبــات المواطــن واســتقراره فــي ريفــه.
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صورة الفنّ المملوكيّ في المسجد النّبويّ الشّريف
(1517 -1250 /923 -648 (

د. هيام عيسى
ملخص البحث   

 ظهــرت آثــار الفــنّ المملوكــيّ، ومعالمــه فــي إعــادة ترميــم المســجد النبــويّ الشّــريف، نظــرًا 
للأهميّــة الدينيّــة الّتــي تميّــز بهــا. وتتمثــّل العمــارة الإســلميّة والفنــون خــلل عصــر المماليــك 
فــي المبانــي الدينيّــة كالمســجد والمدرســة والخانقــاه، وفــي العمــارة المدنيّــة كالقصــور والــدور 

الخاصّــة والخانــات والــوكالات والمشــافي.
بدأ اهتمام المماليك ورعايتهم للمسجد النبويّ الشّريف خاصّة في أثناء احتراق المسجد، 

فأعــادوا بنــاءه وإصــلح مــا خــرب منــه، وأحدثــوا فيــه أمــورًا لــم تعــرف فيــه قبــل ذلــك.
ونســتطيع القول: بحق إنَّ الفن الإســلميّ بشــتى أشــكاله وفي مختلف عصوره، وجد في 

المســجد المــكان الآمــن فآثــر المــلذ إليــه والإخــلد فيه.
  كلمات المفاتيح المسجد النبويّ، الفن، المماليك، الناصر محمّد، قيتباي

  Résumé de la recherche  
 Titre de la recherche  
 L’image de l’art mamelouk dans la Mosquée de l’honorable prophète

) 648- 923/ 1250- 1517(
Des traces de l’art mamelouk et de ses caractéristiques sont apparues dans 
la restauration de la mosquée du Noble prophète, en raison de son impor-
tance religieuse, qui s’en distingue, qui est représentée dans l’architecture 
et les arts islamiques à l’époque mamelouke dans des édifices religieux tels 
que la mosquée, le l’école et la khanaqah dans l’architecture civile, comme 
les palais, les maisons privées, les khans, les agences et les hôpitaux.
L’intérêt des Mamelouks et leurs soins pour la mosquée du prophète ont 
commencé, en particulier lors de l’incendie de la mosquée, alors ils l’ont 
reconstruite et ont réparé. Et ils ont créé des choses qui n’étaient pas con-
nues auparavant.
Nous pouvons dire : Vraiment, l’art islamique sous ses diverses formes et à 
ses diverses époques a trouvé dans la mosquée un endroit sûr, il ya donc 
été immortalisé.
Mots –clés: Mosquée du prophète, art, les Mamelouks, Al Nasir Muhammad, 
Qaytbay.
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مدخل
عــرف الفــنّ قديمًــا، وهــو تطبيــق عملــي لقواعــد نظريّــة، تتعلّــق بحرفــة، أو مهنــة، أو 
ــزًا، منــذ نشــأته الأولــى، فعرفــه الأشــوريون،  ــا مميّ نشــاط اجتماعــيّ. لقــد اتّخــذ الفــنّ طابعً

والبابليــون، والفــرس، وفراعنــة مصــر، وكذلــك عرفــه أيضًــا عــرب الجاهليّــة.
ــا الفــنّ الإســلميّ فلــه ميــزة رفيعــة بيــن المســلمين، تجلــى فــي فــنّ العمــارة، لمــا لــه   أمّ
مــن دور رئيســي فــي بنــاء المســاجد، حيــث قطــع أشــواطًا بعيــدة، حقــق فيهــا التنــوع الرائــع، 

والانســجام الجميــل. 
هــذا وظهــرت آثــار الفــنّ المملوكــيّ، ومعالمــه فــي إعــادة ترميــم المســجد النّبــويّ الشّــريف، 
نظــرًا للأهميّــة الدينيّــة التّــي تميّــز بهــا. وتتمثَّــل العمــارة الإســلميّة والفنــون خــلل عصــر 
المماليك في المباني الدينيّة كالمسجد والمدرسة والخانقاه، وفي العمارة المدنيّة كالقصور 

ــة والخانــات والــوكالات والمشــافي. والــدور الخاصَّ
 وقد احتل المســجد النبويّ الشّــريف مكانة عظيمة، وأهميّة كبيرة في التاريخ والحضارة 

الإسلميّة عامة، وفي تاريخ المدينة المنوّرة والعمارة الإسلميّة خاصة.
 فضــلً عــن ذلــك يُعّــد المســجد النبــويّ الشّــريف ثانــي المســاجد الثلثــة الّتــي تشــد إليهــا 
الرحــال والصّــلة فيــه أفضــل مــن ألــف صــلة فيمــا ســواه إلّا المســجد الحــرام، ومــن هنــا 
حظــي بالعديــد مــن الدّراســات فــي شــتى المجــالات، غيــر أنّ الّــذي يعنينــا منهــا، هــي تلــك 
الدّراســات الّتــي تتبعــت عمــارة هــذا المســجد الشّــريف، وتجديــده ومراحــل تطــوره ، وتوســعته 

والزيــادة فيــه.
  وعلــى الرّغــم مــن أنّــه لــم يتبــق أي أثــر مــن عمــارة المســجد الشّــريف فيمــا قبــل العصــر 
المملوكــيّ، إلّا أنّ هــذه الدراســات قــد اعتمــدت بصفــة رئيســيّة علــى العديــد مــن المصــادر 
التاريخيّــة المتنوعــة الّتــي دونــت وســجّلت كل صغيــرة وكبيــرة فــي المســجد خــلل المراحــل 
التاريخيّــة المتعاقبــة، ومــن هــذه المصــادر كتــب تاريــخ المدينــة ومســجدها، وكتــب المناســك 

والمنــازل، فضــلً عــن كتــب الرّحالــة، وكتــب الحوليــات وغيــر ذلــك. 
 وبمــا أنّنــي لــم أجــد ســوى القليــل مــن الدّراســات، والبحــوث العلميّــة، وانطلقًــا مــن مواكبــة 
تجديــد عمــارة المســجد النبــويّ الشّــريف. اختــرت بحثًــا بعنــوان : صــورة  الفــنّ  المملوكــيّ 
فــي المســجد النبــويّ الشّــريف ) 648- 923/1250- 1517)، بغيــة التعــرف إلــى 
تجديــد عمــارة المســجد النبــويّ الشّــريف ودور ســلطين المماليــك ورعايتهــم ذلــك لكــن 
الأمــر، يحتــاج إلــى طــرح بعــض التســاؤلات التـّـي تــدور فــي محــور التجديــد والتوســيع 
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المملوكــيّ منهــا.
- على ماذا تدل مشاركة النبيّ محمّد صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد النبويّ؟ 

- هل تميّز اهتمام سلطين المماليك بالمسجد النبويّ عن سواهم من الحكّام السابقين؟ 
- هــل الحريــق الّــذي تعــرض لــه المســجد النبــويّ الشّــريف كان ســببًا فــي إســراع ســلطين 

المماليــك إلــى ترميــم وإصــلح وتجديــد المســجد النبــويّ الشّــريف؟
- هل ظهرت بصمات الفن المملوكيّ على المسجد النبويّ؟

هــذه التســاؤلات ســأحاول الإجابــة عليهــا، مــن خــلل هــذا البحــث، والســعي إلــى إيجــاد 
قديمًــا، عبــر  العمــارة كان معروفًــا  فــنّ  المســتطاع، لا ســيّما أنَّ  قــدر  مقاربــة تاريخيّــة 
العصــور، ونــال رعايــة الخلفــاء والحــكام، إضافــة إلــى اهتمــام الشــعوب بــه، رغــم تنــوع 

وأديانهــم.  جنســياتهم 
أولًا - التعريف بالمسجد

أ- المسجد لغة
   قــال ابــن ســيده ســجدة يســجد ســجودًا وضــع جبهتــه بــالأرض والمســجد الــذي يســجد 
فيــه، وفــي الصحــاح واحــد المســاجد وقــال الزجــاج كل موضــع يتعبــد فيــه فهــو مســجد وقــال 

المســجد بالفتــح جبهــة الرجــل يصيــب نــدب الســجود.)1(
ب- المسجد اصطلاحًا

   المســجد هــو بيــت الله، وهــو أيضًــا بيــت الجماعــة، وإن كان الــذي بنــاه هــو الخليفــة 
أو الســلطان أو الدولــة.)2( والمســجد هــو المــكان الــذي تقــام فيــه الصــلة مهمــا كان هــذا 
المــكان بســيطًا، فهــو مســاحة مــن الأرض صغيــرة كانــت أو كبيــرة تنظــف وتســوى وتطهــر، 

ثــم يتــم فيهــا تعييــن القبلــة وتخصــص للصــلة.
ج- المسجد شرعًا

    المســجد هــو كل موضــع مــن الأرض لقــول النبــيّ صلى الله عليه وسلم: جعلــت لــي الأرض مســجدًا 
وطهــورًا، وهــذا مــن خصائــص هــذه الأمــة لقــول القاضــي عيــاض: ونحــن خصصنــا بجــواز 
الصــلة فــي جميــع الأرض إلّا مــا تيقنــا بنجاســته، ولمــا كان الســجود أشــرف أفعــال الصــلة 
اشتق اسم المكان منه، ثم أنّ العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمسة.)3(

))( ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص 204.

)2(حسن مؤنس، المساجد، ص 30.

)3(  محمّــد بــن عبــد اللــه الزركــي، أعــام المســاجد بأحــكام المســاجد، ص 27؛ عاصــم محمّــد رزق، معجــم مصطلحــات 

العــمارة والفنــون الإســاميّة، ص 282.
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 وقــد يختلــط علــى الباحــث التفريــق بيــن اســم المســجد والجامــع، فالمســجد هــو الــذي تقــام 
فيــه الصلــوات الخمســة فقــط ويعــرف بمســجد الخمســة، أمــا الجامــع فاصطــلح أكبــر حجمًــا 
مــن المســجد فهــو الــذي تــؤدى فيــه الصــلة الجامعــة )الجمعــة والعيديــن( ويســمى جامــع 

الخطبــة أو الجامــع الكبيــر. )1(
د-مكانة المسجد في الإسلام

 إنّ أوّل عمــل قــام بــه الرســول صلى الله عليه وسلم بعــد الهجــرة هــو بنــاء مســجد قبــاء ثــم المســجد النبــويّ 
ــة وجــود المســجد فــي المجتمــع الإســلميّ  الشّــريف، ولعــل فــي ذلــك إشــارة واضحــة لأهميّ

الناشــىء. مــن هنــا تأتــي مكانــة المســجد فــي الإســلم.
 إنّ حضــارة الإســلم الّتــي أقامهــا النبــيّصلى الله عليه وسلم لا تقــوم إلّا علــى المســجد، ولا تصلــح إلّا 
بالمســجد، ولا يكــون لهــا دور إلّا بالمســجد. فقــد انطلقــت معالــم الإســلم مــن المســجد الــذي 
كان أوّل شــيء فعلــه بعــد الهجــرة. الــدور الأوّل والأساســي للمســجد هــو كونــه دارًا للعبــادة، 
لأداء الصلــوات الخمــس والجمــع. غيــر أنّ ذلــك ليــس الــدور الوحيــد للمســجد، وإنمــا أدواره 

شــاملة لمجــالات أخــرى عديــدة فــي حيــاة النــاس )2(.
 ومــن مهمــات المســجد النبــويّ فــي عهــده أنــه أصبــح دارًا للقضــاء، حيــث كان الرســول صلى الله عليه وسلم 

أوّل  مــن تولــى وظيفــة القاضــي.
والراجح كان المسجد أوّل مدرسة جماعية منظمة عرفها العرب لتعليم الكبار والصغار، 

ولتربية الرجال والنساء.
ثانيًا- تأسيس المسجد النبويّ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ــم   تألَّقــت المدينــة المنــوّرة بمــا احتوتــه مــن المعالــم الدينيَّــة، كمســجد رســول الله صلى الله عليه وسلم المعظَّ
الّــذي نــال اهتمــام الملــوك والخلفــاء والســلطين، منــذ أن وضــع فيــه رســول الله صلى الله عليه وسلم حجــر 

الأســاس، ولهــذا، نجــد لزامّــا علينــا أن نتطــرّق إلــى موقعــه ونشــأته التاريخيَّــة. 
 بــرز المســجد النبــويّ الشّــريف فــي تاريــخ العمــارة الإســلميّة عامــة، وفــي عمــارة المســاجد 

بخاصّــة، حيــث كان الأنُمــوذج الأوّل الّــذي انتقــل إلــى أنحــاء العالــم الإســلميّ. 
 يتوســط المســجد النبــوي المدينــة المنــوّرة، والمدينــة المنــوّرة هــي ثانــي الحرميــن، وهــي حــرم 
رســول الله صلى الله عليه وسلم،  ومــن الأحاديــث النبويّــة الّتــي تناقلهــا المســلمين علــى لســان الرســول صلى الله عليه وسلم: إنَّ 

))( سعاد فويال، المساجد الأثرية لمدينة الجزائر، ص 7.

)2(  محمّد حسنن هيكل، في منزل الوحي، ص 480- 487.
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مكّــة حــرم الله حرَّمهــا إبراهيــم، وإنَّ المدينــة حرمــي مــا بيــن لا بتيهــا لا يعضــد شــجرها)1(. 
ــار بــدار أبــي    عندمــا هاجــر رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن مكّــة إلــى المدينــة، نــزل علــى بنــيّ النجَّ
أيّــوب الأنصــاريّ)2(، لوضــع حجــر الأســاس للدولــة الإســلميّة، وكانــت أوّل خطــوة اتخذهــا 
رســول الله صلى الله عليه وسلم هــي بنــاء المســجد، لأنّ المســجد هــو حجــر الأســاس فــي هــذه الدولــة، ففيــه 
يتلقــى النــاس تعاليــم الإســلم، وفيــه تعقــد الألويــة للحــروب والغــزوات، وفيــه تتــم كل الأمــور 

الخاصّــة بهــذه الدولــة الناشــئة، وأوّل شــي تــم لبنــاء هــذا المســجد هــو اختيــار الموقــع )3(.
 وقــد شــارك رســول الله صلى الله عليه وسلم مــع أصحابــه فــي بنــاء المســجد، فعمــل معــه المهاجــرون 
والأنصــار ودأبــوا فــي العمــل. وكان الهــدف مــن وراء مشــاركة رســول الله صلى الله عليه وسلم حــث المســلمين 

علــى العمــل )4(. 
 وكان المســجد علــى مســاحة محــددة مؤلفًــا مــن حــرم فــي الشــمال محــدد بعضــادات مــن 

جــذوع النخــل، ومغطــاة بســعف وغصــون. 
 وأصبــح للمســجد قبلــة مبنيّــة مــن اللبــن، كانــت تتجــه إلــى بيــت المقــدس، وحولهــا الرســول 
صلى الله عليه وسلم بعــد ســبعة عشــر شــهرًا مــن الهجــرة إلــى الكعبــة بعــد نــزول الآيــة الكريمــة، بالاتجــاه إلــى 
لِــكَ الْكِتَــابُ لَا رَيْــبَ ۛ فِيــهِ ۛ هُــدًى لِلْمُتَّقِيــنَ ﴾)6(  وقــد أقيمــت  الكعبــة، المســجد الحــرام )5(. ﴿ ذَٰ
مظلــة ثانيــة فــي المســجد مــن جهــة الكعبــة، وبقيــت المظلــة الأولــى مكانًــا لأهــل الصفــة )7(، 

وكان مــا بيــن المظلتيــن رحبــة واســعة، ولهــذا ســميَ المســجد بمســجد القبلتيــن )8(. 

))(  البخاري، صحيح البخاري، مج)، ج3، ص )2.

)2(    W.M. Watt,”Al Madîna”, EI2, vol.V, p. 99(.                                                                                

)3( اختيــار الموقــع: ذكــر الســمهودي:« أنَّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عندمــا قــدم إلى المدينــة أخــذ أعيــان بطونهــا بلجــام ناقتــه حتــى 

ينــزل عليهــم، ولكــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال لهــم: دعوهــا فإنهــا مأمــورة، وأرخــى الزمــام لهــا فركــت في مــكان كان مربــدًا 

لغلامــن يتيمــن في حجــر أســعد بــن زرارة، وقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم حــن بركــت راحلتــه: هــذا إنَّ شــاء اللــه المنــزل، وقــال: 

اللهــم أنزلنــا منــزلَا مبــاركًا وأنــت خــير المنزلــن، ثــم دعــا الغلامــن فســاومهما بالمربــد ليتخــذه مســجدّا، قــالا: بــل نهبــه لــك 

يارســول اللــه صلى الله عليه وسلم  فــأبى أن يقبلــه هبــة حتــى ابتاعــه منهــما، ثــم بنــاه مســجدًا، الســمهودي، وفــاء الوفــا، ج2، ص 230. 

)))  أحمد رجب محمّد علي، المسجد النبويّ بالمدينة المنوّرة، ص 20؛
 Mohamed Lyes Abdelghani,    Histoire de la Mosquée honorée du prophète, p.3                                                            

)5( عفيف البهنسي، الفنّ الإساميّ، ص 38).

)6(  سورة البقرة، 44)/2.

)7(  أهــل الصفــة: هــم المســاكن والفقــراء والغربــاء، ممــن لا مــأوى لهــم ولا أهــل، كانــوا ينزلــون بمظلــة أعــدت لهــم في 

مؤخــرة المســجد حتــى يراهــم الأغنيــاء والمــوسرون، فيجــودون عليهــم دون أن يعرضوهــم للســؤال، أحمــد رجــب محمّــد 

عــلي، المســجد النبــويّ بالمدينــة المنــوّرة، ص )2.

)8(  السمهودي، وفاء الوفا، ج)، ص 258.
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 تجدرة الإشارة إلى أنّ الاتجاه إلى القبلة، هو المحور الأساسيّ الّذي يتخذ نقطة الارتكاز 
فــي إنشــاء البنــاء. فجــدار القبلــة هــو الجــدار الرئيســيّ، وبنــاء علــى تحديــده تحــدد المعالــم 

الأخــرى. مــن تقســيم المســجد إلــى حــرم، وصحــن فجــدار القبلــة دائمًــا هــو صــدر الحــرم.
 أمــا جــدار القبلــة فينبغــي أن يخلــو مــن الأبــواب. وهــذا يعنــي أنّ الأبــواب تشــرع فــي 

المســجد مــن جهاتــه الثلثــة غيــر جــدار القبلــة.
 وجعــل للمســجد ثلثــة أبــواب. بابًــا خلفيًــا فــي الجــدار الجنوبــيّ، وبابًــا فــي الجــدار 
الشــرقي، وهــو الّــذي كان يدخــل منــه، وبابًــا فــي الجــدار الغربــيّ، ولــم يجعــل لــه بابًــا فــي 
الجــدار الشــمالي، لأنّ اتجــاه القبلــة إليــه، حتــى لا يكــون الدخــول منــه قاطعًــا للصفــوف 

أثنــاء الصــلة )1(.
 أمــا وجــود ثلثــة أبــواب فذلــك أمــر ضــروريّ بالنســبة لبنــاء عــام يرتــاده عــدد غيــر محــدد 
مــن النــاس، وفــي أوقــات معينــة. حيــث يكــون اجتمــاع النــاس للصــلة فــي وقــت متقــارب 

ويكــون انصرافهــم كذلــك. فتعــدد الأبــواب يســهل عمليــة الدخــول وكذلــك الخــروج.
 تلك هي صورة المسجد النبويّ، فما كان يُحدث شيء إلّا عند الشعور بالحاجة إليه. 
 وإذا كانــت صــورة هــذا المســجد بهــذه البســاطة، فهــل كانــت المهمــات المنوطــة بــه 

كذلــك، ومــدى تحقيقــه لتلــك المهــام؟
 كان المســجد النبــويّ بمثابــة مركــز اجتماعــيّ، ومحكمــة، ومدرســة دينيّــة. وفيــه تقــام 
الصلــوات الخمــس كل يــوم، وصــلة الجمعــة فــي يومهــا. وهــو مــكان التعلــم حيــث حلقــات 
الإرشــاد والوعــظ وتعليــم القــرآن. وفيــه يتــم لقــاء الوفــود والســفراء. وفيــه تعقــد رايــات الجهــاد 

لتنطلــق منــه جحافــل الحــق. وهــو مجلــس القضــاء ومــكان الشــورى.
ثالثًا- تطور حركة بناء المسجد النبويّ بعد النبيّ محمّد صلى الله عليه وسلم

 مــرّ المســجد النبــويّ عبــر تاريخــه الطويــل بالعديــد مــن الزيــادات والإضافــات، إذ إنّ 
مكانــة هــذا المســجد فــي قلــوب النــاس، جعلــت الحــكام والخلفــاء والســلطين يهرعــون إلــى 

إجــراء المزيــد مــن الرعايــة والاهتمــام، والإصلحــات والترميمــات، بهــذا المســجد.
ــا اســتخلف أبــو بكــر، لــم يحــدث فــي المســجد النبــويّ شــيئًا. وفــي زمــن عمــر بــن   فلمَّ
ــاب،  كانــت توســعة للمســجد النبــويّ الشّــريف مراعيــة مــا عليــه المســجد فــي عمــارة  الخطَّ
الرســولصلى الله عليه وسلم، مــن مــواد البنــاء، والشــكل الخارجــي والداخلــي، حتــى فــي الأبــواب والأعمــدة 

))( صالح أحمد الشامي، الفنّ الإساميّ، ص 289- 290.



169169

وغيرهــا)1(. حصلــت زيــادة فــي المســجد فأنــزل أســاطين الخشــب، وجعــل مكانهــا أعمــدةً 
مربّعــةً مــن اللَّبــن. 

 ولمــا اســتخلف عثمــان بــن عفــان بعــد مقتــل عمــر بــن الخطــاب قــام بتوســعة المســجد 
وعمارتــه ســنة 29/649. وكانــت الزيــادة فــي كل مــن جهــة القبلــة والشــمال والغــرب، فــزاد 
مــن جهــة القبلــة رواقًــا، وزاد مــن جهــة الغــرب رواقًــا، وزاد مــن جهــة الشــمال عشــرة أذرع.)2( 
وهكــذا أصبــح المســجد النبــويّ الشّــريف مقــرًا للحكــم فــي عهــد النبــيّ محمّــد صلى الله عليه وسلم، والخلفــاء 
الراشــدين، وملتقــى أهــل الــرأي والشــورى، وكان للمجالــس العلميّــة والحلقــات الدينيّــة الّتــي 
تعقــد فــي المســجد النبــويّ الشّــريف أثــر كبيــر لجعــل المدينــة المنــوّرة المركــز الدينــيّ المتميّــز 

فــي العالــم الإســلميّ )3(.
 وفــي العصــر الأمــوي ظــلّ المســجد النبــويّ بعــد زيــادة عثمــان بــن عفــان ســنة 29/649 
بــدون زيــادة، حتــى كان عهــد الوليــد بــن عبــد الملــك، وكان عمــر بــن عبــد العزيــز عاملــه 
علــى المدينــة ومكّــة، فبعــث الوليــد إلــى عمــر بــن عبــد العزيــز بمــال، وقــال لــه: مــن باعــك 
فأعطــه ثمنــه، ومــن أبــى فاهــدم عليــه، وأعطيــه المــال فــإن أبــى أن يأخــذه فاصرفــه إلــى 

الفقــراء )4(. 
وقــد اســتعمل عمــر بــن عبــد العزيــز صالــح بــن كيســان علــى هــدم المســجد وبنائــه، فهدمــه 
في ســنة 91/ 710، وبناه بالحجارة المنقوشــة، وعمله بالفسيفســاء والمرمر، وعمل ســقفه 

بالســاج وماء الذهب)5(.
 والراجــح أنّ العمــل الّــذي قــام بــه الوليــد بــن عبــد الملــك، بتكليــف عاملــه عمــر بــن عبــد 
العزيــز بهــدم المســجد وإعــادة بنائــه، يظهــر مــدى حــرص ورعايــة واهتمــام  الخلفــاء بالمســجد 
النبــويّ الشّــريف، ممــا يعطــي صــورة واضحــة لهــا قيمتهــا الدينيّــة والمعنويّــة، ســاهمت فــي 

تعزيــز مكانــة المســجد النبــويّ الشّــريف الدينيّــة والعلميّــة والاجتماعيّــة لــدى المســلمين. 

))(  ناجي محمّد الأنصاري، عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف، ص 90.

)2( غالي الشنقيطي، الدر الثمن في معالم دار الرسول الأمن، ص )9؛

 Lyes  Abdelghani, Histoire de la Mosquée honorée du prophète, p. 33.   Mohamed

)3(  رجب عمر فاروق السيد، المدينة المنوّرة، ص 93)- 94).

)4(  السمهودي، وفاء الوفا، ج)، ص 363.

)5(  أحمد رجب محمّد علي، المسجد النبويّ، ص 49؛

 Mohamed Lyes Abdelghani,   Histoire de la Mosquée honorée du prophète, p. 34.                                                                                   
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رابعًا- الإصلاحات الّتي تمت في المسجد خلال العهد العباسيّ
ــه 88-  ــه بعــد عمــارة الوليــد بــن عبــد الملــك ل  بقــي المســجد النبــويّ الشّــريف علــى حال
91/707- 710 والّتــي كانــت العمــارة الوحيــدة فــي العصــر الأمــويّ، فلمــا تولــى العباســيون 
أمــر البــلد وآلــت الخلفــة إليهــم هــمَّ أبــو جعفــر المنصــور بتوســعة المســجد النبــويّ الشّــريف 
إلّا أنّــه توفــي ولــم يــزد فيــه)1(. إلاَّ أنّــه لمــا قــدم إلــى المدينــة المنــوّرة ســنة 140/758 أمــر 
بوضــع ســتور لصحــن المســجد، فوضعــت علــى عمــد لهــا لتقــي النــاس مــن حــر الشــمس، 
فكانت الريح تدخل بينها وتسقطها على المصلين، فأبدلها بستور أقوى موثقة بحبال أكثر 
متانة، وبذلك يكون المنصور أوّل من قام بتظليل رحبة المسجد )2(.  وعندما ولي الحسن 
بــن زيــد بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب المدينــة فــي شــهر رمضــان ســنة 150/768، 

غيــر المرمــر قبالــة المنبــر، وعملــه ووســعه مــن جوانبــه كلهــا حتــى ألحقــه بالســواري )3(.
 ولمــا تولــى المهــدي الخلفــة وحــجّ ســنة 160/777 ، زار المدينــة المنــوّرة، ورأى مــا 
عليــه المســجد النبــويّ الشّــريف، فأمــر بالزيــادة فيــه )4(. وبــدأ العمــل بالتوســعة ســنة 161/ 
778 وكانــت مــدّة العمــل خمــس ســنوات، وشــملت زيــادة المهــدي بعــض الــدور الّتــي أدخلــت 
بالتوســعة، وقــد هــدم المهــدي زيــادة الوليــد الشــماليّة، وأعادهــا مــع زيــادة قــدّرت بخمســة 
وخمسين ذراعًا، وأدخل تعديلت كثيرة على هذا الجزء من المسجد، ونقشه بالفسيفساء)5(.

 وســنة 193/809 فــي عهــد الخليفــة هــارون الرشــيد، أجــرى أبــو البحتــري بــن وهــب والــي 
المدينة، إصلحًا في ســقف المســجد من جهة القبر النبويّ الشّــريف، كما جعل بين القبلة 

والصحــن حجــارة مربعــة لمنــع ميــاه الأمطــار مــن التســرب داخــل المســجد)6(. 
 كذلــك ســنة 202/817- 818 فــي عهــد الخليفــة المأمــون بــن هــارون الرشــيد، أجريــت 

إصلحــات وترميمــات فــي بعــض أجــزاء المســجد النبــويّ الشّــريف )7(.

))(  السمهودي، وفاء الوفا، ج2، ص 536.

)2(  ابــن النجــار، أخبــار مدينــة الرســول المعــروف بالــدرّة الثمينــة، ص 05)؛ محمّــد حميــدة، عــمارات المســجد النبــويّ 

وتوســعته عــر التاريــخ، ص 20.

)3(  ابن شبة النميري، تاريخ المدينة المنوّرة، ج)، ص 8)؛ السمهودي، وفاء الوفا، ج2، ص 344.

)4(  ناجي محمّد الأنصاري، عمارة وتوسعة المسجد النبويّ الشريف عر التاريخ، ص ))).

)5(  محمّد السيد الوكيل، المسجد النبويّ عر التاريخ، ص 35)؛

 Mohamed Lyes Abdelghani, Histoire de la Mosquée honorée du prophète, p. 36.                                                                           

)6(  صالح لمعي مصطفى، المدينة المنوّرة تطورها العمراني، ص 78.

)7(  ابن النجار، أخبار مدينة الرسول المعروف بالدرّة الثمينة، ص 05).
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 وأيضًــا ســنة 246- 247/860- 861 فــي عهــد الخليفــة المتــوكل علــى الله، عملــت 
وزرة رخــام بارتفــاع 1,75م وتبليــط الأرض بالرخــام الأبيــض، وتكســية بعــض الحوائــط 
بالفسيفســاء، مــع ترميــم هــذه الحوائــط، وأشــرف علــى هــذه الأعمــال إســحاق بــن مســلمة .

فــي  المعتضــد بعــض الإصلحــات  الخليفــة  فــي عهــد    وأجريــت ســنة 282/895 
الصحــن)1(. علــى  المطلــة  الشــرقيّة  الواجهــة 

  وسنة 548/1153 في عهد المقتفي، جدد وزير بني زنكي جمال الدين الأصفهاني، 
وزرة الرخــام الّتــي كانــت علــى جــدران القبــر الشّــريف الخارجيّــة، وكان ذلــك فــي ولايــة قاســم 

بــن مهنــا الحســيني علــى المدينــة )2(.
  وأيضًــا ســنة 566- 575/1170- 1180 فــي عهــد الخليفــة المســتضيء أتــم حســين 

بــن أبــي الهيجــاء كســوة الحوائــط الخارجيّــة للقبــر النبــويّ الشّــريف بالرخــام)3(.
أمّــا فــي عهــد الخليفــة الناصــر لديــن الله، فجــدد ســنة 576/1180 الحائــط الشــرقيّ للمئذنــة 
الشــمالية الشــرقيّة، وعملــت قبــة فــي وســط الصحــن لحفــظ الذخائــر مثــل المصحــف العثمانــي، 
والكتب المهمة .)4( وفي عهد الخليفة نفســه جدد المنبر ســنة 593 / 1196- 1197 )5(.

 هكــذا تنافــس الخلفــاء العباســيون فــي عمــارة المســجد النبــويّ الشّــريف، حيــث ســاهم 
معظمهــم فــي إعــادة إصلحــه، وترميمــه، وتجديــده، وزيــادة مســاحته، ومازالــت بصماتهــم 
محفــورة فــي كل جــزء مــن بنائــه، حتــى اندلــع الحريــق ليلــة الجمعــة أوّل شــهر رمضــان ســنة 

654/1256.  هكــذا، كانــت صــورة المســجد النبــويّ الشّــريف حتَّــى مجــيء المماليــك.
خامسًا- المسجد النبويّ الشّريف بإشراف سلطنة المماليك البحريّة

(784/1258-1382 -656( 
- الحريق الأوّل للمسجد النبويّ 

  ظــلّ المســجد النبــويّ علــى حالــه بعــد توســعة المهــدي، حتــى كانــت ليلــة الجمعــة أولّ 
شــهر رمضــان مــن ســنة 654/22 ســبتمبر ســنة 1256 فــي أول الليــل، إذ شــبّ حريــق لــم 
يســتطع أهــل المدينــة إطفائــه، وظلــت النــار تلتهــم المســجد حتَّــى أتــت علــى جميــع مــا فيــه. 
 فأســهم فــي عمارتــه عــدد مــن  الخلفــاء والقــادة المســلمين، وكان أوّل مــن ســاهم فــي 

))(  ناجي محمّد الأنصاري، عمارة وتوسعة المسجد النبويّ الشريف عر التاريخ، ص 78.

)2(  صالح لمعي مصطفى، المدينة المنوّرة تطورها العمراني، ص 78.

)3(  صالح لمعي مصطفى، المدينة المنوّرة تطورها العمراني، ص 78.

)4(  السمهودي، وفاء الوفا، ج2، ص 600- 603.

)5(  ظل المنر قائًما في المسجد حتى احترق في الحريق الأوّل في سنة 256)/654، السمهودي، وفاء الوفا، ج2، 648- 654.
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ذلــك  آخــر الخلفــاء العباســيين المســتعصم بــالله فأرســل مــن بغــداد المــؤن والصنــاع، وبــدأ  
فــي عمــارة المســجد ســنة 655/1257، إلّا أنّ هــذه العمــارة لــم تتــم بســبب غــزو التتــار 

واســتيلئهم علــى بغــداد ســنة )1(656/1258 .
   غيــر أنــه فــي هــذه العمــارة قــد اســتصلح ســقف الحجــرة الشّــريفة، وامتــد إصــلح الســقف 
مــن الشــرق إلــى الحائــط الّــذي بــه بــاب جبريــل، ومــن الغــرب حتــى المنبــر، ومــن الجنــوب 

إلــى حائــط القبلــة)2(. 
 وبعــد ذلــك أصبــح العمــل مــن واجبــات الســلطان المملوكــيّ فــي مصــر، فتولــى هــذه 
واســتمّر   .)656/1258( الصالحــي  أيبــك  عزالديــن  بــن  نورالديــن  الســلطان  المســؤوليّة 
الإصــلح والتعميــر بالمســجد النبــويّ الشّــريف علــى النحــو التالــي: ســنة 656/ 1258، 
أرســل ملــك اليمــن المظفــر شــمس الديــن منبــرًا إلــى المســجد النبــويّ بــدلًا مــن المنبــر الــذي 

احتــرق)3(. وقــد اســتمّر العمــل فــي هــذه الفتــرة حتــى بــاب الســلم بالحائــط الغربــي.
 وســنة 657- 658/1259- 1260 فــي عهــد الســلطان ســيف الديــن قطــز، أكمــل 
العمل بالجهة الجنوبيّة، أي في جناح القبلة من باب السلم وباب الرحمة بالجهة الغربيّة 

إلــى بــاب جبريــل وبــاب النســاء بالجهــة الشــرقيّة)4(. 
 ورغبــة فــي إضفــاء الشــرعيّة علــى الخلفــة العباســيّة الّتــي أحياهــا الظاهــر بيبــرس تحــت 
كنفــه فــي مصــر، فقــد اهتّــم بإكمــال مــا تبقــى مــن عمــارة ســقف الحــرم النبــويّ الشّــريف فــي 
ســنة 661/1264، وجــددت المــآذن والأبــواب والمخــازن وجميــع الأثــاث بالمســجد، وكانــت 

الأمــوال ومــواد البنــاء تصــل تباعًــا إلــى المدينــة المنــوّرة كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك)5(. 
 أمّــا أهــم الأحــداث فــي المســجد النبــويّ فــي تلــك الفتــرة هــو إقامــة الظاهــر بيبــرس مقصــورة  
ســنة 666/ 1267- 1268، حيــث أرســل منبــرًا للمســجد. وعمــل مقصــورة مــن الخشــب 
بارتفــاع 3,5 م بهــا ثلثــة أبــواب، وضعــت حــول القبــر النبــويّ. ومــا يعــرف ببيــت فاطمــة. 
))( الخليفــة المســتعصم باللــه، أبــو أحمــد عبــد اللــه بــن منصــور ولــد في بغــداد ســنة 3)2)-2)2)/609. تــولى الخلافــة في 

جــمادي الأولى والثانيــة ســنة 640/ نوفمــر 242)، اســتمر في الخلافــة لحــن اســتيلاء المغــول عــى بغــداد في 4 صفــر ســنة 

656/ 0) فرايــر 258)، حيــث قتــل بعدهــا بيومــن، ثــم توالــت الأحــداث بعــد ذلــك حيــث انتهــت بموتــه الدولــة العباســيّة، 

وبــدأ عــصر المماليــك البحريـّـة، ثــم المماليــك الجراكســة. خــير الديــن الــزركلي، الأعــام، ج4، ص 40).

)2(  صالح لمعي مصطفى، المدينة المنوّرة تطورها العمرانّي، ص 79.

)3(  المطري، التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة، ص 32؛ 

Mohamed Lyes Abdelghani,  Histoire de la Mosquée honorée du prophète, p.37- 38.

)4(  السمهودي، وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، ج2، ص 604.

)5(  المطري، التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة، ص 32.
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وذلــك ســنة  668/1269 -1270 )1(. وإنّمــا صنــع الســلطان الظاهــر بيــرس ذلــك تعظيمًــا 
للبقعــة الشّــريفة.

 وأيضًــا ســنة 678/1279 فــي عهــد الســلطان المنصــور ســيف الديــن قــلوون، أبــدل 
بسقف الحجرة الشّريفة قبة عالية لأوّل مرة بقصد حماية الحجرة من نزول المطر  إليها)2(. 
 وفــي عهــد الســلطان زيــن الديــن كتبغــا، أكملــت المقصــورة الخشــبيّة ســنة 694/1294- 

1295 بشــكل شــباك بينهــا وبيــن الســقف )3(.
 وحظــي المســجد النبــويّ الشّــريف فــي عهــد الســلطان الناصــر محمّــد بــن قــلوون، بالعديــد 
مــن الإصلحــات والإنشــاءات، فأصلــح الناصــر ســقف الروضــة ســنة 701/1301، وفــي 
المدّة من ســنة 705- 706/1305- 1307، جدد ســقف الأروقة الشــرقيّة والغربيّة على 
الصحــن وجعلــه ســقفًا واحــدًا علــى منســوب الســقف الشــمالي الــذي عمــل فــي عهــد بيبــرس، 
وســنة 729/1329 فــي عهــد هــذا الســلطان أيضًــا زيــد فــي الجــزء المســقف مــن مظلــة القبلــة 

بعقــود لــم يســبق اســتخدامها فــي المســجد مــن قبــل )4(.
  وتتســم الأعمــال التّــي قــام بهــا الســلطان الناصــر قــلوون فــي المســجد النبــويّ الشّــريف 
بســمات لا يشــاركها فيها أعمال ســلطان ســابق، فهي لا ترتبط بزمن واحد، ولا تتصف في 

مراحلهــا المختلفــة بصفــة واحــدة.
  واســتمرت عناية الســلطين بالحرم النبويّ الشّــريف فجددوا القبة، ووضعوا فوقها ألوان 
الرصــاص وقــد حــدث ذلــك مرتيــن: مــرة فــي عهــد الســلطان الناصــر حســن بــن محمّــد بــن 
قلوون ســنة 755 – 762/1354- 1361 وأما المرة الثانية  فكانت في عهد الســلطان 

شــعبان بــن حســين بــن محمــد بــن قــلوون ســنة 765/1363 )5(.
  ويبدو أنَّ هذه الأعمال التّي قام بها السلطان شعبان هي خاتمة الأعمال في العصر 

المملوكيّ البحري  في المسجد النبويّ الشّريف. 
سادسًــا- المســجد النبــويّ الشّــريف فــي عهــد ســلطنة المماليــك الثانيــة الجركســيّة 

(1517-784-923/1382(
   منــذ بدايــة العصــر المملوكــيّ الجركســي والاهتمــام بإعمــار المســجد النبــويّ الشّــريف 

))(  المطري، التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة، ص 32.

)2(  السمهودي، وفاء الوفا، ج2، ص 608- 609.

)3(  المراغي، تحقيق النصرة، ص 85. 

)4(  المراغي، تحقيق النصرة، ص 85.

)5(  المراغي، تحقيق النصرة، ص )8)؛ صالح مصطفى لمعي، المدبنة المنوّرة تطورها العمرانّي، ص )8.
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مســتمرًّا. فقبل عمارة المســجد من قبل الســلطان الأشــرف قايتباي اكتفى ســلطين المماليك 
الجراكســة بالمحافظــة علــى العمــارة التــّي أنجزهــا أســلفهم مــن ســلطين المماليــك البحريّــة. 
وأخــذوا يتعهدونهــا بالرعايــة والعنايــة والترميــم والتجديــد كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك. أمّــا أهم 

الأعمــال التــّي قامــوا بهــا، فهــي:
 ســنة 797/1394، فــي عهــد الســلطان برقــوق أول ســلطين الجراكســة، أرســل منبــرًا 1- 

إلــى المســجد النبــويّ الشّــريف ســنة 798/1395ــــ
 وســنة 820/1417 في عهد الســلطان المؤيد أبو نصر شــيخ المحمودي أرســل منبرًا 2- 

آخــر حــل محــل منبــر برقــوق )1(.
 وتــّم فــي عهــد برســباي ســنة 831/1428 إصــلح الرواقيــن المطليــن علــى الصحــن، 3- 

واللذيــن أضافهمــا فــي الســابق الناصــر محمــد بــن قــلوون، جنــاح القبلــة، بالإضافــة إلــى 
إصــلح جــزء مــن ســقف الجنــاح الشــمالي بجــوار المئذنــة الشــماليّة الشــرقيّة )2( .

 واحتاج المسجد النبويّ الشّريف في عهد السلطان جقمق سنة 852/1449  لعمارة 4- 
أخــرى، فقــام جقمــق بتجديــد ســقف المســجد وخاصــة منطقــة الروضــة الشّــريفة، كذلــك 
عمــل بابًــا بالجهــة الشــماليّة بالمقصــورة الخشــبيّة، التـّـي وضعهــا بيبــرس البندقــداري، 

وعمــل أعــله رفــرف وأرضــه رخــام حتــى الصحــن )3(.
ــا 	-   وأقــام طوغــان شــيخ الأحمــدي فــي عهــد الأشــرف إينــال ســنة )4(861/1457محرابً

خاصًــا لاتبــاع  المذهــب الحنفــي، أقيــم علــى يميــن الروضــة الشّــريفة.
 تلــك أهــم الأعمــال الّتــي قــام بهــا ســلطين الجراكســة، قبــل مباشــرة عمــل قايتبــاي بعمــارة 	- 

المســجد النبويّ الشّريف.
أ- عمارة قايتباي الأولى للمسجد النبويّ الشّريف )879- 881/1474- 1475) 
بيــن ســنوات 879- 901/1474- 1486 قــام الأشــرف قايتبــاي )5(قبــل وبعــد الحريــق 

))(  السمهودي، وفاء الوفا، ج2، ص 408.

)2(  السمهودي، وفاء الوفا، ج2، ص 605.

)3(  السمهودي، وفاء الوفا، ج2، ص 574؛ محمّد هزاع الشهري، عمارة المسجد النبويّ، ص 295.

)4(  طوقان شيخ الأحمدي: ولي نظر المسجد الحرام، توفي سنة 476)/)88، السخاوي، التحفة اللطيفة، ج)، ص 474.

)5(الأشرف قيتبــاي: قيتبــاي المحمــودي، أبــو النــصر ســيف الديــن، ســلطان الديــار المصريـّـة، مــن ملــوك الجراكســة، اســتمر 

ــداء  ــة أشــدها ابت ــك لأخطــار خارجيّ ــه تعرضــت ســلطنة الممالي ــوفي ســنة 496)/)90 بالقاهــرة. وفي ايام ــم إلى أن ت بالحك

العثمانيــن بمحاولــة احتــلال حلــب ومــا حولهــا فأنفــق امــوالًا جســيمة عــى الجيــوش لفتالهــم، الــزركلي، الأعــام، ج5، ص 

                                                                            .P.M. Holt, “Mamlûks”, EI2, p. 308 88)؛
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الــذي أصــاب المســجد النبــوي بعمــارة كبيــرة للمســجد النبــويّ الشّــريف. 
  احتــاج المســجد النبــويّ الشّــريف إلــى عمــارة كبيــرة بــدأت فــي ســنة 879/1474 إلــى 
ســنة 880/1475- 1476، حيــث هدمــت العقــود المطلــة علــى الصحــن بالجهــة الشــرقيّة 
ثــم أعيــدت الأعمــدة مــع الرصــاص، كمــا هــدم الحائــط الشــرقي مــن بعــد المئذنــة الشــماليّة 
الشــرقيّة مــن أساســه وأعيــد بنــاؤه، كمــا عملــت إصلحــات فــي أســاس تلــك المئذنــة، وكانــت 
الأعمــال تســير وفــق طرائــق جديــدة للبنــاء)1(. وقــد  أســند أمــر العمــارة إلــى شــمس الديــن 
بــن الزمن)2(ثــم توقفــت الأعمــال لمــدة  ســنة لاختــلف الآراء حــول تجديــد الحجــرة الشّــريفة. 
وبــدأت مــرة أخــرى فــي جمــادي الأولــى ســنة 881/1476. فشــرعوا بإشــراف ابــن الزمــن 
أيضًــا فــي تجديــد ســقف الروضــة المطهــرة، وقبــة القبــر النبــويّ)3(، كذلــك أصلحــت بعــض 
أجــزاء ســقف الجنــاح الشــمالي)4(. وقــد اســتقر رأي مشــرف العمــارة علــى هــدم الســقف القديــم 

للحجــرة الشّــريفة، واســتبدال قبــة صغيــرة بهــا بنيــت بالأحجــار البازلتيــة)5(.
  وبعــد هــذه الأعمــال الإصلحيّــة للمســجد النبــويّ الشّــريف أجريــت أعمــال جماليــة 
بالمســجد، فقــد جــدد رخــام الحجــرة النبويّــة باســتعمال الرخــام الأبيــض والأحمــر كذلــك جــدد 
رخــام القبلــة، والطــراز الّــذي يعلــو الرخــام المذكــور، كمــا جــددت أيضًــا المقصــورة الخشــبيّة 

حــول القبــر النبــويّ الشّــريف )6(.
ب-عمارة قايتباي الثانية للمسجد النبويّ الشّريف 886- 889/1481- 1484 

   ظــلّ المســجد النبــويّ الشّــريف محتفظًــا بعمــارة قايتبــاي الأولــى الّتــي جددهــا ابــن الزمــن 
لــه فــي نهايــة ســنة 881/1475، حتــى فتــرة وجيــزة حيــث احتــرق المســجد كليًّــا مــرة أخــرى 
بســبب صاعقــة أصابــت المئذنــة الجنوبيّــة الشــرقيّة وكان ذلــك ســنة 886/ 1481 )7(.  
ويشــير الســمهودي إلــى أنــه لــم يســلم مــن الحريــق غيــر القبــة الداخليّــة علــى القبــر النبــويّ 

))(  السمهودي، وفاء الوفا، ج2، ص 605- 606.

ــرّ ومعــروف، أقــام المدرســة  ــه ب ــد بــن الزمــن، كان مــن مشــاهير التجّــار، في ســعة مــن المــال، ول )2( شــمس الديــن محمّ

الزمنيــة بالمدينــة المنــوّرة، تــولى إصــلاح وعــمارة المســجد النبــويّ الشريــف قبــل وبعــد الحريــق ســنة )48)/886. تــوفي في 

ــع الزهــور، ج3، ص 293. ــاس، بدائ ــن إي ــة ســنة 492)/897، اب نهاي

)3(  صالــح لمعــي مصطفــى، المدينــة المنــوّرة تطورهــا العمــرانّي، ص 83؛ محمّــد هــزاع الشــهري، عــمارة المســجد النبــويّ، 

ص 299- )30.

)4(  السمهودي، وفاء الوفا، ج2، ص 606- 608.

)5(  السمهودي، وفاء الوفا، ج2، ص 629.

)6(  هذه المقصورة احترقت أيضًا في الحريق الثاني للمسجد سنة )48)/886، السمهودي، وفاء الوفا، ج2، ص 2)6.

)7(  السمهودي، وفاء الوفا، ج2، ص 7)6.
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الشّــريف،  حيــث احتــرق المنبــر والمقصــورة وســقطت أكثــر عقــود المســجد وأعمدتــه، ومــا 
بقــي منهــا فهــو آيــل للســقوط)1(.

  هــذا وقــد بــدأ العمــل فــي إعمــار المســجد النبــويّ الشّــريف بهــدم المئذنــة الجنوبيّــة الشــرقيّة 
إلــى أساســها. وأعيــد  بناؤهــا علــى هيئــة المــآذن المملوكيّة.)2(وعمــل للمئذنــة المذكــورة بــاب 
فــي الحائــط الغربــيّ بعــد أن كان بابهــا الأوّل فــي الحائــط الشــمالي، كذلــك عملــت قبتــان أمــام 
بــاب الســلم داخــل المســجد، وكســي البــاب المذكــور بالرخــام الأبيــض والأســود، وزخــرف 
زخرفــة بديعــة، وعمــل محــراب فــي مــكان المصلــى النبــويّ، وكذلــك كســي محــراب القبلــة 

بالرخــام الملــون)3(.
وعندمــا قاربــت الأعمــال علــى الانتهــاء عمــر الســلطان قايتبــاي رباطًــا ومدرســة ملصقيــن 
للحائــط الغربــيّ للمســجد بيــن بــاب الســلم وبــاب الرحمــة وعمــل مئذنــة صغيــرة عرفــت بعــد 

ذلــك بمئذنــة بــاب الرحمــة )4(.
وقبــل الانتهــاء مــن هــذه الأعمــال تبيــن وجــود شــرخ فــي القبــة العلويّــة للقبــر الشّــريف، 
وكذلك بالمئذنة الجنوبيّة الشرقيّة فهدمت القبة وأعيد بناؤها، وهدمت المئذنة إلى أساسها، 
وكان العمــل  فــي ســنة 891- 892/1486- 1487، وأشــرف عليــه كبيــر خــدم المســجد 

النبــويّ فــي ذلــك الوقــت شــاهين الجمالــي )5(.
وفي 19 صفر ســنة 898/10 ديســمبر 1492 أصابت صاعقة جانبًا من هذه المئذنة 
تناثــر منهــا بعــض الحجــارة، وقــد أمــر الســلطان قايتبــاي بإصــلح الأضــرار الّتــي أصابتهــا 

فــي ربيــع الثانــي 898/18فبرايــر 1493 )6(.
  وتعتبــر هــذه التوســعة خاتمــة الأعمــال فــي عهــد الأشــرف قايتبــاي بــل فــي عهــد ســلطنة 
المماليــك الجراكســة الّتــي انتهــت علــى يــد العثمانييــن ســنة 923/1517. وتجــدر الإشــارة إلــى 
أنّ سلطنة المماليك البرجيّة على الرّغم من استمرارها قوّةً عظمى، في القرن التاسع الهجريّ/ 

الخامــس عشــر الميــلديّ، كانــت تعانــي تدهــورًا اقتصاديًــا وعســكريًّا منــذ أمــدٍ طويــل)7(.

))(  السمهودي، وفاء الوفا، ج2، ص 636.

)2(  صالح لمعي مصطفى، المدينة المنوّرة تطورها العمرانّي، ص 84.

)3( السمهودي، وفاء الوفا، ج2، ص 640؛ صالح لمعي مصطفى، المدينة المنوّرة تطورها العمرانّي، ص 84.

)4(  السمهودي، وفاء الوفا، ج2، ص 644.

)5(  السمهودي، وفاء الوفا، ج2، ص 646.

)6(  صالح لمعي مصطفى، المدبنة المنوّرة تطورها العمرانّي، ص 86؛ محمّد هزاع الشهري، عمارة المسجد النبوي، ص )32.

)7(    P.M.Holt, “Mamlûks”, EI2, p. 308.
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خاتمة
 مــن النتائــج الّتــي توصلــت إليهــا فــي البحــث مرحلــة بنــاء المســجد النبــويّ الشّــريف علــى 
يــدي رســول الله صلى الله عليه وسلم فــي الســنة الأولــى للهجــرة والخطــوات الّتــي اتخذهــا النبــيّ محمّــد صلى الله عليه وسلم فــي 
بنــاء المســجد لتجهيــز الموقــع وإعــداد مــواد البنــاء، ومشــاركة الرســول صلى الله عليه وسلم فــي بنــاء المســجد.

  هــذا وتواصــل اهتمــام الخلفــاء والحــكّام والســلطين فــي ترميــم وإصــلح وتحســين وتجديــد 
عمــارة المســجد النبــويّ الشّــريف، فــي فتــرات متعاقبــة علــى مــر العصــور، لاســيما زمــن عمــر 
بــن الخطــاب وعثمــان بــن عفــان اللــذان تمثَّــل بالرســول صلى الله عليه وسلم فــي زيــادة مســاحة المســجد النبــويّ 
الشّــريف، تلبيــة  لنمــو المجتمــع الإســلميّ مــع محافظتهماعلــى بقــاء معالمــه المشــهورة. 
واســتمر العمــل فــي زيــادة مســاحة المســجد، حيــث كانــت زيــادة الخليفــة المهــدي فــي العصــر 

العباسيّ.
  ليبــدأ بعــد ذلــك اهتمــام المماليــك ورعايتهــم للمســجد النبــويّ الشّــريف خاصّــة أثنــاء احتــراق 
المســجد، فأعــادوا بنــاءه وإصــلح مــا خــرب منــه، وأحدثــوا فيــه أمــورًا لــم تعــرف فيــه قبــل ذلــك، 
فأقــام الظاهــر بيبــرس مقصــورة حــول القبــر الشّــريف، وعمــل الناصــر محمّــد بــن قــلوون قبــة 
فــوق القبــر، وأنشــأ مبيضــأة عنــد بــاب الســلم، وأمــا الســلطان قايتبــاي فقــد بنــى المســجد كلــه 

بعــد الحريــق، وأوقــف علــى المســجد وأهــل المدينــة أوقافًــا عظيمــة.
 وجدير ذكره أنّ المسجد النبويّ الشّريف، هو أوّل مبنى تشهده المدينة المنوّرة العاصمة 
الأولــى للدولــة الإســلميّة. وعــلوة علــى ذلــك يُعــد المســجد النبــويّ الشّــريف الثانــي مــن بيــن 
المســاجد  الثلثــة الّتــي تشــد إليهــا الرحــال، والصــلة فيــه أفضــل مــن ألــف صــلة فيمــا ســواه 
إلّا المســجد الحــرام، كمــا أنّــه محــط آمــال تنجــذب إليــه قلــوب المســلمين مــن كل حــدب 
وصــوب طمعًــا فــي الأجــر والثــواب، ورغبــة فــي التعــرف علــى أهميتــه التاريخيّــة والحضاريّــة 

والعمرانيّة.  
هــذا، وممــا ينبغــي ملحظتــه، أنّ المســجد النبــويّ الشّــريف فــي كل أدواره، تميــز دائمًــا: 
بالتناســق والبســاطة. كان ذلــك واضحًــا فــي الانتظــام والائتــلف بيــن الجــدران والســقف 

والأرضيّــة، وبيــن شــكل البنــاء والمــواد المســتعملة فيــه. 
ونســتطيع القول: بحق إنّ الفن الإســلميّ بشــتى أشــكاله وفي مختلف عصوره، وجد في 

المســجد المــكان الآمــن فآثــر المــلذ إليــه والإخــلد فيه.
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قائمة المصادر والمراجع
المصادر

- ابــن إيــاس، محمّــد بــن أحمــد )930/1524(، بدائــع الزهــور فــي وقائــع الدهــور، الطبعــة الثانيــة، 
القاهــرة، الهيئــة العامــة للكتــاب، 1402/1982- 1404/1984، خمســة أجــزاء. 

- ابــن شــبة النميــري، عمــر )262/877(، تاريــخ المدينــة المنــوّرة؛ تحقيــق فهيــم شــلتوت؛ الطبعــة 
الثانيــة، جــدّة؛ طبعــه ونشــره حبيــب محمــود أحمــد، دار الأصفهانــي، 1402هــــ. أربعــة أجــزاء.

- ابــن منظــور، جمــال الديــن محمّــد بــن مكــرم )711/1311(، لســان العــرب، الطبعــة الثالثــة، 
جــزءًا. 1414/ 1994. خمســة عشــر  دار صــادر،  بيــروت، 

- ابــن النجــار، الحافــظ  محمّــد بــن محمــود )647/1249(، أخبــار مدينــة الرســول المعــروف بالــدرة 
الثمينــة؛ تحقيــق صالــح محمّــد جمــال، مكّــة المكرمــة، مطبعــة الرســالة، 1946م. 

- البخــاري، أبــو عبــد الله محمّــد بــن إســماعيل )256/ 870(، صحيــح البخــاري، القاهــرة، المطبعــة 
الأميريّــة ببــولاق، 1314/ 1896، مجلّــدان، تســعة أجــزاء. 

 - الزركشــي، محمّــد بــن عبــد الله )794/1392(، أعــلام المســاجد بأحــكام المســاجد، الطبعــة 
.1997 الأوقــاف،  وزارة  القاهــرة،  الرابعــة، 

- الســخاوي، شــمس الديــن محمّــد بــن عبــد الرحمــن )902/1497(، التحفــة اللطيفــة فــي تاريــخ 
المدينــة الشّــريفة، الطبعــة الأولــى، بيــروت، دار الكتــب العلميّــة، 1414/1993، جــزءان.

-الســمهودي، علــي بــن أحمــد )911/1505(، وفــاء الوفــا بأخبــار دار المصطفــى، الطبعــة الثانيــة، 
بيــروت، دار الكتــب العلميّــة، 1393 هــــ.  أربعــة أجــزاء.

-المراغــي، زيــن الديــن أبــي بكــر بــن الحســين )816/1413(، كتــاب تحقيــق النصــرة بتلخيــص معالــم 
دار الهجــرة؛ تحقيــق محمّــد الأصمعــي، الطبعــة الثانيــة،  المدينــة المنــوّرة، المكتبــة العلميّــة، 1401هــــ. 
-المطــري، محمّــد أحمــد )1340/1921(، التعريــف بمــا آنســت الهجــرة معالــم دار الهجــرة؛ تحقيــق 

محمّــد الخيــال، المدينــة المنــوّرة، الناشــر أســعد درابزونــي، 1372/1952.
المراجع

- الأنصــاريّ، ناجــي محمّــد حســن عبــد القــادر، عمــارة وتوســعة المســجد النبــويّ الشّــريف عبــر 
التاريــخ؛ مراجعــة وتقديــم عطيــة محمّــد ســالم، الطبعــة الأولــى، المدينــة المنــوّرة، نــادي المدينــة المنــوّرة 

الأدبــيّ، 1416/1996.
- البهنســي، عفيــف، الفــن الإســلاميّ، الطبعــة الأولــى، دمشــق، طــلس للدراســات والترجمــة والنشــر، 

.1986
- حميــدة، محمّــد، عمــارات المســجد النبــويّ وتوســعته عبــر التاريــخ، مؤسســة المدينــة العــدد 77، 

.1410/1982
- رزق، عاصــم محمّــد، معجــم مصطلحــات العمــارة والفنــون الإســلاميّة، الطبعــة الأولــى، القاهــرة، 

مكتبــة مدبولــي، 2000.
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- الزركلــي، خيرالديــن، الأعــلام، الطبعــة الخامســة عشــرة، بيــروت، دار العلــم للملييــن، 2002، 
ثمانيــة مجلــدات.

- الســليمان، علــي بــن حســين، العلاقــات الحجازيّــة المصريّــة زمــن ســلاطين المماليــك، الطبعــة 
الأولــى، القاهــرة، طبــع ونشــر الشــركة المتحــدة للنشــر والتوزيــع، 1393/1973.

- السيد، رجب عمر فاروق، المدينة المنوّرة، جدّة، دار الشروق، 1399/1979.
- الشــامي، صالــح أحمــد، الفــن الإســلاميّ التــزام وابتــداع، الطبعــة الأولــى، دمشــق، دار القلــم، 

.1410/1990
- الشــنقيطي، محمّــد غالــي الأميــن، الــدر الثميــن فــي معالــم دار الرســول الأميــن، الطبعــة الثانيــة، 

جــدّة، دار القبلــة للثقافــة الإســلميّة، 1410 هــــ.
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دور التّدريس الإلكترونيّ في تعزير مهارات التّعليم الذّاتيّ لدى الطّلّاب الجامعيين
دراسة ميدانيّة على عيّنة من طلّاب الجامعة اللّبنانيّة في مدينة صيدا خلال مدة 

الانتشار الأوّل لوباء كورونا 
د. أحمد رضوان نصرالله

شــكّلت جائحــة كورونــا الحاليــة دافعًــا كبيــرًا للجامعــات والمؤسّســات للعمــل علــى تطبيــق 
التّعليــم الألكترونــي أو مــا يســمى بالتّعليــم عــن بعــد، وذلــك كرديــف للتّعليــم الحضــوري، 
والخــروج مــن نمــط التّعليــم التقليــدي إلــى الافتراضــي كمتطلّــب كان يجــب أن يواكــب التّحــوّل 
الرّقمــي قبــل أن يكــون اســتجابة اضطراريّــة لمواجهــة انعكاســات جائحــة كورونــا علــى نواحــي 

الحيــاة المختلفــة.
ولمــا كان التّعليــم الألكترونــي بشــتى مســمياته يشــير إلــى الاعتمــاد علــى التّقنيــات الحديثــة 
فــي تقديــم المحتــوى التّعليمــي بطريقــة فاعلــة وممارســات تدريبيــة تتميــز باختصــار الوقــت 
ــة، وبامكانيّــات كبيــرة تصــل لعــدد أكبــر ممــا هــو متصــور مــن  والجهــد والتكلفــة الاقتصاديّ
المتعلميــن، اضافــة إلــى توفيــر بيئــة تعليميــة مشــوقة يتــم مــن خللهــا التخلــص مــن محــددات 
الزّمــان والمــكان )آل مزهــر، 2006: 32(، فقــد دعــت العديــد مــن الدّراســات فــي العالــم 
العربــي خــلل السّــنوات السّــابقة إلــى ضــرورة تبنــي هــذا النّــوع مــن التّعليــم، فقــد أثبتــت دراســة 
أبــو غبــن )2012( دوره فــي تعزيــز الميــزة التنافســية للجامعــة، كمــا أشــارت دراســة حنــاوي 
)2018( فاعليتــه فــي تحســين اتّجاهــات الطلبــة نحــو التعلــم الذاتــي، وأثبتــت دراســة عســاف 

)2019( أهميتــه فــي تعزيــز ممارســة الجامعــات لاســتراتجيات التعلــمّ المنظمــة.
يعــد التعّلــم الآن وبفضــل التطــور التكنولوجــي عمليــة متطــورة ومتجــددة باســتمرار، وعليــه 
لــم يعــد مــن المقبــول أن تقتصــر غايــة التّعليــم ســواء )التّقليديّــة أو الالكترونيّــة( علــى نقــل 
المعلومــات والمعرفــة، بــل ينبغــي أن تنمــو باتجــاه البحــث عــن المعرفــة وتعلّــم كيفيــة التعّلــم 
)أحمــد، 2012( لــذا، فقــد أكــدت نظريــات التربيــة جميعًــا علــى أنّ  التّعلّــم مســألة فرديــة، لا 
بــد أن يســتخدم فيهــا المتعلّــم طريقتــه فــي التفكيــر الذاتــيّ وبذلــك ســيكون التّعليــم الالكترونــي 
أكثــر حاجــة مــن التّعليــم التقليــدي إلــى متعلّــم قــادر علــى توجيــه تعلمــه ذاتيــاَ، وإدارة مصــادر 
المعرفة والتنظيم والضبط والتحكّم والتقويم الذاتي، بحيث يكون مدركًا لدوره لناحية اختيار 

.)Song & Hil 2007 :31(الاســتراتيجيات التــي تمكّنــه مــن تجــاوز التحديــات
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لقــد فرضــت كورونــا تحديًّــا كبيــرًا أمــام الجامعــات والطّــلب مــن حيــث  الصّعوبــات التــي 
تواجــه عمليــة التّعليــم، وبخاصــة الجامعــات التــي لــم تكــن تعتمــد التّعليــم الألكترونــي، اذا 
أصبحــت تواجــه صعوبــات ضبــط الجــودة، وتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس، ومحــو الاميــة 
التكنولوجيــة لــدى الطــلب وتوظيــف البرامــج الخاصــة وآليــات التقويــم والاعتمــاد، وكذلــك 
علــى مســتوى الطلبــة لناحيــة توفــر أو توفيــر الإمكانيــات والمتطلبــات، وضــرورة دمــج 

المهــارات البحثيــة والعلميّــة مــع الإدارة القويّــة وإدارة الوقــت.
وعليــه، أصبــح  التّعلّــم المنظّــم ذاتيًــا أمــرًا حاســمًا لتحقيــق النّجــاح الأكاديمــي لأنّ الطّالــب 
الجامعــي أصبــح يتحمــل مســؤولية تعلّمــه وإدارة مصــادره، وتحديــد أهدافــه وانجازهــا، وهــو 
مــا أكدتــه العديــد مــن الدّراســات مثــل دراســة شــحروري )2013( ودراســة علــي )2012( 

)2008, Bail & Others( وبيــل وآخــرون
مشكلة الدّراسة:

يظهــر واقــع التّعليــم العالــي بصفــة عامــة، التّركيــز علــى الطّريقــة التّقليديّــة فــي التدريــس، 
والمعتمــدة بشــكل أساســي علــى التلقيــن )المتمركــز حــول المعلــم( حيــث تكــون المعرفــة 
غايــة فــي حــد ذاتهــا، دون النظــر إلــى نشــاط وفاعليــة الطّالــب وطريقــة تفكيــره، وكيفيــة 
اكتســابه للمعلومــات، الأمــر الــذي زاد مــن إتســاع الفجــوة الرقميــة بيــن مهــارات الخرّيجيــن، 
ومتطلبــات ســوق العمــل، وبذلــك  أصبــح التّعلّــم المنظّــم ذاتيًــا ضــرورة لتعليــم الطــلب 
)كيــف يتعلمــون؟( أكثــر مــن )مــاذا يتعلمــون؟( وأن يكــون الطلبــة أكثــر حريــة وفرديــة فــي 

اتخــاذ القــرارات وتحمّــل المســؤولية فــي االتّعلّــم، واســتخدام أنمــاط متنوعــة مــن التفكيــر.
لقــد أدّت الاســتجابة الســريعة للجامعــات اللّبنانيّــة لتداعيــات جائحــة كورونــا بمــا يضمــن 
تحقيــق الحــد الأدنــى مــن جــودة التّعليــم، إلــى ضــرورة اعتمــاد الممارســات الالكترونيّــة 
بغــض النظــر عــن المســتويات الثقافيــة والامكانيــات الماديــة ومســتوى الجهوزيــة، الأمــر 
الــذي اســتدعى التّأكــد مــن دورهــا فــي تعزيــز مهــارات التّعليــم المنظّــم ذاتيًــا، فــي ظــل انعــدام 
التّعليــم  فيــروس كورونــا، واعتمــاد  انتشــار  لمنــع  احتــرازي  كاجــراء  الحضــوري،  التّعليــم 
الألكترونــي، كتدبيــر قســري لابــد منــه، حيــث أثبتــت العديــد مــن الدّراســات الأثــر الإيجابــيّ 
ــا، ومــن هــذه الدّراســات  ــم المنظــم ذاتيً للتّعليــم الالكترونــي الاختيــاري علــى مهــارات االتّعلّ

دراســة الرّشــيدي )2013( وشــاهين وريــان )2013( وحنــاوي )2018(.
بنــاءً علــى مــا تقــدم يمكــن تحديــد مشــكلة الدّراســة الحاليــة مــن خــلل الإجابــة عــن السّــؤال 

الرّئيــس الآتي: 
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مــا دور الممارســات التّدريســيّة الالكترونيّــة فــي الجامعــة اللّبنانيّــة فــي تعزيــز مهــارات 
التّعليــم المنظــم ذاتيًــا خــلل جائحــة كورونــا ؟ 

ويتفرّع عن هذا السّؤال، الاسئلة الفرعيّة الآتية: 
- مــا درجــة تقديــر طلبــة الجامعــة اللّبنانيّــة لــدور الممارســات التّدريســيّة الالكترونيّــة فــي 

تعزيــز مهــارات التّعليــم المنظــم ذاتيًــا لديهــم خــلل جائحــة كورونــا ؟
- هــل توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى )a≥ 0,05( بيــن متوســطات 
درجــات تقديــر أفــراد العينــة لــدور الممارســات الالكترونيّــة فــي تعزيــز مهــارات التّعليــم 

ذاتيًــا تعــود إلــى المتغيــرات: )الجامعــة –الكليــة(.
أهداف الدّراسة: 

تهدف الدّراسة الحالية إلى ما يلي:
الممارســات  لــدور  اللّبنانيّــة  الجامعــة  مــن طلبــة  تقديــر عينــة  إلــى درجــة  التعــرّف   -
التّدريســيّة الالكترونيّــة فــي تعزيــز مهــارات التّعليــم المنظــم ذاتيًــا لديهــم خــلل جائحــة 

كورونــا.
  )a≥ 0,05( الكشــف مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى -
بيــن متوســطات درجــات تقديــر أفــراد العينــة لــدور الممارســات الالكترونيّــة فــي تعزيــز 

مهــارات التّعليــم ذاتيًــا لديهــم تعــزى إلــى المتغيــرات )الجامعــة – الكليــة(.
أهمية الدّراسة:

تأتــي أهميــة الدّراســة الحاليــة متزامنــة مــع حساســية دور الجامعــات والتحــول فــي آدائهــا 
خــلل جائحــة كورونــا، وإظهــار مــدى قدرتهــا مــن خــلل الممارســات الالكترونيّــة فــي 
تحقيــق جــودة التّعليــم، فــي وقــت اتّســعت فيــه ســطوة تأثيــر فيــروس كورونــا علــى مجمــل 
مجريــات الحيــاة العامــة. كمــا تبــرز أهميــة هــذه الدّراســة مــن خــلل اســتجابتها لدعــوات 
تعزيــز مهــارات االتّعلّــم ذاتيًــا  الــذي يُعــد كاشــفًا عــن الامكانــات التــي يمتلكهــا المتعلمــون 
مــن خــلل دمــج المهــارة مــع الإدارة، خاصــة بعــد أن فرضــت جائحــة كورونــا )التّعلّــم عــن 

بعــد(.
كمــا يمكــن أن يســتفيد مــن نتائــج هــذه الدّراســة كل مــن الأكاديمييــن وإدارة الجامعــات، 
وذلــك مــن خــلل تقييــم الممارســات التّدريســيّة الالكترونيّــة، والسّــعي نحــو التطويــر خــلل 
او بعــد الجائحــة، كمــا أنّــه يســتفيد مــن نتائجهــا طلبــة الدّراســات العليــا والباحثيــن مــن 
خــلل اقتــراح دراســات جديــدة ذات علقــة بالممارســات الأكاديميــة الالكترونيّــة، حيــث 
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أن هــذه الدّراســة، قــد ترفــد مكتباتنــا بنــوع جديــد مــن الدّراســات المتعلقــة بــدور الممارســات 
ــا. ــة فــي ظــل جائحــة كورونــا فــي تعزيــز مهــارات التعلــم ذاتيً الالكترونيّ

مصطلحات الدّراسة: 
بأنّهــا:   )2008  :103( الموســى  يعرّفهــا  الالكترونيّــة:  الأكاديميــة  -الممارســات 
»مجموعــة الاجــراءات التــي تعتمدهــا المؤسّســة التّعليميــة كطريقــة لالتّعلّــم باســتخدام 
آليــات الاتصــال الحديثــة عبــر الانترنــت والوســائط المتعــددة وآليــات البحــث والمكتبــات 

الالكترونيّــة ســواء كان عــن بعــد أو فــي الفصــل الدراســي«.
ويمكــن تعريفهــا إجرائيًــا بأنّهــا: )الاجــراءات التــي يســتخدمها أعضــاء هيئــة التدريــس، 
وتقدم للطلبة عبر نظام )المودل أو اليوبينار( من أسئلة وتعيينات واختبارات، ومضامين 

محوســبة ومحاضــرات مســجلة بهــدف تقويمهــم وتحفيزهــم علــى االتّعلّــم عــن بعــد(.
مهارات االتّعلّم المنظّم ذاتيًا: تعرفها الرويلي )182: 2018( بأنّها: »العمليات القائمة 
علــى أنشــطة المتعلميــن الذّاتيــة، والذيــن يقومــون مــن خللهــا بتخطيــط التّعليــم ووضــع 

الاهــداف، وتقويــم الاداء وإدارة المصــادر المختلفــة فــي بيئــة مشــجعة علــى االتّعلّــم«. 
ويعرّفهــا علــي )154: 2012( بأنّهــا: »عمليــة بنائيــة نشــطة متعــددة الأوجــه، يكــون 
المتعلّــم فيهــا محــور النشــاط فــي اســتخدام اســتراتيجيات )المعرفــة، مــا وراء المعرفــة، إدارة 

المصــادر( بهــدف الحــد مــن الصّعوبــات التــي تواجهــه«.
ويمكن تعريفها إجرائيًا بأنّها: ) العمليات التي تتفاعل فيها محدّدات الطّالب الشّخصية 
البيئيــة والسّــلوكيّة، وتمكنــه مــن توظيــف اســتراتيجيات )المعرفــة- مــا وراء المعرفــة – إدارة 
المصــادر– وإدارة الجهــد والوقــت( وربــط خبراتهــم الســابقة بالأهــداف، والمراجعــة الذّاتيــة 

بغــرض جعــل االتّعلّــم أكثــر فائــدة وأقــل صعوبــة(.
- الجائحــة Pandemic: تعرّفهــا منظمــة الصحــة العالميّــة )2020( بأنّهــا: »أعلــى 
درجــات انتشــار المــرض وفــق الطّبيعــة الجغرافيّــة بحيــث أنّــه لا تــكاد تخلــو منطقــة مــن 
التّأثيــر المباشــر منــه، ممــا يتطلّــب تدخــلت مباشــرة وإشــراف مــن قبــل المنظمــات الدوليــة 
السياســات  وتحديــد  الوقائيّــة  الإجــراءات  لمتابعــة  العالميّــة  الصّحــة  منظمــة  وخاصــة 
الصّحيّة العالميّة، على حســبان أنّ المنظمة تمثل اليد العليا في رســم ملمح التعاطي 

مــع الجائحــة علــى الصعيــد العالمــي«.
- فيروس كورونا المســتجد COVID-19: تعرّفه منظّمة الصحّة العالميّة )2020(، 
بأنّــه: » الفيــروس الســادس مــن فصيلــة الفيروســات التاجيــة المســبب لمتلزمــة الجهــاز 
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التنفســي الشــرق أوســطي، يســبب مــرض مُعــد ســريع الانتشــار يحمــل أغــراض الحمــى 
والســعال الجــاف والتعــب والتهــاب الحلــق وضيــق التنفــس، ظهــر لأول مــرة فــي مدينــة 

ووهــان الصينيــة فــي كانــون اول 2019«. 
حدود الدّراسة: تتحدّد الدّراسة الحالية بمجموعة من المحددات: 

- حــد الموضــوع: تقديــر دور الممارســات التّدريســيّة الالكترونيّــة فــي تعزيــز مهــارات 
التّعليــم المنظــم ذاتيًــا لــدى الطــلب خــلل جائحــة كورونــا فــي المجــالات التالية:المهــارات 
المعرفيّــة، مهــارات مــا وراء المعرفــة، مهــارات إدارة المصــادر، مهــارات الجهــد الدافــع.

للفصــل  المســجلين  مــن  الجامعيــة  الثالثــة  الســنة  مــن طلبــة  البشــري: عينــة  الحــد   -
الدراســي الثانــي 2020-2019، ولعــل مــا يبــرر هــذا الاختيــار قدرتهــم علــى المقارنــة 

بيــن الممارســات الالكترونيّــة والممارســات التّدريســيّة التّقليديّــة. 
- الحــد المكانــي: الجامعــة اللّبنانيّــة وكلياتهــا فــي مدينــة صيــدا: كليــة الآداب، كليــة 
الصحّــة، كليــة التكنولوجيــا، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية والاداريــة، معهــد العلــوم 

الاجتماعيــة.
فــي نهايــة الفصــل  تــم تطبيــق القســم الميدانــي مــن هــذه الدّراســة  - الحــد الزمانــي: 

.2020 حزيــران(   15  – آيــار   15( الممتــدة  الفتــرة  خــلل  الثانــي  الدراســي 
الدّراسات السابقة: 

يبدو أن الدّراســات التي تناولت الممارســات الالكترونيّة أو التّعليم الالكتروني متنوعة، 
وكذلــك تلــك المتعلقــة بمهــارات االتّعلّــم المنظــم ذاتيًــا، الا أنــه قــد يكــون مــن المفيــد أن 
أعــرض الدّراســات التــي جمعــت بيــن متغيــرات الدّراســة الحاليــة بشــكل مباشــر، وتلــك 

المتعلقــة بالتّعليــم العالــي علــى وجــه الخصــوص والتحديــد. 
- دراســة الرشــيدي )2020(: هدفــت التعــرّف إلــى أثــر التّعليــم فــي تحســين مهــارات 
التّعليــم الذاتــي لــدى طلبــة مســاق تقنيــات التّعليــم فــي جامعــة حائــل، ولتحقيــق ذلــك اتبعــت 
الدّراســة المنهــج الوصفــي بتطبيــق اســتبانة مكونــة مــن )45( فقــرة علــى )60( طالبًــا 
وطالبــة، وأظهــرت النتائــج وجــود أثــر ذو دلالــة احصائيــة للتدريــس باســتخدام التّعليــم 
الألكترونــي علــى تحســين مســتوى مهــارات التّعليــم الذاتــي، ووجــود فــروق ذات دلالــة 

احصائيــة فــي تحســين المهــارات تعــزى لمتغيــر الجنــس وذلــك لصالــح الذكــور.
- دراســة أرنــوط وآخــرون )2019( هدفــت التعــرف إلــى مســتوى اســتراتجيات التعلــم 
المنظــم ذاتيًــا وعلقتــه باليقظــة العلميّــة لــدى طلبــة الدّراســات العليــا فــي ضــوء متغيــرات 
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)الجنس – البرنامج الدراســي(، ولتحقيق ذلك اتّبعت الدّراســة المنهج الوصفي التحليلي 
بتطبيق أســتبانات على عينة قوامها )118( طالبًا طالبة، وقد أظهرت النتائج مســتوى 
متوســط لــكل مــن مهــارات االتّعلّــم المنطّــم ذاتيًــا واليقظــة العلميّــة، حيــث بلــغ معامــل 
الارتبــاط )0,553( وأنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة بيــن متوســطات درجــات 
التقديــر لمهــارات االتّعلّــم المنظــم واليقظــة العلميّــة تعــزى لمتغيــر الجنــس لكــن وجــدت تبعًــا 

لمتغيــر البرنامــج وذلــك لصالــح )الدكتــوراه(.
-دراسة الرويلي )2018( هدفت التعرّف إلى درجة امتلك طالبات السنة التحضيرية 
ــا فــي ضــوء متغيــري ) الكليــة  ــم المنظــم ذاتيً بجامعــة الحــدود الشــمالية  لمهــارات االتّعلّ
– معــدل الثانويــة ( ولتحقيــق ذلــك اتبعــت الدّراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي بتطبيــق 
اســتبانة مكوّنــة مــن )48( فقــرة علــى عينــة قوامهــا )155(طالبــة، وأظهــرت النتائــج 
مســتوى متوســط لــدى أفــراد العينــة مــن مهــارات التعلــم المنظــم ذاتيًــا، جــاء خللهــا مجــال 
)المهــارات المعرفيّــة( فــي المرتبــة الأولــى، وأنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة فــي 

مســتوى المهــارات تعــزى إلــى متغيــر الكليــة أو المعــدل فــي الثانويــة العامــة.
-دراســة حنــاوي )2018( هدفــت التعــرّف إلــى واقــع اســتخدام الطلبــة لنمــط التّعليــم 
الألكترونــي المنظــم ذاتيًــا، ولتحقيــق ذلــك اتبعــت الدّراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي 
بتطبيــق اســتبانة علــى عينــة عشــوائية بســيطة مــن جامعــة القــدس المفتوحــة مكونــة مــن 
)146( طالبًــا وطالبــة، وقــد اظهــرت النتائــج ان اســتخدام الطلبــة للهاتــف النقــال والبوابــة 
الالكترونيّــة ســاعدهم علــى إدارة المصــادر بنســبة كبيــرة، لكنهــم بحاجــة إلــى مزيــد مــن 
التوعيــة والارشــاد فــي جوانــب التّعليــم الألكترونــي، وأنــه لا توجــد فًــروق دالــة احصائيــة 
بيــن متوســطات درجــات تقديــر أفــراد العينــة لواقــع الاســتخدام تعــزى لمتغيــر الجنــس، 
لكــن توجــد فــروق تعــزى لمتغيــر متابعــة صفحــة المقــرّرات الالكترونيّــة لصالــح )المتابعــة 

اليوميــة(. 
-دراســة الجهنــي )2017( هدفــت تحديــد دور المقــررات الالكترونيّــة المفتوحــة وآســعة 
ــا ولتحقيــق ذلــك اتبعــت  ــم المنظــم ذاتيً الانتشــار فــي دعــم الدافعيــة واســتراتيجيات االتّعلّ
الدّراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي بتطبيــق آســتبانة علــى )763( طالبًــا وطالبــة مــن 
المســجلين فــي منصــة )رواق( للتعلــم عــن بعــد، وقــد أظهــرت النتائــج أن دور المقــررات 
فــي دعــم الدافعيــة والتّعليــم المنظــم ذاتيًــا كان كبيــرا عنــد وزن نســبي )%79,5( وأنــه لا 
توجــد فــروق دالــة احصائيًــا بيــن متوســطات درجــات تقديــر أفــراد العينــة لهــذا الــدور تعــزى 
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للمتغيــرات ) الجنــس – المؤهــل الدراســي(.
-دراسة لتيلجون وآخرون )littlejohn others,2016( هدفت الدّراسة إلى استكشاف 
اســتراتيجيّات االتّعلّــم المنظّــم ذاتيًــا التــي يطبقّهــا المتعلّمــون عبــر المقــرّرات والممارســات 
المنهــج الوصفــي بتطبيــق اســتبانة علــى  الدّراســة  اتّبعــت  الالكترونيّــة ولتحقيــق ذلــك 
ــا وطالبــة. أظهــرت الدّراســة وجــود اختــلف فــي الســلوك المرتبــط بعمليــة  )788( طالبً
االتّعلّــم المنظــم ذاتيًــا بيــن الطلبــة ذوي التحصيــل المرتفــع وذوي التحصيــل المنخفــض 
حيــث ان الطلبــة ذوي التحصيــل المرتفــع يــرون فــي المقــررات فرصــة للتعلــم المهنــي 

ــا ولا توجــد أي اختلفــات تعــزى لعامــل ) الجنــس، الكليــة(. والتّعليــم المنظــم ذاتيً
-دراســة شــاهين وريــان )2013( هدفــت التعــرف إلــى اتجاهــات طلبــة جامعــة القــدس 
المفتوحــة نحــو التعيينــات الالكترونيّــة وعلقتهــا بمهــارات االتّعلّــم المنظــم ذاتيًــا، ولتحقيــق 
ذلــك أتبعــت الدّراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي بتطبيــق أســتبانتين علــى عينــه عشــوائية 
بســيطة مكونــة مــن )353( طالبًــا وطالبــة، وقــد أظهــرت النتائــج اتجاهــات ايجابيــة نحــو 
التعيينــات الالكترونيّــة، وأنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة فــي هــذه الاتجاهــات 
إلــى المتغيــرات: )الجنــس – البرنامــج الدراســي( وأنــه توجــد علقــة ارتباطيــة  تعــزى 
موجبــة دالــة بيــن اتجاهــات الطلبــة نحــو التعيينــات الالكترونيّــة ومهــارات التّعليــم المنظــم 

ذاتيًــا حيــث بلــغ معامــل الارتبــاط )0,34(.
-دراســة صالــح )2013(: هدفــت إلــى اقتــراح نمــوذج اجرائــي لمهــام الويــب لتقديــم 
أنشــطة تعليميّــة ضمــن إطــار إرشــاديّ موجــه لاكســاب الخبــرات التــي تنمــي تعلّــم الطلبــة 
ذاتيًــا، وتحديــد العلقــة بيــن انمــاط التوجيــه بمهــام الويــب والتعلــم المنظــم ذاتيًــا لــدى طلبــة 
الدّراســات العليــا، ولتحقيــق ذلــك أتبعــت الدّراســة المنهــج الوصفــي بتطبيــق اســتيانة علــى 
)45( طالبًــا وطالبــة، وأظهــرت النتائــج أن أنمــاط التوجيــه المباشــر تعــزّز اســتراتيجيات 
التّعلّــم المنظــم ذاتيًــا بدرجــة كبيــرة )%85,7( وأتــاح التوجيــه عبــر الويــب فرصــة للطــلب 
بالتّعمــق وفهــم الموضوعــات بطريقــة أشــمل ليصبــح أكثــر قــدرة علــى الاستكشــاف عبــر 

الانترنــت.
االتّعلّــم  اســتراتيجيات  إلــى  التعــرّف  هدفــت   )Tzo-Hua 2011؛( تزوهــاو  -دراســة 
المنظمــة ذاتيًــا فــي نظــام تقييــم متعــدد الاختبــارات )علــى الانترنــت( باســتخدام نظــام 
تحليــل الاختبــارات )WATA( حيــث بلغــت العينــة )123( طالبًــا. وقــد أظهــرت النّتائــج 
أنّ الطّلبــة أكثــر أســتعدادًا ورغبــة فــي الخضــوع للتقييــم المعتمــد علــى الانترنــت، كمــا أنّهــا 
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تســاعد فــي تســهيل اســتخدام المتعلــم لســلوكيات التّعليــم المنظــم ذاتيًــا وذلــك مــن حيــث 
الاســتعداد، والبحــث عــن المعلومــات بدرجــة متوســطة.

- دراســة دورن وآخــرون )Doorn & others, 2010( هدفــت إلــى تعــرف اتّجاهــات 
ــة لمقــررات فــي الاقتصــاد لطلبــة جامعــة  الطلبــة نحــو الواجبــات والامتحانــات الالكترونيّ
مانيســوتا الامريكيــة، ولتحقيــق ذلــك اتبعــت الدّراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي بتطبيــق 
استبانة على عينة مكونة من )687( طالبًا وطالبة، وقد أظهرت النتائج أنّ الممارسات 
والمقررات الالكترونيّة تساعد في تعلّم المحتوى التّعليمي بنسبة )85,4 %(  وأن درجة 
تقديــر جــودة عمليــة التقويــم مــن قبــل الطلبــة جــاءت متوســطة عنــد وزن نســبي )55%( 
وانهــا ســاعدت فــي تعزيــز مهــارات إدارة المصــادر بدرجــة متوســطة، وأنــه لا توجــد فــروق 

دالــة احصائيًــا فــي اتجاهــات أفــراد العينــة تعــزى إلــى متغيــر ) الجنــس – الكليــة (.
التعقيب على الدّراسات: 

تعــددت الدّراســات ذات العلقــة بمجــال الدّراســة الحاليــة، وقــد أتفقــت فــي بعــض الجوانــب 
مــع بعضهــا واختلفــت فــي جوانــب أخــرى، فمــن حيــث الهــدف العــام أتفقــت الرشــيدي 
دراســة   ،)2010( دورن  ودراســة   ،)2017( والجهنــي   ،)2018( وحنــاوي   ،)2020(
ليتجــون وآخــرون )2016( وهــو التعــرف إلــى دور التّعليــم الالكترونــي فــي تعزيــز مهــارات 

ــا. ــم المنظــم ذاتيً واســتراتيجيات االتّعلّ
واختلفــت مــع دراســة الرويلــي )2018( وأرنــوط وآخــرون )2019( التــي هدفــت التعــرف 
إلــى مســتوى المهــارات المنظمــة ذاتيًــا، وقــد تعمــدت الاطــلع علــى الدّراســات المتوافقــة مــع 
الدّراســة الحاليــة مــن العينــة )طلبــة الجامعــات( والمنهــج )الوصفــي التحليلــي ( وأســتخدام 
الأدوات )الاستبيانات( ما عدا دراسة تزوها )2011( التي استخدمت تحليل الاختبارات 
ولعــل مــا يميــز الدّراســة الحاليــة عــن مــا ســبقها أنّهــا جــاءت لتبحــث فــي دور الممارســات 
الأكاديميــة الالكترونيّــة التــي جــاءت كاجــراء اضطــراري لاســتمرار العمليــة التّعليميــة بعــد 
انتشــار جائحــة كورونــا، وقــد ســاهمت الدّراســات الســابقة فــي تأصيــل فكــرة الموضــوع 
موضــع الدّراســة، وتصميــم الأداة وتفســير النتائــج واتبــاع المنهــج الملئــم، إضافــة إلــى 
تحديــد الأســباب المنطقيــة التــي أدّت إلــى اجــراء هــذا البحــث وتنــاول الموضــوع الحالــي مــن 
خــلل الكشــف عــن الاســتقصاءات حــول المشــكلة ومــدى تشــابهها مــع مشــكلت أخــرى.
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الخلفية النظرية للدّراسة: 
باتــت الأزمــات الناجمــة عــن جائحــة كورونــا جــزءًا مــن حيــاة النــاس، ومصــدر قلــق 
للمســؤولين نتيجــة صعوبــة الســيطرة علــى الفيــروس، وعــدم الوصــول إلــى عــلج لــه حتــى 
اليــوم. ولمــا كانــت الجامعــات كغيرهــا مــن المؤسســات، فأنهــا حتمًــا ســتتأثر بتحــولات 
عميقــة قــد تحــدث شــرخًا فــي وظائفهــا لا يمكــن اصلحــه، اذا لــم تتعامــل مــع انعكاســاتها 
بمــا يتطلــب مــن دقــة فــي اتخــاذ القــرارات، وفــي جمــع المعلومــات والاحتفــاظ بهــا وتحديــد 
كيفيــة توظيفهــا أكاديميــا واداريــا. لقــد أحدثــت كورونــا صدمــة ليســت بالســهلة، ليــس فقــط 
علــى المســتوى المحلــي، بــل أيضًــا علــى المســتوى العالمــي، وهــو مــا كان لــه بالــغ الأثــر 
فــي تغييــر شــكل العمــل الأكاديمــي وأولوياتــه، فعلــى المســتوى الفعلــي، لــم تقــم معظــم 
الجامعات ســوى برقمنة مصادر االتّعلّم من محاضرات وكتب ومراجع دون أن يصاحب 
ذلــك تطويــر وتوظيــف للنظريــات التربويــة فــي مجــال الاســتفادة مــن التقنيــة والادوات 
التفاعليــة فــي اثــراء تجربــة المتعلّــم. لأن التّعليــم الألكترونــي كممارســة حقيقيــة يحتــاج وقتًــا 

أكبــر فــي التخطيــط وتوفيــرًا لوســائل تصميــم المــواد التّعليميــة وآليــات التقييــم.
وتبعًــا لذلــك، يجــب أن نــدرك أن هــذا التحــول الطــارئ قــد ســبب أزمــة كان لهــا تبعــات 
عميقــة، فقــد تحــول العــبء إلــى أعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة علــى حــد ســواء، فعضــو 
هيئــة التدريــس أصبــح مطالبًــا بشــكل أســتثنائي بضــرورة التحــول الســريع نحــو التّعليــم 
الافتراضــي )عــن بعــد(، وتعلّــم البرامــج والتطبيقــات اللزمــة، وهــو جهــد مضــن لمــن أراد 

أن يخلــص فــي التّعليــم والتقييــم والمتابعــة ) المالكــي،2020: 29(
ورغــم مــا فرضتــه جائحــة كورونــا مــن تحــول فــي رؤيــة رســالة الجامعــات، مــن خــلل 
اعتمــاد التّعليــم عــن بعــد كأســاس للحفــاظ علــى الحــد الادنــى مــن جــودة التّعليــم، الا أنــه مــن 
ــة فــي عمليــة التّعليــم  الواجــب اعتبــار أن اســتخدام التّقنيــات الحديثــة والوســائط الالكترونيّ
والتعلــمّ لــم يعــد ترفًــا، بــل ضــرورة يتطلبهــا مواكبــة عصــر المعلومــات عــن طريــق  اســتخدام 
 :1996 ,miller( البرامــج والممارســات والمقــررات الالكترونيّــة بصــورة جزئيــة او كليــة
66( ولضمــان نجــاح هــذه الممارســات فــإنّ الامــر يتطلــب مجموعــة مــن المهــارات، أبرزهــا 
قدرة المتعلم على توجيه تعلمه ذاتيًا حيث يتضمن الأمر التفاعل مع الأخرين، والمراقبة 
والتّحكّــم والتّقويــم، وهــذا بطبيعــة الحــال يتطلــب مــن المتعلّــم أن يكــون مــدركًا لــدوره مــن 
حيــث اختيــار المصــادر والاســتراتيجيات التــي تمكنــه مــن تجــاوز مــا يواجهــه مــن تحدّيــات 
)Songs & Hill,2007:31( لقــد أصبحــت الممارســات التّدريســيّة الالكترونيّــة عبــر 
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الأنترنــت مــن خــلل المنصــات الجامعيــة أمــرًا لا مفــر منــه بعدمــا فرضــت جائحــة كورونــا 
العديــد مــن الصّعوبــات،  الجامعــات والتباعــد الاجتماعــي، ولكــن الأمــر واجــه  اغــلق 
خاصــة وأن معظــم الجامعــات النظاميــة وطلبتهــا لــم يكونــوا مهيأيــن لاســتخدام مثــل هــذا 

النــوع مــن التدريــس واالتّعلّــم.
ورغم ما أثبتته العديد من الدّراســات من فعالية التّعليم الألكتروني في مســاعدة المتعلم 
ــة فــي التفكيــر  ــة المعرفيّ علــى التكيــف مــع الحيــاة لمواجهــة مشــاكلها، واســتخدام الحصيل
الرشــيدي  )2017( ودراســة  الجهنــي  دراســة  مثــل  والمســتقبلية  الآنيــة  القــرارات  واتخــاذ 
)2020(، ودراســة عبــد الحميــد )2011(، الا ان مســتوى الافــادة يكــون غالبًــا مرتبــط 
بجــودة التدريــس والتقويــم، وهــو مــا أكدتــه دراســة حنــاوي )2018(، ودراســة شــاهين وريــان 
)2013(، حيــث ان الأمــر المتعلــق بالتّعليــم الألكترونــي أو التّعليــم عــن بعــد، لــم يأخــذ 
حظــه بعــد مــن التدريــب والانتشــار وكان التوجــه نحــوه مفاجئًــا، لــم يتعــدى رقمنــة المحتــوى 

ــة أو التكاليــف والتعيينــات البســيطة. أو الاختبــارات الالكترونيّ
يشــير مفهــوم االتّعلّــم ذاتيًــا إلــى مجموعــة الاجــراءات الذاتيــة التــي يقــوم بهــا المتعلــم متأثــرًا 
بالكفــاءة الذاتيــة والعوامــل المعرفيّــة، والقــدرة علــى توظيــف اســتراتيجيات التعلــم والتأمــل 
للحصــول علــى مســتوى متقــدم مــن الانجــاز، حيــث أثبتــت الدّراســات أن تدريــب الطلبــة 
علــى مهــارات التعلــم المنظّــم ذاتيًــا أو تعزيزهــا لديهــم يحسّــن  مــن مســتوى تحصيلهــم 
ويجعلهــم يتحملــون مســؤولية نتــاج التعلــم، ومــن هــذه الدّراســات، دراســة القيــس )2011(، 
Bail & oth-( ودراسة ،)2018(، علي )2012(، الرويلي )2017 )ودراسة صناوي 

.)2014 ,Saks(و )2008 ,ers
ورغــم تعــدد مفاهيــم االتّعلّــم المنظــم ذاتيًــا، ألا أن جميعهــا يجمــع علــى أنــه يمتــاز بمبــادرة 
المتعلــم، حيــث تفتــرض نظريــات التعلــم المنظــم ذاتيًــا بــأن الطلبــة قــادرون وبشــكل شــخصي 
أن يطــوروا قدراتهــم مــن خــلل اختيارهــم لاســتراتيجيات تعلمهــم وزيــادة دافعيتهــم وتحفيزهــم، 
ولتحقيــق تعلــم فعــال ومفيــد، وتنظيــم الوقــت وادارتــه، والتفاعــل والرقابــة الذاتيــة، وتحديــد 

بيئــة التعلــم ومصــادره )حنــاوي، 2018: 108(
وقــد أشــار شــحروري )2013( والرشــيدي )2020( إلــى أن التعلــم المنظــم ذاتيًــا يعــد 
أمــرًا حاســمًا لتحقيــق النجــاح الأكاديمــي خاصــة فــي مرحلــة التّعليــم العالــي، اذ يســاعد 
الطلبــة علــى متابعــة مهامهــم التّعليميــة بفاعليــة، وتحديــد جوانــب القــوة والضعــف فــي 
مســتواهم. وتؤكــد دراســة الســعايدة )2015( أن طلبــة االتّعلّــم المنظــم ذاتيًــا يوصفــوا بأنهــم 
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ذو دافعيــة عاليــة، لأن لديهــم اســتعدادات أكبــر للمشــاركة لفتــرة زمنيــة أطــول عنــد اداء 
المهــام التّعليميــة كمــا أنهــم يمارســون خبراتهــم التّعليميــة بكفــاءة وبطــرق مختلفــة، ولديهــم 
مخــزون واســع مــن الاســتراتيجيات المعرفيّــة ومــا وراء المعرفيّــة، ولديهــم القــدرة علــى اعــادة 

ترتيــب وتنظيــم أنفســهم، وتحديــد أهدافهــم.
لقــد أجمــع الأدب التربــوي علــى أن مهــارات التّعليــم المنظــم ذاتيًــا، تتحــدد مــن خــلل 

مجموعــة مــن الاســتراتيجيات، واهمهــا:
1 - الاستراتيجيات المعرفيّة: وتشمل كما يرى عبد الحميد )1999: 27( كل من: 

- التســميع: وهــي العمليــة التــي يتبعهــا المتعلّــم بغــرض تخزيــن المعلومــات فــي الذاكــرة، 
امــا بتكرارهــا بصــوت مرتفــع أو منخفــض فــي حالــة المعلومــات البســيطة أو القوانيــن 

الرياضيــة.
- التنظيــم: وهــو الطريقــة التــي يرتــب المتعلــم فيهــا معلوماتــه حتــى يتمكــن مــن فهمهــا 

أو تقديمهــا بشــكل أكثــر فاعليــة.
- التوســيع أو الاتقــان: وهــي تعنــي التوســيع إلــى الاجــراءات التــي يســتخدمها المتعلــم 
فــي بنــاء اطــار لاضافــة معنــى أو توضيــح معلومــات جديــدة ودمجهــا مــع معرفــة ســابقة، 

لتخزيــن المعلومــات فــي الذاكــرة طويلــة المــدى.
2- استراتيجيات ما وراء المعرفة: وتشمل كما يرى عبده )2005:119( 

- اســتراتيجية التخطيــط: وهــي تعنــي تحديــد الأهــداف مــن المهــارات بمــا يدفــع باتجــاه 
تحمــل المســؤولية تجــاه االتّعلّــم.

- اســتراتجية المراقبــة الذاتيــة: وتشــمل تركيــز الانتبــاه والمراجعــة واختيــار الــذات مــن 
خــلل مراجعــة مــدى فهمــه للمعلومــات.

-اســتراتيجية تعديــل الــذات: وتعنــي التناغــم الجيــد والتوافــق المســتمر لأنشــطة الطّالــب 
ــة وتصحيــح الســلوك المتبــع فــي انجــاز المهمــة، وهــي اســتراتيجية ذات علقــة  المعرفيّ

باســتراتجية المراقبــة.
3- استراتيجية إدارة المصادر: وتشمل كما يرى علي )2012:161( 

- إدارة الوقت: ويقصد بها جدولة وتنظيم وقت الدّراسة.
- اســتراتيجية طلــب العــون: وهــي تشــير إلــى جهــود الطّالــب فــي أن يلتمــس المســاعدة 

مــن زملئــه.
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إدارة الجهــد: تتعلــق بقــدرة الطّالــب علــى ضبــط الجهــد والانتبــاه ازاء المشــتّتات والمهــام 
غيــر الممتعــة.

4- اســتراتيجيات الجهــد الدافــع: وتشــمل معتقــدات المتعلــم واتجاهاتــه المؤثــرة علــى نمــو 
مهــارات متقدمــة متعلقــة بالكفــاءة الذاتيــة، وإدارة الجهــد فــي انجــاز المهــام والمثابــرة علــى 
الأداء فــي حــال غيــاب الضبــط الخارجــي المتمثــل فــي المعلــم )الجهنــي، 2017: 237(.

بنــاء علــى مــا تقــدم يمكــن القــول أن االتّعلّــم المنظــم ذاتيًــا واحــدة مــن الاســتراتيجيات 
العلميّــة الهادفــة إلــى اعــادة التــوازن بيــن المعلــم والمتعلــم، فــي الوقــت الــذي يــرى فيــه، 
علمــاء النفــس والتربيــة أن الطّالــب قــادر علــى توجيــه حياتــه وتصحيــح ســلوكه باختيــاره 

الأفضــل وفــق الامكانيــات والقــدرات، ومســتوى المهــارات. 
ولمــا كان التّعليــم والممارســات الالكترونيّــة ضــرورة وخيــار لا بديــل عنــه فــي ظــل جائحــة 
كورونــا، فــان الأمــر أصبــح يتعلــق بــأن يكــون االتّعلّــم ذاتيًــا حاضــرًا مــن خــلل التخطيــط 
وتحديــد هــدف التعلــم، وإدارة المعلومــات بصــورة أكثــر فاعليــة، والمراقبــة الذاتيــة مــن خــلل 

الوعــي بالممارســات التّعليميــة، وتحليــل الآداء بمــا يضمــن الجــودة والفائــدة.
اجراءات الدّراسة الميدانية: 

   منهــج الدّراســة: جــرى اتبــاع المنهــج الوصفــي التحليلــي، لملئمتــه موضــوع وأهــداف 
الدّراســة، وهــو الــذي يــدرس ظاهــرة أو حدثًــا أو قضيــة موجــودة حاليًــا يمكــن الحصــول منهــا 
على معلومات تجيب على اسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها ) الأغا، 2002:80(   

- مجتمع الدّراسة والعينة: 
)الســنة  مــن مرحلــة الاجــازة  الثالثــة  الســنة  مــن جميــع طلبــة  الدّراســة  تكــون مجتمــع 
الأخيــرة( فــي الجامعــة اللّبنانيّــة ضمــن نطــاق مدينــة صيــدا، وقــد تــم تحديــد عينــة الدّراســة 
بالطريقــة العشــوائية نظــرًا للظــروف الاســتثنائية التــي تمــر بهــا المجتمعــات لناحيــة الحجــر 
 ).Google doc(  المنزلي وما شابه، حيث تم اعداد أستبانه الكترونية باستخدام تقنية
وتوزيعهــا ألكترونيًــا عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي خــلل الفتــرة الممتــدة )10حزيــران – 

30 حزيــران( وقــد تــم اســترداد مــا مجموعــه )500اســتمارة ( 
أداة الدّراســة: بعــد الاطــلع علــى مجموعــة مــن الدّراســات الســابقة ذات العلقــة، تــم 
ــة  ــة لــدور الممارســات التّدريســيّة الالكترونيّ تصميــم اســتبانة تقديــر طلبــة الجامعــة اللّبنانيّ
خــلل جائحــة كورونــا فــي تعزيــز مهــارات التّعليــم المنظــم ذاتيًــا لديهــم، والتــي قســمت إلــى 

قســمين رئيســين:
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الأول: البيانات الشخصية ) الجامعة، الكلية ( 
الثانــي: يتكــون مــن )40( فقــرة موزعــة علــى أربعــة مجــالات ) المهــارات المعرفيّــة، 

مهــارات مــاوراء المعرفــة، مهــارات إدارة المصــادر، مهــارات الجهــد الدافــع (.
اســتخدمت الاســتبانه مقيــاس ليكــرت الخماســي ) Likert Scale( المكــون مــن خمــس 
رتــب تتــراوح بيــن كبيــرة جــدًا إلــى ضعيفــة جــدًا لتحديــد درجــة الأحتيــاج بحيــث أعطيــت 

درجــة معينــة لــكل أســتجابة كمــا يظهــر فــي
 جدول رقم )1) 

ضعيفة جدًاضعيفةمتوسطةكبيرةكبيرة جدًاالتوافر

54321الدرجة
اعتمــد فــي هــذه الدّراســة الوســط الحســابي للمقيــاس بحيــث تشــير الدرجــة المنخفضــة إلــى 
تدنــي الموافقــة علــى ماجــاء فــي الفقــرة مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة، بينمــا تــدل الدرجــات 
المرتفعــة علــى ارتفــاع درجــة الموافقــة، وتحــدد درجــة التقديــر مــن خللهــا مــدى تدريــج 

ليكــرت الخماســي وهــو )5 – 1 =4(
صدق الاستبانة:

صــدق المحكميــن )الظاهــري (: تــم عــرض الاســتبانة فــي صورتهــا الأوليــة علــى )5( 
مــن المتخصصيــن عبــر حســاباتهم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث قامــوا بابــداء 
آرائهــم وملحظاتهــم حــول مــدى مناســبة الفقــرات والمجــالات، ومــدى انتمــاء الفقــرات إلــى 
كل مجــال، وكذلــك وضــوح صياغتهــا اللغويــة، وفــي ضــوء تلــك الملحظــات، وحــذف 

بعــض الفقــرات خرجــت الاســتبانة فــي صورتهــا النهائيــة.
صــدق الاتســاق الداخلــي / جــرى التحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخلــي بتطبيقهــا علــى 
العينــة الأســتطلعية البالــغ عددهــا )100( مــن خــارج أفــراد العينــة الأصليــة وتــم حســاب 
معامــل ارتبــاط بيرســون )Pearson’s Correlation Coefficient ( بيــن درجــات 
كل مجــال والدرجــة الكليــة، ومعامــل الارتبــاط بيــن كل فقــرة مــن فقــرات الاســتبانة والدرجــة 

الكليــة للســتبانة.
:(Split –Half Coefficient( طريقة التجزئة النصفية

تــم ايجــاد معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن درجــة الفقــرات فرديــة الرتبــة ودرجــة الفقــرات 
زوجيــة الرتبــة لــكل بعــد، وقــد تــم تصحيــح معامــلت الارتبــاط باســتخدام معامــل ارتبــاط 
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ســبيرمان بــروان للتصحيــح )spearman – Brown Coefficient( حســب المعادلــة: 
معامــل الثبــات =2 ر/1 + ر. حيــث ر معامــل الارتبــاط، والجــدول رقــم )2( يبيــن أن 

هنــاك معامــل ثبــات كبيــر نســبيًا لفقــرات الاســتبانة.
جدول رقم )2( معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية (

معامل الارتباط المصححمعامل الارتباطعدد الفقراتالمجالم

100,7900,881المهارات المعرفيّةالأول 

110,7700,870مهارات ماوراء المعرفةالثاني

100,6850,809مهارات إدارة المصادرالثالث 

90,9020,946مهارات الجهد الدافعالرابع 

400,9250,960جميع المجالات

:Cronbachs Alpha طريقة كرونباخ ألفا
تــم اســتخدام معامــل كرونبــاخ ألفــا لقيــاس ثبــات  الأســتبانة كطريقــة ثانيــة لقيــاس الثبــات 

ويبيــن جــدول رقــم )3( أن معامــل الثبــات مرتفعــة.
جدول رقم )3)

معامل ألفاعدد الفقراتالمجالم

100,860المهارات المعرفيّةالأول 

110,884مهارات ما وراء المعرفةالثاني

100,805مهارات إدارة المصادرالثالث 

90,925مهارات الجهد الدافعالرابع 

400,943جميع المجالات

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــل الثبــات الكلــي للأســتبانه )0,943( وهــذا يــدل 
علــى أنهــا تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات يمكــن الأطمئنــان اليهــا عنــد التطبيــق.

المعالجات الاحصائية: 
تــم جمــع وادخــال البيانــات إلــى الحاســب الآلــي حســب مقيــاس ليكــرت الخماســي )قليلــة 
جــدًا، قليلــة، متوســطة، كبيــرة، كبيــرة جــدًا ( ولتحديــد فتــرة مقيــاس ليكــرت ) الحــدود الدنيــا 
والعليــا ( المســتخدم فــي مجــالات الدّراســة وثــم حســاب المــدى )5 -1 = 4(تــم تقســيمه 
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علــى عــدد فتــرات المقيــاس الخمســة للحصــول علــى طــول الفقــرة، أي )4/5= 0,7(، وبعــد 
ذلــك تــم اضافــة هــذه القيمــة إلــى أقــل قيمــة فــي القيــاس وذلــك لتحديــد الحــد الأعلــى للفتــرة 

الأولــى، وهكــذا...
نتائج الدّراسة والتفسيرات الممكنة: 

الســؤال الأول: » مــا درجــة تقديــر طلبــة الجامعــة اللّبنانيّــة لــدور الممارســات التّدريســيّة 
الالكترونيّــة خــلل جائحــة كورونــا فــي تعزيــز مهــارات التّعليــم المنظــم ذاتيًــا لديهــم ؟«

للجابــة عــن هــذا التســاؤل تــم اســتخدام المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري والــوزن 
النســبي والترتيــب، واختبــار T لعينــة واحــدة والجــدول التالــي يوضــح ذلــك: 

جدول )4( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل مجال من مجالات استبانة )المواطنة الرقمية(

المتوسط المجال
الحسابي

الوزن 
النسبي

القيمة قيمة الاختبارالترتيب
الاحتمالية

3,3966,2017,900,000المهارات المعرفيّة 

3,1060,4042,020,022مهارات ما وراء المعرفة 

3,3465,7036,700,000مهارات إدارة المصادر

3,3569,9026,380,000مهارات الجهد الدافع

3,3266,506,650,000الدرجة الكلية

يتضــح مــن الجــدول أعــله أن درجــة أفــراد العينــة لــدور الممارســات التّدريســيّة الالكترونيّــة 
خــلل جائحــة كورونــا فــي تعزيــز مهــارات التّعليــم المنظــم ذاتيــا لديهــم كانــت متوســطة عنــد 
وزن نسبي )66,50 %( وهو ما يتفق مع ما جاءت به دراسة )Tzo ،2011، والرويلي، 
2018(، وأرنــوط وآخــرون، )2019(، ويختلــف مــع دراســة الرشــيدي )2020( والجهنــي 
)2017( وشــاهين والريــان )2013( التــي أثبتــت دورًا ايجابيًــا كبيــرًا للتعليــم الالكترونــي فــي 
تعزيز مهارات التّعليم المنظم ذاتيًا، وقد تعزى درجة التقدير المتوسط إلى أن الزخم الكبير 
فــي اســتخدام هــذه الممارســات جــاء حديثًــا رغــم ان الاعتــراف بهــا كرديــف للتعليــم الحضــوري 
كان قديمًا، وذلك بسبب الظرف الأضطراري الذي خلفته جائحة كورونا والمتعلق بالتباعد 
الاجتماعــي واغــلق الجامعــات، حيــث بــرز مســتوى المقبوليــة لهــذه الممارســات وجودتهــا 

وفعاليتهــا متفاوتًــا مــن قبــل الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس.
جــاء مجــال ) المهــارات المعرفيّــة( فــي المرتبــة الأولــى بــوزن نســبي )66,20( بدرجــة 
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كبيــرة أقــرب إلــى المتوســطة، ومجــال )مهــارات مــاوراء المعرفــة( فــي المرتبــة الأخيــرة بــوزن 
نســبي )60.40 %(  بدرجــة متوســطة، وهــو مــا يتفــق مــع مــا جــاءت بــه دراســة الرويلــي 

)2018( ويختلــف مــع دراســة حنــاوي )2018( ودراســة صالــح )2013(.
وربمــا يعــود الســبب فــي حلــول مجــال ) المهــارات المعرفيّــة ( فــي المرتبــة الاولــى إلــى 
أن هــذه المهــارات والتــي ظهــرت مــن خــلل فقــرات الاســتبيان لمجالهــا، متحققــه بشــكل 
مقبــول خــلل قــدرة الطلبــة علــى توظيــف منصــات التّعليــم الالكترونــي للجامعــات علــى 
اختــلف انواعهــا، والتــي راعــت قــي تصميمهــا اتقــان الطّالــب الجامعــي لهــذه المهــارات 
ممــا يســاعد علــى التعامــل معهــا بنجــاح )الاختبــارات القصيــرة – الواجبــات – المحاضــرات 

المســجلة... وغيرهــا( 
وقــد يُعــزى الســبب فــي حلــول مجــال )مهــارات مــا وراء المعرفــة( فــي المرتبــة الأخيــرة 
إلــى أن هــذه المهــارات تتعلــق باســتراتيجيات تفكيــر عليــا لــم يعتــاد عليهــا الطلبــة فــي نظــام 
التّعليــم التقليــدي، كمــا أن أغلــب اســتجابات الطلبــة لهــذه الممارســات الالكترونيّــة جــاءت 
فــي اطــار الوفــاء بمتطلبــات النجــاح فــي المســاقات المطروحــة دون التمعــن فــي أثــر االتّعلّــم 
أو الحاجــة إلــى الربــط بالخبــرات الســابقة أو التنبــؤات المبنيــة علــى البيانــات وهــو مــا أكدتــه 

 )2016,Littlejohn & others (و ،)دراســة الرشــيدي )2020
المجال الاول: المهارات المعرفيّة 

جدول )5( التكرارات والمتوسطات والانحرفات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الأول.

المتوسط الفقرةم
الحسابي

الوزن 
النسبي

قيمة 
الاختيار

القيمة 
الاحتمالية 

الترتيب

ساعدتني التعينات 1
الالكترونيّة على استخدام 

خرائط المفاهيم الذهنية 

2,9558,45 -0,350,3557

زادت الاختبارات 2
الالكترونيّة من رغبتي في 

الاعتماد على ذاتي 

3,1865,062,800,0035

منحتني التّقنيات 3
الالكترونيّة الفرصة 

للحصول على التغذية 
الراجعة 

2,9560,450,300,3857
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ساعدتني المحاضرات 4
المسجلة على تحديد 

المفاهيم غير المألوفة 
وتدوينها

2,9058,70-0,150,4416

دفعتني  المحاضرات 5
المسجلة  إلى تكرار حفظ 

المفاهيم الصعبة عدة 
مرات قبل الاجابة 

3,3469,795,240,0001

منحتني فرصة اعادة 6
المحاولة في حال اخفاقي 

في احد الامتحانات 

3,2566,643,600,0004

زادت من قدرتي على 7
التعرف إلى خطوات حل 
الامثلة التي تساعد في 

حل الاسئلة 

2,7953,502,620,00510

نوعت الممارسات 8
الالكترونيّة من نماذج 

التقييم 

3,3665,654,800,0002

ساهمت في زيادة فرص 9
التعاون والتفكير المشترك 

مع الزملاء

2,9360,40,550,2969

زادت من بقاء أثر التعلم 10
من خلال تكرار سماع 

المحاضرات

3,2565,64,350,0003

يتضح من الجدول )5( أن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت ما بين )-53,50
69,79 %( حيث جاءت فقرتا المرتبة الاولى والاخيرة على النحو الآتي:

الفقــرة )5( دفعتنــي المحاضــرات المســجلة إلــى تكــرار حفــظ المفاهيــم الصعبــة عــدة 
مــرات قبــل الاجابــة. فــي المرتبــة الأولــى بــوزن نســبي )69,79( وبدرجــة كبيــرة اقــرب 
إلــى المتوســطة، وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أن خاصيــة المحاضــرات المســجلة علــى 
المنصة الالكترونيّة للجامعات توفر فرصًا لتحميلها ومن ثم ســماعها أو مشــاهدتها أكثر 
مــن مــرة ومــن ثــم تدويــن بعــض الاســئلة وارســالها إلــى مــدرس المســاق أو تكــرار المفاهيــم 
إلــى حيــن اســتيعابها أو مشــاركتها مــع الزمــلء، وهــو مــا أتفــق مــع مــا اشــارت اليــه دراســة 
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الجهنــي )Little John & others( ،)2017, 2016(، الفقــرة )7( )زادت مــن قدرتــي 
علــى التعــرف إلــى خطــوات حــل الامثلــة الــي تســاعدني فــي حــل الاســئلة المتشــابهة فــي 
الامتحــان (فــي المرتبــة الاخيــرة بــوزن نســبي )%53,50( وبدرجــة متوســطة، وقــد يعــود 
الســبب فــي ذلــك إلــى أن الامتحانــات الالكترونيّــة بأشــكالها لــم تتجــاوز نمــط )الاختبــارات 
 ,Doorno & others( وبخاصــة فــي العلــوم الانســانية، وهــو مــا أكدتــه دراســة ) المقاليــة

 )2010
المجال الثاني: مهارات ما وراء المعرفة:

جدول )6( التكرارت والمتوسطات والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثاني.

المتوسط الفقرة
الحسابي

الوزن 
النسبي

قيمة 
الاختيار

القيمة 
الاجمالية

الترتيب

ساهمت في تعزيز 1
قدراتي على تحديد 

الافكار الرئيسية 
للمحتوى 

3,4569,206,200,0004

عززت لدي القدرة على 2
تحليل معطيات التكليف 

الالكتروني

4,0081,0014,080,0003

منحتني الفرصة 3
في التحكم الذاتي 

لممارساتي الأكاديمية 

4,0680,0813,650,0002

ساعدتني في القدرة 4
على اكتشاف أخطاء 

الاجابة ذاتيًا

3,0560,350,790.21511

زادت من مهاراتي في 5
تطوير التنبؤات المبنية 

على البيانات

3,4269,754,000,0006

زادت من رغبتي في 6
التدريب على ادراك 
المحتوى من حيث 
الامثلة والمعلومات 

3,4367,906,450,0005
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أثار لدي استخدام 7
استراتيجية تسجيل 

الملاحظات )التفكير 
بصوت مرتفع(

3,3065,973,990,0007

ساعدتني على تخطيط 8
الاجابات والمداخلات 

ذهنيًا

7 م3,2562,953,900,000

عزّزت لدي القدرة على 9
استنتاج الفروق في 
وحدات المقرر للتنبؤ 
بالاجابات الصحيحة 

3,2060.292,200,0139

حفزتني على التفاعل 10
أكثر مع استاذ المساق.

2,5050,755,710,00012

عززت لدي فرصة 11
الممارسة لأنواع متعددة 

من مهارات التفكير 
العليا.

3,1060,751,150,11810

أكدت لدي حقيقة أن 12
على المتعلم تحمل 

مسؤولية تعلمه

4,0981,7918,910,0001

بيــن  مــا  المجــال تراوحــت  هــذا  فــي  التقديــر  أعــله أن درجــات  الجــدول  مــن  يتضــح 
)81,79-50,75 %( بين كبيرة ومتوسطة، حيث جاءت فقرتا المرتبة الأولى والاخيرة 
علــى النحــو الآتــي: الفقــرة )12( »أكــدت لــدي حقيقــة أن علــى المتعلــم تحمــل مســؤولية 
تعلمــه فــي المرتبــة الأولــى بــوزن نســبي )81,79 %( وبدرجــة كبيــرة، وربمــا يعــود الســبب 
فــي ذلــك إلــى أن قناعــة أفــراد العينــة بمســتوى الجهــد الكبيــر الــذي يبذلــوه فــي اســتخدام 
المحتــوى الرقمــي والمــواد المحوســبة للحصــول علــى المعرفــة، اضافــة إلــى حقيقــة فلســفة 
التّعليــم الألكترونــي والقائمــة علــى الجهــد الذاتــي الموجــه فــي البحــث، أكثــر مــن التّعليــم 
التقليــدي الــذي يكــون الوصــول للمعلومــات أســرع وأقــل جهــدًا بواســطة المعلــم، وهــو مــا 

.)2010,Doorn &others( أشــارت اليــه دراســة أرنــوط وآخــرون
الفقــرة )10(«حفزتنــي علــى التفاعــل أكثــر مــع اســتاذ المســاق« فــي المرتبــة الاخيــرة بــوزن 
نســبي )%50,75( وبدرجــة متوســطة، وربمــا يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى أن الممارســات 
الالكترونيّــة الحاليــة فــي الجامعــات موضــوع الدّراســة لا تســتلزم التواصــل المباشــر مــع 
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المــدّرس، وأنهــا مجــرد ارســال واســتقبال الاجابــة والســؤال والاستفســارات عبــر الرســائل فــي 
اوقــات محــددة، أو انشــاء مجموعــات للمســاقات علــى )الوتــس آب( يعيــن لهــا المشــرف 

لإدارة عمليــة التواصــل.
المجال الثالث: مهارات إدارة المصادر 

جدول )7( التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثالث

المتوسط الفقرة م
الحسابي

الوزن 
النسبي

قيمة 
الاختيار 

القيمة 
الاجمالية

الترتيب

عززت لدي القدرة على تنظيم 1
الوقت من خلل جدولة 

المهام على الموديل أو النظام 
الألكتروني 

3,6572,833,90,0011

 ساعدتني على التقييم الذاتي 2
لعملية التعلم قبل الحصول على 
الاجابات أو الدرجات من النظام.

3,3166,454,240,0007

ساهمت في تحسين قدرتي على 3
التحكم الذاتي بانفعالاتي 

3,2165,42,970,00210

منحتني فرصة البحث عن بدائل 4
متعددة للجابة عن التكاليف أو 

الواجبات المطلوبة 

3,3265,614,740.0006

ساعدتني على ضبط المشتتات 5
التي تعرقل تنظيم المعرفة خلل 

حل التعيينات.

3,5570,337,550,0002

أتاحت فرصًا متعددة للحصول 6
على معدل النجاح المطلوب.

3,4368,956,520,0005

عززت لدي المقبولية لنظام 7
التقييم الجديد 

3,4168,347,170,0004

جعلتني أتصرف مع الواجبات 8
وكأني جزء من المعرفة.

3,2565,133,080,0019

أسهمت في تعزيز امكاناتي 9
وثقتي بنفسي

3,4770,516,830,0003

زادت من قدرتي على التمييز بين 10
المهم والثانوي من المقرر 

3,2665,312,970,0028
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يتضــح مــن الجــدول أعــله أن درجــات التقديــر تراوحــت مــا بيــن )65,4- 72,83 %( 
وبدرجــات كبيــرة، حيــث جــاءت فقرتــا المرتبــة الأولــى والأخيــرة علــى النحــو الآتــي: 

الفقــرة )1( » عــززت لــدي القــدرة علــى تنظيــم الوقــت مــن خــلل جدولــة المهــام علــى 
الموديــل أو النظــام الألكترونــي » فــي المرتبــة الأولــى بــوزن نســبي )%72,83( وبدرجــة 
كبيــرة، ولعــل الســبب فــي ذلــك يعــود إلــى أن نظــام المنصــات الالكترونيّــة للجامعــات يعتمــد 
علــى تقســيم المحاضــرات والواجبــات والاختبــارات الالكترونيّــة حســب جــدول زمنــي مقســم 
إلــى أســابيع خــلل الفصــل الدراســي، بحيــث يســتطيع الطّالــب مــن خــلل صفحتــه التعــرّف 
إلــى المواعيــد والتواريــخ ذات العلقــة بالمهــام، وهــذا مــا ســاعد أفــراد العينــة علــى جدولــة 

مهامهــم وتنظيــم الوقــت، وهــو مــا أكدتــه دراســة الجهنــي )2017(، ودراســة 
)Little John & Others,2016( الفقــرة )3( » ســاهمت فــي تحســين قدرتــي علــى 
التحكــم بانفعالاتــي«. فــي المرتبــة الأخيــرة بــوزن نســبي )%65,4( وبدرجــة كبيــرة أقــرب 
إلــى متوســطة، وقــد  يعــزى الســبب فــي ذلــك إلــى تدنــي مســتوى الخدمــات الالكترونيّــة فــي 
بدايــة الجائحــة مــن حيــث )الضغــط علــى مصــادر الانترنــت( أو تدنــي ســرعة الانترنــت، 
انقطــاع التيــار الكهربائي....الــخ، وهــذا زاد مــن توتــر الطــلب، خاصــة فيمــا يتعلــق بتقديــم 
الاختبــارات وتســليم الواجبــات والمهــام، الأمــر الــذي قلــل مــن قــدرة أفــراد العينــة علــى التحكــم 

ذاتيًــا بالأنفعــالات أو تراجــع مســتوى الضبــط العصبــي.
المجال الرابع: مهارات الجهد الدافع 

المتوسط الفقرةم
الحسابي

الوزن 
النسبي

قيمة 
الاختبار

القيمة 
الاحتمالية

الترتيب

دفعتني إلى ابتكار طرقًا 1
ممتعة لجعل الدّراسة أكثر 

متعة 

2,9158,640,840,2009

ساعدتني في التعرف 2
إلى ملاءمة المادة 

الدراسية لقدراتي ودوافعي 
الشخصية 

3,5270,017,400,0005

عززت لدي القدرة على 3
بذل الجهد لربط ما 

أتعلمه بميولى الشخصية 

3,2065,722,910,0026
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ساعدتني على بذل 4
الجهد لتحسين آدائي في 

الدروس التي لا أحبها 

3,6871,817,810,0001

أثارت لدي الدافع نحو 5
تسجيل عدد ساعات أكثر 

خلال الفصل 

3,1863,782,650,0048

زادت من دافعيتي نحو 6
الانجاز 

3,2464,582,960,0027

تشجعني على التحضير 7
المسبق للدراسة 

3,6172,618,40,0001

حفزتني على الاستفسار 8
الدقيق حول محتوى 

المقرر 

3,5771,217,390,0003

ساعدتني على التوقع 9
الدقيق لمستوى صعوبة 

الامتحان النهائي 

3,5571,088,870,0004

  يتضح من الجدول أعله أن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت ما بين 

)58,64- 72,61 %( وبدرجــات بيــن متوســطة وكبيــرة، حيــث جــاءت فقرتــا المرتبــة 
الأولــى والاخيــرة علــى النحــو الآتــي: 

الفقــرة )7( تشــجعني علــى التحضيــر المســبق للدراســة فــي المرتبــة الاولــى بــوزن نســبي 
72,61 % وبدرجــة كبيــرة، وتؤكــد هــذه النتيجــة مــا جــاء فــي المجــال الســابق لناحيــة تحمــل 
المتعلّــم مســؤولية تعلمــه، والتحضيــر مــن قبلــه لاتمــام تلــك العمليــة، فيبــذل كل مــا فــي 
وسّــعه لتحســين آدائــه فــي الــدروس التــي يحبهــا، مــن خــلل اثــارة روح الفضــول والرغبــة 

فــي والرغبــة فــي الاستكشــاف لديــه.
الفقــرة )1( » دفعتنــي إلــى ابتــكار طرقًــا ممتعــة لجعــل الدّراســة أكثــر متعــة«. فــي المرتبــة 
الاخيــرة بــوزن نســبي )58,64 % ( وبدرجــة متوســطة، وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى 
شــعور أفــراد العينــة بالقلــق والتوتــر جــراء حداثــة الممارســات وأنعكاســاتها علــى الطــلب 
الــذي  الأمــر  لهــم،  بالنســبة  مفاجئًــا  اللّبنانيّــة  الجامعــة  قبــل  مــن  اعتمادهــا  جــاء  حيــث 

اضطرهــم إلــى التعامــل معهــا فــي ضــوء المعرفــة التكنولوجيــة التــي يملكونهــا.
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السؤال الثاني:
 ) a <0,05( ينــص علــى: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى دلالــة
بيــن متوســطات درجــات تقديــر أفــراد الفــراد العينــة لــدور الممارســات التّدريســيّة الالكترونيّــة 
خــلل جائحــة كورونــا فــي تعزيــز مهــارات التّعليــم المنظــم ذاتيًــا لديهــم تعــزى إلــى المتغيــرات 

بحســب الكليــة ؟
وللأجابة عن هذا السؤال تم التحقق من الفرضيات التالية: 

الأولــى: لا توجــد فــروق ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )a ≤0,05( بيــن 
متوســطات درجــات تقديــر أفــراد العينــة لــدور الممارســات التّدريســيّة الالكترونيّــة خــلل 
جائحــة كورونــا فــي تعزيــز مهــارات التّعليــم المنظــم ذاتيًــا لديهــم تعــزى إلــى متغيــر الكليــة: 
)كليــة الآداب، كليــة الصحــة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، كليــة التكنولوجيــا، معهــد 
العلــوم الاجتماعيــة(. وللتحقــق مــن صحــة الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار تحليــل التبايــن 
الأحــادي )One Way ANovA( وقــد اظهــرت نتائــج الدّراســة القيمــة )ف( المحســوبة 
لجميــع المجــالات أكبــر مــن قيمــة )ف( الجدوليــة والتــي تســاوي )3,05( وهــي دالــة عنــد 
مســتوى الدلالــة )0,05(، وبذلــك تدحــض الفرضيــة الصفريــة باعتبــار أنــه توجــد فــروق 
ذات دلالــة احصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )a ≤0,05( بيــن متوســطات درجــات تقديــر 
أفــراد العينــة لــدور الممارســات التّدريســيّة الالكترونيّــة خــلل جائحــة كورونــا فــي تعزيــز 
مهــارات التّعليــم المنظــم ذاتيًــا  لديهــم تعــزى إلــى متغيــر الكليــة، وهــو مــا يتفــق مــع ما جاءت 
بــه دراســة )Little John & others,2016 (، ودراســة شــاهين وريــان )2013(، وقــد 
يعــزى الســبب فــي ذلــك إلــى أن الممارســات التــي أعتمدتهــا الجامعــات كانــت شــاملة لجميــع 
الطلبــة مــع الاختــلف فــي طريقــة العــرض أو التقويــم مــن كليــة إلــى أخــرى، لكنهــا منصــة 

تعليــم واحــدة، وطريقــة تواصــل واحــدة.
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الخاتمة: في ضوء نتائج الدّراسة، اقترح التوصيات الآتية:
- تضميــن برامــج تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس أســتراتيجيات التعلــم المنظــم ذاتيًــا، 
علــى المســتوى الشــخصي والمهنــي، وبمــا يضمــن التنــوع فــي المحتــوى الألكترونــي، 

وآليــات التقييــم والمتابعــة.
- تصميــم برامــج خاصــة للطلبــة كمتطلبــات جامعيــة، فــي مجــال اســتراتيجيات التعلــم 

ــا، كخطــوة مســتقبلية لاعتمــاد التّعليــم الالكترونــي. المنظــم ذاتيً
- تصميــم آليــات حديثــة فــي اطــار مفاهيــم المواطنــة الرقميــة لتبســيط عمليــة التواصــل 

بيــن الطّالــب وعضــو هيئــة التدريــس.
- زيــادة توعيــة طلبــه الجامعــات بوســائل الارشــاد والتوجيــه التــي ترافــق تطبيــق نمــط 
التّعليــم الالكترونــي المنظــم ذاتيًــا، مــن خــلل اللقــاءات الافتراضيــة، والأدلــة المصــورة.

- زيــادة تفعيــل خدمــة الهاتــف المحمــول )مجموعــات المســاقات( لتحســين قــدرة الطلبــة 
علــى التحكــم الذاتــي بالأنفعــالات وتنظيــم الوقــت.

اضافــة إلــى مــا تقــدم، لكــي تكــون عمليــة االتّعلّــم عــن بعــد عمليــة فعالــة علــى الطّالــب 
أن يكــون متمكنــاَ مــن مهــارة الثقافــة التكنولوجيــة، ليتمكــن مــن اســتخدام الوســائل الرقميــة 
فــي تلــك العمليــة كذلــك يجــب أن تســتغل هــذه المــدة قبــل البــدء بالفصــل الأول مــن العــام 
الجامعــي 2021-2020 لتدريــب كل مــن المعلميــن والطــلب علــى اســتخدام الوســائل 
الأفضــل لانجــاح عمليــة االتّعلّــم الألكترونــي، وخاصــة أننــا لا نــزال فــي معركتنــا المفتوحــة 

مــع وبــاء كورونــا.
كمــا أن العامــل الأســاس فــي انجــاح هــذه العمليــة هــو توفــر التكنولوجيــا المناســبة لهــا، 
وهــذا مــا جعــل عمليــة التعلــم عــن بعــد متاحــة فــي بعــض الــدول ومســتحيلة فــي أخــرى، 
لذلــك، علــى المــوكل اليهــم تطويــر برامــج التّعليــم العالــي التنبــه إلــى ضــرورة تضميــن هــذه 

البرامــج مــا يســاهم فــي تنميــة مهــارة االتّعلّــم الذاتــي للطلبــة.
ونتيجــة لوفــرة مــا نشــهده مــن تدفــق للمعلومــات المتاحــة عبــر المواقــع الالكترونيّــة فمــن 
المهــم جــدًا تنميــة مهــارة الثقافــة المعلوماتيــة لــدى الطلبــة، ليتمكنــوا مــن  انتقــاء المعلومــات 
ذات المصــدر الموثــوق، وهــذا بــدوره أيضًــا يحتــاج إلــى تنميــة مهــارة التفكيــر الناقــد لديهــم. 
وأخيــرًا نحــن اليــوم أمــام تحــدّ كبيــر يكمــن فــي توفيــر الوســيلة المناســبة لهــذه العمليــة، فضــلً 
عــن كيفيــة تطويرهــا لتتناســب مــع المــواد النظريــة والمــواد العلميّــة التطبيقيه،ومــع امكانيــة 

اتاحتهــا للجميــع، كــون االتّعلّــم هــو حــق للجميــع وليــس حكــرًا علــى أحــد.
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عهود الطّائف والفساد  
د. يوسف زلغوط

مفهوم الفساد
ــا  الفســاد هــو فســاد مــا صلــح، والإصــلح هــو إصــلح مــا فســد، وعليــه لا يمكــن علميً
وواقعيًّــا، البحــث فــي أحدهمــا دون الآخــر، الفســاد هــو التهافــت إلــى أخــذ الرشــوة والهدايــا 
والمــال مــن قبــل الموظــف لإتمــام واجبــه مــا يجعــل المواطــن بــدوره فاســدًا ومرتهنًــا لأهــل 
السّــلطة. »والفســاد هو التّغاضي عن الغشّ والتّزوير والسّــرقات والاختلســات والصّفقات 
والسّمســرات والوســاطات مــن قبــل أهــل السّــلطة. والفســاد يــؤدي إلــى اتّســاع الهــوّة بيــن واقــع 
الإدارة العامــة وحاجــات المواطنيــن ومتطلباتهــم. فالفســاد هــو غيــاب المواطنــة والأخلقيّــة 
عنــد الموظــف وعنــد المواطــن علــى حــدٍ ســواء«)1( والفســاد ســاد فــي لبنــان خاصــةً مــا بعــد 
اتفــاق الطّائــف وقــد اتخــذ أشــكالًا متنوعــة. وفقًــا لتعريــف موســوعة العلــوم الاجتماعيّــة، 
الفســاد هــو ســوء اســتخدام النّفــوذ العــام لتحقيــق أربــاح خاصــة، كمــا أنّــه خــروج عــن 
القانــون والنظــام العــام وعــدم الالتــزام بهمــا مــن أجــل تحقيــق مصالــح سياســيّة واقتصاديّــة 

واجتماعيّــة للفــرد أو الجماعــة المنتفعــة.
إشكاليّة البحث وفرضياته

يمثل الفساد نمطًا خطيرًا من أنماط الجريمة الأكثر انتشارًا في العالم ولا يستثني طبقة 
اجتماعيّــة معيّنــة، وللفســاد أســباب وظــروف متعــددة ومتنوعــة، لكنّــه غالبًــا مــا يعــود إلــى 
طبيعــة النّظــام الســائد إذ اســتخدمت المراكــز والسّــلطة والنّفــوذ لتمريــر المنفعــة الشّــخصيّة 
علــى حســاب الصّالــح العــام. فالفســاد هــو أعمــال غيــر نزيهــة يقــوم بهــا الأشــخاص الذيــن 
يشــغلون مناصــب فــي السّــلطة، مثــل الــوزراء والمديريــن، والمســؤولين الحكومييــن وغيرهــم، 
وذلــك لتحقيــق مكاســب خاصــة. ويصنّــف الفســاد ضمــن الإطــار العــام للجرائــم الشــائعة 
فــي العصــر الرّاهــن إذ إنّ »السّــلوك الإنســانيّ المنحــرف الــذي يمثــل اعتــداءً علــى حــقّ أو 
مجموعــة مــن الحقــوق والمصالــح التــي يحميهــا الشّــرع أو القانــون ويُعــدُّ مــن السّــلوكيات 
الإداريّ والمالــيّ والسّياســيّ  الفســاد  أنّ  كمــا  للمجتمــع«)2(.  يترتــب عليهــا ضــرر  التــي 

))( - راشيل بحصلي- الفساد أزمة مزمنة عر تاريخ لبنان منذ العثمانين  - جريدة الأنوار 0/3/2006).

)2( - بــن حمــزة، حوريــة :العولمــة صيــغ الفســاد وتداعيــات الفقــر )مقــالات وأبحــاث اجتماعيــة -المجتمعــات الجزائريــة 

ــة ( ))6/3/20) والعربي
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وغيــره مــن أنــواع الفســاد هــو شــكل بــارز للنحــراف وهــو صــورة مــن صــور ســوء تكيــف 
الإنســان مــع الأنظمــة الاجتماعيّــة التــي يعيــش فــي إطارهــا، ويترتــب عليــه ســلوكيات 
مخالفــة غيــر معتــادة وبعيــدة عــن تقاليــد وأعــراف المجتمــع مثــل الكــذب والرّشــوة والسّــرقة، 
وخروجًــا عــن القانــون المدنــيّ، وضمــن هــذا الفهــم وفــي هــذا السّــياق فقــد تفاقــم الفســاد فــي 
لبنــان خاصــةً مــع عهــود اتفــاق الطّائــف حيــث استشــرى الفســاد فــي كل مفاصــل الدّولــة 
التّنفيذيّــة-  السّــلطة  التّشــريعيّة-  )السّــلطة  الدّســتوريّة  ومؤسّســاتها وإداراتهــا، وســلطاتها 
السّــلطة القضائيّــة( ووجــد هــذا الفســاد المهــول احتضانًــا طائفيًــا وسياســيًا وســكوتًا شــعبيًا 
بحجــة حمايــة حقــوق الطّائفــة وتماشــيًا مــع خطابــات شــدّ العصبيــات الطّائفيّــة. أمــام هــذا 
الواقــع المــأزوم فــي بنيــة النّظــام والمجتمــع اللّبنانيّيــن رأينــا أنّــه مــن المفيــد تســليط الضــوء 
علــى هــذا الواقــع فــي محاولــةٍ لفهمــه ولتفســيره وللوقــوف علــى أبــرز أســبابه خاصــةً فــي 
ظــل عهــود وحكومــات اتفــاق الطّائــف الــذي كان الرّهــان عليــه ليــس بإنهــاء الحــرب الأهليــة 
فحســب، بــل بالتّأســيس لدولــة عصريّــة حديثــة، دولــة القانــون والمؤسّســات، دولــة المواطنــة 
والعدالــة والمســاواة، إلا أنّ تجربــة دولــة الطّائــف والتــي مضــى علــى حكمهــا مــا يزيــد علــى 
ثلثــة عقــود، هــي حقبــة كافيــة للحكــم علــى فشــل هــذه التّجربــة المثقلــة بالفســاد بــكل الأوجــه 
وعلــى مختلــف المســتويات السياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والماليّــة والإداريّــة ...ومــن 

هــذا المنطلــق نطــرح التّســاؤلات الآتيــة.
هــل الفســاد فــي لبنــان هــو وليــد الحــرب الأهليــة واتفــاق الطّائــف أم لــه جــذور تاريخيّــة 
تعــود إلــى نشــأة هــذا الكيــان ؟ ولمــاذا استشــرى الفســاد بشــكلٍ فاضــح فــي عهــود وحكومــات 
الطّائــف؟ وكيــف أثّــر الفســاد فــي لبنــان علــى بنــاء دولــة عصريّــة ؟، ولمــاذا وجــد الفســاد 
بيئــة حاضنــة طائفيًّــا وسياســيًّا ؟ ومــن ثــمّ هــل هنــاك إمكانيــة لإصــلح مــا فســد؟ تلــك 
أســئلة مشــروعة وهــي تــراود كل إنســان فــرد يتألّــم، وكل جماعــة مســؤولة، وكل مواطــن 
حريــص وطمــوح. وهــذا مــا ســنحاول الإضــاءة عليــه فــي ســياق البحــث الــذي ســنعالج فيــه   

الفرضيــات المطروحــة.
فمــا لا شــك فيــه أنّ طبيعــة النّظــام السياســيّ اللّبنانــيّ الطّائفــيّ هــو نظــام منتــج للفســاد 
ومتجــذر فــي بنيتــه وحــامٍ لــه. ثــم إنّ سياســة المحاصصــة التــي ســادت عهــود الطّائــف 
قــد أسّســت للفســاد، وجذّرتــه فــي مختلــف إدارات الدّولــة ومؤسّســاتها وحالــت دون وصــول 
ــة، ومــن ثــمّ اندثــرت فــرص الإصــلح. وكلمــا كان  أصحــاب الكفــاءة إلــى المواقــع الإداريّ
الفاسدون محميين طائفيًّا وسياسيًا استشرت مظاهر الفساد أكثر وتعطّل تطبيق القوانين 
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وســاد الظلــم وتعثــرّت فــرص بنــاء الدولــة العصريــة. وإنّ تعطيــل أجهــزة الرّقابــة وغيــاب 
التّشــريعات والقوانيــن التــي تفــرض المســائلة والمحاســبة، قــد عــزز الفســاد بــكل أشــكاله 

ومســتوياته مــا أوصــل البلــد إلــى إزمــات تهــدد الدولــة بالتّفــكك والمجتمــع بالانحــلل .
واقع الفساد

ــة مــن حيــث أنّ الفســاد هــو  ــا التّعريــف الــوارد فــي موســوعة العلــوم الاجتماعيّ إذا اتّبعن
ســوء اســتخدام النّفــوذ العــام لتحقيــق أربــاح خاصــة فإنّــه يشــتمل وبوضــوح علــى جميــع 
أســباب  السياســيين«)1(. وتتعــدد  أو  الوطنييــن  أو  المحليّيــن  للمســؤولين  الرّشــاوى  أنــواع 
الفســاد وعوامــل انتشــاره وتتــراوح بيــن أنظمــة وقوانيــن مطاطــة تســمح بالالتفــاف عليهــا إلــى 
غيــاب التشــريعات والقوانيــن التــي تفــرض المســاءلة، إلــى تعطيــل عمــل أجهــزة الرّقابــة 
وعــدم وضــوح النّظــام الضّريبــيّ وانخفــاض فــي مســتويات دخــل الموظفيــن فــي القطــاع 
العــام، وعــدم وجــود بيئــة قانونيّــة وتشــريعيّة تحكــم المؤسّســات الحكوميّــة وانعــدام اســتقلليّة 

القضــاء. 
يترتــب علــى الفســاد آثــار وتداعيــات كبيــرة قــد تطــال أفــرادًا فــي المجتمــع، وتؤثــّر عليهــم 
بشــكل مباشــر وعلــى مصالحهــم ومراكزهــم وصــولًا إلــى تأثيــر هــذه الظّاهــرة علــى مجمــل 
النواحــيّ الاقتصاديّــة والسياســيّة والاجتماعيّــة والثّقافيّــة والتّعليميّــة للمجتمــع، فقــد تحــوّل 
الفســاد إلــى نظــام وإلــى نمــط حيــاة فــي كثيــر مــن الــدول النّاميــة لا ســيما فــي لبنــان حيــث 
أزمــات  وإلــى  مالــي  انهيــار  إلــى  وأدى  الحكوميــة  والمؤسّســات  العامــة،  الإدارات  دمــر 
اقتصاديّــة وإلــى مشــكلت اجتماعيّــة، إضافــةً إلــى ارتفــاع المديونيّــة العامــة للدولــة والتــي 

تجــاوزت التّســعين مليــار دولار أميركــي . 
ولتبيان مدى خطورة الفســاد على المجتمعات، اســتُهل بيان الدّورة 58 *للأمم المتحدة 
وضمــن اتفاقيّــة  مكافحــة الفســاد بالعبــارة الآتيــة »الــدّول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة تقلقهــا 
خطــورة مــا يطرحــه الفســاد مــن مشــاكل ومخاطــر علــى اســتقرار المجتمعــات وأمنهــا مــا 
يقــوّض مؤسّســات الديمقراطيّــة وقيمهــا والقيــم الأخلقيــة فيهــا والعدالــة، ويعــرض التّنميــة 
المســتدامة وســيادة القانــون للخطــر«)2(. إنّ مــا تضمنــه هــذا البيــان ينطبــق علــى لبنــان، 
فعلــى نحــو دائــم ومنــذ نشــأته كدولــة مســتقلة يعانــي لبنــان مــن استشــراء الفســاد، وآثــاره قــد 

))( - بــن حســن ،ناجــي : الفســاد : أســبابه وآثــاره واســتراتيجيات مكافحتــه - اســتاذ مســاعد ،جامعــة منتــوري، قســنطينه  

وعضــو فرقــة بحــث حــول الحــد مــن الفســاد

)2( - قرار إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد /الدورة 85 عام 2003  -البند 08) من جدول الأعمال
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تضخمــت منــذ بدايــة التســعينيات أي بعدمــا وضــع اتفــاق الطّائــف موضــع التنفيــذ. فمنــذ 
ــة غــرق لبنــان فــي أنــواع الفســاد  إقــرار هــذا الاتفــاق والــذي أُنهيــت بموجبــه الحــرب الأهليّ
كافــة، وبــات عقبــة رئيســة أمــام كل فــرص الإصــلح والتنميــة والاســتثمار، وعلــى الرّغــم 
مــن أنّ كلّ الحكومــات المتعاقبــة والأحــزاب والشّــخصيات تضــع مكافحــة الفســاد فــي ســلم 
برامجهــا الانتخابيّــة والسياســيّة والاجتماعيّــة وتعلــن بشــكل دائــم أنــه مــن أولوياتهــا. وعلــى 
الرّغــم مــن وجــود قوانيــن تنــص علــى المســاءلة وعلــى المحاســبة إلا أنّ العِبــرة تبقــى فــي 
تطبيــق تلــك القوانيــن حيــث تتقــدم الحمايــة الطّائفيّــة والمحســوبيات السياســيّة والزبائنيّــة 
الشّــخصيّة علــى القوانيــن وعلــى النّصــوص وتتفــوق أيضًــا علــى مؤسّســات وأجهــزة الرّقابــة 
المعنيّــة لا ســيما القضــاء حتــى أصبــح الفســاد فــي لبنــان السّــمة الغالبــة لأداء السياســيين 
والموظفيــن والاقتصادييــن والتجــار فتحــول الفســاد مــن فســاد طبقــي إلــى فســاد مجتمعــيّ.

نشــرت الجمعيــة العامــة لتعزيــز الشــفافية »لا فســاد« فــي كانــون الأول 2014 دراســة 
أظهــرت نتائجهــا تصنيــف لبنــان فــي المرتبــة 136 مــن بيــن 175 بلــدًا وفــي المرتبــة 13 
مــن بيــن 19 بلــدًا عربيًّــا ضمــن البلــدان الأكثــر فســادًا، إذ ينغمــس فــي الفســاد رجــال دولــة 
مــن أرفــع المناصــب، فيطــال كل المجــالات الاقتصاديّــة والسياســيّة والإداريّــة والتّربويّــة 
والاجتماعيّــة والمؤسّســات العامــة، وينخــر هيــاكل هــذه المؤسّســات وأجهزتهــا كافــة الأمــر 

الــذي أدى إلــى انحــلل بنيــة الدّولــة والمجتمــع علــى حــدٍ ســواء . 
ويشــير تقرير البنك الدولي عن التنمية لعام 2005 إلى مئات المليارات التي تتعرض 
ــم العربــي ككل أمــا فــي لبنــان فيمكــن رصــد الآثــار والتّداعيــات  للنّهــب وللفســاد فــي العال

علــى كل الأنشــطة مــا ينتــج تأثيــرًا مباشــرًا علــى المجتمــع بفئاتــه كافــة. 
ويعــدُّ كارل ماركــس أنّــه لا يمكــن فهــم الدولــة مــن دون دراســة أساســها الاقتصــاديّ 
والاجتماعــيّ فهــي ليســت بنــاءً مؤسّســاتيًّا معــزولًا عــن الصّراعــات، أمّــا هيغــل فيــرى أنّ 
الدّولــة هــي أعلــى تجــلٍ أخلقــيًّ فــي المجتمــع وتتولــى إدارة المصلحــة العامــة وتقدمهــا علــى 
المصالــح الخاصــة، ويــرى غرامشــي أنّ الدولــة أداة للترشــيد وللعقلنــة الاقتصاديّــة وتمثــل 
ــة كبــرى للمؤسّســات  ــة رئيســة فــي المجتمــع. ويعطــي هنتنغتــون أهميّ أداةً تثقيفيــةً وتعليميّ
في إدارة المجتمعات إذ إنه يربط التّنظيم المؤسّســاتيّ بنجاح الدّول في إدارة مجتمعاتها، 
كمــا يشــير إلــى أنّ للمؤسّســات السياســيّة أبعــادًا أخلقيّــة فهــي تحتــاج أن تكــون قويــة لكبــح 
الإفــراط فــي الرّغبــات الشّــخصيّة والأنانيّــة الضّيقــة ومــن دونهــا لا يمتلــك المجتمــع الوســائل 
الكافيّــة لتحديــد وتحقيــق مصالحــه المشــتركة وخلــق المصالــح العامــة التــي تتطابــق مــع 
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القيــم والمبــادىء الأساســيّة والمثاليّــة ومــع العدالــة والمنفعــة العامــة))1((.
في أسباب الفساد

أدّى تكريــس الطّائفيّــة فــي الدّســتور وفــي القوانيــن اللّبنانيّــة منــذ نشــأة الكيــان حتــى 
وقتنــا الراهــن إلــى نتائــج ملتبســة وإلــى تناقضــات علــى مســتوى المبــادىء العامــة، والقواعــد 
التــي تحكــم اللّبنانيّيــن وذلــك مــن خــلل تمتيــن الوضعيّــة الطّائفيّــة علــى صعيــد التشــريع 
والتطبيــق«))2((، الأمــر الــذي شــكل تهميشًــا جديًّــا لشــخصية الدّولــة وصلحياتهــا المتعــارف 

عليهــا فــي القانــون وفــي التعريفــات الفلســفيّة . 
فــإذا كان النّظــام اللّبنانــيّ برلمانــيّ يكــرس مبــدأ الفصــل بيــن السّــلطات وتوازنهــا وتعاونها، 
السّــلطة حيــث شــكلت  فــي  الطّائفــيّ  التـّـوازن  بالمحافظــة علــى  أنّ نجاحــه يرتبــط   إلا 
الطّائفيــة السياســية فــي لبنــان وســيلة للإقطــاع السياســيّ لضمــان الحفــاظ علــى مصالحــه 
وامتيازاتــه، كمــا شــكّلت عائقًــا كبيــرًا فــي العمــل علــى قيــام دولــة القانــون والمؤسّســات. إنّ 
اســتمرار الطّائفيّــة السياســيّة فــي النّظــام يعــود إلــى العقليّــة السياســيّة التــي كانــت ســائدة 
عنــد الحــكام ولا تــزال، وقــد رأت فــي اســتمرار النظــام الطّائفــي داعمًــا أساســيًّا لهــا لاســتمرار 
هيمنتهــا علــى الدولــة حمايــةً لمصالحهــا بحجــة تمثيلهــم للطوائــف والدفــاع عنهــا، مــن هنــا 
أصبحــت الدولــة محكومــة مــن قبــل مجموعــة مــن الأقطــاب الذيــن ينتمــون إلــى طوائــف 
وملــل مختلفــة ينطقــون باســم جماعــات وليــس باســم الوطــن، ويُســخرون الوطــن والمواطنيــن 
تخصهــم  إعــلم  وســائل  ومــع  المــال  أصحــاب رؤوس  مــع  متواطئيــن  المصالــح  للعبــة 
ومــع المراجــع الدّينيــة التــي تغطيهــم، ويغطونهــا محوليــن أيّ أمــر معيشــيّ أو مطلبــيّ أو 
سياســيّ إلــى طائفــيّ ، مختبئيــن وراء مبــدأ »التوافقيّــة« أو »صيغــة العيــش المشــترك » 
وخــوف الوقــوع فــي الفتنــة، مبقيــن علــى الوطــن والمواطــن رهينــة لمصالحهــم الذّاتيــة حائليــن 
بذلــك دون قيــام دولــة حديثــة فــي لبنــان تنهــض علــى أســس العــدل والمســاواة بيــن جميــع 

المواطنيــن . 
إنّ الطّائفيــة فــي لبنــان تشــكل الغطــاء المتيــن للفســاد حيــث حوّلــت مؤسّســات الحكــم فــي 
الدولــة إلــى محميــات مفصّلــة علــى قيــاس مصالــح زعمــاء الطوائــف، وقوضــت مفاهيــم 
الديمقراطيــة والمواطنــة ومــا تحمــلن مــن قيــم الحريــة والعدالــة والمســاواة، وحوّلــت وظيفــة 
الدّولــة مــن ركيــزة للعدالــة والدّيمقراطيــة إلــى مجــرد هيــكل فــارغ يُغلفــه الفســاد ويحميــه 

))(  - صمويل هنتنغتون، النظام السياسي في مجتمعات متغيرة ، ترجمة حسام نايل،دار التنوير ،ط) ،7)20 – ص53
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الإقطــاع السياســي المتمثــّل بزعمــاء الطوائــف وأزلامهــم ومحمياتهــم. وأدّى ذلــك إلــى خلــق 
بيئــة ملئمــة وظروفًــا مثاليــة لانتشــار الفســاد مــن حيــث تركيــز السّــلطة  بيــد صنــاع القــرار 
وانعدام الشّــفافيّة وضعف المســاءلة وغياب الرّقابة فانتشــرت الرّشــاوى والابتزاز واعتمدت 
المحاصصــة كمبــدأ لتعييــن كبــار الموظفيــن فــي الدّولــة، واقتصــر تلزيــم المشــاريع الحكومّية 
علــى مجموعــة محــددة مــن المتموليــن ورجــال الأعمــال لقــاء خدمــات متبادلــة، وغابــت 

الكفــاءة وارتفــع معــدل الوســاطة فــي كل المواقــع والوظائــف العامــة .
ففــي المجتمعــات المتغايــرة العناصــر الكثيــرة التعقيــد كالمجتمــع اللّبنانــيّ يفتــرض وجــود 
اجتماع مؤسّساتي للحفاظ على الإجماع العام والمصلحة المشتركة )1( لتنظيم الخلفات 
التــي تنتــج عــن هــذا التّعقيــد وهــو مــا عملــت كل القــوى السياســية المتعاقبــة علــى الحكــم فــي 
لبنــان علــى منــع قيامــه لإبقــاء مصالحهــا فــوق كل اعتبــار وإبعــاد أيّ احتمــال للمحاســبة 

والمســاءلة . 
لقــد بــات واضحًــا ومعلومًــا أنّ التّشــكيلة السياســيّة اللّبنانيّــة التــي تديــر منظومــة الفســاد 
ذات هرميّــة اجتماعيّــة قوامهــا عصبيّــة المجموعــة الدّينيّــة وعصبيــات المذاهــب وكل منهمــا 
لــه حصتــه فــي المواقــع وفــي الفســاد حســب حجــم مشــاركته السياســية، والأكثــر أهمّيــة هــو 
أنّ الغالبيــة مشــاركة فــي هــذه المحاصصــة وفــي الفســاد بحيــث لا تســتطيع فئــة اتهــام فئــة 

منافســة لهــا لأنّ الجميــع يتســاوى بصفــة الفســاد بصــرف النّظــر عــن حجمــه.
إنّ السّــلوك السّياســي فــي لبنــان رســخ ويرســخ منطــق السّــلطة المتحكمــة بالنظــام وشــكل 
أدواتهــا وجعــل مــن العــرف نمطــاً معتمــداً ومعمــولًا بــه .هــذا الأمــر مــا كان ليســتمر لــولا 
قبولــه مــن كل المكونــات الطّائفيــة والأحــزاب المتحالفــة مــع البرجوازيــات المحليــة ممــا أنتــج 
هيــكل دولــة مفصّلــة علــى مقــاس أطــراف السّــلطة الحاكمــة بتنوعهــا الطّائفــي والطبقــي التــي 
أدارت البــلد منــذ الاســتقلل وأعــادت تجديــد نفســها مــع إتفــاق الطّائــف بوجــوه جديــدة، وهــو 
الإتفــاق الــذي أعــاد تكريــس المحاصصــة الطّائفيــة والمذهبيــة كبنيــان أساســي لمنظومــة 

الفســاد السياســي والإداري والمالــي بــكل أشــكاله. 
وإذا كانــت الدّولــة ومؤسّســاتها التنفيذيّــة والتّشــريعيّة تشــكل شــرطًا مســبقًا للتنميــة ولتطــور 
المجتمــع فمــن الواضــح أنّ غيــاب هــذه المؤسّســات وتخليهــا عــن دورهــا قــد أرخــى بتداعيــات 

))( - صمويل هنتنغتون، النظام السياسي في مجتمعات متغيرة ، ترجمة حسام نايل،دار التنوير ،ط) ،7)20 – ص 57
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كبيــرة وخطيــرة علــى هــذا المجتمــع )1(. مــن هنــا فإنّنــا عندمــا ننظــر إلــى ثأثيــر الفســاد علــى 
الناحيــة الاجتماعيّــة لا يمكننــا أن نغفــل الآثــار الاقتصاديّــة التــي لا بــد وأن تنعكــس ســلبًا 
علــى الواقــع الاجتماعــيّ لوجــود ترابــط وثيــق بيــن الجانبيــن فضــلً عــن تأثيــر الفســاد أيضًــا 

علــى القضــاء مــا يطــال بشــكل أو بآخــر الشــقّ الاجتماعــيّ. 
فبمــا أنّ المجتمــع بمؤسّســاته المختلفــة هــو مدرســة تكوينيــة لإنتــاج الأفــراد، فكلمــا كانــت 
هــذه المدرســة نزيهــه وأخلقيّــة كلمــا أنتجــت أفــرادًا يتصفــون بالأخــلق والمبــادىء المثاليّــة، 
أضــف إلــى أنّ مــدى تقبــل الأفــراد للســلوك يتعلــق أساسًــا بدرجــة انتشــار هــذا السّــلوك 
داخــل الجماعــة ولعــل نظريــة الامتثــال الاجتماعــيّ تعــد تلخيصًــا مثاليًّــا لهــذه الظاهــرة، 
يناقــض مبادئــه مــن أجــل  لعــادات وأخــلق عامــة وقــد  الغالــب  فــي  فالإنســان يرضــخ 
مســايرة عــرف أو جماعــة. وبنــاءً عليــه أدى الفســاد خــلل حكومــات الطّائــف إلــى انهيــار 
شــديد فــي بنيــة الكيــان وفــي ركائــز المجتمــع اللّبنانــيّ، وأثــر ذلــك علــى أســاليب التعامــل 
الحياتيّــة مــا ينــذر بتهديــد النســيج الاجتماعــيّ لهــذا المجتمــع الــذي تســوده المظالــم وتختفــي 
فيــه شــيئًا فشــيئًا السّــلوكيات القويمــة كتقبــل الآخــر والتّضامــن والتّكامــل الاجتماعيّيــن، 
القيــم  مــن  والتفلــت  والكيديّــة  الفرقــة  وبــث  والكراهيــة  التّحريــض  فيــه سياســات  وتنتشــر 
والأصــول الاجتماعيّــة. أضــف إلــى أنّ التفــاوت الكبيــر بيــن مســتويات الدّخــل ينجــم عنــه 
تفــاوت طبقــيّ صــارخ أدّى ويــؤدي إلــى اختــلل التركيبــة الاجتماعيّــة المتوازنــة، أمــام هــذه 
المشــهديّة التــي رســمتها سياســات الحكومــات المتعاقبــة فــي عهــود الطّائــف قــد وضعــت 

الدّولــة والمجتمــع علــى فوهــة التفــكك والانحــلل.
نجــد بــأنّ هنــاك قطيعــة مــا بيــن الدولــة ومــن يجســدها والمجتمــع بــكل مكوّناتــه الثّقافيــة 
والاجتماعيّــة والدّينيــة، ومــا نشــاهده مــن انهيــار لشــرعية النّخــب الحاكمــة ولتفاقــم فســادها 
والــذي بــدأ مــع بدايــات عهــود الطّائــف عــام 1991 وصــولًا إلــى العــام 2021 حيــث بــرز 
إلــى العلــن الانهيــار المالــي والاقتصــادي والاجتماعــيّ الشــامل للدولــة وللمجتمــع معــاً 
وانكشــف زيف المؤسّســات المالية لا ســيما القطاع المصرفي وعلى رأســه مصرف لبنان، 
مــا أدّى إلــى انهيــار العملــة الوطنيــة أمــام الــدولار الأميركــي بشــكل لــم يشــهد لــه مثيــل مــن 
قبــل وانهــارت معهــا القطاعــات الاقتصاديّــة بشــكل دراماتيكــي خاصــةً الصناعــة والتّجــارة 
والخدمــات، واحتجــزت أمــوال المودعيــن وترافــق ذلــك مــع أزمــات اجتماعيّــة لا ســابق 

))( - ســلام هيفــا ، قاســم ديــاب حســن ،أبــو رضا،حســن، التنميــة المجتمعيــة في نظــام ســياسي لمجتمــع متعــدد )لبنــان مــن 

ايرفــد الى ماكنــزي ( ،دار النهضــة
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لهــا فصــرف مــن العمــل مــا يزيــد علــى 35 بالمئــة مــن الموظفيــن فــي القطــاع الخــاص 
وارتفعــت أســعار الســلع الغذائيّــة عشــرة أضعــاف فــازدادت الطبقــات الفقيــرة فقــرًا وزادت 
نســبة الأســر المحتاجــة مــا يعــادل 60 بالمئــة مــن الشّــعب اللّبنانــيّ، وســادت الاحتــكارات 
العربيّــة  الــدّول  بعــض  إلــى  المدعومــة والأدويــة والمحروقــات  الغذائيّــة  المــواد  وتهريــب 
والأوروبيّــة، وأحبطــت كل طروحــات الإصــلح والمحاســبة مــن قبــل الطبقــة المتحكمــة 
بمجمــل مفاصــل الدّولــة ومواقعهــا الإداريّــة والمرافــق والمؤسّســات العامــة لا ســيما السّــلطة 
القضائيّــة، والقــوى الأمنيّــة، وحاكميــة مصــرف لبنــان، والمصــارف والــوكلت الحصريّــة 

والمرافــق البحريــة و...   
ففــي أبجديــات الحكــم كل ســلوك لــه قواعــد وظــروف مثاليــة يظهــر ويتنامــى فيهــا، والفســاد 
تجــذر وســاد نتيجــة الغيــاب التــام للرقابــة الذّاتيّــة المتمثلــة فــي الضميــر والمبــادىء مــن جهــة 
وغيــاب الرقابــة العامــة والمحاســبة المتمثلــة فــي القوانيــن والضوابــط مــن جهــة ثانيــة والتــي 
تعنــى بالدولــة بالســهرعلى تطبيقهــا . وهــذا مــا يظهــر جليــاً أنّ الســلطات الفاســدة لا يمكــن 
أن تضمــن وجودهــا وتحافــظ عليــه إلا فــي مســتنقع مجتمعــات فاســدة . فالفســاد مؤامــرة 
ممنهجــة ومكافحتــه تحتــاج إلــى  دور الضميروالأخــلق كــرادع فــرديّ وإلــى قوانيــن شــفافة 
وحازمــة وقضــاء قــوي ومســتقل كــرادع قانونــي وإرادة سياســية مســؤولة ومؤسّســات فاعلــة 
وشــعب يحاســب بعيــدًا مــن التعصــب الطّائفــيّ والسياســيّ وهــذا غيــر متوفــر فــي الواقــع 

اللّبنانــيّ العــام .
أنواع الفساد

والأنظمــة  القوانيــن  فــي  وممنوعــة  المجتمــع  فــي  مذمومــة  اجتماعيّــة  ظاهــرة  الفســاد 
الوضعيــة خاصــةًً  الحديثــة منهــا ، والتــي يُعاقــب فيهــا المفســدون، والفســاد مــن ســمات 
الدّول المتخلفة وفقًا  لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد /الدورة 85 عام 2003  - 
البنــد 108 مــن جــدول الأعمــال الــدول المتخلفــة ثقافيًّــا وسياســيًّا واجتماعيًّــا ، وهــو يــؤدي 
إلــى مشــكلت اقتصاديّــة واجتماعيّــة كمــا يــؤدي إلــى فوضــى فــي النّظــام السياســيّ وإلــى 
تهشــيم في المؤسّســات والإدارات العامة ، وإلى أزمات سياســيّة، وإلى نشــوب الصراعات، 
مــا يــؤدّي إلــى تهديــد لبنيــان الدولــة بأكملهــا. والفســاد يتمظهــر بعــدة أنــواع نــورد فــي هــذا 
البحــث بعضًــا منهــا، علنــا نفهــم ظاهــرة الفســاد التــي ســادت فــي لبنــان مــا بعــد الطّائــف 
ومــدى انعكاســها علــى نصوصــه الإصلحيّــة التــي لــم تبصــر النّــور بفعــل الأداء السياســيّ 
لأهــل الحكــم الذيــن تجــذروا بالفســاد وشــرعوه طائفيًّــا وسياســيًّا وإداريًّــا، والذيــن صــادروا 
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دور القضــاء وأجهــزة الرّقابــة مــن أن تمــارس صلحياتهــا فــي مكافحــة الفســاد ومحاكمــة 
المفســدين .

أ - الفساد السياسي:  
يســتغلها  التــي  العامــة،  الإدارة  أعمــال  فــي  للدســتور  المنافــيّ  السياســيّ  التّدخــل  إنّ   
السياســيّ لخدمــة مصالحــه الشّــخصيّة ومصالــح أفرقائــه وحاشــيته يتعــارض مــع مفهــوم 
الدّولــة الحديثــة، ويضــرب منطقهــا فــي ســيادة القوانيــن والأنظمــة، واحترامهــا وهــذا مــا ســاد 
دولــة الطّائــف فــي لبنــان، إضافــةً إلــى عــدم تطبيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص فــي التوظيــف 
مــا بيــن المواطنيــن الــذي ضربــت بــه ســلطات الطّائــف عــرض الحائــط، حيــث أتخمــت 
مؤسّســات الدولــة بــأزلام النافذيــن فــي السّــلطة مــن دون احتســاب الكفــاءة والنزاهــة، فكرســت 
حكومــات الطّائــف المحاصصــة السياســيّة والطّائفيّــة فــي الوظائــف العامــة مــن دون مراعــاة 
لأيّــة معاييــر وشــروط الوظيفــة العامــة، وهــي قــد تجــاوزت بسياســاتها قانــون التوظيــف الــذي 
ينــصّ علــى تعييــن الموظفيــن عــن طريــق المبــاراة عبــر مجلــس الخدمــة المدنيّــة كمؤسســة 
وطنيــة أنشــئت لرفــد مؤسّســات الدّولــة بالــكادر الإداري الكفــوء. إن »السّــلطة المنبثقــة مــن 
نظــام الطّائــف تشــكلت فــي غالبيّتهــا مــن موروثــات الميليشــيات التــي ســيطرت علــى البــلد 
فــي حقبــة الثمانينــات، والتــي خاضــت الحــرب الأهليّــة حيــث قدمــت التـّـوازن الطّائفــيّ 
والمذهبــيّ علــى الكفايــة العلميّــة فــي الوظيفــة العامــة مــا تســبّب فــي خــرق للدســتور مــن 
جهــة، ومــن تكديــس الموظفيــن غيــر الأكفيــاء مــكان الموظفيــن الأكفيــاء« مــن جهــة ثانيــة. 
وأمــام هــذا الواقــع »ســاد شــعور عــارم بيــن عامــة الشّــعب اللّبنانــيّ أنّ الانتمــاء الطّائفــيّ 
والسياســيّ همــا الشّــرطان الأساســيان لدخــول الوظيفــة العامــة، مــا يعنــي أنّ ولاء الموظفيــن 
إلــى طائفتهــم وإلــى أحزابهــم وإلــى زعمائهــم الطّائفييــن ســيبقى متقدمًــا علــى ولائهــم الوطنــيّ 
والمؤسّســاتي«. وبــات موضــوع التّوظيــف مــن الحاجــب حتــى المديــر العــام يعنــي كل 
وزيــر وكل نائــب وكل مســؤول فســادت الفوضــى فــي الدّولــة مــن جهــة، مــا زاد التّطييــف 
فــي المجتمــع مــن جهــة ثانيــة، وهوالواقــع الــذي أفــرزه إتفــاق الطّائــف فــي عهــد مــا ســمي 

بالجمهوريــة الثانيــة.
- المحاصصــة الطّائفيّــة فــي الوظائــف الإداريّــة: تعــدُّ المحاصصــة الطّائفيّــة فــي 
الإدارات العامــة مبــدأً اعتمدتــه حكومــات الطّائــف، مــا أتخــم المؤسّســات الرســميّة، بجيــوش 
مــن الموظفيــن الذيــن حشــاهم السياســيون فــي دوائــر الدّولــة وإداراتهــا، وهــو دليــل علــى أنّ 
حكومــات الطّائــف قــد أجهضــت إمكانيــة تطبيــق النصــوص الإصلحيــة لــلإدارة العامــة 
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التــي أوصــى بهــا اتفــاق الطّائــف .إنّ كلّ حضــور طائفــيّ يســتند إلــى مكونــات ومقومــات 
عــدة ديمغرافيّــة وسياســيّة واقتصاديّــة وجغرافيّــة، ولا يُمكــن تغييــب الثقــل الدّيمغرافــيّ عــن 
التأثيــر السياســيّ، كمــا لا يُمكــن إغفــال تأثيــر التنــوع الدّينــيّ والاجتماعــيّ علــى السياســة، 
وهــذه عوامــل مؤثــرة ومســاعدة، لكــن يجــب ألا تكــون محــددة، إذ إنّ تحديــد حقــوق الطوائــف 
وأدوارهــا يجــب أنّ يتــمّ فــي إطــار التــزام الدســتور وأحكامــه ومبادئــه بالإضافــة إلــى الهويــة 
التــي  الدّولــة  فــي وظائــف  الطّائفيّــة والسياســيّة  فالمحاصصــة  الوطنيــة«)1(،  والمصالــح 
طبعــت عهــد الطّائــف تُعطــي الأولويّــة للمصالــح الطّائفيــة والسياســيّة علــى المصلحــة 
الوطنيّــة، وبالتالــي فــإنّ مفهــوم دولــة المؤسّســات فــي لبنــان ليــس لــه أيّ قيمــة واقعيــة عنــد 

مــن نصّبــوا أنفســهم أمنــاء علــى تطبيــق الطّائــف.
مــن مظاهــر المحاصصــة الطّائفيّــة فــي الوظائــف العامــة: إنّ منطــق المحاصصــة 
الطّائفيّــة التــي أرســى دعائمهــا أركان السّــلطة فــي دولــة الطّائــف بــرزت بشــكل نافــر 
وطنيًّــا وأخلقيًّــا وإداريًّــا وظهــرت معهــا أولويــة الاعتبــار الطّائفــيّ علــى المصلحــة الوطنيــة 
والعامــة، وهــذا مــا أنتــج الصراعــات علــى الوظائــف مــا بيــن أهــل ســلطة الطّائــف المفتــرض 
بأنّهم مؤتمنون على تطبيق بنوده الإصلحية.  وإذ بهم يعيثون في الدّولة وفي المجتمع 
أبشــع صــور الفســاد والشّــواهد علــى ذلــك عديــدة ومتنوعــة، فعلــى إثــر شــغور منصــب مديــر 
بورصــة بيــروت، »اقتــرح الرّئيــس رفيــق الحريــري أســمًا ســنيًّا، إلا أنّ الرئيــس الهــراوي، 
اقتــرح تعييــن مارونــي علــى أســاس أنّ هــذا المركــز هــو مــن حصــة »الموارنــة« حســب 
الجــدول الموضــوع والــذي اعتمــد فــي التّعيينــات الســابقة للفئــة الأولــى«)2(، وفــي عهــد 
حكومــة الحريــري بلــغ عــدد الوظائــف الخاليــة فــي الفئــة الأولــى عشــرون وظيفــة، فاقتــرح 
ــة والسياســيّة إلــى  أن تــوزّع علــى ســبع طوائــف. وأدى الخــلف فــي المحاصصــة الطّائفيّ
إيقــاف التّعيينــات ومــن ثــمَّ تعطيــل مصالــح المواطنيــن، لأنّ المصالــح الطّائفيّــة والسياســيّة 
لأركان الحكــم فــي الدّولــة تتقــدم علــى أيّ مصلحــة مهمــا عــل شــأنها. وأعلــن »الرئيــس نبيــه 
بــري مــرارًا أنّــه يرفــض تعييــن أيّ موظــف رســمي مــن الطّائفــة الشّــيعيّة إلا بإذنــه حتــى ولــو 
كان حاجبًــا علــى بــاب إحــدى الإدارات«)3( مــا يعنــي أن مفهــوم الدّولــة ومفهــوم المجتمــع 
المدنــيّ فــي حكومــات مــا بعــد الطّائــف لا يــروق لرؤســاء المؤسّســات الدســتورية، إذ إنّهــم 

))(  - أنظر: علي فياض – السفير بتاريخ 0/2007)/4.

)2( - أنظر: جريدة السياسة الكويتية- العنوان السابق نفسه- تاريخ 995)/27/3.

)3( - جريدة السياسة الكويتية – العنوان السابق نفسه - تاريخ 995)/27/3.
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قــد مارســوا صلحياتهــم فــي السّــلطة وفقًــا لمنطــق المحاصصــة الطّائفيّــة والسياســيّة وحتــى 
الشّــخصية، فكانــت بدايــة التأســيس لمفهــوم ســلطة المنافــع لا دولــة القانــون والمؤسّســات 

التــي حــرص اتفــاق الطّائــف علــى تأسيســها .
إنّ المحاصصة الطّائفيّة في نظام الطّائف أدت إلى تكريس نوعية الوظائف للطّوائف 
مــن دون المــسّ بهــا، حتــى أنّ مبــدأ التدويــر والمــداورة فــي الوظائــف هــو خــط أحمــر لا 
يُمكــن تجــاوزه طائفيًّــا، ومنهــا، حصريــة قيــادة الجيــش للموارنــة، ومديــر عــام الأمــن العــام 
للشــيعة، ومديرعــام قــوى الأمــن الدّاخلــي للســنّة، ورئيــس أركان الجيــش للــدّروز...!  ولــم 
إلــى  تهــا  تعدَّ بــل  الأولــى فحســب،  الفئــة  فــي وظائــف  الطّائفيّــة  المحاصصــة  تنحصــر 
مختلــف الفئــات الوظيفيّــة الدّنيــا، فالتطــوع فــي الجيــش وفــي قــوى الأمــن الدّاخلــيّ وفــي 
جهــاز الأمــن العــام وصــولًا إلــى الوظائــف فــي الإدارات المدنيّــة والمؤسّســات العامــة كلهــا 
باتــت خاضعــة للمحاصصــة الطّائفيّــة فــي دولــة الطّائــف. مــا يعنــي أن السّــلطة السياســيّة 
مــا بعــد الطّائــف قــد أغلقــت كليًّــا علــى أيّــة محاولــة لبنــاء دولــة عصريّــة مدنيّــة، بــل علــى 

أيــة محاولــة إصلحيّــة فــي بنيــة النظــام الطّائفــيّ.
ــة: إنّ مســتوى الفســاد  ــة الطّائــف والاتهامــات المتبادل  - فســاد أهــل الحكــم فــي دول
المالــيّ الــذي بلغــه أهــل الحكــم فــي عهــود الطّائــف بلغــت حــدًا خطيــرًا لجهــة ترســيخ شــرعية 
الفســاد مــن خــلل التوافــق عليهــا فــي مــا بينهــم فتفشــت هــذه الظاهــرة فــي المجتمــع وفــي 
إدارات الدّولــة ومؤسّســاتها وهــو مــا كشــف عنــه تقريــر للأمــم المتحــدة نشــر فــي شــباط مــن 
العــام 2001 جــاء فيــه »إنّ الفســاد الإداريّ فــي لبنــان يتســبّب بهــدر أكثــر مــن مليــار 
دولار ســنويًّا، والظاهــرة ملتصقــة بالطبقــة السياســيّة ســواء فــي السّــلطة أم خارجهــا، وهــي 
تســتنزف مــوارد الحكومــة الماليّــة وتحبــط الكفــاءات الجديــدة، وتوسّــع الهــوة بيــن الفقــراء 
ــز علــى مزيــد مــن الهجــرة، ويضيــف التقريــر، إن الفســاد الكبيــر الــذي  والأغنيــاء.. وتحفّ
يُمارســه المســؤولون الكبار في الدولة ورجال السياســة على المســتوى الوطنيّ، وبالتواطؤ 
مع أفراد وشــركات أو مؤسّســات وطنية أو متعددة الجنســيات” .)1( إنّ هذا السّــلوك الذي 
أنتهجــه السياســيون قــد دمّــر الاقتصــاد الوطنــيّ وحــوّل الدّولــة إلــى مزرعــة لتقاســم الغنائــم، 
وتشــريع الفســاد وحمايــة المفدســدين وعــدم محاســبتهم، وقــد اســتهلّ العــام 1995 بملفــات 
قضائيّــة وسياســيّة ضخمــة بعنــوان الفســاد السياســيّ والإداريّ وســط أزمــات وعواصــف 
تعديلــه. »  إلــى  تــؤدي  أو  الطّائــف«  بــ«اتفــاق  وربّمــا  بالحــكام،  تطيــح  كادت  سياســيّة 

))( - أنظر مجلة الأسبوع جريمة الهدر في لبنان – مليار دولار في الفساد الاداري تاريخ 5 آذار )200.
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فتكشّــفت معالــم نوعيّــة الطبقــة السّياســيّة الحاكمــة المُمعنــة فــي الفســاد وعــدم قدرتهــا علــى 
تغطيتــه نظــرًا لحجمــه وأنغمــاس غالبيّــة الطبقــة السياســيّة فيــه مــا دفــع رئيــس الجمهوريــة 
إليــاس الهراوي)الرئيــس الأول فــي عهــد الطّائــف بعــد رينيــه معــوض الــذي اغتيــل بعــد شــهر 
مــن انتخابــه( إلــى الاعتــراف فيــه وصــولًا إلــى إعلنــه لأســماء شــخصيات سياســية بــارزة 
متورّطــة بالفســاد، ومنهــا مــا شــغل مناصــب عليــا فــي الدّولة.فاتهــم حســين الحســيني)رئيس 
المجلس النيابيّ الأول الذي أتى به اتفاق الطّائف والمنظّر الأساسيّ للطائف وللتطبيقه( 
بتســجيل قطعــة أرض اشــتراها فــي بعلبــك بثمانيــة ملييــن دولار أميركــيّ، بغيــر ســعرها 
الحقيقــيّ، فخســرت الخزينــة مــردودًا ماليًّــا كبيــرًا مــن عمليــة التّســجيل لا تقــل عــن نصــف 
مليــون دولار، كمــا اتهــم الهــراوي رئيــس الحكومــة الأســبق عمــر كرامــي)أول رئيــس حكومــة 
فــي عهــد الطّائــف( أنّــه ســجّل شــقة اشــتراها فــي الرملــة البيضــاء فــي بيــروت بـــ 700 ألــف 
دولار أميركــي وســجلها بســتة آلاف دولار كــي يتهــرّب مــن دفــع الضرائــب، كمــا اتهــم 
الهــراوي نائــب رئيــس مجلــس النــواب إيلــي الفرزلــي والنــواب إليــاس ســكاف وخليــل الهــراوي 
ونايلــة معــوّض بتعاونهــم لتمريــر قانــون إعفــاء الإرث مــن الضرائــب. بالمقابــل وجّهــت 
اتهامــات إلــى رئيــس الجمهوريــة إليــاس الهــراوي بالفســاد المالــيّ، وصلــت إلــى حــد  تحــدي 
عمــر كرامــي لــه عقــد مناظــرة تلفزيونيّــة ليبيّــن للنــاس مــن أيــن لــه هــذا؟ فــي إشــارة إلــى 

القصــر الــذي يُشــيِّدُهُ رئيــس الجمهوريــة فــي منطقــة الحازميّــة...
إن ســبحة الاعترافــات بالفســاد طالــت معظــم القــوى والشــخصيّات السياســيّة الضالعــة 
فيــه مــا أدّى إلــى انفجــار الوضــع السياســيّ فــي لبنــان بعــد حديــث الوزيــر وليــد جنبــلط 
فــي 24 أغســطس مــن العــام 1994 وإعلنــه عــن شــراء أرضٍ فــي إقليــم الخــرّوب لبنــاء 
مســاكن لائقــة للفلســطينيين الباقيــن فــي لبنــان، وقــد هــدد الوزيــر جنبــلط بالاســتقالة مــن 
الحكومــة إذا لــم يوافــق مجلــس الــوزراء علــى مشــروع القريعــة )إقليــم الخــروب فــي منطقــة 
الشــوف(، الأمــر الــذي أثــار موجــة مــن التســاؤلات حــول أســباب ضغــط الوزيــر جنبــلط 
لإتمــام المشــروع، خصوصًــا، أنّــه أكــد أنّ هــذا الأمــر هــو شــأنه وشــأن رئيســيّ الجمهوريــة 
والحكومــة فقــط، »وتبيّــن لاحقًــا أنّ خلفيــات مشــروع جنبــلط يحمــل فــي طيّاتــه بُعدَيــن 
مــن الفســاد، الأول فســاد سياســيّ يعــود إلــى نيّــة جنبــلط إســكان الفلســطينيين فــي هــذه 
المنطقــة بهــدف تجنيســهم وهــم مــن الطّائفــة الســنّية الأمــر الــذي يكفــل لــه نجاحًــا دائمًــا 
فــي الانتخابــات النيابيّــة بعــد تأميــن تحالــف لــه مــع هــؤلاء عبــر الرئيــس رفيــق الحريــري 
المهجريــن  الشّــوف مــن جهــة، ولمنــع عــودة  فــي منطقــة  المســيحيّ  التأثيــر  لإضعــاف 
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مــن المســيحيين إلــى المنطقــة مــن جهــة ثانيــة. أمّــا البعــد الثانــي هــو فســاد مالــيّ، فــكان 
جنبــلط يهــدف إلــى صفقــة تجاريــة مــن خــلل شــراء أراضٍ فــي منطقــة القريعــة«)1(. إنّ 
ارتفــاع منســوب الفســاد المالــيّ الــذي بلغــه عهــد مــا بعــد الطّائــف أدى إلــى نشــوب الأزمــات 
الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة مــع »أن نظــام الطّائــف أعــاد توحيــد السّــوق اللّبنانيّــة إلا أنّ 
تقاليــد العلقــة القائمــة علــى فــرض الخــوة والابتــزاز السياســيّ لا تــزال تُمــارس إلــى حــدٍّ بعيــد 
فــي مــا يتعلــق بصــرف المــال العــام فــي المشــاريع الاقتصاديّــة والإنمائيّــة وســائر مشــاريع 
الخدمــات العامــة«)2( لقــد اعتــاد المواطــن اللّبنانــيّ فــي عهــد نظــام الطّائــف ســماع كلم 
ــة  عــن نســبة السّــرقة والهــدر فــي هــذا المشــروع أو ذاك. ترصــد الملييــن لمشــاريع إنمائيّ
وخدماتيّــة، فــل يُنفــق مــن الأمــوال المعتمــدة ســوى الجــزء اليســير فــي المشــاريع، فيمــا يتــوزّع 
القســم الأكبر منها سمســرة ورشــوة تطاول شــريحة واســعة من المتنفذين في  الحكم وعلى 
مســتويات مختلفــة، وتحســب هــذه المحاصصــة شــرطًا لإقــرار المشــروع وتأميــن اعتماداتــه 
وفــق الشّــروط القانونيّــة المطلوبــة، فالفســاد داخــل الطبقــة السياســيّة التــي أســتأثرت بالحكــم 
بعــد الطّائــف هــو مــن هــدر المــال العــام الــذي أوقــع لبنــان بالمديونيّــة التــي وصــل رقمهــا 
إلــى التســعين مليــار دولار أميركــي مــن دون حســيب ولا رقيــب.  ولعــل مــن أكثرالتداعيــات 

الاجتماعيّــة أهمّيــة تلــك التــي نتجــت عــن الفســاد السياســيّ وهــي تتلخــص بالآتــي : 
1 - انهيــار القيــم والمبــادىء الاجتماعيّــة مــن أجــل الحصــول علــى منافــع ماديّــة مــن 
الإيجابيّــة  الصفــات  مهــارة وتراجعــت  الرّشــى والاحتيــال  حــقّ، وأصبحــت  دون وجــه 

لصالــح مفــردات الفســاد .
القائــم علــى المحســوبيات  التّوظيــف  العامــة إذ إن  انهيــار أخلقيــات الوظيفــة   - 2
والمحاصصــة لا يأخــذ بالحســبان الكفــاءة ولا التّراتبيّــة، ولا الأحقيّــة فــي الترقيــات مــا 
يــؤدي إلــى إضعــاف هيبــة الدّولــة وأجهزتهــا أمــام المجتمــع وثقــة النــاس بهــا أمــام وجــود 
موظفيــن لا يتمتعــون بالكفــاءة وغيــر مؤهليــن لتولــي مناصــب مهمــة، مــا يضــرب مفاصــل 
مهمــة فــي الجهــاز الحكومــيّ، ومنهــا المناصــب الإداريّــة العليــا كمــا أنّ المحســوبيّة 
ومحابــاة الأقــارب والمناصريــن والتابعيــن يقلــل مــن فــرص العدالــة والمســاواة إلــى رحيــل 
الكفــاءات والمؤهــلت العلميّــة مــن الاحتضــان المحلــيّ إلــى  رحــاب العالميــة بحثًــا عــن 

فــرص عمــل بديلــة .

))( - أنظر: جريدة السياسة الكويتية–في أصل الفساد السياسي والمالي والإقتصادي - تاريخ 995)/27/3.

)2( - أنظر: خالد غزال - جريدة النهار تاريخ 996)/))/2.
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3 - ارتفــاع معــدلات البطالــة وتدنــيّ المســتوى المعيشــيّ بعــد أن لجــأ أصحــاب الأمــوال 
الناتجــة عــن الفســاد إلــى تهريــب أموالهــم للخــارج مــا أدى إلــى تعطيــل الاســتثمارات 
التــي توفــر فــرص عمــل للمواطنيــن، كمــا أنّ الاختــللات فــي توزيــع الدّخــل أدى إلــى 
فــوارق طبقيّــة وإلــى خلــق نــوع مــن التوتــر الاجتماعــيّ جــراء تدنــي القــدرة الشــرائيّة للعملــة 

الوطنيّــة أمــام الــدولار الأميركــي.
4 - صعــود فئــات اجتماعيّــة جديــدة إلــى قمــة الهــرم الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ نتيجــة مــا 
حصلــت عليــه مــن مداخيــل ماليــة بطــرق غيــر مشــروعة بســبب العلقــات الوطيــدة التــي 

بنتهــا مــع كبــار المســؤولين. 
5 -  تفشــي نزعــات الحقــد الاجتماعــيّ فــي النّفــوس والرّيبــة والشّــك بيــن الطــرف الفاســد 
والطــرف الصالــح نتيجــة الاختــلف القيمــيّ بيــن القيــم والأعــراف الأصيلــة والترويــج 

لصالــح الفســاد ومحاولــة تجميلــه مــن قبــل أصحــاب المصالــح الشّــخصيّة . 
6 -  تفتيــت شــبكة التّضامــن الاجتماعــيّ، وقــد أدى الفســاد إلــى تخريــب العلقــات 
الاجتماعيّــة عبــر تغليــب روح الأنــا وذوبــان مصالــح الجماعــة واندثارهــا مــن خــلل 

التأكيــد علــى حمايــة المصالــح الشّــخصية . 
7 -  توليــد القيــم الانتهازيــة والنّفعيّــة حيــث ظهــر جليًــا ممــا تقــدم أن للفســاد دورًا تخريبيًّــا 
كبيــرًا فــي النســيجين الاجتماعــيّ والقِيّمــيّ وفــي تخريــب العلقــات الاجتماعيّــة والتماســك 
الاجتماعــيّ ، وأصــاب الفســاد صميــم شــبكة التضامــن الاجتماعــيّ والأخلقيــات العامــة، 
مــن هنــا خطــورة تفشــيه لأن آثــاره مدمــرة علــى كل الصعــد حيــث أدى ويــؤدي إلــى 

الانهيــار العــام والشــامل علــى المســتويات كافــة.
ب - الفساد الإداريّ 

القنــاة اللزمــة  نفــاذ سياســتها. وتمثـّـل الإدارة  أجــل  مــن  إلــى الإدارة  السّــلطة  تحتــاج 
لإنفــاق المــال العــام ووضــع المشــاريع التــي تقرّهــا الدّولــة موضــع التنفيــذ. وقــد شــكّل إلقــاء 
ــا فــي استشــراء الفســاد المالــيّ والإداريّ، حيــث جــرى  القبــض علــى الإدارة عامــلً مهمًّ
إفــراغ مؤسّســات الرّقابــة المتمثلــة بمجلــس الخدمــة المدنيّــة وديــوان المحاســبة والتفتيــش 
المركــزيّ والقضــاء مــن ســلطاتها بمــا جعلهــا عديمــة الجــدوى تقريبًــا. وهــذه المؤسّســات لــم 
تمنــع ســابقًا، وبالمطلــق حصــول فســاد فــي الإدارة، لكنهــا شــكّلت كابحًــا نســبيًّا حــال دون 
اســتفحاله. »فبمــوازاة تعطيــل أجهــزة الرّقابــة مــن قبــل عهــد وحكومــات مــا بعــد الطّائــف، 
أدت  إلــى سياســة تعيينــات مذهبيــة أتــت بممثلــي الميليشــيات إلــى الإدارة ونصّبتهــم علــى 
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رأســها. لــم تكــن الإدارة اللّبنانيّــة يومًــا بعيــدة عــن صــراع الحصــص الطّائفيّــة. لكــنّ هــذا 
الصّــراع كان يــدور غالبًــا تحــت ســقف الكفايــة الإداريّــة والمهنيّــة والمســلكيّة، فــي مــا كــرّس 
نظــام الطّائــف طاقمًــا إداريًّــا يفتقــد فــي غالبيّتــه إلــى هــذه المقوّمــات، وتقــوم ممارســاته علــى 

تنفيــذ سياســة الزعيــم الــذي أتــى بــه  ويحمــي لــه موقعــه ”)1(.
 - الإدارة والهــدر المالــيّ: إنّ الفســاد المالــيّ فــي الإدارات العامــة فــي لبنــان بــات 
مــادة دســمة تنشــره الصّحــف العالميــة وتتضمنــه تقاريــر الأمــم المتحــدة ففــي تقريرهــا حــول 
)مكافحــة الجريمــة( الــذي نشــرت خلصتــه فــي شــهر شــباط 2001، يؤكّــد  »أن الفســاد 
الإداريّ فــي لبنــان يتســبّب بهــدر أكثــر مــن مليــار دولار ســنويًا، وهــذه الظاهــرة تســتنزف 
مــوارد الحكومــة الماليــة وتُحبــط الكفــاءات وتوسّــع الهــوة بيــن الفقــراء والأغنيــاء.. وتحفّــز 
علــى مزيــد مــن الهجــرة«)2( وعــن بعــض الملفــات الإداريّــة لهــذا الفســاد يــورد التقريــر أمثلــة 
ونمــاذج تنطبــق علــى الحقبــة الواقعــة بيــن 1998 و2000 أبرزهــا »صنــدوق الضمــان 
الاجتماعيّ، ملف الهاتف الخليويّ، الانتخابات النيابيّة، الإشغال غير القانوني للأملك 
البحريّــة، فواتيــر المستشــفيات الخاصــة«)3(. إضافــةً إلــى قضايــا التزويــر والاختــلس، 
ويــورد التقريــر أســماء مــن كبــار الموظفيــن المتورطيــن فــي ملــف الفســاد الإداريّ والمالــيّ: 
»قضيــة كميــل الأســمر مديــر عــام الآثــار، قضيّــة مهيــب عيتانــي مديــر عــام المرفــأ ســابقًا، 
قضيّــة عبــد المنعــم يوســف المديــر العــام الســابق فــي وزارة الاتصــالات، قضيــة يوســف 
النقيــب رئيــس هيئــة »أوجيــرو« ســابقًا، قضيــة محمــد ســهيل يمــوت محافــظ جبــل لبنــان 
الســابق، قضيّــة أغــوب دمرجيــان وزيــر الشــؤون البلديّــة ســابقًا. قضيّــة نقــولا ســابا محافــظ 
بيــروت الســابق.. كلّهــا قضايــا أســهمت فــي مزيــد مــن انعــدام الثقــة بــالإدارة بعــد إحالتهــا 
إلــى القضــاء”.)4( إنّ ظواهــر الفســاد فــي مؤسّســات الدّولــة هــي أكثــر مــن أن تُحصــى، 
فالفســاد ينخــر مفاصــل الإدارات العامــة بمجملهــا مــن »إدارة المناقصــات وقطــاع التربيــة 
وقطــاع الصّحــة والخدمــات، وتعبيــد الطرقــات وقطــاع النفــط... ونــورد بعضًــا مــن الأرقــام 
الماليــة المهــدورة جــراء الفســاد الإداريّ القائــم فــي إدارات الدّولــة، فالدولــة اللّبنانيّــة تدفــع 
ســنويًا 150 مليــون دولار أميركــي للمستشــفيات الخاصــة!؟.. وهــذا المبلــغ كافٍ لبنــاء 

))( - أنظر: خالد غزال – النهار تاريخ  996)/))/2.

)2( - مجلة الأسبوع – العنوان السابق نفسه- تاريخ )5/3/200.

)3( - مجلة الأسبوع – العنوان السابق نفسه- )5/3/200.

)4( - مجلة الأسبوع - العنوان السابق نفسه- تاريخ )5/3/200.
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مستشــفى حكومــيّ بكامــل تجهيزاتــه ســنويًّا، وهــدر 180 مليــون دولار نتيجــة عــدم تحصيــل 
فواتيــر الكهربــاء، و30 مليــون دولار نتيجــة الإعفــاء لشــخصيات ومؤسّســات مــن فواتيــر 
الهاتــف الثابــت، و200 مليــون دولار مــن عــدم جبايــة الرّســوم المتعلقــة بالأمــلك البحريــة، 
وهــدر 600 مليــون دولار نتيجــة الخلــل فــي اتفاقــات الهاتــف الخليــوي، وحوالــى 500 
مليــون دولار نتيجــة التهريــب فــي مرفــأ بيــروت وســوء إدارة الجمــارك، وعشــرات الملييــن 
نتيجــة إعفــاء شــركة ســوليدير مــن الضرائــب!؟ هــذا بالإضافــة إلــى التعويضــات التــي تُدفــع 
لعشــرات النّــواب الســابقين المتوفّيــن، وعشــرات ملييــن الــدولارات التــي تُنفــق كتعويضــات 
للمؤسّسات والوزراء والنواب وغيرها. وكلها تعود إلى سوء الإدارة في ترشيد الإنفاق«)1(. 
أمــام هــذا الواقــع مــن الفســاد هــل يمكــن الحديــث عــن بنــاء دولــة عصريــة ، ومــن هــي 
الطبقــة السياســيّة التــي يُراهــن عليهــا فــي تحقيــق هــذا الهــدف، مــا تقــدّم يؤكــد لنــا بــأن القــوى 
الساســيّة التي أنغمســت في الفســاد لا تريد دولة مؤسّســات ولا تريد إصلحات في النّظام 
السياســيّ كمــا نــص الطّائــف إنمــا تريــد البقــاء علــى الوضــع الســائد وعلــى النّظــام القائــم، 
لأنــه يؤمــن لهــا مصالحهــا ، وهــي تتحــد علــى الرّغــم مــن تناقضاتهــا بوجــه أي طــرح أو أي 

أفــكار أو صيــغ يمكــن أن تغيــر الوضــع القائــم ؟ .
ــيّ لا ينحصــر بالطبقــة السياســيّة المســتأثرة بالحكــم  -الإدارة والفســاد: إنّ الفســاد المال
بــل يتعــداه إلــى الموظفيــن مــن مختلــف الفئــات الوظيفّيــة حيــث تســود عمليــات الرّشــوة 
جميــع  فــي  الكفايــة  مــن  المتدنيّــة  »المســتويات  إلــى  يعــود  وهــو  الدولــة  إدارات  معظــم 
مســتويات الإدارة العامــة، ذلــك لأن القيّميــن علــى الإدارة ينتظــرون الرّشــاوى وغيــر ذلــك 
مــن المنافــع الشّــخصيّة، فــي ظــلّ اتبــاع السياســات العامــة الخاطئــة، لأنّ الرشــوة تبعــد 
السياســة العامــة مــن المصالــح العامــة وتحوّلهــا لخدمــة مــن يقدّمــون الرشــوة«)2(. إنّ واقــع 
الإدارة الفاســدة فــي مؤسّســات الّدولــة يثبــت أنّ اتفــاق الطّائــف ومــا جــاء فــي نصوصــه مــن 
إصــلح لــلإدارة بقــي حبــرًا علــى ورق، ولــم يترجــم فــي الواقــع، والسّــبب فــي ذلــك يعــود إلــى 
»النظــام السياســيّ فــي لبنــان المبنــي أساسًــا علــى التوزيــع الطّائفــيّ والــذي كرّســه الطّائــف. 
فالتوظيــف يحصــل علــى أســاس المناصفــة بيــن المســلمين والمســيحيين، ثــم علــى التوزيــع 
بيــن طوائــف كلّ مــن الفريقيــن بمــا يتناســب مــع عــدد أبنــاء كلّ طائفــة، علــى حــدا، ومــن 

))( - أنظر: تقرير الأمم المتحدة حول جريمة الهدر في لبنان في الفساد الإداري، جريدة الأسبوع- تاريخ )5/3/200.

)2( - بــول ســالم - الانتخابــات النيابيــة 996) وأزمــة الديمقراطيــة في لبنــان - المركــز اللبنــاني للدراســات - بــيروت الطبعــة 

الأولى 998) - ص 8)5.
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مصائــب التوظيــف الطّائفــيّ أنّــه يــؤدي إلــى التدخــل السياســيّ مــن قبــل زعمــاء كلّ طائفــة 
لتكريــس مبــدأ المحاصصــة الــذي يــؤول إلــى التوظيــف علــى مبــدأ الخضــوع إلــى هــذا 
الزّعيــم السياســيّ أو ذاك وليــس علــى مبــدأ الكفــاءة العلميّــة والميّــزات الفرديّــة... الطّائفيــة 
تــؤدي إلــى المحســوبيّة، إلــى التحيّــز، إلــى المحابــاة، وإلــى الرّشــوة، وإلــى تغليــب المصالــح 
الخاصــة، ســوء اســتغلل النصــوص، فســاد القضــاء والغــش«)1(. وإذا ســلّمنا جــدلًا بــأن 
النّظــام الطّائفــيّ هــو قــدر للبنــان وقــد كرّســه اتفــاق الطّائــف بنصــوص دســتوريّة علــى 
الرّغــم مــن اعترافــه بعقــم هــذا النظــام ولتخفيــف انعكاســاته الســلبيّة، وضــع الطّائــف بنــودًا 
إصلحيّــة للنظــام وللمؤسّســات وللمجتمــع، ومنهــا إصــلح الإدارة العامــة. إلا أنّ تجربــة 
حكومــات الطّائــف قــد بيّنــت بــأنّ المــرض الخبيــث المستشــري فــي الجســد لا تخفــف منــه 
المســكّنات المؤقتــة، بــل تزيــده مــع الوقــت تداعيًــا، وبالتالــي تقــوده إلــى المــوت الســريري إذا 
مــا بقــي علــى قيــد الحيــاة، وهــو حــال النظــام السياســيّ اللّبنانــيّ مــع طبيــب الطّائــف الــذي 
أخطــأ فــي وصفــة المعالجــة السياســيّة لمشــكلة لبنــان الــذي لــم تنفــع معــه المســكنات، فهــو 

بحاجــة لعمليــة اســتئصال لمرضــه المســتعصيّ أي النّظــام الطّائفــي.
ج  - الفساد الماليّ 

إنّ ملــف الفســاد متعــدّد الأشــكال والألــوان، وبالتالــي لــن نســتطيع دراســته بالشــكل الوافــي 
فــي هــذا البحــث لأنّــه يحتــاج بحــدّ ذاتــه إلــى أطروحــة دكتــوراه أو أكثــر، ســأكتفي بتنــاول 

بعــض مؤشــرات الفســاد المالــي لدعــم بحثنــا.
-اختــلاس الهبــات الماليّــة:  تدفقــت إلــى حكومــات مــا بعــد الطّائــف أمــوال طائلــة مــن 
دول خارجيّــة ومؤسّســات دوليّــة، معظمهــا قــد هــدر فــي غيــر المجــالات المحــددة لهــا 
وبعضهــا قــد اختُلــس بطــرق قانونيّــة إلا أنّهــا غيــر شــرعيّة. وفــي هــذا الإطــار ســأتناول 

بعضًــا مــن هــذه الهبــات التــي صُرفــت أو هُــدرت.
ذكــرت جريــدة أندبندنــت العــام 1999 »أن الاحتيــال وصــل إلــى ذروتــه فــي عهــد حكومــة 
مــا بعــد الحــرب الأهليّــة، وانتشــر بصــورة واســعة مــا دفــع بالعمــاد إميــل لحــود، القائــد السّــابق 
إبــان   . الفســاد«)2(  علــى ظاهــرة  الحــرب  الجمهوريــة لإعــلن  اللّبنانــيّ ورئيــس  للجيــش 
ــة »التــي جــرى  انتخابــه رئيسًــا للجمهوريــة، ومــن مظاهــر الفســاد المالــيّ الهبــات الخارجيّ

))( - راشــيل بحصــلي – الفســاد أزمــة مزمنــة عــر تاريــخ لبنــان منــذ العثمانيــن – أنظــر: جريــدة الأنــوار الصــادرة بتاريــخ  

.(0/3/2006

)2( - روبرت فيسك -ويل لأمة يشلها الفساد - صحيفة الشرق الأوسط- تاريخ 999)/25/2.
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قبولهــا فــي مجلــس الــوزراء والتــي بلغــت قيمتهــا 130،373،198،550 ليــرة لبنانيــة.
إنّ تكتــل الإصــلح والتّغييــر الــذي يتزعّمــه العمــاد ميشــال عــون يتســاءل فــي الكتــاب 
الــذي أصــدره تحــت عنــوان الإبــراء المســتحيل عــن مصيــر هــذه الهبــات التــي لــم يقيــد منهــا 
فــي حســاب الخزينــة ســوى مبلــغ 15,075,000 لبنانيــة«)1( . وقــد أشــار إلــى المخالفــات 
القانونيّــة فــي تقييــد الهبــات فــي خزينــة الدّولــة. وإلــى المخالفــات القانونيّــة فــي آليــات 
صرفهــا، حيــث أشــار تقريــر ديــوان المحاســبة لعــام 2005 »بــأنّ الهبــات التــي تتولاهــا 
مباشــرة الــوزارات والإدارات المســتفيدة مــن الهبــات، لا تظهــر حســاباتها فــي حســابات 
مجلــس الإنمــاء والإعمــار ولا فــي قيــود محتســب الماليــة المركــزي، إذ تفتــح لهــا وفقًــا 
لقوانينهــا الخاصــة حســابات خاصــة فــي مصــرف لبنــان خــارج حســاب الخزينــة، وأكّــد 
الدّيوان ضرورة إخضاع الهبات المشــار إليها لرقابة ديوان المحاســبة وضرورة اســتصدار 
النّصــوص التنظيميّــة اللزمــة لتحديــد آليــة إرســال حســاباتها والمســتندات والمعلومــات 
المتعلقــة بهــا إلــى ديــوان المحاســبة تمكينًــا لــه مــن إجــراء الرقابــة التــي أناطتهــا بــه قوانيــن 

الموازنــات المتعاقــب  )2(
- الفســاد المالــيّ فــي وزارات ومؤسّســات الدولــة: قــلّ مــا تجــد وزارة أو مؤسســة عامــة 
لــم يطلهــا الاختــلس، مــن وزارة الماليــة إلــى وزارة الإعــلم إلــى وزارة المهجريــن إلــى وزارة 
العامــة للإغاثــة، والميكانيــك  النــواب والهيئــة  إلــى مؤسســة أوجيــرو ومجلــس  الإســكان 

والمرفــأ...
إنّ حجــم الفســاد المالــي الــذي شــهدته وزارات الدّولــة والمؤسّســات العامــة قــد أحــرج 
إلــى الإعــلم الاتهامــات المتبادلــة مــا بيــن أركان الحكــم  الرّؤســاء والــوزراء، وظهــرت 
ووزرائهــم »مــا دفــع بالرؤســاء الثلثــة إليــاس الهــراوي ونبيــه بــري ورفيــق الحريــري إلــى 
القضــاء  مــن  الدولــة، وطلبــوا  فــي مؤسّســات  المالــي  الفســاد  بوجــود  العلنــيّ  الاعتــراف 
اللّبنانــيّ والأجهــزة المختصــة بملحقــة عمليــات الاختــلس والهــدر التــي تعرضــت لهــا 
بعــض الــوزارات والإدارات العامــة، بــدءاً مــن عمليّــة الاختــلس الموضوفــة التــي طالــت 
وزارة المــال ومنهــا بيــع الطوابــع الأميريّــة مــن قبــل أميــن الصنــدوق الــذي فــرّ ويُلحــق بتهمة 
الاختــلس)3(  ”إنّ المفارفــة تكمــن فــي اعتــراف أهــل الحكــم بالفســاد ودعــوة القضــاء إلــى 

))( - أنظر: الإبراء المستحيل- تكتل التغيير والإصلاح- الطبعة الأولى 3)20 ص 25).

)2( - أنظر: الإبراء المستحيل-  تكتل التغيير والإصلاح- المرجع السابق نفسه- ص 26).

)3( - أنظر: جريدة الحياة - الاختلاس في وزارة المال يفتح ملف الفسادالإداري - تاريخ 996)/))/)).
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محاكمــة الفاســدين، وهــم مــن صنــع الفســاد ورعــاه وهــم مــن مارســه بــكل أشــكاله وأنواعــه،  
وهــم مــن قيــد ســلطة القضــاء فــي محاســبة المفســدين، ومــن تقاســم المغانــم والمشــاريع 
والإدارات والوظائــف، ومــن أتــى بالمفســدين إلــى إدارات الدولــة... فكيــف لمــن بنــى الفســاد 
أن يطالــب بمحاكمــة الفاســدين؟  لقــد أثبتــت وثيقــة الطّائــف أنّهــا بعيــدة مــن واقــع المجتمــع 
اللّبنانــيّ وهــي غيــر جديــرة فــي بنــاء دولــة عصريــة تحكمهــا القوانيــن والأنظمــة، وبرهــن أهــل 

الطّائــف عجزهــم وفشــلهم فــي قيــادة الدولــة والمجتمــع معًــا.
لقــد قســم أهــل الطّائــف الدّولــة بــكل مؤسّســاتها وإداراتهــا إلــى مــا يشــبه الأقاليــم الطّائفيّــة 
المســتقلة عن الدولة المركزية،  فمجلس الإنماء والإعمار ألحق بوصاية رئيس الحكومة 
الســنيّ، ومجلــس الجنــوب ألحــق بوصايــة رئيــس مجلــس النــواب الشّــيعيّ، والصنــدوق 
المركــزيّ للمهجريــن والــذي تحــوّل إلــى وزارة المهجريــن اتبــع بوصايتــه إلــى الزعيــم الــدّرزي 
وليــد جنبــلط، »والمعــروف أنّ هــذه المجالــس لا تخضــع للرقابــة المســبقة مــن ديــوان 
إلــى كلم  الــذي أدى  المحاســبة وهيئــة التفتيــش المركــزي، وإنّمــا لرقابــة لاحقــة الأمــر 
عــن هــدر وســرقات وسمســرات كادت أن تــودي بالجمهوريــة الثانيــة نتيجــة لخــلف أهــل 
واجتماعــيّ  سياســيّ  إصــلح  أيّ  عــن  وحــكام  وســلطة  دولــة  هكــذا  أمــام  الحكــم«)1(.  
واقتصــاديّ وإداري يمكــن أن نتحــدث ؟، وأيّ طائــف يمكــن أن تطبــق نصوصــه؟  إنّ أيّ 
كلم عــن التّغييــر أو الاصــلح فــي النظــام السياســيّ أو فــي السّــلطة السياســيّة أو فــي 
إدارات الدّولــة أو فــي محاربــة الفســاد ومحاكمــة المفســدين يجــب أن تبــدأ مــن تغييــر الطاقــم 

السياســيّ الــذي اســتحوذ علــى السّــلطة مــا بعــد الطّائــف .
إنّ الفســاد في لبنان بات ثقافة تطبَّع فيها المجتمع وأضحى قيمة منشــودة يســعى إليها 
السياســيّ والتاجــر والموظــف... وأصبــح مصطلــح المافيــات حاضــرًا فــي وجــدان عامــة 
الشّــعب الــذي فقــد ثقتــه بهــذه الدولــة وبهــذا النظــام وبهــذه السّــلطة، وبــات اتفــاق الطّائــف 
الــذي أمــل فيــه النــاس خيــرًا أكذوبــة سياســيّة يســتخدمها السياســيون فــي صــراع المصالــح 

والنفــوذ والمزايــدات الإعلميّــة .
د- مجالس وصناديق الفساد

يــوم شُــكِل مجلــس الجنــوب العــام 1970، بموجــب قانــون صــدر فــي 2 حزيــران 1970، 
كان يومهــا هيئــة طــوارىْ لمعالجــة آثــار الاعتــداءات الإســرائيليّة المتكــررة علــى جنــوب 
لبنــان، ويــوم شُــكِل مجلــس الإنمــاء والإعمــار العــام 1977، كانــت مهمتــه إعــادة إعمــار 

))( - جريدة السياسة الكويتية - الفساد السياسي والإداري في لبنان حلقة رقم 2- تاريخ 995)/28/3.
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مــا هدمتــه حــرب الســنتين فــي بدايــة الحــرب الأهليّــة ، ثــم جــاءت مؤسســة شــبيهة بهذيــن 
المجلســين العــام 1991 وهــي وزارة المهجريــن التــي كانــت صنــدوق المهجريــن، التــي 

أوكلــت إليهــا مهمــة إعــادة المواطنيــن الذيــن هجرتهــم الحــرب إلــى ديارهــم.
والمهمــات التــي يفتــرض أن تقــوم بهــا هــذه المجالــس، هــي فــي جوهرهــا مهمــات نبيلــة 
وإنســانيّة، لكــن فــي لبنــان، وبقــدرة قــادر، فــإنّ إيّ هيئــة تُقــام أو تُشــكل مــن أجــل غــرض 
وطنــيّ، يصبــح غرضهــا الأساســيّ هــو كيفيــة تحولهــا إلــى »دويــلت« أو إمــارات، لهــا 
مشــيختها الخاصــة ورعاياهــا، أو أقــرب إلــى كنــزٍ يتقاســمه أصحــاب النفــوذ والمتســلطون. 
وفقًــا  الأخــرى،  المؤسّســات  مــن  الطّائــف كغيرهــا  فــي عهــد  المجالــس  هــذه  »وتحوّلــت 
لسياســة المحاصصــة التــي هــي ركيــزة الحكــم فــي هــذا العهــد، لأنّهــا منبــع للإثــراء لا 
ينضــب، خــاض المتســلطون عليهــا مواجهــات شرســة كــي تبقــى خــارج أيّ رقابــة مــن 
ــة وديــوان المحاســبة وهيئــة التفتيــش  قبــل المؤسّســات الدّســتوريّة، ومجلــس الخدمــة المدنيّ
المركــزيّ. فــإنّ ســلطين العهــد اســتطاعوا إفشــال كل تلــك المحــاولات مــع تعزيــز أكبــر 
تفــوق صلحيــات  لهــا صلحيــات  الدّولــة،  لصلحياتهــا، بحيــث أصبحــت دولًا داخــل 
مؤسّســات الدّولــة الإجرائيّــة والتشــريعيّة مجتمعــة. فــل أحــد يعــرف مــاذا يجــري فــي أروقــة 
هــذه المجالــس، وكيــف تصــرف الأمــوال، وكــم هــو حجــم الميزانيــات فيهــا، وكيــف ترســم 
المشــاريع، وكيــف تنفــذ، ســوى قلــة لا تــكاد تســاوي عــدد أصابــع اليــد الواحــدة، وعلــى 
الأرجــح فــإنّ هــذه اليــد تخــص شــخصًا واحــدًا«)1(. لقــد قيــل الكثيــر عــن هــذه المجالــس، 
وعــن حجــم الهــدر الــذي ترتكبــه يوميًّــا، فنــادرًا مــا كان يمــر يــوم مــن دون أن تنقــل وســائل 
الإعــلم خبــرًا، أو تصريحًــا يتعلــق بفضيحــة هــدرٍ أو نهــبٍ داخــل هــذه المؤسّســات. لكنهــا 
ــة رقابــة كانــت، عــن الدّولــة والحكومــة. فمجلــس  مــا دامــت تنجــح فــي عــدم الخضــوع لأيّ
الإنمــاء والإعمــار، علــى ســبيل المثــال، هــو المرجعيّــة الوحيــدة لــكل مشــاريع الإعمــار 
فــي لبنــان، إبتــداءً بشــق طريــق أو بنــاء مستشــفى أو صــرح ضخــم كالمدينــة الرّياضيــة، 
وصــولًا إالــى الأوتســترادات والبنــى التحتيــة... فعبــره تمــر كل مســتلزمات التّخطيــط والتنفيــذ 
والدراســات والإشــراف والتلزيــم والمراقبــة والمحاســبة، فهــو باختصــار الحكومــة الفعليّــة 
مــع صلحيــات أكبــر مــن صلحيــات مجلــس الــوزراء مجتمعًــا، ولا تختلــف كثيــرًا حكايــة 
أو  الهــدر  إنْ علــى مســتوى  الجنــوب عــن حكايــة مجلــس الإنمــاء والإعمــار،  مجلــس 
السّــرقة ، لكــن رائحــة فضائــح هــذا المجلــس تفــوق حجمًــا، إلــى حــدٍ أصبــح يعــرف بمجلــس 

))(  - نجاح واكيم – الأيادي السود – شركة المطبوعات للنشر والتوزيع _ الطبعة الخامسة عشر 998) – ص 5))
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الجيــوب«)1(. والحــال ذاتهــا مــع صنــدوق المهجريــن والــذي تحــول إلــى وزارة، ولتبيــان حجــم 
النّهــب والهــدر الــذي شــهده هــذا الصنــدوق، يكفــي أن نعــود إلــى مــا تناقلتــه وســائل الإعــلم 
مــن اتهامــات متبادلــة بيــن الرئيــس رفيــق الحريــري والوزيــر وليــد جنبــلط، حيــث ورد فــي 
مقــال كتبــه نقــولا ناصيــف نشــر فــي جريــدة النهــار 10 تمــوز مــن العــام 1998عــن المبالــغ 
الضخمــة التــي أقرهــا مجلــس النــواب منــذ العــام 1992 حتــى العــام 1998 800 مليــون 
دولار لعــودة المهجريــن فــي الجبــل، »حيــث أنفــق منهــا علــى خطــط غيــر ذات صلــة بعمــل 
وزارة المهجريــن، ويشــير ناصيــف إلــى أنّ قســمًا مــن تلــك الأمــوال ذهــب إلــى ســوليدير 
وإلــى إخــلءات لتنفيــذ جســور وأنفــاق فــي بيــروت بمبالــغ خياليّــة، وقــد علــق الرّئيــس الحــص 
علــى هــذا الموضــوع قائــلً: إنّ مــن يتابــع وقائــع الســجال المؤســف الــذي دار بيــن رئيــس 
الحكومــة رفيــق الحريــري وأحــد وزرائــه وليــد جنبــلط عبــر وســائل الإعــلم، يخــرج باســتنتاج 
وحيــد، هــو أنّ الهــدر المرتكــب تحــت غطــاء عــودة المهجريــن كان كبيــرًا جــدًا، ولا يعلــم 

حجمــه إلا الله والراســخون فــي العلــم مــن أهــل السّــلطة«)2(. 
الخلاصــة: إنّ الفســاد الســائد والمستشــري فــي الدّولــة اللّبنانيّــة لا يقتصــر فــي أروقــة 
الــوزارات والإدارات الرّســميّة علــى تقاضــي عمولــة أو سمســرة، بــل يتعداهــا إلــى أســلوب 
ونهــج حيــاة بــات يطبــع عمــل هــذه المؤسّســات، والفســاد ليــس وليــد لحظــة أو عهــد أو 
حكومــة أو وزيــر، بــل هــو خلصــة أعــوام طويلــة، تفلّــت فيهــا الموظفــون مــن أدناهــم إلــى 
أرفعهــم رتبــة مــن كل رقابــة، فنظّمــوا مــا يشــبه الفوضــى الإداريــة التــي لهــا نتائجهــا الســلبية 
ولقــد بــرزت ظاهــرة الفســاد بشــكل واضــح فــي عهــود مــا بعــد الطّائــف، حيــث ظهــر الفســاد 
بــكل أشــكاله وأنواعــه مــن فســاد سياســيّ إلــى فســاد اقتصــاديّ ومالــيّ وإداريّ... ووجــد 
الفســاد والمفســدين الحماية السياســيّة والحصانة الطّائفيّة، ووصل إلى السّــلطة القضائيّة، 
وتقاســمت السّــلطة السياســيّة المواقع والإدارات والمؤسّســات والمشــاريع والخدمات، فكانت 
حصيلتــه تفاقــم المديونيّــة العامــة، وهــدر مــوارد الدولــة وإفقــار المجتمــع وتدميــر المؤسّســات 
والتفــاوت الاجتماعــيّ  الطّائفــيّ،  البطالــة والهجــرة والتعصــب  الفســاد  فأنتــج  الإنتاجيّــة، 
والمناطقــيّ وتحوّلــت الدّولــة إلــى مزرعــة تتفشــى فيهــا المشــكلت الاجتماعيّــة، والأزمــات 
الاقتصاديّــة والسياســيّة، والفســاد المنظــم، وتعطيــل أجهــزة التفتيــش والرّقابــة. فوُضعــت 
قوانيــن الإصــلح التــي نــص عليهــا الطّائــف فــي الأدراج، وتحوّلــت إلــى شــعارات فــي 

))(  - نجاح واكيم المرجع السابق نفسه ص 22)

)2( - نقولا ناصيف- جريدة النهار 0) تموز 998)
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خطابــات المســؤولين. ويتفــق المهتمــون بالوضــع الإداريّ العــام علــى أنّ أســباب الفســاد 
والترهــل كثيــرة، لكنهــم يختصرونهــا ببعــض الأســباب الآتيــة:

السبب الأول: غياب الكفاءة العلميّة لدى نسبة كبيرة من الموظفين بسبب المداخلت 
ــي المراكــز الحساســة، فيضطــر الموظــف  ــة فــي التّعييــن والترقيــة وتولّ السياســيّة والطّائفيّ
أو  الطّائفــيّ  الــولاء  تقديــم  إلــى  الحساســة  المراكــز  وتولّــي  وترقيتــه  تعيينــه  فــي  المديــن 
السياســيّ أو الشّــخصيّ علــى الــولاء الوطنــي، وهــذا شــرّ مخيــف يجتــاح أجهــزة الإدارة فــي 

جميــع مســتوياتها.
الســبب الثانــي: غيــاب الكفايــة المناقبيّــة لــدى نســبة كبيــرة مــن الموظفيــن بســبب ضعــف 
فــي النّفــس، أو تــدنٍ فــي الرّاتــب، فــي زمــن كثــرت حاجــات الموظــف، وتضاءلــت القــوة 
الشّــرائيّة لراتبــه، فأصبــح مستشرسًــا فــي البحــث عــن رفــد راتبــه الشّــرعيّ الضئيــل بمداخيــل 

غيــر مشــروعة مــن دون خجــل أو وجــل، فانتشــر الــداء وكاد أن يصيــر معممًــا.
الســبب الثالث: وجود تشــابك في الصلحيات وعدم تناســق في المهمات والمســؤوليات 

وتمتع الموظفين الكبار باحتكار السّلطة، والتلطّي خلف الروتين البيروقراطي )1(.
السبب الرابع: غياب مبدأ الثواب والعقاب وهذا أمر يشكو منه الموظفون الأكفياء.

هــذه بعــض النّمــاذج عــن الأمــراض التــي تفتــك بجســم الإدارة، وتعــرّض مســيرة الوطــن 
للهتــزاز، والدولــة للتفــكك والفوضــى والمجتمــع للتطييــف.
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))(- 27- منيف حمدان- الفساد الإداري وإصلاح الإدارة - النهار 997)/2)/)3.
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العربية،المنظمــة العربيــة لمكافحــة الفســاد ، 2006 
9 -  الفســاد فــي لبنــان ، نشــرة المركــز اللّبنانــيّ للشــفافية، دراســات لمجموعــة خبــراء، كانــون الاول 

 2014
10 -  إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، 58/4 ، تشرين الاول 2003

11 -  راشــيل بحصلــي- الفســاد أزمــة مزمنــة عبــر تاريــخ لبنــان منــذ العثمانييــن  - جريــدة الأنــوار 
.10/3/2006

ــة -  12 -  بــن حمــزة، حوريــة : العولمــة صيــغ الفســاد وتداعيــات الفقــر )مقــالات وأبحــاث اجتماعيّ
المجتمعــات الجزائريــة والعربيــة ( 16/3/2011

13 -  بن حســين ،ناجي : الفســاد : أســبابه وآثاره واســتراتيجيات مكافحته - أســتاذ مســاعد ،جامعة 
منتــوري ،قســنطينه  وعضــو فرقــة بحــث حــول الحــد مــن الفســاد

14 -  قــرار إتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد /الــدورة 85 عــام 2003  -البنــد 108 مــن 
جــدول الأعمــال

15 -  د.جوزيــف باحــوط : تفــكك إتفــاق الطّائــف فــي لبنــان : حــدود تقاســم السّــلطة علــى أســاس 
الطّائفــة ،مركــز كارينغــي للشــرق الاوســط 

16 -  منيف حمدان- الفساد الإداري وإصلح الإدارة - النهار 31/12/1997.
17 - العميــد حبيــب ،كميــل - د.اســماعيل،عصام : وقائــع المؤتمــر الســنوي الأول - الدســتور 

اللّبنانــيّ بيــن النــص والطبيــق
نايــل،دار  فــي مجتمعــات متغيــرة ، ترجمــة حســام  السياســي  النظــام  18 -  صمويــل هنتنغتــون، 

2017، التنويــر،ط1 
19 -  ســلم هيفــا ، قاســم ديــاب حســين ،أبــو رضا،حســين، التنميــة المجتمعيــة فــي نظــام سياســي 

لمجتمــع متعــدد )لبنــان مــن إيرفــد إلــى ماكنــزي (، دار النهضــة
20 - علي فياض – السفير بتاريخ 4/10/2007.

تاريــخ   2 رقــم  لبنان-حلقــة  فــي  والاداري  السياســي  الفســاد   – الكويتيــة  السياســة  جريــدة    -  21
.27/3/1995

22 -  تقريــر الأمــم المتحــدة حــول جريمــة الهــدر فــي لبنــان فــي الفســاد الإداري، جريــدة الإســبوع- 
تاريــخ 5/3/2001.

23 -  روبرت فيسك -ويل لأمة يشلها الفساد - صحيفة الشرق الأوسط- تاريخ 25/2/1999
24 -  الإبراء المستحيل- تكتل التغيير والإصلح- الطبعة الأولى 2013

25 -  جريدة الحياة - الإختلس في وزارة المال يفتح ملف الفساد الإداري - تاريخ 11/11/1996
26 -  بــول ســالم - الإنتخابــات النيابيــة 1996 وأزمــة الديمقراطيــة فــي لبنــان - المركــز اللّبنانــيّ 

للدراســات - بيــروت الطبعــة الأولــى 1998   
اجتماعيّــة  وأبحــاث  )مقــالات  الفقــر  وتداعيــات  الفســاد  :العولمــة صيــغ  بــن حمــزة، حوريــة   - 27

16/3/2011  ) والعربيــة  الجزائريــة  -المجتمعــات 
28 - نجاح واكيم – الأيادي الســود – شــركة المطبوعات للنشــر والتوزيع _ الطبعة الخامســة عشــر 

 1998
29 -  نقولا ناصيف- جريدة النهار 10 تموز 1998
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الصّلابة النّفسيّة وعلاقتها بالتوافق النّفسيّ لدى مرضى السّكريّ-النّوع الثّاني 
دراسة وصفيّة على عينة من مرضى السّكريّ-النّوع الثّاني في مدينة طرابلس شمال 

لبنان
 د.جورجينا شاهين

الملخص:
تســعى الدّراســة  إلــى توضيــح العلقــة بيــن الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ لــدى عينــة 
من المصابين بمرض السّــكريّ – النّوع الثّاني Type2-، وتتجلى أهمية هذه الدّراســة في 
تناولها لمتغيري الصّلبة النّفســيّة والتوافق النّفســيّ لدى مرضى السّــكريّ النّوع الثّاني على 
وجــه التحديــد، حيــث لــم يتــم التطــرّق  إلــى هكــذا نــوع مــن الدراســات فــي المجتمــع اللبنانــي، 
ولتحقيــق أهــداف هــذه الدّراســة تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي الارتباطــي، واشــتملت أدوات 
الدّراســة علــى اســتمارة البيانــات الديموغرافيــة، مقيــاس الصّلبــة النّفســيّة، مقيــاس التوافــق 
النّفسيّ لدى مرضى السّكريّ النّوع الثّاني، وقد تكونت العينة من )600( مصاب بمرض 
السّــكريّ النّــوع الثّانــي فــي المرحلــة العمريــة )65-44( ســنة، واعتمــدت العينــة القصديــة 
لتحديــد الفئــة المســتهدفة، أي المرضــى الذيــن يتابعــون علجهــم فــي العيــادات المتخصصــة 
فــي الغــدد والسّــكريّ فــي المستشــفيات الخاصــة والحكوميــة فــي مدينــة طرابلــس شــمال 
لبنــان، وتــم إدخــال البيانــات وتحليلهــا بواســطة البرنامــج الإحصائــي )SPSS( والاســتعانة 
بالأســاليب الإحصائيــة: اختبــار تحليــل التبايــن ) t –Test –،)Anova Test معامــل 
الارتبــاط بيرســون، معامــل الفــا كرونبــاخ، المتوســطات والانحــراف المعيــاري. وقــد خلصــت 
النتائــج  إلــى أنــه يوجــد ارتبــاط مرتفــع وجوهــري بيــن الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ لــدى 
مرضــى السّــكريّ النّــوع الثّانــي فــي مدينــة طرابلــس، كمــا أنّــه تبيــن ارتبــاط الصّلبــة النّفســيّة 
بثلثــة أبعــاد مــن التوافــق النّفســيّ )التكيّــف، التعــاون، معتقــدات حــول المــرض( فــي حيــن 
لــم تكشــف الدّراســة عــن ارتبــاط ذي دلالــة إحصائيــة بيــن الصّلبــة النّفســيّة وأبعــاد التوافــق 
النّفســيّ المتعلقــة بـــ )ضغــط مــرض السّــكريّ، الشــعور بالذنــب، التســامح مــع المــرض(. كمــا 
أظهــرت نتائــج الدّراســة أنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــا فــي مســتوى الصّلبــة النّفســيّة 
والتوافــق النّفســيّ لــدى مرضــى السّــكريّ النّــوع الثّانــي تعــزى لمــدة الإصابــة بالمــرض، للعمــر، 
للجنــس، للمســتوى التعليمــي، بــل توجــد فــروق فــي مســتوى المتغيريــن لــدى مرضــى السّــكريّ 

النّــوع الثّانــي تعــود للوضــع الاجتماعــي لصالــح المتزوجيــن.
الكلمات المفتاحية: التوافق النّفسيّ، الصّلبة النّفسيّة، مرضى السّكريّ، النّوع الثّاني.
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المقدمة
تعتبر الأمراض المزمنة من بين الأمراض التي تهدد صحة الأفراد في العصر الحالي، 
خاصةً مــع زيــادة انتشــارها نتيجــةً لتغير النظــام الغذائــي وطبيعتــه، إضافــةً  إلــى تغيــر نمــط 

العيش بأكمله  إلى أســلوب تقل فيه النشــاطات الحركيّة وتزداد فيه الضغوط النّفســيّة.
 ومن تلك الأمراض المزمنة وأكثرها انتشارًا مرض السّكريّ، الذي تقدّر منظمة الصحة 
العالميّة )2021( إصابة حوالي )500( مليون شخص في العالم به حاليًا، ولبنان كباقي 
دول العالــم يعانــي مــن تزايــد عــدد المصابيــن بهــذا الــداء، إذ يعتبــر مــرض السّــكريّ مــن أكثــر 
الأمراض المزمنة انتشــارًا حســب وزارة الصحة اللبنانية )375000( حالة، ويحتل المرتبة 

الثّانيــة مــن حيــث عــدد الإصابــات بعــد ارتفاع ضغــط الــدم الشــرياني .
 كمــا أن المــرض فــي تزايــد مســتمر مــن حيــث النســبة والتكاليــف، ممــا يشــكل معضلــة 
حقيقيّــة بالنســبة للمصابيــن بــه، فشــخصيّة مريــض السّــكريّ وصحتــه النّفســيّة تتأثــر بالعديــد 
مــن المواقــف والضغــوط  الاجتماعيّة والاقتصادية والثقافيّــة فــي مجتمعنــا اللبنانــي، حيــث 
تكثــر الأزمــات علــى أنواعها)السياســيّة، الاقتصادية،  الاجتماعيّــة(، ممــا يجعــل مرضــى 
السّــكريّ أكثــر عرضــة للإصابــة بالمشــكلت النّفســيّة مــن غيرهــم، إضافــة  إلــى أن  التوافــق 

النّفســيّ يتأثّــر بشــدّة بالصحــة الجســميّة والأمــراض الجســديّة .
 فعمليــة  التوافــق تحتــاج  إلــى أن يتمتــع الفــرد بقــدر مــن الصحة الجســدية تمكنــه مــن بــذل 
الجهــد المناســب لمواجهــة حــالات التوتــر والضغــوط التــي يتعــرض لهــا، فقــد اعتبــر العديــد 
من الباحثين فــي مجــال علــم النفــس الصحــي أنّ الأمــراض الجســدية تشــكل مصــدر ضغــط 
وتهديــد قــوي بالنســبة للفــرد ، إذ يواجــه المرضــى بعــد تشــخيصهم بمــرض  مزمــن أزمــة  

تتخللهــا حالــة مــن عــدم التــوازن الجســمي والاجتماعي.
 وفــي الواقــع فــإنّ مشــكلة مــرض السّــكريّ لا تكمــن فــي مجــرّد ارتفاع نســبة الســكر فــي 
الدم، فهذا ما هو إلا عارض لمرض يتغلغل في جسم الإنسان بصمت وببطء وقد يعطّل 
بعنــف أعضــاء الجســم، الأمــر الــذي يزيــد مــن شــعور المريــض بالقلــق وبالتالــي يــؤدي  إلــى 

ســوء توافقه النّفســيّ والاجتماعــي.
وتعــد الصّلبــة النّفســيّة إحــدى ســمات الشّــخصيّة التــي تســاعد الفــرد علــى التعامــل الجيّــد 
مع الضغوط و الاحتفاظ بالصحة النّفسيّة والجسديّة حيث يتصف ذوو الشّخصيّة الصلبة 
بالتفــاؤل والهدوء الانفعالي والتعامــل الفعــال والمباشــر مع الضغــوط، فالفرد الــذي يتمتــع 
بالصّلبة النّفسيّة يستخدم التقييم واستراتيجيات التعامل بفعالية، ويكون على مستوى عال 
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ر الموقــف بأنــه أقــل تهديــد ثــم يعيــد بنــاءه  إلــى شــيء أكثر إيجابيــة. مــن الثقــة النّفســيّة، ويقــدِّ
 كمــا أن الأفــراد الذيــن يتســمون بصلبــة نفســية عاليــة، حتــى ولــو قامــوا بتقديــر الضغــوط 
على أنها مهددة، فإن سماتهم الشّخصيّة تظل تعمل كواق من تأثير الضغوط عن طريق 
تسهيل اختيار أســاليب التعامــل التوافقيــة، فالأفــراد ذوو الصّلبــة النّفســيّة العاليــة، يميلــون  
إلى استعمال أســلوب المواجهــة التحويلــي، فيقومــون بتغييــر الأحــداث التــي يمكــن أن تولــد 
ضغوطًــا  إلــى فــرص للنمــو، ونتيجــة لذلــك يتوافقــون مــع الأحــداث الضاغطــة بطريقــة فعالــة.

النّفســيّة  الصّلبــة  بيــن  العلقــة  الحاليّــة  الدّراســة  فــي  تناولنــا  ســبق،  مــا  علــى  وبنــاءً 
والتوافــق النّفســيّ لــدى مرضــى السّــكريّ، فالصّلبــة النّفســيّة لمريــض السّــكريّ تشــكلّ أهــم 
مقومات احتفاظــه  بالتوافــق النّفســيّ رغــم تعرضــه لضغــوط مرضــى السّــكريّ النّــوع الثّانــي.

أولا:أهمية الدّراسة ومبررات اختيارها
تكمن أهمية الدارسة الحالية من خلل:

أ- الأهمية النظرية: 
 - ندرة الدراسات التي تناولت موضوع مرض السّكريّ-النّوع الثّاني  وعلقته بالصّلبة 
النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ لــدى عينــة مــن المصابيــن بهــذا المــرض فــي المجتمــع اللبنانــي 
وبخاصــة فــي مدينــة طرابلس-شــمال لبنــان، لذا نأمــل أن تشــكلَّ هــذه الدّراســة إضافــة 
علميــة جديــدة  إلــى التــراث الســيكولوجي وعلــم نفــس الصحــة، والطــب النّفســيّ الجســدي  

في مجتمعنا. 
- تســليط الضــوء علــى العلقــة بيــن التوافــق النّفســيّ والصّلبــة النّفســيّة لــدى عينــة مــن 
المرضى المصابين   بالسّكريّ-النّوع الثّاني، من خلل تطبيق البحث على هذه العينة 
وفــق المتغيــرات الديمغرافيّــة التاليــة: )العمــر، الجنــس، عــدد ســنوات الإصابــة، المســتوى 

التعليمــي، الحالــة  الاجتماعيّــة(.
- مــن  خــلل هــذه الدّراســة، يمكــن تقديــم بعــض التوصيــات والإرشــادات النّفســيّة المتعلقــة 
بمرض السّــكريّ-النّوع الثّاني في لبنان، لتطوير خدمات الإرشــاد النّفســيّ لتلك الفئة من 

المرضى، وذلك على ضوء النتائج المســتخلصة.
 - قــد تشــكلّ هــذه الدّراســة دافعًــا للمهتميــن للبحــث وللتعمــق أكثــر فــي جوانــب إرشــادية 

ونفســيّة لمرضى السّكريّ. 
ب الأهمية التطبيقية :

 - قــد تســاعد نتائــج الدّراســة فــي جذب اهتمام الباحثيــن  إلــى تطبيــق البرامــج الإرشــاديّة 
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والإجــراءات العلجيــة النّفســيّة، وتحديــد فاعليتهــا، ومــدى جدواهــا وتأكيــد دورهــا فــي التكفــل 
النّفســيّ بمرضــى السّــكريّ، وذلــك مــن خــلل مــا تقــوم بــه هــذه الدّراســة مــن الكشــف عــن 

مــدى العلقــة مــا بيــن التوافــق النّفســيّ والصّلبــة النّفســيّة لــدى مرضــى السّــكريّ.
 - قد تســاهم الدّراســة الحاليّة في لفت انتباه العاملين في مجال علم النفس وعلم النفس 
الصحــي،  إلــى أهميــة تقديــم الإرشــاد النّفســيّ لمرضــى السّــكريّ، بهــدف رفــع مســتوى 
الصّلبــة النّفســيّة لديهــم لمقاومــة مرضهــم وتخطــي الضغــوط الناتجــة عنــه وعليــه تحقيــق 

التكيــف والتوافــق علــى المســتوى النّفســيّ.
 - قــد تســاهم الدّراســة فــي التعــرف علــى مســتوى التوافــق النّفســيّ وعلــى مســتوى الصّلبــة 

النّفســيّة لــدى مرضــى السّــكريّ- النّــوع الثّانــي فــي مدينــة طرابلــس- شــمال لبنــان.
- المســاهمة كمتخصصيــن فــي علــم النفــس فــي الوقــوف علــى العلقــة بيــن الصّلبــة 
النّفسيّة والتوافق النّفسيّ لدى مرضى السّكريّ – النّوع الثّاني ، للقيام بالخطوات الوقائية 
والعلجيّــة المناســبة قبــل تفاقــم المشــكلت المرافقــة لهــذا المــرض، وتعزيــز القــدرة علــى 

مواجهتــه والتغلــب عليــه. 
ثانيا:أهداف الدّراسة 

 تســعى الدّراســة الحاليــة  إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف علــى الشــكل التالــي: 
-الهدف الرئيسي: 

النّفســيّة  والصّلبــة  النّفســيّ  التوافــق  بيــن  العلقــة  عــن  الكشــف  الدّراســة  تحــاول 
فــي  الفــروق  وتحديــد  طرابلــس،  مدينــة  فــي  الثّانــي  النّــوع  السّــكري ّ-  مرضــى  لــدى 
الديموغرافيّــة  المتغيــرات  بعــض  فــي ضــوء  النّفســيّة  النّفســيّ والصّلبــة  التوافــق  مســتوى 
 كالعمــر، الجنــس، مــدة الإصابــة بالمــرض، المســتوى التعليمــي، الحالــة  الاجتماعيّــة.  

أمّا الأهداف الفرعية فتتحدّد كما يلي: 
- تعــرّف مســتوى التوافــق النّفســيّ وعلــى مســتوى الصّلبــة النّفســيّة لــدى مرضــى السّــكريّ 

- النّــوع الثّانــي.
- الكشــف عــن العلقــة بيــن الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ لــدى مرضــى السّــكريّ- 

النّــوع الثّانــي فــي مدينــة طرابلس . 
-الكشــف عــن العلقــة بيــن أبعــاد الصّلبــة النّفســيّة وأبعــاد التوافــق النّفســيّ لــدى مرضــى 

السّــكريّ- النّــوع الثّانــي فــي مدينــة طرابلــس.
- الكشــف عن الفروق في مســتوى التوافق النّفســيّ والصّلبة النّفســيّة تبعًا لمدة الإصابة 
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بمرض السّــكريّ- النّوع الثّاني في مدينة طرابلس.
- الكشف عن الفروق في مستوى التوافق النّفسيّ والصّلبة النّفسيّة تبعًا لمتغير العمر 

لــدى مرضــى السّــكريّ- النّــوع الثّانــي فــي مدينــة طرابلس. 
- الكشــف عــن الفــروق فــي مســتوى التوافــق النّفســيّ والصّلبــة النّفســيّة تبعًــا لمتغيــر 

الجنــس لــدى مرضــى السّــكريّ- النّــوع الثّانــي فــي مدينــة طرابلــس.
- الكشــف عــن الفــروق فــي مســتوى التوافــق النّفســيّ والصّلبــة النّفســيّة تبعًــا لمتغيــر 

المســتوى التعليمــي لــدى مرضــى السّــكريّ- النّــوع الثّانــي فــي مدينــة طرابلــس.
الكشــف عــن الفــروق فــي مســتوى التوافــق النّفســيّ والصّلبــة النّفســيّة تبعًــا لمتغيــر الحالــة  

الاجتماعيّــة  لــدى مرضــى السّــكريّ- النّــوع الثّانــي فــي مدينــة طرابلــس.
ثالثًا: نموذج الدّراسة 

يتألّف نموذج الدّراسة من المتغير المستقل والمتغير التابع.
المتغير المستقل : الصّلبة النّفسيّة بأبعادها )الالتزام، التحكم، التحدي(.

الذنــب،  التكيــف،  السّــكريّ،  مــرض  بأبعاده)ضغــط  النّفســيّ  التوافــق  التابــع:  المتغيــر 
المــرض( مــع  التســامح  المــرض،  حــول  معتقــدات  التعــاون، 

رابعًا: مصطلحات الدّراسة 
1- الصّلابة النّفسيّة: 

- التعريف  الاصطلحي:
هــي مجموعــة مــن الســمات تتمثــل فــي اعتقــاد أو اتجــاه عــام لــدى الفــرد فــي فاعليتــه وقوتــه 
علــى اســتخدام كل المصــادر النّفســيّة والبيئيــة المتاحــة، كــي يــدرك ويواجــه بفاعليــة أحــداث 
الحيــاة الضاغطــة، ويفســرها بواقعيــة وموضوعيــة ومنطقيــة ويتعايــش معهــا علــى نحــو 

)kobaza, 1983:839( .إيجابــي
- التعريف الإجرائي:

المصــادر  اســتخدام كل  علــى  وقدرتــه  فاعليتــه  فــي  للفــرد  عــام  اعتقــاد  هــي   
الحيــاة  أحــداث  بفعاليــة  ويواجــه  ويفســرّ  يــدرك  كــي  لــه،  النّفســيّة والاجتماعيّة المتاحة 
الضاغطــة، ممــا يخفــف مــن آثارهــا علــى الصحة النّفســيّة والجســدية للفرد. وتتمثــل فــي 
مجمــوع الدرجــات التــي يحصــل عليهــا المســتجوب علــى فقــرات مقيــاس الصّلبــة النّفســيّة 

الدّراســة. فــي  المســتخدم   )kobaza ,1983:839(
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 2- التوافق النّفسيّ: 
 - التعريف  الاصطلحي: 

هــو عمليــة ديناميكيــة مســتمرة يهــدف بهــا الفــرد  إلــى أن يغيــر مــن ســلوكه لتكويــن 
علقــة أكثــر توافقــا بينــه وبيــن نفســه مــن جهــة، وبينــه  وبين البيئة مــن جهــة أخــرى، 
والبيئــة هنــا تشــمل كل المؤثــرات والإمكانيــات للحصــول على الاستقرار النّفســيّ والبدنــي فــي 
معيشــته، ولهــذه البيئــة ثلثــة جوانــب: البيئــة الطبيعيــة الماديــة، والبيئة الاجتماعيّــة، ثــم الفرد 

)Allen, 1990:85( ومكوناته واســتعدادته، وميولــه وفكرتــه عــن نفســه
فالتوافق النّفســيّ إذن هو حالة من الاتزان النّفســيّ، بحيث يكون الفرد قادرًا على تحقيق 

ذاته، والتلؤم مع المتغيرات البيئية، )زهران، 2005 :60(
- التعريف الإجرائي للتوافق النّفسيّ :

الجســمية  حاجاتــه  إشــباع  الفــرد  فيهــا  يحــاول  مســتمرة  ديناميكيــة  عمليــة  هــو   
والنّفســيّة  والاجتماعيّــة، ليحقــق بذلــك الرضــا عــن نفســه وعــن الآخريــن، ويقــاس عــن 
طريــق الدرجــة التــي يحصــل عليهــا المســتجوب مــن خــلل إجابتــه علــى فقــرات مقيــاس 

الدّراســة. فــي  المســتخدم   )2015( دبيــن  لســتيوارت  النّفســيّ  التوافــق 
3- مرض السّكريّ: 

 التعريف  الاصطلحي: 
 عنــد التطــرّق  إلــى التعريــف  الاصطلحي لمــرض السّــكريّ لا بــد مــن التوقــف عنــد 

التعريــف الطبــي ثــم الســيكولوجي لمــرض السّــكريّ. 
 التعريــف الطبــي: يعــرف  )Maglea , 2011:196( علــى أنه مــرض مزمــن يحــدث 
عندمــا يعجــز البنكريــاس عــن إنتــاج الانســولين بكميــة كافيــة، أو عندمــا يعجــز الجســم عــن 
ــال للأنســولين الــذي ينتجــه، والأنســولين هــو هرمــون ينظــم مســتوى الســكر  الاســتخدام الفعَّ
فــي الــدم. ويُعــدُّ فــرط ســكر الــدم أو ارتفاع مســتوى الســكر فــي الــدم مــن الآثــار الشــائعة 
التــي تحــدث جــرّاء عــدم الســيطرة علــى مــرض السّــكريّ، ممــا يُــؤدي مــع الوقــت  إلــى حــدوث 
 أضــرار وخيمــة فــي العديــد مــن أجهــزة الجســم، خصوصًــا فــي الأعصــاب والأوعيــة الدموية. 

إذًا  مــرض السّــكريّ هــو اضطراب فــي عمليــة التمثيــل الغذائــي، بارتفاع نســبة تركيــز 
الجلوكــوز فــي الــدم، والمســؤول عــن ذلــك هــو النقــص المطلــق أو النســبي للأنســولين، حيــث 
يعجــز الجســم عــن التصنيــع، أو استخدام الأنســولين بشــكل مناســب، وعلــى اعتبــار أن 
الأنسولين هو الهرمون الذي يفرزه البنكرياس والذي يتحكم في تحويل السكر والكربوهيدرات  
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إلــى طاقــة، فإنــه عندمــا يحــدث اضطراب وظيفــي للأنســولين يــزداد الجلوكــوز فــي الــدم      
.)Reitner , 2015:288(

أمّــا التعريــف الســيكولوجي لمــرض السّــكريّ حســب ال)DSM41987:12( فهــو أحــد 
الاضطرابــات الجســمية الحقيقيــة التــي تســاهم العوامــل الســيكولوجية بــدور هــام فــي بدايــة 

الإصابــة بهــا أو فــي تفاقــم الحالــة المرضيــة للفــرد. 
4-مرضى السّكريّ - النّوع الثّاني: 

 هــم الأفــراد المصابــون بمــرض السّــكريّ النّــوع الثّانــي )type2(، بســبب عجــز البنكريــاس 
فــي الجســم علــى إفــراز مــادة الأنســولين بالكميــات المطلوبــة، أو عــدم اســتخدام هذه المــادة 
بالطريقــة الســليمة وبالشــكل الفعــال، وهــؤلاء الأفــراد يقومــون بمراجعــة العيــادات المتخصصــة 
بالغــدد والسّــكريّ فــي المستشــفيات الخاصــة والحكوميــة فــي مدينــة طرابلس-شــمال لبنــان 

لطلب المساعدة والعلج. 
خامسًا: الإطار النظري 

المبحث الأول: الصّلابة النّفسيّة
- أهمية الصّلابة النّفسيّة في عملية التوافق النّفسيّ: 

 تعــدّ الصّلبــة النّفســيّة مصــدرا مــن المصــادر الشّــخصيّة الهامــة لمقاومــة ضغــوط الحيــاة 
والتخفيف من آثارها على الصحة النّفسيّة والجسمية، فالصّلبة النّفسيّة تساهم في تسهيل 
وجــود ذلــك النّــوع مــن الإدراك والتقويــم والمواجهــة، الــذي يقــود  إلــى الوصــول  إلــى الحــل 
الناجــح للموقــف الــذي خلفتــه الظــروف الضاغطــة ومســاعدة الأفــراد علــى الاســتمرار في 

إعادة التوافق.  
 إذًا تعتبر الصّلبة النّفســيّة مركبا مهما من مركبات الشّــخصيّة القاعدية، لها دور مهم 
فــي إنشــاء جــدار دفاعــي يعيــن الفــرد علــى مواجهــة الضغــوط والأحــداث المؤلمــة، والتكيــف 
الفعال، وخلق نمط من الشّخصيّة لها القدرة على الإدراك الجيد والإيجابي لمواقف الحياة، 

بهــدف تحقيــق حيــاة متزنــة، خاليــة مــن القلــق والاكتئــاب والانحــراف.
نســتنتج ممــا ســبق أهميــة الصّلبــة النّفســيّة فــي عمليــة التوافــق النّفســيّ لــدى الأفــراد، 
إذ تســهم الصّلبــة النّفســيّة فــي مواجهــة الضغوطــات المختلفــة و الوقاية مــن الإصابــة 
بالأمــراض العضويّــة أو النّفســيّة،  وفــي مقاومــة هــذه الأمــراض وصــولًا  إلــى التوافــق، مــن 

خلل اســتخراج كل المصــادر والإمكانيــات الذاتيــة والبيئيــة. 
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- أبعاد الصّلابة النّفسيّة: 
 توصلــت )kobasa,1983(  إلــى تحديــد ثلثــة أبعــاد تتكــون منهــا الصّلبــة النّفســيّة 

وهــي الالتــزام والتحــدي والتحكــم. 
 أولا: الالتزام: يعبر الالتزام عن اعتقاد الفرد في حقيقة وأهمية ذاته وفيما يفعل، ويتضح 
ذلــك مــن خــلل قيمــة الحيــاة التــي تكمــن فــي ولاء الفــرد لبعــض المبــادئ والقيــم واعتقــاده أن 
لحياتــه هدفــا ومعنــى يعيــش مــن أجله.)يخلــف، 210,2001(  ويعتبــر مكــون الالتــزام مــن 
أكثر مكونات الصّلبة النّفســيّة ارتباطا بالدور الوقائي للصلبة  النّفســيّة بوصفها مصدرا 
أن  إلــى    )Johnson et Sarason, 1978( أشــار وقــد  الضغــوط  مثيــرات  لمقاومــة 
غيــاب هــذا المكــون يرتبــط بالكشــف عــن الإصابــة ببعض الاضطرابات النّفســيّة والجســدية.

  )haydon, 1986:112(
مواقــف  بــأن  الفــرد  اعتقــاد  بوصفــه  التحكــم  إلــى   )kobasa( ثانيًا:التحكم: أشــارت   
وظــروف الحيــاة المتغيــرة التــي يتعــرض لهــا هــي أمور متوقعــة الحــدوث ويمكــن التنبــؤ 
بهــا والســيطرة عليهــا)kobasa,1983:89(، ويتضمــن التحكــم القــدرة علــى اتخــاذ القــرار 
والاختيــار مــن بيــن بدائــل متعــددة والقــدرة علــى التفســير والتقديــر للأحــداث الضاغطــة 
والتحــدي.  للإنجــاز  كبيــرة  دافعيــة  مــع  الجهــد  وبــذل  الفعالــة  المواجهــة  علــى   والقــدرة 

ثالثا:التحدي: تعــرف)kobasa,1983( مفهــوم التحــدي بأنــه اعتقــاد الفــرد بــأن التغييــر 
المتجــدد فــي أحــداث الحيــاة هــو أمــر طبيعــي بــل حتمــي لابــد منــه لارتقائــه أكثــر مــن كونــه 

تهديــدا لأمنــه وثقتــه وســلمته النّفســيّة)الوقفي،2008 :29(.
- سمات الصّلابة النّفسيّة: 

يمتاز الأفراد الذين يتصفون بالصّلبة النّفسيّة بأنهم: 
 أصحــاب ضبــط داخلــي وقادريــن علــى الصمــود والمقاومــة، ولديهــم القــدرة علــى الإنجــاز 
فــي العمــل، والقــدرة على اتخاذ القــرارات الســليمة، وحــل المشــكلت، والقــدرة علــى مواجهــة  
القيــادة والســيطرة  لديهــم ميــل نحــو  الحيــاة الضاغطــة والتكيــف معهــا، ويكــون  أحــداث 
و المبــادأة، وهــم الأكثر اقتــدارًا وذوو نشــاط ودافعيــة أفضــل، والحكمــة، ويمتلكــون الصبــر، 
والسيطرة على النفس، وبذلك يكون ذوو الصّلبة النّفسيّة المرتفعة ملتزمين بالقيم والمبادئ 
والمعتقــدات الســليمة والتمســك بهــا وعــدم التخلــي عنهــا، وبذلــك يكــون لحياتهــم معنــى وقيمــة 

وإيجابيــة. )محمــد 2002 :63(.
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المبحث الثّاني: التوافق النّفسيّ
- ماهية التوافق النّفسيّ:

 هناك من عرَف التوافق النّفسيّ كعملية ديناميكية مستمرة، تتضمن قدرة الفرد على تقبل 
ذاتــه، والتكيــف مــع البيئــة التــي ينتمــي إليهــا، وهنــاك مــن عــرَف التوافــق النّفســيّ كحالة يصل 
إليهــا الإنســان تتميــز بالتلؤم والاتــزان. إذًا التوافــق يمثــل حالــة يصــل إليهــا الفــرد وهــي تتميز 
بإشــباعه لحاجاتــه النّفســيّة، وتقبلــه لذاته، واســتمتاعه بحياة تقــل فيهــا التوتــرات والصراعــات 
النّفسيّة، واســتمتاعه بعلقات اجتماعية حميمة،وتقبله لعادات وتقاليــد مجتمعــه. كمــا أن 
ــة مســتمرة يحــاول فيهــا الفــرد إشــباع حاجاتــه النّفســيّة  التوافــق النّفســيّ هــو عمليــة ديناميكيّ

والاجتماعيّــة ، ليحقــق بذلــك الرضــا عــن نفســه وعــن الآخريــن.
 - وظائف التوافق النّفسيّ: 

 لعملية التوافق النّفسيّ عدة وظائف منها: 
 - إشباع الحاجات الأولية: 

 هــي ذات وظيفــة حيويــة تعمــل علــى بقــاء الفــرد، حيــث ترتبــط بالتكويــن الفســيولوجي 
لــه، مثــل الحاجــة  إلــى الطعــام والشــراب والملبــس والمســكن والجنــس والنــوم، وهــي حاجــات 
إشــباعها ضــروري للحيــاة، حيــث أن مســتوى إشــباع هــذه الحاجــات مؤشــر لعمليــة التوافــق.

)الحجار، 2003, ص: 15(. 
 - إشباع الحاجات الثانوية: 

 وهي التي يكتسبها الفرد و يتعملها من البيئة، وتتأثر بنوعية التنشئة  الاجتماعيّة، كما 
أنهــا تنظــم إشــباع الحاجــات البيولوجيــة وتضبطهــا مثــل الحاجــة  إلــى الأمن والاســتقرار و 
ونضجــه  توازنــه  ليكتمــل  للفــرد  ضروريــة  النّفســيّة  الحاجــات  وهــذه  والنجــاح،  المحبــة 

النّفســيّ)منصور،2006,ص:42(. 
 - التقبل والرضا عن الذات: 

 الرضــا عــن الــذات يكــون دافعًــا للفرد تجاه العمــل والتوافــق مــع الآخريــن، والإنجــاز فــي 
مجــالات تتفــق مــع قدراتــه وإمكانياته)عطيــة، 2001,ص:30(. 

 - التكيف مع المجتمع مسايرة قيمه ومعاييره: 
أي الانصياع أو المجاراة لقيم المجتمع ومعاييره والتكيف معها. 

)المطيري،2009,ص:38(.
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 - تحقيق الصحة التفسية: 
 يــرى علمــاء النفــس أن الفــرد المتوافــق هــو الــذي يتمتــع بالصحــة النّفســيّة، والصحــة 

محصلــة إنجــاز التوافــق النّفســيّ. 
 - مظاهر التوافق النّفسيّ: 

أساســية ذكرهــا  ســبعة مظاهــر  إلــى  النّفســيّ   التوافــق  قســم ريتشارد ســوينر مظاهر   
المطيــري)2009( وهــي: 

- الفعالية: الشــخص المتوافــق يصــدر عنــه ســلوك أدائــي فعــال، محــدد الهــدف، موجــه 
نحــو حــل المشــاكل والضغــوط عــن طريــق المواجهــة المباشــرة لمصــدر هــذه المشــاكل 

والضغــوط.
- الكفــاءة: إن الشــخص المتوافــق يســتخدم طاقاتــه بواقعيــة، ممــا يمكنــه مــن تحديــد 
المحــاولات غيــر الفعالــة والعقبــات التــي لا يمكــن تخطيهــا فيجتنبهــا ليضمــن نتائــج جهــوده 

دون تبديلهــا.
وســلوكياته،  ومشــاعره  أفــكاره  بيــن  يوائــم  مــا  غالبًــا  المتوافــق  الفــرد  الملائمــة: إن   -
بحيــث لا يصــدر ســلوكًا يتناقــض مــع أســاليب تفكيــره، لأن إدراكاتــه تعكــس واقعــه، 

مناســبة. معلومــات  مــن  وكل استنتاجاته مســتخلصة 
- المرونــة: إن الشــخص الســوي قــادر  علــى التكيــف والتعديــل، وفــي فتــرات الأزمــات 
والمواقــف الضاغطــة يســتطيع البحــث عــن الوســائل الفعالــة للخــروج مــن هــذا النّــوع مــن 

المواقــف، بحيــث يتميــز بحثــه هــذا بالتجديــد والتغييــر.
التفاعــل  فــي  أكثــر مشــاركة  المتوافــق نفســيًا  الفــرد  - الفعالية الاجتماعيّة: ذلــك أن 
الاجتماعــي، وتتســم علقاتــه الاجتماعيّة بالصحــة، حيــث يبتعــد فــي  أســلوبه العلئقــي 
عــن أنمــاط التعلــق غيــر الصحيــة بالآخــر، وعليــه فهــو يبتعــد عــن الاتكاليــة المفرطــة، 

أو النفــور والانســحاب.
- الاطمئنان النّفسيّ: يتســم الشــخص المتوافق بتقدير عال لذاته، وإدراكه لقيمتها، كما 

يتميز بالأمن والاطمئنان النّفسيّ. 
المبحث الثالث: مرض السّكريّ

- طبيعة مرض السّكريّ
يعــرف مــرض السّــكريّ بأنه اختلل فــي عمليــة أيــض الســكر الــذي يــؤدي  إلــى ارتفــاع 
مستوى السكر )الجلوكوز( في الدم بصورة غير طبيعية لأسباب مختلفة قد تكون نفسية، 
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أو عضويــة، أو بســبب إفــراط فــي تنــاول السّــكريّات، أو بســبب عوامــل وراثيــة، ويحــدث 
نتيجــة وجــود خلــل فــي إفــراز الأنســولين فــي البنكريــاس، فقــد تكــون كميــة الأنســولين التــي يتــم 
إفرازهــا أقــل مــن المطلــوب أو يكــون هنــاك توقــف تــام عــن إنتاجــه، ويطلــق علــى هذه الحالــة 
”قصور الأنســولين”، أو أن الكميــة المفــرزة كبيــرة فــي بعــض الحــالات كالأفــراد المصابيــن 
بالسمنة ولكن هناك مقاومة من الأنسجة والخليا بالجسم تعيق وظيفة الأنسولين، ويطلق 
علــى هذه الحالة ”مقاومــة الأنســولين”، وفــي كلتــا الحاليــن يكــون الجلوكــوز غيــر قــادر علــى 
دخــول الخليــا ممــا يــؤدي  إلــى تراكمــه فــي الــدم وإمكانيــة ظهــوره فــي البــول، وبمــرور الوقــت 
ومع ازدياد تراكــم الســكر فــي الــدم بــدلا مــن دخولــه خليــا الجســم، يــؤدي  إلــى مضاعفــات 
مزمنــة علــى بعض أجزاءالجســم كالأوعية الدمويــة الدقيقــة فــي شــبكة العيــن، وحويصــلت 

الكلــى، وتلــك التــي تغدي الأعصــاب.)رودي بيلوس4:2013(. 
 -  أنواع مرض السّكريّ: 

 تم تصنيف مرض السّكريّ حديثًا  إلى أربعة أنواع: 
type 1 : 1-النّوع الأول 

يصيــب  مــا  وعــادةً   )IDDM( الأنســولين  علــى  المعتمــد  السّــكريّ  مــرض  وهــو 
الجهــاز  فــي  لخلــل  نتيجــة  يحــدث  وهــو  ســنة،  دون)30(  الســن  وصغــار  الأطفــال 
الأول  النمــط  إفراز الأنســولين.وذروة بدء  عــن  البنكريــاس  يعجــز  بحيــث  المناعــي 
الشــيخوخة.  فيهــا  بمــا  عمريــة  فئــة  أي  فــي  يبــدأ  قــد  لكنــه  عمر)11و13ســنة(،   بيــن 

وأغلب المرضى المصابين ”بالنّوع الأول” من السكر عادة هم أصحاء وأوزانهم اعتيادية عند 
حــدوث المــرض، ويتميز بانعــدام أو نقــص الأنســولين الشــديد بســبب تلــف معظــم خليــا بيتــا 
في البنكرياس مما يؤدي   إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم ولذا فهذا النّوع لا يستجيب 
 Atkinson and(للعــلج بالأقــراص الخافضــة للســكر ولا ينفعــه ســوى حقــن الأنســولين

 .)Eisenbarth,2001
type 2 : 2- النّوع الثّاني 

ويســمى بمــرض الســكر ”النّــوع الثّانــي” وقديمــا كان يســمى بالســكر الــذي لا يعتمــد علــى 
الأنســولين)NIDDM(، ويقصــد بــه مرضــى الســكر الذيــن لا يعتمــدون علــى الأنســولين فــي 
علجهم وكان يسمى كذلك ”سكر الكبار”، لأنه عادة ما يبدأ بعد سن الأربعين، وأعراض 
هــذا المــرض تظهــر بشــكل تدريجي واحتمال حــدوث الغيبوبــة السّــكريّة والمضاعفــات أقــل 
من ”النّوع الأول”، وغالبًا ما يتم اكتشاف هذا المرض من السكر عن طريق الصدفة عند 
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إجراء التحاليل الطبية الروتينية، وفي هذا النّوع يفرز البنكرياس كمية من الأنسولين ولكنها 
قــد تكــون غيــر كافيــة أو هنــاك مقاومــة مــن الأنســجة والخليــا بالجســم، حيــث تعيــق وظيفــة 
الأنسولين بسبب نقصه أو لوجود أجسام مضادة لهذه المستقبلت تمنع الأنسولين وتنافسه 
 على الوصول إليها مما يؤدي  إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم)الحميد، 2007 :17(. 

وتلعــب الوراثــة  والســمنة لــدى هــؤلاء المرضــى دورًا هامًــا فــي حــدوث المــرض، فمعظــم 
المرضــى يتصفــون بالســمنة وخاصــة الأشــخاص الذيــن لديهــم زيــادة الــوزن حــول منطقــة 
وســط البطن على شــكل تفاحة،)Apple Shape(، فهؤلاء أكثر عرضة للإصابة ”بالنّوع 
الثّانــي” مــن الســكر، فالبدانــة تجهــد البنكريــاس. )الحميــد:17(، حيــث يمثــل هــذا النّــوع 
الأغلبيــة )%90(مــن مرضــى السّــكريّ، وهــو بعكــس ”النّــوع الأول” ليــس لــه علقــة بالجهــاز 
المناعي للجســم، وقد لا يعتمد على الأنســولين، والمريض المصاب بهذا النّوع من الســكر 

يســتجيب فــي الغالــب للأقــراص الخافضــة للســكر.
 .)AmericanDiabetesAssociation(
 3- النّوع الثالث : مرض السّكريّ الثانوي

يحــدث نتيجــة لوجــود علــة مرضيــة تؤثــر علــى الخليــا المفــرزة للأنســولين فــي البنكريــاس 
وأهم هذه العلل: 

⋆ الالتهاب المزمن للبنكرياس
⋆ أورام الغدة فوق الكلوية.

⋆ استئصال البنكرياس في حالة ظهور أورام سرطانية. 
⋆ بعــض أمــراض الغدد الصمــاء: كمرض العملقــة بســبب زيــادة هرمــون النمــو، وفــرط 
إفــراز الغــدة الدرقيــة كمــا يحــدث فــي حــالات التســمم الدرقــي، ومتلزمة كوشــينج والتي 

تــؤدي  إلــى زيــادة معــدلات الكورتيــزون. 
⋆ نتيجــة أخــد بعــض الأدويــة مثــل هرمــون الغــدة الدرقيــة و الكرتيزون.)الحميــد،2007: 

.)19
4- النّوع الرابع سكر الحمل 

ســكر الحمــل نــوع مــن أنــواع مــرض الســكر الأقل انتشــارًا، ويظهــر أثنــاء الحمــل فقــط 
لــدى  النســاء اللواتــي لــم يصبــن بمــرض الســكر فــي الســابق، وغالبًــا مــا يعــود ســكر 

الجلوكــوز فــي الــدم  إلــى معدلاتــه  الطبيعيــة بعــد الــولادة: 25 .
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)who, 1999( 
وتظهــر عــادة أعــراض ســكر الحمــل كالعطــش وكثــرة التبــول والتعــب المبكــر والإجهــاد 
الســريع خــلل الأســبوع الرابــع والعشــرين مــن الحمــل، وفــي بعــض الأحيــان يكــون المــرض 
لــدم  الشــهري  الفحــص  للمــرة الأولــى عنــد  دون أعــراض، حيــث يكتشــف ارتفاع الســكر 

الحامــل.
يعيــق  ممــا  الجنيــن  بنمــو  المرتبطــة  المشــيمة  هرمونــات  إعاقــة  بســبب  يحــدث  وقــد 
ومقاومــة  الصحيــح،  الوجــه  علــى  على استعمال الأنســولين  الحامــل  الأم  جســم  قــدرة 
إفــرازه، كمــا أن لبعــض النســاء قابليــة جينيــة للإصابــة بســكر الحمــل، ويتــم تشــخيصه 
الــوزن.  كبيــر  طفــل  بــولادة  أو  للحامــل  الروتينــي  الفحــص  طريــق  عــن   عــادة 

- أسباب مرض السّكريّ: 
 1- الوراثة: 

 وجد العلماء أن الوراثة عامل مهم في الإصابة بمرض السّكريّ بنوعيه ”الأول”و”الثّاني”، 
لكــن فــي أغلــب الأحيــان يصعــب تحديــد الجينــات المســؤولة عــن المــرض، ، إذ أن بعــض 
الأشــخاص قــد يرثــون قابليــة الإصابــة بالمــرض، لكنهــم لا يصابــون بــه أبــدا، والخلصــة 
بوضــوح هــي وجــود عوامــل أخــرى غيــر الوراثــة تســاعد علــى الإصابــة بالسّــكريّ.) الحميــد، 

ص:9-10(.
 2- العدوى: 

 يعــرف أن لبعــض الفيروســات، مثــل فيــروس النــكاف وفيروس كوكســاكي، القــدرة علــى 
إلحــاق الضــرر بالبنكريــاس والتســبب بالسّــكريّ، لكــن مــن النــادر جــدًا أن يتمكــن الأطبــاء 
مــن ربــط بــدء إصابــة الأشــخاص بالسّــكريّ بعــدوى محــددة، وقــد يكــون التفســير الممكــن 
لذلك، هو أن العدوى قد تكون نشــأت ســابقًا، لكن ظهرت فقط بعد ســنوات طوال.)المرجع 

الســابق،ص:10(.
 3- البيئة: 

 غالبًــا مــا يكــون الأشــخاص الذيــن يصابــون ”بالنّــوع الثّانــي” مــن السّــكريّ مــن أصحــاب 
إلــى روابــط  الغذائــي غيــر متــوازن، ويشــير هــذا كلــه   يكــون نظامهــم  الزائــد أو  الــوزن 
مهمــة بيــن النظــام الغذائــي والبيئــة والسّــكريّ، لكــن لا يوجــد أي رابــط محــدد بيــن الإصابــة 
بالسّكريّ واستهلك الشــخص للســكر والحلويات.)رودي بيلوس، 2013، ص:10-11(.
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:pancreas 4- مرض البنكرياس
 قليلــون هــم الأشــخاص الذيــن يصابــون بالسّــكريّ نتيجــة مــرض آخــر فــي البنكريــاس، 
فعلــى ســبيل المثــال يمكن لالتهاب البنكريــاس أن يتســبب بتلــف أجــزاء كبيــرة منــه، كمــا أن 
Cush- )بعــض الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض هرمونيــة، مثــل متلزمة كوشــينغ

ing’s syndrome(حيــن ينتــج الجســم كميــات كبيــرة جــدًا مــن هرمــون الســتيرويد، أو 
مرض ضخامة النهايات)Acromegaly(حين ينتج الجســم كميات كبيرة جدًا من هرمون 
 النمو، قد يصابون بالسّكريّ كأثر جانبي لمرضهم الأساسي. )محمد الحميد، ص:11(. 

5- الإجهاد التفسي: 
 علــى الرغــم مــن ربــط كثيــر مــن الأشــخاص  بــدء إصابتهــم بالسّــكريّ بحادثــة مجهــدة 
أصابتهــم، مثــل التعــرض لحــادث أو مــرض آخــر، إلا أنــه يصعــب إثبــات وجــود رابــط بيــن 
الإجهاد النّفسيّ والسّكريّ. ويمكن تفسير ذلك في الواقع بأن الأشخاص يزورون أطباءهم 
بســبب التعــرض لبعــض الأحــداث المجهــدة نفســها، ويجــري تشــخيص إصابتهــم فــي الوقــت 

نفسه بالسّكريّ.)رودي بيلوس،2013،ص:11-12(. 
سادسًا: الدراسات السابقة وبناء الإشكالية
1- دراسةKOPAZA  كوبازا )1982):

 بعنــوان الصّلبــة النّفســيّة ودورهــا فــي التوافــق النّفســيّ والتخفيــف مــن وقــع الأحــداث 
الضاغطــة، تكوّنــت عينــة الدّراســة مــن )209( مــن شــاغلي المناصــب الإداريــة والمحاميــن 
ورجــال الأعمــال واســتخدمت الباحثــة المنهــج الوصفــي، حيــث توصلــت  إلــى نتائــج أشــارت  
إلــى أنّ الصّلبــة النّفســيّة تســاهم فــي التخفيــف مــن واقــع الأحــداث الضاغطــة، كمــا تمثــل 
مصدرًا هامًا للمقاومة والصمود والوقاية للحد من الآثار المترتبة عن الأحداث الضاغطة 
)التحكم مقابل الضعف، التحدي مقابل الشعور بالتهديد(، كما بيّنت الدّراسة أنّ الصّلبة 
النّفســيّة تشــكل عامــلً مهمًــا ومفيــدًا، لتحقيــق التوافــق النّفســيّ، حيــث أنّ إرادة وعزيمــة 
وإصــرار الفــرد لتحمــل التغيــرات المفاجئــة فــي البيئــة المحيطــة تلعــب دورًا مهمًــا فــي زيــادة 

التوافــق النّفســيّ لديــه وبالتالي الاتزان فــي شــخصيته. 
2- دراسة هال وآخرون )1987):

 وهدفها معرفة العلقة بين الصّلبة النّفسيّة وبين كل من تقدير الذات والتوافق النّفسيّ 
على عينة من الطلب بلغ عددهم 138، وكشفت نتائج الدّراسة عن وجود ارتباط موجب 
بين الصّلبة وتقدير الذات الإيجابي، إضافة  إلى وجود علقة دالة إحصائيًا بين الصّلبة 
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النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ الجيّــد بأبعــاده )الفعاليــة، الكفاءة، الملءمــة، المرونة، القــدرة علــى 
الاستفادة من الخبرات، الفعالية  الاجتماعيّة، الاطمئنان على الذات(، كما أن الأشخاص 

الأقل صلبة هم أكثر نقدًا لذاتهم وأكثر شعورًا وتعميمًا لخبرات الفشل.
3- دراسة )Gerson جرسون( 1988:

عــن العلقــة بيــن الصّلبــة النّفســيّة ومهــارات مواجهــة الضغــوط والتوافــق النّفســيّ، وقــد 
تكونت العينة من )101( من الطلب خريجي قسم علم النفس في لندن، وتوصلت الدّراسة  
إلــى أنّ الطــلب  الذين حصلــوا علــى درجــات عاليــة فــي الصّلبــة، كانــوا يســتخدمون 
مهــارات مواجهــة أكثــر فاعليّــة مــع الضغــوط، مــن الذيــن حصلــوا علــى درجــات منخفضة من 
الصّلبــة. كمــا أن الطــلب الذيــن حصلــوا علــى درجــات مرتفعــة مــن الصّلبــة كان مســتوى 

توافقهــم النّفســيّ أعلــى مــن الأفــراد الذيــن حصلــوا علــى درجــات منخفضــة مــن الصّلبــة.
 4- دراسة محمد)2002):

 هدفــت  إلــى التعــرّف  إلــى دور كل مــن الصّلبــة النّفســيّة والمســاندة  الاجتماعيّة فــي 
ممــرض   )221( مــن  العينــة  تكوّنــت  مهنة التمريــض.  ممارســي  لــدى  النّفســيّ  التوافــق 
وممرضة، )161( ذكور و)160( إناث ممن تتراوح أعمارهم بين )24-23( ســنة وممن 
تتراوح سنوات الخبرة لديهم )14-7( سنة. وتوصلت الدّراسة  إلى أنّ هناك علقة طرديّة 
دالــة إحصائيًــا بيــن الصّلبــة النّفســيّة والمســاندة  الاجتماعيّة علــى التوافــق النّفســيّ لهــذه 
الفئة، فكلما ارتفعت نســبة الصّلبة النّفســيّة والمســاندة  الاجتماعيّة ازداد التوافق النّفســيّ، 

وكلمــا قلّــت نســبة الصّلبــة والمســاندة قــلّ التوافــق النّفســيّ لديهــم.
 5- دراسة العبيدي )2004):

 عــن العلقــة بيــن صلبــة الأنــا والتوافــق النّفســيّ الاجتماعي وفق أســاليب التنشــئة  
الاجتماعيّة، شــملت العينة )320( طالب وطالبة، وتوصلت الدّراســة  إلى أنّ أفراد العينة 
يتمتعــون بدرجــة مــن صلبــة الأنــا أعلــى مــن المتوســط لمقيــاس صلبــة الأنــا، كمــا تبيّــن أنّ 
أفــراد العينــة يتمتعــون بدرجــة مــن التوافــق أعلــى مــن المتوســط علــى مقيــاس التوافــق النّفســيّ 
والاجتماعــي، وأيضًــا وجــود علقــة دالــة بيــن صلبــة الأنــا والتوافــق النّفســيّ الاجتماعي، 
وباتجــاه عكســي، بمعنــى أنّــه عندمــا تكــون صلبــة الأنــا عاليــة يكــون التوافــق أعلــى والعكــس 

صحيح.
6- دراسة المصدر وصالح )2004):

 بعنــوان الصّلبــة النّفســيّة وعلقتهــا بالتوافــق النّفســيّ والاجتماعــي لــدى طلبــة جامعتــي 
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الأقصــى والأزهــر بمحافظــة غــزة، وقــد هدفــت الدّراســة  إلى معرفــة العلقــة بيــن الصّلبــة 
النّفســيّة لــدى الشــباب الجامعــي وبيــن التوافــق النّفســيّ والاجتماعي، ومعرفــة الفروق بيــن 
ــا لمتغيــرات )الجنــس،  الطلبــة علــى  مقيــاس الصّلبــة  والتوافــق النّفســيّ والاجتماعي طبقً
المســتوى الدراســي، ونوع الجامعــة(، وقــد تكوّنــت العينــة مــن )222( طالبــا وطالبــة مــن 
الملتحقيــن بجامعــة الأزهــر وجامعــة الأقصــى بمحافظــة غــزّة، واســتخدم المنهــج الوصفــي 
التحليلــي، وقــد توصلــت الدّراســة  إلــى وجــود علقــة دالــة إحصائيًــا بيــن الصّلبــة النّفســيّة 
والتوافق النّفسيّ والاجتماعي لدى الطلبة، كما تبيّن وجود فروق ذات دلالة إحصائية على 
مقيــاس التوافــق تعــزى  لمتغيــر الجنــس لصالــح الإنــاث، وعــدم وجــود فــروق تعــزى لمتغيــر 
المســتوى الدراســي علــى مقيــاس التوافــق، وعــدم وجــود فــروق تعــود  إلــى نوع الجامعة علــى 

مقياس التوافق. 
7- دراسة حربوش )2009):

 بعنوان الصّلبة النّفســيّة وعلقتها بتقبّل مرض الســرطان والتوافق النّفســيّ معه. هدفت 
الدّراســة  إلــى الكشــف عــن العلقــة  بيــن الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ مــع مــرض 
الســرطان، وإمكانيــة ثبــات هــذه العلقــة فــي ضــوء متغيــرات  البحث)الجنــس، المســتوى 
التعليمــي(، وقــد بلــغ حجــم العينــة )100( فــرد )50 رجــل و50 امــرأة(، يعانــون مــن مــرض 
الســرطان، وتوصلــت الباحثــة  إلــى وجــود علقة ارتباطية بيــن الصّلبــة النّفســيّة وتقبــل 
المــرض، فكلمــا ارتفــع مســتوى الصّلبــة النّفســيّة لأفــراد العينــة، كلمــا ارتفــع التوافــق النّفســيّ 

لديهــم وبالتالــي ازداد تقبلهــم لمرضهــم.
 8- دراسة مقبل)2010):  

بعنــوان التوافــق النّفســيّ وعلقتــه بصلبــة الانــا وبعــض المتغيــرات لــدى مرضــى الكِلــى. 
هدفــت الدّراســة  إلــى الكشــف عــن العلقــة بيــن التوافــق النّفســيّ وأبعــاده وقــوة الأنــا وكل 
مــن المتغيــرات لــدى مرضــى الكلــى )مســتوى الدخــل، نــوع المــرض، العمــر(، وبلغــت العينــة 
)300( مريض ومريضة، وتوصلت الدّراســة  إلى وجود علقة طردية إحصائية دالة بين 

التوافــق النّفســيّ وأبعــاده وصلبــة الأنــا لــدى مرضــى الكِلــى. 
 9- دراسة دحلان)2017):

 هدفــت الدّراســة للتحقــق مــن إمكانيــة أن تكــون الصّلبــة النّفســيّة متغيــرًا  وســيطًا بيــن 
الضغــوط النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ، مــع التحقــق مــن صحــة النمــوذج المقتــرح مــن خــلل 
فحــص التأثيــر المباشــر وغيــر المباشــر للضغــوط النّفســيّة علــى التوافــق النّفســيّ لــدى 
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عينــة الدّراســة، وتحديــد طبيعــة العلقــة بينهمــا، وتكوّنــت العينــة مــن )419( طالــب مــن 
خريجــي الجامعــات الفلســطينية، اســتخدم الباحــث المنهــج الوافــي، وقــد أظهــرت النتائــج 
وجــود علقة ارتباطيّة بيــن كل مــن الصّلبــة النّفســيّة والضغــوط النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ 
لــدى خريجــي الجامعــات الفلســطينية، ووجــود علقــة ارتباطيــة موجبــة بيــن الصّلبــة النّفســيّة 
وأبعادهــا وبيــن التوافــق النّفســيّ وأبعــاده، وعــدم وجــود علقــة ارتباطيــة بيــن الضغــوط النّفســيّة 
وأبعادهــا وبيــن التوافــق النّفســيّ وأبعــاده ومســاهمة الصّلبــة النّفســيّة والضغــوط النّفســيّة فــي 

التنبــؤ بالتوافــق النّفســيّ لــدى هــؤلاء الطــلب. 
 10- دراسة مروة )2018):

 بعنــوان مؤشــرات الصّلبــة النّفســيّة وعلقتهــا بالتوافــق النّفســيّ لــدى الراشــدين المصابيــن 
بــداء ارتفــاع ضغــط الــدم، وقــد هدفــت الدّراســة  إلــى معرفــة مســتوى الصّلبــة النّفســيّة لــدى 
الراشــدين المصابيــن بارتفــاع ضغــط الــدم، ومعرفــة مســتوى كل بعــد مــن أبعــاد الصّلبــة 
النّفســيّة لديهم)التحكم، الالتــزام، التحــدي(، وعلقتــه بأبعــاد التوافــق النّفســيّ، وقــد تكوّنــت 
عينة الدّراسة من )300( مريض بداء ارتفاع ضغط الدم، واستخدم المنهج الوصفي. وقد 
أظهــرت النتائــج وجــود علقة ارتباطية دالــة إحصائيًــا بيــن أبعــاد الصّلبــة النّفســيّة وأبعــاد 
التوافــق النّفســيّ لــدى الراشــدين المصابيــن بارتفــاع ضغــط الــدم، كمــا تبيّــن وجــود ارتفاع فــي 

مســتوى مؤشــرات الصّلبــة النّفســيّة أي  )التحكم، الالتــزام، التحــدي( لــدى أفــراد العينــة.
نلاحظ مما سبق أنّ معظم الدراسات السابقة قد توجّهت نحو فئة الطلب أو الإداريين، 
أو المرضى المصابين بأمراض ارتفاع ضغط الدم أو الكِلى أو السرطان، لذا تُعد الدّراسة 
الحاليــة أوّل دراســة تُجــرى فــي المجتمــع اللبنانــي وبالتحديــد فــي مدينــة طرابلــس،  مــن 
حيث ارتباط متغيــري الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ لــدى مرضــى السّــكريّ -النّــوع 
الثّانــي علــى وجــه الخصــوص -علــى حد اطلعنــا- ، وهــي بذلــك  ســلّطت الضــوء علــى 
البحــث والتعمّــق فــي العلقــة بيــن متغيريــن لــم تتطــرّق إليهمــا أي دراســة بهــذا الشــكل علــى 
ا فــي مجتمعنــا اللبنانــي،  صعيــد مرضــى السّــكريّ-النّوع الثّانــي الذيــن يمثلــون فئــة كبيــرة جــدًّ

ممــا دفــع بالدّراســة الحاليــة  إلــى طــرح الإشــكالية التاليــة:
إشكالية الدّراسة 

انطلقًا مما سبق تطرح الدّراسة الحالية الإشكالية الرئيسية التالية :
هل توجد علقة ارتباطيّة بين الصّلبة النّفســيّة والتوافق النّفســيّ لدى مرضى السّــكريّ-

النّوع الثّاني في مدينة طرابلس؟
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و تنبثق من الإشكالية الرئيسيّة الأسئلة الفرعيّة التالية: 
- ماهــي درجــة الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ لــدى مرضــى السّــكريّ-النّوع الثّانــي 

في مدينة طرابلس؟ 
- هل ترتبط أبعاد الصّلبة النّفســيّة بأبعاد التوافق النّفســيّ لدى مرضى السّــكريّ -النّوع 

الثّاني في مدينة طرابلس؟ 
- هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا فــي مســتوى الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ لــدى 

مرضــى السّــكريّ -النّــوع الثّانــي فــي مدينــة طرابلــس تبعًــا لمــدة الإصابــة بالمــرض؟ 
- هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا فــي مســتوى الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ تبعًــا 

العمــر لــدى مرضــى السّــكريّ-النّوع الثّانــي فــي مدينــة طرابلــس؟
ــا بيــن الذكــور والإنــاث فــي مســتوى الصّلبــة النّفســيّة  - هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيً

والتوافــق النّفســيّ لــدى مرضــى السّــكريّ-النّوع الثّانــي فــي مدينــة طرابلــس؟ 
- هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا فــي مســتوى الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ  

طرابلــس؟    مدينــة  فــي  الثّانــي  السّــكريّ-النّوع  مرضــى  تُعزى للوضع الاجتماعي لــدى 
سابعًا: فرضيات الدّراسة 

انطلقًا من التساؤلات السالفة الذِكر، تفترض الدّراسة الحالية ما يلي: 
الفرضية الرئيسية: 

يوجد ارتباط جوهــري بيــن الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ لــدى مرضــى السّــكريّ - 
النّــوع الثّانــي فــي مدينــة طرابلــس.

ومن هذه الفرضية انبثقت الفرضيات الفرعية التالية:
- توجــد علقــة دالــة إحصائيًــا بيــن أبعــاد الصّلبــة النّفســيّة وأبعــاد التوافــق النّفســيّ لــدى 

مرضــى السّــكريّ -النّــوع الثّانــي فــي مدينــة طرابلــس.
- توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى الصّلبة النّفسيّة والتوافق النّفسيّ لدى مرضى 

السّكريّ - النّوع الثّاني في مدينة طرابلس تعزى لمدة الإصابة بالمرض. 
- توجد فروق دالة إحصائيًا في مســتوى الصّلبة النّفســيّة والتوافق النّفســيّ تعزى للعمر 

لــدى مرضــى السّــكريّ -النّــوع الثّانــي فــي مدينــة طرابلس.
- توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا بيــن الذكــور والإنــاث فــي مســتوى الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق 

النّفســيّ لدى مرضى السّــكريّ -النّوع الثّاني في مدينة طرابلس.
- توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى الصّلبة النّفسيّة والتوافق النّفسيّ تعزى للمستوى 
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التعليمي لدى مرضى السّكريّ-النّوع الثّاني في مدينة طرابلس. 
النّفســيّ  والتوافــق  النّفســيّة  الصّلبــة  مســتوى  فــي  إحصائيًــا  دالــة  فــروق  توجــد   -
طرابلــس.  مدينــة  فــي  الثّانــي  السّــكريّ-النّوع  مرضــى  تعزى للوضع الاجتماعي لــدى 

ثامنًا:حدود الدّراسة:
تتحدّد نتائج الدّراسة الحالية بالمحددات التالية:

 - الحدود المكانيّة: نفذت هذه الدّراسة في المستشفيات الخاصة والحكومية في مدينة 
طرابلس شمال لبنان. 

- الحــدود الزمانيّة: أجريــت هــذه الدّراســة خــلل)2019-2018( وقــد تــم تنفيــذ الجانــب 
الميداني خلل الفترة الزمنية من شــهر أيلول 2018  إلى شــهر نيســان 2019. 

 ،)type2(الحدود البشريّة: اقتصرت هذه الدّراسة على مرضى السّكريّ النّوع الثّاني -
والذيــن تزيــد مــدة إصابتهــم بالمــرض عــن ســنة كاملة ولايعانون مــن أي تعقيــدات خطيــرة، 

وتتراوح أعمارهم بين 18 و65 ســنة.
- الحدود النّوعيّة:تتحدد هذه الدّراسة في المتغيرات المتمثلة بالصّلبة النّفسيّة )متغير 

مستقل( والتوافق النّفسيّ)متغير تابع(، وفي مرضى السّكريّ.
 - الحــدود الموضوعيّة: وهــي ترتبــط بــأدوات القيــاس الموضوعيّــة المســتخدمة فــي 
الدّراســة والمتمثلــة فــي مقيــاس الصّلبــة النّفســيّة ل كوبــازا kopaza)1983(، وقــد قــام 
بتعريبــه وتقنينــه عمــاد مخيمــر )2002(، ومقيــاس التوافــق النّفســيّ لــدى مرضــى السّــكريّ 
صبحــي  بترجمته وتقنينه فيصــل  قــام  وقــد  ديبــن  ل Stewart DEBIN  ســتيوارت 

)2015( وتتحــدد نتائــج الدّراســة بدرجــة صــدق وثبــات هذيــن المقياســين. 
تاسعًا: منهجية الدّراسة 

تجلت منهجية الدّراسة في تناول المنهج، المجتمع ، العينة والتقنيات .
1-منهج الدّراسة :

اعتمدت الدّراسة على المنهج الوصفي الارتباطي انطلقًا من تمحور أهداف البحث حول 
دراســة إمكانية وجود العلقة بين الصّلبة النّفســيّة والتوافق النّفســيّ لدى مرضى السّــكريّ،- 
النّــوع الثّانــي  وبالتالــي الكشــف عــن العلقــة بيــن متغيريــن لمعرفــة مدى الارتباط بينهمــا 
والتعبير عنه بصورةٍ رقميّة، إضافةً  إلى معرفة مقدار العلقة واتجاهاتها)سالبة أو موجبة( 

بين هذين المتغيرين والتنبؤ بتأثيرهما على بعضهما. 
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2- مجتمع الدّراسة:
 تحدّدت معالم مجتمع البحث وفق مؤشرين هما:

ــوع  ــكريّ: حيث تحــدّد أفــراد مجتمــع البحــث بمــرض السّــكريّ مــن النّ ــوع مــرض السّ - ن
الثّانــي)type2( فقــط.

- الحيز الجغرافي: تحدّد مجتمع البحث بالمرضى الذين يتابعون علجهم في العيادات 
المختصــة بالغــدد والسّــكريّ فــي المستشــفيات الخاصــة والحكوميــة ) النينــي- المظلــوم – 
الزهراء – الشفاء – الحنان – المنل – السلم – الإسلمي الخاص- طرابلس الحكومي 

– لبنان القلب( في مدينة طرابلس-شــمال لبنان.
3-عينــة الدّراســة: بلغــت عينــة الدّراســة 600 مصــاب مــن المرحلــة العمريــة 18-65 
وقــد تــم اســتخدام العينــة القصديــة لتحديــد الفئــة المســتهدفة. وقــد توزعــت العينــة علــى الشــكل 

الآتــي:
الجدول رقم 1: يوضّح المتغيرات الديمغرافية

النسبة المئوية التكرارات الفئة المتغير

41.6 250 ذكر الجنس

58.4 350 أنثى

2.5 15 25 - 18 العمر

4.2 25 25 - 35

12.5 75 35-45

35.5 195 45-55

48.3 290 55-65

17.7 106 غير متعلم المؤهل العلمي

19 114 ابتدائي

20.5 123 متوسط

26.1 157 ثانوي

16.7 100 جامعي

10.3 62 أعزب/ة الوضع الاجتماعي
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61.3 368 متزوج/ة

23.5 141 مطلق/ة

4.83 29 أرمل/ة

1.5 9 أقل من سنة مدة الاصابة بالمرض

19.3 116 من سنة  إلى خمس 
سنوات

17.7 106 من 5 سنوات حتى 
10

61.5 369 أكثر من 10 سنوات

يوضح الجدول ما يلي:
الجنــس : تشــير النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدّراســة أن عــدد الإنــاث بلــغ 350 ، أي مــا 
نســبته  58.4 % مــن عينــة الدّراســة هــم مــن الإنــاث، وأن عــدد الذكــور بلــغ 250 ، أي 
بنســبة 41.6 % مــن عينــة  الدّراســة. مــا يقيــس إصابــة الإنــاث أكثــر مــن الذكــور بمــرض 

السّــكريّ-النّوع الثّانــي.
الفئــة العمريــة : توزعــت أعمــار عينــة الدّراســة علــى الفئــات العمريــة الخمســة ولكــن بنســب 
متفاوتــة أكثرهــا فئــة )55و-65( بمــا نســبته %48.3، ثــم تليهــا الفئــة العمريــة )55-45( 
بمــا نســبته 35.5وكانــت الفئــة العمريــة الأقــل الذيــن بلغــت أعمارهــم )18-25( بمــا نســبته 
%2.5. ممــا يــدل علــى أغلــب مرضــى السّــكريّ -النّــوع الثّانــي هــم  مــن  الأعمــار الكبيــرة.

المؤهــل العلمــي : أمــا بمــا يتعلــق بالمؤهــل العلمــي فــإن النســبة الأكبــر هــي لحاملــي 
النســب كانــت متفاوتــة . بنســبة )26.7 %( ونلحــظ أن  الثانــوي    شــهادات 

 الوضع الاجتماعي:كانت النسبة الأكبر للمتزوجين   حيث بلغت )368 مصابا( .
مدة الإصابة بالمرض: بلغت النسبة الأكبر لأكثر من 10 سنوات بنسبة 61.7 %.

4- تقنيات الدّراسة:
 استخدمت الدّراسة ما يلي:

 1- استمارة البيانات العامة:
فــي  علجهــم  يتابعــون  الذيــن  بالأفــراد  المتعلقــة  هذه الاســتمارة البيانات  تشــمل   
والحكوميــة  الخاصــة  المستشــفيات  فــي  والسّــكريّ  الغــدد  بأمــراض  الخاصــة  العيــادات 
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بمــرض  الإصابــة  مــدة  الجنــس،  بالعمــر،  تتعلــق  البيانــات  وهــذه  مدينــة طرابلــس،  فــي 
 السّكريّ)بالســنوات(، المســتوى التعليمــي، نــوع مــرض السّــكريّ، الحالــة  الاجتماعيّــة. 

2- مقياس الصّلابة النّفسيّة:
 تم استخدام مقياس الصّلبة النّفسيّة لkobaza وقد قام بترجمته وتقنينه عماد مخيمر 
)2002(، ويتكــوّن هــذا المقيــاس مــن )48( عبــارة تقيــس ثلثــة أبعــاد هي: الالتــزام )16 
تقديــر  المســتجوب  مــن  ويطلــب  عبــارة(،  التحــدي)16  عبــارة(،   16( التحكــم  عبــارة(، 
إجاباتــه عــن طريــق تــدرج رباعــي، وتتــراوح الدرجــات بيــن )3-0(، باختيار أحــد البدائــل 
الأربعــة )كل-قليلً-متوســط-كثيرًا(، وتعطــى الدرجــات علــى التوالي)صفــر-1-2-3(، 

وتتــراوح الدرجــة الكليــة للمقيــاس بيــن )22-0( درجــة.
 - الخصائص السيكومترية للمقياس:

 تم التحقق من صدق وثبات المقياس كما يلي:
تــم  أفــراد العينــة )ن=600(، وقــد   أ- ثبــات المقياس: قمنــا بتطبيــق المقيــاس علــى 
حســاب ثبات الأبعاد الفرعيّة والثبات الكلي لمقياس الصّلبة النّفســيّة عن طريق معامل 
ألفا كرونبــاخ Cronbach, فتبيّــن أن معامــلت ثبــات الأبعــاد الفرعيّــة والثبــات الكلــي 
للمقيــاس  مرتفعــة، ممــا يــدل علــى الثبــات الكلــي للمقيــاس وثبــات أبعــاده الفرعيّــة كمــا يبيّــن 

الجدول التالي: 
الجدول رقم 2: يبيّن  معامل الاتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا لمقياس الصّلابة 

النّفسيّة)ن =600)

ألفا كرونباخعدد العباراتالأبعاد الفرعية 

160.918الالتزام

160.914التحكم

160.956التحدي

480.929المجموع

   ويتضــح مــن الجــدول الســابق رقــم 2  أن  قيــم معامــلت ألفــا جميعهــا مرتفعــة أي 
الاتســاق الداخلــي قــوي بيــن جميــع الاعتبــارات حيــث هــو أكثــر مــن 0.7  فبلغــت 0.929 
ممــا يعنــي أن أداة القيــاس لــكل متغيــر مــن متغيــرات الدّراســة تتمتــع بثبــات كلــي فيمــا 

يخــص عينــة الدّراســة وملئمــة لغايــات الدّراســة.



252

المنافذ الثّقافيّة

252

ب- صدق المقياس
تــم قيــاس صــدق الاتســاق الداخلــي عــن طريــق اختبــار الفــرق بيــن المتوســط الحســابي 

والوســط الفرضــي لمقيــاس الصّلبــة النّفســيّة: 
الجدول رقم 3: يبيّن  الفرق بين المتوسط الحسابي والوسط الفرضي لمقياس الصّلابة النّفسيّة

المتوسط الفئات
الحسابي

الوسط 
الفرضي 

الانحراف 
المعياري

قيمة ت 
المحسوبة 

مستوى الدلالة 

600475.340035.63199.40.01

يتضــح مــن الجــدول أعــله أن المتوســط الحســابي والوســط الفرضــي مرتفــع حيــث بلــغ 
المتوســط الحســابي 475.3  والوســط الفرضــي )400( هــذا مــا يــدل علــى تمتــع المقيــاس 

بالصــدق وتماســك بنــوده.
3-مقياس التوافق النّفسيّ:

 تــمّ اســتخدام مقياس التوافــق النّفســيّ مــع مــرض السّــكريّ ل   Stewart Debbin وقــد 
قــام بترجمتــه وتقنينــه فيصــل صبحــي)2015(، ويتكــون هــذا المقيــاس مــن )35( عبــارة 
تقيــس ســتة أبعــاد وهــي )ضغــط مــرض السّــكريّ، التكيــف ،الشــعور بالذنــب، التعــاون، 
معتقــدات حــول المــرض، التســامح مــع المــرض وتتــوزع الإجابــات علــى مقيــاس خماســي 
التالية)غيــر موافــق علــى  الخمســة  البدائــل  بين)5-1( باختيار أحــد  الدرجــات  وتتــراوح 
الإطــلق، غيــر موافــق  إلــى حــد مــا، لا أســتطيع أن أقــرر، موافــق  إلــى حــد مــا، موافــق 

علــى الإطــلق(، وتعطــى الدرجــات )5-4-3-2-1( علــى التوالــي.
تــم حســاب الدرجــة الكليــة لمقيــاس التوافــق النّفســيّ مــن خــلال ضــرب عــدد الفقــرات 
والتــي عددهــا 35 فــي الــوزن  باعتبــاره أقــل درجــة وعليــه تكــون أقــل قيمــك 35 
أمــا الدرجــة القصــوى فقــد تبلــغ 175 مــن خــلال ضــرب عــدد الفقــرات فــي الــوزن 5 
ــراوح بــي 35و175. ــإن الدرجــة الكليــة للمقيــاس تت ــك ف ــى درجــة وبذل ــاره أعل باعتب
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 الجدول رقم 4: وزن ودرجة الموافقة لمقياس ليكرت الخكاسي

درجة الموافقة المعتمدةالمقياس الخماسيالوزن

عاليموافق على الإطلاق5

جيدموافق  إلى حد ما4

متوسطلا أستطيع أن أقرر3

منخفضغير موافق  إلى حد ما2

ضعيفغير موافق على الإطلاق1
الخصائص السيكومتريّة للمقياس: 

تم التحقق من ثبات وصدق المقياس كما يلي: 
أ-ثبات المقياس: 

الجدول رقم 5: يبيّن  معامل الاتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا لمقياس التوافق النّفسيّ

ألفا كرونباخعدد العباراتالأبعاد الفرعية 

60.955ضغط مرض السّكريّ

70.910الشعور بالذنب

70.911التكيف

60.912التعاون

50.932معتقدات حول المرض

40.917التسامح مع المرض

350.925المجموع
ويتضــح مــن الجــدول الســابق رقــم 52  أن  قيــم معامــلت ألفــا جميعهــا مرتفعــة أي 
الاتســاق الداخلــي قــوي بيــن جميــع الاعتبــارات حيــث هــو أكثــر مــن 0.7  فبلغــت 0.925 
ممــا يعنــي أن أداة القيــاس لــكل متغيــر مــن متغيــرات الدّراســة تتمتــع بثبــات كلــي فيمــا 

يخــص عينــة الدّراســة وملئمــة لغايــات الدّراســة.
 ب- صدق المقياس

تم قياس صدق الاتساق الداخلي عن طريق اختبار الفرق بين المتوسط الحسابي 
والوسط الفرضي لمقياس التوافق النّفسيّ: 
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الجدول رقم 6: يبيّن  الفرق بين المتوسط الحسابي والوسط الفرضي لمقياس التوافق النّفسيّ

المتوسط العينة 
الحسابي

قيمة ت الانحراف المعياريالوسط الفرضي 
المحسوبة 

مستوى الدلالة 

600475.340035.63199.40.01

يشــير الجــدول أعــله أن قيمــة  ت بلغــت 199.4 وهــذه القيمــة دالــة عنــد مســتوى دلالــة 
0.01 حيــث أن المتوســط الحســابي للعينــة أكبــر مــن الوســط الفرضــي وهــذا مــا يؤكــد  أن 

درجــة صــدق المقيــاس مرتفعــة.
عاشرًا:الأساليب الإحصائية وعرض النتائج ومناقشتها.

- الأساليب الإحصائية
تمــت الاســتعانة ببرنامــج SPSS 24 فــي عمليــة التفريــغ والتحليــل الإحصائــي للبيانــات 

واختبــار فرضيــات الدّراســة، حيــث اشــتملت علــى الأســاليب الإحصائيــة التاليــة: 
معامل ألفا كرونباخ Cronbach’s Alpha من أجل اختبار ثبات أداة الدّراسة.- 
التكــرارات والنســب المئويــة مــن أجــل عــرض خصائــص العينــة ومعرفــة مــدى موافقــة - 

أفرادهــا علــى عبــارات الاســتبيان.
المتوسطات الحسابية الانحرافات المعيارية لمعرفة اتجاهات إجابات أفراد العينة.- 
معامــل الارتبــاط Pearson Correlation لاختبــار العلقــة بيــن المتغيــر المســتقل - 

والمتغيــر التابــع، وبالتالــي التحقــق مــن الفرضيــات.
حســابية -  متوســطات  بيــن  الفــروق  دلالــة  علــى  للتعــرف    t-test »ت«  اختبــار 

أكثــر. أو  لمجموعتيــن 
 -. one way anova اختبار تحليل التباين الأحادي

- عرض النتائج ومناقشتها 
 الفرضيات:

 مناقشة الفرضية الرئيسية: 
يوجد ارتباط جوهري بين الصّلابة النّفسيّة والتوافق النّفسيّ لدى مرضى السّكريّ 

في مدينة طرابلس. 
للتحقــق مــن مــدى صحــة الفرضيــة تــم اســتخراج معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن الصّلبــة 
النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ لــدى مرضــى السّــكريّ-النّوع الثّانــي فــي المستشــفيات الخاصــة 
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والحكوميــة فــي طرابلس-شــمال لبنــان والجــدول رقــم 7 يوضــح ذلــك:
الجدول رقم 7: يبيّن معامل ارتباط بيرسون بين الصّلابة النّفسيّة والتوافق النّفسيّ

الصّلابة النّفسيّة               التوافق النّفسيّ

التوافق النّفسيّ معامل الارتباط 2 1 **·459 .

الدلالة لإحصائية 000. 000.

العدد 600 600

الصّلبة النّفسيّة معامل الارتباط 2 * 459. 1

الدلالة لإحصائية 000. 000.

العدد 600 600

** دالة إحصائية عند مستوى الدلالة )0.01(
* دالة إحصائية عند مستوى الدلالة )0.05(

يشــير الجــدول رقــم 7  إلــى وجــود علقــة طرديــة دالــة إحصائيــا بيــن التوافــق النّفســيّ 
والصّلبــة النّفســيّة حيــث بلغــت معامــل الارتبــاط 0.459 عنــد مســتوى الدلالــة 0.01 
وهــذا مــا يــدل علــى أنــه كلمــا زاد مســتوى الصّلبــة النّفســيّة عنــد مرضــى السّــكريّ -النّــوع 
الثّانــي زاد معــه مســتوى التوافــق النّفســيّ والعكــس صحيــح أي كلمــا انخفــض مســتوى 
الصّلبــة النّفســيّة انخفــض معــه مســتوى التوافــق النّفســيّ عنــد أفــراد العينــة وبالتالــي فقــد 

ــة الرئيســية. تحققــت الفرضي
يمكــن تفســير هــذه النتيجــة بالتوافــق مــع بعــض الدراســات مثــل دراســة مرفــت عايــش  
)2010(حيــث أظهــرت وجــود علقــة طرديــة دالــة إحصائيــا بيــن قــوة الأنــا والتوافــق النّفســيّ 
لــدى مرضــى السّــكريّ وأظهــرت دراســة كلرك )1996( دور الصّلبــة النّفســيّة فــي زيــادة 
التــي  العبيــدي )2004(  النتيجــة معاكســة لدراســة  فــي حيــن كانــت  النّفســيّة   الصحــة 
أظهرت وجود علقة عكســية دالة إحصائيا« بين قوة الأنا والتوافق النّفســيّ الاجتماعي.

كما تفســر هذه النتيجة في ضوء الســمات التي يتمتع بها الأفراد، حيث أن الأشــخاص 
ذوي الصّلبــة النّفســيّة يتســمون بالقــوة والقــدرة علــى الســيطرة والضبــط الداخلــي والكفايــة 
والنشــاط والطمــوح والواقعيــة فــي حيــن أن الأشــخاص الأقــل صلبــة هــم أكثــر مرضًــا 
وعجــزًا وأقــل اقتــدارًا ونشــاطا« وطموحــا« وعليــه تعتبــر الصّلبــة عامــلً مهمًــا ومفيــدًا 
لمقاومــة الضغــوط وذلــك مــن خــلل إكســاب المريــض قــدرًا مــن المرونــة خاصــة أن عمليــة 
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التوافــق تحتــاج  إلــى إرادة وعزيمــة وإصــرار لتحمــل التغيــرات المفاجئــة فــي البيئــة المحيطــة 
بالفــرد، فالفــرد المصــاب بمــرض مزمــن كالسّــكريّ النّــوع الثّانــي، تــزداد حاجتــه للتوافــق 
النّفســيّ كــي يحــدث الاتــزان فــي شــخصيته، وهــذا لــن يحــدث إلا إذا كان الفــرد راضيًــا عــن 
ذاتــه متقبــلً لمرضــه ولديــه الصّلبــة أي القــدرة والخصائــص النّفســيّة التــي تســاعده علــى 

تحمّــل المواقــف المحبطــة.
مناقشة الفرضية الأولى:

- توجــد علاقــة دالــة إحصائيًــا بيــن أبعــاد الصّلابــة النّفســيّة وأبعــاد التوافــق النّفســيّ 
لــدى مرضــى السّــكريّ فــي مدينــة طرابلــس. 

للتعمــق أكثــر فــي كيفيــة العلقــة  التــي يرتبــط بهــا التوافــق النّفســيّ بالصّلبــة النّفســيّة تــمّ 
حســاب معامــلت الارتبــاط بيــن أبعــاد التوافــق النّفســيّ )ضغــط مــرض السّكريّ-الشــعور 
وأبعــاد  المــرض   مــع  المرض-التســامح  حــول  التكيف-التعاون-معتقــدات  بالذنــب- 

الصّلبــة النّفســيّة )الالتزام-التحكــم -التحــدي( وفــي مــا يلــي نتائــج العمليــة:
الجدول رقم 8: يبيّن  العلاقة  التي يرتبط بها التوافق النّفسيّ بالصّلابة النّفسيّة

معامل الارتباط
الالتزام التحكم التحدي الصّلابة النّفسيّة

ضغط 
مرض 
السّكريّ

معامل الارتباط 
2

**259. **159. **159. **259.

الدلالة 
الإحصائية

000. 000. 000. 000.

العدد 600 600 600 600
الشعور 
بالذنب

معامل 
الارتباط2

**123. **129. **179. **159.

الدلالة 
الإحصائية

000. 000. 000. 000.

العدد 600 600 600 600
التكيف معامل 

الارتباط2

**423. **329. **479. **459.

الدلالة 
الإحصائية

000. 000. 000. 000.

العدد 600 600 600 600
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التعاون معامل 
الارتباط2

**359. **358. **336.  **338.

الدلالة 
الإحصائية

000. 000. 000. 000.

العدد 600 600 600 600
معتقدات 

حول 
المرض

معامل 
الارتباط2

**357. **456. **423. **402.

الدلالة 
الإحصائية

000. 000. 000. 000.

العدد 600 600 600 600
التسامح 

مع 
المرض

معامل 
الارتباط2

-0.65 -0.22 -0.36 -0.45

الدلالة 
الإحصائية

000. 000. 000. 000.

العدد 600 600 600 600
التوافق 
النّفسيّ

معامل 
الارتباط2

**456. **259. **359. **459.

الدلالة 
الإحصائية

000. 000. 000. 000.

العدد 600 600 600 600

** دالة إحصائية عند مستوى الدلالة )0.01(
* دالة إحصائية عند مستوى الدلالة )0.05(

يبيــن الجــدول أعــله أن هنــاك أبعــادا مــن الصّلبــة النّفســيّة ارتبطــت مــع أبعــاد مــن 
التوافــق النّفســيّ وكان الارتبــاط موجبــا ودالا إحصائيــا عنــد مســتوى الدلالــة 0.01 فــي 
حيــن أن هنــاك أبعــادا مــن الصّلبــة النّفســيّة كان ارتباطهــا غيــر دال إحصائيــا مــع أبعــاد 

التوافــق النّفســيّ.
يظهــر مــن خــلل الجــدول أعــله ، أن هنــاك علقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن 
الصّلبــة النّفســيّة وأبعادهــا الثلثة)الالتزام-التحكــم -التحــدي( مــع التوافــق النّفســيّ بثلثــة 

مــن أبعــاده )التكيــف، التعــاون، معتقــدات حــول المــرض(.
حيــث بلغــت معامــل الارتبــاط فــي بعــد التكيــف والتحــدي )0.479(، بعــد التكيــف – 
التحكم )0.329(، بعد التكيف- الالتزام )0.423(، وهذا ما يشير  إلى دلالة إحصائية 
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مرتفعــة علــى مســتوى )0.01(، كمــا بلغــت معامــل الارتبــاط بيــن بعــد التعــاون والتحــدي 
 ،)0.359( الالتــزام  التعــاون-  وبعــد   ،)0.358( التحكــم   – التفــاؤل  بعــد   ،)0.336(
ممــا يشــير  إلــى دلالــة إحصائيــة مرتفعــة علــى مســتوى )0.01(، أيضًــا بلغــت معامــل 
الارتبــاط فــي بعــد المعتقــدات حــول المــرض والتحــدي )0.423(، وهــذا البعــد مــع التحكــم 
)0.456(، وهــذا البعــد مــع الالتــزام )0.357(، ممــا يــدل علــى دلالــة إحصائيــة مرتفعــة.

إذًا تحققــت هــذه الفرضيــة فــي مــا يتعلــق بأبعــاد التوافــق النّفســيّ الثلاثــة )التكيــف، 
التعــاون، معتقــدات حــول المــرض( 

فقــد جــاءت نتيجــة هــذه الفرضيــة متوافقــة مــع دراســة هــول وآخــرون )1987( حيــث 
أظهــرت وجــود علقــة ســالبة بيــن الصّلبــة النّفســيّة والاكتئــاب ووجــود ارتبــاط موجــب 
بيــن الصّلبــة النّفســيّة وتقديــر الــذات ومتوافقــة مــع دراســة عــودة )2010( فقــد بينــت أن 

للصلبــة النّفســيّة دورا حاســما فــي تحســين الأداء والصحــة النّفســيّة.
ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة، بــأن الشــخص الــذي يتمتــع بالصّلبــة النّفســيّة هــو إنســان 
قــادر علــى الصمــود والمقاومــة والتكيــف والتوافــق النّفســيّ إضافــة  إلــى قدرتــه علــى التحكــم 
فــي الأحــداث حيــت تعــد الصّلبــة النّفســيّة إحــدى الســمات التــي تمــارس دورًا وســيطًا بيــن 
المــرض ومايحــدث مــن ضغــوط علــى الصحــة  حيــث أظهــرت دراســة ســكينر )2002(  
أن الصّلبــة النّفســيّة هــي العنصــر الأكثــر أهميــة فــي تقبــل الفــرد لمرضــه والتكيــف معــه. 
كمــا أن الأشــخاص أصحــاب الصّلبــة النّفســيّة يتميــزون بالتزامهــم بالعمــل ولا يشــعرون 
بالغربــة وينظــرون  إلــى التغيــر علــى أنــه تحــد عــادي بــدلًا مــن شــعورهم بالتهديــد  ولهــم 
القــدرة علــى التعــاون والتكيــف مــع المواقــف الجديــدة والاحتفــاظ بالهــدوء والثبــات فــي أشــد 

وأقســى الظــروف .
فالصّلبــة النّفســيّة بأبعادهــا الثلثــة تســاعد الفــرد علــى البقــاء منخرطًــا فــي مــا يحــدث مــن 
حولــه بــدلًا مــن الابتعــاد والإحســاس بالاغتــراب كمــا تســاعد علــى تقبــل التغيــرات وجعلهــا 

فرصــا للنمــو والتطــور.
ــم تتحقــق الفرضيــة فــي مــا يتعلــق بالارتبــاط  بيــن أبعــاد الصّلابــة النّفســيّة  بينمــا ل
وأبعــاد التوافــق النّفســيّ )التســامح مــع المــرض، ضغــط مــرض السّــكريّ، الشــعور 
الكليــة  الدرجــة  بيــن  دالــة إحصائيًــا  ارتباطيــة  عــدم وجــود علقــة  تبيــن  إذ   . بالذنــب( 
للصلبــة النّفســيّة وأبعادهــا الثلثــة )الالتــزام – التحكــم – التحــدي( مــع كل مــن أبعــاد 
التوافــق النّفســيّ )التســامح مــع المــرض، ضغــط مــرض السّــكريّ، الشــعور بالذنــب(، حيــث 
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بلغــت معامــل الارتبــاط بيــن بُعــد التســامح مــع المــرض وبُعــد التحــدي )0.36(، وبعــد 
التحكــم )0.22(، وبعــد الالتــزام )0.65(، وهــذا يشــير  إلــى عــدم وجــود دلالــة إحصائيــة 
علــى مســتوى )0.01(، بينمــا بلغــت معامــل الارتبــاط بيــن بُعــد ضغــط مــرض السّــكريّ 
وبُعــد التحــدي )0.159( وبُعــد التحكــم )0.159( وبُعــد الالتــزام )0.259(، فــل دلالــة 
إحصائية اذن على مســتوى دلالة )0.01(، كما بلغت معامل الارتباط بين بعد الشــعور 
بالذنــب وأبعــاد التحــدي )0.179( والتحكــم )0.129( والالتــزام )0.123( ممــا يشــير  

إلــى عــدم وجــود دلالــة إحصائيــة علــى مســتوى )0.01(.
ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة علــى أنــه بالرغــم مــن أنّ الصّلبــة النّفســيّة تســاهم فــي 
تحقيــق الصحــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ حســب KOBASA 1983، إلّا أنّ الصّلبــة 
النّفســيّة لــم تســتطع الحــؤول دون الشــعور بالذنــب وعــدم التســامح مــع مــرض السّــكريّ 
والشــعور بالضغــط النّفســيّ مــن جــراء هــذا المــرض، فالظــروف المعقــدة التــي يعيشــها الفــرد 
فــي المجتمــع اللبنانــي وخاصــةً فــي مدينــة طرابلــس )الظــروف المعيشــية القاســية، الفقــر، 
البطالــة، الحرمــان...( تدفــع بمريــض السّــكريّ  إلــى فقــدان الأمــل وعــدم التفــاؤل والنظــرة 
الســلبية للحيــاة وبالتالــي  إلــى زعزعــة التــوازن النّفســيّ والشــعور بالذنــب والضغــط والإجهــاد 

وعــدم التســامح مــع الــذات والآخريــن ومــع المــرض.
مناقشة الفرضية الثّانية:

- توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا فــي مســتوى الصّلابــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ لــدى 
مرضــى السّــكريّ فــي مدينــة طرابلس ثُعزى لمــدة الإصابــة بالمــرض

الجدول رقم 9: يبيّن مستوى الصّلابة النّفسيّة والتوافق النّفسيّ لدى مرضى السّكريّ في مدينة 
طرابلس تُعزى لمدة الإصابة بالمرض

التوافق 
النّفسيّ

مدة الإصابة 
بالسنوات

المتوسط العدد
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة ت 
محسوبة

قيمة ت 
الجدولية 

مستوى 
الدلالة

0.5552.1250.05-93.5881.366أقل من سنة 

من سنة  إلى 
خمس سنوات

1164.2561.369

من 5 حتى 
10

1064.2351.233

3693.9871.969أكثر من 10
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الصّلابة 
النّفسيّة

مدة الإصابة 
بالسنوات

المتوسط العدد
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة ت 
محسوبة

قيمة ت 
الجدولية 

مستوى 
الدلالة

93.5001.4660.5902.1250.05أقل من سنة 

من سنة  إلى 
خمس سنوات

1163.2581.669

من 5 حتى 
10

1064.1531.533

3693.9121.569أكثر من 10

تــم تقســيم عينــة البحــث  إلــى أربــع مجموعــات كمــا تــمّ اســتخدام اختبــار test  لحســاب 
دلالــة الفــروق بيــن المجموعــات الأربعــة  بشــكل مســتقل وغيــر مرتبــط  فــي الصّلبــة 

النّفســيّة وفــق متغيــر عــدد ســنوات الإصابــة بالسّــكريّ- النّــوع الثّانــي.
ويتضــح مــن الجــدول أعــله أن قيمــة ت المحســوبة 0.555- للتوافــق النّفســيّ  أقــل مــن 
قيمة ت الجدولية  2.125 عند مستوى الدلالة 0.05  ما يفسر قبول الفرض الصفري 
ورفــض الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الدلالــة 0.05 بيــن متوســط درجــات أفــراد العينــة فــي الصّلبــة وفــق متغيــر عــدد ســنوات 

الإصابــة بمــرض السّــكريّ  وبالتالــي تــم رفــض هــذه الفرضيــة.
جــاءت هــذه النتيجــة موافقــة لدراســة Talley et al)2001(  التــي أفضــت إلــى أنــه 
بعــد ثــلث ســنوات مــن الإصابــة بمــرض السّــكريّ لا توجــد فــروق فــي التوافــق النّفســيّ كمــا 
جــاءت مختلفــة  مــع دراســة Dawn 2013 ســوء التوافــق النّفســيّ والاضطرابــات النّفســيّة 

مــع داء السّــكريّ التــي تــزداد بزيــادة عــدد ســنوات الإصابــة.
وقــد تُفســر هــذه النتيجــة بموقــف المريــض مــن المــرض وكيفيــة اســتجابته عنــد شــعوره 
بالتوتــر والخــوف والقلــق علــى صحتــه فيهتــم بصحــة جســمه أكثــر ويكــون أكثــر دقــةً 
واهتمامًــا فــي كيفيــة أخــذ الــدواء ومتابعــة الطبيــب المختــص ولكــن بعــد فتــرة مــن الزمــن 
يتكيــف مــع المــرض ويتأقلــم مــع حالتــه ونــوع غذائــه وكيفيــة حقنــه للأنســولين والقيــام 

البدنيــة.  بالتماريــن 
نضيــف أنّ الإدراك الإيجابــي مــن قبــل مريــض السّــكريّ لمرضــه والقــدرة علــى التحكــم 
بالــذات لديــه يســاعدانه علــى تطويــر أســاليب واســتراتيجيات وآليــات فعالــة مــع مــرور 

ســنوات علــى هــذا المــرض المزمــن بهــدف معايشــته والتكيّــف معــه.
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أمــا فيمــا يخــص الصّلابــة النّفســيّة فــإن قيمــة ت المحســوبة 0.590 أقــل مــن قيمــة 
ت الجدوليــة 2.125  ومســتوى الدلالــة 0.05 وعليــه أيضــا يتــم قبــول الفــرض الصفــري 
ويرفــض الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى دلالــة إحصائيــة 0.05 بيــن متوســط أفــراد العينــة فــي الصّلبــة النّفســيّة وفــق 

متغيــر عــدد ســنوات الإصابــة بمــرض السّــكريّ .
تفســر الباحثــة هــذه النتيجــة  بعــدة عوامــل أبرزهــا موقــف الفــرد مــن المــرض وقدرتــه علــى 

التحكــم بذاتــه والتكيــف مــع المواقــف الصعبــة التــي يمــر بهــا.
كمــا أنــه  يوجــد عامــل آخــر مهــم وهــو الدعــم الاجتماعــي الــذي يــؤدّي دورا مهمــا جــدًا 
فــي الصّلبــة النّفســيّة حيــث أظهــرت دراســات عديــدة منهــا دراســة مقبــل )2010( أن 
المســاندة  الاجتماعيّــة تقــوي الصّلبــة النّفســيّة وتزيــد مــن شــعور الفــرد بالقيمــة والأهميــة 
ــا وفعاليــة. ونشــير هنــا فــي هــذا الســياق أنّ مريــض السّــكريّ فــي  ممــا يجعلــه أكثــر توازنً
مجتمعنا اللبناني بشــكل عام يلقى كل الدعم والمؤازرة من الأســرة والأصدقاء والمحيطين 
بــه وهــذا مــن مبــادئ وقيــم وعــادات مجتمعنــا ممــا يعــزز مــن صلبتــه النّفســيّة ويزيــد بالتالــي 

مــن توافقــه النّفســيّ مــع المــرض مــع مــرور ســنوات الإصابــة بــه.
مناقشة الفرضية الثالثة:

- توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى الصّلبة النّفسيّة والتوافق  النّفسيّ تعزى للعمر 
لدى مرضى السّكريّ في مدينة طرابلس.

الجدول رقم 10: يبيّن مستوى الصّلابة النّفسيّة والتوافق النّفسيّ لدى مرضى السّكريّ في مدينة 
طرابلس تُعزى للعمر.

المتوسط العددالعمر
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة ت 
محسوبة

قيمة ت 
الجدولية 

مستوى الدلالة

 18-25153.5881.3660.4222.1450.05

25-35254.2561.369

35-45754.2351.233

45-551953.4581.969

552904.2221.966 مافوق
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يتضــح مــن الجــدول أعــله أن قيمــة ت المحســوبة 0.422 أقــل مــن قيمــة ت الجدوليــة  
2.145 عنــد مســتوى الدلالــة 0.05  ممــا يشــير  إلــى عــدم صحــة هــذه الفرضيــة التــي  
افترضــت أن وجــود فــروق بيــن التوافــق النّفســيّ والصّلبــة النّفســيّة وفقًــا لمتغيــر العمــر. 

 )2014( الشــمري  مــع دراســة Talley et all 2001ودراســة  النتيجــة  هــذه  وتتفــق 
ودراســة الحجــار )2003(، حيــث أظهــرت هــذه الدراســات عــدم وجــود فــروق إحصائيــة 
دالــة فــي مســتوى الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ تعــود للســن، كمــا اختلفــت هــذه 
النتيجــة مــع دراســة )zinc et all )2005 ودراســة Show )2017(  ودراســة بــدر 
)2008( إذ أشــارت هــذه الدراســات  إلــى وجــود علقــة بيــن الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق 
النّفســيّ لمتغير العمر. ويمكن تفســير هذه النتيجة على اعتبار أن الصّلبة النّفســيّة هي 
ســمة شــخصية ثابتــة تتكــون منــذ الطفولــة وتتطــور بمــرور الســنوات إذ لا يمكــن تحديدهــا 
بعمــر معيــن  وهــو مــا أكدتــه كوبــازا )1983( حيــث أشــارت  إلــى أن الصّلبــة النّفســيّة 

ســمة شــخصية لا تتحــدد بســن معيــن.
ويــؤدّي الســن دورًا مهمــا مــن حيــث المفاهيــم المؤثــرة فــي الســلوكيات الصحيــة وفــي قــدرة 
الفــرد علــى التوافــق مــع الأمــراض المزمنــة فزيــادة الســن تــؤدي  إلــى زيــادة الخبــرة وتطويــر 
المعتقــدات ونضــج فــي الســلوكيات، نضيــف أيضًــا  إلــى مــا ســبق بــأن العلقــة الناجحــة 
المســتمرة مــع الأطبــاء قــد تكــون خلقــت نوعــا مــن الطمأنينــة والثقــة بالنفــس لــدى مرضــى 
السّــكريّ ممــا ســاعدهم علــى التكيّــف وعلــى تحســين التوافــق النّفســيّ مــع المــرض علــى 

اختــلف أعمارهــم.
كمــا يمكــن تفســير  هــذه النتيجــة علــى صعيــد المرحلــة العمريــة التــي يتميــز بهــا أفــراد 
عينة هذه الدّراســة إذ بلغت مرحلة الرشــد النســبة الأكبر من أفراد العينة، أي بين )-44

65( ســنة، وبالتالــي هــذه الفئــة العمريــة تكــون قــد وصلــت  إلــى مســتوى متقــدم مــن النضــج 
يشــعر مريــض السّــكريّ مــن خللــه بإمكاناتــه وقدراتــه ويعمــل بالتالــي علــى تحقيــق أهدافــه 

وإثبــات ذاتــه بصــورة مســتمرة.
 وبالتالي يمكن تفسير هذه النتيجة  في سياق العوامل المؤثرة في عملية التوافق النّفسيّ 
المتمثلــة فــي وســائل الإعــلم والاتصــال الحديثــة والتقليديــة  ولابــد مــن تســليط الضــوء علــى 
الوســائل الإعلميــة ســواء الحديثــة أم التقليديــة والتــي تســاعد علــى نشــر التوعيــة عــن مــرض 
السّــكريّ مــن حيــث أســبابه وأعراضــه ومضاعفاتــه وكيفيــة التأقلــم معــه وطــرق علجــه وتقديــم 

البرامــج التــي تؤثــر علــى ســلوك المرضــى حســب اختــلف أعمارهــم.
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مناقشة الفرضية الرابعة:
توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا بيــن الذكــور والإنــاث فــي مســتوى الصّلابــة النّفســيّة 

والتوافــق النّفســيّ لــدى مرضــى السّــكريّ – النّــوع الثّانــي فــي مدينــة طرابلــس
الجدول رقم 11: يبيّن الفروق بين الذكور والإناث في مستوى التوافق النّفسيّ لدى مرضى 

السّكريّ في مدينة طرابلس. 

التوافق 
النّفسيّ

المتوسط العددالجنس
الحسابي

الانحراف 
المعياري

قيمة ت 
محسوبة

قيمة ت 
الجدولية 

مستوى الدلالة

2504.2331.3660.2022.1250.05ذكر

3504.5661.699أنثى

الصّلابة 
النّفسيّة

2503.2331.2660.4602.1280.05ذكر

3503.5661.699أنثى
   يتضح في الجدول أعله أنَّ قيمة ت المحسوبة )0,202( أقل من قيمة ت 

الجدولية )2,125( عند مستوى دلالة )0,05( ، وعليه يتم قبول الفرض الصفري 
ورفض الفرض البديل الذي ينص على أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند 

ط درجات أفراد العينة مع داء السّكريّ – النّوع الثّاني  مستوى دلالة )0,05( بين متوسِّ
وفقًا لمتغير الجنس )ذكر – أنثى(.

ــح لنــا الجــدول أعــله أنَّ قيمــة ت المحســوبة )0,460( أقــل مــن قيمــة ت  أيضًــا يوضِّ
الجدوليَّــة )2,128( عنــد مســتوى دلالــة )0,05( ، وعليــه يتــم قبــول الفــرض الصفــري 
ورفــض الفــرض البديــل الــذي ينــص علــى أنــه توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيّــة بيــن 
ــط درجــات أفــراد العينــة مــن الصّلبــة النّفســيّة مــع داء السّــكريّ – النّــوع الثّانــي وفقًــا  متوسِّ

لمتغيــر الجنــس )ذكــر – أنثــى(. وبالتالــي تــمَّ رفــض هــذه الفرضيــة.
وقــد توافقــت هــذه الدّراســة مــع دراســة منصــور )2012( التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق 
بيــن الجنســين فــي مجــال الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ ، كمــا اختلفــت مــع دراســة 
الشــمري )2008( ، ودراســة  Rubin ومخيمــر )1998( ودراســة  مــن )2000(  كل 
Stephenson )1990( ، ودراســة عطــاف )2010( ، حيــث أشــارت هــذه الدراســات  
إلــى وجــود فــروق بيــن الإنــاث والذكــور فــي مســتوى الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ. 
ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بــأنَّ معاملــة مرضــى السّــكريّ مــن كل الجنســين تكــون دائمًــا 
بالدرجــة والطريقــة نفســها، إذ لا فــرق فــي المعاملــة الجيــدة والطيبــة بيــن الذكــور والإنــاث، 
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كمــا أنَّ عــدم تأثيــر نــوع الجنــس علــى مســتوى الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ لــدى 
مرضى السّكريّ – النّوع الثّاني، قد يعود  إلى مدى التزام كل مريض بمتطلبات العلج 
)أدويــة ، حميــة ، النشــاط الرياضــي( وبالتالــي فــإن الالتــزام الصحــي للمريــض  لــه تأثيــر 
مباشــر وقــوي علــى هذيــن المتغيريــن وليــس جنســه، ونضيــف  إلــى مــا ســبق الظــروف 
المشــابهة التــي يتمتــع بهــا الجنســان فــي الكثيــر مــن نواحــي الحيــاة اليوميّــة، خاصــةً فــي 
مجــال التكفــل الطبــي، أي أنَّ مرضــى السّــكريّ )ذكــورا وإناثــا( يعيشــون ظروفًــا واحــدة، 
كمــا يمكــن تفســير ذلــك أيضًــا بمتابعتهــم للعــلج بصفــة دائمــة، كمــا تعتبــر الصّلبــة 
النّفســيّة إحــدى الســمات الشّــخصيّة التــي يكتســبها مريــض السّــكريّ )ذكــرا أو أنثــى( عــن 
طريــق الخبــرات والأحــداث التــي يعيشــها والتــي تســهم فــي الحفــاظ علــى صحتــه النّفســيّة    
والجســديّة، فهــي قــوّة داخليــة يمتلكهــا تجعلــه صامــدًا مثابــرًا لمواجهــة أزمــة مــرض السّــكري، 

فتشــكّل بذلــك عامــلً محافظًــا علــى توافقــه النّفســيّ.
مناقشة الفرضية الخامسة:

توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا فــي مســتوى الصّلابــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ تُعــزى 
للمســتوى التعليمــي لــدى مرضــى السّــكريّ – النّــوع الثّانــي فــي مدينــة طرابلــس

الجدول رقم 12: يبيّن الفروق بين الذكور والإناث في مستوى الصّلابة النّفسيّة لدى مرضى 
السّكريّ في مدينة طرابلس. 

التوافق 
النّفسيّ

درجات مصدر التباين
الحرية

مجموع 
المربعات

مربع 
المتوسطات

مستوى قيمة ف
الدلالة

200612.456526.4682.1220.05بين المجموعات

داخل 
40047632.36590.814المجموعات

الصّلابة 
النّفسيّة

2003816.5166652.3121.2230.05بين المجموعات

داخل 
40059231.52158362.221المجموعات

يتضــح مــن الجــدول أعــله أنَّ قيمــة ف المحســوبة )2,122( بيــن متوســطات درجــات 
أفــراد عينــة الدّراســة للتوافــق النّفســيّ مــع مــرض السّــكريّ – النّــوع الثّانــي تبعًــا لمتغيــر 
المســتوى التعليمــي أقــل مــن قيمــة ف المجدولــة )ف ت 2,37( عنــد مســتوى الدلالــة 
)0,05( ، وعليــه لا توجــد فــروق بيــن متوســطات درجــات أفــراد العينــة لمقيــاس التوافــق 
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النّفســيّ تبعًــا لمتغيــر المســتوى التعليمــي ، كمــا يتضــح مــن الجــدول أعــله أنَّ قيمــة ف 
)1,223( المحســوبة بيــن متوســطات درجــات أفــراد عينــة الدّراســة للصلبــة النّفســيّة تبعًــا 
لمتغيــر المســتوى التعليمــي أقــل مــن قيمــة ف المجدولــة )ف ت 2,37( عنــد مســتوى 
الدلالــة )0,05( ، وعليــه لا توجــد فــروق بيــن متوســطات درجــات أفــراد العينــة لمقيــاس 
الصّلبــة النّفســيّة تبعًــا لمتغيــر المســتوى التعليمــي ، وبالتالــي تــمَّ رفــض هــذه الفرضيّــة ، 
 Talleyet( ودراســة ،)وقــد جــاءت هــذه النتيجــة متوافقــة مــع نتائــج دراســة راضــي )2008
al 2011(، حيــث أظهرتــا عــدم وجــود فــروق فــي مســتوى الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق 
النّفســيّ يعــودان  إلــى المســتوى التعليمــي، فــي حيــن جــاءت نتيجــة هــذه الدّراســة معاكســة 
لنتائــج دراســة أبــو النــدى )2007( ودخــان )2005( ، وعايــش )2010( ، حيــث أشــارت 
دراســاتهم  إلــى أن الأفــراد الذيــن يتمتعــون بمســتويات علميــة أعلــى هــم أكثــر صلبــةً 
ــا نفســيًا. ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة  كــون جميــع المرضــى باختــلف مســتوياتهم  وتوافقً
نفســها  المعلومــات  علــى  ويحصلــون  والنّفســيّ  الطبــي  الفريــق  عنــد  يعالجــون  العلميّــة 
الخاصــة بالمــرض والآثــار الجانبيّــة للعــلج وكيفيّــة مواجهتهــا ، وذلــك حســب المســتوى 
الثقافــي والعلمــي لــكل مريــض ، ولا بــدّ مــن ذكــر مــدى اهتمــام المؤسســات الصحيّــة بهــذا 
المــرض لكثــرة انتشــاره واعتبــاره مــن الأمــراض المزمنــة وهــذا بالطبــع يحقــق التوافــق النّفســيّ 

لــدى مريــض السّــكريّ.
كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء مفهوم الصّلبة النّفسيّة ومصادرها، فالصّلبة 
النّفســيّة لا ترتبــط بالمســتوى التعليمــي فقــط بــل بالتنشــئة  الاجتماعيّــة وبالعــادات الثقافيــة 
وبالخبــرات الماضيــة، إضافــة  إلــى زيــادة انتشــار نــوع مــن الثقافــة والوعــي بيــن أوســاط 
المجتمــع اللبنانــي حتــى وإن كان المريــض ذا مســتوى علمــي منخفــض، حيــث يوجــد لديــه 
مــن أفــراد عائلتــه أو أصدقائــه مــن يتمتــع بمســتوى علمــي مرتفــع يســاعده علــى اكتســاب 
الثقافــة اللزمــة لتفهّــم مــرض السّــكريّ ومجابهتــه والتوافــق معــه، فالبيئــة المحيطــة لهــا دور 

كبيــر فــي تعزيــز الصّلبــة النّفســيّة ، وبالتالــي التوافــق النّفســيّ لديــه.
مناقشة الفرضية السادسة:

توجــد فــروق دالــة إحصائيًــا فــي مســتوى الصّلابــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ تُعــزى 
للوضــع الاجتماعــي لــدى مرضــى السّــكريّ – النّــوع الثّانــي فــي مدينــة طرابلــس

 One لقد تمَّ تقســيم عينة البحث  إلى أربع مجموعات ، كما تمَّ اســتخدام تحليل التباين
way a nova، وذلــك لإيجــاد الفــرق بيــن متوســطات درجــات المتغيــرات الأربعــة، كمــا 
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ــح فــي الجــدول التالــي: يتضِّ
جدول رقم 13 : يبيّن الفروق من مستوى التوافق النّفسيّ والصّلابة النّفسيّة لدى مرضى السّكريّ 

تبعًا للوضع الاجتماعي.

التوافق 
النّفسيّ

درجات مصدر التباين
الحرية

مجموع 
المربعات

مربع 
المتوسطات

مستوى الدلالةقيمة ف

بين 
المجموعات

200504,116501,5923,5630,05

داخل 
المجموعات

40049738,024545,769

60060042,800المجموع

الصّلابة 
النّفسيّة

بين 
المجموعات

2006548,2556548,2554,300,05

داخل 
المجموعات

40057447,31257447,312

60074995,569المجموع
   يتضــح مــن الجــدول أعــله أنّ قيمــة ف )3,563( المحســوبة بيــن متوســطات درجــات 
أفــراد عينــة الدّراســة للتوافــق النّفســيّ أكثــر مــن قيمــة ف المجدولــة ف = 2,37 عنــد مســتوى 
الدلالــة 0,05 وعليــه لا توجــد فــروق بيــن متوســطات درجــات أفــراد العينــة لمقيــاس التوافــق 

النّفســيّ تبعًــا لمتغيــر المســتوى الاجتماعــي.
كمــا يتضــح مــن الجــدول أعــله أن قيمــة ف 4,30 المحســوبة بيــن متوســطات درجــات أفــراد 
عينــة الدّراســة للصلبــة النّفســيّة أعلــى مــن قيمــة ف المجدولــة ف = 2,37 عنــد مســتوى 
الدلالــة 0,05 وعليــه توجــد فــروق بيــن متوســطات درجــات أفــراد العينــة لمقيــاس الصّلبــة 

النّفســيّة تبعًــا لمتغيــر المســتوى الاجتماعــي ، وبالتالــي تــمَّ قبــول هــذه الفرضيّــة.
وقــد جــاءت هــذه النتيجــة متفقــة مــع دراســة جــودة )2002(، أبــو النــدى )2007(، وكفــا 
)2012(، التي أظهرت فروقا في مستوى الصّلبة النّفسيّة والتوافق النّفسيّ حسب الحالة  
الاجتماعيّــة ، كمــا جــاءَت نتيجــة الدّراســة معاكســة لدراســة الشــمري )2014(، ودراســة 
حمــادة وعبــد اللطيــف )2002(، ودراســة راضــي )2008(، ودراســة البهــاص )2002(، 
التــي أظهــرت عــدم وجــود فــروق فــي الصّلبــة والتوافــق النّفســيّ وفــق الوضــع الاجتماعــي .

تفسّــر الباحثــة هــذه النتيجــة بالعــودة  إلــى الكثيــر مــن الدراســات التــي أظهــرت أنّ المســاندة  
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الاجتماعيّــة تعــزّز التحكّــم الأفضــل لمــرض السّــكريّ، كمــا أنّ الأفــراد الذيــن يحصلــون 
ــا  ــة يكونــون علــى الأغلــب أكثــر التزامً علــى مســتويات مرتفعــة مــن المســاندة  الاجتماعيّ
بالنظــام العلجــي الخــاص بهــم وأكثــر ميــلً للســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة، كمــا تلعــب 
الأســرة دورًا مهمًــا فــي إخــراج مصــاب السّــكريّ مــن العزلــة التــي يحدثهــا لــه المــرض 
عبــر الأنشــطة  الاجتماعيّــة ورعايتــه وحمايتــه بطريقــة غيــر مباشــرة مــن التوتــّر والضغــط 

النّفســيّ . 
ــر هــذه النتيجــة علــى ضــوء الترابــط الاجتماعــي الــذي يســود الأســرة اللبنانيــة،  كمــا وتفسِّ
فالروابــط  الاجتماعيّــة والعلقــات الجيــدة بيــن أفــراد الأســرة، تبعــث علــى الرضــا الانفعالــي، 
ز التحكــم  ممــا يخفّــف مــن تأثيــر ضغــط مــرض السّــكريّ ويســاعد علــى التوافــق معــه، ويعــزِّ
الأفضــل لمــرض السّــكريّ، فيصبحــون أكثــر التزامًــا بالنظــام العلجــي الخــاص بهــم، وأكثــر 
ميــلً للســتفادة مــن الخدمــات الصحيّــة ممــا يُســهم فــي إخــراج المصــاب بالسّــكريّ مــن 
العزلــة التــي يحدثهــا لــه المــرض عبــر الأنشــطة  الاجتماعيّــة ورعايتــه وحمايتــه بطريقــة 
غيــر مباشــرة مــن التوتّــر والإجهــاد والضغــط النّفســيّ، وعــدم تذكيــره بأنــه إنســان مريــض 

والتعامــل معــه وإشــعاره بأنــه شــخص مقبــول وليــس مريضًــا يشــكِّل عبئًــا علــى أســرته.
ــط المجموعــات،  ولمعرفــة الفــروق لصالــح أي مــن المجموعــات الأربعــة، تــمَّ حســاب متوسِّ

كمــا يُظهــر الجــدول التالــي:
جدول رقم 14 : الفروق بين متوسطات المجموعات حسب الحالة  الاجتماعيّة

 )أعزب، متزوج، مطلق، أرمل(

الوضع 
الاجتماعي

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعدد

623,330,364أعزب/ة

3684,560,963متزوج/ة

1412,3330,534مطلق/ة

292,990,369أرمل/ة

من خلل الجدول أعله نتبيّن أنَّ المتوســط الحســابي الخاص بالمتزوجين هو الأعلى 
 ،)2,39( المطلــق/ة  ثــمَّ   ،)2,99( الأرمــل/ة  ثــمَّ   ،)3,33( /ة  الأعــزب  ثــمَّ   ،)4,56(
ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بأهميــة البيئــة الزوجيــة لمرضــى السّــكريّ والتــي تتســم بالــدفء 
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والحــب والحنــان، فالحيــاة الزوجيّــة المنســجمة غالبًــا مــا تكــون مصــدرًا للرعايــة وتســاعد 
علــى الاســتقرار وإعطــاء معنــى للحيــاة خاصــةً بوجــود الأطفــال، وهــذا مــا يزيــد مــن ثقــة 
وقيمــة المريــض ، نضيــف  إلــى أنّ المريــض الــذي يعيــش فــي أســرته يجــد الكثيــر مــن 
الرعايــة خاصــةً فيمــا يخــص الجانــب الطبــي )الحميــة الغذائيــة – قيــاس نســبة الســكر – 
حقــن الأنســولين( ، حيــث أن كل هــذه العوامــل تُعطــي للمريــض نوعــا مــن التحكــم وتحــد 
للمــرض، كمــا نلحــظ انخفــاض مســتوى الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ لــدى الأرامــل 
والمطلقيــن، وذلــك ربمــا يعــود  إلــى الحالــة النّفســيّة التــي تتميّــز بهــا هــذه الفئــة، فمــن 
المعــروف أنَّ حالــة الطــلق والترمّــل تعتبــران مــن الأحــداث الضاغطــة التــي تقــود لحــدوث 
تغيــرات جوهريــة فــي نمــط الحيــاة والاضطــراب الوجدانــي، فغالبًــا مــا يشــعرون بالحــزن 
والفشــل والإحبــاط ولــوم الــذات، وعليــه فــإنّ قدرتهــم علــى اتخــاذ القــرار ومواجهــة الضغــوط 

تصبــح منخفضــة، وهــذا يعنــي انخفاضًــا فــي الصّلبــة والتوافــق النّفســيّ.
ونشــير أيضًــا  إلــى ارتفــاع مســتوى الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ لــدى العازبيــن 
بعــد المتزوجيــن، وهــذا قــد يعــود  إلــى المســاندة الأســرية الكبيــرة لمريــض السّــكريّ العــازب 
فــي مجتمعنــا، وإشــعاره بالــدفء والعاطفــة والحنــان )فــل زوجــة لــه ولا أولاد(، ممــا يســاهم 
فــي تقبلــه لمرضــه وتكيفــه معــه، فيصبــح بالتالــي قــادرًا علــى ضبــط ســلوكه وأفــكاره وتحمــل 
مســؤولياته، وأكثــر قــدرة علــى حــل المشــكلت ومواجهــة الضغوطــات وهــذا مــا يســاعد علــى 

زيــادة مســتوى الصّلبــة والتوافــق النّفســيّ لديــه.
خلاصة النتائج :

أظهرت الدّراسة النتائج التالية :
تحققــت الفرضيــة العامــة التــي نصــت علــى وجــود علقــة ارتباطيــة بيــن الصّلبــة 	 

النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ لــدى مرضــى السّــكريّ النّــوع – الثّانــي فــي مدينــة طرابلــس.
دال 	  ارتبــاط  وجــود  تبيــن  حيــث  بشــكل جزئــي،  الأولــى  الفرعيــة  الفرضيــة  تحققــت 

)التكيــف،  النّفســيّ أي  التوافــق  مــن  أبعــاد  النّفســيّة وثلثــة  العلقــة  بيــن  إحصائيًــا 
التعــاون، معتقــدات حــول المــرض( بينمــا لــم يظهــر وجــود ارتبــاط ذو دلالــة إحصائيــة 
للصلبــة النّفســيّة مــع أبعــاد التوافــق النّفســيّ المتعلقــة بـــــ )ضغــط مــرض السّــكريّ، 

الشــعور بالذنــب، التســامح مــع المــرض(.
لم تتحقق الفرضية الفرعيةّ الثّانية إذ أشارت النتائج  إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا 	 

في مستوى الصّلبة النّفسيّة والتوافق النّفسيّ تُعزى لمتغير مدّة الإصابة بالمرض .
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لــم تتحقــق الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة حيــث لــم تظهــر فروقــا دالــة إحصائيــا فــي مســتوى 	 
الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ تُعــزى لمتغيــر العمــر لــدى مرضــى السّــكريّ النّــوع 

– الثّانــي.
لــم تتحقــق الفرضيــة الرابعــة، إذ لــم تظهــر فروقــا ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الذكــور 	 

والإنــاث فــي مســتوى الصّلبــة النّفســيّة والتوافــق النّفســيّ لــدى مرضــى السّــكريّ النّــوع 
– الثّانــي.

لــم تتحقــق الفرضيــة الخامســة، حيــث لــم تظهــر فروقــا دالــة إحصائيــة تعــود للمســتوى 	 
التعليمي لدى مرضى السّــكريّ النّوع – الثّاني في مســتوى الصّلبة النّفســيّة والتوافق 

النّفسيّ.
تحققــت الفرضيــة الفرعيــة السادســة إذ أظهــرت النتائــج فروقــا دالــة إحصائيًــا فــي 	 

الوضــع الاجتماعــي لمرضــى السّــكريّ النّــوع – الثّانــي فــي مســتوى الصّلبــة النّفســيّة 
والتوافــق النّفســيّ لصالــح المتزوجيــن.

توصيات الدّراسة :
في ضوء ما توصلت إليه الدّراسة الحاليّة ، يمكن التوصية بما يلي :

فــي ضــوء 	  السّــكريّ  لــدى مرضــى  النّفســيّ  التوافــق  إجــراء دراســات مســتقبلية عــن 
متغيــرات تختلــف عــن متغيــرات الدّراســة الحاليــة ، تهــدف  إلــى فهــم شــخصية مرضــى 

السّــكريّ النّــوع – الثّانــي، وتحســين نوعيــة حياتهــم .
اختبــار فعاليــة برامــج علجيّــة مقترحــة للتكفّــل بمرضــى السّــكريّ النّــوع – الثّانــي، ممــا 	 

يســاعدهم علــى بنــاء تقديــر ذاتــي إيجابــي، بمعنــى مســاعدتهم علــى الوصــول  إلــى 
التحكــم وإدارة الــذات بحيــث تصبــح لهــم رؤى وأهــداف مســتقبلية يســعون لتحقيقهــا. 
وبالتالــي تكــون لهــم فعاليــة تجــاه أنفســهم ومجتمعهــم، تجعلهــم يصلــون  إلــى قمــة 

التوافــق النّفســيّ والصحــة النّفســيّة ، وبالتالــي الصحــة الجســدية.
زيــادة اهتمــام مؤسســات المجتمــع بمــرض السّــكريّ  Type 1وخاصــة وزارة الصحــة 	 

للهتمــام بنوعيــة الخدمــات الصحيــة والنّفســيّة المقدمــة لهــم، والعمــل علــى تقديــم الدعــم 
والمســاندة  بأشــكالها وأبعادهــا كافّــة مــن أجــل تعزيــز الثقــة بالنفــس، والوصــول بهــم  

إلــى مســتوى عــالٍ مــن تقديــر الــذات والرضــا عــن الحيــاة.
اختبــار دور العلجــات النســقيّة المتمثّلــة فــي العــلج العائلــي الــذي عــرف تطــورًا 	 

ملحوظًــا، ممّــا أدّى  إلــى ظهــور شــكل مــن أشــكال العــلج العائلــي المتكيّــف مــع 
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السّاديّة والمازوشيّة  
د. محمد جابر

الشّــخصيّة كيــان متنــوع ومعقــد، وهمــا نوعــان: الشّــخصيّة السّــويّة، المتكيفــة، المتفائلــة، 
والشّــخصيّة المضطربــة، الضعيفــة، المتشــائمة...

اهتم العلماء بدراسة الشّخصيّة وأولوها عناية وبالأخص الشّخصيّة السّاديّة والمازوشية.
النــزوي بواســطة تعذيــب وإهانــة  السّــاديّة Sadisme هــي الحصــول علــى الإشــباع 
الآخــر. كمــا يخصّــص فرويــد Freud مصطلــع ”ســاديّة” للإشــارة إلــى الانحــراف الجنســيّ 
الــذي يتــم بموجبــه الحصــول علــى اللــذة الجنســيّة مــن خــلل إيــلم الشــريك الجنســيّ. 
ويوســع التّحليــل النفســي فكــرة ”السّــاديّة” إلــى مــا وراء حــدود الشّــذوذ وذلــك بالاعتــراف 
بالعديــد مــن مظاهرهــا الأكثــر خفــاءًا وخاصــة الطفليــة منهــا حيــث تعــد مكوّنًــا أساســيًا مــن 

مكوّنــات الحيــاة النزويــة.
وقــد جعلــت ميلنــي كليــن Klein مفهــوم ”السّــاديّة” مرادفًــا لمفهــوم ”العدوانيــة”، ولجــأ 
دانيــال لاغــاش Lagauche إلــى اســتعمال المصطلــح المركــب ”ســادية – مازوشــية” 
للدلالــة علــى الترابــط والتــلزم الحاصــل بينهمــا ســواء علــى مســتوى صــراع الأشــخاص 
)الســيطرة – الخضوع(، أو على مســتوى بناء الشّــخصيّة )إيلم الآخر – عقاب الذات(.

المازوشــية Masichisme هــي الحصــول علــى الإشــباع النــزوي عــن طريــق تقبــل 
الإهانــة والألــم مــن الآخــر، وهــي تلــذذ بالألــم الجســمي والمعنــوي الــذي يأتــي مــن الآخــر.

ولــم يبــق مجــال الـــ ”ســادية ومازوشــية” حكــرًا علــى علمــاء النّفــس بــل درســه أيضًــا 
الفلســفة والأدبــاء، وقــد حفلــت العديــد مــن الرّوايــات والقصــص والأســاطير بمضاميــن 
”ســادية ومازشــيه”، حتــى أن اســم هذيــن المصطلحيــن همــا الروائييــن أحدهمــا ”المركيــزي 

ســاد” والآخــر ”ساشــار مــازوش”.
ــة حاملــة بقصــص أنــاس عرفــوا بشــخصيات غريبــة، حيــث امتــلأت  والكتابــات التاريخيّ

حياتهــم بالعدونيــة والعنــف، وكانــوا ســياديين أو مازوشــيين.
وشــخصية ”إيفــان” فــي قصــة ”الإخــوة كارامــازوف” لـــ ”ديستوفســكي، فقــد كان يقامــر 
ليخســر المــال وليــس  لربحــه حتــى يتلــذّذ بالفقــر والضعــف، وســادية الملــك ”شــهريار” بطــل 
حكايــات ”ألــف  ليلــة وليلــة”، وكيــف كان يقتــل فتــاة كل ليلــة، وكذلــك التاجــر اليهــودي 

”شــيلوخ” فــي مســرحية ”تاجــر البندقيــة” لـــ ”شكســبير”...
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ومن جهته كان ”مازوش” يكتب على لســان شــخصيات رواياته، عن اللذة التي يشــهر 
بهــا الأفــراد لمــا يتعرضــون للإيــلم مــن الآخــر.

1 - أسباب السّاديّة ومازوشيه:
 يــرى فرويــد أن الحيــاة الجنســيّة عنــد أغلــب الرجــال تتضمــن علــى العــدوان والرغبــة فــي 
اخضــاع الآخــر وتنحصــر دلالــة هــذه الرغبــة فــي ضــرورة التّغلّــب علــى الفعــل الجنســيّ 

بإتيــان أفعــال مغايــرة الإغــراء)1(.
أمــا المازوشــية فقــد تبيــن لـــ فرويــد أنذهــا امتــداد السّــاديّة فــي ارتدادهــا علــى الشــخص 
ذاتــه. ويبيّــن التّحليــل النفســي للحــالات المازوشــية الفصــوى علــى وجــود عــدد مــن العوامــل 
التــي اجتمعــت لتعزيــز الموقــف الجنســيّ الســلبي  كعقــدة الإخصــاء والشــعور بالذنــب، 
الأصيــل)2(. ويصــرّح  فرويــد بأنــذ تاريــخ الحضــارة الإنســانية يــدّل علــى أن ثمــة علقــة 

وثيقــة تربــط القســوة بالغريــزة الجنســيّة.
وقد حاول فرويد التوغل في تاريخ الحضارات البشرية ليجد تفسيرًا للسادية والمازوشية، 

وذكر آراء بعض المفكرين الذين يرون في العدوانية بقايا من الشهية الإفتراسية)3(.
ويــرى ”كرافــت إيبنــج” أن مصــدر المازوشــية فــرط نمــو مرضــي لعناصــر نفســية أنشــوية 

والمازوشــية أيضًــا هــي تعزيــز مرضــي لبعــض ســمات روح المــرأة)4(.
ويــرى ”لامبــروزو” أن هنــاك ارتبــاط فــي زمــن الحــروب بيــن الإعتــداءات مــن كل نــوع 

والجنســيّة.
وأنّ السّاديّة عند الرجل هي نتيجة الإحباط الذي يعانيه بسبب المرأة.

2 - تصنيف السّاديّة والمازوشية:
تصنّــف السّــاديّة والمازوشــية ضمــن الانحرافــات الجنســيّة والتــي بدورهــا تدخــل مــع 
اضطرابــات الوظائــف الجنســيّة واضطرابــات الهُويّــة الجنســيّة ضمــن محــور ”الاضطرابــات 

الجنســيّة واضطرابــات الهُويّــة الجنســيّة”)5(.
المازوشية الجنسيّة: تشخص وفق المعيارين التاليين:- 

))( فرويد: الأحلام، ترجمة مصطفى غالب، بيروت، دار مكتبة الهلال، 985)، ص 39.

)2(  المرجع نفسه/ ص )4.

  )3(Freud: trios essais sur la théorie sexcuelle – éd. Gallimard – Paris (987, P 7(.

  )4(Nacht: le masichisme, in: R.F.P., N”2, P (77.

)5( ريــكان: النفــس والعــدوان: دراســة نفســية اجتماعيــة في ظاهــرة العــدوان البــشري – بغــداد، دار الشــؤون الثقافيــة – 

آفــاق عربيــة، 987)، ص 75).
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وجــود تهويمــات متخيلــة ومثيــرة جنســيًا، أو اندفاعــات جنســية أو ســلوكات بصــورة - 
متكــررة وشــديدة لمــدة ســتة أشــهر علــى الأقــل تــؤدي إلــى أفعــال )حقيقيــة( وفيهــا يكــون 

الشــخص مهانًــا، مربوطًــا أو معرّضًــا لمعانــاة بواســطة وســائل أخــرى.
تكــون هــذه التهويمــات أو الإندفاعــات الجنســيّة أو الســلوكات ســببًا فــي ظهــور معانــاة - 

ذات دلالــة إكلينيكيــة أو ســوء أداء اجتماعــي أو مهنــي...
السّاديّة الجنسيّة: وتشخص وفق المعارين التاليين:- 
وجــود تهويمــات متخيلــة ومثيــرة جنســيًا، أو إندفاعــات جنســية أو ســلوكات بصــورة  - 

متكــررة وشــديدة لمــدة ســتة أشــهر علــى الأقــل، تــؤدي إلــى أفعال)حقيقيــة(، وفيهــا 
تــؤدي المعانــاة النفســية أو الجســدية للضحيــة إلــى إثــارة جنســية للشــخص)1()1(. تكــون 
هــذه التهويمــات أو الإندفاعــات الجنســيّة ســببًا فــي ظهــور معانــاة ذات دلالــة إكلينيكيــة 

أو ســوء أداء اجتماعــي أو مهنــي...
3 - مظاهر السّاديّة والمازوشية:

مظاهــر السّــاديّة: قــد تمــارس السّــاديّة علــى شــخص رافــض، وفــي هــذه الحالــة تصــاب - 
الضحية برعب يســبق الفعل الســادي الوشــيك.

وقــد تمــارس علــى شــخص موافــق )قــد يكــون يعانــي مــن مازوشــية( يتحمــل بطريقــة إراديــة 
الألــم والإهانة.

وتتخذ السّاديّة مظاهر عديدة ومنها:
بــروز نشــاطات تــدل علــى تغلــب وتســلط الشــخص الســادي علــى ضحيتــه – تصفيــة - 

الضحيــة – ضربهــا علــى الــردف – ضربهــا بقضيــب أو بالســوط – اغتصابهــا – 
تعذيبهــا – خنقهــا – قتلهــا نتيجــة الثمالــة الجنســيّة.

مظاهــر المازوشــية: ينفــذ المازوشــيون اندفاعاتهــم النزويــة المازوشــية علــى أنفســهم - 
بمفردهــم أو عــن طريــق الآخريــن. وتبــدو المظاهــر الفرديــة للمازوشــيين فيمــا يلــي:

ربط أنفسهم – وخز جلدهم – حرق ذواتهم...- 
أما المظاهر الجماعية فتتمثل فيما يلي:

تعصّــب العيــون – الضــرب بالقضيــب أو بالســوط – الوخــز بالإبــر – التعــرّض للضــرب 
والشــتم... وقــد يعانــي المازوشــيون مــن ”فيتشــية أو ســادية” الإهانــة النفســية مــن خــلل 

))(  المرجع نفسه: ص 76).
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حالــة الخضــوع الــذي تأخــذه المــرأة)1(.
4 - نظريات السّاديّة والمازوشية:

A: فرويــد Freud: يــرى فرويــد أنّ الشــذوذ الجنســيّ الأكثــر شــيوعًا هــو الميــل إلــى 
إيــلم الموضــوع الجنســيّ ونقيضــه )أي السّــاديّة والمازوشــية()2(.

جــذور السّــاديّة: إن جــذور السّــاديّة تحتــوي جنســية معظــم الرجــال علــى تجمــع - 
العــدوان وميــل للقيــان بالأشــياء بالقــوة، دلالــة السّــاديّة مــن الناحيــة البيولوجيــة هــي 
ضــرورة التغلــب علــى مقاومــة الموضــوع الجنســيّ، قــد تمثــل السّــاديّة المكونــة العدوانيــة 
للنــزوة الجنســيّة، وهــذه المكونــة اســتقلت وكبــرت ودفعــت لأخــذ الموضــوع الأساســي. 

تهــدف السّــاديّة إلــى إهانــة أو التســلط علــى الآخــر)3(.
علاقــة السّــاديّة بنــزوة المــوت: جعــل فرويــد فــي نظريتــه عــن ”نــزوة المــوت”، السّــاديّة - 

جــزءًا مــن نــزوة المــوت، وهــذه النــزوة حليفــة للنــزوة الجنســيّة وتتجــه نحــو الخــارج، 
السّــاديّة هــي مســار نشــيط للعدوانيــة نحــو الآخــر، والعدوانيــة ليســت دائمًــا تعبيــرًا عــن 

الهوامــات الجنســيّة.
تظهر نزوة الموت عند الطفل في مرحلتين ”الفمية – السّــاديّة” و”الشــرجية – الفمية”. 
وعندمــا يتعلــق الأمــر بالفعــل الجنســيّ تؤخــذ السّــاديّة مــع نقيضهــا المازوشــية ويكونــان معًــا 

السّاديّة – مازوشية)4(.
ســيكولوجية السّــاديّة: يــرى فرويــد أن السّــاديّة تهــدف إلــى إخضــاء الشــريك الزوجــي - 

والســيطرة علــى الآخــر.
يظهر الربط ببين الألم والإثارة الجنسيّة في بادئ الأمر في حالة ”المازوشية” باعتبارها 
انقلب للسادية مع التحول ضد الذات، عندها فقط يصبح الإيلم إحدى غايات السّاديّة: 
فالفرد يتمتع بكيفية مازوشية بواسطة تماهي الموضوع المتألم. وما يساند فكرة أن السّاديّة 
ليســت الأولــى فــي الظهــور فرضيــة نــزوة المــوت وهــي نــزو التهديــم بالمعنــى الــذي يجعــل 
الإنســان يســعى إلــى حتفــه. تحقــق السّــاديّة التشــابك بيــن نــزوة المــوت والنّــزوات الجنســيّة.)5( 

الســيادية هــي إحــدى الاحتمــالات المتضمنــة فــي طبيعــة النــزوة الجنســيّة.
  )((Nacht: le masochisme – OP.Cit – P (77.

  )2(Freud: trios essais sur la théorie sexcuelle – éd. Gallimard – Paris (987, P 67,69.

  )3(Jbid: P 69.

Tacussel. P.” ;l’esprit de la violonce – éd- P.M.F. Paris 2004, P 40.  )4(

  )5(Chermama, B: la Personnalité normale et Pathologique – éd. Bordas, Paris (974, P250.
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جــذور المازوشــية: تعــد المازوشــية شــكلً مــن الأشــكال التــي يتظاهــر بهــا الليبيــدو، - 
فالمازوشــيون هــم أشــخاص لا يحســون بالإشــباع الجنســيّ إلّا إذا تعرضــوا للإيــلم 
والمهانــة)1(. وبعــد فتــرة مــن نمــو الطفــل تكبــت المازوشــية عنــد الطفــل وتبقــى فــي 
اللوعــي علــى شــكل هوامــات مــا يلبــث أن تعــود إلــى الوعــي مــع بعــض التغييــرات)2(. 

وهــذا مــا يســميه فرويــد” الهــوام المازوشــي”.
علاقــة المازوشــية بنــزوة المــوت: إن المازوشــية هــي انقــلب للســادية ضــد الشــخص - 

نفســه، فالسّــاديّة هــي الأولــى فــي الظهــور ثــم تأتــي المازوشــية، فــل مازوشــية مــن غيــر 
السّــاديّة. المازوشــية هــي الأولــى التــي تتدخــل فــي الربــط بيــن الألــم واللــذة الجنســيّة ثــم 
تكلــف السّــاديّة بالحصــول علــى التلــذذ الجنســيّ الــذي يحــس بكيفيــة مازوشــية بواســطة 

الهوام.
لقــد ميّــز فرويــد أربعــة أنــواع مــن المازوشــية: ابتدائيــة، ثانويــة، مولــدة للشــبق وأخلقيــة)3(. 
كانــت نــزوة المــوت فــي الأول موجهــة كلّهــا ضــد الموضــوع ذاتــه، ثــم يخــرج جــزءًا كبيــرًا 
منهــا إلــى الخــارج وبيقــى جــزء داخــل الجســم، أي يرتبــط ليبيديًــا بواســطة الإثــارة الجنســيّة 

المصاحبــة لــه، وهــذا مــا يعــرف بالمازوشــية المولــدة للشــبق.
والسّــاديّة هــي لمــا يوضــع جــزء مــن نــزوة المــوت مباشــرة فــي خدمــة النــزوة التناســلية 

حيــث يلعــب دورًا هامًــا.
إن إجتمــاع نــزوة المــوت والليبيــدو يــؤدي إلــى انقســام هــذه النــزوة إلــى ســادية ومازوشــية 
مولــدة للشــبق )مازوشــية ابتدائيــة(، وقــد تتحــول هــذه السّــاديّة ضــد الشــخص فتصبــح 
مازوشــية ثانويــة فيصبــح هنــاك نوعــان مــن المازوشــية: مازوشــية ابتدائيــة أو أصليــة 

ومازوشــية ثانويــة)4(.
ســيكولوجية المازوشــية: يتحــدث فرويــد عــن ”المكونــات المازوشــية” للنــزوة الجنســيّة - 

والمتمثلة في مشــاعر التألم التي تولّد بصورة ثانوية اشــباعًا جنســيًا. كما تحدث عن 
”المازوشــية” كموقــف ســلبي يتخــذه الشــخص نحــو الموضــوع الجنســيّ أو الجنســيّة 

بصفــة عامــة)5(. 
Chermama: OP.Cit – P.277. )((

Jbid: P. 240. )((

La planche: J.B. Pontalis: Vocabulaire de la Psycha,alyse – éd. P.M.F – Paris (969 – P. 43(.  )((

Hamburger. J.: la vie Psychologique pathologique – éd. DIDIS – Paris. P. 63.  )((

 )5(Jbid: P. 62.
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تبلغ المازوشــية ذروتها لما يســتحيل على الشــخص التلذذ جنســيًا إذا لم يجعله موضوع 
حبه يتألم ويعاني جســديًا ونفســيًا.

وقــد وضــع فرويــد فرضيتــه عــن المازوشــية ومفادهــا أن المازوشــية انقــلب السّــاديّة 
ضــد أنــا الشــخص أو هــو نكــوص الموضــوع نحــو الأنــا. لقــد تغيــر هــدف النــزوة النشــيط 

والمتمثــل فــي الإيــلم )السّــاديّة( إلــى هــدف ســلبي والمتمثــل فــي العالــم.
ولقــد فسّــر فرويــد المكــوّن النشــيط المتبقــي عــن السّــاديّة المتحولــة إلــى مازوشــية، ففــي 
مقالــة ”يضــرب الطفــل” رأى أن هــذا المكــوّن المتبقــي يــدل علــى الإحســاس بالذنــب. 
اســتبداليًا  شــكلً  أيضًــا  يمثــل  كمــا  العقابــة  فــي  رغبــة  يشــبع  ”التألــم”  الســلبي  فالهــدف 
ونكوصيًــا للإتصــال الجنســيّ. وأصبــح فرويــد يؤمــن بوجــود ”مازوشــية ابتدائيــة” )مولــدة 
للشــبق( ومنها يتطور شــكلن آخرن من المازوشــية هما: المازوشــية الأنثوية والمازوشــية 
الأخلقية. المازوشــية الثانوية هي ناتجة عن تحول ضد الذات للســادية غير المســتعملة 

فــي الخــارج، وبهــذا تتجمــع المازوشــية الإبتدائيــة والمازوشــية الثانويــة)1(.
التّحليل النفســي لحالات الشــذوذ المازوشــي القصوى يظهر اشــتراك العديد من العوامل 
التي تزيد وتثبت الموقف الجنســيّ الســاكن الأولي )عقدة الإخصاء والإحســاس بالذنب(. 
ورأى فرويــد أن السّــاديّة والمازوشــية توجــدان باســتمرار عنــد نفــس الشــخص، فالشــخص 

قــد يشــعر باللــذة لمــا يؤلــم الآخــر ويشــعر أيضًــا باللــذة إذا تلقــى هــو الإيــلم.
فالسادي هو دائمًا في نفس الوقت مازوشي ولو غلب عنده الجانب النشيط )السادي( 
أو الجانــب الســاكن )المازوشــية( وبالتالــي يشــكل الجانــب الغالــب عنــده معظــم نشــاطه 

الجنسيّ)2(.
اللحظــة  أن  رأى  وقــد  مضــروب”  مازوشــية ”طفــل  حالــة  علــى  دراســة  فرويــد  أجــرى 
المازوشــية هــي لحظــة عصابيــة أكثــر منهــا شــاذة، وأخلقيــة أكثــر منهــا أنثويــة أو مولــدة 

للشــبق لأن الطفــل هنــا يبحــث عــن العقــاب أكثــر مــن بحثــه عــن الألــم.
وقــد اكتشــف فرويــد نــزوة المــوت ومــكان النّــزوات بســبب ظهــور الأنــا. المازوشــية، 
تشــابك بيــن النّــزوات الجنســيّة والعــدوان. وأن المازوشــية أســبق لأنهــا ابتدائيــة والسّــاديّة 
ثانويــة. وعلقــة الشــخص الســادي بضحيتــه هــي علقــة ذات طابــع مــرأوي، فالســادي 

يعتــدي علــى ذاتــه للمزدوجــة المازوشــية. 

 )((Freud: trios essais sur la théorie sexcuelle – OP. Cit., P 70.

)2(  Jbid: P. 72.
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المازوشــية تحــوّل وانقــلاب: المازوشــية هــي تحــوّل ضــد الــذات وكذلــك انقــلب - 
النشــاط إلــى ســكون، فــي المازوشــية فقــط يكــون للنشــاط النــزوي دلالــة جنســية.

وقــد حــدّد فرويــد مرحلتيــن لهــذا التحــول ضــد الــذات: مرحلــة أولــى يوقــع الشــخص الألــم 
علــى ذاتــه، وهــذا مــا نجــده فــي عصــاب الوســواس، ومرحلــة ثانيــة تميّــز المازوشــية أيــن 

يتلقــى الشــخص الألــم مــن طــرف آخــر.
تتضمن السّاديّة بمعناها الجنسيّ، تحولًا جديدًا للوضعية المازوشية)1(.

أن  يــرى  أصبــح  بعــد  فيمــا  لكــن  السّــاديّة،  عــن  كناتــج  المازوشــية  يأخــذ  فرويــد  كان 
المازوشــية هــي الأولــى زمنيًــا والأســاس بشــرط أن يؤخــذ الزوجــي ســادية – مازوشــية فــي 

الجنســيّ)2(. معنــاه 
السّــاديّة أســبق أو المازوشــية: السّــاديّة هــي مكونــة مــن مكونــات الحيــاة النزويــة - 

وهــي ترتبــط بنقيضهــا المازوشــية. وقــد وضــع فرويــد فــي نظريتــه الأولــى عــن النّــزوات: 
أن السّــاديّة مرتبطة بالجنســيّة وهي أســبق في الظهور من المازشــية لكن في نظريته 
الثانيــة عــن النّــزوات )نــزوة الحيــاة، نــزوة المــوت( جعــل المازوشــية أســبق مــن السّــاديّة.

إن النــزوة الســادي لهــا فــي الأول معنــة العــدوان وإرادة القــوة عنــد الطفــل وهــي مرتبطــة 
بتمريــن جملتــه العضليــة دون أن تكــون لــه نيــة إحــداث الألــم والمعانــاة، وفيمــا بعــد تظهــر 
ثانويًــا علقــة بيــن الألــم والإثــارة الجنســيّة ويصبــح عندمــا يعــرف بـــ ”اللــذة السّــاديّة”. تنشــأ 
هــذه العلقــة نتيجــة انعطــاف المازوشــية وانقــلب الألــم إثــارة وإشــباعًا جنســيين يبحــث 

عنهمــا الشــخص أصنــاء ســلوكه الســادي بتماهــي الموضــوع الــذي يجعلــه يتألــم.
وفــي نظريتــه الثانيــة عــن النّــزوات بــدّل فرويــد الظهــور الزمنــي للســادية والمازوشــية 

أســبق)3(. المازوشــية  فجعــل 
وقد رأى فرويد أن السّاديّة تتظاهر في العالم الخارجي على شكلين:

الرّغبــة فــي القــوة ولــذة العــدوان، بيــد أن نــزوة المــوت لا توجّــه كليًــا نحــو العالــم الخارجــي 
لا يضمــن الشــخص بقــاء السّــاديّة خارجــة عنــه، لهــذا تعــرف السّــاديّة إنقلبًــا مزدوجًــا: 
انقلبهــا إلــى مازشــية وانقلبهــا ضــد الشــخص نفســه علــى شــكل زيــادة الأنــا الأعلــى ضــد 
الأنــا. لا يمكــن فصــل هــذه العلقــة التــي تربــط السّــاديّة والمازوشــية عــن إندمــاج الشــخص 
 )((La planche et Pontalis: OP.Cit. – P. 430.

 )2(Jbid: P. 450.

 )3(Bergeret, J: la personnalité normale et pathologique, les structures mentales, le caractère, le 

ssymptômes – éd. Bordas, Paris (974, P. 250.
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فــي النظــام الثقافــي الــذي يقــوم علــى إبعــاد نــزوات معينــة عــن حقــل الوعــي بغيــة تكويــن 
الأخــلق والتحكــم الســادي ”للأنــا الأعلــى” علــى ”الأنــا” حتــى يصبــح الأنــا الأعلــى نموذجًــا 

للأنــا)1(.
B: لا كان Lacan: يقــول لاكان بــأن المازوشــية تســبق السّــاديّة وهــي مشــتقة منهــا: 
”ليســت السّــاديّة ســوى تنكر للمازوشــية. ففي حين يفضل المازوشــي تحمل الألم الموجود 

فــي جســده فــإن الســادي يرفــض هــذا الألــم، فيفرضــه علــى الآخــر)2(.
تهــدف المازوشــية إلــى توليــد القلــق عنــد الآخــر، وهــذا الآخــر يتماثــل مــع الإلــه. كل 
شــخص لــه ميــل إلــى مازوشــية نحــو الآخــر الــذي يبحــث كل واحــد عنــده عــن معنــى 
الكينونــة والوجــود فــل يجــد عنــده الجــواب، ونتيجــة لذلــك يفتــرض الشــخص الأســوأ ولا 

يطمئــن إلــى وجــوده فــي أعيــن الآخــر إلّا إذا أبــدى تألمًــا.
”لخّص ”لاكان” المازوشــية عند الإنســان بعبارة ”لكي أصبح موضوعًا يجب أن أكون 

.)3( déchet حثالة
يهــدف المازوشــي إلــى إحــداث قلــق الآخــر يجعــل نفســه موضوعًــا وحثالــة، والآخــر هنــا 
لا يقصــد بــه الشــريك الجنســيّ بــل الإلــه. ويقــدم »لاكان« مقاربــة أكثــر واقعيــة لظاهــرة 
»المازوشــية« يجــد تطــور الرغبــة مصــدره فــي تلــك المواقــف المعاشــة التــي تصنــف ضمــن 

العلقــات المازوشــية التــي تبــرز أولًا نشــوئيًا ثــم تعــاود لاحقًــا فــي شــكل نكــوص.
وتظهــر المازوشــية لمــا يكتشــف الإنســان أن لــه رغبــة ويــدرك الإنســان ذاتــه علــى أنــه 
متألــم ويــدرك وجــوده ككائــن حــيّ متألــم، أي أنــه موضــوع للرغبــة، ولا يشــبع الشــخص 

ــذة. رغبتــه فقــط وإنمــا يتمتــع بكونــه »يرغــب« وهــذا لــه بعــد أساســي لحصولــه علــى الل
إن مســار النــزو مســارًا دائريًــا، وهــذا مــا يعــرف بـــ »عقــدة النــزوة« حيــث يفتــرض أن 
مســار النــزوة ينتظــم علــى شــكل دائــري أي لهــا ذهــاب )بدايــة( مــن مصــدر وإيــاب )عــودة( 

إلــى نفــس هــذا المصــدر.
ويعتقــد أن الألــم يرتبــط بالنــزوة السّــاديّة – المازوشــية عندمــا تكتمــل عقــدة النــزوة )ذهابًــا 
وإيابًــا()4( ويصبــح الشــخص ســاديًا لمــا يدمــج فعــل الآخــر ضمــن العقــدة المكتملــة. السّــاديّة 

 )((Jbid: P. 253.

)2( إيفانس: معجم تمهيدي لنظرية التحليل النفسي اللاكاني، ترجمة هشام روحانا، دار نينوى، دمشق، 6)20، ص 5)2.

 )3(Albernre, T.: Criminologie et psychiatrie – éd. Ellipses, Paris (999, P. 24(.

)4(Lacan, J.: les quatres concepts fondamentaux de la psychamalyse – c(30d. du seuil, Paris (973, P. 205.
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هــي رفــض الشــخص لمازوشــية.
كل شــخص يســير إلى مازوشــية. كل واحد يبحث عن معنى للوجود وعن الآخر الذي 
يطرح عليه ســؤالًا عن كينوشــا فل يجيب، وهنا يفترض الشــخص الأســوأ ولا يضمن أبدًا 

وجــوده فــي أعيــن الآخــر إلّا إذا تألــم)1(.
C: ميلانــي كلايــن Klein: يمــرّ الطفــل فــي الســنة الأولــى مــن عمــره بوضعيتيــن: 
وضعيــة شــبه عظاميــة وتمتــد لأربعــة أشــهر الأولــة مــن الميــلد وفيهــا تظهــر ســادية فميــة 
ويشــطر الموضــوع الجزئــي إلــى قســمين جيــد وســيء )يرمــز لــه بالثــدي الأمومــي(، ويتبطــن 
الطفــل الموضــوع الجيــد ويســقط خارجًــا الموضــوع الســيء. ووضعيــة اكتئابيــة مــن الشــهر 

الرابــع إلــى نهايــة العــام الأول مــن الــولادة.
كــره” ويجمــع  التناقــض ”حــب –  فيظهــر  الليبيــدو والعدوانيــة مرتبطتــان  تكــون  وهنــا 
الموضوعــان الجيــد والســيء، ومــن ثــم تــدرك الأم ككل، ويخشــى الطفــل أن تــؤدي ســاديته 
إلــى هجــره فيدافــع هوســيًا )نفــي ومراقبــة الموضــوع بشــكل هوســي – عظامــي( أو بتثبيــط 

العدوانيــة)2(.
تتحــدث ”كليــن” عــن السّــاديّة الطفليــة )الوضعيــة الإكتئابيــة( التــي يصبــح فيهــا الطفــل 

قــادرًا علــى التعــرف علــى الموضــوع الكلــي )الأم( وليــس الوضــوع المنجــز.
وتتميــز العلقــة بالموضــوع بتناقــض وجدانــي حيــث يســتبدل قلــق الإضطهــاد )وضعيــة 
شــبه عظاميــة( بقلــق الخــوف مــن تهديــم الموضــوع المحبــوب بواســطة الدوافــع التهديميــة. 

فاجتيــاف الموضــوع يحمــي الطفــل مــن دوافعــه التهديميــة. 
تخــص الوضعيــة الإكتئابيــة المرحلــة السّــاديّة – الفميــة، وترتبــط هنــا الحاجــة والحــب 
بالدوافــع العدوانيــة )العــضّ( وهوامــات الإلتهــام. ويمكــن عــن طريــق الإجتيــاف حمايــة 
الموضــوع الجيــد مــن الدوافــع المدمــرة التــي تمثــل ليــس فقــط الموضــوع الســيء الخارجــي 

وإنمــا أيضًــا الموضــوع الســيء المســتدخل)3(.
فــي ذورة هــذا التناقــض الوجدانــي الــذي يعيشــه الطفــل يحــسّ باليــأس الإكتئابــي والحــزن 
علــى الموضــوع المهــدم ويشــعر بالذنــب لأنــه هــو الــذي هــدم هــذا الموضــوع الداخلــي. 
يتحــدث هــذا الهــدم الهوامــي عــن الطفــل رغبــة فــي إصلحــه، فالصــراع الإكتئابــي هــو 

 )((Jbid: P. 208.

)2( سمير نوف: التحليل النفسي للولد، ترجمة فؤاد شاهن، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت 980)، ص 42).

)3( المرجع نفسه: ص 43).



284

المنافذ الثّقافيّة

284

صــراع مســتمر بيــن الدوافــع الهدامــة وميــول الطفــل الإصلحيــة.
فــي المرحلــة السّــاديّة – الشــرجية يحــاول الطفــل، هواميًــا، الحصــول علــى محتويــات 
الأم )البــراز، قضيــب الأب والأولاد()1(، وعــن طريــق الهوامــات العدوانيــة يحــاول الطفــل 
عــن طريــق الهجــوم وهــدم وتقطيــع الموضــوع الأمومــي أن يصبــح صاحــب الثــدي الجيــد 

والقضيــب الجيــد)2(.
وتــرى كليــن أن الموضــوع يتكــون مــن الهــوام الــذي يمثــل نشــاطًا بدائيًــا فــي الحيــاة 

العقليــة للطفــل وهــو اللغــة التــي يعبــر بهــا عــن الدوافــع الغريزيــة)3(.
وجهــة نظــر كلايــن: رأت كليــن أن الأنــا الأعلــى يتكــون منــذ المرحلــة السّــاديّة – - 

الشــرجية عــن طريــق اجتيــاف Projectin مطلــب التربيــة. ولقــد أسّســت نظريتهــا فــي 
التّحليــل النفســي علــى ســادية أوليــة، وهــي تعطــي للرضيــع نشــاطًا هواميًــا كثيفًــا يســتند 

علــى السّــاديّة.
يهاجــم الرضيــع جســم الأم ويهــدم كل مــا يتخيلــه )أخ، قضيــب( ثــم يــدرك هواماتــه 
المهجمــة ويخــاف مــن انتقــام الموضــوع )حــب( ومعاقبتــه لــه، لهــذا يطــور ميــلً تصحيحيًــا 

وتصبــح الأم فــي آن واحــد موضوعًــا جيــدًا أو موضوعًــا ســيئًا.
في الســنة الأولى ينجز جزءًا كبيرًا من التثبيتات السّــاديّة – الشــرجية، ويعني مصطلح 
”شــبقية ســادية – شــرجية” أي اللذة التي تمنخها المنطقة الشــرجية المولدة للشــبق ووظيفة 
الإطــراح وكذلــك اللــذة المســتمدة مــن التّعــرض للقســوة والســلطة، والتملــك... وهــذه اللــذة 

مرتبطــة باللــذات الشــرجية.
يبــدأ ”الأنــا الأعلــى” فــي العمــل منــذ بدايــة الســنة الثانيــة وهــو فــي هــذه الفتــرة مــا زال فــي 

طــور النمــو ومــا يســاعد علــى بــروزه هــو ظهــور عقــدة الأوديــب.
منــذ البدايــة تتحــوّل النــزوة التهديميــة ضــد الموضــوع وتتظاهــر علــى شــكل هوامــات 
Fantasmes هجمــات ســادية – شــرجية فــي الأول ضــد ثــدي الأم، ثــم لاحقًــا ضــد 

جســمها باســتعمال كل وســائل السّــاديّة.
وتلعــب مخــاوف الاضطهــاد، التــي يكــون مصدرهــا مــن جهــة النّــزوات السّــاديّة – الفميــة 
عنــد الرضيــع والهادفــة التــي تملــك المضاميــن ”الجيــدة” لجســم الأم، ومــن جهــة ثانيــة 

))( المرجع نفسه، ص 45).

)2(  المرجع نفسه، ص 45).

)3( المرجع نفسه، ص 33).
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النّــزوات السّــاديّة – الشــرجية الهادفــة لوضــع فضلتــه )البــراز( بداخــل جســم الأم، دورًا 
ــا فــي ظهــور البارانويــا والفصــام)1(، وتعــاش نــزوة التهديــم التــي تســقط خارجًــا كعــدوان  مهمًّ
فمــي، وتنشــط النّــزوات السّــاديّة – الفميــة ضــد ثــدي الأم منــذ بدايــة الحيــاة، أمــا النّــزوات 

المتوحشــة فتتعاظــم قوتهــا مــع بدايــة ظهــور الأســنان.
لمــا يكــون الرضيــع فــي حــالات الإحبــاط والقلــق تعــزّز عنــده الرغبــات السّــاديّة – الفميــة 
والمتوحشــة فيحــس عندئــذ أنــه أدخــل بداخلــه الثــدي وحلمتــه مجزئيــن، لهــذا يحــس الرضيــع، 
بالإضافــة إلــى التعــارض ”ثــدي جيــد” و”ثــدي ســيء” أن الثــدي المحبــط المهاجــم فــي 

هواماتــه السّــاديّة – الفميــة هــو ثــدي مجــزء، أمــا الثــدي المثمّــن فيحــس بــه أنــه كامــل.
تعتقــد كليــن بوجــود عنــف بدائــي عنــد الطفــل)2(، وأن غريــزة العدوانيــة موروثــة عنــد 
الإنســان، وأن القلــق وضغــوط البيئــة تزيــد هــذه العدوانيــة ممــا يؤثــر علــى حيــاة الفــرد)3(. 

D: ساشــا ناخــت Nacht: تــرى ”ناخــت” أن الفــرد يرغــب فــي أخــذ مــكان أبيــه لكــن - 
الخــوف مــن الخصــاء والشــعور بالذنــب يحــولان النــزوة السّــاديّة ويجعــلن الفــلد يعــود 
إلــى هــدف جنســي – ســوري – لهــذا يعيــش أوديبيًــا مقلوبًــا أو أديبيًــا ســالبًا )عندمــا 
يكــون الطفــل فــي علقــة ودّ أنثــوي مــع الأب وفــي موقــف عدائــي نحــو الأم، وهــذا 

عكــس مــا يكــون عليــه الطفــل الســوي فــي حالــة عقــدة الأوديــب العاديــة(.
ويتبــع هــذا الأدويــب المقلــوب بإشــكالية ســالبة حيــث يســتمر الخــوف مــن الخصــاء، 

ويحــل الشــخص المازوشــي باســبتداله بالرغبــة فــي التعــرض للضــرب)4(.
للمازوشــية  المــوت مصــدرًا  نــزوة  مــن  مــع ”فرويــد” عندمــا يجعــل  ”ناخــت”  تتفــق  لا 
والعصاب. وترى أن المازوشــية ”المولّدة للشــبق” يتمثل في تلك الترابطات في المســارات 
العصبيــة ”أن منطقــة الإرداف لهــا خاصيــة مولّــدة للشــبق كبيــرة جــدًا، وهــذا يرجــع إلــى 

أســباب نفســية وترابطــات المســارات العصابيــة.
يضعف الألم المولّد للشبق أثناء النمو ويختفي شبه كليًا في سن الرشد)5(.

لقــد لاحظــت ”ناخــت” الفشــل العلجــي لبعــض حــالات المازوشــية ممــا أجبرهــا علــى 

  )((Klein. M.: developpement fe la psuchamalyse – “notes sur quelques mécanismes serizoides”, éd- 

P.U.F. Paris (976. P. 275. 

   )2(Bergeret, J: la violence fondamentale, éd. durand, Paris (974, P. 202,205.

)3(   ريكان إبراهيم: النفس والعدوان، دار الشؤون الثقافية، بغداد 987) – ص 8).

  )4(Nacht: le masochisme – OP.Cit – P (79.

  )5(Ibid: P. (80.
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الإعتــراف بوجــود قــوى تهديــم ذاتــي لــم تكــن تؤمــن بوجودهــا ســابقًا. لقــد توصلــت إلــى 
إمكانيــة وجــود عنــد الإنســان وبعيــدًا عــن نــزوة الحيــاة قــوة مضــادة أكثــر. فــي بعــض 

الأحيــان تتظاهــر العدوانيــة عنــد الفــرد فــي شــكل مازوشــية لا يمكــن قهرهــا.
E: كارل إبراهام: تطرق ”إبراهام” إلى :السّــاديّة والمازوشــية” لما درس مراحل النمو - 

النفســي – الجنســيّ وأقــرّ بوجــود فترتيــن مــن كل مرحلــة مــن مراحــل النمــو الثلثــة: 
الفميــة، والشــرجية، والتناســلية)1(.

قســم المرحلــة الفميــة إلــى فترتيــن: الأولــى فتــرة ”المــصّ” وتكــون الشــبقية – الذاتيــة فيهــا 
بــدون موضــوع، والفانيــة فتــرة ”فميــة – وحشــية”.

قــدم إبراهــام دراســتين حــول المرحلــة الفميــة وهمــا: ”المرحلــة الفبتناســلية وهــي الأســبق 
فــي نمــو اليبيــدو” ســنة 1919، ودراســة ”تاريــخ نمــو الليبيــدو علــى أســاس التّحليــل النفســي 
للإضطرابــات العقليــة” ســنة 1924،  وهــو يضــغ الميــل إلــى ”العــضّ” فــي مرحلــة بدائيــة 

حيــث لا يوجــد أي تثبيــط قــادر علــى كبــح تهديــم المواضيــع.
ويشــبّه إبراهــام التنظيــم الفمــي وفــق نمــوذج وحشــي الــذي يهــدف ليــس فقــط إلــى اســتبدال 

الموضــوع وإنمــا أيضًــا تهديمــه.
ويشــبّه ”إبراهــام” الهوامــات وهذيانــات التحــول الموجــودة فــي هــذه المرحلــة بحيوان وحشــي 
يلتهــم الرجــال. وأن الميــل العنيــف كنــزوة جزئيــة تطمــح إلــى تهديــم الموضــوع أو الســيطرة 
عليــه، وســتنقلب العلقــة بيــن الفــرد والعالــم الموضوعــي جذريًــا لمــا يتغلــب الميــل إلــى حفــظ 

الموضــوع علــى العنــف المهــدم.
إن إدمــاج الميــول العنيفــة الأوليــة ممكــن بصــورة مباشــرة دون الاســتعانة بالكبــت كمــا 
يحــدث فــي حالــة ”السّــاديّة الشــرجية”، وأي عرقلــة لهــذا الإدمــاج تــؤدي إلــى تعزيــز ســمات 

الطبــع السّــاديّة الشــرجية)2()1(.
في المرحلة الشرجية توجد ثانية. ويتميز فيهما الطبع الشرجي بحب النظام، والنظافة، 

والعناد، والرغبة في التملك.
فــي المرحلــة التناســلية توجــد فترتــان: تناســلية أولــى تكــون قضيبيــة ومتناقضــة، وتناســلية 

نهائيــة يكــون فيهــا حــب الموضــوع حبًــا خالصًــا.
 -  Matriarcaleاكتشــف ”رايــش” لمــا قــارن بيــن التنظيــم الأمومــي :Reich رايــش :F

  )((Zoila, A.F,: Freud ry les Psychamalyses – éd. Fernand Nathan, Paris (986, P. (30-(33.

   )2(Bergeret: la violence fondamentale – OP.Cit. P. 200-20(.
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الثانــي، أن  إلــى  والتنظيــم الأبــوي Patriarcale، ولمــا درس الانتقــال مــن الأول 
بــروز المصالــح الاقتصاديّــة للطبقــة الاجتماعيّــة العليــا ومنــع الحيــاة الجنســيّة للأطفــال 
والمراهقيــن ســاعد علــى ظهــور الإضطرابــات الجنســيّة والعقــاب والاتجاهــات السّــاديّة 

عنــد الرجــل ورفــض الجنســيّة عنــد المــرأة)1(.
السّــاديّة هــي نتــاج المجتمــع الــذي يكبــت الحــركات العاطفيّــة الطفوليّــة الطبيعيّــة. ترجــع 
السّــاديّة إلــى انحــراف عضلــيّ فــي الطّاقــة الليبيديــة)2(. ظهــور الضبــط الخلقــي والقهــري لــه 
ــد نــزوات ضــد طبيعيــة،  مبــرره الإيديولوجــي الــذي يمثــل ضــروب كبــت النّــزوات لأن تولّ

وثانويــة، ولا إجتماعيــة كالسّــاديّة والمازوشــية)3(.
لا تأخــذ السّــاديّة مكانهــا المهــم فــي الحيــاة الجنســيّة إلّا إذا اضطــرت الوظائــف التّناســلية 
الطّبيعيــة )غلــق المهبــل أو قطــع البظــر فــي بعــض قبائــل إفريقيــا( بمعنــى أن تثبيــط 

التناســلية لا يبــرز فقــط فــي شــكل قلــق وإنمــا أيضًــا فــي شــكل ســادية.
المازوشــية  لتفســير  النظــري  الإطــار  هــي  المــوت  نــزوح  أنّ  فكــرة  ”رايــش”  عــارض 
والعصــاب، ويســتدل علــى هــذا بقولــه: ”فجــأة لاحــت فكــرة أنّ العصــاب يرجــع إلــى صــراح 
بيــن الغرائــز والحاجــة إلــى العقــاب، لكــن العكــس هــو الصحيــح، إن هــذه الفكــرة الســابقة 
ظهــرت علــى خلفيــة الافتــراض القائــل بتعــارض بيــن ”الإيــروةس” Eros )نــزوة الحــب/ 
الحيــاة( والثناناتــوس Thanatos )نــزوة المــوت( وإنــذ دور الإحبــاط والكبــت الممــارس 
مــن العــال الخارجــي يبقــى ثانويًــا. مصــدر المعانــاة هــو الإرادة البيولوجيــة فــي التألــم ونــزوة 

الحيــاة والحاجــة إلــى العقــاب)4(.
الليبيــدي،  والإحبــاط  الطفولــة  مرحلــة  فــي  الجنســيّ  الكبــت  هــو  المازوشــية  مصــدر 
والمازوشــية هــي ظاهــرة خارجيــة عنــد الشــخص. وقــد ربــط ”رايــش” المازوشــية المولّــدة 
ــم هــو  ــد للإحســاس بـ”الحــروق”، والأل للشــبق بالفيزيولوجيــة لأن المازوشــي يحــب أن يجل

مســتلزم لا يمكــن الاســتغناء عنــه.
إن فيزيولوجيــا القلــق واللــذى تفســر لنــا أفعــال المازوشــي، فالإحســاس بالحــرارة الجلديــة 
يســبّب توســع أوعيــة الــدم الطرفيــة وجــران الــدم بكثابــة يعــدّ جــزءًا لا يتجــزأ مــن الإحســاس 

 )((Reich. W.: l’irruption de la morale sexculle – éd. Paytot, Paris (999, P. 2(7.

 )2(Ibid: P. 23(.

 )3(Ibid: P. 23(.

 )4(Reich. : l’analyse caractérielle – éd. Paytot, Paris (999, P. 2(7.
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باللــذة، ويلحــظ فــي هــذا الإطــار أنّ توســع الأوعيــة الدمويــة التــي تخفــق التوتــر والقلــق 
الداخلييــن هــو الأســاس الشــبقي للطبــع المازوشــي.

فــي بحثــه عــن الاغتــراب alienation كمــا يســميه إريــك -   :Fromm فــروم :G
فــروم فــي كتابــات النقديــة للمجتمــع الحديــث أو المعاصــر بحيــث تشــمل كل مظاهــر 
الحيــاة والعلقــات الإنســانية، إذ أنــه مــرض العصــر، فإنــه يؤكــد كثيــرًا علــى أهميــة 
الروابــط الأوليــة كالطبيعــة، والأم، والأب، ومذهــب معيــن، وشــخص مــا، وزعيــم أو 
قائــد، طقــس... فــي تعزيــز الأمــن والانتمــاء، والطمأنينيــة. إلّآ أنــه بعــد حصــول الفــرد 
علــى تفــرده وحريتــه، وذلــك بانفصالــه عــن تلــك الروابــط، والتــي يســميها ”فــروم” الحريــة 
ــة مــن  الســلبية، يشــعر الفــرد بتلــك العــوارض الســيكولوجية – الوجوديــة – الاجتماعيّ
قلــق ووحــدة وعزلــة، إلّآ فــي حالــة تنميــط وجــوده علــى وفــق مــا تقتضيــه الفاعليــة 
الإنســانية أو الإنتاجيــة بوصفهــا ميــزة أو طبيعــة الإنســان، فضــلً عــن ”العقــل أوة 
الوعــي والإحســاس أو الشــعور”، وهــي فــي الحقيقــة ممــا يســاعد الفــرد علــى تجــاوز 

حريتــه الســلبية، وممارســة حريتــه الإيجابيــة.
إن للفــرد طريقيــن، لا بــدّ أن يســلك أحدهمــا، فإمّــا حريــة ســلبية )تحــرّر مــن( التــي هــي 
الشّــعور بعــدم الاســتقلل التّــام، رغــم تمتعــه بالحريــة فضــلً عــن شــعوره بالعجــز وعــدم 

التخلــص مــن روابطــه، أو حريــة إيجابيّــة )تحــرّر لأجــل( التــي هــي الانتاجيــة.
يشــرح ”فــروم” ذلــك التّعويــض الناجــم عــن الهــروب مــن الحريــة، وفقًــا لآليــات نفســية 
ذات طابــع اجتماعــي – حضــاري، فمــاذا يقــوم أو يفعــل هــؤلاء العاجــزون عــن تحقيــق 
حريتهــم الإيجابيــة، وأي شــيء يعــزّز خلصهــم وتعويــض نقصانهــم مــن الحريــة ووقوعهــم 

فــي شــبكة الحريــة الســلبية؟
يقــول ”فــروم” إنهــم لا يســتطيعون أن يواصلــوا محمــل عــبء ”التحــرر مــن” يجــب أن 
يحاولــوا أن يهربــوا مــن الحريــة كلهــا، مــا لــم يتمكنــوا مــن التقــدم مــن الحريــة الســلبية إلــى 
الحريــة الإيجابيــة. والــدروب الاجتماعيّــة الرئيســية للهــرب مــن زماننــا هــي الخضــوع لزعيــم، 
والتطابــق الإضطــراري مــع الوضــع القائــم)1(، وأنّ كل عمليــة اتصــال بالعالــم عــن طريــق 
آليــات الهــروب التــي هــي آليــات تعويــض عــن الحريــة الحقيقيــة تســمى روابــط أو علقــات 
ثانويــة. والرّوابــط الثّانويــة هــي جــزء مــن الآليــات النفســية لتعويــض النقــص الحاصــل مــن 

))( فــروم: الخــوف مــن الحريــة – ترجمــة مجاهــد عبــد المنعــم مجاهــد – المؤسســة العربيــة للدراســات – بــيروت 972)-

ص ))).
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عــدم تحقــق الحريــة، وللهــروب مــن الحريــة، إذ ”أنّ النفــس الفرديــة، قــد بزغــت، لكنهــا 
عاجــزة عــن تحقيــق حريتهــا. إنهــا مســتوعبة بالقلــق والشــك وشــعور بالعجــز. والنفــس 

تحــاول أن تجــد الأمــان فــي الروابــط الثانويــة)1(.
للتّعويــض وللهــروب مــن عجــز الإنســان ولا حريتــه  الثانويــة  أهــم الآليــات  بيــن  مــن 

)التماثــل(. الآخريــن  مــع  والتطابــق  )الخضــوع(  والمازوشــية  )الاخضــاع(  السّــاديّة 
بيــن الجوانــب النفســية والاجتماعيّــة والثقافيــة تأكيــد  يــدل علــى مــدى التلحــم  وممــا 
”فــروم” أن فهــم الآليــات النفســية للهــروب مــن الحريــة لا ينفصــل عــن مظاهرهــا ونماذجهــا 
كتعويــض  للســلطة  الخضــوع  آليــات  أي  والفاشــية،  كالنازيــة  والحضاريــة،  الاجتماعيّــة 
نقــص الحصــول علــى الحريــة الحقيقيــة، كذلــك الحــال فــي الأنظمــة الحديثــة – الأنظمــة 

الديمقراطيــة – مــن خــلل آليــات التجانــس والتطابــق مــع الآخريــن)2(.
هــذه الآليــات هــي هــي تجليــات للغتــراب، ســواء فــي خضــوع الإنســان للسّــلطة )السّــاديّة 
والمازوشــية( أو فــي غيــاب فروديتــه واســتقلله فــي الأنظمــة الديمقراطيــة بفعــل التّطابــق 

الآليــة مــع الآخريــن.
تتمظهــر الآليــات النفســية – الاجتماعيّــة فــي كل ســلوك إنســاني، عقلنــي أو غيــر 
عقلنــي، ســوي أو عصابــي، إذ أن ”الظواهــر التــي نلحظهــا فــي الشــخص العصابــي 
لا تختلــف مــن ناحيــة المبدأئيــة تلــك الظواهــر التــي نجدهــا فــي الشــخص الســوي. كل مــا 
هنالــك أنهــا أشــد بــروزًا أو وضوحًــا ومكشــوفة أكثــر لإدراك الشــخص العصابــي، عمــا هلــي 

عليــه لــدى الإنســان الســوي الــذي ليــس علــى درايــة بأيــة مشــكلة تســتدعي الدراســة)3(. 
تهتم النظرية النقدية عند ”فروم” بالآليات النفسية ذات الطابع الاجتماعي – الحضاري، 
لا تلــك الآليــات الموجــودة لــدى الأفــراد العصابييــن، لأنهــا ذات أهميــة اجتماعيــة، فالأولــى 
تكشــف مــدى تلحــم أو اشــتراك الفهــم بيــن كل منهمــا، إن منخــم إحدهمــا يــؤدي إلــى فهــم 

الأخرى)4(.
ويحلــل ”فــروم” الشّــخصيّة المتســلطة: فــي البــدء أن التّســلط نوعــان: إمّــا تســلط عقلنــي 
فيفتــرض المســاواة مــع المتســلط عليــه، أو غيــر عقلنــي يفتــرض الســيطرة علــى الآخريــن. 

))(  المرجع نفسه، ص 2)).

)2( المرجع نفسه: ص 4)).

)3(  المرجع نفسه: ص 4)).

)4( المرجع نفسه: ص 7))-6)).
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ومصــدر الســلطة العقلنيــة الكفــاءة، أمــا غيــر العقلنيــة فمصدرهــا الاســتغلل والقمــع 
وإخضــاع الآخريــن)1(. والتســلط عقلنــي أو غيــر عقلنــي، تبعًــا لارتباطهمــا بالآخريــن مــن 

جهــة، والممــارس للســلطة مــن جهــة ثانيــة.
إن البعــض يعامــل ذاتــه كأنهــا عبــدًا للســلطة، ومــن ثــم فهــو يخضــع لهــا. وهــي صفــات 
الشّــخصيّة التســلطية، ســاديًا أو مازوشــيًا، أي نزعتــه التدميريــة تغــذي نزعتــه التســلطية، 
فيفقــد الإنســان إحساســه بذاتــه، ويغتــرب عنهــا أمــام الســلطة التــي أخــذت تســيطر عليــه 
وتســتحوذ علــى ظميــره الأخلقــي وعلــى نفســه فحضــور الســلطات الخارجيــة التــي يرهبهــا 

الشــخص، هــو المصــدر الــذي يغــذي الســلطة المتغلغلــة فــي الــذات، وهــي الضميــر)2(.
إن علقته بالسلطة يؤلّد إما شعورًا بالخضوع أو الهيمنة ”المازوشية أو السّاديّة”.

والإنســان يرتكــن للســلطة ”لأنهــا أحــد أشــكال التعويــض، نقــص الحريــة، والهــروب منهــا 
لعــدم تحمــل قدرهــا وثقلهــا، لذلــك يقــوم المــرء بالتخلــي عــن ذاتــه ودمجهــا بآخــر مهيمــن 
لكــي يحصــل الإنســان علــى تعويــض للنقــص الــذي يعانيــه، وهــي حالــة موجــودة بدرجــات 

مختلفــة عنــد الأســوياء والعصابييــن علــى حــدٍ ســواء)3(.
وصفــة الاغتــراب عنــد المازوشــي مــن خــلل الخضــوع والهيمنــة عليــه مــن قبــل الآخريــن، 
بعكــس الســادي. وفــي الحالتيــن، علــى العمــوم، يفقــد المــرء إحساســه بذاتــه)4(. ويرتبــط بعــد 

ذلك بموضوع ســاديته ومازوشــيته.
المازوشــية تجعلــه شــخصًا خاضعًــا ومهيمنًــا عليــه مــن قبــل الآخريــن ســواء الســلطة 
أو ســخض معيــن أو عقيــدة مــا... وبصفــة منتظمــة يُظهــر هــؤلاء الأشــخاص تبعيــة 
ملحوظــة للقــوى التــي هــي خــارج أنفســهم تبعيــة للشــخص أو المؤسســات. وهــم يميلــون 
لا إلــى تأكيــد أنفســهم ولا إلــى فعــل مــا يريــدون، بــل يميلــون إلــى الخضــوع لأوامــر هــذه 
القــوى الخارجيــة... وفــي الغالــب هــم عاجــزون تمامًــا عــن معايشــة شــعور ”أنــا أريــد” أو 
”أنــا أكــون”، إنهــم يشــعرون بالحيــاة لــكل شــيء قــوي مهيمــن لا يســتطيعون التحكــم فيــه أو 

الســيطرة عليــه)5(. 
إن الإنســان المازوشــي يهــرب مــن حريتــه. ولكــي يشــعر بــالأوان، يربــط نفســه بآخــر لكــي 

))( المرجع نفسه: ص 78).

)2( الخوف من الخرية – مرجع سابق – ص 7)).

)3( فروم: الخوف من الحرية – مرجع سابق – ص 7)).

)4( المرجع نفسه: ص 8)).

)5( فروم: الإنسان من أجل ذاته  - مرجع سابق – ص 40)، )4).
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يحقــق لــه الأمــن. وهــذه الأوجــه لارتباطــه بالآخــر عديــدة ومتنوعــة، لكــي يعــوض نقــص 
حريتــه وهروبــه منهــا. فالمازوشــية ”هــي محاولــة الهــروب مــن ذاتــه الفريــدة، الهــروب مــن 
حريتــه، ونشــد أن الأمــن يربــط الإنســان نفســه بشــخص آخــر، والأشــكال التــي يأخذهــا هــذا 
الاعتمــاد متعــددة)1(. أمــا فــي السّــاديّة؟، فــإنّ الشــخص المســيطر عليــه يُــدرك ويُعامــل علــى 

أنــه شــيء يُســتعمل ويُســتغل لا علــى أنــه إنســان هــو غايتــه فــي ذاتــه)2(.
السّــاديّة والمازوشــية همــا آليتــا الهــروب مــن الحريــة متشــابهان رغــم اختلفهمــا، لإغتــراب 
المــرء عــن ذاتــه. فهمــا تبحثــان عــن ذلــك النقــص لتعويضــه، بالإعتمــاد علــى شــيء يقــع 
خارجهــا للتعويــض قهــرًا للآخــر أو الخضــوع لــه. وكل الأمريــن يحدثــان بســبب ”عــدم 
القــدرة علــى احتمــال وحــدة النفــس الفرديــة، فهــو الــذي يفضــي دائمًــا إلــى نزعــة الدخــول فــي 
العلقــة التكافليــة مــع شــخص آخــر. وواذح مــن هــذا لمــاذا يمتــزج المازوشــي والســادي معًــا 
علــى نحــو دائــم، وبالرغــم مــن أنهمــا يبــدوان علــى الســطح متناقضيــن، فإنهمــا فــي الجوهــر 

كامنــان مــن الحاجــة الرئيســية نفســها... فــي كل الحالتيــن تضيــع الفرديــة والحريــة)3(.
إن بــث الألــم فــي الآخــر وإحساســه بالعجــز والشــعور اللذيــذ بــأن الآخــر مُهيمــن عليــه، 
هــو مــا يقــرب السّــاديّة مــن المازوشــية. فالسّــاديّة هــي أن تهيمــن علــى الآخريــن وتتلــذذ 

بذلــك)4(. لكــي تعــوض نقــص حريتــك وهروبــك منهــا. 
والمازوشــية هــي تعويــض لنقــص الحريــة الإيجابيــة والهــروب منهــا، بالتعويــض عــن 
طريــق الخضــوع للآخــر لإلغــاء الشــعور بالعجــز، وكذلــك لتحقيــق الأمــن والأمــان بالإنتمــاء 
إلــى شــيء أكبــر مــن الــذات العاجــزة ســواء إلــه أو ســلطة أو أمــة أو مؤسســة)5( أو قائــد 

أو زعيم...
لذلــك فــإن ”الرغبــات المازوشــية والسّــاديّة تميــل إلــى مســاعدة الفــرد علــى الهــروب مــن 

شــعوره الــذي لا يُطــاق بالوحــدة والعجــز)6(.
إن الشّــخصيّة التســلطية الإســتبدادية تطلــق علــى الأشــخاص الأســوياء أيضًــا، وليــس 
العصابييــن فحســب، إذا كانــت شــخصياتهم مازوشــية وســادية ”إن الشــخص المازوشــي 

))(  المرجع نفسه: ص 40).

)2(  فروم: الخوف من الحرية – مرجع سابق – ص 30).

)3( المرجع نفسه: ص 30).

)4( المرجع نفسه: ص 29).

)5( المرجع نفسه: ص 27).

)6( فروم: تشريح التدميرية البشرية – ترجمة محمود منقذ الهاشمي – الجزء الثاني – وزارة الثقافة – دمشق 2006 – ص 39.
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والســادي يتميــز دائمًــا بموقفــه مــن الســلطة، إنــه يعجــب بالســلطة ويميــل إلــى الخضــوع 
لهــا، لكنــه فــي الوقــت نفســه يكــون هــو نفســه ســلطة ويكــون عنــده آخــرون يخضعــون لــه)1(.

1 - السّاديّة  والمازوشية عند الطفل:
للســادية والمازوشــية مكانــة هامــة فــي فتــرة نمــو الجنســيّة عنــد الطفــل، بــل توجــد جــلّ 

الشــذوذات الجنســيّة فــي هــذه الفتــرة.
تأخــذ النــزوة الجنســيّة بعــدًا ســاديًا أو مازوشــيًا فــي مرحلــة الطفولــة، وتظهــر المازوشــية 
كانقلب للســادية )يتحول الفعل النشــيط إلى انفعال ســلبي( وتحول ضد الشــخص نفســه.

وبحــدوث هــذا الانقــلب يربــط الإحســاس بالألــم بالإثــارة الجنســيّة، وبالتالــي تظهــر 
الرغبــة السّــاديّة بإيــلم الآخــر، وهــذا يعنــي أن الشــخص الســادي يتلــذذ بكيفيــة مازوشــية 

بتماهــي الموضــوع المتألــم.
2 - الجنسيّة الطفلية:

يــرى فرويــد أنّ الطفــل شــاذ متعــدد الأشــكال، بمعنــى أن لــه اســتعدادًا فطريًــا للســلوكيات 
الشــاذة، وهــذا الاســتعداد لا يتظاهــر إلّا عنــد أطفــال خضعــوا لتأثيــرات إغرائيــة لا ســوية)2(.

فــي البــدء تكــون الإثــارة الشــبقية لا متمايــزة، أي أنهــا تتموضــع علــى أجــزاء لا تناســلية 
فــي الجســم وهــي مشــحونة بالعدوانيــة والسّــاديّة والمازوشــية. 

فــي بدايــة الحيــاة الجنســيّة تمتــزج الشــبقية العامــة للجســد مــع الميــول العدوانيــة، وأي 
اســتمرار لهــذا المــزج فــي مراحــل النمــو اللحقــة قــد تكــون ســببًا فــي ظهــور الســلوكيات 

السّــاديّة – المازوشــية)3(.
تثبيــط الإثــارة الشــبقية يــؤدي إلــى تحويلهــا مــن الجهــاز التناســلي إلــى أعضــاء حفــظ 

الــذات: الفــم، العيــن، فتحــة الشــرج، عضــلت الأطــراف.
فــي بدايــة الحيــاة الجنســيّة تربــط أفــراد نفــس النــوع علقــة مزدوجــة وغامضــة)4(، فــن 
جهــة تنتشــر بينهــم إشــارات شــبقية طبيعيــة، ومــن جهــة ثانيــة تطــرق بينهــم فردانيــة تحتــوي 
علــى كل غرائــز الدفــاع وحفــظ الــذات، والخلــط بيــن مظهــري هــذه العلقــة هــو الــذي يخلــق 
الجنســيّة العدوانيــة، والتــي إذا لــم تحصــل ترميمــات نفســية عليــا ســتتظاهر فــي شــكل 

))(  فروم: الخوف من الحرية – مرجع سابق – ص 34)  .

  )2(Duyckaerts, F.: la formations du lien sexcel – éd- Bruxelle: P. Mardage, (964. P.77.

 )3(Ibid: P. 82.

  )4(Ibid: P. 94.
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أفعــال تكــون العدوانيــة فيهــا مصــدر لــذة وستنشــطر إلــى علقــة لا تناظريــة يلعــب أحــد 
الشــركاء فيهــا دورًا نشــيطًا وهــو الفاعــل الســادي ويلعــب الآخــر دورًا ســاكنًا وهــو الضحيــة 

المازوشــية.
فــي حالــة النمــو الســوي تتــرك الخلفيــة السّــاديّة – المازوشــية للجنســية المــكان، لعلقــة 
تتغلــب فيهــا الجنســيّة علــى العدوانيــة. كل شــريك يبحــث عــن زيــادة اللــذة عنــد الآخــر، 

ولتحقيــق هــذا الغــرض الإيجابــي يســتعمل كل مصــادر الحساســية العضويــة)1(.
2- السّاديّة والمازوشية عند الطفل:

إن تنــاول الجنســيّة عنــد الطفــل مــن طــرف فرويــد وأتباعــه أقــرّ بوجــود شــكل مــن الشــذوذ 
المتعــدد ومــن بيــن أنــواع الشــذوذ نجــد السّــاديّة والمازوشــية.

تعــدّ السّــاديّة والمازوشــية مــن الســوكات الشــاذة الشــائعة عنــد الطفــل، فهــو يجــد اللــذة 
فــي فعــل مــا لا يحبــه الآخــرون ومــا هــو ممنــوع عليــه، كمــا يجــد اللــذة والمتعــة فــي تلقــي 

عقــاب ســادي نوعًــا مــا)2(.
فــي الغالــب تقــوم العلقــة بيــن الأوليــاء والطفــل علــى نمــط ســادي – مازوشــي يحــاول 
الطفــل تفجيــر ردود أفعــال الأوليــاء السّــاديّة باســتفزازهم والتحــرش بهــم باســتمرار، كمــا 

يمــارس الطفــل ســاديته علــى الحيوانــات.
يــرى فرويــد أنّ الجنســيّة عنــد الطفــل لا تأخــذ أولويــة جنســية إلّا بعــد مرحلــة الكمــون، 
وقبــل هــذه المرحلــة لا تكــون الســيطرة للميــول التناســلية الجزئيــة، وإنمــا للميــول السّــاديّة 

والشــرجية)3(.
يشــكّل التنزين الســادي – الشــرجي آخر فترة تمهيدية تســبق فترة تأكيد أولوية الأعضاء 

التناســلية في الجنسيّة.
تكــون الحيــاة الجنســيّة فــي الأول غيــر منســجمة ومتكونــة مــن عــدد كبيــر مــن الميــول 
الجزئيــة، حيــث يمــارس كل ميــل نشــاطه بعيــدًا عــن الميــل الآخــر بغــرض تحقيــق لــذة 

موضعيــة بواســطة الأعضــاء)4(.

 )((Ibeid: P. 95.

  )2(Mael, Ph, Houzel, B.” Psychiatrie de l’engant et de l’afolescent, éd. Maloise, Paris (996, P.233.

  )3(Freud: introduction à la psychamalyse, éd. Payot, Paris (96(, P. 307-308.

)4(  Ibid: P. 308.
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A -:السّاديّة في المرحلة الفمية
ــدة للشــبق. يــدّل المــصّ بواســطة الفــم علــى وجــود حاجــة  يمثــل ”الفــم” أول منطقــة مولّ
عنــد الطفــل تشــبع بالمــصّ، وتظهــر بعــض الميــول السّــاديّة فــي الفتــرة الفميــة لمــا تظهــر 
الأســنان الأولــى، وتبــرز هــذه الميــول السّــاديّة بشــدة أكثــر فــي الفتــرة الشــرجية)1()3( لأن 
الطفل يبحث هنا عن الإشــباع بواســطة العدوان والوظيفة الإطراحية. السّــاديّة هي إتحاذ 

دائــم ومســتمر بيــن نــزوات ليبيديــة ونــزوات مهدمــة.
B -:السّاديّة في المرحلة الشرجية

المرحلــة الشــرجية هــي المرحلــة الثانيــة فــي النمــو الليبيــدي، بيــن ســني الثانيــة والخامســة، 
وفيهــا تكــون المنطقــة المولّــدة للشــبق موجــودة علــى مســتوى الشــرج، وأثناءهــا يتعلــم الطفــل 

النظافــة القابضية.
يســيطر التبــرز والــدلالات التــي تعطــى للمــواد البرازيــة علــى علقــات الطفــل مــع العالــم، 
تتأكد السّــاديّة مع بروز التحكم في العضلت فيشــعر الطفل باللذة الشــبقية عندما يطرح 

البــراز وكذلــك عندمــا يمتنــع عــن طرحــه.
وبشــأن التحكــم القابضــي تظهــر الصراعــات الأولــى بيــن الطفــل وأمــه، ولمــا تأمــرع بــأن 
ــا يختــار أحــد الأمريــن إمــا رفــض الطاعــة وتفضيــل لذتــه الشّــخصيّة وطرحــه  يكــون نظيفً

للبــراز وبالتالــي يحــس بالقــوة ويؤكــد ذاتــه عدوانيًــا، أو يطيــع أمــه حبًــا فيهــا)2(.
يهتــم الرضيــع بعمليــة البــراز لأنهــا تحــدث عنــده الإحســاس باللــذة. إن تعــرّض الطفــل 
للضــرب علــى ردفــه أو تنظيفــه بالقــوة )بعــد التبــرز( يــؤدي إلــى ظهــور الميــول السّــاديّة 
أو المازوشــية عنــده، كمــا أن ولادة أخ ثــانٍ يحــوّل مازوشــيته الشــرجية إلــى ســادية وعنــف 

الانتحــار والعــودة إلــى تخيــل قتــل الأخ الجديــد)3(.
الاحتفــاظ  القابضــة، إن  العضــلت  فــي  للتحكــم  الاجتماعــي  بالتعلــم  السّــاديّة  ترتبــط 
بالمــواد البرازيــة )الفضــلت( يعــد أول علمــة لرفــض قيــم عالــم الراشــدين، وبمــا أن الجهــاز 
”احتفــاظ – إطــراح” هــو مصــدر معقــد للــذات يحــاول الطفــل كل الســلوكيات المولّــدة 
للشــبق، ولهــذا يتحــدث عــن المرحلــة السّــاديّة – الشــرجية. أمــا عنــد الراشــد فتأخــذ السّــاديّة 

فــي أغلــب الأحيــان أشــكال هوامــات بســيطة.
)((  Freud: abrégé de psychamalyse – éd- P.U.F. Paris (975, P. (4 – (5.

 )2(Hamburfer, J: le développement Psychologique normal, la vie psychologique patholigique – éf – dedis 

– Paris  , P. 375.

 )3(Bastide, T.: Docialogie et psychanalyse – éd – P.U.F. Paris (972 – P. 37.
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C -:الهوام المازوشي
فــي مرحلــة الطفولــة تختفــي المازوشــية الطفوليــة فــي ”اللوعــي” علــى شــكل كبــت وتعــاود 

الظهور في ”الوعي” على شكل هوامات Fantssmesظو
ولقد أشــار فرويد إلى هذا النوع من الهوام لما نشــر مقالة ”طفل مضروب” )1919(. 
خيــث قــال أن كثيــرًا مــا صادفــه هــذا الهــوام المازوشــي فــي الجلســات العلجيــة التــي كان 

يقيمهــا مــع حالاتــه)1(.
ويــرى فرويــد أن هــذا التصــور الهوامــي المازوشــي شــائع عنــد الأشــخاص الهســتيريين أو 

الوسواســيين الذيــن يطلبــون إجــراء تحليــل نفســي لهــم.
ــا الإشــباع الإســتمنائي التــي يفتــرض أنهــا  فــي هــذه الهوامــات توجــد مفتــاح اللــذة وأحيانً

تروكــة لكنهــا عــادت بشــكل قهــري.
لقــد تبيّــن فرويــد مــن خــلل دراســته لأربــع حــالات نســائية ومراحــل هــذا الهــوام)2( وهــي 

ثلثــة:
فــي المرحلــة الأولــى يبــرز الهــوام علــى شــكل ”يضــرب الأب الطفــل الــذي أكرهــه أنــا، 
)والــكلم هنــا علــى لســان الشــخص الــذي يجــري لــه تحليــل نفســي(، وهــذا الشــكل يترجــم 
المنافســة الطفوليــة البدائيــة. يعيــد التّحليــل النفســي بنــاء المرحلــة الثانيــة وفيهــا يكــون 

الشــخص المتحلّــل هــو موضــوع الضــرب ”أنــا مضــروب” مــن طــرف الأب.
ــة الجــزء المازوشــي فــي هــذا الهــوام حيــث أن وقــوع فعــل الضــرب  ــة الثاني تعــد المرحل
يشــبع الشــعور بالذنــب الأوديبــي ويســمح أيضًــا بالحصــول علــى اللــذة وفــق نمــط نكوصــي.

المرحلــة الثالثــة يفقــد كل مــن الضــارب والطفــل هويتــه ممــا يســمح للهــوام  بالبقــاء علــى 
مســتوى ”الوعــي” تحــت شــكل جديــد مقبــول هــذه المــرة مــن طــرف الرقابــة نشــر فرويــد ســنة 
1924 مقالــة حــول ”المســألة الاقتصاديّــة للماوزشــية” وفيــه تغيــرت نظرتــه للمازوشــية، 
فــإذا كان يعتبرهــا فــي مقــال 1919 جــزء محــدد مــن الهــوام وأنهــا انقــلب للهــوام الســادي، 
فإنــه فــي مقــال 1924 يعطيهــا مجــالًا أوســع ويــرى أنهــا ثلثــة أنــواع: مولّــدة للشــبق، 

أنثويــة، وأخلقيــة.

  )((Chememe, T.: Vandermersch – Op.Cit. P. (3(.

  )2( Ibid: P. 240-24(.
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– Paris 1969.
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أسلوبا الاستفهام والأمر في قصائد خليل حاوي   
جوزيف جواد المقدسي

المقدّمة:
يعــدّ الالتفــات إلــى دراســة الأســلوب مــن المكاســب الهامّــة للدّراســات الأدبيّــة، إذ »إنّ 
السّــمة المميّزة لدراســة الأســلوب أنّها تبدأ من العمل الأدبيّ نفســه، من الكلمات والطّريقة 

الّتــي تألّفــت بهــا، وضــمّ بعضهــا إلــى بعــض«))1((.
ــزه عــن أنــواع  وإنّ مــادّة هــذا العمــل الأدبــيّ هــي اللّغــة، وهــي وســيلة تشــكيله، وأداة تميّ
الخطــاب الأدبــيّ الأخــرى. ومــن هنــا، فللشّــعر لغــة شــعريّة خاصّــة تختلــف عــن اللّغــة 
اليوميّــة، باختــلف قصــد المتكلّــم. فــإذا كان المتكلّــم »يســتعمل اللّغــة بغيــة التّوصيــل، 
فســتنتمي آنــذاك إلــى اللّغــة اليوميّــة الّتــي لا تكــون فيهــا للأصــوات والعناصــر الصّرفيّــة أيّــة 
قيمة مســتقلّة، أمّا إذا تخلّف هدف التّوصيل إلى المرتبة الثّانية، وبرزت الظّاهرة اللّغويّة 
بقيمــة مســتقلّة لأصواتهــا وعناصرهــا الصّرفيّــة، فســتنتهي إلــى اللّغــة الشّــعريّة«))2((، وإلــى 
الشّــاعريّة المتجلّيــة »فــي كــون الكلمــات وتركيبهــا ودلالتهــا، وشــكلها الخارجــيّ والدّاخلــيّ، 
ليســت مجــرّد أمــارات مختلفــة عــن الواقــع، بــل لهــا وزنهــا الخــاصّ وقيمتهــا الخاصّــة«))3((. 
ولمّــا كان للشّــعر لغــة خاصّــة، فإنّــه يبتعــد بنفســه عــن الــكلم العــاديّ، بواســطة كلّ 
الوســائل الّتــي تتيحهــا الصّــور الشّــعريّة))4((، ويصيــر »لغــة داخــل اللّغــة«))5((، ولــه أســلوبه 
اختيــار  »أنّــه  أو  القــول«))6((،  فــي  معيّنــة  بأنّــه »طريقــة  تعريفــه  يمكــن  الّــذي  الخــاصّ 
choice، أو انتقاء selection، يقوم به المنشــئ لســمات لغويّة معيّنة، بغرض التّعبير 

عــن موقــف معيّن«))7((. 
وعليه، يأتي بحثي دراسة فنّيّة أسلوبيّة موجزة تتناول نوعَين من أنواع الجمل الإنشائيّة 
الطّلبيّة المســتخدمة في شــعر خليل حاوي هما: الاســتفهام والأمر، في دواوينه الخمســة: 

))(- شفيع السّيّد، الاتجّاه الأسلوبّي في النّقد الأدبّي، ص: 53).

)2(- حسن ناظم، مفاهيم الشّعريةّ: دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم، ص: 86.

)3(- رومان جاكبسون، قضايا الشّعريّة، ص: 9).

)4(- رينيه ويلك، مفاهيم نقديّة، ص: 443.

)5(- هذا التعّبير خاصّ بفاليري، انظر: جون كوين، بناء لغة الشّعر، ص: 56).

)6(- جون ستروك، البنيويةّ وما بعدها: من ليفي شتراوس إلى دريدا، ص: 9)).

)7(- سعد مصلوح، الأسلوب: دراسة لغويّة إحصائيّة، ص: 37.
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نهــر الرّمــاد، والنّــاي والرّيــح، وبيــادر الجــوع، والرّعــد الجريــح، ومــن جحيم الكوميديا.
ويضعنــا هــذا البحــث الأســلوبيّ فــي تقصّــي دلالات الاســتفهام والأمــر، أمــام إشــكاليّة 
تقــوم علــى أســناد تعتمــد أســئلة، لتكويــن الإطارَيــن النّظــريّ والتّطبيقــيّ لــه، ومنهــا: مــا 
مفهــوم الجملــة الإنشــائيّة؟ ومــا أنواعهــا؟ وهــل للســتفهام والأمــر دلالات مختلفــة عــن 
دلالتيهمــا الأصليّتَيــن فــي شــعر خليــل حــاوي، أم أنّهــا واحــدة مهمــا تعــدّدت السّــياقات؟ وإذا 

تنوّعــت، فمــا هــي هــذه الــدّلالات؟ ومــا دورهــا فــي شــعر خليــل حــاوي؟
ويترتــّب علــى هٰــذه الأســئلة فرضيّــات متعــدّدة، حاولــتُ فــي نهايــة هــذا البحــث الوصــول 
إلــى إثباتهــا أو نفيهــا، أو إلــى إثبــات بعضهــا ونفــي بعضهــا الآخــر، ومنهــا: للســتفهام 
والأمــر دلالات مختلفــة تخــرج علــى دلالتيهمــا الأصليّتَيــن، وتتنــوع هــذه الــدّلالات بحســب 
السّــياق. وهــذه الــدّلالات المتنوّعــة تــؤدّي دورًا فــي إبــراز المشــاعر والعواطــف، وتجلّــي 

الرّؤيــة الشّــعريّة الخاصّــة بالشّــاعر.
ولمعالجــة هــذه الإشــكاليّة، وجــدت مــن الموافــق اعتمــاد المنهــج الفنّــيّ الّــذي يهتــمّ بدراســة 
الأدب مــن الدّاخــل، ويعــدّ »دعــوة إلــى تحــرّر الأدب مــن كلّ قيــد خارجــيّ، وإنشــاء الفــنّ 
لذاتــه وقيمتــه الجماليّــة، ودراســته أيضًــا دراســة ذاتيّــة تُعنــى باســتكناه مقوّماتــه الصّوريّــة، 
والكشف عن تلك القيمة الشّكليّة الجماليّة«))1((، وذلك لأنّ »المنطلق الطّبيعيّ والمعقول 

للعمل في البحث الأدبيّ هو تفسير الأعمال الأدبيّة ذاتيًّا وتحليلها«))2((.
1 - مفهوم الجملة وأنواعها:

الجملــة لغــةً هــي المجمــوع))3((، واصطلحًــا هــي »القــول المركّــب مــن فعــل مــع فاعلــه، 
ــة يــرادف معنــى  ــة أحدهمــا«))4((. ومصطلــح الجمل ــزِّل منزل أو المبتــدأ مــع خبــره، أو مــا نُ
مصطلــح الــكلم))5((، وكلهمــا واحــد))6((. وعنــد البعــض الــكلم هــو شــيء، والجملــة هــي 

شــيء آخــر))7((. 
)1(- صلح رزق، أدبيّة النّصّ، ص: 197.

)2(- أوستن وارين ورينيه ويلك، نظريّة الأدب، ص: 45).

)3(- الشّــيخ العلامّــة محمّــد عــلي بــن عــلي بــن محمّــد التهّانــويّ الحنفــيّ )58))ه(، كشّــاف اصطاحــات الفنــون، ج)، ص: 

.333

)4(- الفاكهيّ: الإمام عبد الله بن أحمد النّحويّ المكّّ )899 - 972ه(، كتاب الحدود في النّحو، ص: 64.

)5(- يوخنّا مرزا الخامس، موسوعة المصطلح النّحويّ: من النّشأة إلى الاستقرار، مج 2، ص: 532.

)6(- أبو علي النّحويّ )288 – 377ه(، المسائل العسكريّات في النّحو العربّي، ص: 83.

ــب، ج2، ص:  ــي اللبّي ــى مغن ــوقيّ ع ــية الدّس ــة )230)ه(، حاش ــن عرف ــى ب ــوقيّ، مصطف ــك: الدّس ــل ذل ــر تفصي )7(- ينُظ

.45 - 43



300

المنافذ الثّقافيّة

300

والجملــة، أو الــكلم، هــي مــا تركّــب مــن كلمتَيــن أو أكثــر، ولهــا معنًــى مفيــد مســتقلّ. 
ولا بــدّ فــي الجملــة مــن أمرَيــن معًــا همــا: التّركيــب، والإفــادة المســتقلّة))1((. وهــي، مــن 
ناحيــة احتمالهــا الصّــدق والكــذب، نوعــان: إنشــائيّة لا تحتمــل الصّــدق والكــذب، وخبريّــة 

تحتملهمــا))2((. والإنشــاء قســمان:   
طلبيّ: يستدعي مطلوبًا غير حاصل وقت الطّلب، ويشمل:. 1

الأمر، نحو: اجتهد.أ. 
النّهي، نحو: لا تكذب.ب. 
نُ ٦٠﴾))3((.ت.  حۡسَٰ ِ نِ إِلاَّ ٱلإۡ حۡسَٰ ِ الاستفهام، نحو: ﴿هَلۡ جَزَآءُ ٱلإۡ
التّمنّي، نحو: ليت الشّباب يعود يومًا.ث. 
النّداء، نحو: أيُّها الحكّام، اتّقوا الله.ج. 

غير طلبيّ: لا يستدعي مطلوبًا وقت الطّلب، ويشمل:. 2
ث عماد.أ.  المدح والذّمّ، نحو: نِعمَ المُحدِّ
التّعجّب، نحو: ما أجملَ الصّدقَ.ب. 
، لأصالحنّه.ت.  القسم، نحو: باللهّٰ
الرّجاء، نحو: لعلّ الله يرحمنا.ث. 
صيغ العقود، نحو: اشتريْتُ )لمن عرض عليك الشّراء(.ج. 
صيغ العهود، نحو: حرام عليّ الطّعام والشّراب... ح. 

3 - الاستفهام في شعر خليل حاوي:
وهــو، فــي اللّغــة، الاســتخبار، والاســتيضاح، وطلــب الفهــم. وهــو، فــي الاصطــلح، 
طلــب معرفــة شــيء مجهــول، أو اســتيضاح مــا فــي ضميــر المخاطــب. ولــه ركنــان: 
المُســتفهَم عنــه، والمُســتفهَم بــه. أمّــا أدواتــه، فهــي: الحرفــان )الهمــزة: أ، وهــل(، والأســماء 
الآتيــة: مَــنْ، مــا، مــاذا، متــى، أيّــانَ، أيــنَ، كيــفَ، أنَّــى، كَــمْ، أيّ))4((. وأقســامه باعتبــار 

معنــاه كثيــرة))5((، ســنبرز منهــا مــا نحظــى بــه فــي شــعر حــاوي.  
نقــع علــى الاســتفهام فــي قصيــدة »الرّعــد الجريــح«، بدلالتــه المعبّــرة عــن القلــق، والحيــرة 

))(- إميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللّغة العربيّة، مج 5، ص: 06) - 07).

)2(- إميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللّغة العربيّة، مج 5، ص: 07).

)3(- مصحف المدينة، سورة الرحّمن )60(.

)4(- إميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللّغة العربيّة، مج 2، ص: 54.

)5(- للتوّسّع بالمعاني: إميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللّغة العربيّة، مج 2، ص: 54 - 58.
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وجوديّــة الّتــي تعكــس طــول تأمّلــه فــي المــوت والحيــاة، حيــث يقــول: )مــن تفعيلــة الرّمــل(
»ولماذا يتّقي

ما ضمَّ في عتمتِهِ
وجهَ أَبيهْ

وجباهًا غضّةً مستعِرَهْ
وصغارًا في قبور نضرَهْ؟«))1)) 

القبــر ضــمّ فــي عتمتــه وجــه أبيــه، واحتــوى أختــه الصّغيــرة فــي ظلمتــه؛ لذا، شــعر الشّــاعر 
بالقلــق مــن المــوت والخــوف منــه، فأتــى بالاســتفهام محــاولًا أن يهــدّئ مــن روعــه، ويطمئــن 

نفســه القلقة.
ونجــد الاســتفهام بدلالتــه علــى التّفجّــع والتّحسّــر فــي السّــياقات الرّثائيّــة فــي قصيــدة »أمّ 

المصطفــى«، حيــث ينشــد خليــل حــاوي: )مــن تفعيلــة الكامــل(
»وَلِمَ اصْطفى وَلَدي

ضحيَّتَهُ صريعَهْ؟«))2))
يســتخدم الشّــاعر فــي مطلــع القصيــدة الفعــل »اصطفــى« الّــذي يحمــل رصيــدًا دينيًّــا، 
ويشــير إلــى الأخيــار المختاريــن والمصطفيــن لأجــل الرّســوليّة، إلّا أنّ إلحــاق الفعــل بلفظــة 
»ضحيّــة« ونعتهــا »صريعــة« حــوّل الدّلالــة إلــى الحســرة والتّفجّــع، باصطفــاء المــوت 

الولــد، ليتوافــق بذلــك مــع صرخــة الأمّ الثّكلــى والمكلومــة »ولــدي«. 
وعندمــا يريــد الشّــاعر أن يعبّــر عــن حــال العقــم العربــيّ الرّديئــة، ينســحب الاســتفهام إلــى 

معنــى اللّــوم والتّقريــع، فيقــول فــي نشــيده »الجســر«: )مــن تفعيلــة الرّمــل(
»كَيفَ نَبقى تحتَ سقفٍ واحدِ

وبحارٌ بيننا.. سورٌ..
وَصحراءُ رمادٍ باردِ

وجليدْ؟«))3))
يســتدعي الفعــل »نبقــى« مفهــوم البقــاء للأقــوى، وتنهــض كلمــة »ســقف« بدلالــة الانتمــاء 

))(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: الرّعد الجريح، ص: 428.

)2(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: من جحيم الكوميديا، ص: )57.

)3(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: نهر الرمّاد، ص: 67) - 68).
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الواحــد إلــى العــرب ويعــود الــكلّ إلــى جــدّ واحــد أعلــى وأوّل، فيصيــر السّــقف دلالــة علــى 
الهويّــة، وعلــى حمايتهــا مــن الضّيــاع. ويشــعّ النّعــت »واحــد« بمعنــى الرّابــط القــويّ والمتيــن 
بيــن أهــل هــذه الهويّــة المســتظلّين بظلّهــا، فيكــون الشّــاعر قــد انتــزع عبــارة »ســقف واحــد« 
مــن واقــع اللّغــة المتكلّمــة، ليحمّلهــا دلالــة جديــدة هــي الأســرة الواحــدة، مشــيرًا بذلــك إلــى 
العلقــة القويّــة الّتــي تتحلّــى بهــا الأســرة )الأب والأمّ والإخــوة(، والّتــي لا تنفــكّ. كمــا يوائــم 
حــرف العطــف الــواو مــا بعــده مــع الاســتفهام المتصــدر للسّــطور، لإظهــار التّقابــل بيــن 
الرّغبــة فــي العيــش تحــت ســقف واحــد، والفعــل الّــذي يمثــّل التّباعــد الجســديّ، حيــث يفصــل 
فيــه بيننــا بــون شــديد وبُعــد ســحيق، توحــي بهمــا لفظــة »بحــار«، ويســتتبع ذلــك فــراغ كلمــيّ 
يعوّضــه الشّــاعر بنقطتَيــن جاعــلً المتلقّــي مســاهمًا فــي بنــاء الدّلالــة، ومصــوّرًا مــن خللهــا 
التّباعــد النّفســيّ »بيننــا«، نحــن العــرب أعضــاء هــذه الأســرة مضافًــا إلــى التّباعــد الجســديّ. 
أمّــا لفظــة »ســور«، فتأتــي مــن حقــل دلالــيّ قريــب مــن كلمــة بحــار، مســتدعية رصيــدًا كبيــرًا 
ــمّ بــالأداة الــواو لربطهــا  ــةً بفــراغ كلمــيّ آخــر يحمــل الدّلالــة عينهــا، ث مــن الفــراق، ومُلحقَ
بلفظــة صحــراء المتقاربــة دلاليًّــا مــع دلالــة البحــار والسّــور، والّتــي أُضيفَــت إلــى لفظتَــي 
رمــاد وبــارد موحيــةً بالبعــد وانطفــاء العواطــف بيــن العــرب، ليأتــي العطــف فــي النهايــة إلــى 
كلمــة جليــد للإيحــاء بالبــرودة القاتلــة بينهــم، وللإشــارة إلــى كلّ عوامــل التّفرقــة الفاصلــة 
بينهــم، علــى الرّغــم مــن عامــل السّــقف الجامــع لهــم. وبالتّالــي، ينهــض الاســتفهام بدلالــة 

اللّــوم والتّقريــع، مســتدعيًا مــا يبــثّ هــذه الدّلالــة.
ويحمــل الاســتفهام معنــى المــدح والتّمجيــد عنــد الحديــث عــن البطــل الغــضّ الغضــوب، 
فــي القصائــد الوطنيّــة، كمــا فــي قصيــدة »الرّعــد الجريــح«، حيــث ينشــد: )مــن تفعيلــة الرّمــل(

»أَتُرَى هَلْ كانَ
في حُنْوَةِ لَيلٍ يستريحْ
حَيثُ لا تضربُهُ شمسٌ

ولا تُحفيهِ ريحْ؟
كيفَ لا يحترقُ اللّيلُ ويَفنَى

حِينَ يلتفُّ عَلى
رعدٍ جريحْ؟«))1))

يــدلّ اللّيــل هنــا علــى الانتكاســات الّتــي حلّــت بالأمّــة، وترمــز الشّــمس والرّيــح علــى 

))(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: الرّعد الجريح، ص: 432 - 433.
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الصّيــرورة، والتّحــوّل مــن الضّعــف إلــى القــوّة أو بصــورة معكوســة. إلّا أنّ بطــل الشّــاعر 
لا يتأثّــر بالتّغييــر، ولا ينهــزم أمــام عواملــه؛ حيــث وصفــه بالرّعــد، ولأنّــه محمّــل بــدلالات 
أســطوريّة، لكنّــه محمّــل بصبغــة دلاليّــة مشــبعة بالغضــب مــن جــرّاء مــا أصــاب أمّتــه، 
وهــذا مــا تشــير إليــه عبــارة بتمامهــا »رعــد جريــح«. فهنــا بتنــا أمــام بنيــة تضــادّ بيــن اللّيــل 
الممثــل للنتكاســات والهزائــم، والرّعــد رمــز البطــل والانتصــار، مــا يــؤازر الاســتفهام فــي 

دلالــة التّمجيــد.
وفــي قصيــدة »البحّــار والدّرويــش«، يفيــد الاســتفهام معنــى التّقريــر، أي حمــل المخاطــب 
علــى الإقــرار والاعتــراف بأمــر قــد اســتقرّ عنــده))1((، إذ يقــول الشّــاعر: )مــن تفعيلــة الرّمــل(

ؤى لْتَ مِن صدقِ الرُّ »أَتُرى حُمِّ
ما لا تطيقْ؟«))2))

فــي هــذه المقطوعــة، يخاطــب الدّرويــش البحّــار باســتفهام تقريــريّ، بعــد أن أبــدى رأيــه 
بالحضــارة الغربيّــة الطّينيّــة القائمــة علــى المادّيّــة الخاليــة مــن الــرّوح ووثباتهــا ووهجهــا، 
فصــوّر رعــب الدّرويــش ورؤيتــه القلقــة. فبــدأ بهمــزة الاســتفهام المتبوعــة بفعلهــا »تـُـرى« 
الّــذي يوافــق دلالــة الرّؤيــا الصّادقــة الّتــي يريــد الدّرويــش الانطــلق منهــا، جاعــلً كلمــه 
لْــتَ«، فقــد أتــى بهــا الشّــاعر لتوحــي بالثّقــل  أقــرب مــا يكــون إلــى النّبــوءة. أمّــا لفظــة »حُمِّ
أو الإثقــال المــادّيّ الشّــديد الّــذي أرهــق كاهــل البحّــار، مجسّــمًا الــرّؤى بعدهــا، ونافيًــا 
الفعــل تطيــق بــل النّافيــة، لأجــل الإيحــاء بعــدم القــدرة علــى التّحمّــل مطلقًــا، والاعتــراف 
بذلــك.  كمــا يفيــد الاســتفهام التّعجّــب والإنــكار فــي قصيــدة »دعــوى قديمــة«، حيــث يســطّر 

الشّــاعر: )مــن تفعيلــة الرّمــل(
»حلوةُ الحَيِّ

تُرَى مَنْ مَطَّ ثَديَيْها إلى الْبَطنِ
وَأَلوى أَنفَها مِنقارَ بُومَهْ؟«))3))

حلــوة الحــيّ تريــد قــدرًا مــن الاهتمــام والتّركيــز، إذ نكتشــف مــن خــلل الاســتفهام أنّ 
جســدها تشــوّه )مــطّ الثّديَيــن والتــواء الأنــف(، وتحــوّل جمالهــا إلــى قبــح بيّــن وصــل إلــى 
ذروتــه بلفظــة البومــة. فمــن خــلل بنيــة التّضــاد الجمــال / القبــح يظهــر الاســتفهام محمّــلً 

))(- إميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللّغة العربيّة، مج 2، ص: 56 - 57.

)2(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: نهر الرمّاد، ص: 48.

)3(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: نهر الرمّاد، ص: 64.
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بدلالــة التّعجّــب والإنــكار.
فــي  يقــول  النّفــي عنــد خليــل حــاوي))1((، كمــا نجــده  إلــى  وتنســحب دلالــة الاســتفهام 

الرّمــل( تفعيلــة  )مــن  بيــروت«:  »ليالــي  قصيدتــه 
»كيفَ الفِرارْ

بحِ عبدٌ للطّواغيتِ الكبارْ؟«))2() وأنا في الصُّ
يســتفهم الشّــاعر لأجــل الفــرار. ولكــن هــل يمكنــه ذلــك؟ لقــد أتبــع الاســتفهام عــن الفــرار 
بفقدانــه الأمــل فــي هــذا الفــرار عبــر جملــة »وأنــا فــي الصّبــح عبــد للطّواغيــت الكبــار«. 
ففــراره، فــرار المواطــن العــاديّ والنّجــاة بنفســه، غيــر ممكــن؛ لأنّ مــن يتحكّــم فــي مصيــره 
هــم الطّواغيــت وهــو عبــد لهــم ولا يســتطيع الفــكاك منهــم. فنقــع هنــا علــى تقنيّــة تضــادّ تؤكّــد 
النّفــي، إذ يســند الضّميــر »أنــا« إلــى »عبــد« بمــا لهــا مــن دلالــة العبوديّــة، مشــيرًا إلــى 
العهــد الّــذي كان فيــه الإنســان رقيقًــا يبــاع ويُشــترى. بيــد أنّ هــذه العبوديّــة ليســت لطاغــوت 
واحــد، بــل لطواغيــت يتحكّمــون بمصيــره، ينعتهــم بصفــة الكبــار لتلئمهــم. مــن هنــا، يقــوم 

الاســتفهام بجــذب كلمــات تســهم فــي بنــاء النّفــي))3((.  
وفــي قصيــدة »النّــاي والرّيــح فــي صومعــة كيمبــردج«، يأتــي الاســتفهام بمعنــى التّهويــل، 

إذ ينشــد الشّــاعر:  
 »هَلْ جُنِنْتَ فرحتَ تحلُمُ في النّهارْ؟«))4))

يتصدّر الاســتفهام في هذه المقطوعة بـ »هل«، مُســتَتبَعًا بالفعل »جُنِنتَ«، ثمّ تلحقهما 
جملــة تعلّــل هــذا الجنــون ألا وهــو الحلــم فــي النّهــار، مــا دلّ علــى التّهويــل مــن هــذا الجنون.

والتّمنّــي دلالــة مــن دلالات الاســتفهام عنــد خليــل حــاوي، نقــع عليــه فــي قصيــدة »لعــازر 
عــام « 1962، حيــث يقــرض علــى لســان زوجــة لعــازر: )مــن تفعيلــة الرّمــل(

»ولماذا يا بياضَ الثّلجِ
لا تنهلُّ في غربة نومي«))5))

ــذي يشــير إلــى بــرودة  ــداء المتوجّــه إلــى بيــاض الثّلــج الّ يتصــدّر الاســتفهام متبوعًــا بالنّ
الّتــي توحــي بالعلــوّ والتّغطيــة، وتُســتلحق  الثّقــل  المــوت، ويُســتتبع بلفظــة تنهــلّ مركــز 

))(- انظر: إميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللّغة العربيّة، مج 2، ص: 57.

)2(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: نهر الرمّاد، ص: 56 - 57.

)3(- عايدي علي جمعة، شعر خليل حاوي: دراسة فنّيّة، ص: 56 - 57.

)4(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: النّاي والرّيح، ص: 4)2.

)5(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: بيادر الجوع، ص: )38.
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بالانتهــاك بيــن المضــاف »غربــة« والمضــاف إليــه »نومــي«، مــا يتــواءم مــع رغبــة الزّوجــة 
ــي فــي الاســتفهام.  ــد مــن دلالــة التّمنّ فــي الاستســلم للمــوت، ويُصعّ

4 - الأمر في شعر خليل حاوي:
الأمــر، فــي اللّغــة، مصــدر الفعــل »أمــر«. وأمــر فلنًــا: طلــب منــه القيــام بأمــر أو فعــل. 
وهــو، فــي علــم المعانــي، طلــب فعــل شــيء صــادر ممّــن هــو أعلــى درجــة إلــى مــن هــو 
أقــلّ منــه. فــإن كان مــن أدنــى لأعلــى، ســمّي »دعــاءً«، وإن كان مــن مُســاوٍ إلــى نظيــره، 
سُــمِّي »التماسًــا«))1((. ولــه أربــع صيــغ، هــي: فعــل الأمــر، والفعــل المضــارع المقــرون بــلم 
الأمــر، واســم فعــل الأمــر، والمصــدر النّائــب عــن فعــل الأمــر. كمــا لــه معــان كثيــرة))2((، 

ســنوضح منهــا مــا نقــع عليــه فــي قصائــد خليــل حــاوي.   
وصيغــة الأمــر تلفــت النّظــر فــي شــعر خليــل حــاوي، وتأتــي فــي مطلــع قصيدتــه وفــي 

غيــره.
في المطلع:أ( 

إنّ مجــيء الأمــر فــي هــذا الموطــن وســيلة تنشّــط نفــس المســتقبِل، وتنبّهــه إلــى طــول 
نفــس الشّــاعر فــي القصيــدة))3((. وجــاء الأمــر عنــد خليــل حــاوي فــي مطلــع قصيــدة »لعــازر 

عــام 1962«، وأخــذ دور الصّــدارة فــي ســبعة مقاطــع منهــا.
يطالعنا الأمر في قول لعازر للحفّار: )من تفعيلة الرّمل(

قِ الحفرةَ يا حفّارُ، »عمِّ
قْها لقاعٍ لا قرارْ... عمِّ
آهِ لا تلقِ على جسمي
ترابًا أحمرًا حيًّا طري...

لُفَّ جسمي، لُفَّه، حنِّطْه، واطْمِرْهُ
بكلسٍ مالحٍ، صخرٍ من الكبريتِ،

فحمٍ حجريّ«))4))
يأتــي الطّلــب هنــا علــى لســان لعــازر الّــذي أحيــاه المســيح بعــد أربعــة أيّــام مــن موتــه. أمّــا 

))(- إميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللّغة العربيّة، مج 3، ص: 232.

)2( - للاطلّاع عى معانيه كافةّ: انظر: إميل بديع يعقوب، موسوعة علوم اللّغة العربيّة، مج 3، ص: 232 - 233.

)3(- محمّد الهادي الطرّابلسّي، خصائص الأسلوب في الشّوقيّات، ص: 359.

)4(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: بيادر الجوع، ص: 339 - )34.
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ســبب هــذا الطّلــب، فهــو عــدم رغبتــه فــي العــودة إلــى الحيــاة. فيأتــي الأمــر هنــا بدلالــة الرّفــض.
وتتجلّى صيغة الأمر بقوّة في المقطع الثّالث، حيث يقول الشّاعر: )من تفعيلة الرّمل( 

»أَنْبتِ الصّخر ودعنا نحتمي
بالصّخر من حمّى الدّوارْ
سمّر اللّحظة عمرًا سرمديًّا
جمّدِ الموجَ الّذي يبصقنا

في جوف غولْ
إن تكن ربّ الفصولْ.«))1))

يحمــل الأمــر فــي هــذه المقطوعــة معنــى الدّعــاء، لأنّــه خطــاب مــن أدنــى لأعلــى، أي 
مــن لعــازر إلــى النّاصــريّ ذاتــه. فلعــازر يخاطــب المســيح الّــذي يتلــو علــى قبــره صلــوات 
الحــبّ كــي يبعثــه، لكــنّ لعــازر حزيــن ولا يريــد هــذا البعــث، بــل العــدم المطلــق، إذ يخاطبــه 
قائــلً: »أنبــتِ الصخــر«. فالفعــل »أنبــت« ينتمــي إلــى معجــم الحيــاة، ومــن المتوقّــع أن 
يقــع هــذا الفعــل علــى مفعــول بــه مــن رمــوز الحيــاة، لكنّــه وقــع علــى رمــز مــن رمــوز العــدم، 
وهــو الصّخــر، فيتحــوّل رمــز الحيــاة إلــى الرّفــض، ويصبــح الصّخــر رمــز العــدم أمنيــة 
كبيــرة، ووصفًــا لضيــق بالــغ بالحيــاة، بحيــث يفصــل الصّخــر العدمــيّ الموضــوع علــى بــاب 
قبــره، بيــن عالـــم المــوت، وعالــم حمّــى الــدّوار أي الحيــاة. ويغــوص لعــازر أكثــر وأكثــر فــي 
العدميّــة، حيــن يطلــب مــن المســيح أن يســمّر اللّحظــة عمــرًا ســرمديًّا، وبالتّالــي أن تطــول 
لحظــة المــوت، كمــا تشــير كلمــة ســرمديًّا الّتــي تــدلّ علــى الطّــول البالــغ غيــر المنتهــي. 
أمّــا التّســمير فــي الفعــل »ســمّر«، فيضيــف مــا هــو مــادّيّ إلــى السّــرمديّ المعنــويّ. ثــمّ مــا 
ــذي يقــذف بالمائتيــن  يلبــث أن يكــرّر طلبــه، ولكــن فــي هــذه المــرّة، عبــر تجميــد المــوج الّ
إلــى جــوف الغــول، أي عالــم الأحيــاء، ليعكــس نفــوره الكبيــر إلــى حــدّه الأقصــى، ويحمّــل 
المقطــع رغبتــه الحــارّة والقويّــة فــي اكتمــال حلقــة العــدم المطلــق. وبهــذا تكــون أفعــال الأمــر 
قــد أدّت دورهــا فــي الكشــف عــن نفــور لعــازر مــن كلّ مــا يمــتّ إلــى الحيــاة بصلــة، وعــن 

ســعادته بموتــه، ورغبتــه فــي اســتمرار هــذا المــوت.
ويحضــر الأمــر والنّهــي معًــا فــي المقطــع الخامــس مــن هــذه القصيــدة، حيــث يتحــوّل 

الــدّور فــي الخطــاب إلــى زوجــة لعــازر، فتقــول: )مــن تفعيلــة الرّمــل(

))(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: بيادر الجوع، ص: 344 - 345.
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»جارتي يا جارتي
لا تسأليني كيف عادْ...
خلِّهِ يُحصي على البيدرِ

غلّات الحصادْ«))1))
الــزّوج أخــذ يتلشــى، عندمــا اقتربــتْ منــه،  الّــذي راودهــا عنــد عــودة  الحلــم الجميــل 
وتعــرّت لــه لتغريــه، وتســترحم عينيــه، أمّــا هــو فقابــل ذلــك كلّــه ببــرودة الأمــوات؛ لــذا أحسّــت 

بالإخفــاق فطلَبَــت ألّا تســألها الجــارة عــن عودتــه.
ويأتــي الأمــر بكثــرة فــي المقطــع الثّالــث متوائمًــا مــع الأمــر فــي بدايــة القصيــدة، والمنبــثّ 
فــي صــدارة مقاطعهــا السّــابقة أو فــي حشــوها، فتنعكــس بذلــك المأســاة علــى الجميــع))2((.  

وتســتمرّ الزّوجــة فــي خطابهــا طالبــةً: )مــن تفعيلــة الرّمــل(
»غَيِّبيني في بياضٍ صامتِ الأمواجِ

فيضي يا ليالي الثّلج والغربة
فيضي يا ليالي

وامسحي ظلّي وآثار نعالي،
اِمسحي برقًا أُداريهِ،...

اِمسحي الْخصبَ الّذي ينبتُ
في السّنبل أضراس الجرادْ
اِمسحيهِ ثمرًا من سُمرةِ

الشّمسِ على طعمِ الرّماد،
اِمسحي الميت الّذي ما برحتْ

تخضرُّ فيه لحيةٌ، فخذٌ، وأمعاءٌ تطولْ«))3))
ويتكــرّر الأمــر عينــه عنــد زوجــة لعــازر، فــي المقطــع التّاســع، ثــمّ يتحــوّل مــن مأســاة إلــى 

مفاجــأة خالصــة ورغبــة أكيــدة فــي المــوت: )مــن تفعيلــة الرّمــل( 
»اِمسحي البرقَ اِمسحي الميتَ

اِمسحي الْخصبَ الّذي ينبتُ في السّنبلِ

))(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: بيادر الجوع، ص: 350 و352.

)2(- عايدي علي جمعة، شعر خليل حاوي: دراسة فنّيّة، ص: 25.

)3(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: بيادر الجوع، ص: 360 - )36.
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أضراسَ الجرادْ،
غَيِّبيني وَامْسحي ذاكرتي، فيضي
ليالي الثّلج في الأرض الغريبَهْ،

غربةُ الثّلج وموت الدّربِ
والجدرانِ في الأرضِ الغريبَهْ«))1))

وبعد أن ظهر طيف يسوع لها، تخاطبه زوجة لعازر مستمرّةً في مناجاتها المأساويّة، 
في المقطع العاشــر، وتقول: )من تفعيلة الرّمل(

قْ .. ».. إِنْ تكُنْ جوعانَ حدِّ
ما غريبٌ أن يجوعَ الطَّيفُ«))2))

وفــي بدايــة المقطعَيــن الرّابــع عشــر والخامــس عشــر، يســتمرّ الألــم وتســتمرّ المناجــاة 
المأســاويّة، حيــث تصــرخ زوجــة لعــازر مخاطبــة بفعــل الأمــر، وهــي علــى حالهــا، قائلــةً: 

)مــن تفعيلــة الرّمــل(
غَيِّبيني وَامْسحي ظلّي

وآثار نعالي
يا ليالي الثّلج، فيضي يا ليالي،

اِمسحي ظلّي أنا الُأنثى«))3))
وتنحســر صيغــة الأمــر فــي المقاطــع اللّحقــة، مفســحة المجــال لتقنيّــات أخــرى فــي 
تصويــر الهاويــة السّــحيقة الّتــي لا فــكاك منهــا. وقــد ســاهم ترديــد صيغــة الأمــر فــي الدّلالــة 
علــى المحــو والعــدم وعــدم الرّغبــة بالبعــث، بالنّســبة إلــى لعــازر، وعلــى الرّغبــة الأكيــدة 
فــي التّخلّــص مــن الحيــاة المشــوّهة والتّعيســة، بالنســبة إلــى الزّوجــة. كمــا أســهم الأمــر فــي 
المطلــع أوّلًا فــي مواءمــة القصيــدة مــع المعلّقــات المشــهورة المبتدئــة بالأمــر))4((، وكأنّنــا 
أمــام نــزوع الشّــاعر إلــى جعــل قصيدتــه معلّقــة العصــر، وثانيًــا فــي فتــح دروب مغلقــة 

أعطــت للقصيــدة طولهــا، حيــث وصلــت أســطرها إلــى 376 ســطرًا))5((.
ومــن زوايــا النّظــر إلــى اســتخدام الأمــر فــي الطّوالــع »هيئــة المســند إليــه مــن حيــث 

))(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: بيادر الجوع، ص: 362 و365.

)2(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: بيادر الجوع، ص: 367.

)3(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: بيادر الجوع، ص: 377 – 380. 

)4(- انظر مثلاً: معلقّة امرئ القيس: »قفا نبكِ...«، ومعلقّة عمرو بن كلثوم التغّلبيّ: »ألا هبّي بصحنك فاصبحينا...«.  

)5(- عايدي علي جمعة، شعر خليل حاوي: دراسة فنّيّة، ص: 25.
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عــدده وجنســه ودرجــة تعيينــه«))1((. فقــد ورد العــدد مفــردًا فــي الأمــر الصّــادر مــن لعــازر 
ــا، وإبعــادًا لــكلّ شــعاع مــن أشــعّة الحيــاة،  إلــى الحفّــار، طلبًــا فــي إحــكام الدّفــن إحكامًــا تامًّ
وتعميقًــا للحفــرة إلــى قــاع لا قــرار لــه، ورفضًــا لإلقــاء تــراب حــيّ علــى جســمه. فالمطلــوب 
لــفّ الجســم وطمــره بكلــس مالــح، وصخــر مــن الكبريــت، وفحــم حجــريّ. فاســتخدام الأمــر 
هنــا، يضــيء علــى رغبــة لعــازر العارمــة فــي عــدم البعــث والانبعــاث أكثــر مــن توجهــه إلــى 
الحفّــار نفســه. وجنــس الأمــر مذكّــر يمتلــك القــدرة علــى الفعــل. ومــن ناحيــة تعيينــه، فقــد 

كان معينًــا يحتــلّ الصّــدارة بعــد حــرف النّــداء.
وأمّــا الأمــر الصّــادر مــن زوج لعــازر، فعــدده يتــراوح بيــن المفــرد والجمــع، مــع غلبــة 
لصيغــة الجمــع. وكان أكثــره متوجّهًــا إلــى الجمــع المؤنّــث )جنســه(، وكأنّنــا أمــام زوجــة 

تســتنجد بقــوى العــدم كلّهــا، لتخلّصهــا مــن حياتهــا البائســة التّعســة والمشــوّهة.
والمســند إليــه فــي خطــاب لعــازر واحــد مفــرد هــو النّاصــريّ يســوع، والأمــر فيــه يحمــل 
رغبــة لعــازر الحــارّة فــي اكتمــال سلســلة حلقــات العــدم. أمّــا المســند إليــه فــي خطــاب زوج 
لعــازر، فهــو مفــرد متعــدّد، مذكّــر ومؤنّــث، تمثــّل فــي الجــارة الّتــي نهتهــا عــن السّــؤال، وفــي 

يســوع النّاصــريّ حيــن ظهــر طيفــه.
في غير المطلع:ب( 

ونقــع علــى الأمــر فــي غيــر المطلــع عنــد خليــل حــاوي بدلالتــه الأصليّــة، مســهمًا فــي إقامــة 
بنيــة حواريّــة تجعــل القصيــدة تســير فــي غيــر اتّجــاه، وتكســبها نوعًــا مــن الدّراميّــة، كمــا فــي 
قصيــدة »البحّــار والدّرويــش« ، حيــث قطــع البحّــار المســافات الطّويلــة بحثًــا عــن اليقيــن 
الحضاريّ، ليصل إلى الدّرويش، لعلّه يروي ظمأه؛ إذ يقول له مخاطبًا: )من تفعيلة الرّمل(

»هاتِ خَبِّرْ عنْ كنوزٍ سمّرتْ
عينيك في الغيب العميق«))2))

الجملــة الطّلبيّــة الموجّهــة إلــى الدّرويــش تُفصــح عــن خيبــة أمــل الدّرويــش، وانتهائــه إلــى 
اليــأس منــه فــي هــذا العصــر. فتأتــي إجابــة الدّرويــش لــه: )مــن تفعيلــة الرّمــل(

»قابع في مطرحي من ألفِ وألفٍ،
قابع في ضفّة »الكنج« العريق«))3))

))(- محمّد الهادي الطرّابلسّي، خصائص الأسلوب في الشّوقيّات، ص: )36.

)2(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: نهر الرمّاد، ص: 44.

)3(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: نهر الرمّاد، ص: 44 و47.
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ــة التّثبيــط والإضعــاف، كمــا فــي قــول الشّــاعر، فــي قصيــدة  وينســحب الأمــر إلــى دلال
»عنــد البصّــارة«، حيــث يتحــدّث الجــنّ الحــالّ فــي البصّــارة: )مــن تفعيلــة الرّجــز(

»وعادَ ذاك السّاخرُ اللّعينْ،
تريدُ أن تعرفَ ماذا في غدٍ تكونْ؟

ظَلَّ هنا، إنْ شئتَ
وَامْلَْ صمتَكَ الأجوفَ

مِنْ حُمَّى الْأَغاني«))1))
ونجــد صيغــة الأمــر الدّالّــة علــى الدّعــاء توسّــلً، فــي قصيــدة »بعــد الجليــد«، حيــث 

يتوجّــه الشّــاعر مخاطبًــا إلــه الخصــب، ومتوسّــلً إليــه: )مــن تفعيلــة الرّمــل(
»يا إلهَ الخصبِ، يا بعلًا يفضّ

التّربةَ العاقِرَ
يا شمسَ الحصيدْ
يا إلهًا ينفضُ القبرَ
ويا فِصْحًا مجيد،

أنتَ يا تموزُ، يا شمسَ الحصيدْ
نا، نجِّ عروقَ الأرضِ نَجِّ
من عُقْمٍ دَهاها ودَهانا،
أَدْفِئِ الْموتى الحزانى

والجلاميدَ العبيدْ
عبرَ صحراءِ الجليدْ

أنتَ يا تموزُ، يا شمسَ الحصيدْ«))2))
 فالمخاطبــة بالأمــر هنــا مخاطبــة مــن أدنــى لأعلــى، وصــلة لإلــه الخصــب. وبالتّالــي 
تكــون دلالــة الأمــر دعــاءً وتوسّــلً. وفــي نهايــة القصيــدة عينهــا  يبقــى الدّعــاء والتّوسّــل 
عينــه، حيــث يتــمّ البعــث، ويتوجّــه الشّــاعر بصــلة حــارّة، مــرّةً أخــرى، إلــى إلــه الخصــب 

ــا إليــه أن يبــارك هــذا البعــث: )مــن تفعيلــة الرّمــل( المتمثّــل فــي تمّــوز، طالبً

))(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: النّاي والرّيح، ص: 85).

)2(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: نهر الرمّاد، ص: 9)) – 20).
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» يا إلهَ الخصبِ،  يا تمُّوزُ، يا شمسَ الحصيدْ
بارِكِ الأرضَ الّتي تعطي رِجالًا
لْبِ نسلًا لا يَبيدْ أَقوِياءَ الصُّ
يَرِثونَ الأرضَ للدّهرِ الأبيدْ،

باركِ النّسلَ العتيدْ،
باركِ النّسلَ العتيدْ،
باركِ النّسلَ العتيدْ،

يا إلهَ الخِصب، يا تمُّوزُ، يا شمسَ الحصيدْ.«))1))
وتحوّلهــا  والإيقاعيّــة،  الدّلاليّــة  بنيتهــا  فــي  الأمــر  ترديــد  يُســهم  المقطوعــة،  هــذه  فــي 
ــة تذكّرنــا بحناجــر المصلّيــن والمنشــدين والمرتّليــن فــي المعابــد، حينمــا  إلــى مناجــاة تعبّديّ

يصلّــون إلــى الخالــق كــي يباركهــم، ويبــارك أولادهــم.
كمــا ينســحب الأمــر عنــد خليــل حــاوي إلــى معنــى التّمنّــي، حينمــا خاطــب الطّعنــة كــي 
ترحمــه مــن حياتــه التّعســة، لكونــه كان يشــعر بالغربــة وبالاضطهــاد فــي الأرض، ولا يملــك 

شــيئًا يناســب آدميّتــه؛ فيقــول فــي قصيدتــه »بــلد الغربتَيــن«: )مــن تفعيلــة الرّمــل(
»ليسَ لي في الأرضِ

دَربٌ، مَوطِئ، سَقفٌ، سريرْ 
فاتَنِي حظُّ الَأسيرْ.
أَسْعِفي يا طَعنَةً
تَرْحَمُ شِلْوًا يتدلّى

ويدًا تُخفي جبينًا«))2))
فــي  الحصــول  المســتحيل  التّمنّــي  دلالــة  إلــى  الأمــر  انســحاب  أيضًــا،  عنــده  ونجــد، 
المســتقبل، إذ وقــع فــي الماضــي، كمــا فــي قصيــدة »حــبّ وجلجلــة« حيــث يتّحــد الشّــاعر 
بشــخصيّة يســوع المســيح وتمّــوز، فنــرى الجلميــد الثّقــال علــى صــدره فــي قبــره، ومــع كلّ 
ذلــك، فإنّــه يضــرع إلــى الله لكــي يعيــده إلــى الحيــاة، كمــا وهبــه إيّاهــا ســابقًا، فيقــول: )مــن 

تفعيلــة الرّمــل( 

))(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: نهر الرمّاد، ص: 28).

)2(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: من جحيم الكوميديا، ص: 538 – 539. 
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ني، ربّي، إلى أرضي«، »»رُدَّ
»أعِدني للحياة«

وليكُن ما كانَ، ما عانيْتُ منها
محنةَ الصّلبِ وأعيادَ الطّغاةْ.«))1))

ويحمــل الأمــر فــي قصيــدة »الجســر« دلالــة الزّجــر، فــي تعبيــر الشّــاعر خليــل حــاوي 
عــن صراعــه مــع أفــكاره، حيــث ينشــد: )مــن تفعيلــة الرّمــل( 
»اِخْرَسي يا بومةً تقرعُ صدري

بومةُ التّاريخِ مِنّي ما تُريدْ؟«))2))
هنا يأتي الأمر متبوعًا بالنّداء، ومن خلله، يحدث انتهاك للجملة. فالأمر »اخرسي« 
ــه إلــى بومــة؛ وهــذا يُحــدِث تشــخيصًا وخلطًــا بيــن مــا هــو إنســانيّ )الخــرس(، ومــا  مُوجَّ
هــو غيــر إنســانيّ )البومــة(. وتأتــي الجملــة »تقــرع صــدري« فــي موقــع نعــت وصفــة لهــذه 
البومــة، مُحدثــةً انتهــاكًا آخــر، حيــث أُســنِد إليهــا الفعــل المضــارع »تقــرع« الّــذي يأتــي مــن 
حقــل دلالــيّ يحمــل معنــى التّجــدّد مختلــف عــن الحقــل الدّلالــيّ للبومــة. كمــا نقــع علــى 
أســلوب الالتفــات فــي السّــطر الثّانــي مــن هــذه المقطوعــة، محدثًــا خيبــة توقّــع فــي علقــة 
المضــاف )بومــة( بالمضــاف إليــه )التّاريــخ())3((، ثــمّ يســند إليهــا الفعــل الإنســانيّ »تريــد«، 
صًا إيّاهــا كــي يمضــي بالانتهــاك خطــوة أخــرى. وكلّ هــذه الــدّلالات الّتــي تجلّــت  مُشــخِّ

اســتدعتها دلالــة الزّجــر الّتــي يحملهــا فعــل الأمــر »اخرســي«.
مــن خــلل كلّ مــا ورد مــن دلالات للســتفهام والأمــر، نــدرك كيفيّــة إخضــاع خليــل 
حــاوي جملــه لتقنيّــات هامّــة، تكســبها ســمات خاصّــة بلغتــه الشّــعريّة الشّــاعريّة، وتمنحهــا 

دلالات تعبّــر عــن مواقفــه الذّاتيّــة المنطلقــة مــن رؤيــة حضاريّــة كونيّــة.  

))(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: نهر الرمّاد، ص: 32) - 33).

)2(- خليل حاوي، ديوان خليل حاوي: نهر الرمّاد، ص: )7).

)3(- عايدي علي جمعة، شعر خليل حاوي: دراسة فنّيّة، ص: 25.
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الخاتمة:
نســتخلص بعد دراســة أســلوبي الاســتفهام والأمر في هذه الدّواوين الخمســة أنّ الشّــاعر 
ــات تســمو بهــا عــن  ــة اللّغــة الشّــعريّة، ومــا يتخلّلهــا مــن تقنيّ خليــل حــاوي قــد عنــى بقضيّ
اللّغــة اليوميّــة، فأتــت صياغتــه للغتــه صياغــة جماليّــة تمنحهــا دلالات خاصّــة معبّــرة عــن 
وجدانيّــة ورؤيــة ذاتيّتَيــن، لــذا خــرج كلّ مــن الاســتفهام والأمــر عــن دلالتهمــا الأصليّــة، 

وأفــادا، بحســب ســياق القصائــد المدروســة، مــا يأتــي:   
فقد حمل الاستفهام معنى:. 1

طمأنــة النّفــس القلقــة عنــد التّعبيــر عــن القلــق، والحيــرة الوجوديّــة فــي التّأمّــل فــي المــوت أ. 
والحياة.

اللّوم والتّقريع  في التّعبير عن حال العقم العربيّ الرّديئة. ب. 
المدح والتّمجيد في القصائد الوطنيّة، وعند الحديث عن البطل الغضّ الغضوب.ت. 
التّقرير، بإبداء الرّأي بالحضارة الغربيّة الطّينيّة والرّؤيا.ث. 
التّعجّب والإنكار، من خلل بنية التّضاد الجمال / القبح.ج. 
النّفي، في التّخلّص من العبوديّة والطّواغيت.ح. 
والتّهويل، في الحديث عن المستحيل.خ. 
التّمنّي، عند الرّغبة في الاستسلم للموت.د. 

وحمل الأمر، في المطلع وفي غيره، دلالة:. 2
أصليّــة، فــي الإســهام فــي إقامــة بنيــة حواريّــة تجعــل القصيــدة تســير فــي غيــر اتّجــاه، أ( 

وتكســبها نوعًــا مــن الدّراميّــة.
الرّفض، في النفور من كلّ ما يمتّ إلى الحياة بصلة، وفي الرغبة في استمرار الموت.  ب( 
الدّعاء والتّوسّل، في الخطاب من أدنى لأعلى، وخاصّة في مناجاة الله، والصّلة إليه.ج( 
الإخفاق، في التّعبير عن المأساة المستمرّة. د( 
المفاجأة الخالصة، عند تأكيد الرّغبة في الموت.ه( 
المحو والعدم وعدم الرّغبة بالبعث، في ترديد صيغته.و( 
الرّغبة الأكيدة في التّخلّص من الحياة المشوّهة والتّعيسة.ز( 
التّثبيط والإضعاف. ح( 
التّمنّي، والتّمنّي المستحيل حصوله في المستقبل لوقوعه في الماضي.ط( 
دلالة الزّجر، في التّعبير عن الصّراع الذّاتيّ.ي( 
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مواءمة القصيدة مع المعلّقات، من خلل استخدامه في المطلع. ك( 
وقــد أدّى الأمــر دورًا فــي هيئــة المســند إليــه مــن حيــث عــدده وجنســه ودرجــة تعيينــه: 
)العــدد مفــرد وجمــع، الجنــس مذكّــر يمتلــك القــدرة علــى الفعــل ومؤنّــث، التّعييــن يحتــلّ 

الصّــدارة، المســند إليــه مفــرد متعــدّد، مذكّــر ومؤنّــث مفــرد وجمــع(.
وإنّ كلّ الــدّلالات المتجلّيــة فــي المقاطــع الّتــي غلــب عليهــا الأمــر اســتدعتها دلالــة فعــل 

الأمــر نفســه.
وأخيــرًا، إنّ السّــؤال المطــروح الّــذي ينبغــي الإجابــة عنــه فــي بحــث آخــر موسّــع هــو: 
مــا دور النّــداء فــي تشــكيل جماليّــة القصيــدة الحاويّــة؟ وهــل يــؤدّي دورًا فــي تجلّــي دلالات 
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 واقع تعلّميّة اللّغة العربيّة في المرحلة الإبتدائيّة بين الصّعوبات في تعليمها والحلول 
المُعالجة

  ايليان أبي سليمان
أ.د. نمر فريحه

مقدّمة:
تعــدُّ المرحلــة الابتدائيّــة مهمّــة لتعليــم وتعلّــم اللّغــة العربيّــة لأنّ الطّفــل فــي هــذه المرحلــة 
مــن نمــوّه الفكــريّ يكــون فــي حالــة اكتســاب لمهــارات اللّغــة. فهــذه العمليّــة التّربويّــة تشــترط 

وجــود الاثنيــن: المعلّــم والمتعلّــم بالإضافــة إلــى المــادة قيــد المعالجــة.
عندمــا نتحــدّث عــن التّربيــة، فــل نقصــد المعــارف التــي تقدّمهــا المدرســة فقــط، بــل هــي 
أكثــر مــن ذلــك، إنّهــا أداة المجتمــع الّتــي تســهم فــي تعديــل ســلوك الفــرد كــي يكــون مواطنًــا 

ناجحًــا فــي مجتمعــه.
 فالتّربيــة تعنــي »العمليّــة المقصــودة المنظّمــة الّتــي تهــدف إلــى تنميــة قــدرات الأفــراد 
واســتعداداتهم وميولهــم واتّجاهاتهــم وإكســابهم القيــم والأفــكار ليمارســوا حياتهــم ويضطلعــوا 

بأدوارهــم بكفايــة وفعاليّــة داخــل مجتمعهــم« )آدم، 2015، ص 15(. 
الهــدف العــامّ للمقالــة: ستســلّط هــذه المقالــة الضّــوء علــى أبــرز المشــكلت فــي تعليــم 
اللّغــة العربيّــة والحلــول المُناســبة للرّقــي بهــا. فمــاذا لــو تــمّ دمــج طَرائــق جديــدة كالتّكنولوجيــا 
وَطرائــق أُخــرى فــي تعليــم هــذه اللّغــة، وتغييــر طريقــة التّعليــم والابتعــاد عــن الطّرائــق 

التّقليديّــة والتّلقينيّــة واعتمــاد التّعلّــم النّشــط. 
الكلمات المَفاتيح: اللّغة، التّعليم،التّكنولوجيا والتّعلّم النّشط.

· اللّغــة: »هــي الرّابــط الحقيقــيّ بيــن عالــم الأجســام وعالــم العقــول، وهــي الأداة الّتــي 	
تحمــل الأفــكار، وتنقــل المفاهيــم، وبهــا يتــمّ التّقــارب والتّشــابه والانســجام، وإنّ القوالــب 
اللّغويّــة الّتــي توضــع فيهــا الأفــكار والصّــور الكلميّــة الّتــي تصــاغ فيهــا المشــاعر 
والعواطــف، لا تنفصــل مطلقًــا عــن مضمونهــا الفكــريّ والعاطفــيّ، لأنّ اللّغــة هــي 

معجــزة الفكــر الكبــرى« .)الجعافــرة، 2014، ص 17(.
· التّعليــم: يــدلّ التّعليــم علــى مجموعــة النّشــاطات الّتــي يعرضهــا المعلّــم بشــكل إراديّ 	

وهــادف علــى المتعلّميــن مــن أجــل أن يكتســبوا عبرهــا قــدرات عقليّــة ومهــارات حركيّــة 
ومواقــف أو اتّجاهــات عاطفيّــة واِجتماعيّــة أي التّعلّــم«. )عواضــة، 2010، ص 17(.
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· التّكنولوجيــا: كلمــة يونانيّــة الأصــل، وتتألّــف مــن قســمين: تكنــو أي مهــارة، ولوجيــا 	
أي علــم. إذًا التّكنولوجيــا هــو علــم التّطبيــق. عندمــا نقــول تكنولوجيــا نقصــد الوســائل 

وليــس النّتيجــة.) ضمــراوي، 2017(
أمّــا عــن تكنولوجيــا التّربيــة  فتنــاول ) الجــازي، 2018( موضــوع تكنولوجيــا التّربيــة، 	 

ــة والوصــول  ــة التّربويّ ــة إســتخدام وســائل وأدوات متنوّعــة لتطويــر العمليّ فهــي عمليّ
إلــى الأهــداف التّعليميّــة بشــكل فعّــال.

· التّعلّــم النّشــط: التّعلّــم النّشــط ذاتــيّ يقــوم فيــه المتعلّــم ليحصــل علــى اســتجابات ويكــوّن 	
مواقف يســتطيع بواســطتها أن يجابه كلّ ما يعترض من مشــاكل في الحياة«.)جمل، 

2018، ص 23(. 
الإشكاليّة:

إنّ المتعلّميــن ينفــرون مــن تعلّــم اللّغــة العربيّــة نَظــرًا للتّصــوّرات السّــابقة المُكتســبة. إذ إن 
المتعلّــم لا يســمع الفصحــى فــي حياتــه اليوميّــة، بــل يتعلّمهــا فــي المدرســة. يفضّــل اللّغــة 
الأجنبيّــة ربّمــا الّتــي يســتعملها فــي البيــت أو يســمعها غالبًــا. فهكــذا، تنمــو فــي ذهــن المتعلّــم 
بــأنّ اللّغــة العربيّــة صعبــة ويصبــح تعلّمهــا وتعليمهــا صعبًــا. وبمــا أنّ اللّغــة العربيّــة ليســت 
مــادّة علميّــة فنحــن بحاجــة إلــى طَرائــق حَديثــة ومميّــزة تجعــل تَعليمهــا تفاعليًّــا أَكثــر. لذلــك 
اِعتماد الطّرائق التّلقينيّة يحولُ دون اِكتســاب مهارات هذه اللّغة في القراءة، الاســتظهار، 

التّعبيــر الشّــفهيّ، التّعبيــر الكتابــيّ، القواعــد، الفهــم والتّحليــل، الإمــلء والاصغــاء. 
هنــاك صعوبــات عديــدة يتــمّ ملحظتهــا مــن خــلل عــدّة دراســات قــام بهــا الباحثــون، 
وخبــرات العامليــن فــي المجــال التّربــويّ، لذلــك لا بــدّ مــن إيجــاد الحلــول. لنضــف أيضًــا، 
مــن أنّ مــادة اللّغــة العربيّــة مــادة جامــدة ومنهجهــا لــم يتغيّــر منــذ ســنوات طويلــة، لذلــك لا 
بــدّ مــن إنعــاش تعليمهــا وذلــك مــن خــلل بــذل جهــود عبــر طرائــق تعليــم ناشــطة وحديثــة 

ــة وتجــذب المتعلّميــن. تراعــي الفروقــات الفرديّ
فإلــى أَي مــدى يُســاعد اِســتعمال طَرائــق حديثــة فــي تحســين تعليــم اللّغــة العربيّــة وتفاعــل 

المتعلّميــن مــع المعلّمــة؟
أسئلة الدّراسة:

نعرض في هذا القسم ثلثة أسئلة ستتمّ الإجابة عنها وهي:
1 - ما هي ميزات اللّغة العربيّة؟

2 - ما هي المُشكلت الّتي تواجه تدريس اللّغة العربيّة؟
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3 - ما هي طَرائق التّدريس المنُاسبة لتعليم اللّغة العربيّة؟
الدّراسات السّابقة:

ذكر ) الشّــوابكة، 2020( مزايا وخصائص اللّغة العربيّة. فهي لغة مميّزة عن غيرها. 
مِثــال، مجموعــة كلمــات للمعنــى نفســه وهــذا مــا يــدلّ علــى غنــى معجــم هــذه اللّغــة، كمــا 
وتتميّــز هــذه اللّغــة بالأصــوات ودلالتهــا علــى المعانــي، كثــرة المفــردات، الفصاحــة، علــم 

العــروض.
التّعبيــر  فــي  تُســاعد  فهــي  العربيّــة،   اللّغــة  أهميّــة    )2018 )مــروان،  وتنــاول  كمــا 
والتّواصــل. بالإضافــة إلــى هــذا فهــي صلــة وصــل بيــن الأجيــال لاســتمرار الثّقافــة، تنقــل 

تاريــخ وثقافــة الحضــارات العربيّــة.
كمــا وتحــدّث ) الشّــيزاوي، العيســوي وموســى، 2005( عــن خصائــص اللّغــة العربيّــة 
ــز بالاســناد  فهــي لغــة اشــتقاقيّة وهــذا مــا جعلهــا لغــة مرنــة وأغناهــا بكلمــات جديــدة، تتميّ
والعلقــة بيــن المســند والمســند إليــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، فهــي لغــة إعــراب للتّمييــز بيــن 
الفاعــل والمفعــول بــه والمضــاف وغيرهــا. كمــا وتتميّــز بفــنّ العــروض الّــذي ســاهم فــي 

إبــراز الشّــعر.
نظــرًا لأهميّــة اللّغــة العربيّــة وميزاتهــا يجــب الغــوص فــي عمــق المشــاكل والصّعوبــات 
ــة لغــة  لمعرفتهــا وتحليلهــا للوصــول إلــى حلــول للرّقــي باللّغــة كــي لا تصبــح اللّغــة العربيّ
نافلــة وغريبــة عــن المتعلّميــن لذلــك يجــب إعطــاء الأهميّــة لتعليمهــا وتحقيــق الأهــداف مــن 

خــلل وســائل جديــدة وتفاعليّــة.   
تحدّثــت )قابــوق، 2016( عــن صعوبــات تعلّــم اللّغــة العربيّــة وذكــرت كثــرة المترادفــات 
الموجــودة  فــي اللّغــة، الحــروف المتقاربــة شــكلً ونطقًــا، الحــروف الّتــي تُكتــب ولا تنطــق 
أو الأصــوات الّتــي تُلفــظ ولا تكتــب، طريقــة تدريــس هــذه اللّغــة بأســلوب تقليــديّ، مشــكلت 
ــة فــي الاعلنــات والبرامــج  فــي كتابــة الكلمــات، كمــا ذكــرت أيضًــا اِســتخدام اللّغــة العاميّ

وهــذا مــا  يــؤدّي إلــى مشــاكل لــدى المتعلّميــن.
عدّد ) الجعافرة، 2014( المشــكلت الّتي تواجه تدريس اللّغة العربيّة، منها مشــكلت 
تتعلّــق بالمجتمــع، المحتــوى، المعلّم،...العاميّــة وتأثيرهــا السّــلبيّ علــى المتعلّــم، فهــو لا 
يســمع اللّغــة الفصيحــة إلّا فــي المدرســة. إنّ جعــل اللّغــة  العربيّــة لغــة معزولــة عــن المــواد  
الأخــرى وإهمــال الشّــقّ الشّــفويّ  يــؤدّي إلــى  مشــكلة فــي تعليمهــا. إنّ المــادّة الّتــي تقــدّم  
للتّلميــذ لا ترتبــط باِهتماماتــه كمــا وأنّ دروس اللّغــة العربيّــة لا ترتبــط بحياتــه اليوميّــة 
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ــة إلــى فــروع وهــذا أمــر  ــمّ تقســيم اللّغــة العربيّ ــه يت ــة. أيضًــا أضــاف بأنّ وبالتّالــي هــي جافّ
غيــر نافــع فاللّغــة ســلّة متكاملــة ومترابطــة. 

من كلّ ما ذُكر ســابقًا يمكن الاســتنتاج أنّ المشــاكل متعدّدة الأقطاب بدءًا من المعلّم، 
المنهــج، المجتمــع، الأهــل. إن أي خلــل فــي  إعــداد معلّــم  اللّغــة العربيّــة يؤثــّر علــى تعليــم 

هــذه المــادة. كمــا واعتمــاد الطّرائــق التّقليديّــة يجعــل تعليــم وتعلّــم هــذه اللّغــة صعبًــا.
أمّــا عــن الأســاليب المُســاعدة لتطويــر تعليــم هــذه اللّغــة، فذكــرت دراســات عديــدة ومنهــا 
) أميــن، 2016( عــن أثــر اِســتراتيجيّة دمــج التّكنولوجيــا فــي التّعليــم فــي تنميــة مهــارات 
التّعبيــر الكتابــيّ لتلمــذة الصّــفّ الأساســيّ الرّابــع فــي مــدارس محافظــة دمشــق الرّســميّة. 
لقــد اِعتمــدت الدّراســة المنهــج الوصفــيّ والمنهــج التّجريبــيّ، كان هنــاك مجموعــة تجريبيّــة 
وأُخــرى ضابطــة. وأشــارت النّتائــج إلــى الأثــر القــويّ لاســتراتيجيّة دمــج التّكنولوجيــا فــي 

التّعليــم.
 دراســة أُخــرى تحدّثــت عــن أثــر اِســتعمال اللّــوح التّفاعلــيّ فــي الفهــم القرائــيّ لــدى تلمــذة 
الأساســيّ الخامــس ) غضيــب وغضيــب ، 2021( تناولتــا فــي هــذه الدّراســة أهميّــة وجــود 
اللّــوح التّفاعلــيّ فــي عمليّــة التّعليــم. تألّفــت العيّنــة مــن تلميــذ الصّــفّ الخامــس الابتدائــيّ 
فــي بغــداد وقــد وزّعــت العيّنــة علــى مجموعتيــن تجريبيّــة وضابطــة. المجموعــة التّجريبيّــة 
باســتخدام اللّــوح التّفاعلــيّ أمّــا الضّابطــة فبالطّريقــة الاعتياديّــة. وتــمّ التّوصّــل إلــى أنّ اللّــوح 
التّفاعلــيّ لــه أثــر ايجابــيّ ويجــب اعتمــاده فــي تعليــم اللّغــة العربيّــة بالإضافــة إلــى ذلــك فهــو 
يعطــي المعلّــم والتّلميــذ التّعزيــز والّــذي يســهم فــي معرفــة مــدى تعلّــم التّلميــذ للمــادة وهــو 

يجعــل المتعلّــم محــور عمليّــة التّعليــم.
لفتــت ) عــلن، 2019( فــي دراســتها بعنــوان:« فاعليّــة اِســتخدام القصّــة الرّقميّــة فــي 
تنميــة مهــارات القــراءة الجهريّــة فــي مــادة اللّغــة العربيّــة لــدى طلبــة الصّــفّ الثّانــي الأساســيّ 
ودافعيّتهــم نحوهــا« عــن أهميّــة اِســتخدام القصّــة الرّقميّــة  فــي تعليــم اللّغــة العربيّــة وبخاصــة 
فــي تنميــة مهــارة القــراءة الجهريّــة. فهــي قصّــة دُمــج معهــا الصّــور والصّــوت والوســائل 
السّــمعيّة والبصريّــة اِعتمــدت الباحثــة المنهجيــن الوصفــيّ والشّــبه التّجريبــيّ. تــمّ تطويــر 
مقيــاس مهــارات القــراءة الجهريّــة المكــوّن مــن مهــارات رئيســيّة وفرعيّــة، إعــداد اِختبــار 
تحصيلــيّ، بنــاء مقيــاس لقيــاس دافعيّــة التّلميــذ نحــو القصّــة الرّقميّــة الّــذي تكــوّن مــن 
19 مؤشّــرا بعدهــا تــمّ التّأكّــد مــن صــدق وثبــات الأدوات. تــمّ اِختيــار عيّنــة عشــوائيّة مــن 
44 تلميــذ وتلميــذة  مــن الأساســيّ الثّانــي ووزّعــت  علــى مجموعتيــن مجموعــة تجريبيّــة     
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)22 ( ومجموعــة ضابطــة )22( فــي لــواء القويســمة فــي عمــان. ومــن خــلل هــذه الدّراســة 
العربيّــة  اللّغــة  مــادة  تدريــس  فــي  الرّقميّــة  القصّــة  باســتخدام  الباحثــة  ونتائجهــا أوصــت 

وتحديــدًا فــي تنميــة مهــارة القــراءة الجهريّــة.
بعــد اســتعراض أهميّــة دمــج التّكنولوجيــا لتحســين تعليــم اللّغــة العربيّــة بــكلّ فروعهــا، يجب 
الأخــذ بعيــن الاعتبــار أهميّــة تعديــل أو تغييــر الطّرائــق القديمــة والبــتّ بطرائــق جديــدة 
ملئمــة لعصرنــا الحالــيّ عصــر التّكنولوجيــا لمواكبــة العصــر. الحاســوب يســهّل ببرامجــه 
تقديــم المــادة التّعليميّــة ويســهّل تعليــم اللّغــة العربيّــة ويزيــد التّفاعــل بيــن المعلّــم والتّلميــذ. 
الطّرائــق القديمــة تُزعــج التّلميــذ وتشــعرهم بالملــل لذلــك ينفــرون مــن المــادة ويفضّلــون 

المــواد الأخــرى. فمــاذا لــو تــمّ إنشــاء مــادة رقميّــة تفاعليّــة تواكــب عصرنــا الحالــيّ! 
بعــد ملحظــة تــردّد المتعلّميــن فــي تعلّــم اللّغــة العربيّــة نظــرًا للتّصــوّرات الّتــي تُرافقهــم 
ــة أو  عــن هــذه اللّغــة لا بــدّ مــن البحــث عــن حلــول بــدءًا مــن اِعتمــاد الوســائل التّكنولوجيّ
ــم بــل  ــة لا تضيــف شــيئًا إلــى ذهــن المتعلّ ــم النّشــط.  الطّريقــة التّقليديّ التّركيــز علــى التّعلّ
العكــس تزيــد الفجــوة لينفــر المتعلّــم. يجــب دائمًــا الحــرص علــى تقديــم مــادة اللّغــة العربيّــة 

بأســاليب حديثــة. 
لقــد تحــدّث )جمــل، 2018، ص 16( عــن التّعلّــم النّشــط » طريقــة تدريــس تشــرك 
المتعلّميــن فــي عمــل أشــياء تجبرهــم علــى التّفكيــر فيمــا يتعلّمونــه. لقــد تغيّــر دور المتعلّــم 
فــي التّعلّــم النّشــط...المتعلّم مشــارك نشــط فــي العمليّــة التّعليميّــة، حيــث يقــوم المتعلّمــون 
بأنشــطة عــدّة تتّصــل بالمــادة المتعلّمــة، مثــل: طــرح الأســئلة، وفــرض الفــروض، والاشــتراك 

فــي مناقشــات، والبحــث والقــراءة، والكتابــة والتّجريــب...«
مــن خــلل هــذا التّعريــف يمكــن القــول مــاذا لــو تــمّ اعتمــاد هــذه الأســاليب فــي مــادة اللّغــة 
العربيّــةّ! وهكــذا يبحــث المتعلّــم بنفســه عــن المعلومــة وهكــذا يكتســبها بنفســه مــن خــلل 

بحثــه وهكــذا تترسّــخ فــي ذهنــه أفضــل مــن أن يتلقّاهــا بطريقــة تلقينيّــة. 
إذًا مــن خــلل مــا تــمّ ذكــره ســابقًا نســتنتج مــن أنّ الأســاليب والحلــول عديــدة لتطويــر 
اللّغة العربيّة. لذلك لا بدّ من مشــرف تربويّ لهذه اللّغة يشــرف على ســير العمل لتحقيق 

أفضــل الأهــداف ويحــدّد الوســيلة  المهمّــة لنجــاح عمليّــة التّعلّــم. 
 معالجة المعلومات للإجابة عن الأسئلة

 اِنطلقًــا مــن كلّ هــذه الأمــور ، يمكــن التّأكيــد علــى أهميّــة اللّغــة العربيّــة وميزاتهــا 
المختلفــة وهــذا مــا أكّــده ) الشّــيزاوي، العيســوي وموســى، 2005( معتبريــن أنّ اللّغــة 
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العربيّــة لهــا خصائــص كثيــرة، عديــدة ومتنوّعــة فلقــد اظهــروا قــوّة هــذه اللّغــة وحيويّتهــا 
ومرونتهــا وهــذا مــا ســاعد علــى حفــظ كيــان اللّغــة علــى مــرّ السّــنوات. كمــا ويوافقهــم الــرّأي 
)مــروان، 2018( الّــذي شــدّد أيضًــا علــى أهميّــة اللّغــة العربيّــة فهــو أكّــد علــى أنّهــا تســاعد 
فــي التّعبيــر والتّواصــل وهــذا أمــر مهــمّ، كمــا وهــي تحمــل ثقافــة غنيّــة وتــراث للأجيــال 
المقبلــة وهــذا مــا يجعلهــا لغــة ثمينــة حاملــة لتــراث ثقافــيّ  تاريخــيّ يتناقــل بيــن الأجيــال. 
أظهــر أيضًــا )الشّــوابكة، 2020( مزايــا وخصائــص اللّغــة العربيّــة معتبــرًا أنّهــا مميّــزة 
عــن اللّغــات الأخــرى، فنلحــظ وجــود كلمــات عديــدة لمعنــى واحــد وهــذا مــا يميّــز هــذه 
اللّغــة ويجعــل معجمهــا غنيًّــا، بالإضافــة إلــى ذلــك ذكــر العناصــر الّتــي تميّــز هــذه اللّغــة 
كالفصاحــة، التــّرادف، الأصــوات ودلالتهــا علــى المعانــي، كثــرة المفــردات، علــم العــروض، 

وأمــور أخــرى.
بعــد عــرض كلّ تلــك المعلومــات لا بــد مــن تأييدهــم علــى أهميّــة هــذه اللّغــة. أوّلًا، هــي 
لغتنــا الّتــي توحّدنــا وتنقــل ثقافتنــا وتراثنــا علــى مــرّ السّــنوات. يمكــن ملحظــة المعجــم 

الكبيــر الغنــيّ. 
كمــا ولا ننســى أيضًــا الاشــتقاق: مريــض، مرضــى وممــرّض. دَرَسَ، مــدرّس ودرسٌ. 
الحقــل المعجمــيّ لكلمــة مثــال، الشّــتاء: الأمطــار، الثّلــج، التّزلّــج، البرد،...علــم العــروض 
الــذّي تميّــز بــه الشّــعر والشّــعراء. أمّــا بحــور الشّــعر فهــي  متنوّعــة: الطّويــل، المديــد، 

البســيط، الوافــر، الكامــل، الهــزج، الرّجــز، الرّمــل،...
اِنطلقًا من هذا يمكن الإجابة عن السّؤال الأوّل: ما هي ميزات اللّغة العربيّة؟

للّغة العربيّة ميزات كثيرة ومتنوّعة تميّزها عن باقي اللّغات في الصّرف والنّحو والبيان 
والعــروض. هــي وحــدة متكاملــة تحمــل التــّراث، الثّقافــة والتّاريــخ علــى مــرّ السّــنوات. تســجّل 

الأفكار والحقائق لكلّ حدث وتجعله راســخًا في الأذهان.
ممّــا لا شــكّ فيــه أنّ نجــاح عمليّــة تعليــم هــذه اللّغــة يتوقّــف علــى الإجابــة عــن ســؤال 
»كيــف نواجــه مشــاكل تعليــم هــذه اللّغــة؟« لذلــك يجــب عــرض المشــكلت الّتــي تواجــه 

تدريســها وتفكيكهــا ووضــع الحلــول المناســبة. 
ذكــر ) الجعافــرة، 20014(، مشــاكل مــن مختلــف الأقطــاب، كالمشــكلت الّتــي تتعلّــق 
بالمجتمــع، المحتــوى والمعلّــم. وأكّــد علــى المشــكلة الّتــي يواجههــا المتعلّــم لأنّــه لا يســتعمل 
اللّغــة الفصيحــة وهــذا مــا يؤثـّـر ســلبيًّا علــى تعلّــم اللّغــة العربيّــة. كمــا وأضــاف أنّــه مــن 
الخطــأ عزلهــا عــن باقــي اللّغــات. اِعتبــر أنّ اللّغــة الّتــي  تقــدّم للمتعلّــم لا تناســبه لذلــك لا 
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تجــذب المتعلّــم ويتــمّ تقســيمها إلــى فــروع وكأنّهــا منفصلــة عــن بعضهــا. أضافَــت )قابــوق، 
2016( المشــكلت بــدءًا  مــن اللّغــة كلغــة، فهــي مليئــة بالمترادفــات، كمــا وهنــاك حــروف 
متقاربــة شــكلً ونطقًــا، وأضافــت بــأنّ طرائــق تدريــس هــذه اللّغــة بأســلوب تقليــديّ هــو أيضًــا 

مشــكلة، واِســتعمال اللّغــة العاميّــة فــي البرامــج يزيــد هــذه المشــاكل.
ــم  ــا فــي المنــزل ينمّــي تصــوّرات لــدى المتعلّ  لا ننســى أنّ اِســتعمال لغــات أخــرى أحيانً
أنّ اللّغــة العربيّــة هــي لغــة نافلــة غيــر مهمّــة. إنّ تعــدّد أشــكال الحــرف الواحــد وتعليمــه 
فــي وقــت مبكــر يجعــل تعليــم حــروف اللّغــة العربيّــة صعبًــا. مثــال: يتعلّــم كيــف يكتــب 
الحــرف فــي أوّل الكلمــة، وســطها، آخــر الكلمــة،... وهكــذا، يجــد المتعلّــم صعوبــة فــي 
اِكتســاب حــروف اللّغــة العربيّــة الكثيــرة. بالإضافــة إلــى ذلــك، الحــروف المتقاربــة شــكلً، 
مثــال: ب – ت – ث  / ج – ح – خ،... الحــروف المتقاربــة نطقًــا، مثــال: ت -  ط / 
ث – س – ص،... أيضًــا هنــاك أحــرف تُلفــظ ولا تكتــب فعندمــا نقــول هــذا، هــذه، هــؤلاء، 

ذلــك، هــذان، هذيــن، اّلل، لكــن، لكــنَّ نلفــظ الألــف ولا نكتبهــا. 
مــن هنــا يبــرز دور المعلّــم كــي ينــوّع طرائــق التّدريــس والابتعــاد عــن الأســلوب التّقليــديّ 

لتقديــم الــدّروس بطريقــة تجــذب المتعلّميــن لتســهيّل تعلّمهــا.
وفــي بعــض الأحيــان،  كمــا ذكرنــا ســابقًا يتــمّ عــزل اللّغــة العربيّــة وكأنهــا غيــر ضروريّــة 
فــي المســار التّعليمــيّ، وهــذا مــا يجعــل المتعلّــم يؤكّــد النّظريّــة الّتــي يتبنّاهــا علــى أنّ اللّغــة 
العربيّــة لغــة غيــر مهمّــة كــي يتعلّمهــا. ولــدى تقديمهــا مــن دون ربطهــا بحيــاة المتعلّــم 

اليوميّــة لا يكتــرث ليتعلّمهــا.
إذًا، ما هي المشكلت الّتي تواجه تدريس اللّغة العربيّة؟

المشــكلت الّتــي تواجــه تدريــس هــذه اللّغــة لا يمكــن تصويبهــا نحــو ناحيــة واحــدة بــل هــي 
ــم.  ــم، المعلّ بســبب أمــور عديــدة. مشــكلت تتعلّــق بالمجتمــع، المحتــوى، تصــوّرات المتعلّ
المــادة الّتــي تقــدّم للمتعلّــم لا ترتبــط بحياتــه واِهتماماتــه اليوميّــة، الطّرائــق التّقليديّــة فــي 
التّدريــس والتــّي لا تســاعد فــي تحقيــق الأهــداف بطريــق مناســبة، وهــذه اللّغــة يتــمّ تدريســها 
بالفصحــى الّتــي لا يســمعها إلّا فــي المــدارس. أمّــا فــي المجتمــع، فهــو يســمع العاميّــة الّتــي 
لا تســاعده فــي تمنيــة مهاراتــه. والأمــر الّــذي تــمّ ذكــره أيضًــا هــو الحــروف المختلفــة والكثيــرة 

والّتــي لهــا أشــكال عديــدة. 
مــن بعــد عــرض المشــكلت الّتــي تواجــه اللّغــة العربيّــة لا بــدّ مــن تعــداد الطّرائــق للرّقــي 
بهــا. لذلــك، يجــب التّركيــز علــى ضــرورة الاهتمــام بتعليمهــا وهــذا مــا جعــل العديــد مــن 
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ــة إنقــاذ اللّغــة.  الباحثيــن يصبّــون اِهتمامهــم علــى كيفيّ
نبــدأ بدراســة ) أميــن، 2016( والتــّي أثبتــت أهميّــة دمــج التّكنولوجيــا فــي تنميــة مهــارات 
التّعبيــر الكتابــيّ، مــن هنــا يمكــن القــول إن الاســتعانة بطرائــق جديــدة بعيــدة عــن الأســاليب 
التّقليديّــة والتّلقينيّــة تُســاعد فــي تعليــم اللّغــة العربيّــة بطريقــة أفضــل ولهــا نتائــج مهمّــة علــى 
تحصيل التّلميذ وتأتي دراســة أخرى )علّن، 2019( تؤكّد أيضًا على فاعليّة اِســتخدام 
القصّــة الرّقميّــة فــي تنميــة مهــارات القــراءة الجهريّــة ولقــد أوصــت الباحثــة باســتخدام القصّــة 
الرّقميّــة. ودراســة أخــرى  ) غضيــب وغضيــب، 2021( أثــر اســتعمال اللّــوح التّفاعلــيّ فــي 
الفهــم القرائــيّ أكّــدت أنّــه عندمــا تــمّ اِســتعمال اللّــوح التّفاعلــيّ كان هنــاك أثــرًا إيجابيًّــا ويجــب 
اِعتمــاده فــي تعليــم اللّغــة العربيّــة.  إذًا، دمــج التّكنولوجيــا فــي تعليــم اللّغــة العربيّــة أمــر 
فعّــال ولــه فاعليّــة ايجابيّــة وهــذا مــا يمكــن ملحظتــه أيضًــا فــي التّعليــم، فهــذا أمــر يســاعد 

المتعلّــم ويشــجّعه ويُكســبه المعلومــة بطريقــة أفضــل. 
كمــا ويمكــن أيضًــا، اِعتمــاد التّعلّــم النّشــط فلقــد أكّــد )جمــل، 2018( علــى أنّ التّعلّــم 
النّشــط  يجعــل المتعلّــم يفكّــر بنفســه فيمــا يتعلّمــه. يصبــح نشــيطًا فهــو يقــوم بأنشــطة عــدّة. 
هــذا يــدلّ علــى أنّ المتعلّــم هنــا، يصبــح محــور العمليّــة التّعليميّــة، يبحــث بنفســه عــن 
المعلومــة، وهــذا مــا يختلــف كثيــرًا عــن الأســلوب التّقليــديّ التّلقينــيّ حيــث كان فقــط يســتقبل 

المعلومــة كأنّــه آلــة.
اِنطلقًــا مــن هــذا يمكــن الإجابــة عــن السّــؤال الثّالــث: مــا هــي طرائــق التّدريــس المناســبة 

لتعليــم اللّغــة العربيّــة؟
كلّ طريقــة تجعــل المتعلّــم محــور العمليّــة التّعليميّــة كالطّرائــق النّاشــطة، دمــج الوســائل 
ــة. يجــب  ــة تعليــم اللّغــة العربيّ ــة تُســاعد وتحسّــن عمليّ ــة مــع تعليــم اللّغــة العربيّ التّكنولوجيّ
أيضًا، تدريس اللّغة العربيّة على أنّها وحدة متكاملة من دون تقســيمها إلى فروع: قراءة، 
قواعد، تعبير كتابيّ،...للمعلّم دور أساســيّ لتبســيط تعلّم هذه اللّغة وبما أنّ  عصرنا هو 
عصــر التّكنولوجيــا لا بــدّ مــن الاســتفادة مــن الوســائل المســاعدة. إنّ تعلّميّــة اللّغــة العربيّــة 
ــم وتشــجّعه علــى حــبّ هــذه اللّغــة وتعلّمهــا واِكتســاب  بطرائــق جديــدة وحديثــة تدفــع المتعلّ
كلّ المعــارف والمهــارات الضّروريّــة. المتعلّــم يتجــاوب أكثــر مــع الوســائل التّكنولوجيّــة وهــذا 
مــا أثبتتــه الدّراســات الّتــي تــمّ ذكرهــا، لذلــك مــن الأفضــل اِســتعمال اللّــوح التّفاعلــيّ، القصّــة 
ــم  ــم مناســبة لجــذب المتعلّ الرّقميّــة والوســائل السّــمعيّة والبصريّــة وكلّ وســيلة يجدهــا المعلّ
وهكــذا يســاهم فــي حــلّ مشــكلت تعليــم اللّغــة العربيّــة وبالتّالــي يتعلّــم المتعلّــم اللّغــة بطريقــة 
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أفضــل  ويحقّــق نتائــج أفضــل.
التّوصيات:

تــمّ تســليط الضّــوء علــى أبــرز الأســاليب للرّقــيّ باللّغــة العربيّــة، ورغــم كلّ المشــاكل 
والصّعوبــات الّتــي تعتــرض نجــاح عمليّــة تدريــس هــذه اللّغــة يظــلّ الحــلّ بتعــاون بيــن 
الأســرة التّربويّــة لتســهيل عمليّــة تعليــم هــذه اللّغــة بــدءًا مــن البيــت بتشــجيع المتعلّــم علــى 
ســماع الفصحــى مــن خــلل برامــج تناســب فئتــه العمريّــة، تقديــم المــادة لــه بطرائــق وأســاليب 
مبسّــطة، وطلــب المعلّــم المســاعدة مــن دون خجــل مــن مشــرف تربــويّ لتقديــم النّصائــح 

المناســبة لــه.

من أهمّ التّوصيات:
· وضع مشرف تربويّ لمادة اللّغة العربيّة  لتنظيم العمليّة التّعليميّة.	
· الابتعاد عن الطّرائق التّقليديّة.	
· متابعة كلّ جديد في طرائق التّعليم لاستخدامها مع المنهج الدّراسيّ.	
· تغيير التّصوّرات السّابقة عن صعوبة اللّغة العربيّة.	
· تبسيط تعليم اللّغة العربيّة.	
· إعطاء اللّغة العربيّة أهميّة كبيرة كباقي اللّغات الأجنبيّة.	
· يجــب الابتعــاد عــن الحفــظ والتّلقيــن أي الطّريقــة التّقليديّــة ودمــج التّعلّــم النّشــط فــي 	

مختلــف أنواعــه مــع المنهــج التّعليمــيّ.
· اِعتماد الوسائل التّكنولوجيّة في تعليم اللّغة العربيّة.	
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الجرح العربيّ في مرآة الشّعر العامّيّ الملتزم 
طلال حيدر وتميم البرغوثي أنموذجين

صونيا غانم

مقدّمة:
شــهد القــرن العشــرون أحداثًــا عالميّــة بــارزة تركــت أثرهــا الواســع فــي مســيرة الإنســان 
الحضاريّــة؛ أبرزهــا الحربــان العالميّتــان الأولــى والثّانيــة، اللّتــان غيّرتــا معالــم الخريطــة 
السّياســيّة العالميّــة، فمــن عالــم قائــم علــى الإمبراطوريّــات إلــى تشــكّلت قوميّــة جديــدة، 
وثنائيّــة عالميّــة كرّســت قوّتيــن سياســيّتين كبيرتيــن: الاتّحــاد السّــوفيتيّ والولايــات المتّحــدة 
الأميركيّــة، وصــولًا إلــى انهيــار الاتّحــاد السّــوفيتيّ، وبــدء مرحلــة الحكــم الأحــاديّ القطــب 

)الولايــات المتّحــدة الأميركيّــة(.
ولــم يكــن العالــم العربــيّ بمنــأى عــن هــذا الغليــان العالمــيّ، بــل كان فــي عيــن العاصفــة، 
فمن الثـّـورات العربيّــة المتعاقبــة، إلــى وعــد بلفور لإنشــاء وطــن قومــيّ للشّــعب اليهــوديّ 
Napo-( 1917، وقيــام نظــام الانتــداب، وحملــة نابوليــون بونابــارت  في فلســطين عــام

leon Bonaparte( علــى مصــر، والنّكبــة العربيّــة عــام 1948، وصــولًا إلــى النّكســة 
عــام 1967 والمــدّ الثــوريّ القومــيّ العربــيّ... أحــداث وضعــت الفــرد العربــيّ بمواجهــة 
محيطــه العالمــيّ البعيــد أوّلًا، ثــمّ محيطــه العربــيّ القريــب ثانيًــا، وأخيــرًا بمواجهــة ذاتــه 
المتشــظّية السّــاعية إلــى إثبــات وجودهــا. وبمــا أنّ الأدب مــرآة الأمّــة وانعــكاس لأحوالهــا، 
كان لا بــدّ مــن بــروز أصــوات أدبيّــة، شــعريّة ونثريّــة، تصــوّر هــذه التغيّــرات وتنطــق باســم 
الشّــعوب العربيّــة، تــارة تحــنّ إلــى الماضــي، وطــورًا تنقــم علــى الحاضــر وتنشــد المســتقبل 
الآتــي... وليــس مــن المســتغرب أن يكــون معظــم الشّــعر القومــيّ العربــيّ باللّغــة الفصيحــة؛ 

فالمعركــة هــي معركــة إثبــات وجــود وتاريــخ، وحفــاظ علــى الهويّــة.
انطلقًــا مــن هــذا، يتحــدّد موضــوع بحثنــا بالنّظــر إلــى هــذه الصّرخــات العربيّــة المتعاليــة 
عبــر أنموذجيــن شــعريّيّن، إنّمــا باللّهجــة العاميّــة. الأنمــوذج الأوّل هــو قصيــدة »لــو عنــدي 
محــارم ســودا« للشّــاعر »طــلل حيــدر«)1( منشــورة علــى صفحــة الشّــاعر علــى موقــع 

))( طــال حيــدر: شــاعر لبنــانّي ولــد عــام 937) في بعلبــك، عــرف بكتابتــه الشّــعر العامــيّ وبمناصرتــه القضيّــة الفلســطينيّة، 

ــه  ــرز أعمال ــن أب ــه... م ــل، وجاهــدة وهب ــة، وأميمــة الخلي ــيروز، ومارســيل خليف ــال ف ــن أمث ــن الفنّان ــد م ــه العدي ــى ل غنّ

ــاع الزمــان«، ”آن الأوان“... الشّــعريةّ: »بيّ
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فايســبوك »Facebook«، بينمــا الأنمــوذج الثّانــي هــو قصيــدة »هديّــة«)1( للشّــاعر »تميــم 
البرغوثــي«)2(. وتســعى هــذه الدّراســة إلــى الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة: كيــف عبّــر كلّ مــن 
الشّــاعرين عــن القضيّــة عينهــا؟ ومــا مســتوى انعــكاس بيئتيهمــا مــن خــلل النّســيج اللّغــويّ؟ 
هــل للّهجــة العاميّــة القــدرة نفســها الّتــي تتمتّــع بهــا اللّغــة الفصحــى علــى اســتثارة الشّــعور 
القومــيّ الوطنــيّ؟ وهــل يُعَــدّ هــذان العمــلن تعبيــرًا عــن تطلّعــات جماعيّــة؟ أم ينحصــران 

فــي المســتوى الفــرديّ الضيّــق؟
ومن أجل الوصول إلى إجابات عن هذه الأســئلة، اســتندنا في هذا البحث إلى المنهج 
غولدمــان«)3(  »لوســيان  يُعَــدّ  الّــذي   )Genetic Structuralism( التّكوينــيّ  البنيــويّ 
)Lucien Goldmann( مــن أبــرز أعلمــه، وقــد حــدّد لــه مجموعــة مــن الخصائــص 
لمرونتــه؛ ويجمــع  نظــرًا  إجرائيّــة واضحــة  آليّــات  لــه  يرســم  أن  مــن دون  والمنطلقــات، 
هــذا المنهــج بيــن البعــد الاجتماعــيّ للنّــصّ والبعــد اللّغــويّ، أو بعبــارة أخــرى بيــن البنيــة 
الفوقيّــة )الثّقافــة والأدب والفنــون( والبنيــة التّحتيّــة )الاقتصــاد والمجتمــع...()4( انطلقًــا مــن 
ــة. فبحســب »غولدمــان« إنّ الأدب وعلــم الاجتمــاع ليســا نظاميــن  مجموعــة بنيــات ذهنيّ
مختلفيــن اختلفًــا كلّيًّــا، إنّمــا همــا علــى تفاعــل دينامــيّ)5(. ومــن أبــرز المبــادئ الّتــي تقــوم 
عليهــا البنيويّــة التّكوينيّــة مبــدأ الفهــم والتّفســير، إذ يُعنــى الفهــم بدارســة بنيــة النّــصّ، ويُعــدّ 
ــة قائمــة علــى الاســتقراء والملحظــة، بينمــا يأتــي التّفســير لوضــع  ــة تفكيكيّ ــة وصفيّ عمليّ
النّصّيّــة عنصــرًا تكوينيًّــا مــن  البنيــة  بنيــة شــاملة للمجتمــع، فتغــدو  البنيــة ضمــن  هــذه 
عناصــر هــذه البنيــة الشّــاملة)6(. وبهــذا تتّضــح لنــا خطّــة هــذا البحــث: دراســة بنيــة نــصّ 
»طــلل حيــدر« أوّلًا، مــن ثــمّ دراســة بنيــة نــصّ »تميــم البرغوثــي« ثانيًــا، عبــر تفكيــك 
بنياتهمــا إلــى وحــدات دلاليّــة صغــرى، ووضــع البنيتيــن النّصّيّتيــن ثالثًــا فــي إطــارٍ بنيــويّ 

أكثــر اتّســاعًا وشــمولًا )اجتماعــيّ، تاريخــيّ...(.
))( تميم الرغوثي: المنظر، دار الشروق، القاهرة، ط.)، 2002

)2( تميــم الرغــوثي: شــاعر فلســطينيّ-مصريّ، وأســتاذ في العلــوم السّياســيّة، ولــد عــام 977) لأسرة أدبيّــة، ولــه العديــد مــن 

الأعــمال الشّــعريةّ أبرزهــا: »ميجنــا«، »المنظــر«، في القــدس«، »مقــام عــراق«...

)3( لوســيان غولدمــان )1970-1913(: فيلســوف وعــالم اجتــماع فرنــسّي ومنظّــر ماركــسّي فرنــسّي مــن أصــول يهوديّــة، لــه 

مؤلفّــات عديــدة أبرزهــا: »الإلــه الخفــيّ«، »الماركســيّة والعلــوم الإنســانيةّ«...

)4( وليد قصّاب: مناهج النّقد الأدبّي الحديث، دار الفكر، دمشق، ط.2، 2009، ص. 43)

)5(  نبيل أيوب: نصّ القارئ المختلف وسيميائيّة الخطاب النّقديّ، مكتبة لبنان ناشرون، ط.)، ))20، ص. 87

ــشر، ســوريا،  ــر. جــورج طرابيــي، دار الطلّيعــة للطبّاعــة والنّ ــف(، ت ــة )فلســفة مــوت المؤلّ ــه غــارودي: البنيويّ )6( روجي

ط.3، 985)، ص. 30)
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أوّلًا: البنيات الذّهنية في قصيدة طلال حيدر:
عرس قرويّ لبنانيّ على صهوة حصان عربيّ

لــو عنــدي محــارم ســودا لشوشــح 
فيهــا وودعكــن

ــة البقــاع ينوحــوا تحــت  جايــب ندّاب
ــن  قناطرك

وان رحتــوا لاحــرق هالبيــت اللــي 
وبخاطركــن  قبالــي 

وأنــا لاطلــع ع المــوت العالــي وادلــق 
ع المــوت محابركن

يللــي ندهنــي  كنــا زغــار وصوتــك 
مــن عــز النــوم

وهبــط  وصحانــي  العمــر  كســر 
هالنــوم وفتــح الجــرح اللــي بقلبــي 
عــن  وحكالــي  ســكين  بضربــة 

فلســطين 
وجّك برج وعمرته وعبيته سلاح
وجّك قطعان المعز بجبل التّفاح

وجّــك كبــش فزعــان وعــم يصــرخ 
وحــش

وجّــك يــا فلســطين إزاز خاتــم دهــب 
وعليّــة وصنــدوق جهــاز

وجّــك ســرقة البســاتين ســجر النــوم 
اللــي قبالــي

وجّك هالباب العالي
ــا  ــاب الحكاي ــت كت ــان وإن ــك رعي وجّ

ــك الزمــان ومل

إنتي الوشم ع إيدين العرب، النوَر، الضاعوا بها العتم
إنت الرّعد العم يقصف بحبل الرعد

وإنت البرج اللي جايي وما تعمر بعد
ــك  ــا قــدس بواب ــوت فْتحــي ي ــي ع كل البي زمــن البكــي جاي

ــه يفــوت قوليل
يــا هالسّــاكن بيــن الصــوت وبيــن الصــدى يــا هــا لبــلاد المــا 

إلهــا حــدا
إنت ميّال بها الشمس وإنت المدى

أنا سامع صوتك جايي ومبحوح الصّوت
أنا شفتك راكض حافي ع حدود الموت

قالولي إنك راجع مع زهر اللّوز
قالولي إنك راجع بقطاف الجوز

قالولي إنك جايي بنبيد العيد
جايي بفرح البواريد

قالولي إنك راجع مع دهب الأرض
قالولي إنك راجع ع حصان البرد

راجع... قالولي راجع... راجع تخمين
متل زلاغيط العرس البفلسطين

طلال حيدر
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المرســل فــي هــذه القصيــدة هــو الشّــاعر نفســه »طــلل حيــدر« الّــذي تعيّــن وجــوده فــي 
الخطــاب الشّــعريّ باســتخدامه ضميــر المتكلّــم المفــرد فــي معظــم أجــزاء القصيــدة »عنــدي، 
الّــذي ورد بصيغتيــن  المخاطــب  فيتعيّــن بضميــر  إليــه  المرســل  أمّــا  وأنــا...«.  قبالــي، 
اثنتيــن: ضميــر المخاطــب الجمــع الّــذي يشــير بــه الشّــاعر إلــى أبنــاء فلســطين »قناطركــن، 
رحتــوا، بخاطركــن، محابركــن...« وضميــر المخاطــب المفــرد الّــذي يخاطــب مــن خللــه 
فلســطين نفســها »وجــك يــا فلســطين، إنتــي الوشــم، فتحــي يــا قــدس بوابــك قوليلــه...« أو 

الفــرد الفلســطينيّ »شــفتَك، إنَّــك راجــع...«.
أمّــا الزّمــان، فيتعيّــن بخطّيــن متقابليــن: الماضــي الجميــل »كنّــا زغــار وصوتــك يلــي 
ندهنــي مــن عــز النّــوم« والمســتقبل المحتــّم المــأزوم »زمــن البكــي جايــي ع كلّ البيــوت«. 
ومــا بيــن هذيــن الخطّيــن واقــع حزيــن تائــه بيــن المــوت والحيــاة، بيــن »ندّابــة البقــاع« 
النّائحيــن والرّكــض »ع حــدود المــوت«، وبيــن أمــل العــودة مــع »زهــر اللّــوز« و»قطــاف 

الجــوز« و» نبيــذ العيــد«...
بيــن  المكانــيّ،  الإطــار  فــي  آخــر  تشــظٍّ  يقابلــه  الزّمــان،  علــى صعيــد  التشــظّي  هــذا 
»الهنــاك«  وبيــن  البيــت،  القريب/الوطن/لبنان/البقاع/قبالــة  بالمــكان  المتعيّــن  »الهنــا« 
ــة خصبــة  ــن بفلســطين. ومــا بيــن المكانيــن »جبــل التّفــاح، وبســاتين« وبيئــة طبيعيّ المتعيّ

والانفعــالات. الحنيــن  تثيــر 
يبــدأ الشّــاعر قصيدتــه بحــرف امتنــاع لامتنــاع شــرط غيــر جــازم »لــو«، مؤكّــدًا معادلــة 
واضحــة: امتناعــه عــن امتــلك محــارم ســوداء--> امتناعــه عــن النّــدب. ولكــنّ امتناعــه 
عــن البــكاء هــذا لــم يحُــلْ دون إظهــار حزنــه، فاســتعان بـــ »ندّابــة البقــاع« لينوحــوا عنــه 
تحــت قناطــر فلســطين، محــوّلّاً الموقــف مــن انفعــال فــرديّ، إلــى انفعــال جماعــيّ وطنــيّ. 
كمــا أنّــه يُطلــق موقفًــا صريحًــا منــذ البدايــة: رحيــل الفلســطينيّين يترتــّب عنــه إحــراق الشّــاعر 
لمنزلــه وإعــلن رحيلــه. إذًا، يعلــن الشّــاعر حزنــه منــذ مطلــع القصيــدة، لا بــل يجاهــر بــه، 
ويدعــو الفلســطينيّين إلــى الصّمــود وعــدم الانســحاب مــن أرضهــم، فهــو، مــن أجلهــم، أقــوى 
مــن المــوت، إذ يغســله بمحابــر البطــولات والنّضــالات: » وأنــا لاطلــع ع المــوت العالــي 

وادلــق ع المــوت محابركــن«.
أيّــام طفولتــه، حيــن اســتفاق مــن  إلــى  الشّــاعر  وفــي عمليّــة اســترجاع زمنــيّ، يعــود 
هنــاءة عيشــه علــى واقــع مأســاويّ، وجــرح لــم يندمــل مــع مــرور الزّمــن: هــو جــرح القضيّــة 
الفلســطينيّة الّــذي أصــاب قلبــه فــي الصّميــم... ليبــدأ بعدهــا، فــي منحــى وصفــيّ، تحديــد 
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معالــم فلســطين، مشــخّصًا إيّاهــا، راســمًا ملمحهــا عبــر تــوازن إيقاعــيّ أوحــى بالأهازيــج 
والأغانــي القرويّــة الشّــعبيّة:

وجــه فلســطين بــرج خُزّنــت فيــه الأســلحة = رمــز القــوّة والتّعالــي والصّمــود والتّحصّــن - 
بالأجســاد البشــريّة فــي وجــه العــدوّ.

وجههــا قطعــان مــن الماعــز تســرح فــي جبــال التّفــاح والرّعيــان= اســتعادة لصــورة وطــن - 
الشّــاعر وطبيعتــه وبيئتــه الخصبــة المعطــاء. والقطعــان تشــير إلــى الغنــى والثـّـروة 
لا  متكامــل وكجماعــة  ككلٍّ  للفلســطينيّين،  التّكاتفيّــة  التّجمعيّــة  والغريــزة  والسّــلطة، 

يفرّقهــا شــيء.
وجههــا خــروف صغيــر خائــف مــن خطــر وحشــيّ= تصويــر الحمــلن بيــن الذّئــاب، - 

العــدوّ الإســرائيليّ ومــا يمثّلــه مــن تهديــد لوجــود الفلســطينيّ الضّعيــف. 
إنّهــا عــروس الوطــن العربــيّ -  وجههــا زجــاج وخاتــم مــن ذهــب وعليّــة وصنــدوق= 

الرّقيقة. والخاتم بدائريّته يحمل معنى الكمال والالتفاف والتّكاتف والانتماء والالتزام، 
كالزّوجيــن والعلقــة الّتــي لا يمكــن أن يفصلهــا أحــد، فهــو ختــم ملكيّــة الأرض وحــقّ 

الشّــعب الفلســطينيّ بهــا.
 وجههــا ســرقة أشــجار النّــوم= فيــه ملمــح طفوليّــة بريئــة، والشّــجرة رئــة الأرض، - 

أغصانهــا مشــرئبّة باســقة كالشّــعب الفلســطينيّ، وجذورهــا ضاربــة فــي الأرض تطــال 
العوالــم الثّلثــة: السّــماء، والأرض، والجحيــم، كأبطالهــا المتجذّريــن فــي ترابهــا، الباثّيــن 
فــي العــدوّ الخــوف والرّعــب وغضــب نيــران الجحيــم؛ وفــي زرع الشّــجرة إســهامٌ فــي 
الخَلــق، وعــودة الحيــاة، والنّــوم الهانــئ الّــذي بــاتَ مســتحيلً فــي ظــلّ الصّــراع القائــم. 

إلــى الحريّــة، -  العالــي= الإطللــة علــى واقــع جديــد والعبــور  البــاب  ووجههــا أخيــراً 
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وجــه الطّابــع المقــدَّس: بــاب المســجد الأقصــى وكنيســة القيامــة، للجتيــاز مــن عالــم 
المغتصِــب الدّنِــس، إلــى عالَــم مُكَــرَّس نقــيّ طاهــر مــن رجــس العــدوّ.

بذا، تتّضح رؤية الشّاعر لفلسطين ونظرته إليها. ويمكن اختزالها بالمثلّث الآتي:	 

القوّة وحقّ الملكيّة
 

               البراءة والجمال                                 الانتماء                     
  

إلــى  الوجــه  مــن  الوجــود،  إلــى  الهيئــة  مــن  العــامّ،  إلــى  الخــاصّ  مــن  بعدهــا  وينتقــل 
لهــا: فيقــول  الكينونــة؛ 

يربــط الشّــاعر مــن جديــد بيــن فلســطين وبيــن الذّكريــات والماضــي الجميــل، وبينهــا وبيــن 
القــوّة )الرّعــد( الّــذي هــو صــوت الله وإعــلن قدرتــه وعدالــة غضبــه، ففلســطين مهــد الدّيانــات 
سُــفِكَت دمــاؤه كمــا تُســفَك دمــاء الأبريــاء مــن أطفــال ونســاء  وأرض المســيح، وعليهــا 
وشــيوخ فلســطينيّين، والرّعــد يشــير إلــى توعّــد الله مرتكبــي المجــازر والقَتَلــة، فهــو كالغضــب 
والخطــر الآتيَيــن مــن السّــماء بقــدرة إلهيّــة. وتأثيــر الرّعــد فــي الآذان وفــي ارتجــاف الأرض 
واهتزازهــا، كتأثيــر ثــوّار فلســطين ومــا ينشــرونه مــن رعــبٍ فــي قلــوب الكيــان الصّهيونــيّ. ثــمّ 
يمنــح الشّــاعر فلســطين صفــة الثّبــات، بوصفهــا وشــمًا علــى أيــدي العــرب الضّائعيــن فــي 
الظّلمــة. لــم هــذا الضّيــاع؟ ومــا ســببه؟ ومــا دخــل فلســطين بــه؟ أهــو مجــرّد ضيــاع فقــط؟ 
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أم تحــوّل إلــى عمليّــة إضاعــةِ وطــنٍ وشــعب ووجــود؟ أم هــو ضيــاع الــرّأي العــامّ وصــمّ 
آذان المجتمعــات العربيّــة عمّــا يحصــل مــن انتهــاكات بحــقّ الأبريــاء علــى تلــك الأرض؟ 
وبعــد أن صــرّح ســابقًا أنّ وجــه فلســطين هــو بــرج شــيّده وخزّنــه بالأســلحة، يعــود الشّــاعر 
ليؤكّــد هنــا أنّ فلســطين هــي بــرج مســتقبليّ لــم يشــيّد بعــد. فكيــف يمكــن تفســير هــذه 

الازدواجيّــة فــي التّعبيــر؟ أهــو تأكيــد علــى ضيــاع العــرب، أم تــردّد، أم انعــدام ثقــة؟
وبعــد أن حشــد الشّــاعر جميــع الألفــاظ الموحيــة بالجمــال والفــرح ليعبّــر عــن فلســطين، هــا 
هــو يعلــن بشــكل فجائــيّ أنّ زمــن البــكاء آتٍ ليدخــل كلّ بيــوت القــدس، فتتغيّــر الصّــورة، 
وتتبــدّل ملمــح فلســطين التــّي رســمها: هــي بــلد وحيــدة لا ســند لهــا، ولا مَــن يرفــع الصّــوت 
ومــا مِــن مُجيــب )»زمــن البكــي جايــي ع كل البيــوت فْتحــي يــا قــدس بوابــك قوليلــه يفــوت... 
يــا هــا لبــلد المــا إلهــا حــدا«(... ليخاطــب بعدهــا فــردًا بصيغــة المذكّــر، يظهــر مــن خــلل 
الســيّاق أنّــه الإنســان الفلســطينيّ، فيصفــه بأنّــه السّــاكن بيــن الصّــوت وبيــت الصّــدى. وهــل 
مــن مســاحة موجــودة بيــن الصّــوت والصّــدى لتُســكن؟ ثــمّ يصــوّره علــى أنّــه المــدى، ربّمــا 
لأنّ حــدوده كانــت أوســع مــن وطنــه؛ كانــت حــدوده المــدى، فصــار هــو نفســه المــدى، 
والصّــوت المبحــوح الّــذي تعــب مــن المطالبــة بحقوقــه، وصــار الــذّات الإنســانيّة الرّاكضــة 
بمحــاذاة المــوت هربًــا مــن المــوت: »يــا هالســاكن بيــن الصّــوت وبيــن الصّــدى... إنــت 
ميّــال بهــا الشّــمس وإنــت المــدى، أنــا ســامع صوتــك جايــي ومبحــوح الصــوت، أنــا شــفتك 

راكــض حافــي ع حــدود المــوت...«
وبفعــل »قالولــي« يختــم الشّــاعر قصيدتــه. هــو لــم يــرَ بــأمّ عينيــه مــا ســوف يقولــه، ولا 
خبــر شــخصيًّا مــا ســوف يصــرّح عنــه، تاليًــا فهــو غيــر أكيــد ممّــا ســيبوح بــه. إنّمــا بعاطفــة 
اللّبنانــيّ وتآخيــه ومناصرتِــه لجــاره  الإنســان القــرويّ المنصهــر بأرضــه، وبفطــرة الفــرد 
أخيــه  عــودة  العــودة،  ينتظــر  الجبليّــة،  ببيئتــه  المندمــج  البقاعــيّ  بتعاطــف  الفلســطينيّ، 
الفلســطينيّ غيــر المحتّمــة، ولا المحــدّدة بزمــان معيّــن: قــد يعــود ربيعًــا مــع زهــر اللّــوز، أو 
ــا مــع قطــاف الجــوز، أو شــتاءً مــع نبيــذ العيــد... ولكــن كيــف ســيعود؟ وإلــى أيــن؟  خريفً
بحســب الشّــاعر، إنّــه عائــدٌ بقــوّة السّــلح مــع ذهــب الأرض، أي ترابهــا، علــى حصــانٍ 

مــن البــرد.
هكــذا تكتســب العــودة بعــدًا مأســاويًّا: فالعــودة ممكنــة فــي أيّ وقــت، مرغوبــة، ولكنهــا 
غيــر أكيــدة، وقــد تكــون فعليًّــا لا عــودة. والعــودة مــع تــراب الأرض أو ذهبهــا تعنــي العــودة 
إليــه؛ ووســيلة العــودة هــي حصــان البــرد، والحصــان يمكــن أن يشــير إلــى الاندفــاع والعــدو 
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نحــو الحيــاة أو المــوت فــي آنٍ معًــا، أمّــا البــرد فمــلزم للمــوت والجمــود، وهــو فــي علقــة 
تضــادّ مــع جــريِ الحصــان وحركتــه. ونلحــظ فــي هــذا القســم هيمنــة اللّونيــن الأبيــض 
والذّهبــيّ وهمــا لونــان منســجمان بالطّهــارة والعظمــة والملوكيّــة )»قالولــي إنــك راجــع مــع 
إنــك راجــع ع حصــان  قالولــي  دهــب الأرض،  مــع  إنــك راجــع  قالولــي  اللــوز...  زهــر 

ــون الأبيــض إلــى المــوت.. البــرد...( وفــي الوقــت عينــه يرمــز اللّ
وليؤكّــد عــدم تيقّنــه ممّــا قدّمــه، يكــرّر فــي السّــطر الأخيــر الفعــل »قالولــي« مقرونًــا بكلمــة 
»تخميــن« أي مــن المتوقّــع أو مــن المرجّــح، ثــمّ يختــم نصّــه بتشــبيه تمثيلــيّ يوحــي ظاهــره 
بفرحــة، إلّا أنّــه تأكيــد علــى الحــزن الّــذي اســتهلّ بــه الشّــاعر قصيدتــه: فعــن أيّ عــرس 
نتحــدّث فــي فلســطين حيــث المــوت والقلــق والتّرقّــب تنهــش تفكيــر الفــرد العربــيّ؟ ومــا هــي 
هــذه الزّغاريــد المُطلقــة؟ ليــس هــذا العــرس ســوى عــرس شــهادة كلّ فلســطينيّ، ومــا هــذه 

الزّغاريــد إلّا زغاريــد »ندّابــة البقــاع« المفجوعيــن بمــوت القضيّــة العربيّــة وأبنائهــا.
ويلحــظ أيضًــا الثّنائيّــة التــّي قامــت عليهــا هــذه القصيــدة فــي اســتخدام صيغتــي المذكّــر 
ك...إنتي  والمؤنّث، فالشّــاعر بدأ يخاطب فلســطين-الواقع بضمائر المؤنّث المؤنّث »وجٍّ
»، إلّا أنّــه ســرعان مــا انتقــل إلــى صيغــة المذكّــر فــي حديثــه عــن حلــم العــودة واســتعادة 
ــك جايــي...«؛ ولهــذا دلالــة كبيــرة فــي عمــق  ــك راجــع...، قالولــي إنّ الوطــن: »قالولــي إنّ

الوجــدان العربــيّ.
بنــاءً علــى مــا تقــدّم، تبــرز لنــا بنيــة النــصّ الدّائريّــة المنطلقــة مــن فجيعــة المــوت إلــى 

عــرس الشّــهادة، عبــر موجــات متفاوتــة مــن الشّــحنات الشّــعوريّة:
يبــدأ الشّــاعر قصيدتــه بنَفَــسٍ هابــط ، يعبّــر مــن خللــه عــن المــوت والحــزن، ثــمّ مــا 
يلبــث أن ينتفــض، ويحــاول الاســتقواء علــى المــوت، فتأخــذه الّذكــرى إلــى الماضــي المؤلــم، 
ولكنّــه يعــزّي نفســه برســم ملمــح فلســطين كمــا يراهــا أو كمــا يريدهــا، قبــل أن يهــدأ نَفَسُــه 
مــن جديــد بعــد تيقّنــه مــن اقتــراب زمــن البــكاء؛ إلّا أنّــه يعــزّي نفسَــه بأمــل العــودة المنتظــرة 

مــن دون أيّ يقيــن.
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وأنا لاطلع ع الموت العالي
     

وجّك )...( + إنت )...(

 

وفتح الجرح اللي بقلبي 
بضربة سكين

لو عندي محارم سودا 
لشوشح فيها وودّعكن

زمن البكي جاي

وتتجلّــى مجموعــة ثنائيّــات تعارضيّــة كالخوف-القــوّة، الموت-الحيــاة، الحزن-الفــرح... 
تحكــم مفاصــل القصيــدة، وتقودنــا تاليًــا إلــى بنيتهــا العمقيّــة المتمثّلــة بعــدم اليقيــن، والسّــعي 
إلــى التمسّــك بالأمــل لاســتبعاد الخيبــة. فــكلّ شــاعر يحمــل فــي دمــه القضيّــة الفلســطينيّة 
نــراه يأبــى المــوت قبــلَ أن يطبــع شــعره ببسِــمَة الانتمــاء لتلــك القضيّــة، فيغــدو ســلحًا 
وســط المعركــة، ليحــرّر تلــك الأرض فــي فكــره وشــعره وآمالــه، فَيُسَــخّر قصائــده وشــعوره 

وأحاسيســه لذلــك الحــدث الدّامــي والجــرح العميــق، جــرح اغتصــاب الــرّوح مــع الأرض.

قالوا لي إنك راجع
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ثانيًا: البنيات الذّهنيّة في قصيدة تميم البرغوثي:
الفرح الوجيف في علب الهدايا العربيّة

قبــل  الصّفــر  ميــلادي  عيــد  هديّــة ف  عمــري 
الأوّلانــي

والنّهارده بافتح السّلفان وافكّ فيونكته
ولقيت حاجات جواه كتير

آخر عادية إنما آخر عجب:
ساعة دهب

وكل ساعة ف أي عمر تمُرِّ
تبقى من دهب
عفريت علب

يا تشوفه تضحك
أو تشوفه تموت من الخضّة، حَسَبْ.

وعروسة حلوة بزنبلك
وعروسة تانية حلوة من غير زنبلك

وتاج سجين
وقيود ملك

ولقيت ولد كوتشينة
يفضل هوّه هوّه في الورق

مهما انقلب

ولقيت كتب
ولقيت طرب

ولقيت شريط فيديو طويل
مكتوب عليه

خمســون عــام من الصــراع بين الصهاينة 
والعرب

وجهنم الحمرا لقيتها ف محبرة
والجنة برضه ف محبرة

ولقيت حصان عربي مضماره غرا،
ولقيت بابور من غير لهب

ولقيت ف آخرْ العلبة كارت أبيض،
مــا  لســه  والباقــي  فقــط،  إســمي  عليــه 

نكتــب ا
احترت أعمل إيه أنا في كل ده

يا رب شكرًا إنّما كان لازمته إيه التّعب.
كركبتهم في العلبة تاني كلّهم

وقفلتها ولفيتها بالسلفان
وضبّطت الفيونكة تمام

ورميتها في سقف السّما
أعلى فأعلى،

والهديّة تحوّلت صحبة يمام
أجري وراها للبد.

عشان ايه عملت كده أنا؟
والله ما اعرفش السّبب.

تميم البرغوثي 
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أوّل مــا نلحظــه بعــد قراءتنــا هــذه القصيــدة باللّهجــة العاميّــة المصريّــة، النّفَــس الأحــاديّ 
فــي الخطــاب الّــذي يجعلهــا أقــرب للـــ »مونولــوج« )Monologue(، فالضّميــر البــارز فــي 
هــذه القصيــدة هــو ضميــر المتكلّــم المفــرد »عمــري، بافتــح، اســمي، عملــت كــده أنــا...«. 
وإن ورد ضميــر المخاطــب، فقــد ســخّره الشّــاعر مرّتيــن فــي مجمــل القصيــدة »يــا تشــوفه 
تضحك أو تشــوفه تموت« لا لغاية تخصيصيّة، بل ليشــير من خلله إلى أيّ إنســان قد 
يقــع علــى هــذه الهديّــة، وربّمــا إلــى الشّــاعر نفســه. ومــن خــلل السّــياق، نســتنتج أنّ الزّمــان 
القريــب يتعيّــن بعيــد ميــلد الشّــاعر الّــذي أشــار إليــه بعبــارة »النّهــار ده« أو هــذا النّهــار، 
ــه ولــد عــام 1977، وقــد أشــار  ــدّه أنّ ــذي قــد يكــون عيــد ميــلده الحــادي والعشــرين بِعَ والّ
فــي نصّــه إلــى وجــود شــريط فيديــو طويــل كُتــب عليــه: »خمســون عامًــا مــن الصّــراع بيــن 
الصّهاينــة والعــرب«، أي مــن المفتــرض أن تكــون حقبــة الكتابــة فــي أواخــر التّســعينيّات 
مــن القــرن العشــرين )50+1948=1998(. أمّــا الزّمــان البعيــد فهــو لانهائــيّ مفتــوح علــى 
الأبــد، »والهديّــة تحوّلــت صحبــة يمــام أجــري وراهــا للأبــد«. فــي حيــن أنّــه مــن مكانــه، أي 
مــكان كتابتــه الخطــاب، ينفتــح علــى أمكنــة لا نهائيّــة، كالجنّــة وجهنّــم ومضمــار الحصــان 
العربــيّ وســقف السّــماء »وجهنــم الحمــرا لقيتهــا ف محبــرة والجنّــة برضــه ف محبــرة ولقيــت 
حصــان عربــي مضمــاره غــرا... ورميتهــا فــي ســقف السّــما...«. واللّفــت أنّ هــذه الأمكنــة 
تتشــكّل ضمــن مجموعتيــن اثنتيــن: الأولــى تختــزل الأماكــن المجــرّدة أو المعنويّــة )جهنــم 
– الجنّــة – السّــماء(؛ أمّــا الثّانيــة فتضــمّ مكانًــا واحــدًا محسوسًــا وهــو السّــاحة العربيّــة الّتــي 
رمــز إليهــا بمضمــار الحصــان العربــيّ. هكــذا يتأطّــر الخطــاب، ويضعنــا أمــام دلالات 

تاريخيّــة واجتماعيّــة وسياســيّة، سنكشــف عنهــا تباعًــا فــي دراســتنا القصيــدة.
يبــدأ الشّــاعر نصّــه بعبــارة لا تخلــو مــن الشّــعريّة، مشــيرًا إلــى أنّ أوّل هديــة تلقّاهــا كانــت 
حياتــه بحــدّ ذاتهــا فــي عيــد ميــلده الصّفــر، أي لحظــة ميــلده. ويختــزل فــي هــذه الصّــورة 
مجموعــة مشــاعر مــن الامتنــان والتّفــاؤل التـّـي قــد توحــي فــي عمقهــا بالخيبــة والأســى؛ 
أفليس في ســنواته العشــرين الماضية ما يســتحقّ التّذكّر، حتّى اختار أن يتســهل قصيدته 
بذكــرى مولــده، ثــمّ يقفــز عشــرين عامًــا إلــى الهديــة المترقّبــة؟ وهــل تســتحقّ هــذه الهديّــة كلّ 
هــذا الانتظــار؟ علــى مــا يبــدو نعــم؛ فقــد تعاطــى الشّــاعر مــع هــذه الهديّــة، لا كمجــرّد علبــة 
صغيــرة، إنّمــا بوصفهــا عالمًــا مــن المفاجــآت والمفارقــات؛ ظاهرهــا مُغْــرٍ: علبــة ملفوفــة 
ــا باطنهــا فغريــب ومدهــش: ســاعة مــن  بــورق لمّــاع، ومربوطــة بشــريط بشــكلٍ مرتّــب، أمّ
ذهــب، والذّهــب رمــز العظمــة والتّعالــي، ويرمــز إلــى الكنــز المخفــيّ أو كل مــا يصعــب 
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الحصــول عليــه، لــذا قــد يرمــز أيضًــا إلــى الثّمــار الرّوحيّــة أو الاســتنارة)1(. ويولــي الشّــاعر 
أهميّــة كبــرى للوقــت وللحيــاة الإنســانيّة، إذ انتقــل مــن التّشــييء إلــى التّجريــد، مــن الحديــث 
عــن السّــاعة كآلــة، إلــى مفهــوم السّــاعة كرمــز للوقــت المنســاب فــي حيــاة الإنســان »كلّ 
ــا فــي علبــة، قــادراً  ســاعة فــي أي عمــر تمــرّ تبقــى مــن دهــب«. ثانــي الهدايــا كان عفريتً
علــى بعــث الضّحــك فــي نفــس مــن يــراه، أو قــادراً علــى قتلــه نتيجــة الخــوف، إذا هــو أقــوى 
ممّــن يــراه »عفريــت علــب يــا تشــوفه تضحــك أو تشــوفه تمــوت مــن الخضّــة، حســب«. 
وكلمــة »حســب« تعنــي أنّ الفعــل النّاتــج عــن رؤيــة العفريــت مشــروط بالمتلقّــي وبعلقتــه 
بــه، وليــس بالعفريــت نفســه، بمــا أنّــه هــو عينــه فــي كلتــا الحالتيــن. فمــن هــو هــذا العفريــت 
ومــاذا يمثّــل؟ بالنّظــر إلــى السّــياق الدّلالــيّ، يرمــز هــذا العفريــت إلــى كلّ متحكّــم بمصيــر 
الإنســان العربــيّ، أو إلــى كلّ مــا قــد يكــون أقــوى مــن هــذا الإنســان العربــيّ، ويفاجئــه مــن 

أحــداث يوميّــة غيــر منتظــرة أو تغييــرات...
أمّــا ثالــث الهدايــا فدميــة علــى هيئــة فتــاة جميلــة »عروســة حلــوة«، وقــد وجــد الشّــاعر منها 
نســختين: واحــدة بزُنبُــرُك، وأخــرى مــن دون زُنبُــرُك، أو بمعنــى آخــر واحــدة تتحــرّك بعــد 
أن يقــوم أحدهــم بشــحنها، وأخــرى تبقــى هامــدة ســاكنة. وفــي الحالتيــن يبقــى وجودهــا ســلبيًّا 
)الثّبــات أو التّحــرّك مــن دون إرادتهــا(. فهــل تكــون هــذه الدّميــة صــورة عــن الفتــاة العربيّــة 
بصورتهــا التّقليديــة التـّـي تعانــي مــن ســلب حريّتهــا بســبب السّــلطة المتمثّلــة بالذّكوريــة 

العائليّــة والمجتمعيّــة؟
ورابــع الهدايــا يحمــل فــي طيّاتــه تناقضــات واضحــة: »تــاج ســجين وقيــود ملــك« فبيــن 
التـّـاج والسّــجن علقــة تعــارض، وكذلــك الأمــر بيــن الملــك والقيــود. ولئــن يرمــز التـّـاج 
والملــك إلــى الأنظمــة والسّــلطات، فــإنّ فــي هاتيــن العبارتيــن دلالــة علــى السّــلطات العربيّــة 
المقيّــدة العاجــزة عــن التّصــرّف بمــلء إرادتهــا، إذ مــا مــن قــوّة عاجــزة إلّا إن كان هنــاك قــوّة 

أعظــم منهــا تقمعهــا. فمــا الّــذي يضعــف القــرار العربــيّ؟ ومــا ســبب هــذه القيــود؟
وانســجامًا مــع الفكــرة السّــابقة، يعــرض الشّــاعر خامــس هدايــاه فــي دلالــة ســلبيّة إضافيّــة: 
ــة، وهــي رقعــة مقــوّاة  ورقــة مــن أوراق اللّعــب، مــن المفتــرض أن تكــون مــن الأوراق القويّ
عليهــا صــورة شــاب/أمير، تلــي مرتبــةً ورقتــي الملــك والملكــة. إلّا أنّ هــذه الورقــة لا تتغيّــر، 
مهمــا خُلطــت الأوراق. والشّــاعر يغمــز مــن هــذه القنــاة إلــى الحــكّام العــرب والأنظمــة 
العربيّــة، لا ســيّما الوراثيــة منهــا، التّــي لا تفســح المجــال أمــام أيّ تغيّــر أو تجديــد بســبب 

)((  J.E. Crilot: A Dictionary of Symbols, p. (20
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التّوريــث السّياســيّ، مــن الأب إلــى أفــراد عائلتــه، فتكبّــل هــذه العمليّــة الحريّــات العامّــة، 
وســط الأنظمــة المســتبدّة، وهيمنــة مقاليــد الحُكــم والسّــلطات الوراثيّــة، وتعاقــب هــذه الوصيّــة 
في سلسلة لا تنتهي. وكأنّ الدّوَل إرث عائليّ حصريّ يوزَّع على السّلطَويّين المتسلّطين 
تناوبيًّــا. فمــاذا لــو كانَ الوريــث وحيــد أبويــه ومجنونًــا، ومــا مِــن مؤهّــلت كافيــة لديــه لأداء 
واجباتــه، وليــسَ مــن أحــدٍ ســواه يــرث كرســيّ الحُكــم، ويســتَلِب جوهــر الحــقّ، فهــل يُعقَــل أن 

يَحكــم البــلد مجنــون؟ لِــمَ لا؛ وقــد بــات الحُكــم داء جنــون العظمــة؟!
ويتابــع الشّــاعر فــي اســتعراض هدايــاه، فيصــل إلــى الهديّــة السّادســة: كتــب وطــرب. وقــد 
نكّــر الشّــاعر هاتيــن الكلمتيــن بعــد أن كان يحــدّد بدقّــة معالــم هدايــاه السّــابقة، ربّمــا ليقلّــل 
من شــأن هذين الغرضين، أو ليُكســبهما دلالة ســلبيّة؛ ففي وطن المرأة فيه دمية، والملك 
مقيّــد، وتاجــه ســجين، والنّظــام وراثــيّ لا يتغيّــر، يصبــح الطّــرب مجــرّد أداة لهــوٍ أو تخديــر 

للشّــعب، وتصيــر الكتــب عبــارة عــن كلمــاتٍ لا تغيّــر شــيئًا مــن الواقــع المــأزوم.
أمّــا هديّتــه السّــابعة، فتصــبّ فــي محــور هــذه القصيــدة وتتوسّــط بنيتهــا أيضًــا، وهــي 
عبــارة عــن شــريط مصــوّر طويــل بعنــوان »خمســون عــام مــن الصّــراع بيــن الصّهاينــة 
والعــرب«... وتوحــي كلمــة »طويــل« بالملــل أو التّعــب أو السّــأم. هــو إذًا فيلــم مأســاويّ، 
يعكــس الصّــراع العربــيّ الإســرائيليّ، ويختــزل خمســين عامًــا مــن الأحــداث الدّمويّــة. إنّمــا 
هــذا الصّــراع ليــس مجــرّد فيلــمٍ ترفيهــيّ. فمــا الّــذي دفــع بالشّــاعر إلــى تصويــره علــى أنّــه 
فيلــم؟ أهــي ربّمــا نظــرة اللّمبــالاة الّتــي تلمسّــها الشّــاعر تجــاه هــذه القضيّــة والتّعامــل معهــا 

باســتخفاف؟ 
ثــمّ يعــود الشّــاعر مــن جديــد إلــى مبــدأ التّعــارض مقدّمًــا ثامــن هدايــاه: محبــرة يــرى فيهــا 
جهنّــم أو الجنّــة. والمحبــرة وســيلة كانــت تســتعمل للكتابــة والنّشــر والتّعبيــر عــن الــرّأي. فهــل 
يكــون مــن هــذا المنطلــق التّعبيــر عــن الــرّأي ســببًا للمعانــاة أو للفــرح؟ ومــن يضــع المعاييــر 
ويحكــم علــى الفــرد بالتّعاســة أو الرّاحــة؟ وهــل يشــير الشّــاعر، اســتنادًا إلــى مــا ســبق، إلــى 

نــوع مــن القمــع الفكــريّ وفــرض القيــود علــى حريّــة التّعبيــر عــن الــرّأي؟
ويغمــز الشّــاعر مــن جديــد مــن زاويــة الوطــن العربــيّ، كاشــفًا عــن هديّتــه التّاســعة: 
حصــان عربــيّ جامــد تــمّ لصقــه فــي مضمــاره. والحصــان رمــز للمهابــة والتّفــوّق الحربــيّ 
والحيويّــة والنّشــاط والذّكــورة والجــرأة والإقــدام)1(. إنّمــا هــذا الحصــان العربــيّ هــو نقيــض مــا 
تقــدّم حــول صــورة الحصــان؛ ذلــك لأنّــه ملتصــق بأرضــه، لا يتقــدّم ولا يتحــرّك ولا يوحــي 

))(  منير معلوف: معجم الرمّوز، المطبعة البوليسيّة، 2009، ص. 80، )8
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بشــيء مــن النّشــاط والجــرأة والإقــدام. وهــو، مــن هــذا المنطلــق، رمــز الشّــعب العربــيّ 
المكبّــل، غيــر القــادر علــى السّــير نحــو الأمــام، والتّطلّــع نحــو المســتقبل، والتّحــرّر مــن قيــود 

السّــلطات الجشــعة المدمّــرة لأوطانهــا.
ــار، هديّتــه الثّانيــة، مــن ناحيــة  وتتوافــق صــورة الحصــان مــع صــورة الموقــد المفتقــد للنّ
غيــاب النّــار؛ فغيــاب اللّهــب يبــرز عــدم جــدوى هــذا الموقــد، كمــا يرمــز إلــى غيــاب الحيــاة 

والــدّفء، وســيطرة البــرد والمــوت.
أمّــا هديّتــه الأخيــرة، فبطاقــة بيضــاء كُتــب عليهــا اســم الشّــاعر، مشــيرًا إلــى أنّ التتمّــة لــم 
تُكتــب بعــد. ويمكــن أن ترمــز هــذه البطاقــة إلــى حيــاة الشّــاعر نفســها، فكمــا يقــول الكاتــب 
مصطفــى محمــود: »قيمــة الإنســان هــي مــا يضيفــه إلــى الحيــاة بيــن ميــلده وموتــه«)1(. 
ــد وســط كلّ  وبطاقتــه مــا زالــت بيضــاء، بانتظــار أن يملأهــا بمــا يســتحق أن يُكتــب ويُخلّ

هــذه التحدّيــات.
ويختــم الشّــاعر نصّــه بحركــة دائريّــة أوحــت بهــا مشــاعر الحيــرة والقلــق والتّعــب، وأعادتــه 
إلــى المشــهد الأوّل مــن القصيــدة؛ إذ أعــاد توضيــب الهدايــا الّتــي اســتعرضها كلّهــا، ولــفّ 
العلبــة بورقــة وشــريط، ثــمّ رمــى بهــا عاليًــا نحــو »ســقف السّــما« ليجــري خلفهــا إلــى الأبــد... 
فهــل رمــيُ الهديّــة عاليًــا يعنــي عمليًّــا رفضهــا؟ ولــم اختــار رميهــا نحــو السّــماء؟ أهــي 
محاولــة منــه لإيصالهــا نحــو الخالــق ليتدبّــر أمرهــا هــو؟ وإن كان قــد رفضهــا ورمــى بهــا، لــمَ 
اختار أن يركض خلفها أبدًا؟! هو نفســه لا يعرف الإجابة )»عشــان ايه عملت كده أنا؟ 
ــة نفســها: الفــرح والحماســة  واّلل مــا اعرفــش السّــبب.«( إنّمــا قــد تكــون الإجابــة فــي الهديّ
دفعــا الشّــاعر إلــى فتــح العلبــة، إلّا أنّــه حيــن اكتشــف محتواهــا العبثــيّ، أعــاد توضيبهــا مــن 

جديــد، كــي يحتفــظ بصورتهــا برّاقــة وجميلــة فــي ذهنــه، ويحافــظ علــى الدّهشــة الأولــى.
ــة لهــذا النــصّ، المترجّحــة بيــن الخيبــة المحتّمــة، والسّــعي  هكــذا تتّضــح لنــا البنيــة الكليّ
إلــى التّمسّــك بالأمــل ولــو كذبًــا، رفضًــا للمــوت وإثباتًــا للوجــود. فالشّــاعر لــم يتخــلًّ كليًّــا عــن 
علبتــه، إلّا أنّــه لــم يحتفــظ بهــا أيضًــا؛ أرادهــا هديّــة علــى مقيــاس طموحاتــه وآمالــه، حلمًــا 
يجــري خلفــه ولا يصــل إليــه، لأنّ تحــوّل الحلــم إلــى حقيقــة يعنــي فقــدان الحلــم مثاليّتــه، 
واتّســاخه بــأرض الواقــع. لــذا آثــر »البرغوثــي« أن يختــرع هديّــة بديلــة عــن تلــك الحقيقيّــة 
التّــي أقلقتــه، بعيــدًا عــن منطــق الواقــع اليومــيّ، فالأمــل لا علقــة لــه بالمنطــق كمــا يقــول 

.)Norman Cousins( »الكاتــب الأميركــيّ »نورمــان كوزينــز

))(   نبيل أحمد: حدائق الحكمة أقوال مأثورة من مدرسة الحياة، ط.)، 0)20، ص. 5))



340

المنافذ الثّقافيّة

340

ثالثًا: الاندماج بين البنيات الفوقيّة للنصّين، وبنيتهما التّحتيّة:
المأساة العربيّة: أزمة تاريخ وسياسة وثقافة.

يؤكّــد »غولدمــان« أنّ المبــدع هــو مــن اســتطاع أن يتجــاوز فرديّتــه ليصيــر شــخصًا 
ه جــزءًا مــن الجماعــة التـّـي يحيــا فيهــا... »ولا  جماعيًّــا، ويعبّــر عــن نظــرة جماعتــه بِعَــدِّ
البيئــة  أفــراد  تحكــم  الّتــي  العلقــات  مــن  انطلقًــا  إلّا  الأدبيّــة  إبداعاتــه  تُفهــم  أن  يمكــن 
الاجتماعيّــة الواحــدة الحاضنــة لهــذا الإبــداع.)1(« كمــا يربــط »غولدمــان« أســس بنيويّتــه 
 )Marx( »و»ماركس )Hegel( »في المجال النّفسيّ، وبـ »هيغل )Freud( »بـ»فرويد
علــى  و«لوكاتــش«  »هيغــل«  وبـــ  المعرفــة،  علــم  مجــال  فــي   )Piaget( و»بياجيــه« 
الصّعيــد التّاريخيّ-الاجتماعــيّ)2(... وبنــاءً عليــه، لا بــدّ مــن النّظــر إلــى الحيــاة السّياســيّة 
والاجتماعيّــة والثّقافيّــة فــي الوطــن العربــيّ، ودراســة النّســق الفكــريّ العربــيّ خــلل الأعــوام 
السّــابقة، تحقيقًــا للمرحلــة الثّانيــة مــن هــذا البحــث التـّـي أشــرنا إليهــا فــي المقدّمــة، وهــي 

مرحلــة التّفســير.
شــهد العالــم العربــيّ فــي القــرن الماضــي مجموعــة أحــداث سياســيّة واقتصاديّــة وثقافيّــة 
هامّــة، تركــت أثرهــا فــي البيئــة العربيّــة، إنّمــا يبقــى للهزيمتيــن العربيّتيــن الكبرييــن بوجــه 
المواقــف  تشــكّل  فــي  الأكبــر  الأثــر   )1967 1948 ونكســة  )نكبــة  الإســرائيليّ  العــدوّ 

العربيّــة السيّاســيّة فــي المرحلــة اللّحقــة لهمــا.
ففــي ســنة 1948 اســتطاعت الحركــة الصّهيونيّــة إنشــاء دولــة إســرائيل علــى الأراضــي 
الفلســطينيّة، بموافقــة معظــم الــدّول الكبــرى، وتحــت رفــض الــدّول العربيّــة. ثــمّ جــاءت 
هزيمــة 1967 لتزيــد مــن عمــق الأزمــة، وتوسّــع آفــاق هــذا الصّــراع، فيصبــح صراعًــا 
وجوديًّــا مصيريًّــا. ويمكــن النّظــر إلــى مســألة اغتصــاب الأرض الفلســطينيّة علــى أنّهــا 
ــة، بمــا أن فلســطين هــي جــزء لا يتجــزّأ مــن هــذه  اغتصــاب الوجــود القومــيّ للأمّــة العربيّ
الأمّــة، فاحتــلل فلســطين وقيــام إســرائيل »همــا عقــدة فــي التّاريــخ العربــيّ الحديــث. وهمــا 
ــا زغــار وصوتــك يللــي ندهنــي مــن عــز النــوم  جــرح مــا زال مفتوحًــا يلتهــب...«)3(: » كنّ
كســر العمــر وصحّانــي وهبــط هالنــوم وفتــح الجــرح اللــي بقلبــي بضربــة ســكين وحكالــي 
عــن فلســطين...«. ولطالمــا نُظــر إلــى القضيّــة الفلســطينيّة علــى أنّهــا القضيّــة الجوهريّــة 

)((  Lucien Goldmann: Sciences humaines et Philosophie, Gonthie, Paris, (966, p.(34

)2(  نبيل أيوّب: نصّ القارئ المختلف، ص. 87

)3(  عزمي بشارة: أن تكون عربيًّا في أياّمنا، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، ط.)، 2009، ص. 36)
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بالنّســبة إلــى العــرب، إلّا أنّ العكــس صحيــح؛ »فقــد اقتلــع المجتمــع العربــيّ بريفــه ومدينتــه 
مــن السّــاحل الفلســطينيّ، وهُدمــت المدينــة الفلســطينيّة، وهُــدم معهــا حلــم الحداثــة مــا بيــن 
الحربيــن العالميّتيــن...«)1(. وانطلقًــا مــن هــذا، يمكــن فهــم مــدى ارتبــاط الشّــاعرين بهــذه 
القضيّــة؛ فالقضيّــة عربيّــة وليســت فقــط فلســطينيّة، وكذلــك البيئــة والمجتمــع والتّاريــخ: » لــو 
عنــدي محــارم ســودا لشوشــح فيهــا وودعكــن، جايــب ندّابــة البقــاع ينوحــوا تحــت قناطركــن، 

وان رحتــوا لاحــرق هالبيــت اللــي قبالــي وبخاطركــن...«
ولاشــكّ أنّ النّكبــة غيّــرت مســار التّاريــخ العربــيّ، ويكمــن الخــوف فــي عَــدّ هــذه النّكبــة 
»حالــة مــن فقــدان الذّكوريّــة العربيّــة، تُقمــعُ ذاكرتهــا وتُكنــس إلــى اللّوعــي، متحوّلــة إلــى 
هــم الضّحيّــة وســبب  هســتيريا جماعيّــة، تــارة مــع الفلســطينيّين وطــورًا ضدّهــم، مــرّة بِعَدِّ
هِــم  البــلء فــي الوقــت ذاتــه، مثــل امــرأة جلبــت العــرب فــي الوعــي الذّكــوريّ، ومــرّة أخــرى بِعَدِّ
أعــادوا إلــى الأمّــة كرامتهــا بالعمــل الفدائــيّ...«)2(، لــذا نجــد الشّــاعر »طــلل حيــدر« يعــود 
فــي نهايــة قصيدتــه إلــى الحديــث عــن حلــم العــودة واســتعادة الأرض بصيغــة المذكّــر، بعــد 

أن كان يخاطــب فلســطين-المرأة فــي بدايــة القصيــدة...
ويقسّــم »محمــد حســنين هيــكل« فــي كتابــه »المفاوضــات السّــريّة بيــن العــرب وإســرائيل« 
قصّــة العلقــة بيــن الطّرفيــن إلــى ثلثــة أجــزاء: الجــزء الأوّل، وفيــه كان التّواصــل ســرّيًّا 
وشــكّل عنوانًــا لصــراع الأســاطير مــع الإمبراطوريّــة، والمحرّمــات مــع المقدّســات، والحقــوق 
مــع الأســلحة... هــي إذًا مرحلــة صراعــات، فرضــت خللهــا الشّــعوب علــى قادتهــا تأييــد 
موقــف الرّفــض بشــتّى الطّــرق فكــرًا وأدبًــا وفنًّــا... »وجّــك بــرج وعمرتــه وعبيتــه ســلح... 

إنــت الرّعــد العــم يقصــف بحبــل الرعــد، وإنــت البــرج اللــي جايــي ومــا تعمّــر بعــد...«
أمّــا الجــزء الثّانــي، فلمصــر الــدّور الأكبــر فيــه؛ ففــي أعقــاب ثــورة 1952، حاولــت 
مصــر القيــام بمفاوضــات مــع إســرائيل عــن طريــق رئيســها »جمــال عبــد النّاصــر«، غيــر 
أنّهــا فشــلت، ذلــك أنّ مصــر كانــت تقــود حركــة قوميّــة عامّــة معنيّــة بالقضيّــة الفلســطينيّة، 
وتحتضنهــا جماهيــر عريضــة تــرى فــي هــذه الحركــة وســيلة لتحقيــق آمالهــا وطموحاتهــا)3(. 
وتلــت هــذه المرحلــة مرحلــة أخــرى بقيــادة »أنــور السّــادات«، مشــت فــي خللهــا مصــر 
النّتائــج  إلــى  علــى طريــق الاتّصــالات والمفاوضــات مــع إســرائيل مــن دون أن تصــل 

))(  م.ن: ص. 40)

)2(  م.ن: ص. 42)

)3(  محمد حسنن هيكل: المفاوضات السّيّة بن العرب وإسرائيل، دار الشّروق، القاهرة، ط.)، 996)، ص.))
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المرجــوّة)1(: »ولقيــت شــريط فيديــو طويــل مكتــوب عليــه خمســون عــام مــن الصّــراع بيــن 
والعــرب«. الصّهاينــة 

والجــزء الثّالــث هــو انفجــار القضيّــة الفلســطينيّة، وتشــظّيها عربيًّــا وإقليميًّــا ودوليًّــا، ومــا 
رافقهــا مــن عنــف وفوضــى)2(: »زمــن البكــي جايــي ع كل البيــوت فْتحــي يــا قــدس بوابــك 
قوليلــه يفــوت...« وتشــير الأرقــام إلــى أنّ أكثــر البلــدان تأثــّرًا بهــذا الانفجــار: لبنــان، أصغــر 

بلــد عربــيّ، ومصــر الّتــي تحمّلــت عــبء قيــادة الجهــد العربــيّ الشّــامل)3(.
تتوقّــف  متقطّعــة،  نيــران  شــكل  واليهــود  العــرب  بيــن  فلســطين  فــي  القتــال  اتّخــذ  وقــد 
قبــل أن  قبــل أن تعــود وتتوقّــف مــن جديــد)4(،  حينًــا بفعــل هدنــة، وتتجــدّد حينًــا آخــر 
 )1978( دايفــد«  »كامــب  اتفاقيــة  بيــن  ومــا  إســرائيل.  لصالــح  الأمــر  السّــلح  يحســم 
واتفاقيــة السّــلم بيــن مصــر وإســرائيل )1979( ومحادثــات »أوســلو« للسّــلم )-1993

1995( مــن جهــة، والانتفاضــات الفلســطينيّة المتتابعــة بــدءًا مــن العــام 1987 مــن جهــة 
أخــرى، تشــتّت الموقــف العربــيّ بيــن مؤيّــد لإحــلل السّــلم وعقــد معاهــدات صلــح )محــور 
الاعتــدال(، وبيــن مصــرٍّ علــى اســتعادة الأراضــي الفلســطينيّة كاملــةً )محــور الممانعــة(، 
»ولــم تعــد القضيّــة الفلســطينيّة فــي مركــز اهتمامــات الأنظمــة العربيّــة«)5(: »يــا هالســاكن 
بيــن الصــوت وبيــن الصــدى يــا هــا لبــلد المــا إلهــا حــدا إنــت ميــال بهــا الشــمس وإنــت 
المــدى أنــا ســامع صوتــك جايــي ومبحــوح الصــوت...« كمــا تجــذّر فــي الوجــدان العربــيّ 
أنّ هزيمــة 1967 هــي قــدر محتـّـم لا مفــرّ منــه، وهــو القاعــدة فــي الصّــراع العربــيّ-

الإســرائيليّ، نظــرًا لأنّ مــا أُفــرز منــذ ذاك التّاريــخ سياســيًّا وثقافيًّــا وفكريًّــا واجتماعيًّــا بقــي 
ثابتًــا لــم يتغيّــر، ولأنّ خيبــة العــرب كانــت علــى قــدر أحلمهــم)6( »ولقيــت حصــان عربــي 

ومضمــاره غــرا، ولقيــت بابــور مــن غيــر لهــب...«
 وقــد انعكــس هــذا التشــتّت علــى المجتمــع العربــيّ، إذ يجــزم الباحــث والمفكّــر العربــيّ د. 
»عزمــي بشــارة« أن »واقــع تهميــش القضيّــة الفلســطينيّة كان مــن عوامــل انفجــار الثــّورات 

))(  م.ن: ص. ))، 2)

)2(  م.ن: ص.2)

)3(  م.ن: ص. 25

)4(  م.ن: ص. 274

ــة  ــربّي للأبحــاث ودراس ــز الع ــع الرّاهــن، المرك ــلّ الواق ــا في ظ ــة الفلســطينيّة ومآلاته ــي بشــارة: مســتقبل القضيّ )5(  عزم

ــر، 8)20، ص. 8 ــات، قط السّياس

)6(  عزمي بشارة: أن تكون عربيًّا في أياّمنا، ص. 53)
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العربيّــة بعــد الاســتبداد والفســاد والتّوريــث وغيرهــا«)1(. وبالنّظــر إلــى تلــك الحقبــة، نــرى 
شــرخًا واضحًــا بيــن جيليــن حاكميــن: جيــل أوّل ســعى إلــى بنــاء ثقافــة وطنيّــة، وإلــى العدالــة 
الاجتماعيّــة، وإلــى تحريــر فلســطين، وإلــى تعميــم التّعليــم وتطويــر الصّناعــة والزّراعــة، 
واســتطاع تســييس النّــاس فــي هــذا الاتّجــاه بصــدق)2(: »وجّــك قطعــان المعــز بجبــل التفــاح، 
وجّــك كبــش فزعــان وعــم يصــرخ وحــش، وجّــك ســرقة البســاتين ســجر النــوم... وجّــك 
رعيــان... قالولــي إنــك راجــع مــع زهــر اللــوز، قالولــي إنــك راجــع بقطــاف الجــوز...« 
وكان قــادرًا علــى التّفانــي مــن أجــل المشــروع » وان رحتــوا لاحــرق هالبيــت اللــي قبالــي 
وبخاطركــن وأنــا لاطلــع ع المــوت العالــي وادلــق ع المــوت محابركــن...«، وجيــل آخــر 
لاحــق متمثّــل فــي الطّبقــة السّياســيّة فــي أيّامنــا، والتّــي هــي صاحبــة مشــاريع خاصّــة، لا 
تحظــى بالمصداقيّــة الّتــي حظــي بهــا الجيــل الأوّل، رسّــخت فــي ذهــن المجتمعــات أنّ 
السّياســة هــي مجموعــة مشــاريع خاصّــة)3(: »وتــاج ســجين، وقيــود ملــك... ولقيــت ولــد 
كوتشــينة يفضــل هــوّه هــوّه فــي الــورق مهمــا انقلــب...«. هــذا الواقــع المــأزوم يتخطّــى البعــد 
السّياســيّ إلــى أبعــاد اجتماعيّــة، واقتصاديّــة، وثقافيّــة، وحضاريّــة، وأخلقيّــة، فيبقــى كمــا 

هــو.
هكــذا بــدأت الأنظمــة العربيّــة تتّجــه إلــى قطــع الصّلــة مــع العــرب مــن خــلل قطــع الصّلــة 
مع الصّراع العربيّ-الإســرائيليّ، وعَدّه صراعًا فلسطينيًّا-إســرائيليًّا، كما حصل مع مصر 
حيــن اتّجهــت إلــى السّــلم مــع إســرائيل، وتغييــر بنيتهــا الاقتصاديّــة)4(... كمــا يحصــل اليــوم 
مــن معاهــدات ســلم وتطبيــع.. وانقســم العــرب بيــن مؤيّــد لفكــرة النّــأي بالنّفــس وإحــلل 
السّــلم، وبيــن متمسّــك بحلــم تحريــر الأرض وإعــادة الأرض إلــى أصحابهــا، فاختلطــت 
المشــاعر علــى الفــرد العربــيّ مــن شــعور بالظّلــم والعجــز والخيبــة، إلــى الحــثّ علــى التّحلــيّ 
بــالإرادة واســتنهاض الهمــم والتّمسّــك بالأمــل: » راجــع... قالولــي راجــع... راجــع تخميــن 
متــل زلاغيــط العــرس البفلســطين«... هــي حالــة مــن ضيــاع فــي تحديــد المواقــع واتّخــاذ 
المواقــف، والبحــث عــن الهويّــة الجديــدة وســط كلّ هــذه المتغيّــرات؛ فالعربــيّ الّــذي خبــر 
خيبــة الهزيمــة هــو نفســه قــد خبــر أيضًــا نشــوة المقاومــة والأخــذ بالثـّـأر. ولــذا نجــده فــي 

))( عزمي بشارة: أن تكون عربيًّا في أياّمنا، ص. 53)

)2(  م.ن: ص. 67

)3(  الموضع نفسه

)4(  م.ن: ص. 73)
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معظــم الأحيــان غيــر قــادر علــى قطــع الصّــلت مــع ماضيــه وقضيّتــه، ولكنّــه فــي الوقــت 
نفســه مــدرك أنّ التّحــولّات الجاريــة، والمشــاريع المرســومة، أكبــر مــن مجــرّد نزعــة قوميّــة 
رومنســيّة مغروســة فــي نفســه: »وضبّطــت الفيونكــة تمــام ورميتهــا فــي ســقف السّــما أعلــى 
فأعلــى، والهديّــة تحوّلــت صحبــة يمــام أجــري وراهــا للأبــد. عشــان ايــه عملــت كــده أنــا؟ 

والله مــا اعرفــش السّــبب.«.
الخاتمة:

»إنّ مشــكلة المثقَّــف تكمــن فــي نزعتــه الفرديّــة.. ويشــعر مــن خــلل مصالحــه بارتباطــه 
بطبقتــه.. بينمــا العامــل يعيــش وســط رفاقــه.. أمّــا المثقَّــف فيمــارس نشــاطه مــن خــلل 
ثقافتــه وفكــره.. ومــا لــم يعــش المثقّــف ويشــعر بالارتبــاط بالجماهيــر، يظــلّ أســيرًا لشــعار 
الـــ »أنــا«.«)1( إلّا أنّ الشّــاعرين »طــلل حيــدر« و«تميــم البرغوثــي« اســتطاعا أن يعبّــرا 
بلغــة عاميّــة، لبنانيّــة ومصريّــة، تشــبه بيئتيهمــا وخطــاب النّــاس اليومــيّ فــي لبنــان ومصــر، 
عــن قضيّــة جوهريّــة فــي وجــدان الفــرد العربــيّ، فعكســا مــن خــلل معجمهمــا شــتات الــذّات 
العربيّــة التّائهــة بيــن الرّفــض والقبــول، وبيــن الأمــل والخيبــة... فعــدم اليقيــن البــارز فــي 
قصيــدة »حيــدر«، كمــا الصّــراع بيــن الرّفــض والقبــول أو التّمسّــك والتخلّــي فــي قصيــدة 
»البرغوثــي«، هــي ســمات مشــتركة للإنســان العربــيّ بعامّــة، واللّبنانــيّ والمصــريّ بخاصّــة، 
كمــا أنّهــا سلســلة كلّيّــات مترابطــة رســمت ملمــح مجتمــعٍ ضائــع وســط المتغيّــرات العالميّــة 
المحيطــة بــه، فهــو مــن جهــة متمسّــك بأمــلٍ بنــى علــى أساســه فكــره المقــاوم، ومــن جهــة 
أخــرى قلــق وخائــف مــن انهيــار أنســاقه الفكريّــة السّــابقة. هكــذا يتحــوّل النــصّ الشّــعريّ إلــى 

رؤيــة اجتماعيّــة للعالــم.
»وكمــا أنّ للقــراءة الاجتماعيّــة بعــدًا سياســيًّا، فــإنّ لهــا أيضًــا بعــدًا وجوديًّــا وتاريخيًّــا)2(؛ 
وهــذا مــا أكّدنــاه فــي هــذا البحــث مــن خــلل الرّبــط بيــن الجانــب السّياســيّ العربــيّ مــن جهــة، 
وبين مختلف الجوانب الأخرى في أبعادها الاجتماعيّة، والتّاريخيّة والوجوديّة على صعيد 
الفــرد العربــيّ الباحــث عــن أفــق مســتقبليّة يحــدّد علــى أساســها هُويّتــه. وقــد نقــل الشّــاعران 
من خلل بنياتهما النّصيّة حقبة مفصليّة في الوطن العربيّ، شــكّلت البنية التّحتيّة الرّافدة 
لأدب هــذه المرحلــة بشــكل عــام، ولهذيــن النّصيــن بشــكل خــاصّ. هــذه البنيــة التّحتيّــة تصبــح 

بدورهــا بنيــة فوقيّــة إذا مــا أُدرجــت ضمــن بنيــة أشــمل تفسّــرها وتحلّلهــا.

))( سعد التاّئه: مصر بن عهدين )1970-1952( )1981-1970(، دار النّضال، بيروت، ط.)، 982)، ص.358

)2(  نبيل أيوب: نصّ القارئ المختلف، ص. 88
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مــا  فــي  اليــوم  نشــهدها  الّتــي  الجذريّــة  السياســيّة  التّغيّــرات  كلّ  تؤسّــس  هــل  وختامًــا، 
يخــصّ الصّــراع العربيّ-الإســرائيليّ مــن مفاوضــات ومصالحــات ومعاهــدات ســلم... 
علــى الصّعيديــن الإقليمــيّ والعالمــيّ، لبنيــةٍ تحتيّــة جديــدة تكــون منطلقًــا لبنــى فوقيّــة حديثــة 
مغايــرة فــي رؤيتهــا إلــى العالــم لمــا ســبق وعرضنــاه مــن خــلل النّموذجيــن المحلّليــن، وتفتــح 

ــا مــن البيئــة عينهــا؟ ــا البــاب أمــام دراســات بنيّويّــة تكوينيّــة مقارنــة انطلقً تاليً
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واقع المصمّم بين التّصميم والتّطبيق على فايس بوك
)التّجربة اللّبنانيّة أُنموذجًا(

فاطمة محمّد فرحات

ملخّص البحث
شَــهِد موقــع ويــب فايــس بــوك، الــذي يُعــدّ مــن أشــهر وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ فــي 
لبنــان، مؤخــرًا ضجّــة كبيــرة تســويقيًا، حيــث تحــوّل التّســويق التقليــدي إلــى تســويق إلكترونــي 
فجــأة، بعــد أن نشــأت هــذه الشــبكة الاجتماعيّــة الكبيــرة عــام 2004 بغــرض التعــرّف 
والمحادثــة بيــن النــاس، إلا أنّهــا تطــورت لتُصبــح عــام 2020 مــن أهــم المواقــع اجتماعيًــا 
وتسويقيًا، حيث ضمّت لشركتها تطبيق الإنستغرام وتطبيق واتس آب، وقامت بتطويرهما 
لغايــة التّســويق. إنّ مــن اســتراتيجيات التّســويق علــى وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ تســويق 
إعلنــات العلمــات التجاريــة، والاســتفادة منهــا لتحقيــق الدعايــة والإعــلن، فبــرز عمــل 
المصمــم علــى هــذه الشــبكة، خصوصًــا عندمــا وضعــت شــركة فايــس بــوك أُســس التّصميــم 
الخاصــة بهــا، بيــد أن وكالات الإعــلن أيضًــا غيّــرت وجهتهــا الاعلنيــة، فــي ظــل هــذه 
الثــورة التكنولوجيــة المتســارعة، مــن الإعــلن المطبــوع إلــى الإعــلن الرقمــي، ممّــا حفّــز 
المصمّــم علــى ملحقــة هــذا التطــور، مــن أجــل تطــوره فــي عالــم التّصميــم الرقمــي الفعّــال 
الــذي يؤثــّر بــدوره علــى نجــاح عمليــة التّســويق الإلكترونــي. هــدف هــذا البحــث إلــى تقصّــي 
واقــع المصمــم بيــن التّصميــم والتّطبيــق علــى فايــس بــوك، وكيفيــة تعزيــز العلمــة التجاريــة 
عليــه لتحقيــق المبيعــات المرجــوّة )لبنــان أُنموذجًــا(. والكشــف عــن أثــر فايــس بــوك علــى 
تطــور مهــارات وإبــداع المصمــم، كمــا استكشــاف أثــره فــي تنشــيط عمليــة توظيفــه، علــى 
ســبيل المنهــج الوصفــي التحليلــي، والأســلوب الاســتقرائي الــذي مــن خللــه تــمّ اســتقراء 
نقابــة مخرجــي  مــن  العينــة الاســتطلعية حــول رأي مصمّميــن  الملحظــات، وتجربــة 
الصحافــة ومصممــي الغرافيــك، حيــث توّصلــت الباحثــة إلــى عــدةّ نتائــج أكــدّت أهميــة 
وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ والفايــس بــوك تحديــدًا، لمــا لــه مــن حســنات وإيجابيــات فــي 

تطــوّر المســتوى الإبداعــي عنــد المصمــم؛ تطــوّر مهنــة التّصميــم ومهــارة المصمّــم.
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Abstract
Facebook, which is considered one of the most popular so-

cial media in Lebanon, has recently witnessed a huge market-
ing sensation, as traditional marketing has suddenly turned into 
electronic marketing after this large social network arose in 2004 
for the purpose of getting to know and chatting between people, 
but it has evolved to become the year 2020 one of the most im-
portant Social and marketing sites, where her company included 
the Instagram and WhatsApp applications and developed them 
for the purpose of marketing. One of the marketing strategies on 
social media is marketing brand advertisements and benefiting 
from them to achieve publicity and advertising. The designer’s 
work emerged on this network, especially when Facebook laid 
the foundations of its design. However, advertising agencies also 
changed their advertising direction in light of this accelerating 
technological revolution. From print advertising to digital advertis-
ing, which motivated the designer to pursue this development for 
his development in the world of effective digital design, which in 
turn affects the success of the e-marketing process. The aim of 
this research is to investigate the reality of the designer between 
design and application on Facebook and how to promote the 
brand on it to achieve the desired sales )Lebanon as a model(. 
It also revealed the impact of Facebook on the development of 
the designer’s skills and creativity, as well as exploring its impact 
on activating the process of his employment, for example, the 
descriptive analytical method and the inductive method through 
which the observations were extrapolated and the pilot sample 
was tested about the opinion of designers from the Lebanese 
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Press Director and Graphic Designer Syndicate, where the re-
searcher reached several results, and it stressed the importance 
of social media and Facebook in particular because of its advan-
tages and positives in the development of the creative level of 
the designer; the development of the design profession and the 
designer’s skill.

تصوّر عام للبحث:
لا شــكّ أنّ الثــورة التــي حدثــت فــي مجــال الاتصــالات والوســائط المتعــددة تُعــدّ أهــم مــا 
يُميّــز عالمنــا الُمعاصــر؛ حتــى أصبــح كلّ التقــدّم الــذي أنجــزه العالــم الحاضــر يُعــزى إلــى 
تلــك الطفــرة فــي تكنولوجيــا وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، التــي تزايــدت وكَثــُرت فــي القــرن 
الحــادي والعشــرين، بوجــود تطــورات علميــة متلحقــة أدّت فــي النهايــة إلــى ظهــور دور 
بالــغ فــي أحــداث الحيــاة الاجتماعــيّ اليوميــة. لــم يكــن هــذا التحــوّل الــذي ســاد العالــم فــي 
مختلــف المجــالات ببعيــد عــن مجــال التّســويق فــي لبنــان، والــذي تحــوّل مــن التّســويق 
التقليــدي إلــى التّســويق الإلكترونــي، حيــث إنّ صانعــي العلمــات التجاريــة يُريــدون عولمــة 
علماتهــم التجاريــة الخاصــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. يبــدو أنّ هــذا هــو اتجــاه الســوق 
الحالــي، يواجــه العولمــة ويؤثــر علــى العلمــات التجاريــة أيضًــا. أمســت وســائل التّواصــل 
الاجتماعــيّ ذات أهميــة كبيــرة لمســتخدميها بمختلــف أعمارهــم وثقافاتهــم، وســواء كانــت 
غايتهــم علميــة، ثقافيــة، اجتماعيــة، ترفيهيــة أم تجاريــة، ممــا أتــاح الفــرص للكثيــر منهــم 
ببدايــة حيــاة مهنيــة جديــدة، كالفاشينســتا fashionista واليوتيوبيــر youtuber وغيرهــم. 
You- )نذكــر علــى ســبيل المثــال كلّ مــن وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ التاليــة: يوتيــوب 

Tube(، لينكــد إن )Linked in(، تويتــر )Twitter(، إنســتغرام )Instagram(، واتــس 
ــد المناســب  آب )WhatsApp(، وفايــس بــوك )Facebook(، إذ يعمــل التّصميــم الجيّ
علــى تشــجيع الــزوَّار، والتفاعــل مــع المنشــور عبــر وضــع علمــة إعجــاب، أو مشــاركة أو 

تعليــق بكلمــة أو بجملــة صغيــرة.
 يُعتبــر موقــع فايــس بــوك أوّل وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، إذ ســاهم فــي تطويــر عمــل 
المصمّــم بشــكل أو بآخــر عندمــا وضعــت الشــركة أُســس تصميميــة لتطبيــق العلمــات 
التجاريــة عليــه، كمــا التفكيــر فــي كيفيــة توظيــف التقنيــات التّســويقية الحديثــة فــي إعلناتــه. 
لقد اســتحوذت شــركة فايس بوك على تطبيق إنســتغرام عام 2012، وعلى تطبيق واتس 
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آب عــام 2014، والعمــل علــى توظيــف المتاجــر علــى هــذه المواقــع، وهــذا مــا أدّى إلــى 
ــم التّســويق الألكترونــي، حيــث قامــت شــركة فايــس بــوك بالتعديــل الــلزم  تطــوره فــي عال
ليُقدّمــوا الكثيــر مــن الاســتمتاع والجمــال للعلمــات التجاريــة. أصبحــت وســائل التّواصــل 
الاجتماعــيّ مشــروع تحــدٍّ لمهــارة المصمميــن فــي الآونــة الأخيــرة، كمــا أتاحــت إنشــاء 
وتبــادل المحتــوى والخبــرات، كمــا تعمــل علــى رفــع مســتوى وكفــاءة ومهــارة المصمميــن 
وتكســبهم شــعبية متزايــدة، وعملــت علــى إزالــة جميــع حواجــز التّواصــل والتفاعــل ))1((. 
لقــد ســاهمت أنمــاط تصميــم الغرافيــك المُعاصــر فــي تبســيط شــكل العلمــات التجاريــة، 
خاصّــة مــع تبادليــة تخصّصــات التّصميــم المختلفــة واســتخداماته فــي الوســائط المتعــدّدة، 
لذلــك لا بــدّ لأيّ مصمّــم أن يبقــى مواكبًــا للتطــورات التقنيــة، والتفكيــر فــي كيفيــة الاســتفادة 
ــل القــدرة علــى تحقيــق التقنيــة  منهــا، وتوظيفهــا لخدمتــه ولتطويــر مهارتــه، »فالمهــارة تُمثّ
المطلوبــة، وتحديــد مســتوى تنفيذهــا فــي إنتــاج التّصميــم، ســواء فــي بُنيتــه أو فــي عمليــات 
الإخــراج الفنــي النهائــي، ففــي ظــل تطــوّر وســائل الإنترنــت تُصبــح المهــارة والخبــرة وطريقــة 
الأداء لــدى المصمــم هــي المصــادر الأساســية لتحقيــق فكرتــه ))2((. لــذا، يمكننــا القــول 
بــأنّ المصمّــم عنصــر فعّــال وأساســيّ فــي تصميــم وتطبيــق محتــوى الهويــة البصريــة لأي 
شــركة تتوسّــل وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ كوســيلة لإثبــات علمتهــا التجاريــة وعولمتهــا. 
ولا شــكّ أنّ شــركة فايــس قامــت بتطويــر اســتراتيجيتها التّســويقية، ووضعــت أُسسًــا لتطبيــق 
التّصميــم عليهــا، باعتبارهــا تقنيّــة حديثــة التــداول، بالمقابــل أثّــرت علــى المصمــم بتطويــر 
مهارتــه، ومتابعــة تقنيــات مرتبطــة بمهــارة الأداء. فالتقنيّــة تُشــكّل مجموعــة مــن العمليــات 
والمهــارات التّطبيقيــة، والنظريــات العلميــة والمعرفيــة المرتبطــة لإنتــاج أي عمــل ))3((، بذلــك 
تصبــح مجموعــة الُأســس والقواعــد التــي تُقــاس بهــا قُــدرة المصمــم علــى مهارتــه، ولعــلّ 
ارتبــاط المهــارة بالتقنيّــة ســاهم بإعطــاء المصمميــن مفاتيــح لتبــادل الأفــكار والإعجــاب 
بأعمال بعضهم البعض. كما مكّنت أرباب العمل والعملء من البحث عنهم كمرشّــحين 
لتوظيفهــم فــي مجــال تطبيــق العلمــة التجاريــة علــى وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ ))4((. 

 )((Jenny Q Ta: What Impact Has Social Media Truly Had on Society, 2nd edition, Canada, 20(4, p245.

ــة  ــة، دار البواب ــة الثالث ــة، الطبع ــه العام ــة وخصائص ــه النظري ــة في مداخل ــد: دراس ــام الجدي ــادق: الاع ــاس ص )2( )) عب

ــال، ))20, ص9. ــلام والاتص ــوم الإع ــة لعل العربي

)3(   Wikipedia: Design Strategy, https://ar.Wikipedia.org, 2008.

)4( McGillivry Nick: What Are The Effects Of Social Media On Youth?, 2nd Edition, America, 20(5, 

P52.
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لذلــك تقــوم أهميــة البحــث حــول واقــع المصمــم بيــن التّصميــم والتّطبيــق علــى فايــس بــوك 
Facebook، وواقعــه علــى التّجربــة اللبنانيــة. 

الباعث على موضوع البحث
مًــا هائــلً فــي مجــال التّســويق إلكترونيًــا علــى مواقــع  شــهد الواقــع الحديــث المُتنامــي تقدُّ
وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ فــي القــرن الحــادي والعشــرين، والدليــل علــى ذلــك عندمــا 
سِــمة  أقــدم مــارك زوكبيــرغ ))Mark Zuckerberg 1984 ))1 وشــركاه علــى إطــلق 
»الســوق )market place(« علــى موقــع فايــس بــوك فــي 14 أيّــار عــام 2007. أصبــح 
ــر  ــه غيّ هــذا الموقــع ذات أهميــة متزايــدة وشــكّل فضــاءً عالميًــا للترويــج والتّســويق، الّا أنّ
طرائــق التفاعــل التقليــدي التــي كُنّــا نتفاعــل بــه مــع كل شــيء، وعكــس شــعور متزايــد بحِــسّ 
المســؤولية علــى مصمــم الغرافيــك بحســب المتغيّــرات الاجتماعيّــة والتقنيــة. تتعلّــق هــذه 
المســؤوليات بواقــع المصمــم بيــن التّصميــم والتّطبيــق علــى فايــس بــوك، فالتقنيــة تضمــن 
طرائــق متطــورة ومناســبة لمجتمــع اليــوم الــى جانــب الحاجــة المُلّحــة للمصمــم فــي أي عمــل 
اتصالــي ينتمــي الــى أمــن المجتمــع، وهــذا مــا حفّزنــي لدراســة جوانــب هــذا الموضــع خاصــة 
الطلــب المتزايــد علــى عمــل مصمــم الغرافيــك لــدى وكالات الدعايــة والاعــلن كمحتــرف 

وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ.  
أهمية البحث

تبرز أهمية البحث من خلل:
أهميــة توظيــف مصمميــن فــي مجــال وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، وبالتالــي تبــرز . 1

أهميــة وجــود المصمــم.
أهميــة عــرض أعمــال المصمــم علــى وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، وبالتالــي تبــرز . 2

أهميــة وجــوده وشــهرته.
أهميــة وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ فــي رفــع مســتوى كفــاءة ومهــارة المصمــم أثنــاء . 3

تطبيقــه العمليــة التّصميميــة. 
أهداف البحث

يهدف البحث الى:
معرفــة الــدور الــذي يقــوم بــه المصمــم عنــد تطبيــق العلمــة التجاريــة علــى وســائل . 1

))( مــارك زوكبــيرغ Mark Zuckerberg: ولـِـد عــام 984)، وهــو مؤســس موقــع فايــس بــوك لأول مــرةّ في جامعــة هارفــرد 

عــام 2004. 
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 )mechanisms( التّواصــل الاجتماعــيّ. كمــا يســعى البحــث الــى استكشــاف آليــات
تطبيــق تصميــم الإعلنــات علــى شــبكة فايــس بــوك.

دراسة أثر وسائل التّواصل الاجتماعيّ )فايس بوك تحديدًا( على مهارات المصمّم.. 2
ــا، . 3 ــا وعلميً استكشــاف أثــر دور وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ علــى تطــور مهنتــه تقنيً

ــا مــن عمــل المصمّــم.  فــي مجــالات العمــل الفنــي الــذي يشــكل جــزءًا كبيــرا ومهمًّ
إشكالية البحث

تبــرز أهميــة العلمــة التجاريــة حديثًــا مــن خــلل نجــاح الشــركة، وبِنــاء هويتهــا البصريــة 
بتقنيــات حديثــة علــى وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، وتبــرز أهميــة نجــاح العلمــة التجاريــة 
مــن خــلل تطبيقهــا وتعزيــز قيمتهــا علــى تلــك المواقــع، والأخــذ بعيــن الاعتبــار العمليــة 
التّصميميــة )الشــكل والوظيفــة والأداء(. لقــد تغيّــرت أســاليب الدعايــة والإعــلن، وأصبحــت 
واجهــة لصفحــات وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، فكلّمــا رســخت العلمــة التجاريــة فــي ذهــن 
زوّار الموقــع، كُلّمــا زاد عــدد الزيــارات والتفاعــل معهــا. مــن هنــا تتمحــور أســئلة البحــث 

حــول واقــع المصمّــم بيــن التّصميــم والتّطبيــق علــى موقــع فايــس بــوك. 
السؤال الرئيسي: ما العلقة بين وسائل التّواصل الاجتماعيّ ومهارة المصمّم؟

تساؤلات البحث:
يتمثّل البحث في الإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية:

هل أثّر فايس بوك على تطوّر التّصميم؟. 1
هل أثّر فايس بوك على مستوى الفكر الإبداعي عند المصمّم؟. 2
هل ساهم فايس بوك بتطوّر عمل المصمّم المهني؟. 3
هل يعتبر فايس بوك المميّز عند المصمّم؟. 4
هل فايس بوك له دور فعّال في عملية التّسويق؟. 5
هل نستطيع أن نستغني عن فايس بوك تسويقيًا؟. 6
هل يعتبر موقع فايس بوك الأكثر استخدامًا من أنستغرام تسويقيًا في لبنان؟. 7

فرضيات البحث:
سوف يتمُّ التحقّق من الفرضيات التالية بعد دراسة البحث.

الفرضية الرئيســة: ثمّة أُســس تصميمية وضعتها شــركة فايس بوك لمســاعدة المصمم 
فــي إنجــاح عمليــة تطبيــق العلمــة التجاريــة علــى موقعهــا، وقــد ســاهم ذلــك بدعــم المصمّــم 

مــن الناحيــة التّطبيقيــة، وخلــق علقــة تأثيريــة بيــن الطرفيــن.
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 الفرضيات الفرعية:
لقــد أثــرّت وســائل التّواصــل الاجتماعيّــة علــى تطــوّر مهــارات وكفــاءة المصمّــم، مّمــا . 1

جعــل المصمّــم هــو الأســاس فــي العمليــة التّطبيقيــة للعلمــة التجاريــة، ولقــد أضحــى 
المصمّــم مُختّصًــا فــي وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ كأي تخصّــص فــي مجــال تصميــم 
الغرافيــك، ولا نعلــم مــا إذا كان مصمّــم الغرافيــك يعــدّ فــي هــذا المجــال مُحتــرف وســائل 

التّواصــل الاجتماعــيّ، أم مــا زال يُعتبــر مصمّمــا. 
ثمــة قيمــة جماليــة مضافــة للعلمــة التجاريــة علــى موقــع فايــس بــوك مُغايــرة عــن التــي . 2

نعرفهــا، إنّهــا عولمــة العلمــة، وأثرهــا علــى مســتوى الفكــر الإبداعــي. 
بــه . 3 يقــوم  الــذي  الــدور  حيــث  مــن  والمصمّــم  بــوك  فايــس  بيــن  وتأثـّـر  تأثيــر  ثمّــة 

علــى فايــس بــوك، والطلــب المهنــي لوظيفتــه المتزايــدة كمحتــرف وســائل التّواصــل 
الاجتماعــيّ لتحقيــق المبيعــات المرجــوّة، ممــا أدى إلــى تطــوّر عملــه المهنــي وازديــاد 
شــهرته الواســعة. لا نســتطيع التنبــؤ بــالأدوار التــي ســيقوم بهــا المصمّــم فــي المســتقبل، 
وخاصــة أننــا فــي مرحلــة انتقــال إلــى عصــر مغمــور بالرقميــات وبالعالــم الافتراضــي.

ثمّة ميزة خاصة للفايس بوك عند المصمّم.. 4
ثمّــة تأثيــر للإعــلن الجيــد علــى فايــس بــوك علــى زوّار الموقــع، ممــا يــؤدي الــى بنــاء . 5

علقــات تفاعليــة بيــن الطرفيــن.
فــي ظــلّ التســارع التكنولوجــي، نــرى أنّ هنــاك العديــد مــن مواقــع الويــب تخــرج إلــى . 6

العالــم، غايتهــا اســتهلكية، وتعمــل علــى التّســويق الألكترونــي، ويمكــن لهــا أن تطغــى 
علــى شــركة فايــس بــوك إذا مــا تســارعت هــذه الشــركة بتطورهــا. 

ثمّــة إجمــاع علــى أنّ إنســتغرام هــو التّطبيــق الأكثــر اســتهلكًا تســويقيا مــن فايــس . 7
بــوك.

إجراءات البحث ومنهجه
منهــج البحــث: اعتمــدت الباحثــة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي ))1((، مســتخدمةً ســبيل 

))( المنهــج الوصفــي التحليــي: يعُتمــد المنهــج الوصفــي التحليــلي للحصــول عــى معلومــات وافيــة ودقيقــة تصــف الحالــة 

الراهنــة أو تصــوّر الواقــع الاجتماعــي، وتحــدد الصــورة التــي يجــب أن يكــون عليهــا هــذه الظواهــر في ظــل معايــير محــدّدة، 

مــع تقديــم توصيــات أو اقتراحــات مــن شــأنها تعديــل الواقــع. لا يقتــصر هــذا المنهــج عــى معرفــة الخصائــص الظاهــرة، 

بــل يتجــاوز ذلــك إلى معرفــة المتغــيّرات والعوامــل التــي تســبب وجــود الظاهــرة، أي هدفــه التشــخيص بالإضافــة إلى كونــه 

وصفيــا.
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الأســلوب الاســتقرائي ))1(( الــذي يعتمــد علــى تحديــد مجتمــع البحــث وأدواتــه. حيــث نفّــذت 
اســتبيانا، وجمعــت مادتــه، وقامــت باحتســاب النتائــج عبــر برنامــج SPSS، علــى شــريحة 

مــن المتخصّصيــن فــي مجــال تصميــم الغرافيــك. 
مجتمع البحث: مصمّمين ضمن نقابة مخرجي الصحافة ومصمّمي الغرافيك.

عيّنــة البحــث: 45 مصمّمــا غرافيكيــا لبنانيــا، وتعتبــر هــذه العيّنــة تمثيليــة بقيــاس عــدد 
أفــراد مجتمــع البحــث.

أدوات ومــواد البحــث: اســتبيان عبــر منصّــة google drive فــي عــام 2020، وتحليــل 
.SPSS إحصائــي عبــر برنامــج

حدود البحث: يقتصر البحث على:
الحــدود الموضوعيــة: واقــع المصمّــم بيــن التّصميــم والتّطبيــق علــى فايــس بــوك )التّجربــة 

اللبنانيــة أُنموذجًا(
 الحدود المكانية: لبنان.

الحدود الزمانية: تمّ إجراء هذا البحث خلل الفترة الممتدة بين 2019-2021.
محدّدات البحث:

تــمّ تطبيــق هــذه الدراســة علــى عيّنــة مــن المصمّميــن فــي لبنــان، ولعــلّ تطبيقهــا انحصــر 
فــي مــا يلــي:

صدق ومصداقية المستجيبين في الردّ.. 1
عيّنة الدراسة والمجتمع المسحوب منه.. 2
افتقــار الدراســة لتطبيــق One Sample-T test للكشــف عــن الدلالــة الإحصائيــة . 3

لعمليــة التأثيــر والتأثــر بيــن المصمّــم والفايــس بــوك، بســبب قلّــة العــدد المســتجيب 
للدراســة. 

الدراسات السابقة: 
لقــد اســتفادت الباحثــة مــن بعــض الدراســات الســابقة التــي بموجبهــا أضافــت قيمــة علميــة 

لموضــوع البحــث، ومــن أبــرز هــذه الدراســات:
1- The impact of design in social media today, Lancaster Insti-

tute for the contemporary Art, Lancaster University, UK. Sara 

ــن  ــة م ــارب؛ أي مجموع ــات، والتج ــات، والفرضي ــى الملاحظ ــتقرائي ع ــلوب الاس ــد الأس ــتقرائي: يعتم ــلوب الاس ))(  الأس

ــث. ــا الباح ــوم به ــي يق ــارات الت الاختب
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Gancho, Rachel Cooper, Martin Evans, 2013.
2- The impact of new Digital media of Graphic design in Jordan, 

faculty of creative multimedia, Multimedia University, Cyber-
jaya, malysia, 2103 international conference on informatics 
and creative Multimedia, Mahmoud Abu Shawali, Yan peng 
Lim, Ahmad Radzi Bedu.

3- The effect of social development on Graphic Design Prac-
tice, Department of Graphic design, faculty of arts and design, 
zarka University, Jordon, Houssam Al Quraan, 2107. 

تصميــم الغرافيــك وأثــره علــى المواقــع الإلكترونيــة والوســائط المتعــددة: كليــة الفنــون  -4
والتّصميــم جامعــة الزرقــاء بــالأردن، مــدَرس بقســم الغرافيــك، كليــة الفنــون الجميلــة، 

جامعــة حلــوان القاهــرة، الدكتــور ماجــد كمــال الديــن محمــد. 2016.
العمــارة  -	 كليــة  فــي الأردن:  الغرافيــك  الإنترنــت علــى مهــارات مصمــم  أثــر وســائل 

والتّصميــم، قســم التّصميــم الغرافيكــي، جامعــة الشــرق الأوســط عمَــان-الأردن، لينــدا 
إبراهيــم ســعيد الزحلــف.2017

التّصميــم التفاعلــي فــي صفحــة ويــب ودوره فــي التّســويق الإلكترونــي: كليــة الفنــون  -	
الجميلــة، قســم الغرافيــك ديزايــن، جامعــة دمشــق، نورهــان صنــدوق، 2014.

لكن تميّزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي:
تناولت طرائق تطبيق التّصميم على فايس بوك.. 1
وســائل . 2 وفــي  ككل،  الاجتماعــيّ  التّواصــل  وســائل  فــي  الســابقة  الدراســات  بحثــت 

الانترنــت والوســائط المتعــددّة، إنمّــا بحثــت هــذه الدراســة فــي موقــع ويــب فايــس بــوك 
بشــكل خــاصّ.

اللبنانيــة . 3 التجاريــة  للعلمــات  النمــاذج  بعــض  تحليــل  علــى  الدراســة  اعتمــدت  لقــد 
لبنانيــة. إعلنيــة  وكالات  قِبــل  مــن  المُصممّــة  والأجنبيــة 

لقــد اعتمــدت الدراســة علــى عيّنــة مــن الأفــراد المتخصّصيــن فــي مجــال الغرافيــك فــي . 4
لبنــان، وذلــك لمعرفــة واقــع المصمّــم بيــن التّصميــم والتّطبيــق علــى فايــس بــوك، ممــا 

يُعــد إضافــة قيمــة علميــة جديــدة للمكتبــة العربيــة. 
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 (Brand( العلامة التجارية
فــي أغلــب الحــالات لا يُميّــز النــاس بيــن مفهــوم الشــعار Logo والعلمــة التجاريــة 
Brand، لكــن الحقيقــة تكمــن فــي أن تصميــم الشــعار هــو المرحلــة الأهــم مــن مراحــل 
إنشــاء العلمــة التجاريــة، »فالشــعار ليــس مجــرّد أشــكال هندســية أو ألــوان مُدمجــة بشــكل 
جميــل بــل يجــب أن يُعبّــر عــن طبيعــة عمــل المنشــأ وأن يكــون »علمــة فارقــة« ومميــزة 
 Corporate Identity لهــا«))1((. لذلــك يُعتبــر الشــعار العلمــة الأساســية لهويــة الشــركة
))2((، وأن يتسّــم بالبســاطة قــدر الإمــكان ليتمكّــن مــن الصمــود عبــر الزمــن لأنــه رمــز 

لصــورة العلمــة التجاريــة الدائــم كأداة اســتراتيجية لتســويق فعّــال. أمــا العلمــة التجاريــة 
»ليــس المقصــود منهــا الشــعار أو الهويــة، إنمــا هــي ترجمــة لمشــاعر النــاس تجــاه منتــج أو 
خدمــة أو شــركة مــا«))3((. فهــو مفهــوم أكثــر عمقًــا مــن المفهوميــن الســابقين، لأنــه عبــارة 
عــن خليــط الإدراك الحسّــي لــكل تجربــة يمــر بهــا المســتهلك مــع العلمــة التجاريــة )شــكل 
الإعلنــات، الموقــع الإلكترونــي، الخدمــات، معنويــات الموظفيــن، وردّة فعــل المســتهلك 
بيــن الــولاء لهــذه الشــركة ومنتجاتهــا وبيــن تركهــا مــن أول تجربــة(. أمــا اســتراتيجية أبعــاد 
Imag-( تصوّر ،)Inform( إعلم ،)Identify )العلمة التجارية فهي خمسة: تعريف 

. )Intrigue( وخــدع ،)Immerse( غمــر ،)ine
يقــوم المصمّــم الغرافيــك بــدوره فــي تصميــم شــعار وهويــة بصريــة لشــركة مــا حســب 
الطلــب، والشــركة بدورهــا تقــوم بتكويــن فكــرة جميلــة وخاصــة لتشــكيل علمتهــا التجاريــة 
أمــام زبائنهــا. وبمــا أن التطــور التكنولوجــي قــد أحــدث ثــورة فــي مراحــل تطــور التّصميــم 
الغرافيــك، )دوره المتعــدّد الوظائــف فــي مراحــل الإنتــاج الرقمــي(، بــات يتطلّــب براعــة أكثــر 
فــي عصــر تبادليــة الفــن مــع التكنولوجيــا التــي تُعتبــر قلــب عمليــة الإبــداع المرئــي ))4((. 
وباتــت فكــرة العلمــة التجاريــة تنضــج أكثــر لأنهــا دخلــت عالــم الرقميــات والعولمــة لتصــل 
إلــى جميــع أنحــاء العالــم بــكل ســهولة، فعلــى ســبيل المثــال، إن الهويــة البصريــة يُمكــن أن 

))(  مها أحمد بن قبوس: عالم الفن الرقمي 2012-2009، دار العلم للملاين، بيروت، 3)20، ص20.

ــة الشركــة Identity: تتألــف هويــة الشركــة مــن عــدّة أجــزاء: الشــعار، والقرطاســية Stationary )أوراق الشركــة  )2( هويّ

ــة(، المنتجــات  ــع الإلكتروني ــة والمواق ــات، اللوحــات الإعلاني ــات، الروشــورات، الملصق الرســمية(، ووســائل التســويق )الكُتيّب

ــا(. ــة والمســموعة( وديكــور الشركــة )مكانهــا وأثاثه ــة )المرئي والتغليــف، وزي الموظفــن، الوســائل الإعلامي

 )3(   Marty Neumeier, The Brand gap: How To Bridge The Distance Between Buisiness Strategy And 

Design, Neutron LLC, Berkeley, 2003, P(4.

)4(  أمــروز غافــن، وهاريــس  بــول، ترجمــة القرعــان، حســام درويــش، أساســيات التصميــم الجرافيــي ، ط)، جبــل عــمانّ 

نــاشرون، 5)20، ص2). 
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تكــون عبــارة عــن منشــور لمُنتــج مــا علــى موقــع فايــس بــوك، ليتفاعــل معهــا الزبائــن مباشــرةً 
أينمــا تواجــدوا بســبب مصداقيتهــا وجودتهــا العاليــة ))1((. 

أثّــرت التكنولوجيــا الحديثــة علــى مهــارة المصمّــم وغاياتــه بســبب ظهــور بيئــات فرضــت 
نفســها علــى المجتمــع، ولا يمكــن التنبّــؤ بمزيــد مــن الأدوار حتــى ظهــور بيئــات جديــدة فــي 
المســتقبل. فلقــد نبّــأ الناقــد آلان كيربــيAlan Kirby 1953 بظهــور فنــون رقميــة فــي 
Digimod- )القــرن الحــادي والعشــرين، مــن خــلل وصفهــا بمصطلــح الحداثــة الرقميــة 

ernism(، ويقول »يمكن أن تكون مســألة جدلية نســبةً لتطورات العصر بشــكل متســارع 
جــدًا باعتبارهــا أســلوبا مناســبا لتحديــد المعاصــرة«))2)).

 تطبيق العلامة التجارية وفقًا لوسيلة الإنترنت
ظهــرت بدايــات الاهتمــام بفكــرة تصميــم الهويــة البصريــة وتطبيقهــا وفقًــا لوســيلة الإنترنــت 
 Richard Saul المباحــة، عندمــا ابتكــر المهنــدس المعمــاري والمصمــم ريتشــارد ورمــان
Art and Information Ar- مصطلــح »فــن وعمــارة المعلومــات Wurman 1935

مــن  الذيــن جعلــوا  إيــاه اختصاصًــا جديــدًا لأولئــك  chitecture عــام 1976، معتبــرًا 
المعلومــات والبيانــات المعقّــدة معلومــات قابلــة للفهــم ))3((. هكــذا اهتــم الكثيــر مــن الباحثيــن 
والمصمميــن فــي مجــال تصميــم الويــب، إلــى أن ظهــر مديــر شــركة آبــل Apple المهنــدس 
كليمنــت مــوك Clement Mok 1958 كمناصــر لــدور المصمميــن الغرافيكييــن فــي 
عالــم الميديــا، وأدرك أن الثــورة الرقميــة كانــت عبــارة عــن اندمــاج التجــارة بالتكنولوجيــا 
والتّصميــم بشــكله المتكامــل. إذ »اعتقــد أنــه لا يجــب تعريــف التّصميــم علــى أنــه كيــان 
منعــزل كالتصاميــم المُضافــة للمنتجــات أو الخدمــات بــل علــى أنــه جــزء لا يتجــزأ مــن 
الاســتراتيجية والرؤيــة الكليّــة للشــركة«))4((. بــدأت تتجسّــد الأفــكار التّصميميــة واهتــم 
 David Siegel المصمّمــون بالشــكل التّصميمــي للموقــع أمثــال »المصمّــم ديفيــد ســيغيل
1935 الــذي اكتســب شــهرةً واســعةً فــي مجــال تصميــم مواقــع الإنترنــت عــام 1997، 
))( نورهــان صُنــدوك: التصميــم التفاعــي في صفحــة الويــب ودوره في التســويق الإلكــتروني، منشــورات جامعــة دمشــق، 

كليــة الفنــون الجميلــة، ســوريا، 5)20، ص275.

)2(  Alan Kirby: Digimodernism, How New Technologies Dismantle The Postmodern and Reconfig-

ure Our Culture, New York, Continuum Books, 2009, P5. 

)3(  نورهــان صونــدوك: التصميــم التفاعــي في صفحــة الويــب ودوره في التســويق الإلكــتروني، منشــورات جامعــة دمشــق، 

كليــة الفنــون الجميلــة، ســوريا، 5)20، ص36.

)4( أحمــد يازجــي: تاريــخ التصميــم الغرافيــي، منشــورات جامعــة دمشــق، كليــة الفنــون الجميلــة، ســوريا، 2)20، ص-288
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ونشــر كتابًــا بعنــوان Creating Killer Websites يدعــو فيــه المصمميــن إلــى التركيــز 
علــى الناحيــة الجماليــة فــي التّصميــم، لإنشــاء مواقــع تجاريــة مــن شــأنها جــذب الزبائــن 
وإمكانيــة تفاعلهــم ))1((. لا شــك أنّ ظهــور الانترنــت أثّــر علــى تطــوّر المصمميــن، بحيــث 
إنّ ما يُنتجه البشــر من ابتكار تقنيات ســاهم في مهارة الأداء. فالتقنية تُشــكّل مجموعة 
مــن العمليــات والمهــارات والنظريــات اللازمــة لإنتــاج أي عمــل، بذلــك تصبــح مجموعــة 
أســس وقواعــد تُقــاس بهــا قــدرة المصمــم لمهارتــه فــي تطبيقهــا ))2((. لعــل ارتبــاط مهــارة 
الأداء بالتقنيــة طــوّر مــن عمــل المصمــم، ونشّــط عمليــة توظيفــه ضمــن بيئــة رقميــة حديثــة، 
كوســائل التّواصــل الاجتماعــيّ التــي مــن خللهــا ســوّقوا لأنفســهم، وكوّنــوا علمــة فارقــة 

لعلماتهــم التجاريــة ولعلمــات الشــركات الخاصــة ))3((. 
لقــد نشــطت أعمــال المصمــم علــى مواقــع التّواصــل الاجتماعــيّ مؤخــرًا، حيــث أصبــح 
وجــوده مطلبًــا أساســيًا لتشــغيل عــدد مــن صفحــات ريــادي الأعمــال والشــركات الخاصــة، 
لتصميــم هويتهــم البصريــة )صفحــة خاصــة بالشــركة، والعديــد مــن المنشــورات(، ولتشــكيل 
علمتهــم التجاريــة رقميًــا. أخــذ موقــع فايــس بــوك حيّــزًا أكبــر مــن غيــره فــي مجــال الترويــج 
التجــاري، ممــا جعــل موّظفــوه يضعــون معاييــر وقوانيــن خاصــة للتصميــم. لذلــك يُعتبــر هــذا 
الموقــع تقنيــة دعائيــة يقــوم بنشــر العلمــة التجاريــة إلكترونيًّــا، ويُــروَّج لــه ضمــن مناطــق 
محــددة، ويقــوم بتجديــد خلفيــة المشــاهدين، حيــث يحصــل كل ذلــك أثنــاء عمليــة تعزيــز 
المنشــور مــن أجــل جلــب »الترافيــك« أي زحمــة زائــري الموقــع للتفاعــل مــع المنشــور 
المُعــزّز«))4((. تُعتبــر العلمــة التجاريــة أداة بحــث فــي وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، ومــا 
زلنــا حتــى الآن نبحــث فــي معطياتهــا وقيمتهــا التّصميميــة الجماليــة، والدليــل علــى ذلــك هــو 
لجــوء العديــد مــن العمــلء الــى ذوي الاختصــاص لتعزيــز علماتهــم التجاريــة علــى وســائل 

التّواصــل الاجتماعــيّ لمزيــد مــن الشــهرة والتفاعــل. 

)((Lisbeth Thorlacius: The Role of Aesthetics in Web Design, Roskilde University, Department of com-

munication, Business and information Technologies, 2007, P65-66.

)2(Nick McGillivry: what are the effects of social media on youth? 2nd Edition, America, 20(5, P 83. 

)3(  إكــس بانــد كارت: التســويق الإلكــتروني مــن البدايــة إلى الاحــتراف، منصّــة إكــس بانــد كارت  Expand Cart، إلكترونية، 

3)20، ص6).

)4(  إكــس بانــد كارت: التســويق الإلكــتروني مــن البدايــة إلى الاحــتراف، موقــع إكــس بانــد كارت  Expand Cart، إلكترونية، 

3)20، ص20.
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موقع ويب فايس بوك ))1((
يُعــد موقــع ويــب فايــس بــوك أحــد أضخــم وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ ))2(( لمــا يحــوي 
مــن مســتخدمين حــول العالــم يصــل إلــى أكثــر مــن مليــاري مســتخدم شــهريًا. لقــد خلــق 
ثــورة اجتماعيــة وإنســانية فــي مجــال التّواصــل الافتراضــي، وســاهم فــي ظهــور رأي يُجسّــد 
يُعتبــر شــبكة اجتماعيــة كبيــرة تعمــل مــن خــلل شــبكة الإنترنــت  فِكــر العولمــة. فهــو 
لأجــل الاتصــال بالآخريــن والتعــارف والتفاعــل فيمــا بينهــم، كذلــك يمكــن للمســتخدمين 
عــرض علماتهــم التجاريــة كوســيلة تســويقية لمنتجاتهــم وخدماتهــم، كمــا يُقــدّم خدماتــه 
مجانًــا للمســتخدمين، ولكنــه فــي المقابــل يجنــي أرباحــه مــن خــلل الإعلنــات، بمــا فــي 
ــز إعلنــات موقــع فايــس بــوك عــن التّســويق  ذلــك إعلنــات شــعار الموقــع. »أهــم مــا يُميّ
الإلكترونــي بشــكل عــام هــو القــدرة علــى قيــاس النتائــج، علــى ســبيل المثــال إذا قمنــا بحملــة 
إعلنيــة تســتهدف المبيعــات بشــكل مباشــر يمكننــا بمنتهــى الســهولة التعــرّف علــى عــدد 

المبيعــات وقيمتهــا التــي وردت بشــكل مباشــر مــن خــلل الحملــة«))3((.
يُعتبر موقع ويب فايس بوك أوّل وســيلة من وســائل التّواصل الاجتماعيّ، الذي ســاهم 
فــي تطويــر عمــل المصمــم ، ووضــع أساســيات التّصميــم لتطبيــق العلمــات التجاريــة عليــه 
ضمن تقنيّات التّســويق الحديثة، والتفكير في كيفية توظيف هذه التقنيات في تصميماته 
وإبداعاتــه. »فالإبــداع يمثــل قــدرة المصمــم علــى تحقيــق التقنيــة المطلوبــة، وتحديــد مســتوى 
تنفيذهــا فــي إنتــاج التّصميــم، ســواء فــي بُنيتــه أو فــي عمليــات الإخــراج الفنــي النهائــي فــي 
ظــل تطــور وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، بحيــث تصبــح المهــارة والخبــرة وطريقــة الأداء 

ــل طــلاب جامعــة هارفــرد )Harvard University( وهــم  ــوك: تأســسّ لأول مــرة عــام 2004 مــن قِب ))( موقــع فايــس ب

 ، )Eduardo Saverin (982(والمديــر التنفيــذي للشركــة إدواردو ســافرين ، )Mark Zuckerberg (984( )( مــارك زوكبــيرغ

 Andrew Mac Cullum(والرسّــام الغرافيــك أنــدرو ماكــولام ،)Dustin Moskovitz (984(والمرمــج داســتن موســكوفيتش

 Menlo( ــارك ــع في مينلوب ــوز)Chriss Hughes (983(، وتق ــتوفر هي ــة كريس ــم الشرك ــمي باس ــدّث الرس 823)( ، والمتح

ــق واتــس  ــق أنســتغرام عــام 2)20 وعــى شراء تطبي ــا )California(. لقــد اســتحوذ عــى تطبي ــة كاليفورني Park(  في ولاي

ــة  ــان والخصوصي ــير مــن الراحــة والأم ــير الكث ــلات اللازمــة لتوف ــوك بالتعدي ــس ب ــة فاي ــث قامــت شرك آب عــام 4)20، حي

والجماليــات لتطبيــق العلامــات التجاريــة عليهــا.

ــة تواصــل اجتماعيــة بــن البــشر، تسُــهّل عمليــة تبــادل الأفــكار والمعلومــات  )2( وســائل التواصــل الاجتماعــي: تعُــد تقنيّ

والمنتجــات والخدمــات فيــما بينهــم في عــالٍم افــتراضي. تعتمــد هــذه التقنيــة عــى الإنترنــت لــك تُمكّــن المســتخدمن مــن 

الوصــول بسرعــة إلى المحتــوى أو المنشــور الــذي نـُـشر عــى الصفحــة، ويمكــن أن يكــون هــذا المنشــور صــورة، نــص أو فيديــو.  

إنهــا وســيلة مــن وســائل التعرفــة الشــخصية، كــما أنهــا وســيلة ترويــج للمنتجــات والخدمــات.

)3(  إكــس بانــد كارت: التســويق الإلكــتروني مــن البدايــة إلى الاحــتراف، موقــع إكــس بانــد كارت  Expand Cart، إلكترونية، 

3)20، ص)2.
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لــدى المصمــم هــي المصــادر الأساســية لتحقيــق فكرتــه، وإبداعــه المرتبــط بمهــارة الأداء 
)ارتبــاط المهــارة بالتقنيــة( لتحقيــق الإنجــاز الفنــي«))1((. وإذا كانــت المهــارة ليســت غايــة 
فــي ذاتهــا، فهــي وســيلة لتحقيــق غايــة تعليــم التّصميــم والفــن التــي مدخلهــا إنتــاج التّصميــم 
فــي مجالــه، ولعــلّ اكتســاب المهــارة ليــس لتتحــوّل إلــى عمليــة آليــة دون وجــود حــدّ للتفكيــر 
 Instagram والابــداع«))2((. لقــد اســتحوذت شــركة فايــس بــوك علــى تطبيــق إنســتغرام
عــام 2012 الــذي شــكّل مجــالًا واســعًا مــن خــلل توظيفــه المتاجــر بصفقــة بلغــت مليــار 
دولار، وقامــت بالتعديــل عليــه ليُقــدّم الكثيــر مــن الاســتمتاع والجمــال للعلمــات التجاريــة. 
واســتحوذت على تطبيق واتس آب Whatsup عام 2014، لتُشــكّل بذلك مجموعة من 
مواقــع وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ لخدمــة عالــم التّســويق والإعلنــات. ومــن هنــا جــاء 

التســاؤل التالــي: هــل نســتطيع أن نســتغني عــن فايــس بــوك تســويقيًا؟ 
وظيفة المصمّم على موقع فايس بوك

يقــوم المصمّــم بتصميــم كلّ مــا يتعلّــق بعمليــة الاتصــال المرئــي والمســموع، لذلــك وُجــب 
عليــه تنميــة مهاراتــه وقدراتــه الإبداعيــة حتــى يتسّــنى لــه القــدرة علــى الإبــداع والابتــكار، 
ووضــع معاييــر خاصــة بــه لفهــم العمليــة الابتكاريــة، وكيفيــة تنفيذهــا مــن خــلل امتلكــه 
ــه إلــى الإبــداع فــي تصميــم وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، وغيرهــا مــن  القــدرات التــي تؤهل
الوســائل الالكترونية. يرتبط أداء المصمم بالطريقة التي يتفاعل بها العملء مع الشــركات 
التي يتزايد عليها طلب »إداري« للقيام بالمهام التّصميمية والتّطبيقية من قِبل المحترفين، 
فيَنتــج عــن ذلــك »الإنتاجيــة المتزايــدة فــي الســوق«. لذلــك يجــب أن يكــون التّصميــم قــادرًا 
على تحقيق الفعالية الكلّية لفايس بوك من خلل عدّة مســتويات من المشــاركة، ومســاعدة 
تحديــد الأهــداف وفــرص العمــل. وأيضًــا، يجــب أن يكــون قــادرًا علــى إنشــاء محتــوى ثابــت 
يُمّثــل جميــع مواقــع وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ )إنســتغرام، واتــس آب، وغيرهــا...( »لقــد 
أصبــح التّصميــم الغرافيكــي أكثــر نشــاطًا علــى شــبكات وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، بعــد 
التوسّــع الهائــل فــي نُظــم تكنولوجيــا المعلومــات، لذلــك يواكــب المصمّــم جميــع التغييرات التي 
تطــرأ فــي صناعــة التّصميــم مــن أجــل معرفــة المزيــد مــن الطــرق الجديــدة حــول كيفيــة إنشــاء 

تصاميــم جذّابــة تُحقّــق أقصــى قــدر مــن الوجــود الاجتماعــيّ))3((.
))( عبــاس مصطفــى صــادق: الإعــام الجديــد: دراســة في مداخلــه النظريــة وخصائصــه العامــة، ط3، دار البوابــة العربيــة 

لعلــوم الاعــلام والاتصــال، ))20، ص)). 

)2( روبرت جيلام سكوت، أسس التصميم، ترجمة محمد يوسف وآخرون، دار النهضة، مصر، 968)، ص63-64.  

)3(  Monica Riese: The definitive history of social media, Graphic design degree Hub, UK essay, 20(6, P4. 
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إن إدارة التّصميــم، علــى مواقــع وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، مهمّــة لتعزيــز المشــاركة 
والوعــي بالعلمــة التجاريــة، وذلــك مــن خــلل تحليــل منهجــي للســوق، لأجــل فهــم منافســي 
العمــلء والجمهــور والمجموعــات المســتهدفة. فالتّصميــم قــادر علــى فهــم العلمــة التجارية، 
وتحديــد لغتهــا وصوتهــا وقيمتهــا وســماتها مــن خــلل تحديــد أهــداف العمــلء، ويُعتبــر جــزءًا 
لا يتجــزّأ مــن المحادثــات، كمــا يُتيــح فرصــة فهــم أفضــل لعمليــة تطبيقهــا علــى موقــع فايــس 
بــوك. لذلــك يجــب علــى المصمــم أن يكــون قــادرًا علــى تحليــل الحمــلت الإعلنيــة وإعــادة 
تركيزهــا بحســب الحاجــة، وتحديــد الإســتراتيجيات، وتحديــد الإجــراءات فــي الإطــار الزمنــي 
ذي الصلــة، وضبطــه عنــد الاقتضــاء. يتــمّ تشــجيع كل مصمــم للنخــراط مــع العمــلء ذوي 
الصلــة، مــن أجــل اســتخدام مواهبهــم الإبداعيــة فــي مكانهــا الصحيــح للوصــول نحــو الهــدف 
الأفضــل، ولإثبــات قيمــة التّصميــم ومهــارة المصمــم. إن هــذه المشــاركة بيــن الطرفيــن تُعــزّز 
عمليّــة التّصميــم، وتُعطــي نتيجــة مُبهــرة، فوظيفــة المصمــم مرتبطــة مــع تنفيــذ العمليــات 
واســتراتيجيات العمــلء إلــى مــا وراء المنتجــات والخدمــات والخبــرات؛ إنــه نهــج المصمــم 
الغرافيكــي فــي عمليــة حــل المشــاكل المعقّــدة للتصميــم، خاصــة عنــد الاســتعداد لاختبــار 
الخيــارات المحفوفــة بالمخاطــر التــي تتجــاوز النظــرة التقليديــة للمشــاكل التّصميميــة والتــي 

تُعتبــر ميــزة اســتراتيجية. 
تتمحــور وظيفــة المصمّــم بيــن التّصميــم والتّطبيــق علــى موقــع فايــس بــوك، علــى أُســس 

التّصميــم التابعــة لشــركة فايــس بــوك، نذكــر منهــا: 
استخدام نسب العرض والارتفاع الموصي بها لكل موضع.. 1
استخدام صور عالية الدقة.. 2
عرض العلمة التجارية بكفاءة عالية.. 3
تجنُّــب وضــع كميــة كبيــرة جــدا مــن النــص علــى الصــورة، علــى ألا يكــون أكثــر مــن . 4

.20%
الحرص على التركيز في توجيه الرسالة المعلنة.. 5
معاينة الإعلن من خلل اختبار فايس بوك. . 6

واقع المصمم بين التّصميم والتّطبيق على موقع فايس بوك 
يلعب تصميم الغرافيك دورًا هامًا لصالح مواقع التّواصل الاجتماعيّ، إذ يُشجّع الزوّار 
علــى التفاعــل والرغبــة فــي الشــراء. تحتــاج هــذه البيئــات عنــد تشــغيلها إلــى »إبــداع بصــري« 
يتحــدّد تعريفــه بمــا يلــي: إنــه »طاقــة متميّــزة تســعى نحــو التجديــد، وحــلّ المشــكلت التــي 
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تواجــه روّاد الأعمــال فــي مجــال التّصميــم مــن خــلل تجريــب حلــول ابتكاريــة جيــدة تتّســم 
بالفائــدة والجــدّة، ولهــا مــردود إيجابــي علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع«))1((. »تنقســم عمليــة 
التّصميــم المنهجيــة الابتكاريــة إلــى قســمين: أولًا تعريــف مشــكلة التّصميــم وهــي عبــارة عــن 
»سلســلة تحليليــة« يُحــدد فيهــا جميــع بنــود المشــكلة، ثانيًــا حــلّ مشــكلة التّصميــم عبــارة 
عــن »سلســلة تركيبيــة« تندمــج فيهــا المتطلبــات اللزمــة للمشــكلة ويُســتخرج منهــا حلــولٌ 

منطقيــة للتنفيــذ«))2((.
 إن عمليــة التفكيــر المنهجيّــة فــي مجــال التّصميــم الإلكترونــي تُســهّل للمصمــم حــلَّ 
مشــاكل التّصميم بطريقة شــبه مُغايرة في ظلّ الاقتصاد الناشــئ، فمنهج التّصميم يســاعد 
مــن خــلل »أســلوب فكــري يؤكّــد علــى المشــاركة الوجدانيــة والمنطــق الســليم والتنفيــذ الجيّــد 
المدروس للمشــروع الريادي إلكترونيًّا«))3((. تُطبّق هذه المنهجيّة على التّصميم لمواصلة 
تطــور التقنيــات، ومواصلــة تطــور اســتراتيجيات وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، لأنّ لهــا 
والخدمــات  المنشــورات  عنــد تصميــم  العلقــات، خاصــة  فــي  وتفاعليــة  تبادليــة  طبيعــة 

المعقّــدة.
يتمحــور دور المصمّــم الغرافيكــي حــول إنشــاء تصميــم مميّــز ضمــن ثلثــة مراحــل، علــى 

وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ )فايــس بــوك تحديــدًا(:
ــة: تُعتبــر مــن أهــم مراحــل تطبيــق تصميــم العلمــة التجاريــة علــى  ــة الكتاب 1 - مرحل
فايــس بــوك. لقــد حــدّدت شــركة فايــس بــوك عــددًا محــدّدا مــن المربعّــات للكتابــة عليهــا، 
على ألا تتعدّى خمسة مربّعات من المساحة المُتبقّية، وفي حال عدم الحاجة إلى كتابة 
أي كلمــة، فإنــه يُعطــي نتيجــة أفضــل.  كمــا أنّ المصمّــم يقــوم باختيــار العنــوان الدعائــي 
والمقــاس المناســب لــه، والابتعــاد أيضًــا عــن التقليــد قــدر المســتطاع. يعتمــد المصمّــم علــى 
التحــدي فــي الأســلوب والتفكيــر العميــق فــي كيفيــة توجيــه الدعايــة، كمــا يلجــأ أحيانًــا إلــى 
التّواصــل الاجتماعــيّ، واســتعماله  التّطبيــق علــى صفحــات مشــاهير وســائل  اســتخدام 

تعابيــر مقنّعــة محفــورة فــي ذاكــرة المشــاهدين، ككلمــات باللّكنــة اللبنانيــة المعروفــة.

))( ســلمان بــن عامــر الحجــري: التصميــم الغرافيــي بــن المهنــة والرســالة، جامعــة الســلطان قابــوس، كليّــة التربيــة، ســلطنة 

عمان، 4)20، ص323.

)2( Richard Buchanan: Wicked Problems in Design thinking, Design Issues: Vol.8, No 2, P 5-2(, The 

MIT Press, (992, P(5.

)3( Jon Kolko: Wicked Problems: Problems Worth Solving, Austin Center for Design, Texas, 20(2, P(0.
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ــم: تعكــس أساســيات التّصميــم لشــركة فايــس بــوك البســاطة، ومُراعــاة . 1 ــة التّصمي مرحل
أســلوب تنفيــذ التّصميــم ضمــن مربعّــات مُحــدّدة غيــر قابلــة للتعديــل. كمــا أن اســتخدام 
الألــوان المعاكســة لألــوان فايــس بــوك تُشــكّل لمســة تصميميــة ممتــازة. كمــا أن البحــث 
عــن هوايــات الجمهــور المســتهدف، وتحديــد عمــره وحالتــه الاجتماعيّــة، يســاعد علــى 

اختيــار الشــكل واللــون الــذي ســيظهر عليــه الإعــلن للعلمــة التجاريــة.

مرحلــة الاختبــار: تُعتبــر المرحلــة الأخيــرة قبــل نشــر الإعــلن النهائــي للعلمة التجارية، . 2
حيــث يتــمّ تصميــم شــكلين للإعــلن ذاتــه؛ يقــوم المصمّــم بتقييــم الإعــلن، عبــر إجــراء 
الاختبــار الــذي وضعتــه شــركة فايــس بــوك علــى الشــكل التالــي: إعــلن »أ« وإعــلن 
»ب«، ضمــن ميزانيــة ماليــة قليلــة. وعلــى هــذا الأســاس يتــمّ عرضــه لاختيــار التّطبيــق 

الأفضــل، والــذي يصــل بســرعة أكثــر إلــى عــدد كبيــر مــن زوّار الموقــع.
يتمّ تصميم العلمة التجارية ضمن أساسيات التّصميم المُعتمدة من قِبل شركة فايس . 3

بوك:

قاعــدة الأثــلاث: بالرغــم مــن أنــه قاعــدة عامــة فــي الثقافــة البصريّــة، إلّا أنــه مُعتمــد 
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كمبــدأ أولــي للتصميــم علــى موقــع فايــس بــوك، يســاهم فــي إنجــاح عمليــة تطبيــق العلمــة 
التجاريــة، ليخلــق شــعورًا بالتــوازن المرئــي. يُقســم لــوح الرســم الــى 9 مربعــات متســاوية 
الحجــم، عــن طريــق رســم خطّيــن أفقيًّــا واثنيــن عاموديًــا. تأخــذ الصــورة 2/3 مــن مســاحة 

الإعــلن و1/3 مــن العلمــة التجاريــة. 
· أبعــاد منشــور فايــس بــوك المُثلثــة: تمّثــل حجــم الصــور الموصــي بهــا مــن قِبــل شــركة 	

فايــس بــوك للإعلنــات 628*1200  بكســل، وتكــون عاليــة الجــودة. أمّــا توصيــات 
Ad Espresso يُعلــن بــأن يكــون العنــوان عبــارة عــن خمــس كلمــات، والنــص عبــارة 

عــن خمــس عشــرة كلمــة.
· إضافــة النــص: يُفضّــل عــدم إضافــة أي نــصّ بالأصــل لأنــه يقلّــل مــن جودة الإعلن، 	

أمّا إذا كان له ضرورة فالأفضل إخضاعه للختبار أولًا، لمعرفة ما إذا كان يُساوي 
نســبة %20 من المســاحة المســموح بها من قبل شــركة فايس بوك.

· عــرض وجــوه أشــخاص مشــهورين: تُمثّــل الوجــوه المشــهورة ـــــ ضمنيًّاـــــ علــى مواقــع 	
التّواصــل الاجتماعــيّ المــادة الدســمة لعمليــة نجــاح العلمــة التجاريــة، ممّــا يجعــل 
الإعلن أكثر جاذبية، لا سيّما إذا كان الموضوع يستهدف فئة معيّنة من المشاهدين. 
كمــا نعلــم، لجــأ العديــد مــن الأفــراد إلــى اســتخدام وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ كوســيلة 
هــؤلاء  أن  إلّا  الشــهرة،  بغــرض  العلــن  لشــخصهم، وإظهــار مواهبهــم علــى  إشــهار 
الأشــخاص، بشــكل أو بآخــر، شــكّلوا مطلبًــا أساســيًا فــي ترويــج الإعلنــات، وخاصــة 
Vir-  إذا كانــت صفحاتهــم قــد ســجّلت أرقامًــا قياســية فــي عالــم الإعجــاب الافتراضــي

.tual Likers
· استكشــاف ألــوان الهويــة البصريــة للشــركة: الالتفــات لموضــوع الألــوان عنــد تصميــم 	

العلمــة التجاريــة وتطبيقهــا علــى موقــع وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، فعلــى ســبيل 
المثال يُفضّل اختيار الألوان المعاكسة لألوان موقع فايس بوك؛ كأن نبرز البرتقالي 
والأخضــر مقابــل الأزرق والأبيــض. كمــا الالتــزام بالإجــراءات التقليديــة للتصميــم حــول 
اختيــار نظــام ألــوان يتطابــق مــع الهويــة البصريــة للشــركة، ويُفضّــل الاحتفــاظ عــادة 
بنســق مــن الألــوان علــى شاشــة الكمبيوتــر، لعــلّ المصمّــم لجــأ إليهــا فــي المــرّات 

المُقبلــة، وخاصــة إذا كان العميــل زبونًــا دائمــا. 
· إبراز الإعلان: يبرز الإعلن بشكل عام من خلل اختيار صور عالية الجودة، لكي 	

تكــون العلمــة التجاريــة ملحوظــة بشــكل ممتــاز، ومــن خــلل الرســومات الإيضاحيــة 
الرقميــة التــي تُعتبــر ميــزة تنافســية هائلــة فــي عصرنــا هــذا، لأنهــا تبنــي مصداقيــة 
ــا. إنّنــا نــرى الكثيــر مــن  وجــودة عاليــة مقارنــةً بالعلمــة التجاريــة المصــوّرة فوتوغرافيً
الصــور المستنســخة والمُقلّــدة لتصاميــم منشــورة علــى الإنترنــت فــي الآونــة الأخيــرة، 
وهــذا مــا حفــزّ المصمّــم لتعميــم الأصالــة، واســتخدام آلتــه التصويريــة الخاصــة، وريشــته 
الســحرية الرقميــة، لمعالجــة هــذه الإشــكالية، مّمــا يجعــل مــن العلمــة التجاريــة علــى 
وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ ميــزة جماليــة فريــدة مــن نوعهــا ليــس لهــا مثيــل، واســتحالة 
أن يظهــر لهــا شــبيه. فأصالــة العمــل الفنــيّ هــو مــا يُبــرز الإعــلن المتميّــز علــى موقــع 
فايــس بــوك تحديــدًا، لأنّــه مــن المواقــع الفاضحــة للتقليــد والنســخ علــى العلــن، وذلــك 
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.Share مــن خــلل المشــاركة العلنيــة
· البســاطة: هي مفتاح التفاعل مع المنشــور المُعلن، بدءًا بتركيبة الشــبكة التّصميمية 	

مــن  لذلــك لا تحتمــل وضــع كميّــة  فايســبوك،  التــي وضعتهــا شــركة  الاســتراتيجية 
ــة فــي المنشــور الواحــد، فهــي مُخطّطــة لتبســيط العمــل الفنــي والحــدّ منــه. العناصــر الفنيّ

· الاختبــار: إجــراء اختبــارات »أ« و»ب« قبــل تعزيــز العلمــة التجاريــة النهائيــة ))1((«. 	
يُعتبــر الاختبــار A/B قيــاس أداء كل مــن النســختين للإعــلن الواحــد بعــد اختيــار 
»المتغيّــر« الــذي نريــد اختبــاره. يقــوم المحتــرف بتقســيم الميزانيــة الماليــة للختبــار 
بالتســاوي، عندئــذٍ يُراقــب أداء هــذا الاختبــار علــى مــدى الأيــام المحــدّدة لــه، فالمتغيّــر 
الــذي يصــل إلــى عــدد أكبــر مــن المشــاهدين يُعتمــد عليــه لتعزيــزه فــي المرحلــة النهائيــة. 
يســاعد هــذا الاختبــار فــي ضمــان تقســيم المشــاهدين بشــكل متســاوٍ والمقارنــة بينهمــا 

إحصائيًــا.

تجربة السوق اللبناني

أصبــح لــدى معظــم وكالات الإعلنــات فــي لبنــان قســم خــاص للتســويق الإلكترونــي 
ضمــن بيئــة وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، حيــث يعمــل فيهــا موظّفــان أو ثلثــة مــن أجــل 
تصميــم إعلنــات العلمــات التجاريــة الفارقــة لــكل شــركة، وتطبيقهــا ضمــن هــذه البيئــة 
 ،PHD ،Omnicom  ،DDB شــركة  المثــال  ســبيل  علــى  المثالــي،  التواجــد  لتحقيــق 
TBWA. نذكــر مثــلً تصميــم غــلف لوكالــة نيســان فــي لبنــان علــى صفحــة فايــس بــوك 
ــم مــن قِبَــل وكالــة الإعلنــات فــي لبنــان TBWA فــي عــام 2021.  الخاصــة بهــم، مُصمَّ
Art Nou-  تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا الغــلف يتميّــز بخصائــص مدرســة الآرت نوفــو

veau التــي ظهــرت فــي أوروبــا منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر الميــلدي، أمّــا المصمّــم 

)((   John Park: 6 design principle of Effective Facebook Ads, Ad Hawk Blog, June 2,20(7.
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فيســتمتع بمميّــزات أســلوب الحركــة الأساســية فــي بســاطة خطوطهــا الانســيابية، كقولبــة 
نحتيّــة للشــكل، وبنائــه بإحســاس فطــري يُناســب وظيفــة العلمــة التجاريــة. بيــدَ أن الجِــدال 
الأساســيّ بيــن التّصميــم والتّطبيــق لهــذه العلمــة التجاريــة علــى فايــس بــوك أتــى علــى 
الشــكل التالــي: التّصميــم جــاء بأســلوب التعبيــر الصــادق لــذات المصمّــم الــذي خطّــط لــه 
طريقًــا، اتجاهًــا، ونمطًــا لحركــة فنيّــة معيّنــة )آرت نوفــو(. قــد يكــون مــن الناحيــة التّطبيقيــة 
متباينًــا فــي قدرتــه الاتصاليــة المرئيــة علــى موقــع فايــس بــوك كغــلف للصفحــة، وقدرتــه 
التأثيريــة علــى زوّار الموقــع كمســتجيبين لشــعار الشــركة أساسًــا ولفكــرة العلمــة التجاريــة 
ثانيًــا. فتصميــم هــذا الغــلف لا يحتمــل التأويــل، لأنّ »التأويــل هــو تحقيــق الرؤيــة فــي 
الواقــع الخارجــي، أي واقــع الحلــم كجانــب افتراضــي فــي ذهــن المصمــم، وهــو فــي دائــرة 
ــم، بحســب بعــض المــدارس الغربيــة، هــو بمواجهــة الواقــع  البحــث والتفكيــر، فتأويــل الحل
فــي حــال اليقظــة، فهــو يكشــف الوعــي واللوعــي«))1((. فضــلً عــن أن هنــاك توافقًــا بيــن 
التّصميــم والتّطبيــق وإرادة العميــل، أي صاحــب وكالــة نيســان بحســب متطلبــات الســوق 

والتــداول، مــن هنــا يكــون الأســلوب محكومًــا بتلــك المحــدّدات.

إنّ محصّلــة عمليــة بنــاء التّصميــم مرتبطــة بالمصطلحــات الآتيــة: الوظيفــة، الوحــدة، 

))( محمد علي حسن الحسني: أبستمولوجيا التأويل، دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 6)20، ص36).
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البُنيــة، النظــام والانســجام ))1((. قــد يكــون تصميــم العلمــة التجاريــة جميــلً شــكلً ومضمونًــا 
على صفحة الشركة، لكنّ هذا لا يعكس عملية الشراء للمنتج دون تطبيقها بشكّل فعّال؛ 
كمــا ذكرنــا ســابقًا. وقــد يكــون التّطبيــق فعّــالًا، فتحصــد الصفحــة العديــد مــن المعجبيــن 
والمشــاهدين والمشــاركين والمعلّقيــن، ولكــن يبقــى الســؤال الأساســي: هــل تبيــع هــذه الشــركة 
منتجاتهــا عــن بُعــد أو عــن طريــق الإنترنــت، أم فقــط للدعايــة والإعــلن؟ نــرى أنّ بعــض 
وليــس   والتدقيــق  للبحــث  الإلكترونيــة  المتاجــر  إلــى  يلجــؤون  الإلكترونيــة  المواقــع  زوّار 
لغــرض الشــراء، فهــي مســألة فكــر وعقليــة لبنانيــة كمــا «يــرى مديــر قســم القرطاســية فــي 
مكتبــة مالــك »وائــل شــمندي« بــأنّ »اللبنانييــن لا يثقــون بعمليــة الشــراء عنــد اســتعمال 
البطاقــات الائتمانيــة، إذ يقومــون بزيــارة الموقــع لمشــاهدة الكتــب والخدمــات، ثــمّ يتصلّــون 
لطلــب الســلعة، أو يأتــون إلــى المتجــر لشــرائها مباشــرةً )))((. نذكــر علــى ســبيل المثــال 
منشــورًا إعلنيًّــا لكتــاب الفلــك للإعلميــة ماغــي فــرح، مُصمّمًــا مــن قِبــل قســم التّصميــم 
 .Malik”s Lebanon والإعــلن فــي مكتبــة مالــك، ومُتوفّــرًا علــى صفحــة فايــس بــوك
فــي ضــوء هــذا النمــوذج، نســتطيع التأكيــد علــى عمليــة التّطبيــق التّصميميــة المُتّبعــة علــى 
موقــع فايــس بــوك، بــدءًا بمرحلــة الإنشــاء البنائيــة، حيــث اعتمــد المصمّــم أســلوب التحــدّي 
والتفكيــر العميــق لإيصــال رســالة المعلــن، دون اللجــوء إلــى الكتابــة والعنونــة علــى الإعــلن 
نفســه، لقــد وضــع فقــط شــعار »مكتبــة مالــك« للتأكيــد علــى عمليــة شــراء هــذا الكتــاب 
مــن أي متجــر، وهــذا مــا أدّى إلــى رفــع مســتوى قيمــة عملــه التّطبيقــي علــى موقــع فايــس 
بــوك. كمــا بنــى تصميمــه حســب اســتراتيجية الشــبكة المحــدّدة للإعــلن، فتميّــز بالبســاطة 
والاختصــار للعناصــر التعبيريــة. نــرى أنّــه اســتخدم عنصــرًا واحــدًا فقــط، وهــو »كتــاب 
ماغــي فــرح« للتركيــز علــى العمليــة الشــرائية دون تشــتيت فكــر المشــاهد. أمّــا الهــاش تــاغ 

فــكان وضعهــا ضروريًّــا لتســهيل عمليــة الشــراء.

))( عبداللــه العنــر:  النــص الأدبي بــن التنــاص والتماســك النــي، مكتبــة الدراســات- العلــوم الإنســانية والاجتماعــي، مجلـّـد 

46، عــدد 4، الأردن، 9)20، ص)3).

)2(  مايا سماحة: التسويق الإلكتروني حن يتغيرّ السلوك الاستهاكي، جريدة الأخبار الإلكترونية، 28-آب-8)20.
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التّســويق  أثـّـر  أنّــه  ـــــ  عرابــي  شــادي  يُدعــى  ــــــ  للــورود  عرابــي  شــركة  مديــر  ويؤكّــد   
الإلكترونــي إيجابًــا علــى المبيــع، إذ تمكّــن مــن كســب حوالــي 650 زائــرًا جديــدًا للموقــع، 
وســهّل عمليــة تحويــل الأمــوال مــن خــارج البــلد، ويُلفــت النظــر أيضًــا إلــى كُلفــة الموقــع 
وتصميــم العلمــة التجاريــة قــد تتعــدّى أجــرة محــل عــادي، ولكنهــا فعّالــة وذات قيمــة 
بصريــة لــزوّار الموقــع ))1((. مــع العلــم أنهــا أقــل كلفــة مــن الإعلنــات التقليديــة مــن حيــث 
الطباعة وأجرة الموقع. لقد أثبت تصميم الغرافيك أنّ،ه »أداة استراتيجيه وأداة اتصال 
مرئيــة« فــي المنــاخ الاقتصــادي الإلكترونــي مؤخــرًا، وهــذا مــا عــزّز الطلــب المتزايــد 
علــى محترفــي وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ للعمــل فــي قســم التّصميــم والإعــلن ضمــن 

الــوكالات الإعلنيــة.
 يتــمّ النظــر إلــى العمليــة التّصميمــة مــن خــلل ثلثــة مســتويات مختلفــة داخــل الشــركة 
الواحــدة: الاســتراتيجية، التكتيكيــة، والتشــغيلية، ويمكــن أن نحــوّل الطريقــة التــي تتطــوّر 
فيهــا المنتجــات، والخدمــات، والمبيعــات... إذا لجأنــا إلــى اســتراتيجية مصمــمّ الغرافيــك 
فــي التفكيــر«))2((. هنــاك نوعــان مختلفــان مــن الاســتراتيجيات الموجــودة فــي الســوق حاليًــا: 
المنتجــون ذوو التكلفــة المنخفضــة، وأولئــك الذيــن يســتخدمون التّصميــم كوســيلة للتمييــز 
بيــن عرضهــم، لإضافــة معنــى وقيمــة للمتســوّقين والمســتهلكين والباعــة. لا ننســى أيضًــا 
الشــركات التــي تســتخدم التّصميــم للتمييــز بيــن عرضهــم لإضافــة معنــى وقيمــة، ومــن ثــمّ 

))(  مايا سماحة: التسويق الإلكتروني حن يتغيرّ السلوك الاستهاكي، جريدة الأخبار الإلكترونية، 28-آب-8)20.

)2( )Tim Brown: Design Thinking, Harvard business school publishing, from the magazine June 2008, p 84-92,
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إنتــاج منتجاتهــا وخدماتهــا بتكاليــف منخفضــة. 
نذكــر منشــور إعــلن عرابــي للــورود لعــام 2019، بمناســبة عيــد الأب، علــى صفحتــه 
الخاصّــة علــى موقــع فايــس بــوك، مُصمّــم مــن قِبــل Free lancer، مجهــول الهويّــة. 
لجــأ المصمــم إلــى اســتخدام أربعــة مربّعــات لكتابــة النــص المطلــوب، حيــث وضــع العنــوان 
الأساســي في أعلى الإعلن، وشــعار الشــركة في مكانه المناســب. بيد أنّ إضافة بعض 
التراكيــب البصريــة، التــي شــكّلت نوعًــا مــن العلقــة بيــن الموضــوع الرئيســي )ورود عرابــي( 
والموضــوع الثانــوي )عيــد الأب(، هــو أســلوب المصمــم؛ وهــذا مــا يمكــن أن يكــون ضمــن 
التنظيــم الذاتــي. إنــه يُعتبــر »اكتفــاء البُنيــة بالعناصــر الفنيــة التــي تُنيــر مفهــوم الإعــلن، 
وتمتــاز هــذه العلقــات بيــن الموضوعيــن بالوحــدة المطلوبــة، عندمــا يكــون كلّ عنصــر فــي 
ــا« ))1((. إنّ أســلوب المصمّــم، وتطبيقــه لهــذا العمــل علــى موقــع فايــس  التّصميــم ضروريً
بــوك، يُشــكّل ـــــ بالتأكيــد ــــــ تجربــة جديــدة تحــول ضمــن العمليــة التّطبيقيــة الإلكترونيــة علــى 

وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ. 

لقــد وضعــت عــدّة تصنيفــات، لهــا دور فــي اختبــار مخيّلــة المصمــم: الوعــي، الانتبــاه، 

))( علاء الدين الإمام:  بُنية الشكل الجمالي في التصميم الداخي، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، 2015، ص62.
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التفكيــر، الإدراك الحسّــي، المشــاعر، الذاكــرة والتجريــد ))1((. تعتقــد الباحثــة أن إضافــة 
معيــار آخــر وهــو »التّطبيــق« كحاجــة مُلحّــة ضمــن إطــار التّجربــة الإلكترونيــة للولــوج 
بتصميــم يُعــزى إلــى تلــك الطفــرة التكنولوجيــة والتّســويق الرقمــي. يُمكــن للمصمميــن العمــل 
علــى إيجــاد حلــول لمشــاكل التّصميــم الإلكترونيــة، اعتمــادًا علــى معاييــر مخيّلــة المصمــم، 
وتطبيقهــا علــى مواقــع وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ؛ كتصميــم صفحــة »جبنــة بيهــار 
Bihar Cheese« مــن قِبــل وكالــة الإعــلن Omnicom عــام 2020، بــكل جوانبهــا 
مــن البدايــة وصــولًا إلــى إعلنــات المؤسســة وتوابعهــا. نســتطيع مــن خــلل هــذا النمــوذج 
الخــاص بشــركة بيهــار التعليــل عليــه، فــل وجــود لشــكل دون مضمــون، لأنّ الشــكل يُعطــي 
تعبيــرًا شــكليًا للمضمــون )المحتــوى(، ومــن هنــا يكــون للنقــد حكــمٌ فــي عمليــة التأويــل 
))2((. فضــلً عــن قــوّة إثبــات الوجــود علــى الموقــع الــذي فرضــه محتــرف وســائل التّواصــل 

الاجتماعــيّ بأســلوبه الخــاص، وتطبيقــه التّصميــم بحذافيــره ضمــن معاييــر خاصــة، تُضفــي 
جماليــة وإبداعًــا فــي تصميــم الصفحــة بشــكلها العــام، مــن خــلل التّصميــم والتّطبيــق والتنفيــذ 
لجميــع جوانــب العمليــة التّســويقية الإلكترونيــة. إذ نســتطيع أن نُحــدّد أســلوبًا ذاتيّــا فــي 
التّطبيــق والتنفيــذ، مــن خــلل نجــاح الصفحــة، والوصــول إلــى الهــدف الأساســي، وهــو 

 .1.3K الوصــول إلــى المزيــد مــن الــزوّار، وجــذب المزيــد مــن زوّار الصفحــة
 إنّ عمليات التّصميم، كأداة تكتيك داخل المؤسسة، قادرة على توحيد جبهات الأعمال 
المختلفــة، ومــع ذلــك، فــإنّ تعزيزهــا يتطلّــب فهــم ســبب أهميــة حصــول العمــلء والعلمــات 
التجاريــة علــى المســتوى التشــغيلي والتّطبيقــي فــي التّصميــم. لا شــكّ أنّ الفكــرة النابعــة مــن 
ذات المصمــم هــي فكــرة قابلــة للتطبيــق فــي واقــع الحــال، إن كان مطبوعًــا أم رقميــا، ولكــن 
تختلــف هنــا حالــة التّطبيــق المعتمــدة علــى أســلوب جديــد يُحاكــي الواقــع، بمنطلقــات خارجــة 
عــن النمطيــة والاســتهلك البصــري الــذي اختلــط فيــه الحابــل بالنابــل، وكان نقطــة تفــاوت 
بيــن عالــم الطباعــة والعالــم الرقمــي للإعلنــات، فوصــل إلــى مرحلــة القبــول والرضــا مــن 
قِبــل البعــض، والرفــض عنــد البعــض الآخــر. لقــد منــح تطبيــق تصميــم العلمــة التجاريــة، 
علــى مواقــع وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ، أفــكارًا وقيمًــا جماليــة وتعبيريــة ووظيفيــة، ممّــا 
ارتبــط بالخبــرة التــي تصــل إلــى مــا يمكــن الاصطــلح عليهــا بالخبــرة الذاتيــة الناتجــة عــن 

))(  ياسر شعبان:  الأحام، أسرار النوم، كنوز للنشر والتوزيع، مصر، 2014، ص17.

)2(  Eric Newton: The Meaning of Beauty, Penguin Books, Cox and Wyman LTD, London 3rd Edition, 

(967, P(92.
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الانفعــال والاندمــاج بالتّســويق الرقمــي، إذ يســلك الانفعــال طريقًــا للتأكيــد علــى دور الخبــرة 
الذاتيــة للمصمــم، لتصميــم يتسّــم بالجــدّة والحداثــة الرقميــة Digimodernism، التــي تكلّــم 
عنهــا الناقــد آلان كيربــي Alan Kirby 1953))1)). يتضّــح لنــا أن المصمــم هــو المســؤول 
عــن بنــاء تصميمــه مــن خــلل التعاليــق بيــن التّصميــم والتّطبيــق، عــن طريــق إيجــاد 
ملمــح تعبيريــة وذاتيــة نحــو أســلوب جديــد، فالتعبيــر هــو جوهــر العمليــة الإبداعيــة، بعــد 
تأثــره بالمحيــط وبخبراتــه الذاتيــة )الأكاديميــة والتجريبيــة(، ومــن ثــم إعــادة تنظيــم هــذا الكــمّ 
الهائــل مــن المعطيــات علــى وفــق معــدّلات جديــدة ))2((. فالمصمّــم يبقــى مصمــم غرافيــك 
فــي كل الحاليــن )التّصميــم والتّطبيــق(، لأنّ هــذا عملــه الأساســي مــن ناحيــة الأداء للعمــل 
التّصميمــي، أمّــا إذا اســتلم تشــغيل صفحــة المؤسســة بكاملهــا فيٌعتبــر مُحتــرف وســائل 
التّواصــل الاجتماعــيّ. إذًا، يحتــاج تشــغيل هــذه الصفحــات إلــى خبــرة واســعة فــي عالــم 
التّســويق الإلكترونــي، وليــس فقــط التّصميــم الشــكلي للعلمــة التجاريــة وتطبيقهــا. نــرى أن 
الفــن المعاصــر الــذي يقــوم علــى التعددّيــة الثقافــي multiculturalism ، واســتخدام 
عمليــات وأســاليب وتقنيّــات وقوالــب جديــدة فــي العمــل الفنّــي قائمــة علــى ثبــات الفنــون 
وتبادليــة الفــروع الفنيّــة pluri-multi disciplinarisme   فــي عالــم الفــن، وقــد 

ســاهمت بتطــور مصمــم الغرافيــك، ودفعــه للاطّــلاع علــى العديــد

)(( Alan Kirby: Digimodernism, How New Technologies Dismantle The Postmodern and Reconfig-

ure Our Culture, New York, Continuum Books, 2009, P5. 

ــة الأولى،  ــلان، الطبع ــة والإع ــرة الثقاف ــق، دائ ــة والتطبي ــفة والنظري ــم في الفلس ــن التصمي ــه: ف ــن عبدالل ــاد حس )2(  إي

ص62. الشــارقة، 2008، 
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مــن الاختصاصــات التــي تتناســب مــع اختصاصــه. هكــذا أصبــح المصمــم يقــوم علــى 
»التعدديــة الثقافيــة«، وأصبحــت الفكــرة للعمــل الفنــي هــي الأســاس، وانتقلــت الأهميــة 
مــن »الشــكل« إلــى »المضمــون« ثــم إلــى »المفهــوم« علــى التوالــي. لذلــك يلجــأ العديــد 
مــن المؤسســات الضخمــة كشــركة البطاطــا لايــز تشــبيس )Lays Chips( إلــى تســليم 
إنشــاء إعلنــات مُنتجاتهــم إلــى وكالــة إعلنيــة؛ كشــركة Omnicom للدعايــة والإعــلن، 
فهــي تهتــم بدورهــا بالصفحــة علــى الموقــع مــن الألــف إلــى اليــاء. هكــذا تقــوم وكالــة الإعلن 
بتشــغيل الصفحــة بيــن التّصميــم والتّطبيــق، والتشــغيل مــن خــلل تســليمها إلــى قســم وســائل 
التّواصــل الاجتماعــيّ للهتمــام بحذافيرهــا، لتخــرج العلمــة التجاريــة بمصداقيتهــا إلــى 

زوّار الموقــع، ولتبقــى محافظــة علــى قيمتهــا الإعلميــة وهويتهــا البصريــة.

التّجربــة  الــى  الخدمــة الاقتصاديــة  مــن  العشــرين،  القــرن  فــي أواخــر  الســوق،  تحــوّل 
 Nomura Research الاقتصاديــة، أو كمــا يصفهــا معهــد نومــورا للبحــوث الاقتصاديــة
Institute ))1(( بأنّهــا »عصــر الإبــداع«. تعتبــر صفحــات الشــركات العالميــة أنّ مواقــع 
))( معهــد نومــورا للبحــوث الاقتصاديــة Nomura Research Institute: أكــر شركــة أبحــاث واستشــارات اقتصاديــة في 

اليابــان.
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وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ هــي ســوقها العالمــي المفتــرض، وخاصــةً عولمــة العلمــة 
التجاريــة تبعًــا  لاتجاهــات الســوق الحاليــة. علــى ســبيل المثــال شــركة Percil التــي تهتــم 
بصــورة علمتهــا التجاريــة فــي لبنــان شــركة DDB للدعايــة والإعــلن. تخضــع إعلنــات 
نــوع جديــد مــن التّجربــة الاقتصاديــة، مثلهــا مثــل باقــي العلمــات  إلــى  شــركة برســيل 
التجاريــة، وهــذا مــا يؤثــر علــى ســوقها العالمــي. تســعى شــركة برســيل إلــى المحافظــة علــى 
علمتهــا التجاريــة، بالرغــم مــن التّجربــة الاقتصاديــة الجديــدة التــي تخوضهــا، مــع العلــم أنّ 
صفحتهــا علــى مواقــع وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ هــي جــزء مــن هويتهــا البصريــة ذات 
التّجربــة الحديثــة. ويعتبــر عــدد المعجبيــن والمشــاركين علــى الصفحــة مــن صفــات الــولاء 
لهــذه الشــركة، ويعــود لــلإدراك الحسّــي للتجربــة التــي يمــرّ بهــا المســتهلك مــع العلمــة 
التجاريــة، وردّة فعلــه تجــاه الاســم والمنتــج والخدمــة. فــل يشــكّل الأســلوب حضــوره الفاعــل 
إلّا مــن خــلل زوّار الموقــع، الذيــن أصبحــوا ركنًــا فاعــلً وأساســيًا فــي أســلوبية المــدارس 
الفنيّــة. بــل إن هــذه الأســلوبية، ولا ســيّما أســلوبية التلقــي، لهــا أهميــة كبيــرة مــن حيــث 
صلتهــا الوثيقــة بعمليــة الاتصــال والتأثيــر. يبــدو أن معظــم المناقشــات المتعلّقــة بالتّصميــم 
الحديــث تبــدأ مــن النهايــة كمحصلــة للتجربــة، علــى ســبيل المثــال الخــوض فــي تطبيــق 
العمليــة التّصميميــة للعلمــة التجاريــة علــى مواقــع التّواصــل الاجتماعــيّ، بعــد أن كانــت 
هــذه العلمــة التجاريــة معروفــة ومشــهورة عــن طريــق الإعلنــات التقليديــة والتصاميــم 
القديمــة، وينعكــس بــدوره علــى المنفعــة والوظيفــة حتــى فــي تطــوره التكنولوجــي، كاختيــاره 
لبعــض الكلمــات والعناصــر التعبيريــة المحــدّدة ))1((. هــذا مــا يُعطــي للتصميــم قيمــة تداوليــة 
عاليــة بيــن التّصميــم والتّطبيــق للعلمــة التجاريــة.  إذًا، يقــوم المصمــم بتكويــن فكــرة جميلــة 
عــن العلمــة التجاريــة تابعــة لمصداقيتهــا وجودتهــا وأســلوبها، وذلــك مــن خــلل تشــكيل 

التطــورات التكنولوجيــة التــي أحدثــت ثــورة فــي تطــوّر التّصميــم. 
تُعتبــر وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ الســوق المفتــرض المحلّــي للعلمــات التجاريــة، 
حيث تديرها وكالات الإعلنات اللبنانية، باعتبارها المســؤولة عن هذا الســياق التّســويقي 
الحديــث. وقــد لوحــظ فــي الآونــة الأخيــرة انخفــاض الطلــب علــى اللوحــات الإعلنيــة، وتزايد 
الطلــب عليهــا إلكترونيًّــا، ممّــا أدى إلــى توســيع دائــرة قســم التّســويق والإعــلن الإلكترونــي، 

والطلــب المتزايــد علــى عمــل المصمّــم، ومحتــرف وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ.

)(( Frank Laurence Lucas: style, Pan books Ltd, London 2nd edition, (964, P37.
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 إنّ العلمــات التجاريــة تحتــاج إلــى مطابقــة هــذه التغييــرات مــن خــلل تطويــر واجهــات 
Identi- )العمــلء التجريبيــة، وســتندرج فــي أبعــاد العلمــة التجاريــة الخمســة: تعريــف 

 )Intrigue( وخــدع ،)Immerse( غمــر ،)Imagine( تصــوّر ،)Inform( إعــلم ،)fy
عنهــا. لقــد تمّكــن المســوّقون بهــذه الأبعــاد مــن الســيطرة علــى العلمــات التجاريــة، عبــر 
عــرض الســلع والخدمــات باســتخدام هــذه الاســتراتيجية. إنّهــم بحاجــة فقــط إلــى خلــق تــآزر 
عبــر الوســائل التّســويقية التقليديــة والحديثــة، بــدلًا مــن البقــاء فــي اســتخدام الوســائل القديــمة 

البحتــة. 
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يُعــدّ موقــع فايــس بــوك مــن الشــركات الأولــى التــي بــرزت فعاليتهــا، إن كان مــن خــلل 
تفاعــل العالــم مــع بعضهــا البعــض، أم مــن خــلل التّســويق والتجــارة، وبخاصــة تركيــزه 
علــى تجربــة المســتهلك لكونهــا »ثقافــة التقــارب )Convergence Culture(«، فإنهــا 
تمتلــك الآن قــدرة إداريــة أفضــل لمــا يــدور حولهــا مــن أمــور مســتحدثة للواقــع التّســويقي، 
يُمكنّهــا مــن تقييــم ومراجعــة ومشــاركة المعلومــات المتعلّقــة بالعلمــة التجاريــة، والمنتجــات، 
والخدمــات. علــى ســبيل المثــال، تفاعــل الزبائــن مــع إعــلن شــاي ليبتــون المُثلّــج لعــام 
2020، المُصمّــم مــن قِبــل وكالــة DDB للدعايــة والإعــلن، يُشــكّل أُنموذجــا لإعــلن 
ناجــح، والحفــاظ علــى مصداقيــة العلمــة التجاريــة. نــرى مــن خــلل عــرض هــذا الإعــلن 
قــوّة الإدراك الحسّــي لــدى المتلقــي، مــن خــلل التفاعــل الواضــح معــه الــذي وصــل إلــى 
حــدود 1.7k. ففــي تجربــة التّصميــم نــرى الأفــكار المبدعــة التــي خضعــت لمتغيّــرات 
تجريبيــة، توضــح مــدى قــدرة المصمــم علــى الســيطرة والمرونــة بيــن الفكــرة وتحوّلاتهــا 
علــى أرض الواقــع، وإعــادة صياغــة الفكــرة وتحقيــق الموضــوع مــن جهــة أخــرى، وفــي 
تجربــة التّطبيــق نــرى التنفيــذ والتقنيــة والتشــغيل المُتقــن لعمليــة التّطبيــق التّصميميــة. ترتبــط 
التّجربــة بــذات المصمــم مــن خــلل علقتــه بالتطــورات المســتحدثة، ويــرى آلان بوديــو 

Alain Badiou بــأنّ الــذات ترتبــط بالجوانــب الإدراكيــة مــع العالــم المحيــط ))1((. 
تختلف التفاعلت حاليًا بين الشركات والمصممين تمامًا عن العشر سنوات الماضية، 
لقــد تغيّــرت الديناميكيــة كلّهــا، وأصبــح المصممــون يميلــون للقواعــد أكثــر، ويأخــذون بعيــن 
الاعتبــار التّجربــة الفنيّــة فــي مــدارس الحداثــة. كمــا وأنهــم »يؤثــرون علــى رســائل العلمــة 
التجاريــة والمعنــى، وتُؤخــذ بعيــن الاعتبــار آراؤهــم عنــد التفكيــر فــي أي منتــج أو خدمــة 
))2((«. لذلــك فــإنّ الجيــل الرأســمالي الجديــد مــن المصمميــن هــو الناشــئ، ومهمتــّه ممارســة 

التّصميــم بــكلّ جوانبــه، بــدءًا بالفكــرة وانتهــاءً بالتشــغيل أو التنفيــذ؛ ولــم يَعُــد التّصميــم يُعتبــر 
»القيمــة المضافــة« للأشــياء، بــل أصبــح الركــن الأساســي لبنــاء القيمــة الأساســية علــى 
ســبيل المثــال، »تخطيــط« و»تشــكيل واجهــات رقميــة لألعــاب الكمبيوتــر«، أو »إنشــاء 
صــورة عــن هويــة البلــد«))3((. يُعــد المصمّــم حاليًــا هــو المثــال الأعلــى لمحــور الإنســان فــي 
حــلّ المشــاكل التّصميميــة الحديثــة، بغــض النظــر عــن نوعهــا وموقعهــا وغايتهــا، حتــى 

))( نصير فليح:  آلان باديو Alan Badio، عدنان للنشر والتوزيع، بغداد، 9)20، ص26.

)2(  Richard Hanna, Andrew Rohm, Victoria L. Crittenden, we’re all connected: The Power of the 

Social Media Ecosystem, Business Horizons, 20((, P 54.

)3(  Guy Julier: The Culture of Design, Los Angeles, Sage Publications, 2008. P 62.
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لــو كانــت الغايــة التّطبيــق علــى ســطح القمــر، والتــي تســاعده فــي حياتــه ليصبــح مصمّمًــا 
عالميًــا... 

لقــد ســاهمت شــركة فايــس بــوك بفتــح آفــاق واســعة لعمــل المصمّــم عليهــا، وتوظيــف 
أعمالــه الشــخصية فــي خدمتهــا وخدمــة عملئهــا، كمــا خدمتــه بموضــوع الشــهرة. وعبّــرت 
التّجربــة الحديثــة فــي التّصميــم عــن القــدرة الكبيــرة لــدى المصمــم علــى الخــوض فــي معــارك 
لقــد تغيّــرت نظــرة  فــي عالــم التّصميــم.  التقنيــة  جديــدة، مســتحدثة ومواكبتــه للتطــورات 
المســتهلك تجــاه الســوق، وتغيّــرت معــه نظــرة المتلقــي تجــاه التّصميــم، فخضعــت الجهتــان 
إلــى التّجربــة الاقتصاديــة التــي يمــرّ بهــا العالــم فــي هــذا الزمــن. نــرى أن المصمّــم هــو 
المحــور الرئيســي لعمليــة التّطبيــق علــى وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ مــن جهــة، ونــرى أن 
ــي )المســتهلك( هــو المحــور الرئيســي لعمليــة التّســويق مــن جهــة أخــرى. بيــن هــذا  المتلقّ
ــة الفــروع الفنيــة، والخــوض فــي عــدد مــن الاختصاصــات  وذاك لجــأ المصمّــم إلــى تبادليّ
لممارســة عملــه بشــكل مُتقــن أكثــر، والقيــام بتشــغيل صفحــة وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ. 
وقــد أدّى ذلــك إلــى تطــوره الشــخصي، وإثبــات وجــوده الفنــي، وإثبــات ضــرورة وجــود الفــنّ 

فــي حياتنــا اليوميــة.
نتائج البحث: 

لقــد أجــرت الباحثــة دراســة اســتطلعية علــى عيّنــة مــن المصمّميــن الغرافيكييــن فــي 
لبنــان، لمعرفــة واقــع المصمّــم بيــن التّصميــم والتّطبيــق علــى فايــس بــوك )جــداول فــي آخــر 

البحــث(، فظهــرت نتيجــة الفرضيــة الرئيســة علــى الشــكل التالــي: 
تبيّــن مــن خــلل أجوبــة المصمّميــن علــى الســؤال رقــم 4 حــول »اتبّــاع المصمّــم . 1

معاييــر تصميميــة خاصــة بشــركة فايــس بــوك«، أنّــه مــن أصــل 45 مصممــا جاوبــوا 
علــى الشــكل التالــي: موافــق 33، وموافــق جــدًا 7، فهــذا يعنــي أنّ الموافقيــن عددهــم 
40، غيــر متأكــد 2، غيــر موافــق 1، ومحايــد 2 فجمعهــم يكــون 5 أفــراد فقــط. فتظهــر 

النتيجــة إيجابيــة أي بنســبة 88.9 % جمــع الموافقيــن.
ويتفــرّع منهــا فرضيــة أخــرى: موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أن تطبيــق تصميــم . 2

إعــلن لفايســبوك أســرع مــن تطبيقــات وســائل الأنترنــت الأخــرى. تبيّــن ذلــك مــن خــلل 
الســؤال رقــم 6: »إنجــاز تصميــم إعــلان الفايســبوك بوقــت أســرع«، فجــاء الجــواب 
علــى الشــكل التالــي: مــن أصــل 45 مصممــا، موافــق 26، وموافــق جــدًا 6، فهــذا 
يعنــي أنّ 32 منهــم موافقيــن فقــط، أمــا غيــر موافــق 7، غيــر متأكــد 3، محايــد 3، 
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فجمعهــم 13 مصممًــا. فتظهــر النتيجــة إيجابيــة مــن حيــث جمــع الموافقيــن بنســبة 
.% 71.1

ظهرت الفرضيات الفرعية على الشكل التالي:
الفرضية الأولى: هل أثّر فايس بوك على تطوّر التّصميم؟

تطــوّر . 1 علــى  بــوك  للفايــس  أثــرًا  هنــاك  أنّ  علــى  العيّنــة  أفــراد  أغلبيــة  موافقــة  عــدم 
التّصميــم. تبيّــن ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 2 » تطــوّر أعمالــي التّصميميــة يعــود 
إلــى تطــور وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ )فايــس بــوك تحديــدًا(، فجــاء الجــواب علــى 
الشــكل التالــي: مــن أصــل 45 مصمّمــا، موافــق 18، وموافــق جــدًا 3، فهــذا يعنــي 
أنّ 21 منهــم موافقيــن، غيــر موافــق 14، محايــد 7، وغيــر متأكّــد 3؛ فجمعهــم 24 
مصممًــا. لقــد تراوحــت الأعــداد فيمــا بينهــم، وظهــرت النســبة المئويــة بنتيجــة 46.7 
% جمــع الموافقيــن، أي أقلــذ مــن النصــف، فهــذا يــدلّ علــى أنــه ليــس هنــاك أثــر 

للفايــس بــوك علــى تطــور التّصميــم.
يتفــرّع منهــا فرضيــة أخــرى: موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أن مشــاركة المصمميــن . 2

لخبراتهــم علــى فايــس بــوك طــوّرت مــن مهارتهــم وإبداعهــم. تبيّــن ذلــك مــن خــلل 
الســؤال رقــم 3: أعتقــد أن مشــاركة المصمميــن لخبراتهــم عبــر صفحــة فايــس 
بــوك كان لهــا تأثيــر علــى تطــوّر مهــارة المصمــم وإبداعــه«، فجــاء الجــواب علــى 
الشــكل التالــي: مــن أصــل 45 مصممــا، موافــق 27، وموافــق جــدًا 6، فهــذا يعنــي أنّ 
33 منهــم موافقيــن فقــط، غيــر موافــق 4، غيــر متأكــد 4، محايــد 4، فجمعهــم 12 
مصممًــا. فتظهــر النتيجــة إيجابيــة مــن حيــث جمــع الموافقيــن بنســبة 73.3 %.

الفرضية الثانية: هل أثّر فايس بوك على مستوى الفكر الإبداعي عند المصمم؟
عــدم موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أن التعديــلت التــي يقــوم بهــا فايــس بــوك . 1

تســاهم فــي تطــور إبــداع المصمــم. تبيّــن ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 11: التعديــلات 
والمســتجدات التــي يقــوم بهــا فايــس بــوك مــن فتــرة لفتــرة تُســاهم بتطويــر إبــداع 
المصمــم«، فجــاء الجــواب علــى الشــكل التالــي: مــن أصــل 45 مصممــا، موافــق 17، 
وموافــق جــدًا 2، مــا يعنــي أنّ 19 منهــم موافقيــن فقــط، غيــر موافــق 6، غيــر متأكــد 
10، محايــد 10، فجمعهــم 26 مصممًــا. لقــد تراوحــت الأعــداد فيمــا بينهــم، وكانــت 

نتيجــة جمــع الموافقيــن بنســبة 42.2 % بحيــث لــم تؤكــد النتيجــة المتوخّــاة.
يتفــرّع منهــا فرضيــة أخــرى: عــدم موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أنّ فايــس بــوك . 2
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وســيلة علميــة لتطويــر مســتوى الفكــر الإبداعــي عنــد المصمــم. تبيّــن ذلــك مــن خــلل 
الســؤال رقــم 12: »أعتبــر موقــع فايــس بــوك منهجًــا ووســيلة علميــة مفاهيميــة 
حديثــة لتطويــر مســتوى الفكــر الإبداعــي عنــد المصمــم«، فجــاء الجــواب علــى 
الشــكل التالــي: مــن أصــل 45 مصممــا، موافــق 19، وموافــق جــدًا 2، فهــذا يعنــي 
أنّ 21 منهــم موافقيــن فقــط، غيــر موافــق 11، غيــر متأكــد 2، محايــد 11، فجمعهــم 
24 مصممًــا. فتظهــر النتيجــة ســلبية مــن حيــث جمــع الموافقيــن بنســبة 46.6 %.

الفرضية الثالثة: هل ساهم فايس بوك في تطور عمل المصمم المهني؟
موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أنّ المصمــم يحبّــذ امتــلك صفحــة فايــس بــوك خاصــة . 1

بــه. تبيّــن ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 1: »أحبّــذ امتــلاك صفحــة فايــس بــوك خاصــة 
ــة وأمــوري الشــخصية«، فجــاء الجــواب علــى الشــكل التالــي: مــن  ــي التجاري لأعمال
أصــل 45 مصممــا، موافــق 22، وموافــق جــدًا 12، فهــذا يعنــي أنّ 34 منهــم موافقيــن 
فقــط، غيــر موافــق 4، غيــر متأكــد 1، محايــد 6، جمعهــم 11 فــردًا. فتظهــر النتيجــة 

إيجابيــة مــن حيــث جمــع الموافقيــن بنســبة 75.6 %.
يتفــرّع منهــا فرضيــة أخــرى: موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أنّ فايــس بــوك ســاهم فــي . 2

 Facebook عــرض تصاميمــه. تبيّــن ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 7: الفايســبوك
يُعــدّ صالــة افتراضيــة للمصمــم الغرافيكــي لعــرض تصميماتــه«، فجــاء الجــواب علــى 
الشــكل التالــي: مــن أصــل 45 مصممــا، موافــق 29، وموافــق جــدًا 12، فهــذا يعنــي 
أنّ 41 منهــم موافقيــن فقــط، غيــر موافــق 1، غيــر متأكــد 1، محايــد 2، فجمعهــم 4 

أفــراد. فتظهــر النتيجــة إيجابيــة مــن حيــث جمــع الموافقيــن بنســبة 91.9 %.
يتفــرّع منهــا فرضيــة أخــرى: موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أن الفايــس بــوك ســهّل . 3

التّواصــل بيــن المصمــم والعميــل. تبيّــن ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 5 »ســهولة 
التّواصــل مــع العمــلاء علــى الفايســبوك Facebook فــي أي وقــت وزمــان وموقــع 
جغرافــي«. فجــاء الجــواب علــى الشــكل التالــي: مــن أصــل 45 مصممــا موافــق 31، 
وموافــق جــدًا 6، فهــذا يعنــي أنّ 37 منهــم موافقيــن، غيــر موافــق 4، ومحايــد 4 

فجمعهــم 8. لقــد تبيّــن أن النتيجــة إيجابيــة بنســبة 82.2 % جمــع الموافقيــن.
يتفــرّع منهــا فرضيــة أخــرى: موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أن فايــس بــوك ســاهم فــي . 4

تواصــل الفنانيــن مــع بعضــم. تبيّــن ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 8: ســاهم الفايســبوك 
Facebook بتواصــل الفنانيــن والمصمميــن لمناقشــة أعمالهــم«، فجــاء الجــواب 
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علــى الشــكل التالــي: مــن أصــل 45 مصممــا، موافــق 28، وموافــق جــدًا 9، فهــذا 
يعني أنّ 37 منهم موافقين فقط، غير موافق 1، غير متأكد 1، محايد 6، فجمعهم 

8 أفــراد. فتظهــر النتيجــة إيجابيــة مــن حيــث جمــع الموافقيــن بنســبة 82.2 %.
ــة أخــرى: موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أن فايــس بــوك يُســهّل . 5 يتفــرّع منهــا فرضي

تبــادل الأفــكار والآراء فيمــا بينهــم. تبيّــن ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 10: أتبــادل 
الآراء والأفــكار مــن خــلال الفايســبوك Facebook مــع بعــض المصمّميــن«، فجــاء 
الجــواب علــى الشــكل التالــي: مــن أصــل 45 مصممــا، موافــق 25، وموافــق جــدًا 5، 
فهــذا يعنــي أنّ 30 منهــم موافقيــن فقــط، غيــر موافــق 8، غيــر، محايــد 7، فجمعهــم 
15 فــردا. فتظهــر النتيجــة إيجابيــة مــن حيــث جمــع الموافقيــن بنســبة 66.7 %.

يتفــرّع منهــا فرضيــة أخــرى: موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أنّ فايــس بــوك زاد مــن . 6
 Facebook شــهرة المصمــم. تبيّــن ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 9: الفايســبوك
زاد مــن شــهرة الفنــان بشــكل عــام والمصمــم الغرافيكــي بشــكل خــاص«، فجــاء 
الجــواب علــى الشــكل التالــي: مــن أصــل 45 مصممــا، موافــق 25، وموافــق جــدًا 9، 
فهــذا يعنــي أنّ 34 منهــم موافقيــن فقــط، غيــر موافــق 3، غيــر متأكــد 13، محايــد 
5، فجمعهــم 11 فــردا. فتظهــر النتيجــة إيجابيــة مــن حيــث جمــع الموافقيــن بنســبة 

.% 75.6
لديــه . 7 المصمــم  أنّ  العيّنــة علــى  أفــراد  أغلبيــة  أخــرى: موافقــة  يتفــرّع منهــا فرضيــة 

فــرص عمــل علــى فايــس بــوك. تبيّــن ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 14: أرى المصمــم 
الغرافيكــي لديــه فــرص عمــل بكثــرة علــى صفحــة الفايســبوك Facebook«. فجــاء 
الجــواب علــى الشــكل التالــي: مــن أصــل 45 مصممــا، موافــق 21، وموافــق جــدًا 
12، فهــذا يعنــي أنّ 33 منهــم موافقيــن فقــط، غيــر موافــق 5، غيــر متأكــد 3، محايــد 
4، فجمعهــم 12 فــردا. فتظهــر النتيجــة إيجابيــة مــن حيــث جمــع الموافقيــن بنســبة 

.% 73.4
يتفــرّع منهــا فرضيــة أخــرى: موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أنّ فايــس بــوك أثــّر علــى . 8

 Facebook هــواة التّصميــم. تبيّــن ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 17: أثــر الفايســبوك
علــى الهــواة بتعلــم مهنــة التّصميــم«. فجــاء الجــواب علــى الشــكل التالــي: مــن أصــل 
45 مصممــا، موافــق 21، وموافــق جــدًا 8، فهــذا يعنــي أنّ 29 منهــم موافقيــن فقــط، 
النتيجــة  فــردا. فتظهــر  غيــر موافــق 9، غيــر متأكــد 3، محايــد 4، فجمعهــم 16 
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إيجابيــة مــن حيــث جمــع الموافقيــن بنســبة 64.5 %.
يتفــرّع منهــا فرضيــة أخــرى: موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أنّ فايــس بــوك لــه دور . 9

فعّــال فــي زيــادة الطلــب علــى المصمــم. تبيّــن ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 16: 
الفايســبوك Facebook، لــه دور فعــال فــي تنشــيط عمليــة توظيــف عــدد كبيــر 
مــن المصمميــن فــي لبنــان«، فجــاء الجــواب علــى الشــكل التالــي: مــن أصــل 45 
مصمما، موافق 18، وموافق جدًا 12، فهذا يعني أنّ 30 منهم موافقين فقط، غير 
موافــق 5، غيــر متأكــد 6، محايــد 4، فجمعهــم 15 فــردا. فتظهــر النتيجــة إيجابيــة مــن 

حيــث جمــع الموافقيــن بنســبة 66.7 %.
تبيّــن أيضًــا مــن خــلل الســؤال رقــم 2 مــن أســئلة الاقتــراح، »أي ســنة ازداد الطلــب 
علــى عمــل المصمــم علــى فايــس بــوك؟«. فــكان الجــواب علــى الشــكل التالــي: 17 فــردًا 
جاوبــوا عــام 2016، و16 فــردًا عــام 2017، والباقــي توزّعــوا علــى الســنوات المذكــورة 
أعــله، لذلــك فالنتيجــة وضّحــت أنّــه قــد ازداد الطلــب علــى عمــل المصمــم مؤخــرًا لتصميــم 

صفحــات الشــركات التجاريــة علــى فايــس بــوك مــا بيــن عامــي 2016-2017.
الفرضية الرابعة: هل يُعتبر موقع فايس بوك الموقع المميز عند المصمّم؟

موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أنّ فايــس بــوك لــه خاصيــة مميــزة عنــد المصمــم. تبيّــن . 1
ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 18: الفايســبوك Facebook لــه خاصيــة مميــزة عنــد 
المصمــم«، فجــاء الجــواب علــى الشــكل التالــي: مــن أصــل 45 مصممــا، موافــق 20، 
وموافــق جــدًا 3، فهــذا يعنــي أنّ 23 منهــم موافقيــن، غيــر موافــق 4، غيــر متأكــد 8، 
محايــد 10، فجمعهــم 22 فــردا. فتظهــر النتيجــة إيجابيــة مــن حيــث جمــع الموافقيــن 

بنســبة 51.5 % بفــارق نقطــة واحــدة فقــط.
يتفــرّع منهــا فرضيــة أخــرى: موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أنّ المصمــم يحــبّ العمــل . 2

التّســويقي علــى فايــس بــوك. تبيّــن ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 19: أحــب العمــل 
التّســويقي كمصمــم غرافيكــي علــى الفايســبوك Facebook«، فجــاء الجــواب علــى 
الشــكل التالــي: مــن أصــل 45 مصممــا، موافــق 27، وموافــق جــدًا 2، فهــذا يعنــي أنّ 
29 منهــم موافقيــن، غيــر متأكــد 1، غيــر موافــق 4، محايــد 11، جميعهــم 16 فــردًا. 

ظهــرت النتيجــة إيجابيــة مــن حيــث جمــع الموافقيــن بنســبة 64.4 %.
الفرضية الخامسة: هل فايس بوك له دور فعال في عملية التّسويق؟

موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أنّ فايــس بــوك لــه دور فعّــال فــي عمليــة التّســويق. . 1
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تبيّــن ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 20: أعتقــد أنّ الفايســبوك Facebook لــه دور 
فعّــال للتســويق فــي لبنــان«، فجــاء الجــواب علــى الشــكل التالــي: مــن أصــل 45 
مصممــا، موافــق 30، وموافــق جــدًا 11، فهــذا يعنــي أنّ 41 منهــم موافقيــن، غيــر 
متأكــد 4 أفــراد فقــط. فتظهــر النتيجــة إيجابيــة مــن حيــث جمــع الموافقيــن بنســبة 

.% 91.1
يتفــرّع منهــا فرضيــة أخــرى: موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أنّ الإعــلن مؤثــّر علــى . 2

فايــس بــوك. تبيّــن ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 21: أعتقــد بــأن الإعــلان مؤثــر 
عبــر الفايســبوك Facebook بشــكل كبيــر«، فجــاء الجــواب علــى الشــكل التالــي: 
مــن أصــل 45 مصممــا، موافــق 30، وموافــق جــدًا 10، فهــذا يعنــي أنّ 40 منهــم 
موافقيــن، غيــر متأكــد 2، غيــر موافــق 2، محايــد 1، جميعهــم 5 أفــراد. ظهــرت 

النتيجــة إيجابيــة مــن حيــث جمــع الموافقيــن بنســبة 88.9 %.
يتفــرّع منهــا فرضيــة أخــرى: موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أنّ اســتخدام الشــركات . 3

الشــركات  عــدد  13 »ازديــاد  رقــم  الســؤال  خــلل  مــن  تبيّــن  يتزايــد.  بــوك  لفايــس 
المســتخدمة لصفحــة الفايســبوك Facebook التّســويقية«. فجــاء الجــواب علــى 
الشــكل التالــي: مــن أصــل 45 مصممــا، موافــق 25، وموافــق جــدًا 16، فهــذا يعنــي 
أنّ 41 منهــم موافقيــن، غيــر متأكــد 2، ومحايــد 2، فجميعهــم 4 أفــراد فقــط. فتظهــر 

النتيجــة إيجابيــة مــن حيــث جمــع الموافقيــن بنســبة 91.2 %.
الفرضية السادسة: هل نستطيع أن نستغني عن فايس بوك تسويقيًا؟

موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أنــه لا يمكننــا الاســتغناء عــن الفايــس بــوك. تبيّــن . 1
ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 23 » أعتقــد أنــه لا يمكننــي الاســتغناء عــن صفحــة 
الفايســبوك Facebook التّســويقية بعــد الآن. فجــاء الجــواب علــى الشــكل التالــي: 
مــن أصــل 45 مصممــا، موافــق 19، وموافــق جــدًا 8، فهــذا يعنــي أنّ 27 منهــم 
موافقيــن، غيــر موافــق 6، وغيــر متأكــد 6، ومحايــد 6 فجمعهــم 18. لقــد تراوحــت 

النســب ولكــن تبيّــن أنّ النتيجــة إيجابيــة بنســبة %60 جمــع الموافقيــن.
يتفــرّع منهــا فرضيــة أخــرى: موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أننــا لا نســتطيع أن . 2

نســتغني عــن دور المصمــم علــى فايــس بــوك. تبيّــن ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 
15: أعتقــد أننــا لا نســتطيع أن نســتغني عــن المصمــم الغرافيكــي فــي الفايســبوك 
Facebook، فجــاء الجــواب علــى الشــكل التالــي: مــن أصــل 45 مصممــا، موافــق 
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20، وموافــق جــدًا 19، فهــذا يعنــي أنّ 39 منهــم موافقيــن فقــط، غيــر موافــق 4، 
محايــد 2، فجمعهــم 6 أفــراد. فتظهــر النتيجــة إيجابيــة مــن حيــث جمــع الموافقيــن 

بنســبة 86.6 %.
الفرضيــة الســابعة: هــل موقــع فايــس بــوك أكثــر اســتخدامًا مــن إنســتغرام تســويقيًا 

فــي لبنــان؟
عــدم موافقــة أغلبيــة أفــراد العيّنــة علــى أنّ الفايــس بــوك أكثــر اســتخدامًا مــن إنســتغرام. . 1

تبيّــن ذلــك مــن خــلل الســؤال رقــم 22 »أعتقــد أنّ الفايســبوك Facebook أكثــر 
اســتخداما مــن الإنســتغرام للتســويق فــي لبنــان«. فجــاء الجــواب علــى الشــكل التالــي: 
مــن أصــل 45 مصممــا، موافــق 15، وموافــق جــدًا 7، فهــذا يعنــي أنّ 22 منهــم 
موافقيــن، غيــر موافــق 21، وغيــر متأكــد 8، ومحايــد 3 فجمعهــم 31 فــردًا. لقــد تبيّــن 

أن النتيجــة ســلبية بنســبة 48 % جمــع الموافقيــن.
تبيّــن مــن خــلل أجوبــة أفــراد العيّنــة علــى الســؤال المقتــرح رقــم 1 » مــا هــي المواقــع . 2

الأكثــر أهميــة للتســويق فــي لبنــان؟« فــكان الجــواب علــى الشــكل التالــي: إنســتغرام 
النتيجــة لصالــح  فظهــرت  )فــردان(،   2 واتــس  فــردًا،   22 بــوك  فايــس  فــردًا،   21

ــة. ــد الفرضيّ فايســبوك بنقطــة واحــدة، فهــذا لا يؤكّ
مناقشة النتائج: 

تهــدف هــذه المناقشــة إلــى التعــرّف علــى واقــع المصمــم بيــن التّصميــم والتّطبيــق علــى 
فايــس بــوك. تضمّنــت النتائــج وفــق عيّنــة مــن أفــراد متخصّصيــن فــي مجــال التّصميــم، 

وأثبتــت مــا يلــي: 
أظهــرت النتائــج المتعلّقــة بالفرضيــة الأساســية، أنّ المصمــم يتبّــع معاييــر وأُســس . 1

التّصميــم الخاصــة بشــركة فايــس بــوك أثنــاء تطبيقــه العمليــة التّصميميــة، وأنّ المصمــم 
يســتطيع أن يُنجــز إعلنــا للفايــس بــوك بأقــل وقــت مــن غيــره مــن وســائل الإنترنــت 

المتعــددة.
أنــه لا يعــود تطــور أعمــال . 2 المتعلّقــة بالفرضيــة الفرعيــة الأولــى،  النتائــج  أظهــرت 

المصمــم لتطــور وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ أو شــركة فايــس بــوك تحديــدًا، ولكــن 
مشــاركة خبراتهــم عبــر شــبكة فايــس بــوك قــد ســاهم فــي تطــوّر مهاراتهــم.

أظهــرت النتائــج المتعلّقــة بالفرضيــة الفرعيــة الثانيــة، أنّ التعديــلت التــي يقــوم بهــا . 3
فايــس بــوك مــن فتــرة لفتــرة لا تُســاهم فــي تطويــر إبــداع المصمــم، كمــا أنــه تبيّــن أن لا 
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علقــة لفايــس بــوك بمســتوى التطــوّر الإبداعــي عنــد المصمــم.
أظهــرت النتائــج المتعلّقــة بالفرضيــة الفرعيــة الثالثــة، بــأنّ المصمّــم يُحبّــذ فتــح صفحــة . 4

خاصــة لأعمالــه علــى فايــس بــوك، ويعتبرهــا صالــة افتراضيــة لعــرض تصميماتــه، كمــا 
ــة ســهّلت عليــه عمليــة التّواصــل مــع العمــلء، وتبــادل  يراهــا شــبكة تواصــل اجتماعيّ
الآراء والأفــكار فيمــا بينهــم فــي أي زمــان ومــكان جغرافــي علــى الأرض. لقــد ســاهم 
فايــس بــوك بشــكل إيجابــي فــي تواصــل المصمميــن مــع بعضهــم البعــض، ومناقشــة 
أعمالهــم، ممّــا حفّــز الهــواة إلــى تعلّــم مهنــة التّصميــم، وجعــل شــبكة فايــس بــوك المركــز 
الرئيســي للتواصــل، فأصبحــت فرصــة عمــل جديــدة لهــم، نــرى أنّ شــبكة فايــس بــوك 
لهــا دور فعّــال فــي تنشــيط عمليــة التوظيــف لعــدد كبيــر مــن المصمميــن فــي قســم 
وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ ضمــن الــوكالات الإعلنيــة. وكمــا أوضــح الأغلبيــة 
بأنــه ازداد الطلــب للعمــل كمحتــرف وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ مــا بيــن عامــي 

.2016-2017
أظهــرت النتائــج المتعلّقــة بالفرضيــة الفرعيــة الرابعــة، بــأنّ فايــس بــوك لــه خاصيــة . 5

مميــزة عنــد المصمــم، وأنــه يســتمتع بأعمالــه التّســويقية عليــه.
أظهــرت النتائــج المتعلّقــة بالفرضيــة الفرعيــة الخامســة، بــأن يــرى المصمــم أن فايــس . 6

بــوك لــه دور فعّــال فــي تنشــيط عمليــة التّســويق فــي لبنــان، وبــأن الإعــلن عليــه يؤثــر 
بشــكل كبيــر علــى العميــل، كمــا يــرى ارتفــاع متزايــد فــي عــدد الشــركات المســتخدمة 

لشــبكة فايــس بــوك، ممّــا يؤكــد دوره الفعّــال فــي عمليــة التّســويق.
أظهــرت النتائــج المتعلّقــة بالفرضيــة الفرعيــة السادســة، بأنــه لا يمكننــا الاســتغناء عــن . 7

فايــس بــوك مــن ناحيــة التّســويق الألكترونــي، وفــي المقابــل لا نســتطيع الاســتغناء عــن 
المصمــم مــن ناحيــة التّصميــم والتّطبيــق لإعلنــات فايــس بــوك.

أظهــرت النتائــج المتعلّقــة بالفرضيــة الفرعيــة الســابعة، بــأن تطبيــق إنســتغرام أكثــر . 8
اســتخدامًا مــن شــبكة فايــس بــوك تســويقيًا، غيــر أنــه ظهرـــــ مــن خــلل أجوبــة الاقتــراح 
ـــــ بــأن فايــس بــوك أكثــر اســتخدامًا مــن إنســتغرام فــي لبنــان بفــارق نقطــة واحــدة. هــذا 
يعنــي ويؤكّــد أنــه حيــن اشــترت شــبكة فايــس بــوك تطبيــق إنســتغرام عــام 2012، 
وضمّتــه لشــبكتها وطورّتــه تســويقيًا، أصبــح فعّــالًا كمتاجــر تســويقية افتراضيــة، مثلــه 
مثــل فايــس بــوك، وأصبــح لمحتــرف وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ الحــقّ فــي فتــح فــروع 

للمتاجــر، والتّســويق عليهمــا فــي آنٍ واحــد. 
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مــا زال يُدعــى المصمــم مُصممًــا غرافيكيــا، حتــى لــو قــام بعمليــة تطبيــق التّصميــم علــى 
بــوك، ولكــن يُصبــح  التــي وضعتهــا شــركة فايــس  المعاييــر والُأســس الخاصــة  أســاس 
محترفًــا وســائل التّواصــل الاجتماعــيّ فــي حــال لجــأ إلــى التعدّديــة فــي الاختصاصــات، 
 Graphic والتبادليــة فــي الفــروع الفنيــة، كأن يــدرس اختصاصيــن مثــل »تصميــم غرافيــك
 Graphic أو »تصميــم غرافيــك ،»Digital Marketing و«تســويق رقمــي »Design
Design« و«إعلنــات Advertising« فيقــوم بتشــغيل صفحــة مؤسســة مــا علــى فايــس 

بــوك مــن الألــف إلــى اليــاء بيــن التّصميــم والتّطبيــق والتنفيــذ.
أكدّت الدراسة أنّ المصمم يقوم بعدّة أدوار على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، منها:

تصميــم العلمــة التجاريــة لــكل شــركة، بحســب أساســيات التّصميــم التــي وضعتهــا . 1
شــركة فايــس بــوك.

تحديد الاستراتيجيات.. 2
مشاركة العملء ذوي الصلة الأفكار التّصميمية.. 3
القيام بتحليل منهجي للسوق من أجل فهم منافسي العملء والمجموعات المستهدفة.. 4
تحليل الحملت الإعلنية وإعادة تركيزها.. 5
تحديد الإجراءات في الإطار الزمني، وضبطه عند الاقتضاء.. 6

التوصيات:
بناءً على ما سبق من نتائج توصي الدراسة بما يلي:

ضــرورة اســتكمال هــذه الدراســة، والقيــام بعمليــة اســتطلعية أخــرى تضــم أكبــر عــدد . 1
ممكــن مــن الاختصاصييــن فــي لبنــان، علــى أمــل الخــروج بنتائــج ذات دلالــة إحصائيــة 
 Statistical package for social برنامــج  علــى  الإحصائيــة  العمليــة  ضمــن 
science )SPSS(، واســتخدام اختبــار Alpha Cronpach لاختبــار أداة جمــع 

البيانــات المســتخدمة فــي قيــاس المتغيّــرات. 
ضرورة التوسّع في الاختصاصات، أي تبادلية الفنون الفرعية كالتّصميم والتّسويق، . 2

أو التّصميــم والتكنولوجيــا، وغيرهــا مــن الاختصاصــات، ممــا يُشــكّل قفــزة نوعيــة فــي 
عالــم الفــن وتطــوره.

ضــرورة الاهتمــام باختصــاص التّصميــم والتّســويق الالكترونــي أكاديميًــا، مــن أجــل . 3
رفــع مســتوى التّســويق الرقمــي وإبداعاتــه.
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جداول الاستبيان
غير 
متأكد

غير 
موافق

المجموعموافق جداموافقمحايد

1 أحبّذ امتلك 
صفحة فايسبوك 
خاصة لأعمالي 
التجارية وأموري 

الشخصية.

146221245التكرار

100.0 %26.7 %48.9 %13.3 %8.9 %2.2 %النسبة %

 2 تطور أعمالي 
التّصميمية 

يعود إلى تطور 
مواقع التّواصل 

الاجتماعيّ 
)الفايسبوك 

.)Facebook

314718345التكرار

100.0 %6.7 %40.0 %15.6 %31.1 %6.7 %النسبة %

3 أعتقد أن 
مشاركة المصممين 

لخبـراتهم عـبر 
صفحة الفايسبوك 

 Facebook
كان لها تأثير 

على تطور مهارة 
المصمم وإبداعه.

44427645التكرار

100.0 %13.3 %60.0 %8.9 %8.9 %8.9 %النسبة %

4 اتباع المصمم 
معايير خاصة 

بالفايسبوك 
Facebook عند 
تصميم الإعلن.

21233745التكرار

100.0 %15.6 %73.3 %4.4 %2.2 %4.4 %النسبة %

 5 سهولة التّواصل 
مع العملء على 

Face-  الفايسبوك
book في أي 

وقت وزمان وموقع 
جغرافي.

04431645التكرار

100.0 %13.3 %68.9 %8.9 %8.9 %0.0 %النسبة %
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6 إنجاز تصميم 
إعلن الفايسبوك 

في وقت أسرع.

37326645التكرار

100.0 %13.3 %57.8 %6.7 %15.6 %6.7 %النسبة %

 7 الفايسبوك 
Facebook يُعد 

صالة افتراضية 
للمصمم الغرافيكي 
لعرض تصميماته.

112291245التكرار

100.0 %26.7 %64.4 %4.4 %2.2 %2.2 %النسبة %

8 ساهم الفايسبوك 
Facebook  في 

تواصل الفنانين 
والمصممين 

لمناقشة أعمالهم.

11628945التكرار

100.0 %20.0 %62.2 %13.3 %2.2 %2.2 %النسبة %

Face- 9 الفايســبوك

book زاد مــن شــهرة 

عــام،  بشــكل  الفنــان 

الغرافيكــي  والمصمــم 

خــاص. بشــكل 

33525945التكرار

100.0 %20.0 %55.6 %11.1 %6.7 %6.7 %النسبة %

 10 أتبادل 
الآراء 

والأفكار 
من خلل 
الفايسبوك 

 Facebook
مع بعض 
المصممين.

08725545التكرار
100.0 %11.1 %55.6 %15.6 %17.8 %0.0 %النسبة %

 11
التعديلت 

والمستجدات 
التي يقوم 

بها فايسبوك 
من فترة لفترة 

تساهم في 
تطوير إبداع 

المصمم.

1061017245التكرار
100.0 %4.4 %37.8 %22.2 %13.3 %22.2 %النسبة %
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12 أعتبر 
موقع الفايسبوك 

 Facebook
منهجًا ووسيلة 

علمية مفاهيمية 
حديثة لتطوير 
مستوى الفكر 
الإبداعي عند 

المصمم.

2111119245التكرار
100.0 %4.4 %42.2 %24.4 %24.4 %4.4 %النسبة %

13 ازدياد 
عدد الشركات 

المستخدمة 
لصفحة 

الفايسبوك 
 Facebook

التّسويقية.

202251645التكرار

100.0 %35.6 %55.6 %4.4 %0.0 %4.4 %النسبة %

١4 أرى 
المصمم 

الغرافيكي 
لديه فرص 
عمل بكثرة 

على صفحة 
الفايسبوك 

.Facebook

354211245التكرار

100.0 %26.7 %46.7 %8.9 %11.1 %6.7 %النسبة %

15 أعتقد أننا 
لا نستطيع 
أن نستغني 

عن المصمم 
الغرافيكي في 

الفايسبوك 
.Facebook

042201945التكرار

100.0 %42.2 %44.4 %4.4 %8.9 %0.0 %النسبة %
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16 الفايسبوك 
 ،Facebook
له دور فعال 

في تنشيط 
عملية توظيف 
عدد كبير من 
المصممين في 

لبنان.

654181245التكرار

100.0 %26.7 %40.0 %8.9 %11.1 %13.3 %النسبة %

17 أثر 
الفايسبوك 

 Facebook
على الهواة بتعلم 

مهنة التّصميم.

39421845التكرار

100.0 %17.8 %46.7 %8.9 %20.0 %6.7 %النسبة %

18 الفايسبوك 
Facebook له 

خاصية مميزة 
عند المصمم.

841020345التكرار

100.0 %6.7 %44.4 %22.2 %8.9 %17.8 %النسبة %

19 أحب 
العمل 

التّسويقي 
كمصمم 

غرافيكي على 
الفايسبوك 

.Facebook

141127245التكرار

100.0 %4.4 %60.0 %24.4 %8.9 %2.2 %النسبة %

20 أعتقد أن 
الفايسبوك 

 Facebook
له دور فعال 
للتسويق في 

لبنان.

400301145التكرار

100.0 %24.4 %66.7 %0.0 %0.0 %8.9 %النسبة %

21 اعتقد أن 
الإعلن مؤثر 
عبر الفايسبوك 
 Facebook
بشكل كبير.

221301045التكرار

100.0 %22.2 %66.7 %2.2 %4.4 %4.4 %النسبة %
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22 أعتقد أن 
الفايسبوك 

 Facebook
أكثر استخداما 
من الإنستغرام 

للتسويق في 
لبنان.

812315745التكرار

100.0 %15.6 %33.3 %6.7 %26.7 %17.8 %النسبة %

 23 أعتقد 
أنه لا يمكنني 

الاستغناء 
عن صفحة 
الفايسبوك 

 Facebook
التّسويقية بعد 

الان.

66619845التكرار

100.0 %17.8 %42.2 %13.3 %13.3 %13.3 %النسبة %

أسئلة اقتراحية

1- ما هي المواقع الأكثر أهمية للتسويق في لبنان

النسبة %التكرار
النسبة بناء للذين 

جاوبوا على 
السؤال %

النسبة التراكمية %

.Instagram 2146.746.746.7إنستغرام
.Facebook  2248.948.995.6فايسبوك

.Whatsup 24.44.4100.0واتساب
45100.0100.0المجموع

2- في أي سنة ازداد الطلب على المصمّم الغرافيكي فعليًا لتصميم صفحة الفايسبوك 
Facebook للشركات وإدارتها؟

النسبة %التكرار
النسبة بناء للذين أجابوا 

على السؤال %
النسبة التراكمية %

200512.22.22.2
200912.22.24.4
201012.22.26.7
201412.22.28.9
20161737.837.846.7
20171635.635.682.2
2018817.817.8100.0

45100.0100.0المجموع
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 واقع المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان: 
الصناعات الغذائيّة

 لينا صوايا

المقدمة
عــرف لبنــان منــذ الاســتقلل وحتــى اليــوم فتــرات متلحقــة مــن الاحــداث والتّغيــرات 
والمشــاكل، التــي كان تأثيرهــا ســلبًا علــى وضــع البلــد ككل، حيــث نــال الاقتصــاد بمجمــل 
قطاعاتــه حصــةً مــن الإهمــال والهــدر والدّمــار، ممــا هــدّد البلــد واللبنانيّيــن بخطــر الخســارة 
والضّيــاع والتخلّــف عــن مواكبــة زمــن الحداثــة  والتقــدم الســريع للتكنولوجيــا، ممــا دفــع 

بالكثيــر مــن الشــباب للهجــرة طلبًــا للأمــن والأمــان والإســتقرار الاجتماعــيّ.
 خســر لبنــان خــلل تلــك الحقبــات مئــات الألــوف مــن اليــدّ العاملــة الشــابّة مــن أصحــاب 
المهن الحرّة وذوي العقول المبدعة وطلب العلم والمعرفة. فانعكست الظروف السّياسية 
الاجتماعيّــة  البُنــى  علــى  مباشــرة  بطريقــة  الدّاخليــة  والخلفــات  الأمنيــة  والإضطرابــات 
ــة علــى  ــة، كمــا ادّت هــذه الظّــروف إلــى تأخيــر العجلــة التّنمويّ ــة والدّيموغرافيّ والاقتصاديّ
الاقتصاديّــة  المؤسّســات  تراجــع دور  فــي  الكبيــر  التّأثيــر  للحــرب  كافّــة، وكان  الصّعــد 

ــة الإنتــاج.  الصّغيــرة والمتوسّــطة فــي عمليّ
لا يــزال لبنــان يتعــرّض حتـّـى يومنــا هــذا إلــى هــزّات إجتماعيّــة مــع إنــدلاع ثــورة 17 
تشــرين الأول مــن العــام 2019، مــرورًا بهــزات أمنيّــة كانفجــار مرفــأ بيــروت فــي الرّابــع مــن 
شــهر آب 2020، بالإضافــة إلــى هــزّات اقتصاديّــة ترافقــت مــع انهيــار القطــاع المصرفــيّ 
والمالــيّ وتدهّــور العملــة الوطنيّــة وفقــدان الســيولة بالــدولار الأميريكــي، بالإضافــة إلــى 
تخلّــف الدّولــة عــن ســداد ديونهــا الخارجيّــة بالعمــلت الأجنبيّــة بمــا يعــرف بــال يوروبونــدز، 
أضــف إلــى هــذه المشــاكل والمصاعــب، تــردّي الأوضــاع المعيشــية للمواطنيــن اللبنانيّيــن 
مــن حيــث تدنّــي مســتوي الدّخــل الفــرديّ والمســتوى الصّحــيّ والعلمــي ومــا يترتــّب عــن ذلــك 
مــن فلتــان أمنــي، نتيجــة إنخفــاض القــدرة الشــرائيّة، وعليــه فقدانهــم إلــى أبســط مقوّمــات 

العيــش الكريــم مــن كهربــاء وميــاه وســلع ضروريّــة ومــواد غذائيّــة  ...الــخ.
لقــد أصبــح المواطنــون متســولين فــي بلدهــم يعتمــدون علــى الإعاشــات والمســاعدات مــن 
المنظمــات الدوليــة ومــن المجتمــع المدنــي وغيرهــا مــن الجمعيــات القــادرة علــى المســاعدة.
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أولًا: تعريف المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم 
أثــار تحديــد مفهــوم المؤسّســات الصّغيــرة والمتوسّــطة الحجــم الكثيــر مــن التّســاؤلات فــي 
الاوســاط الاقتصاديّــة  وبيــن المهتمّيــن بأمــر هــذه المؤسّســات، هــذا باعتــراف العديــد مــن 
الباحثيــن والفاعليــن فــي الهيئــات والمنظمــات الدوليّــة نظــرًا للتداخــل الموجــود بينهــا، وتكمــن 

صعوبــة وضــع التّعريــف فيمــا يلــي:
تعــدّد المعاييــر المســتخدمة فــي التّمييــز بيــن المؤسّســات الصّغيــرة والمتوسّــطة الحجــم، 	 

فالمعاييــر المســتخدمة فــي قيــاس حجــم المؤسســة تختلــف وتتعــدد وهــي معاييــر نســبيّة 
تختلــف مــن قطــاع إلــى آخــر.

التّطــور اللمتكافــىء لقــوى الانتــاج فــي مختلــف الــدول، لذلــك فــإنّ تعريــف المؤسّســات 	 
ــة،  ــا لدرجــة النمــوّ الــذي بلغتــه الدّول الصّغيــرة ولمتوسّــطة يختلــف مــن بلــد لآخــر تبعً
ومــدى الوفــرة أو النــدرة النســبيّة لعناصــر الانتــاج ولذلــك لا تحبــذ منظمــات الامــم 
المتحــدة العاملــة فــي هــذا المجــال توحيــد مفهــوم المؤسّســات الصّغيــرة والمتوسّــطة مــن 
منطلــق أنّ المؤسّســة الصّغيــرة فــي الولايــات المتّحــدة الاميركيّــة قــد تكــون كبيــرة فــي 

دولــة اخــرى كمصــر أو الجزائــر مثــلً.
ــر مدلــول المؤسّســات الصّغيــرة والمتوسّــطة مــن وقــت لآخــر لأنّــه دائــم التغيّيــر، 	  تغيّ

فــإذا كانــت المؤسّســات التــي توظّــف 200 عامــل« تعــدّ كبيــرة فــي مــدّة معينــة قــد 
تصبــح صغيــرة أو متوسّــطة فــي مــدّة لاحقــة.

إضافــة إلــى أنّ اختــلف الأنشــطة التــي تمارســها المؤسّســات الصّغيــرة والمتوسّــطة 	 
تــؤدّي إلــى تغيّــر فــي متوسّــط أحجــام المؤسّســات فــي كافــة الفــروع،  فالمؤسّســات 
الموجــودة فــي قطــاع الصّناعــات الغذائيّــة تختلــف عنهــا فــي قطــاع التجــارة مثــلً.

وفي دراسة خاصة بالمؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة قامت بها لجنة الاتّحاد الأوروبيّ 
المؤسّســات بالاعتمــاد علــى  بيــن  التّمييــز  يتــم  فــي مختلــف دول الاتّحــاد   أنّــه  لوحــظ 
المعاييــر الكمّيــة التــي تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر، ويرجــع اعتمــاد المعاييــر الكمّيــة فــي هــذه 
الدول لأســباب إحصائيّة أو جبائيّة، وكذلك من أجل تحديد شــروط الاســتفادة من بعض 

المزايــا والمســاعدات فــي المجــالات الماليّــة  والجبائيّــة.
باســتقراء تعريــف المؤسّســات الصّغيــرة والمتوسّــطة فــي العديــد مــن بلــدان العالــم، نجــد 
أنّ أكثــر العناصــر اســتخدامًا هــي عــدد العمــال، ســواء فــي الــدول المتقدّمــة أو النّاميّــة فــي 
الحاضــر والماضــي. حيــث عــدّ أنّ الصّناعــات التقليديّــة والمنزليّــة هــي التــي توظّــف مــن 
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)4-0( عمــال، وأنّ الصّناعــات الصّغيــرة جــدًا توظــف مــن )9-0(عامــل، وأنّ الأعمــال 
صغيــرة الحجــم توظّــف )49-10( عامــل، وأنــذ الصّناعــات متوسّــطة الحجــم توظّــف 

)99-50( عامــل، وأنّ الصّناعــات كبيــرة الحجــم توظّــف )100 عامــل ومــا فــوق(.
ثانيًا: دور المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

أهمّيــة دور المؤسّســات الصّناعيّــة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم تكمــن بأنّهــا تمثــل غالبيّــة 
مؤسّســات القطــاع الصّناعــيّ فــي لبنــان التــي تتّصــف بالتّغييــر والتّجديــد علــى مســتوى 
الانتــاج والإدارة وعلــى مســتوى المســتهلك وآليــات السّــوق وهــذا يتطلــب تواصــلً مســتمرًا 

مــع التّكنولوجيــا الحديثــة، وتأميــن التّعليــم المهنــي والتّقنــي، كمــا يتطلّــب تمويــلً ســهلً.
فالمؤسّســات الصّناعيّــة فــي لبنــان قــادرة علــى تحقيــق مــردود جيّــد ونجاحــات فــي كافــة 
المجــالات اذا مــا توافــرت لهــا شــروط الإنتــاج الاساســيّة، فهــذه المؤسّســات تــؤدّي دور 
الوســيط أو صلــة  وصــل فــي النســيج الاقتصــاديّ مــن خــلل العلقــات التــي تربطهــا ببقيّــة 

المؤسّســات الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة المحيطــة بهــا والمتفاعلــة معهــا.
وعلــى الرّغــم مــن ضعــف الإمكانــات الماليّــة وصغــر حجمهــا وعــدم قدرتهــا علــى الســيطرة 
علــى الســوق تظــلّ قدراتهــا التنافســيّة قائمــة مــن حيــث مضاعفــة جهودهــا فــي الابتــكارات 

والخلــق التّكنولوجــي الملئــم لوضعهــا فــي ســبيل تحســين جــودة إنتاجهــا وســلعها.
تمثــّل الصّناعــة فــي لبنــان العمــود الفقــري للتنميــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة إذا مــا توفرت 
لــه أرضيــة خصبــة وملئمــة ومســتقرة لتطــور اجتماعــيّ واقتصــاديّ قــوي، لكــن توفّــر 
السّــيولة الماليّــة اللزمــة للمنشــآت الصّناعيّــة هــي مــن أولويّــات نجــاح وتطــوّر النشــاط 
الصّناعــيّ، ولابــدّ مــن تقديــم التّســهيلت الائتمانيــة والقــروض الطويلــة الأمــد وخفــض ســعر 

الفائــدة علــى القــروض ودرس نظــام عــام للتأميــن علــى الصّناعــة اللبنانيّــة.
إنّ المحافظــة علــى الصّناعــة اللبنانيّــة تكــون مــن خــلل المحافظــة علــى اســتمراريّة 
المؤسّســات الصّناعيّــة الصّغيــرة والمتوسّــطة وضمــان التّنافــس الصّناعــيّ أمــام المنتوجــات 
المســتوردة مــن الخــارج مــن خــلل رفــع أســعار هــذه المنتجــات التــي ينتــج مثيــل لهــا محليًّــا، 
وذلــك برفــع الرّســوم الجمركيّــة عليّهــا بمــا يســمح للصّناعــات المحلّيّــة بتعزيــز ربحيّتهــا. 
يفتــرض أيضًــا تكثيــف الرّقابــة علــى الحــدود البرّيــة والبحريّــة مــن أجــل إيقــاف جميــع وســائل 
التهريــب ومتابعــة حركــة البضائــع فــي الأســواق وتحديــد منشــأها الأصلــي. كمــا أنّ تنشــيط 
مراكــز البحــوث الصّناعيّــة ومؤسســة المواصفــات والمقاييــس مــن أجــل رفــع مســتوى الجــودة 
للمنتوجــات والمنافســة بحيــث لا يصــدّر إلّا المنّتوجــات ذات المواصفــات العاليــة التــي 
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تتوافــر فيهــا شــروط الجــودة محافظــة علــى ســمعة الصّناعــات اللبنانيّــة ودعمًــا للثّقــة بهــا. 
إنّ السّــماح بإنشــاء مناطــق صناعيّــة يتيــح الفرصــة لإقامــة أبنيــة صناعيّــة مســتوفية 
للشّــروط الصحيّــة والأمــن الصّناعــيّ، ولتنظيــم التّعــاون بيــن أصحــاب المنشــآت مــن حيــث 
مســاعدتهم علــى الاســتفادة مــن مميــزات العمــل المشــترك. مــا يعــزّز وضــع الصّناعــة 
ويضمــن اســتمراريتها وســط التحدّيــات الاقليميّــة والعالميّــة لاقتصادنــا الحــر ومــا يدفعنــا 
لايجــاد أفضــل السّــبل لتحقيــق الأمــن الغذائــي الــذي تطمــح إليــه معظــم الــدول العربيــة 
التــي تعانــي مــن نقــص فــي مواردهــا الطبيعيّــة مــن ميــاه وغطــاء نباتــي ومســاحات صالحــة 
للزراعــة، بالاضافــة إلــى فقــدان البعــض الآخــر للمــواد الاوليّــة كالمعــادن علــى أنواعهــا 

والفحــم والغــاز الطبيعــي والبتــرول وغيرهــا... 
ثالثًا: أهمية المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

ظهــرت رؤوس الأمــوال الضخمــة فاســتأثرت بالقطــاع الصّناعــيّ والتجــاريّ وبالقطــاع 
العقــاريّ والاتّصــالات، وبمجمــل حركــة السّــوق فــي ظــل غيــاب شــبه كامــل للدولــة حيــث لا 
فعاليّــة لهــا، فغابــت المراقبــة والمحاســبة، وأصبحــت المؤسّســات الصّناعيّــة الصّغيــرة مهــدّدة 
بالإقفــال، تجلّــى هــذا كلّــه فــي عــدم توفيــر الدّعــم  للحصــول علــى القــروض الضروريــة 
الزّراعــة  فــي قطاعــي  القطاعــات كافــة وخاصــة  فــي  التّنميّــة كافــة  وعلــى مســتلزمات  

والصّناعــة .
معظــم المناطــق اللبنانيّــة عانــت ولا تــزال حتــى الآن تعانــي مــن المشــاكل نفســها تقريبًــا، 
استأثرت محافظة جبل لبنان وحدها  ب55,011 % من حيث عدد المصانع، محافظة 
لبنان الشمالي ب %16,715  والعاصمة بيروت ب 12,072 % أي بمجموع يساوي 
83,798 %، أي اســتحوذت هــذه المحافظــات علــى  معظــم المصانــع فــي مختلــف 
الصناعــات، أي أنّهــا حظيــت بأكبــر نســبة  اســتثمارات، بنيــت المصانــع المتخصّصــة 
فــي صناعــات متنوّعــة: كصناعــة المــواد الغذائيّــة، الصناعــات الكيمائيــة والبلســتيكية، 
الخشــبيّة، الصناعــة المعدنيّــة مــا عــدا وســائل النقــل، الآلات والاجهــزة الكهربائيــة، الجلــود 
والمصنوعــات الجلديّــة والاحذيّــة، الغــزل والنســيج والألبســة، المفروشــات، الــورق والكرتــون 

والطباعــة وصناعــات اخــرى متنوعــة اشــتهرت بهــا بعــض المــدن اللبنانيّــة ...  
السّــريع نتيجــة بعدهــا عــن  التطــوّر  إلا أنّ مناطــق أخــرى بقيــت بعيــدة عــن ركــوب 
هــذه  بيــن  مــن  البقــاع  ومنطقــة   متطــوّرة،   مواصــلت  لشــبكة  وفقدانهــا  القــرار  مركــز 
المناطــق التــي تضــرّرت عبــر الزمــن مــن  جــرّاء الغبــن والإجحــاف اللذيــن لحقــا بهــا. 
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بمــا أنّ البقــاع ذو طابــع ريفــي والنشــاط المســيطر عليــه هــو النشــاط الزراعــيّ، حيــث أنّ 
الزراعــة هــي المــورد الأساســي لهــذه المنطقــة واعتمادهــا كعنصــر أساســيّ فــي العمليــة 
الانتاجيــة، كان مــن نصيبهــا الإهمــال والتقصيــر والتراجــع، إن كان مــن ناحيــة الاســتثمار 
أو مــن ناحيــة التّحديــث فــي وســائل الانتــاج وفــي عــدم إدخــال برامــج متطــوّرة تتــلءم 
مــع الروزنامــة الزراعيّــة وكذلــك فــي عــدم تفعيــل الدّراســات والأبحــاث وإقامــة مختبــرات 
ومراكــز متخصّصــة تســهم فــي تقــدّم وتطــوّر هــذا القطــاع. مــن البديهــي أن يــؤدّي ذلــك 
إلــى الهــدر فــي الطاقــات الماديّــة والبشــريّة وتفويــت الفــرص للنّهــوض الاقتصــاديّ فــي هــذه 
المنطقــة وخاصــة فــي ظــل وجــود الأراضــي الزراعيّــة الواســعة التــي يضمّهــا ســهل البقــاع. 
علــى الرّغــم مــن هــذا كلّــه لا تــزال القــوى الاقتصاديّــة الموجــودة تناضــل مــن أجــل البقــاء 
والاســتمرار بالقــدرات المتاحــة وبجهودهــا الفرديّــة، فتطــوّرت بعــض الزّراعــات وأنشــئت 
بعــض الصّناعــات البســيطة المتعلقــة بهــا، ممــا عــزّز الوضــع  الاقتصــاديّ شــيئًا فشــيئًا 

وأســهم تاليًّــا فــي تحســن الوضــع الاجتماعــيّ ولــو بشــكل خجــول.
أمّــا الــذي أدّى إلــى الحــدّ مــن التقــدّم فــي الصّناعــات كافــة كان فقــدان  التّنســيق  بيــن 
القطاعــات الزراعيّــة، الصّناعيّــة، التّجاريّــة  والمواصــلت والاتصــالات، إنّ ســوء التنظيــم 
بينهــم أدّى إلــى الكثيــر مــن الهــدر وخســارة للكثيــر مــن المــواد الصالحــة للتصّنيــع والممكــن 
الإفــادة منهــا فــي تأميــن الحاجــات المحليّــة ولتصديــر كميّــات منهــا فائضــة إلــى الخــارج. 
يعــدّ القطــاع الصّناعــيّ مــن القطاعــات الانتاجيــة المهمّــة وذلــك لمــا لــه مــن دور مهــم فــي 
التّنميّــة الاقتصاديّــة، ولمــا لــه مــن قــدرة علــى إحــداث النّمــو المطلــوب فــي جميــع المجــالات 
الاقتصاديّــة والسياســية والاجتماعيّــة، وقــد أصبــح تطويــر القطــاع الصّناعــيّ هدفًــا رئيسًــا 
للــدّول النّاميّــة مــن أجــل تحقيــق التّنميّــة الاقتصاديّــة المرجــوّة. إنّ تطويــر القطــاع الصّناعيّ 
يعنــي تحقيــق معــدّل عــال للنمــوّ الاقتصــاديّ، وخلــق فــرص عمــل كثيــرة، وزيــادة التنــوّع 

الاقتصــاديّ الضــروريّ لتحقيــق التحــول الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ عمومًــا.
 تطــوّر القطــاع الصّناعــيّ بشــكل ملحــوظ ، وارتفعــت نســبة مســاهمته بالناتــج المحلــي،  
إلا أنّ الأوضــاع الصّعبــة التــي عانــى منهــا لبنــان أدّت إلــى تراجــع هــذه النســبة وإلــى 

انخفــاض معــدّل الإنتــاج فــي جميــع فــروع الصناعــات اللبنانيّــة. 
ــة، بــل  إنّ تراجــع أداء القطــاع الصّناعــيّ اللبنانــيّ لــم يرتبــط فقــط بوقــوع الحــرب الاهليّ
ــا واســتراتيجيّة تصنيــع مناســبة  ــة برنامجًــا تنمويًّ يرتبــط كذلــك بعــدم وضــع الســلطة الوطنيّ
تتــلءم مــع احتياجــات القطــاع الصّناعــيّ، بالاضافــة إلــى العديــد مــن المشــاكل والمعوقــات 
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الذاتيّــة التــي حالــت دون تطــوّره ونمــوّه، مثــل نقــص فــي المــواد الاوليــة  ومشــاكل الجــودة 
وغيــاب الخبــرة الفنيّــة وغيــاب التنظيــم ومشــاكل القــوى العاملــة وانخفــاض انتاجيّــة الآلات، 
وكذلك بســبب الفســاد المالي والاداري التي تعاني منه العديد من أجهزة الســلطة الوطنيّة 

اللبنانيّــة.
ــا ضمــن القطــاع الصّناعــيّ  ــة فهــي تحتــل موقعًــا حيويً ــق بالصناعــات الغذائيّ فيمــا يتعلّ
ــة وتوزّعهــا علــى  اللبنانــيّ، وهــي تحتــل المرتبــة الأولــى مــن حيــث عــدد المصانــع الغذائيّ
المحافظــات، وتعــدّ أحــد اقســام الصّناعــات التحويليــة المهمّــة لمــا توفــره مــن مــواد غذائيّــة 
منوّعــة، وهــي تخفّــف مــن اســتيرادها ومــن تحكّــم التجّــار والمســتوردين والمؤسّســات الكبــرى 

بالســوق المحلــي.
رابعًا: واقع المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان

يتحدث أصحاب المؤسّسات عن نشأة مؤسّستهم ويتبيّن أنّ معظمهم قد أنشأ مؤسّسته 
قبيــل الحــرب الأهليــة اللبنانيّــة التــي اســتمرت بفضــل جهودهــم المتواصلــة ورغــم تعرضهــم 
المســتمر للنهيــار والافــلس وللأخطــار والصّعوبــات والمشــاكل المعقــدة التــي يعيشــها 
جميــع اللبنانيّيــن الذيــن مــا زالــوا يعانــون منهــا حتــى الآن  كذلــك مــن عــدم الاســتقرار، 
بالإضافــة إلــى تأرجــح وضــع العملــة الوطنيــة فــي ظــل غيــاب عــدم الانضبــاط فــي الأســواق 
الداخليــة والخارجيــة. تتعــرض الســلع كل يــوم إلــى إرتفــاع بالأســعار ممــا يــؤدي إلــى غــلء 
معيشــة خطــر يهــدد الأمــان الاجتماعــيّ والاقتصــاديّ. علــى الرّغــم مــن ذلــك كلــه لا يــزال 
الصّناعيّــون يصارعــون الأوضــاع الصّعبــة ويتكبّــدون المشــقّات ويحاولــون جاهديــن حــلّ 
مشــاكلهم بأنفســهم، لأنّ المســتقبل بنظرهــم غيــر مشــجّع، حتــى أنّهــم لا يتوقّعــون خيــرًا  
وخصوصًــا أنّ الاحــوال السياســيّة والاجتماعيّــة والأمنيــة غيــر المســتقرّة فــي الــدول العربيّــة 
المجــاورة التــي تهــدد منطقــة الشــرق الاوســط بالإنفجــار. اســتطاعوا رغــم ذلــك مــن الصمــود 
والمضــي قدمًــا فــي نضالهــم الصّناعــيّ كل بحســب اختصاصــه، منهــم مــن تقــدم فــي 
نشــاطه الصّناعــيّ، منهــم مــن كافــح للحفــاظ علــى موقعــه فــي السّــوق ومنهــم مــن قلّــص 
مــن إنتاجــه حتــى يســتطيع إعالــة عائلتــه بالحــد الأدنــى ممــا يمكــن تحقيقــه. هــذا مــا يفسّــر 
رضــى بعــض الصّناعيّيــن الصغــار بوضعهــم الحالــي خوفًــا ممــا قــد يحملــه المســتقبل مــن 
أوضــاع ممكــن أن تكــون أســوء ممــا ســبقها وهــم يقولون:»الحمــدالله  إن شــاالله نضــل هيــك 

مــش أســوء«.
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ــة  عمومًــا هــي نفســها التــي  ــة اللبنانيّ الصعوبــات التــى مــرت بهــا المؤسّســات الصّناعيّ
عانــت منهــا مؤسّســات الصناعــة الغذائيّــة فــي معظــم المناطــق اللبنانيّــة عمومًــا، بمــا أنّ 
للصّناعــة الغذائيّــة علقــة وثيقــة بالقطــاع الزراعــيّ بحيــث لــم يســلم هــذا الأخيــر مــن أثــار 
الحــرب والاضطرابــات الأمنيــة، إضافــة إلــى الإهمــال وســوء الاســتخدام للأراضــي الزّراعيــة 
وتعــرض بعــض أراضيــه الزراعيّــة للســتغلل غيــر الشــرعيّ فــي زراعــة الممنوعــات مثــلً. 
لــم يســتطع ســهل البقــاع والأراضــي المجــاورة لــه مــن تلبيــة حاجــة مؤسّســات الصناعــة 
الغذائيــة لتصنيــع الحاجــات الغذائيّــة الا بنســب متفاوتــة وضعيفــة. لذلــك كان اســتيراد  
المــواد الأوليــة والخــام مــن الــدّول العربيّــة، الأوروبيــة، الأميريكيــة وحتــى مــن دول الشــرق 
الأدنــى  حديثًــا. اســتطاعت شــركة »قســاطلي« مثــلً أن تســتغل جــزءًا لا بــأس بــه مــن 
موســم التفــاح مــن مزارعــي الجبــل، وأن تحقّــق انجــازًا تنمويًــا فاعــلً فــي الحركــة الاقتصاديّــة 
باســتعمال 450 ألف طن منه في صناعة عصير التفاح للســتهلك المحلي وللتصدير 

إلــى الــدول العربيــة  والاجنبيــة. 
المؤسّســات  باســتثناء  المحلــي  الســوق  فــي  الغذائيــة  الصناعــة  إنتــاج  تصريــف  يتــم 
المتوســطة ذات الحجــم الانتاجــي الوفيــر التــي تتمتــع بقــدرة إنتاجيــة جيــدة مــن تصديــر 
كميــات مــن إنتاجهــا لا بــأس بهــا إلــى الأســواق العربيّــة حيــث تعــد مــن الأســواق الأساســية 
التــي تســتقبل المنتجــات اللبنانيّــة بســبب جودتهــا المرتفعــة وذوقهــا الرفيــع وفــي مواصفاتهــا  
العاليــة التــي تضاهــي مثيلتهــا المنتجــة فــي الــدول الصّناعيّــة الكبــرى. لذلــك نــرى أن 
بعــض الصناعــات الغذائيــة اللبنانيّــة تســتحق التهنئــة والاحتــرام والرعايــة مــن قبــل الدولــة 
ومــن الجهــات المختصــة ببــذل المســتحيل للحيلولــة دون تعرضهــا للتراجــع أو للفــلس.

فــي ظــل انتشــار العولمــة ودخولهــا مــن دون اســتئذان إلــى تفاصيــل حياتنــا اليوميــة، 
علــى  الدخيلــة  الغذائيــة  الثقافــة  متطلبــات  لتلبيــة  التطــور  هــذا  مــن مواكبــة  بــد  كان لا 
مجتمعاتنــا التــي أصبحــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن نظــام غذائنــا الجديــد، مثــل الكرواســان 
علــى أنواعــه، خبــز الفاهيتــا والهمبــرغ. بالإضافــة إلــى المشــروبات الطبيعيّــة التــي مزجــت 
الــدول العربيــة.  الخــارج باســتثناء  الداخــل وفــي  فــي  لتلبــي الأذواق المختلفــة  بالكحــول 
لكــن هنــاك اختصاصــات فــي صناعــات غذائيــة أخــرى لــم تدخلهــا العولمــة إلا مــن حيــث 
اســتحداث الآلآت الكهربائيــة والميكانيكيــة التــي أســهمت فــي تطويــر عمليــة انتــاج هــذه 
الصناعــات، كصناعــة البرغــل مثــلً بأصنافــه كافــة وصناعــة الحليــب ومشــتقاته. حافظــت 
هــذه المؤسّســات علــى اســتمراريتها مــن خــلل المحافظــة علــى تنــوّع انتاجهــا وعلــى ارتفــاع 
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جودتهــا بالاضافــة إلــى هويتهــا التراثيــة التقليديــة التــي كانــت باســتمرار تلبــي حاجــات 
الســوق المحلّــي ويتّصــف عملهــا بالتضامــن والشــراكة والوحــدة داخــل العائلــة الواحــدة.

فــي ظــل غيــاب دور الدولــة فــي حمايــة ورعايــة وتنظيــم هــذه المؤسّســات التــي اعتمــدت 
باغلبيتهــا علــى رأســمالها الخــاص، كانــت المنافســة قويــة بيــن منتجاتنــا المحليــة ومثيلتهــا 
الأجنبيــة  لكــن بنســب متفاوتــة، اصطدمــت  بعــض الاختصاصــات الغذائيّــة بمنافســة 
شــديدة خصوصًــا أنّ أســواقنا مفتوحــة علــى مصرعيهــا ونظامنــا الاقتصــاديّ ليبيرالــي حــرّ، 
اســتطاعت بعــض المنتجــات مــن الحفــاظ علــى خصوصيتهــا وتاليّــا علــى جودتهــا لمــا لهــا 
مــن تاريــخ  طويــل وشــاق فــي النشــاط الصّناعــيّ للوصــول إلــى هــذا المســتوى وكســب ثقــة 
ــة.  المســتهلكين لــه مــن الزبائــن الذواقــة، حتــى أثبتــت وجودهــا بقــوة فــي الصناعــة اللبنانيّ
وأخــرى تعرضّــت للمنافســة لكــن بقيــت محافظــة علــى بقائهــا فــي الســوق الاســتهلكي 
الوطنــيّ والخارجــيّ رغــم الخســائر التــي تتكبدهــا كل يــوم، فيلجــأون إلــى طــرق مختلفــة 
لتصريــف منتجاتهــم، امّــا بتخفيــض الاســعار او بتعديــل فــي الحجــم والــوزن مــع الحفــاظ 
علــى نوعيتهــا. فــي ظــل ارتفــاع اســعار الكهربــاء والمحروقــات تتكبــد الصناعــة أعبــاءً 
إضافيــة ممــا يجعــل كلفــة الانتــاج مرتفعــة بالنســبة إلــى الــدول الصّناعيّــة الاخــرى وهــذا مــا 

يؤثّــر ســلبًا علــى تطــور العمليــة الإنتاجيــة فــي لبنــان.
لا يمكــن للمنتجــات أن تصمــد أمــام الســلع الاجنبيــة دون إيجــاد خطّــة تنمويّــة متكاملــة  
تنفّــذ علــى مراحــل ولمــدة معينــة، ويرصــد لهــا موازنــة مدروســة جيــدًا مــن قبــل إخصائييــن 
يتابعــون، يراقبــون ويحاســبون مــن لا يــؤدي عملــه كمــا يجــب مــن خــلل الالتــزام بالأنظمــة 
وتطبيــق القوانيــن المرعيــة الاجــراء. معظــم العامليــن بالحقــل الصّناعــيّ وخاصــة العامليــن 
فــي قطــاع الصناعــة الغذائيــة  يعتمــدون علــى جهودهــم الفرديــة الذّاتيــة فاقديــن الامــل 
مــن جهــة دعــم الدولــة لهــم معوّليــن علــى انفســهم فــي مــدى اســتمراريتهم أو عدمهــا، كمــا 
قــال أحــد أصحــاب الشــركات الصّناعيّــة الغذائيــة: »الدولــة تحــلّ عنّــا ومــا عليــا منّــا نحنــا 
مندبّــر حالنــا«. الدولــة ضعيفــة ومترهلــة لا يمكنهــا مواجهــة عمالقــة الصّناعــة والعولمــة  
في ظل ســيطرت الشــركات المتعددة الجنســيات والعابرة للقارات لا يمكن الّا أنّ تحدّ من 
النشــاطات الاقتصاديّــة الاخــرى وخاصــةً الــدول ذات الصناعــات الصغيــرة المتواضعــة مــن 
حيــث ضعــف رؤوس الأمــوال وعــدم  توفّــر المــواد الأوّليــة  الضــرورة للصناعــات الغذائيــة. 
بمــا أنّ لبنــان بلــد صغيــر الحجــم وطبيعــة اقتصــاده ليبيرالــي حــر لا بــد مــن تعرضــه لشــتّى 

أنــواع المنافســة والمخاطــرة. 
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كمــا أنّ للمــرأة دورًا كبيــرًا فــي معظــم الصناعــات  باســتثناء بعــض الصناعــات الصعبــة 
التــي تتطلّــب جهــودًا جســديّة كبيــرة، حتّــى داخــل الصناعــات الغذائيــة لهــا وجــود لا بــأس بــه 
فــي صناعــة الالبــان مثــلً وفــي صناعــة الأطعمــة علــى أنواعهــا والحلوايــات الّا أنّــه يســتحيل 
تواجدها في صناعة البرغل والخبز والعرق مثلً. إنّ مشــاركة المرأة في النشــاط الاقتصاديّ 
يتبعــه نشــاطًا فــي المجــالات كافــة وخاصــة مــن ناحيــة مســاهمتها فــي تطــوّر وتنميــة الحيــاة 
المجتمعية، كيف ذلك وهي تعدّ نصف المجتمع وما بالك وهي تعمل وتنتج وتجمع  المال 
وتشــكّل عنصــرًا فاعــلً فــي المجتمــع، مــن هنــا نشــأت فكــرة إنشــاء مشــاريع متنوّعــة لتنميــة 
المــرأة الريفيّــة ودعمهــا مــن قبــل العديــد مــن المنظمــات الدوليــة والعالميــة ومــن المجتمع المدنيّ 
بأطيافــه كافــة، هــذا مــا تجلــذى فــي حديــث صاحــب شــركة صناعيــة غذائيّــة عــن دعــم المــرأة 
اللبنانيّــة مــن خــلل إنشــاء مشــاريع متنوّعــة كمشــروع »لــف ورق العنــب« وغيرهــا مــن تصنيــع 

الكثيــر مــن المــازات والمؤكــولات اللبنانيّــة.
بمــا أنّ امكانيــات المؤسّســات للصناعــات الغذائيــة فــي لبنــان ضعيفــة وتتصــف بالعائليــة، 
إنّ المشــاريع الصّغيرة والمتوسّــطة في لبنان تتحلى بصفات شــتى أهمها التعاون والتضامن 
والقناعــة بالوضــع القائــم، مــن بيــن هــذه المشــاريع مــا يقــوم علــى الجّهــود الذاتيّــة والمبــادرات 
الفرديّــة والتــي تعتمــد مــرة علــى الضمــان الاجتماعــيّ ومــرة اخــرى علــى ضمــان فــي شــركات 
تأميــن خاصــة. هــذا بالإضافــة إلــى توجــه بعــض أفــراد العائلــة للتّخصــص فــي الخــارج بمــا 
يتناســب مــع مصلحــة عملهــم، ممــا يعــزز لديهــم قــدرة أكبــر علــى الإحاطــة بــكل التفاصيــل 
المتعلّقــة بعملهــم أو فــي مهنتهــم وذلــك عــن معرفــة وعلــم، واطــلع واضــح علــى حاجــات 
المنطقــة والمجتمــع المحلــي والاقليمــي. هنــا يتميــز البعــض منهــم عــن غيرهــم بطمــوح كبيــر 

مفضّليــن المضــي قدمــا« مهمــا واجههــم مــن مشــاكل وتحديــات.
من المؤسّسات الصّناعيّة ما يتقدم بشكل سريع على الصعيد التكنولوجي والبحثي، ومن 
اســتيراد لانــواع كثيــرة مــن المعــدات والتقنيــات الحديثــة، وتســتقدم احــدث الآلات مــن الــدول 
الصّناعيّــة الكبــرى ممــا ينعكــس ايجابًــا علــى إنتاجهــا انّ مــن ناحيــة الكميّــة أو مــن ناحيــة 
النوعيّــة حتــى أصبحــت تضاهــي بمنتجاتهــا الســلع الأجنبيــة وتلبــي فــي الوقــت نفســه جميــع 
الأذواق بما فيهم أهل الخليج، كذلك بالنسبة إلى مؤسّسات أخرى مجهّزة بأفضل المواصفات 
وأحــدث التّجهيــزات التــي تعتمــد المقاييــس العالميــة للجــودة ال »ISO« فــي صناعاتهــا هــذا 
بالاضافــة إلــى ســرعة انتشــار شــهرة منتجاتهــا علــى الصعيــد العالمــي ومــا يميزهــا التكامــل فــي 

الصناعــة مــن ناحيــة وانســجامها مــع البيئــة المحيطــة بهــا مــن ناحيــة اخــرى.



400

المنافذ الثّقافيّة

400

أمّــا البعــض الآخــر مــن المؤسّســات الصّناعيّــة الغذائيّــة فــي لبنــان ذات المؤسّســات 
ــم عليهــا المحدوديــة فــي  الصغيــرة مــا تــزال علــى حالهــا نظــرًا لطبيعــة نشــاطها الــذي يحتّ

الانتــاج والعمــل ونظــرًا لطابعهــا التراثــي والتقليــدي.
لقــد أجمعــت أغلبيّــة المؤسّســات الصّناعيّــة للمنتجــات الغذائيّــة خاصــة علــى حســبان 
الأجهــزة الرســمية للدولــة، الحكوميــة منهــا والقضائيــة، الاداريــة والتقنيــة )مراكــز الأبحــاث 
- المختبــرات مراكــز التأهيــل الــخ....( غيــر جاهــزة بعــد للقيــام بمهماتهــا علــى أكمــل وجــه، 
ويلزمهــا مــن الوقــت الطويــل ومــن الجهــد الكبيــر، لذلــك منهــم  مــن يطلــب عــدم التدخــل 
فــي شــؤونهم لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، ومنهــم مــن يطلــب المســاعدة والمســاندة مــن قبــل 

الدولــة ومــن الجهّــات المعنيــة بأمــور النشــاط الصّناعــيّ ككل لضمــان اســتمراريتهم. 

خلاصة
لبنــان بشــكل عــام هــي  فــي  الغذائيــة  التــي واجهــت وتواجــه الصناعــات  الصعوبــات 
نفســها مــا تعانــي منهــا مثيلتهــا فــي مختلــف الصناعــات، والــكلم الــذي يتــردد علــى 
ألســنة اصحــاب المصانــع والقيّميــن علــى هــذا النشــاط الصّناعــيّ هــو نفســه عنــد الجميــع، 
يظهــرون ســخطهم  علــى الدولــة بمــا تمثلــه، فهــم فاقديــن الثقــة بهــا ولا يستبشــرون خيــرًا لا 
اليوم ولا في المســتقبل، معظمهم يديرون مشــاريعهم بأنفســهم وبما يتناســب وعملهم، مثلً 
الانقطــاع المســتمر للكهربــاء عالجــوه بشــراء مولــدات كهربائيــة خاصــة لتلبــي حاجاتهــم ومــا 
يفيــض عنهــم يســتخدموه لحــل أمــور اخــرى. كذلــك  بالنســبة لتأميــن المحروقــات وغيرهــا 
مــن المــواد الاوليــة ومــن مســتلزمات الصناعــة الغذائيــة يقومــون بمــا يتناســب مــع وضعهــم 

والظــروف المحيطــة بهــم. 
لــن تقــوم صناعــة مهمّــة فــى لبنــان إن لــم تواكــب التطــوّر التقنــي العالمــي وتضمــن أســواق 
التصريــف. وتجــدر لهــذه الغايــة تقويــة الجهــاز الرّســمي المواكــب للنتــاج الصّناعــيّ فــي 
لبنــان بإنشــاء وزارة صناعــة وتجــارة خارجيــة علــى ثــلث مديريــات عامــة: الاولــى، المديريــة 
العامــة لــلدارة الصّناعيّــة، ترشــد أصحــاب الصناعــات القائمــة، وتراقــب جــودة الانتــاج 
الصّناعــيّ ومواصفاتــه، وتصنّــف الصناعــات. الثانيــة، المديريــة العامــة للتنميــة الصّناعيّــة، 
تعنى بوضع استراتيجية للتنمية الصّناعيّة. والثالثة، المديرية العامة للصادرات الصّناعيّة، 

تهتــم بتحضيــر الاتفاقــات التجاريّــة توســيعًا لرقعــة الصــادرات إلــى الخــارج.  
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ولا بــد للصناعــة اللبنانيّــة مــن الانفتــاح علــى الــدول الصّناعيّــة والدخــول معهــا فــي 
ــة المنتجــة فــي الخــارج،  مشــاريع مشــتركة أو فــي مشــاريع انتــاج جــزء مــن الســلعة النهائيّ
وذلــك تحــت شــروط الترخيــص أو الامتيــاز. إذًا تــزاوج الرســاميل بيــن لبنــان ورســاميل 
« مثاليــا« لتطويــر الصناعــة فــي لبنــان  أجنبيــة وعربيــة والتعــاون فــي الإنتــاج يشــكل حــلًّ

شــرط أن تنشــأ المصانــع فــي لبنــان وليــس فــي خارجــه.
إنّ اقتصادنــا حاليًــا هــو اقتصــاد غيــر متــوازن بســبب إهمــال قطاعــات الانتــاج. يفتقــد 
إلــى عــدد مــن عناصــر التــوازن هــي: انتــاج ضعيــف – ضعــف فــي المداخيــل – تراجــع 
فــي الاســتهلك وفــي التوظيــف المثمــر وفــي حركــة التصديــر. وللسياســة الجمركيــة قواعــد 
تحكمهــا، فالمــواد الاوليّــة للصناعــة يجــب أن تعفــى كليًــا مــن الرّســوم الجمركيّــة إذا لــم يكــن 
لهــا إنتــاج مثيــل فــي الداخــل ذو نوعيّــة مماثلــة وكميّــات تكفــي الطلــب الداخلــي. كمــا يجــب 
إخضــاع المعلّبــات الغذائيّــة المســتوردة للرســوم الجمركيــة إذا مــا نافســت إنتاجًــا لبنانيًــا 

مماثــلً وفصلهــا عــن المــواد الغذائيّــة المعفــاة مــن هــذه الرســوم.
لا نمــوًا اقتصاديًــا حقيقيًــا بــرأي الكثيــر مــن الخبــراء الاقتصاديّيــن والباحثيــن فــي هــذا 
المجــال، ولا ثــروات ناتجــة عــن الانتاجيــة الصّناعيّــة، ولا مهــارات، ولا تنميّــة متوازنــة، ولا 
فــرص عمــل متنوعــة، ولا محاربــة فاعلــة للتضخــم، ولا انمــاءً ريفيًــا، ولا قيمًــا اجتماعيــةً، 
ولا خروجًــا مــن الديــون، مــن دون الاعتنــاء الفائــق بالصناعــة اللبنانيّــة واعطائهــا الموقــع 

الــذي تســتحق فــي اهتمامــات حكومــة النهــوض.    
لــذا المطلــوب  وضــع سياســة صناعيّــة علــى المــدى القصيــر تكــون منســقة وهادفــة 
تصــبّ كلّهــا فــي مصلحــة الصناعــة. وعلــى الرغــم مــن الحريّــات الاقتصاديّــة وحريّــة عمــل 
المؤسّســات، انّ كل سياســة اقتصاديّــة– صناعيّــة تتضمّــن تدخــلت مباشــرة فــي شــروط 
عمــل الصناعــات وفــي اســتراتيجيّة التصنيــع. انّ كل سياســة صناعيّــة تفــرض قــرارات 
اجــراءات واضحــة وانتقائيّــة تهــدف إلــى مســاعدة المؤسّســات الصّناعيّــة فــي مختلــف اوجــه 

نشــاطها .
انّ وضع سياسة صناعيّة من شأنه أن يساعد على تعزيز النمو الاقتصاديّ، وتوسيع 
ظــروف العمــل، وخفــض عجــز الميــزان التجــاري، والمحافظــة علــى البيئــة، وتنميّــة المــوارد 
الانســانيّة والماليّــة، وزيــادة الانتاجيّــة بواســطة رفــع المســتوى العــام للتقانــة، ودعــم النوعيّــة 
والجــودة والمنافســة، ومنــع الاحتــكار، وضبــط تطــور الاســعار. إنّ قضيّــة الاســتثمارات 
والبنــاء.  التجــارة  أساســيين همــا  فــي قطاعيــن  نعلــم، تصــبّ جميعهــا  كمــا  لبنــان،  فــي 
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الخيــارات  فــي  اكبــر خطــأ  وهــذا  الانتــاج،  قطاعــات  نحــو  بخجــل  تتجــه  والاســتثمارات 
الاســتثماريّة للبنانــي. 

إنّ الانتاجيّــة الصّناعيّــة هــي مصــدر الثــروة. فالثــروات الوطنيــة تتحقــق نتيجــة التفاعــل 
المســتمر بيــن المالــي فــي الصناعــة وبيــن الانتاجيّــة الصّناعيّــة .
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الأدب القوميّ في مواجهة الاحتلال:
من أرمينيا إلى الوطن العربيّ )»باروير سيفاك« ونسيب عريضة« أنموذجين(

يعقوب شبلي

المقدّمة:
يحفــل التّاريــخ البشــريّ بمحطّــات جمّــة تركــت آثــارًا جســيمة علــى البشــريّة باختــلف 
الزّمــان والمــكان؛ ويمكننــا التّمثيــل علــى الذّاكــرة الجماعيّــة للشّــعوب بخــطّ مســتقيم، نقّطتــه 
النّقــاط مضــيءٌ، وبعضهــا  أحــداث تاريخيّــة وجماعيّــة وسياســيّة كثيــرة... بعــض هــذه 

الآخــر قاتــم...
ــة الحثّيّــة  بعــد وصــول جماعــات وافــدة مــن البلقــان إلــى المقاطعــة الشّــرقيّة للإمبراطوريّ
قبــل ســنوات طويلــة مــن الميــلد، بــدأ تمــازج تدريجــيّ يحصــل بيــن هــذه الجماعــات التّــي 
يعــود أصــل الأرمــن إليهــا، وبيــن ســكّان هــذه المنطقــة، حتـّـى اســتطاع الأرمــن السّــيطرة 
علــى بقيّــة القبائــل وفــرض نفوذهــم، فعرفــت بــلد الأرمــن حوالــي عــام 521 ق.م. باســم 
أرمينيــا)1(... وتتعاقــب السّــنوات وتتوالــى، وتأتــي العصــور الوســطى ليشــهد العالــم علــى 
قيــام الدّولــة العثمانيّــة، بعــد أن صــار جيــش الأتــراك هــو جيــش الخلفــة الرّئيســي فــي 
عهــد المعتصــم، وســعوا إلــى الاســتيلء علــى الأناضــول فأصبــح هــذا الأخيــر مهجــرًا 
تقصــده العناصــر التّركيّــة... فــي حيــن حــاول الأرمــن فــي الأناضــول أن يكوّنــوا مملكــة 
أرمينيّــة موحّــدة، إلّا أنّهــم ظلّــوا أضعــف مــن ذلــك... هكــذا اســتطاعت الدّولــة العثمانيّــة 
النّاشــئة عــام 1299م أن تصبــح امبراطوريّــة متراميــة الأطــراف وتــدوم لحوالــي 623 ســنةً 
قبــل انحللهــا عــام )2(1922. وبحلــول القــرن الخامــس عشــر بــدأت الفتوحــات العثمانيّــة 
إلــى عيــش  السّــابع عشــر  القــرن  فــي  إلــى أن وصــل الأرمــن  أرمينيــا،  باتّجــاه  تتوسّــع 
حــال شــتات داخــل السّــلطنة)3(... وعلــى إثــر الأحــداث العالميّــة المتســارعة قبيــل الحــرب 
العالميّــة الأولــى، ســعى الأرمــن إلــى اســتعادة كيانهــم وإعــادة بنــاء دولــة عصريّــة تحاكــي 
تطلّعاتهــم، إلّا أنّ نيســان 1915 كان نذيــر اعتقــالات، أعقبهــا نفــي وتشــتيت وذبــح بحــقّ 

))( يوسف إبراهيم الجهماني: تركيا والأرمن، دار حوران، دمشق، ط.)، )200، ص. 7، 8

ــشر،  ــعيد ســليمان، دار الكاتــب العــربّي للطبّاعــة والنّ ــر. أحمــد السّ ــة، ت ــة العثمانيّ ــام الدّول ــرلي: قي )2( محمــد فــؤاد كوب

967)، ص. ز، ط، ر 

)3( يوسف إبراهيم الجهماني: م.س، ص. 6)
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الزّعمــاء الدّينيّيــن والمثقّفيــن والمفكّريــن الأرمــن، كمــا عامّــة الشّــعب، وقــد أقدمــت علــى ذلــك 
ــة...)1(  ــة بحجّــة الخيانــة وانعــدام الثّقــة وفــق خطّــة منهجيّ الحكومــة العثمانيّ

غيــر أنّ البعــض نظــر إلــى المشــهد الأرمنيّ-التّركــيّ نظــرة مختلفــة تمامًــا، ورأى أنّ 
ــة مــا هــي إلّا مذابــح قــام بهــا الأرمــن ضــدّ الأتــراك فــي الفتــرة قبــل  هــذه الأحــداث الدّمويّ
الحــرب العالميّــة الأولــى، وفــي أثنــاء الحــرب، وبعدهــا، مســتندين إلــى وثائــق وشــهود عيــان 
ولجــان دوليّــة)2(... أمّــا فــي لبنــان وســوريا فلــم تكــن موجــة الإعدامــات التــّي نفّذتهــا الحكومــة 
العثمانيّــة أقــلّ وحشــيّة، ولــم يكــن آخرهــا سلســلة إعدامــات أيــار 1916. وقــد ألهمــت هــذه 
الحقبــة الحرجــة مــن تاريــخ الإنســانيّة العديــد مــن الشّــعراء والأدبــاء لحفــر هــذه الأحــداث 
المأســاويّة فــي ســجلّ آدابهــم وثقافتهــم وفــاءً للذّاكــرة الوطنيّــة، فــكان أن وصلتنــا قطــعٌ هــي 

مــن أجمــل مــا كُتــب فــي الأدب الوطنــيّ.
ا علــى الانتهــاكات العثمانيّــة  يتنــاول هــذا البحــث تحليــلً لقصيدتيــن وطنيّتيــن، كُتبتــا ردًّ
للشّــاعر »بارويــر  اللبنانيّيــن والسّــوريّين والأرمــن، وهمــا: قصيــدة »إلــى قومــي«  بحــقّ 
ســيفاك)Paruyr Sevak( »)3(، وقصيــدة »النّهايــة« للشّــاعر »نســيب عريضــة«)4(، ولا 
يعبّــر بالضّــرورة عــن رأيٍ شــخصيّ أو موقــف خــاصّ، إنّمــا يتنــاول القضيّــة مــن وجهــة 
نظــر الشّــاعرين موضوعــي الدّراســة. وتهــدف هــذه الدّراســة إلــى الإجابــة عــن الإشــكاليّات 
الآتيــة: كيــف عبّــر كلّ مــن »ســيفاك« و«عريضــة« عــن عاطفتهمــا الوطنيّــة تجــاه قضيّــة 
واحــدة متمثّلــة بالاعتــداءات العثمانيّــة؟ مــا أوجــه التّلقــي بيــن القصيدتيــن؟ وبــمَ يتمايــز 

العمــلن؟
وللإجابــة عــن هــذه الأســئلة، كان لا بــدّ مــن الاتـّـكاء علــى منهــج واضــح يرســم خطّــة 

))( م.ن: ص. 36

)2( راجــع: أحمــد عبــد الوهــاب الشّرقــاوي: مذابــح الأرمــن ضــدّ الأتــراك في الوثائــق العثمانيّــة والرّوســيّة والأميركيّــة، دار 

البشــير للثقافــة والعلــوم، مــصر، ط.)، 6)20

)3( بارويــر جزاريــان )1971-1924(: واحــد مــن كبــار شــعراء أرمينيــا، نــشر أعمالــه الأولى تحــت اســم »بارويــر ســيفاك« 

بــدلاً مــن اســمه الحقيقــيّ تيمّنًــا بشــاعر يدُعــى ســيفاك لقــي مصرعــه في الإبــادة الجماعيــة للأرمــن. عمــل بالتّرجمــة الأدبيّــة، 

وكان باحثـًـا في معهــد مانــوك أبيجيــان لــلأدب ))97)-963)(. شــغل منصــب ســكرتير مجلــس اتحــاد كتــاب أرمينيــا )-966)

)97)( كــما انتخُــب عــام 968) عضــوًا في مجلــس الســوفييت الأعــى في جمهوريــة أرمينيــا الاشــتراكية الســوفييتية. تتــوزع 

أشــعاره بــن ملحميــة وتاريخيــة وحداثيــة

)4( نســيب عريضــة )1946-1887(: شــاعر وقــاصّ ســوريّ، ولــد في حمــص وســافر إلى روســيا ثــمّ إلى نيويــورك حيــث أسّــس 

»الراّبطــة القلميّــة« إلى جانــب جــران ونعيمــة. ومــن أبــرز أعمالــه »الأرواح الحائــرة«، »أسرار البــلاط الــرّوسّي«، »ديــك الجــنّ 

الحمصّي«...
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تحليــل دقيقــة. وليــس أقــدر مــن المنهــج البنيــويّ السّــيميائيّ علــى الإتيــان بهــذا الأمــر. 
ويقتــرح الدّكتــور »نبيــل أيّــوب« فــي كتابــه »النّقــد النصــيّ وتحليــل الخطــاب«)1( مجموعــة 

خطــوات لمقاربــة النّصــوص الشّــعريّة وفــق هــذا المنهــج تتلخّــص بالآتــي:
تقطيع النصّ وتسويغ هذا التّقطيع.- 
استحضار الموقف التّواصليّ عبر تأطير النصّ وتعيين بنيته الدّلالية الكبرى.- 
محاولــة إثبــات هــذه البنيــة عبــر تعاضــد المســتويات: الصّوتــي والتّركيبــيّ والدّلالــيّ - 

والتّركيــز علــى اللّفــت.
ــات والمتعارضــات الأساســيّة -  ــة مــن خــلل الثّنائيّ الكشــف عــن محــاور النــصّ الدّلاليّ

عبــر الاســتقراء والتّحليــل الســيميّ لبعــض الإشــارات الأساســيّة البــارزة.
عــرض هــذه المحــاور علــى المربّــع الســيميائيّ مــن منظــور اســتبداليّ أوّلًا، ثــمّ مــن - 

منظــور تركيبــيّ للكشــف عــن مجــرى الدّلالــة فــي حركــة النــصّ.
أوّلًا: »إلى قومي« لباروير سيفاك

معيّنات النصّ الإشارية: أنا – هنا – الآن. 1
هــذه  فــي  التّلفظــيّ  الموقــف  وتحديــد  الــكلم  تأطيــر  عبــر  الإشــاريّة  المعيّنــات  تبــرز 
القصيــدة؛ فالمتكلّــم هــو الشّــاعر نفســه »بارويــر ســيفاك« )المــؤوّل المباشــر( ومــا دلّ عليــه 
انتشــار ضميــر المتكلّــم المفــرد العائــد إليــه: »أنظــر، بــي، أتســاءل أخبرنــي...« وباللّجــوء 
إلــى المــؤوّل الدّينامــيّ، نتبيّــن أنّ الشّــاعر أرمنــيّ، ابــن بيئــة عاشــت المجــازر والتّهجيــر، 
وحملــت فــي لاوعيهــا الجمعــيّ آثــار الظّلــم والاضطهــاد والقتــل... هــذه الأنــا الشّــاعرة 
تســتدعي بدورهــا ضميــرًا آخــر هــو »الأنــت«، والمتمثــّل بِقَــوم الشّــاعر كمــا يصــرّح عنــوان 
هــذه القصيــدة )إلــى قومــي(، ويتأكّــد ذلــك عبــر انتشــار ضميــر المخاطــب المفــرد »تُســافر 
بــي إلــى أمسِــكَ، اقتحمــتَ...« وعبــر الخطــاب المباشــر المتمثــّل بصيــغ الاســتفهام والأمــر 
والتعجّــب: »أخبرنــي كيــف؟ كيــف نهضــتَ؟ ... لســتَ أيّ جمــرٍ... لســتَ أيّ نــارٍ!«. 
فالعلقــة بيــن الأنــا والأنــت هــي علقــة احتــواء وتآلــف: الشّــاعر هــو ابــن هــؤلاء القــوم، 

إليهــم ينتمــي، وإيّاهــم يخاطــب.
ويلفتنــا، فــي السّــطر الّثالــث والعشــرين، بــروز ضميــر الغائــب الجمــع »هــم« العائــد 
إلــى الأتــراك: »كمــا هُــمُ... أولئــكَ هــمُ الحرائــقُ«، والّــذي يضعــه الشّــاعر فــي هــذا الموقــع 
المحــوريّ مــن القصيــدة فــي علقــة تعــارضٍ بيــن »الأنــا« والأنــت«، فتتّضــح معالــم الصّــراع 

))( نبيل أيوّب: النّقد النيّ )2( وتحليل الخطاب، مكتبة لبنان ناشرون، ط.)، ))20، ص. 65)
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الّــذي يبــدو غيــر متكافــئ للوهلــة الأولــى بيــن الطّرفيــن:
أنا + أنت # هم

أو بعبارة أخرى:                    نحن # هم
ــدّ، ويغــدو النصّــر  ــا، وتصيــر المواجهــة مواجهــة النــدّ للنّ فيصبــح الصّــراع حينئــذٍ متكافئً

مســتحقًّا.
الخــطّ الأوّل  بيــن خطّيــن متوازييــن:  فيتــراوح  القصيــدة،  فــي هــذه  البــارز  الزمــن  أمّــا 
المتمثّل بالأمس-الفخر بألمه وحرقته » تُســافر بي إلى أمسِــكَ الغابر... أمسِــكَ الألم... 
العــزّة... الفخــرَ...«، بينمــا يتمثـّـل الخــطّ الثّانــي بالمســتقبل المحتـّـم، الواضحــة معالمــه 
ســلفًا، انطلقًــا مــن إيمــان الشّــاعر بعزيمــة قومــه وإصرارهــم »نــارٌ تتّقِــدُ... نــارٌ لا تُطفَــأُ.. 

... تمتــدُّ بعيــداً لِتُنعِــش وتنتعِــش...« نــارٌ تســتعِرُ منــذُ دهــور تمتــدُّ
ويتفــرّع المــكان أيضًــا فــي هــذه القصيــدة إلــى قطبيــن متقابليــن: القطــب الأوّل هــو المــكان 
القريــب المتمثّــل بالوطــن المحتــرق والمدمّــر، بفعــل مــا تعــرّض لــه مــن اعتــداءات ألحقــت 
الأذى بــه أرضًــا وشــعبًا » أســفل الــوادي السّــحيق، تُطــلَّ علــى الرّوابــي علــى المــروج 
الميتــة، علــى السّــهولِ المذبوحــة، علــى الوهــادِ الموحشــة...«. أمّــا القطــب الثّانــي فهــو 
المــكان البعيــد أو المنشــود، والمتمثــّل بالوطــن الحلــم الحاضــر فــي ذهــن أبنائــه علــى شــكل 
إشــعاعات مضيئــة ومحفّــزة: »شــعلة العائلــة المقدّســة نــارُ موقــد التنّــور... نــارُ مدخنــة 

البيــت... نــارُ القنديــل المضــيء المشــتعِل...«.
بــذا، يتّضــح لنــا الموقــف التواصلــيّ فــي هــذه القصيــدة: فالشّــاعر الأرمنــيّ »بارويــر 
بالألــم،  فــي وطــن مثخــن  الماضيــة  ذاكــرًا بطولاتهــم  أبنــاء قومــه  إلــى  يتوجّــه  ســيفاك« 
ــة الكفيلــة بالارتقــاء بهــم وبوطنهــم إلــى وطــن يضــيء مــن جديــد  مصــوّرًا قدراتهــم البطوليّ
علــى امتــداد المحيــط الجغرافــيّ. وتتّضــح تبعًــا لذلــك، البنيــة الدّلاليّــة الكليّــة لهــذا النــصّ، 
المتمثّلــة بتغلّــب شــهوة الحيــاة علــى المــوت، والانتقــام للــذّات الجماعيّــة القوميّــة عبــر إعــلن 

الحضــور الفاعــل الدّائــم والمســتمرّ. 
تقطيع النصّ:. 2

 تنقسم هذه القصيدة إلى محورين اثنين:
المحــور الأوّل )س.1 – س. 22(: ونلحــظ فيــه تكــرارًا لأداة الاســتفهام »كيــف« التــي 
ســخّرها الكاتــب مــن أجــل إطــلق سلســلة اســتفهامات تعجّبيّــة، ليبــرز مــن خللهــا الواقــع 
المقــاوم لأبنــاء قومــه، انطلقًــا مــن فخــره بتاريــخ أهلــه وإنجازاتهــم، وســعيهم الدّائــم إلــى قلــب 
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السّــواد فســحة رجــاء وأمــل: » كيــف اقتحمــت الزمــان الوعــر؟ كيــف نشــطتَ؟ برعــت؟ 
كيــف جمعــتَ مــن الســمّ الزُّعــافِ زهــرَ النرجــس المــزروعِ فــي أتربــة القهــر؟! كيــف عصــرتَ 
العســلَ الأشــقرَ الوهّــاج؟ كيــف اغترفــتَ مــن نبعِــكَ الغرّيــد قليــل مــاءٍ؟ كيــف نهضــتَ؟ ...« 
هــذه القــدرة التّحويليّــة التــي أســندها الشّــاعر إلــى أبنــاء قومــه أضفــت عليهــم صفــة الشّــعب 
الخــارق، القــادر بإرادتــه علــى الانبعــاث مــن جديــد، وتاليًــا الانطــلق نحــو حاضــر أقــوى 

ومســتقبل مرســوم المعالــم.
المحــور الثّانــي )س. 23 – س.40(: وفيــه تكــرار لمفــردة »نــار« التــي شــكّلت نقطــة 
ارتــكاز هــذا المحــور، بوصفهــا الكلمــة المفتــاح الأكثــر تكــرارًا وانتشــارًا. كمــا نلحــظ ظاهــرة 
الإضافة التي جاءت لتوضّح معالم هذه النّار، والإحالات التي رســمها الشّــاعر لإظهار 
التّقابــل الجوهــريّ بيــن هــذه النّــار وبيــن الحرائــق التــّي تحــدّث عنهــا فــي القســم الأوّل »نــارُ 
الشّــعلةِ... نــارُ موقــد التنّــور... نــارُ القنديــل المضــيء المشــتعِل... نــارُ اللّهــب المــروِّع.«

دراسة المستويات في القصيدة:. 3
أ - المستوى الإيقاعيّ:

مــن يقــرأ هــذه القصيــدة يــرَ مــدى وفــرة المعطيــات الإيقاعيّــة الدّاخليّــة، ومــردّ ذلــك إلــى 
ــة. أبرزهــا: عــدّة أنمــاط إيقاعيّ

إيقاع تكرار الصّوت:- 
لا شــكّ أنّ تكــرار بعــض الحــروف يُحــدث تشــكيلً صوتيًّــا للصّــورة السّــمعيّة، ويخلــق 
أثــرًا فــي نفــس المتلقّــي، فالتّكــرار ينهــض بوظيفــة الإشــعار والتّأثيــر والتّعبيــر بــدل الإخبــار 

والتّقريــر)1(...
ويلفتنــا فــي مســتهلّ القصيــدة تكــرار حــرف البــاء، وهــو صــوت صامــت شــفويّ انفجــاريّ)2( 
ورد بشــكل تقــارب صوتــيّ ممــزوج بالإبــدال: »بالــرّوع، بالدّهشــة، بــي«. أطلــق هــذا التّكــرار 
الصّوتــيّ القصيــدة، مكّــن الشّــاعر مــن تســجيل موقــف انفعالــيّ صــارخ: إعجــاب ودهشــة 

بمــا أنجــزه شــعبه ماضيًــا، ومــا زال ينجــزه حاضــرًا.
المقطعيّــة  الوحــدة  فــي  ســيّما  واضــح، لا  بشــكل  أيضَــا  تكــرّر  فقــد  الــرّاء  حــرف  أمّــا 
الثّانيــة مــن القصيــدة: »للمعركــةِ، للثّــأرِ، لرقصــة النّــارِ، لبُشــرى النّصــر، نــارٌ تســتعِرُ منــذُ 
ــرُ، لا تُخــرِّبُ، لا تنتشِــرُ...«. والــرّاء صــوت  دهــور، نــارٌ، جمــرٌ، نــارٌ تُشــرِقُ، نــارٌ لا تُدمِّ

))( حاتم عبيد: التّكرار وفعل الكتابة في الإشارات الإلهيّة لأبي حيّان التّوحيدي، صفاقس، ط.)، 5)20، ص. 25

)2( أحمد زرقة: أسرار الحروف، دار الحصاد للنّشر والتوّزيع، دمشق، ط.)، 993)، ص. 43



408

المنافذ الثّقافيّة

408

مجهــور، لثــويّ Apicale vibrante، واختلــف الباحثــون فــي تصنيفــه بيــن الحــروف، بيــن 
الانســداديّة والاحتكاكيّــة، يتكــوّن بتتابــع ضربــات اللّســان تتابعًــا ســريعًا علــى اللثــّة، ويرافــق 
نطــق هــذا الصّامــت المكــرّر ذبذبــة فــي الأوتــار الصّوتيّــة...)1( هــذه السّــرعة نفســها التــي 
حاول الشّــاعر أن يقرنها بالمعركة، وســرعة اســتعار النّار وامتدادها... وفي هذه السّــرعة 
والحركــة حيــاة، ذلــك أنّ المــوت جمــود وركــود... هكــذا حســم الشّــاعر إيقاعيًّــا، فــي نهايــة 
قصيدتــه، الحركــة لصالــح السّــرعة علــى البــطء، والمــوت علــى الحيــاة، مؤكّــدًا أنّ شــعبه 
ــار إشــعاعها وحــرارة الحيــاة، لينتفــض مــن  لا يمــوت ولا تخبــو عزيمتــه، بــل يأخــذ مــن النّ

جديــد ويكمــل مســيرته.
إيقاع التّكرار المعجميّ:- 

وأبــرز مــا يلفتنــا فــي هــذا الصّــدد تكــرار أداة الاســتفهام »كيــف«، بعــد أن صدّرهــا بالفعــل 
ــة  ــزًا بذلــك علــى الكيفيّ ــا، مركّ »أتســاءل«، مــن ثــمّ حذفــه، ليصبــح تكــرار »كيــف« متقاربً
وليــس علــى التّســاؤل بحــدّ ذاتــه: »أتســاءلُ كيــف؟ كيــف اقتحمــت الزمــان الوعــر«. ثــمّ 
يختصــر المســافة بحــذف »كيــف«: »الســماء الدكنــاء الغيــوم؟ قطعــتَ مســافاتٍ لا تهــدأ لا 
تنتهــي؟!« كــي لا يصبــح التّكــرار رتيبًــا، ليجعــل بذلــك التّكــرار مؤجّــلً: »كيــف نشــطتَ؟ 
برعــت؟ كيــف جمعــتَ...؟ كيــف عصــرتَ...؟«. وبعــد أن يهــدأ نفَسُــه قليــلً، نــراه يعــود 
بعــد بضعــة أســطر ليســتخدم الأداة »كيــف« مــن جديــد: »كيــف؟ كيــف اغترفــتَ مــن نبعِــكَ 

الغرّيــد قليــل مــاءٍ؟ أخبرنــي كيــف؟ كيــف نهضــتَ؟«
 فالشّــاعر لا يشــكّ بقــدرة شــعبه علــى الإتيــان بالمســتحيلت، ولا يأتــي تســاؤله هنــا 
بمعرض الشــكّ، إنّما تعمّد اســتخدام الأداة »كيف« من دون الوصول إلى أي إجابة عن 
أسئلته؛ ذلك أنّ أي تفسير لشجاعة شعبه لا يمكن الوصول إليه منطقيًّا... ويلفتنا ذكر 
الفعــل »برعــت« بمفــرده مــن دون أداة الاســتفهام، فــي محاولــة مــن الشّــاعر للتّأكيــد علــى 

براعــة قومــه. هكــذا يضفــي الشّــاعر نزعــة بطوليّــة ماورائيّــة خارقــة علــى بطــولات قومــه.
كمــا نــراه يكــرّر لفظــة »نــار« فــي الوحــدة المقطعيّــة الثّانيــة مــن القصيــدة ثمانــي عشــرة 
مــرّة؛ والنّــار ظاهــرة ذات امتيــاز، يمكنهــا أن تفسّــر كلّ شــيء، فــكلّ مــا يتغيّــر ســريعًا 
تفسّــره النّــار، لأنّهــا هــي الحــيّ _الأعلــى_ vivant_Ultra، وهــي داخليّــة وخارجيّــة، وهــي 
الوحيــدة مــن بيــن جميــع الظّاهــرات التــي يمكنهــا أن تقبــل كلتــا القيمتيــن المتضادّتيــن: 

))( هيام كريديةّ: الألسنيّة، الفروع والمبادئ والمصطلحات، بيروت، ط.3، 2)20، ص.42)
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الخيــر والشــرّ)1(. والنّــار عنــد مــن يتأمّلهــا مثــال علــى الصّيــرورة العاجلــة، ومثــال علــى 
الصّيــرورة الآجلــة، وهــي توحــي بالرّغبــة فــي التّغييــر والإســراع بالزّمــن)2(... وانطلقًــا مــن 
هــذا، أضفــتْ مفــردة النّــار التـّـي كرّرهــا الشّــاعر، إيقاعًــا ســريعًا متآلفًــا مــع فكــرة الحســم 
والامتــداد والحركــة والصّيــرورة... كلّ هــذا مــن أجــل تأكيــد انتفــاء فكــرة المــوت والجمــود 

ــار التّــي كانــت وســتظلّ تســتعر أبــدًا. عــن قــوم الشّــاعر، فهــمُ النّــور، وهــمُ النّ
إيقاع التّصاعد المنتظم:- 

الأفعــال  توالــي  عبــر  القصيــدة  مــن  الأوّل  القســم  فــي  الإيقاعــيّ  النّمــط  هــذا  ويبــرز 
المضارعــة:

فقــد اســتطاع الشّــعب الأرمنــيّ، كمــا يقــول الشّــاعر، بمــاء قليــل، » مــلء كــفّ« أن 
يجعــل طاحونــة الميــاه تعمــل وتــدور ثــمّ تتألّــق وتشــلح حيــاة جديــدة وتطحــن النّــور فتشــرق 
ــة للطّاحونــة هــي حركــة صاعــدة مركّبــة تنطلــق مــن العمــل،  الحيــاة. هــذه الحركــة الدّائريّ
وهــو وصــف بســيط لأي حركــة، وصــولًا إلــى طحــن خصــل النّــور الّــذي نتــج منــه إشــراق 
الحيــاة كنتيجــة حتميّــة لهــذه العمليّــة: عمليّــة توليديّــة نقلــت الشّــعب مــن حالــة الرّكود/عــدم 

العمــل، إلــى الإنتــاج والــدّوران والتّوليــد...
ويــرى »باشــلر« فــي كتابــه »المــاء والأحــلم« أنّ المــاء وحــده مــن بيــن العناصــر 

))( غاستون باشلار: النّار في التّحليل النّفسّي، تر. نهاد خياطة، دار الأندلس، بيروت، ط.)، 984)، ص. ))

)2( م.ن: ص. 9)
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الأربعــة هــو الّــذي يهدهــد كالأمّ، وهــذا ملمــح مــن ملمــح طابعــه الأنثــويّ)1(. وهكــذا يتجلّــى 
لنــا أنّ طاحونــة الميــاه هــذه، والتــّي عــادت إلــى العمــل مــن جديــد علــى أيــدي قــوم الشّــاعر، 
مــا هــي إلّا الأرض - الأم التــّي عــادت لتشــرق الحيــاة فيهــا مــن جديــد بفضــل عــزم أبنائهــا 

ونضالهم.
وفــي مثــال آخــر علــى التّكــرار التّصاعــديّ الموسّــع المتــوازن، نــورد قــول الشّــاعر فــي 

الوحــدة المقطعيّــة الأولــى:

هــذا النّفــس التّصاعــديّ يســهم فــي تعظيــم الشّــاعر إنجــازات قومــه فــي مجــال مقاومــة 
البقــاء  ســبيل  فــي  تضحيــات  مــن  بذلــوه  لمــا  وتقديــره  وإعجابــه  دهشــته  ويبــرز  العــدوّ، 

والاســتمرار.

كما نقرأ في الوحدة المقطعيّة الثّانية:

))( غاســتون باشــلار: المــاء والأحــام: دراســة عــن الخيــال والمــادّة، تــر. عــلي نجيــب إبراهيــم، المنظمــة العربيّــة للترجّمــة، 

بــيروت، ط.)، 2007، ص. 93)
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يمتدّ هذا التّركيب إيقاعيًّا ويتوسّــع تمامًا كحركة الاشــتعال الممتدّة من حالتها البســيطة 
الكائنــة فــي: نــار الشّــعلة والمدخنــة والقنديــل، وصــولًا إلــى تمثّلهــا بصــور الحــرب والمعــارك 

والمــوت تحقيقًــا للنّصر.
إيقاع المركّبات المتوازنة:- 

التـّـوازن هــو تســاوي الفاصلتيــن الكلميّتيــن فــي الــوزن)1(. والأمثلــة عديــدة عليــه نذكــر 
أبرزهــا:

    يقدّم هذان التّوازنان تماثلً تقابليًّا بين حالتين تعكسان ديمومةً واستمراريّة لحال هذا 
الشّعب المقاوم:

ــار الحاضــرة بالفعــل، المشــتعلة المطهّــرة الممتــدّة الباعثــة للحيــاة متــى اســتطاع  هــو النّ
إلــى ذلــك ســبيلَ، وهــو النّــار الموجــودة بالقــوّة مــن خــلل الجمــر القابــل للشــتعال بعــد كلّ 

كبــوة... هــو فــي مطلــق الأحــوال، شــعب اللّرمــاد واللّركــود واللّمــوت.

وفي مثال آخر على التّوازن المحوريّ، نقرأ:

أســند الشّــاعر الفعــل »تطــلّ« إلــى قومــه، فــي تناقــض واضــح بيــن هــذا الفعــل الّــذي 
الرّوابــي والمــروج والسّــهول  يطلّــون عليــه:  مــا جعلهــم  بالحركــة والحيــاة، وبيــن  يوحــي 
والوهــاد المقرونــة بصفــات تنبــئ بالمــوت )الميتــة، المذبوحــة، الموحشــة(. واللّفــت أنّ هــذه 
المفــردات يســبقها كلّهــا حــرف الجــرّ »علــى«، فهــل اختــار الشّــاعر عمــدًا أن يبــدأ توازناتــه 

))( السّيد أحمد الهاشمي: جواهر الباغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصريةّ، صيدا، ط.2، 2000، ص.3)3
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بجــارّ ومجــرور بعــد الفعــل »تطــلّ« الّــذي أورده مــرّة واحــدة فــي البدايــة ثــمّ حذفــه؟ أفليســت 
هذه الإطللة المقرونة بشــبه الجملة إطللة الشّــعب نفســه على شــبه حياة، وشــبه أرض، 

وشــبه حاضــر، بعــد أن عــاث فيــه العــدوّ خرابًــا؟
ب - المستوى التّركيبييّ:

اللّغــة لا نهائيّــة، لكنّهــا تُحصَــر بقواعــد نهائيّــة، يُعبَّــر عنهــا بالنّحــو الّــذي هــو الآلــة 
الباطنيّــة، الّتــي تولّــد مــا لا نهايــة لــه مــن الجمــل)1(. ويلفتنــا فــي هــذه القصيــدة لجــوء الكاتــب 

إلــى التّقديــم والتّأخيــر فــي غيــر موضــع مــن النــصّ مثــلً:
«: لقــد كان ممكنًــا القــول: حوّلــتَ  »الغربــةُ حوّلْــتَ حرقتَهــا إلــى طائــر لقــلق ينشــر الحــبَّ
يــا قومــي حرقــة الغربــة إلــى طائــر لقــلق ينشــر الحــبّ، أو حرقــة الغربــة حوّلتهــا إلــى طائــر 
لقــلق... لكنّــه قــدّم »الغربــة« وجعلهــا تتصــدّر جملتــه الشّــعريّة ليؤكّــد علــى الواقــع المريــر 
الّــذي خبــره شــعبه بســبب العــدوّ. ألَــمْ يســتطع أن يقــدّم الشّــعب أو التّحويــل علــى الغربــة؟ 
بلــى، ولكــنّ الغربــة كالحرقــة أقــوى منــه ومــن شــعبه. أمّــا التّحويــل بحــدّ ذاتــه فقــد يكــون 
غيــر مهــمّ، فليــس أي تحــوّل يســتحقّ أن نتوقّــف عنــده، إنّمــا الواقــع المتحــوّل هــو الأســاس، 
وهــو الّــذي يكســب العمليّــة التّحويليّــة أهميّتهــا: مــن الغربــة والمــوت، إلــى الانتمــاء إلــى 

الحيــاة مــن جديــد.
ومثــال آخــر علــى التّقديــم والتّأخيــر فــي قولــه: »إلــى العالــم مــن جديــد عــدْتَ«: فالرّكــن 
الإســناديّ الأســاس هــو الفعــل فــي الجملــة، لكنّــه قــدّم الجــارّ والمجــرور وأخّــر الفعــل، 
ليســلّط الضّــور علــى الوجهــة: »إلــى العالــم«، ويقصــد بالعالــم هنــا الحيــاة، لــكأنّ الشّــاعر 
أضاف بجملته هذه أســطورة جديدة إلى أســاطير البعث والحياة المعروفة في الحضارات 
القديمــة؛ إنّهــا أســطورة البعــث الأرمنــيّ الجديــد، بعــد محاولــة القضــاء عليــه وخنــق الحيــاة 

فيــه.
ومــا قيــل ســابقًا فــي تقديــم شــبه الجملــة يصــحّ أيضًــا فــي المثــل الآتــي: »فــي عــروق 
الأبنــاءِ تســري الدمــاء«، فالأبنــاء، بحميّتهــم وشــجاعتهم واستبســالهم فــي ســبيل الدّفــاع 
عــن أرضهــم، هــم محــور التّغييــر ونقطــة الارتــكاز التّــي يعــوّل عليهــا الشّــاعر فــي الثّــأر 
لكرامتهــم وكرامــة وطنهــم، ففــي عروقهــم يجــب أن تســري الدّمــاء، لا فــي تــراب الوطــن.

وفــي مــا يخــصّ الأفعــال، نلحــظ أنّ الصّيغــة المهيمنــة هــي صيغــة المضــارع، بعــدد 

))( ســعيد بــو عيطــة: فردينــان دو سوســور، المقاربــة العامليّــة عــودة في الّلســانيّات التّوليديّــة، مجلّــة كتابــات معــاصرة، 

ــد 25، آذار – نيســان 6)20، ص.58 العــدد98، المجلّ
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أفعــال بلــغ تســعة وعشــرين فعــلً، مقابــل ســبعة عشــر فعــلً فــي الزّمــن الماضــي. وهــذه 
الأفعــال المضارعــة تتــوزّع بيــن أفعــال مرفوعــة وعددهــا خمســة وعشــرون فعــلً )تســعة 

عشــر فعــلً مثبتًــا وســتّة أفعــال منفيّــة(، وأخــرى منصوبــة )أربعــة أفعــال(.
الثّبــات  هــذه الأفعــال المضارعــة تعكــس بمجملهــا حركــةً ســريعةً خاطفــة بعيــدًا مــن 
والاســتقرار )ينشــر، يســوق، تعمــل، تــدور، تتألّــق، تشــلح، تطحــن، تشــعّ، تســري، تتّقــد، 
تمتــدّ...(. أليســت هــذه الحركــة السّــريعة هــي حركــة الحيــاة نفســها؟ ويعيّــن المضــارع هنــا 
زمنيّــة المقاومــة الأرمنيّــة، فعلــى الرّغــم مــن أنّ المجــازر الأرمنيّــة كانــت قــد انتهــت بتاريــخ 
كتابــة الشّــاعر هــذه القصيــدة، إنّمــا كلّ مــا مــرّ بــه هــؤلاء القــوم مــازال حاضــرًا فــي وعيــه 
وفــي لا وعيــه، متوهّجًــا فــي عمــق ذاكرتــه الجماعيّــة، مشــعًا فــي وجدانــه، دافعًــا إيّــاه إلــى 
اســتحضار مــا عايشــه كمحفّــزٍ للوفــاء للتّاريــخ والرّســالة، ذلــك أنّ النّســيان فعــل خيانــة 

لتاريخــه العريــق.
وجــاءت الأفعــال المثبتــة فــي القصيــدة لتكمّــل الأفعــال المنفيّــة التــّي وردت فــي معــرض 
التّأكيــد علــى رؤيــة الكاتــب إلــى أبنــاء قومه/النّــار: تســافر # لا تهــدأ / تتّقــد # لا تُطفــأ / 

تجتــاح # لا تدمّــر / تمتــدّ # لا تنتشــر
ــه اســتخدم فعــلً واحــدًا فقــط بصيغــة المجهــول: »لا تُطفــأ« فــي إشــارة إلــى  واللّفــت أنّ
ــا؛ فبالرّغــم مــن أنّ  ــةً وعنفوانً محاولــة القضــاء علــى جــذوة هــذا الشّــعب المضطرمــة وطنيّ
الفاعــل معلــوم، إلّا أنّــه اختــار صيغــة المجهــول ليقلّــل مــن شــأو العــدوّ ويحــطّ مــن قيمتــه: 

هــو يعرفــه جيّــدًا، ولكنّــه، أمــام عظمــة شــعبه، لا يــراه ولا يعيــره أيّ اهتمــام.
وقــد اســتعمل الشّــاعر »الحــال« المفــردة أربــع مــرّات فــي هــذه القصيــدة، مســتهلًّ النــصّ 
ــا  ــا موقفً ــرًا بذلــك عــن إعجابــه وفخــره بتاريــخ قومــه، معلنً بهــا: » مملــوءًا، ممزوجًــا«، معبّ
صريحًــا واضحًــا منــذ بدايــة القصيــدة، وكأنّــه بذلــك ينطلــق مــن واقــع ثابــت وعــامّ ليفصّــل 

حيثيّاتــه فــي الأســطر اللّحقــة:
الشّــعور بالــرّوع والدّهشــة )واقــع عــام دعّمــه الشّــاعر بأســلوب انفعالــيّ عبــر الاســتفهام 

التّعجبــيّ فــي الوحــدة الأولــى(
لماذا؟

لأنّ شعبه:
أ - اقتحم الزّمان الوعر والسّماء الدّكناء )س.4(

ب - قطع مسافات لا تنتهي )س.5(
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ج - نشط وبرع وجمع من السمّ زهر النّرجس )س.6(
د - عصر العسل الأشقر الوهّاج كما نحلة )س.7-8(
هـ - حوّل الغربة إلى طائر لقلق ينشر الحبّ )س.9(

و - اســتطاع بمــاء قليــل أن يجعــل طاحونــة الميــاه تتألّــق لتشــرق الحيــاة علــى كلّ مــا 
هــو ميــت )س.14-18(

ز - عاد إلى الحياة من جديد بأعجوبة بعد أن تدثّر بالموت )21-22(
ح - هــو النّــار المتّقــدة المشــرقة الممتــدّة الّتــي لا تخــرّب، بــل تُنعــش وتنتعــش )س.-36

)40
إذًا، لــكلّ هــذه الأســباب، نــرى الشّــاعر فخــورًا بقومــه، ولــم يكتــفِ بذلــك فحســبK فقــد 
اقتــرب فــي بنيــة قصيدتــه هــذه مــن التّوضيــح والإخبــار، أكثــر مــن البرهــان ومحاولــة 
الإقنــاع لغايــة فــي نفســه دفينــة: فإلــى جانــب فخــره بشــعبه الّــذي لا يحتــاج إلــى برهــان 
ــة لإثبــات صحّتهــا  ــة قومــه الّتــي ليســت أيضًــا بحاجــة إلــى أدلّ ودليــل حســيّ، تَبــرُزُ قضيّ
لناحيــة التّنكيــل بِهــم والمجــازر الّتــي ارتُكِبَــت بِحقِّهــم؛ فهــو يريــد بشــكلٍ غيــر مباشــر أن 
يُثبــت أنّهــا قضيّــة إنســانيّة يجــب أن تُحــرِّك الــرّأي العــام وتهــزّ الضّمائــر، وهــي تحتــاج فقــط 

إلــى إخبــار وإعــلن ونشــر.
ولهــذا السّــبب، يلجــأ الشّــاعر، بخاصّــة فــي الوحــدة المقطعيّــة الثّانيــة مــن قصيدتــه، إلــى 
ــة منهــا، للتّأكيــد علــى ثبــات قومــه فــي مواجهــة العــدوان  الجمــل الاســميّة، لاســيّما الخبريّ
التّركــيّ، وعلــى ديمومــة تماثلهــم بالنّــار فــي وجههــا الإيجابــيّ: »نــار تتّقد...نــار لا تُطفــأ... 

نــار تســتعر... نــار تســتطع... نــار تشــرق...«.
محاور النصّ وثنائيّاته:. 4

يلفتنــا فــي هــذا النّــصّ عــدد مــن المتقابــلت الدّلاليّــة الموزّعــة علــى الوحدتيــن المقطعيّتيــن 
اللّتيــن ســبق تحديدهمــا. وتندمــج هــذه المتقابــلت ضمــن محــاور متنوّعــة أهمّهــا:

محور الحياة/الموت:- 
وينــدرج ضمــن هــذا المحــور عــدد مــن الثّنائيّــات أبرزهــا: الفناء/البعــث، الألم/اللّــذة، 

العقم/الخصــب... التّراب/المــاء، 
فالشّــاعر ينظــر إلــى قومــه نظــرة فخــرٍ وإعجــاب، بســبب صمودهــم بوجــه العــدوّ التركــيّ، 
وهــذا مــا أعلنــه فــي بدايــة نصّــه عبــر تقابــل بيــن شــبكتين معجميّتيــن متعارضتيــن، أوّلهمــا 

تعــود إلــى المــوت؛ ومــن أبــرز مــا تتضمنّــه:
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»الزّمــان الوعــر«: وقــد جسّــد الزّمــان مســندًا إليــه صفــة الوعــورة للدّلالــة علــى القحــط - 
والعقــم...

»السّمّ الزّعاف« للدّلالة على ما ألحقه الأتراك من ظلم وقهر بالشّعب الأرمنيّ...- 
»أتربــة القهــر«: والتّــراب هنــا باقترانــه بصفــة القهــر، فــي تعــارضٍ مــع المــاء الباعــث - 

للحيــاة الّــذي ذكــره الشّــاعر فــي قصيدتــه، فكمــا يقــول »باشــلر«، »المــاء يســحق أكثــر 
مــن المطرقــة الأتربــة ويطــرّي المــوادّ«)1(، هكــذا يســحق الشّــعب الأرمنــيّ كلّ محاولــة 

تهديــد لوجودهــم...
»الجــراح الثّخينــة«، »قطعــان الأوجــاع«، »ألــوان العــذاب«، »السّــيول المرعــدة«: - 

والّتــي تأتــي فــي وضعيّــة تقابــل مــع النّبــع الغرّيــد وفــي حالــة صــراع، وكــرّ وفــرّ بيــن 
الشّــعبين...

»الــوادي السّــحيق«، »المــروج الميتــة«، »السّــهول المذبوحــة«، »الوهــاد الموحشــة«، - 
»بأجفــان المــوت تدثـّـرت«: للدّلالــة علــى عمــق هــوّة الصّــراع مــع العــدوّ، والأرض 

المذبوحــة كشــعبها، والأماكــن المتروكــة والمنهوبــة الّتــي يلفّهــا شــبح المــوت...
أما الشّبكة المعجميّة الثّانية، فمرتبطة بالحياة، ومن أبرز عناصرها:

الزّهــرة مرتبطــة تاريخيًّــا بأســطورة »نرســيس«، -  أنّ هــذه  النّرجــس«: ولاشــكّ  »زهــر 
إلّا أنّهــا تحمــل دلالات عديــدة ومتنوّعــة: فبالنّظــر إلــى موســم ظهورهــا فــي فصــل 
الرّبيــع، فإنّهــا قــد تــدلّ علــى الآنيّــة أو الظّهــور المؤقّــت، وقــد تشــير إلــى خــدر المــوت 
أو النّعــاس، ويمكــن أيضًــا، بســبب ظهورهــا فــي الأماكــن الرّطبــة، أن ترتبــط بالمــاء، 
وتشــير بالتّالــي إلــى الخصوبــة والحيــاة الجديــدة)2(. هكــذا يحمــل زهــر النّرجــس فــي 
هــذه القصيــدة دلالــة العــودة إلــى الحيــاة والانبعــاث: هــذا الشّــعب الّــذي غــرف بكفّــه 
المــاء، وأعــاد طاحونــة المياه-الحيــاة إلــى العمــل مــن جديــد، هــو نفســه الّــذي جمــع 

زهــر النّرجــس.
»المــاء«: يرمــز بشــكل عــامّ إلــى الحيــاة والخصــب، ففــي الأســاطير القديمــة، تتلخّــص - 

))( غاستون باشلار: الماء والأحام: دراسة عن الخيال والمادّة، ص. 57)

)2( Jean Chevalier et Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles, Robert Laffont, Paris, (982

Le Narcisse: “On offrait des guirlandes de narcisses aux Furies, censées engourdir les scélérats... La fleur 

pousse au printemps, dans des endroits humides: ce qui la rattache à la symbolique des eaux et des 

rythmes saisonniers et, en conséquence, de la fécondité. Ce qui signifie son ambivalence: mort-som-

meil-renaissance…”
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صــور المــاء بثلثــة عناويــن أساســيّة: الخصــب والتّطهّــر والــولادة الجديــدة)1(، وفــي 
الدّيانــات السّــماويّة يتّخــذ المــاء بعــدًا مقدّسًــا، ففــي القــرآن الكريــم، نقــرأ: ﴿وَجَعَلْنَــا 
ــا أساسًــا فــي  ﴾)2(، وفــي الدّيانــة المســيحيّة، يعــدّ المــاء ركنً مِــنَ الْمَــاءِ كُلَّ شَــيْءٍ حَــيٍّ
ــة، ويرمــز إلــى غســل الطّفــل  العديــد مــن أســرار الكنيســة، لاســيّما فــي ســرّ المعموديّ
وحِ لَا يَقْــدِرُ أَنْ  مــن الخطيئــة والــولادة الجديــدة: ”إِنْ كَانَ أَحَــدٌ لَا يُولَــدُ مِــنَ الْمَــاءِ وَالــرُّ

يَدْخُــلَ مَلَكُــوتَ اِلله”)3(. 
هكــذا يســخّر الشّــاعر المــاء فــي هــذا الإطــار بوصفــه عنصــرًا باعثًــا للحيــاة، وقــد - 

اكتســب هــذا المــاء قدرتــه المقدّســة بعــد أن لامــس كــفّ هــذا الشّــعب » كيــف اغترفــتَ 
؟« لتبــدأ طاحونــة الميــاه تعمــل بهــذا القــدر  مــن نبعِــكَ الغرّيــد قليــل مــاءٍ؟ مــلء كــفٍّ

القليــل...
حيــاةً جديــدة، »تشــرق الحيــاة«، » كيــف نهضــتَ؟ إلــى العالــم مــن جديــدٍ عُــدتَ؟ - 

هــذه  الاســتفهامات  بــأيّ أعجوبــةٍ رجعــت؟: وفــي سلســلة  تدثـّـرتَ؟  المــوت  بأجفــان 
إحــالات إلــى مفهــوم الحيــاة بعــد المــوت، أو البعــث فــي الأســاطير القديمــة علــى 
اختلفهــا، كمــا فــي الحضــارة السّــومريّة مــع أســطورة »جلجامــش«، وفــي الحضــارة 
البابليّــة مــع أســطورة »حلــم أميــر فــي العالــم السّــفليّ«)4(، أو حتّــى إلــى مفهــوم الحيــاة 
بعــد المــوت أو الحيــاة الأبديّــة فــي الدّيانــات السّــماويّة... هكــذا عــاد الشّــعب الأرمنــيّ 
مــن جديــد بعــد محاولــة إبادتــه، وبأعجوبــة رجــع إلــى الحيــاة، وفــي هــذا إشــارة واضحــة 
إلى صفة القدســيّة التّي يســندها الشّــاعر إلى شــعبه، والتّي ســنتكلّم عنها في المحور 

الثّانــي، محــور الحركة/الثّبــات.
محور الحركة/الثّبات:- 

ــة أبرزهــا: الحاضر/الماضــي، النّــور/ يضــمّ هــذا المحــور عــددًا مــن المتقابــلت الدّلاليّ
الظّلمــة، النّصر/الهزيمــة، الضّعف/القــوّة...

إنّ السّــمة الأســاس، النّاظمــة لهــذا المحــور والمشــكّلة إيّــاه، متمثّلــة فــي الفعــل التّحويلــيّ 

)(( Marie-Paule Vigne: Le thème de l’eau dans l’œuvre de Virginia Woolf, Presses universitaires de Bor-

deaux, (984, p.(73: “Les mythes de l’eau se groupent autour de trois orientations: fertilité, purification, 

renaissance”

)2(  الأنبياء: 30

)3(  يوحنا 3: 5

)4( راجع: فراس السّواح: مغامرة العقل الأولى: دراسة في الأسطورة، سوريا وباد الرافدين، دار الكلمة، ط.))، 996)، ص. 273
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الّــذي بــدا واضحًــا مــن خــلل العديــد مــن الرّمــوز والــدّوال المتشــابكة، لتشــكّل وحــدة نصّيّــة 
متكاملــة. ومــن أهمّهــا:

»العســل الأشــقر«، ألــواح الشّــهد«، »نحلــة«: يرمــز العســل إلــى التّحويــل والصّيــرورة 
والتّوليــف والانتقــال مــن حالــة إلــى أخــرى)1(، وفــي ســفر العــدد فــي العهــد القديــم، يُرمــز 
إلــى أرض الميعــاد بـــ »أرض اللّبــن والعســل«)2(. أمّــا النّحلــة فترمــز إلــى الــذّكاء والفصاحــة 
والاجتهــاد والعمــل المنظّــم)3(... وقــد أســند الشّــاعر هــذه الرّمــوز إلــى قومــه المتمايزيــن ليــس 
فقــط بحركتهــم ونشــاطهم، وإنّمــا أيضًــا ببراعتهــم )»كيــف نشــطت؟ برعــت؟«( هــو النّحلــة 
الّتــي حوّلــت الســمّ إلــى زهــر النّرجــس، ولــم تكتــفِ بذلــك، إنّمــا عصــرت »العســل الأشــقر 
الوهّــاج« وســكبته فــي ألــواح الشّــهد: تحويــل مــن السّــلبيّ إلــى الإيجابــيّ، مــن المــوت إلــى 
الحيــاة، مــن النّقصــان )العســل الكامــن بالقــوّة فــي الزّهــرة( إلــى الشّــكل الأرقــى والأكمــل 
والأصفــى )العســل(، والشّــعب-النّحلة هــو الوســيط. فهــل تكــون أرمينيــا هــي أرض الميعــاد 

الجديــدة التــي يرمــز إليهــا الشّــاعر بالعســل والنّرجــس؟!
»طائــر لقــلق«: يلفتنــا اســتخدام الشّــاعر لرمــز »اللقــلق«؛ وهــو طائــر مــن الطّيــور - 

المهاجــرة، يتميّــز بمنقــاره الطّويــل، ويرمــز إلــى الوفــاء والتّقــوى والبنــوّة والخصــب، كمــا 
ــة مــن  ــة تحويليّ يرمــز إلــى البدايــات والحيــاة الجديــدة)4(. وهــذا الطّائــر هــو وليــد عمليّ

الغربة، عن طريق قوم الشّاعر أيضًا )»الغربةُ حوّلتَ حرقتها إلى طائرٍ لقلق«(:

»طاحونة المياه«: ومن الرّموز الحركيّة التحويليّة أيضًا في هذه القصيدة »طاحونة - 

)(( Stéphane Legrand: L’éloquence est du miel, Labyrinthe, Amiens, n. 40, 20(3, p. 87-89

ا إنَِّهَا تفَِيضُ لبََنًا وَعَسَلاً“ )2( عد 3): 27: ”قدَْ ذَهَبْنَا إِلَى الَأرضِْ الَّتِي أرَسَْلتْنََا إلِيَْهَا، وَحَقًّ

)3( Stéphane Legrand: loc.cit

)4(  Mark Bekoff: Encyclopedia of Human-Animal Relationships, Greenwood press, London, 2007, p. 457
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ــدة غيــر تقليديّــة، فصحيــح أنّهــا عملــت باســتخدام  الميــاه«. وحركتهــا هنــا مركّبــة معقّ
الميــاه، ولكنّهــا اســتهلكت مــلء كــفٍّ منــه فحســب، ولــم تنتــج عنصــرًا ماديًّــا كمــا مــن 
المفتــرض أن تفعــل، إنّمــا ولّــدت نــورًا، وهــذا النّــور بــدوره كان ســببًا فــي إشــراق الحيــاة 
علــى الرّوابــي والمــروج الميتــة، والسّــهول المذبوحــة والوهــاد الموحشــة، وتاليًــا نقلهــا مــن 
بالكمــال  توحــي  للطّاحونــة  الدّائريّــة  والحركــة  الحيــاة.  مرحلــة  إلــى  المــوت  مرحلــة 
والمطلق والتّناســق والدّيمومة،من دون أن تســجّل بدايةً أو نهاية، كما أنّها ترمز إلى 
السّــماء والقداســة، وتشــير إلــى الوقــت)1(. وبالنّظــر إلــى السّــياق، يتّضــح لنــا الآتــي:

هكــذا كرّســت هــذه العمليّــة انتقــال الشّــعب مــن »الأمس-الألــم« إلــى الحاضر-الكفــاح، 
مــن الزّمــان الوعــر إلــى زمــن العــزّة والفخــر، مــن جمــع الســمّ إلــى إنتــاج العســل، مــن حرقــة 
الغربــة إلــى نشــر الحــبّ والحنيــن، مــن أســفل الــوادي السّــحيق المظلــم والمــروج الميتــة، إلــى 
جبــل الانتصــارات حيــث تســطع شــمس الحيــاة... باختصــار؛ مــن مرحلــة النّــزاع السّــابق 
للمــوت المحتــّم، إلــى مرحلــة الحيــاة. ألا يبــرّر كلّ هــذا شــرعيّة ســؤال الشّــاعر التّالــي لذكــره 
هــذه الوقائــع؟: »بــأي أعجوبــة رجعــت؟«، ألا يفتــرض بشــعب قــام بــكلّ هــذه العمليــات 

التّحويليّــة الخارقــة، أن يكــون هــو نفســه شــعبًا خارقًــا ومبــاركًا، لا بــل مقدّسًــا؟
محور النّار المحيية/النّار المدمّرة:- 

يقوم هذا المحور على تقابل جوهريّ بين الأنت/الهم، ويتفرّع من هذا التّقابل مجموعة 
ثنائيّات، كثنائيّة النّور/الظّلمة، الدّفء/البرد، الخصب/الجفاف، الشّبع/الجوع...

فالنّــار كمــا يؤكّــد »باشــلر«، هــي الوحيــدة التـّـي تقبــل قيمتيــن متضادّتيــن: »الخيــر 
والشــرّ، تتألّــق فــي الفــردوس وتســتعر فــي الجحيــم، عذوبــة وعــذاب، مختبــر بدايــة ورؤيــا 
نهايــة، مســرّة للطّفــل يجلــس وديعًــا قــرب الموقــد، غيــر أنّهــا تعاقــب علــى كلّ عصيــان 
إلــه حــارس ورهيــب،  الدنــوّ منهــا كثيــرًا والعبــث بلهيبهــا، هنــاءة واحتــرام،  إذا مــا أريــد 

)((  Jean Chevalier et Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles, p. (9(-(95
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طيــب وخبيــث، يمكــن أن تتناقــض مــع نفســها...«)1(. وعمــاد هــذا المحــور، كمــا أســلفنا، 
ــار، مــن خــلل رابــط التّعــارض  التّعــارض الجلــيّ الّــذي كرّســه الشّــاعر بيــن الحرائــق والنّ
الاســتدراك »لكــنّ« )س.24(، فالحرائــق باقترانهــا بضميــر الغائــب الجمــع »هــم« تكتســب 
معنــى ســلبيًّا تدميريًّــا، علــى عكــس النّــار الّتــي تقتــرن بضميــر المخاطــب المفــرد »أنــت« 

لتحيلنــا إلــى دلالات إيجابيّــة:
»نــارٌ فــي أحــداق الصّبايــا«: إشــارة إلــى النّزعــة الثّورويّــة المتّقــدة فــي نفــوس الشّــباب، - 

والدّافعــة إلــى التّغييــر والعبــور مــن زمــن الــذلّ إلــى زمــن الانتصــارات.
»نــارُ شــعلةِ العائلــة المقدّســة«: وفــي هــذه العبــارة إحالــة إلــى جــذور العقيــدة المســيحيّة - 

فــي التّاريــخ الأرمنــيّ، إذ تعــدّ أرمينيــا الدّولــة الأولــى الّتــي اعتنقــت المســيحيّة بعــد رومــا 
كعقيــدة وحيــدة للشّــعب الأرمنــيّ، بعــد أن أعلــن الملــك درطــاد الثّالــث تحــوّل أرمينيــا 
رســميًّا بيــن الأعــوام 301م. و314 م. إلــى المســيحيّة)2(. وقــد تــرك هــذا الحــدث 
أثــره فــي اللّوعــي الجماعــيّ الأرمنــيّ: فكيــف لشــعبٍ تحــوّل بأكملــه مــن الوثنيّــة إلــى 
المســيحيّة، وكانــت دولتــه الدّولــة الأولــى الّتــي تعتنــق مبــادئ الدّيــن المســيحيّ، أن 
ينهــار فــي مواجهــة خصومــه أو يضعــف؟ إنّــه الإيمــان المبنــيّ علــى الاعتقــاد الكلــيّ 
بحضــور القــدرة الإلهيّــة لانتشــال »شــعب اّلل المختــار« الجديــد مــن أي مــأزق يتعــرّض 

لــه...
»نــار موقــد التنّــور، نــار مدخنــة البيــت، نــار القنديــل المضــيء المشــتعل«: وتختــزن - 

هــذه العبــارات كلّ معانــي الــدّفء والاطمئنــان والأمــان، فموقــد التنّــور رمــز للخيــر 
والبركــة والشّــعور بالاكتفــاء والشّــبع؛ ذلــك أنّــه يرتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بصناعــة الخبــز، 
ومدخنــة البيــت رمــز للأمــن مــن الخطــر الخارجــيّ والصّقيــع، والقنديــل المضــيء رمــز 

للســتنارة والصّفــاء الرّوحــيّ، كمــا أنّــه رمــز لخلــود الــرّوح وديمومتهــا)3(.
وبالإضافــة إلــى معانــي اللّيــن والهنــاءة الّتــي قدّمتهــا النّــار فــي مــا ســبق، تبــرز معــان أُخَــر 
ــة: »نــار  أكثــر حــدّة، متّصلــة بالحــرب والمقاومــة، ولكنّهــا تحافــظ علــى دلالاتهــا الإيجابيّ

اللّهــب المــروّع، للفــداء، للمعركــة، للثــّأر، لرقصــة النّــار، لبشــرى النّصــر...«.
ــار فــي هــذه القصيــدة مجموعــة صفــات: هــي نــار متّقــدة لا تُطفــأ، مســتعرة،  وتتّخــذ النّ

))( غاستون باشلار: النّار في التّحليل النّفسّي، ص.))

)2( يوسف إبراهيم الجهماني: تركيا والأرمن، ص. ))

)3(  Jean Chevalier et Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles, p. 562
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ــدّة، منتعشــة ومنعشــة.  ســاطعة، مشــرقة، غيــر مدمّــرة أو مخرّبــة، غيــر منتشــرة، بــل ممت
هــذه الثّنائيّــات المنصهــرة فــي النّــار تجعــل منهــا نــارًا مقدّســة، علــى غــرار مــا أوردتــه 
بعــض الدّيانــات القديمــة كالزّرادشــتية وغيرهــا. ولكــن؛ مــا هــي هــذه النّــار؟ وكيــف لهــا أن 
تكــون منعشــة ومنتعشــة؟ الجــواب علــى لســان الشّــاعر نفســه: إنّهــا الشّــعب الأرمنــيّ المتّقــد 

شــجاعة ورغبــة بالانتصــار علــى الفنــاء والمــوت، الحــارق والمطهّــر فــي الوقــت عينــه 
)»كنت النّار... لست أيّ نار!«(. هكذا تتأكّد لنا المعادلة الآتية:

المستوى الموضوعاتيّ:- 	
أ - المنظور الاستبداليّ:

ويتجلّى من خلل القيم الدّلاليّة للتّركيب عبر تنظيم الخطاب:

ب - المنظور التّركيبيّ:
يكشــف لنــا المنظــور التّركيبــيّ عــن مجــرى الدّلالــة فــي النــصّ. فالواضــح أنّ الشّــاعر 
نظــر إلــى قومــه نظــرة فخــر، لأنّهــم لــم يستســلموا أبــدًا ولــم يصلــوا إلــى مرحلــة المــوت )لا 
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مــوت(، إنّمــا انطلقــوا مــن واقعهــم المريــر نحــو تأكيــد ذاتهــم وســط كلّ الظــلم المحيــط بهــم 
)لا حيــاة(، فكانــوا النّــار المقدّســة الوفيّــة للأمانــة والرّســالة والتّاريــخ، المؤجّجــة للحيــاة فــي 

نفوســهم، المنتصــرة علــى الفنــاء والعــدم )حيــاة(.
هكذا يكون مجرى الدّلالة في النصّ قد انتقل على النّحو الآتي:

ثانيًا: »النّهاية« لنسيب عريضة:
الموقف التّلفّظي:- 1

يتألّــف عنــوان هــذه القصيــدة مــن لفظــة واحــدة معرّفــة »النّهايــة«، وهــي بمعناهــا التّعيينــيّ، 
تشــير إلــى بلــوغ خاتمــة الشّــيء وآخــره، وهــي ضــدّ البدايــة. أمّــا المعنــى التّضمينــيّ فيحمــل 
يتحــدّث  تــرى عــن أيّ نهايــة  المــوت...   الهزيمــة أو  دلالات ســلبيّة، كالاستســلم أو 

الشّــاعر؟
تكشــف حواشــي هــذا النــصّ عــن أنّ المرســل فــي هــذه القصيــدة هــو الشّــاعر »نســيب 
عريضــة« )المــؤوّل المباشــر(، ويتأكّــد ذلــك عبــر ورود ضميــر المتكلّــم المفــرد فــي المقطــع 
الثّانــي: »وربّــي«، بالإضافــة إلــى ضميــر المتكلّــم الجمــع فــي غيــر موضــع »نــذرف، 
ولنتاجــر، بمزايانــا، علينــا، فينــا...« أمّــا المــؤوّل الدّينامــيّ فيكشــف لنــا قيمــة هــذا الشّــاعر، 
بوصفــه واحــدًا مــن أبــرز شــعراء المهجــر الّذيــن شــغلتهم القضايــا الوطنيّــة، لا ســيّما الجــور 
الّــذي كان يتعــرّض لــه شــعبه علــى أيــدي الأتــراك، كمــا أنّــه أحــد أبــرز أعضــاء »الرّابطــة 

القلميّــة« إلــى جانــب جبــران ونعيمــة...
هــذه الأنــا »الخجولــة« تســتدعي بدورهــا ضمائــر عديــدة، إذ يبــرز فــي المقطــع الأوّل 
تندبــوه...«  اذهبــوا، لا  »كفّنــوه،  المفــرد:  الغائــب  الجمــع، وضميــر  المخاطــب  ضميــر 
يشــكّلن طرفــي معادلــة: طرفًــا ميتًــا بحاجــة إلــى أن يُكفّــن، وطرفًــا آخــر مــا زال حيًّــا، وهــو 
الّــذي ســيتولّى هــذه المهمّــة. فمــن هــو الميــت؟ ومــا ســبب موتــه؟ ومــن ســيقوم بتكفينــه؟ 
الإجابــة يكشــفها لنــا الشّــاعر فــي الأســطر التّاليــة، فمــن خــلل قولــه: »فهــو شــعب ميــت 
ليــس يفيــق«، نفهــم أنّ الميــت هــو شــعب وطــنٍ ينتمــي إليــه الشّــاعر، ويأســف لمــا حــلّ بــه 



422

المنافذ الثّقافيّة

422

وســط صمــت مطبــق.
كمــا نفهــم أنّ الزّمــن المتعيّــن فــي هــذه القصيــدة هــو زمــن تخــاذل مســتمرّ، بــدأ فــي الأمــس 
القريــب، إثــر إعــدام الشّــهداء فــي بيــروت ودمشــق عــام 1916، ومســتمرّ فــي الحاضــر، 

وســط أســف الشّــاعر وخجلــه مــن أن يمتــدّ إلــى المســتقبل، ويُحفــظ فــي ســجلّت التّاريــخ.
هكذا يتكشّــف لنا إطار الكلم في النصّ: الشّــاعر المرســل يتوجّه، من خلل قصيدته 
هــذه، إلــى مــن بقــي حيًّــا مــن أبنــاء شــعبه فكــرًا ووجدانًــا وكرامــةً، معاتبًــا إيّاهــم علــى 
ســكوتهم، ناقمًــا علــى تخاذلهــم وضعفهــم بــإزاء العــدوّ، الّــذي يشــير إليــه بضميــر الغائــب 

الجمــع »ذلّلــوه، قتّلــوه، حمّلــوه«.
فـــ »الهنــا« القريبــة تتعيّــن فــي إطــار الوطــن الأم، ويبــرز ضميــر المتكلّــم الجمــع فــي 
المقطــع الأخيــر، ليشــير إلــى المــكان البعيــد الّــذي ينتمــي إليهــا الشّــاعر، أي المهجــر: 
»ولنتاجــر فــي المهاجــر ولنفاخــر بمزايانــا«، والّــذي يشــكلّ منطلقًــا ثالثًــا للنّقمــة الّتــي يســوقها 

الشّــاعر فــي قصيدتــه.
هــي إذا معركــة غيــر متكافئــة بيــن أنــا الشّــاعر مــن جهــة، وبيــن الشّــعب الميــت الفاقــد 
النّخــوة، والعــدوّ المغتصــب الفاقــد الإنســانيّة، والمواطــن المغتــرب الفاقــد حــسّ الانتمــاء، 
وزمــن هــذه المعركــة، الماضــي القريــب، والحاضــر، والمســتقبل، لأنّهــا تشــكّل وصمــة عــار، 
وإطارهــا المكانــيّ أرض الوطــن الّــذي يتّســع ليطــال كلّ أرض بعيــدة حاضنــة لمهاجــر 

لبنانــيّ أو ســوريّ.
تقطيع القصيدة:- 2

يأتــي الإخــراج الطّباعــيّ اللّفــت لهــذه القصيــدة ليتــلءم وبنيتهــا الدّاخليّــة التـّـي تنقســم 
ثلثــة أقســام:

الشّــعبين  عــن  بالحديــث  الشّــاعر  يســتهّلها  الأولــى،  الوحــدة  ويشــكّل  الأوّل؛  المقطــع 
إليــه: »كفّنــوهّ! وادفنــوه!  الّــذي وصــل  الواقــع المؤســف  إلــى  اللبنانــيّ والسّــوريّ، مشــيرًا 
أســكنوه هــوّة اللّحــد العميــق... فهــو شــعب ميــت... فهــو فــي الــذلّ عريــق...« ويتضمّــن 

تشــكيلة مــن أربــع حــركات، تنتهــي كلّهــا بــرويّ واحــد )القــاف السّــاكنة(.
أمّــا المقطــع الثّانــي، فيبــدأ بذكــر للويــلت التــي ألحقهــا العــدوّ التّركــيّ بأبنــاء الأمّــة 
العربيّــة فــي لبنــان وســوريا: »هتــك عــرضٍ، نهــب أرضٍ، شــنق بعــضٍ...« ويتضمّــن أيضًــا 

تشــكيلة مــن أربــع حــركات، تنتهــي كلّهــا بــرويّ واحــد )البــاء المفتوحــة(.
ســكوتهم،  علــى  المهجريّيــن  معاتبًــا  ســاخر  بنفَــسٍ  الثّالــث  المقطــع  الشّــاعر  ويســتهلّ 
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وغفلتهــم عمّــا حــلّ بأهلهــم فــي الوطــن العربــيّ: »ولنتاجــر... مــا علينــا إن قضــى الشّــعب 
جميعًــا أفلســنا فــي أمــان!«... ضمــن تشــكيلة مــن أربــع حــركات، تنتهــي كلّهــا بــرويّ واحــد 

ــون السّــاكنة(. )النّ
هكذا يكشف لنا النّسق الطّباعيّ للنّصّ عن ثورة مثلّثة الوجوه:

دراسة المستويات في القصيدة- 3
أ -  المستوى الإيقاعيّ:

في الإيقاع الخارجيّ:- 
أوّل مــا يلفتنــا فــي هــذه القصيــدة ابتعادهــا شــكلً عــن مبــدأ القصيــدة الكلســيكيّة العموديّــة، 
إذ اختــار الشّــاعر أن يلجــأ إلــى نظــام التّفعيلــة، مطبّقًــا بذلــك ثورتــه الوطنيّــة القوميّــة الّتــي 
جــاء بهــا فــي هــذا النــصّ، علــى بنيــة النــصّ نفســها، متمــرّدًا علــى أصــول النّظــم الكلســيكيّ، 
مــن اعتمــاد علــى بحــر شــعريّ وقافيــة واحــدة ورويّ واحــد، مكرّسًــا شــكلً شــعريًّا جديــدًا آنــذاك 

عُــرف باســم قصيــدة التّفعيلــة.
وبتقطيعنــا أســطر هــذه القصيــدة، نجــد أنّ التّفعيلــة الغالبــة عليهــا هــي تفعيلــة بحــر الرّمــل 
»فاعلتــن« مــع جوازاتهــا: فاعــلت وفعلتــن وفعــلن بالإضافــة إلــى فاعلــن، وقــد توزّعــت 
علــى الأســطر بشــكل أحــاديّ أو ثنائــيّ أو ثلثــيّ... وقــد ســمّي رمــلً »نظــرًا لســرعة النّطــق 
به، وذلك لتتابع تفعيلة فاعلتن )/0//0/0( فيه، فهو في اللّغة الإســراع في المشــي ومنه 
الرّمــل المعــروف فــي الطّــواف«)1(. وبحــر الرّمــل هــو بحــر الرّقــة يجــود نظمــه فــي الأحــزان 

))(  صفاء خلوصي: فنّ التّقطيع الشّعري والقافية، مكتبة المثني، بغداد، ط.5، 977)، ص. 33)
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ــذي  والأفــراح...)1( ومــن هنــا التّــلؤم بيــن اســتخدام هــذه التّفعيلــة وغــرض هــذه القصيــدة الّ
يقــرب مــن الرّثــاء مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يعكــس حــثّ الشّــاعر أهــل بــلده المستســلمين 

المتخاذليــن الغاطّيــن فــي ســبات يضــارع المــوت علــى الاســتفاقة السّــريعة.
وتمتــدّ هــذه الثّــورة التجديديّــة لتطــال القافيــة أيضًــا، والتّــي توزّعــت علــى ثلثــة أشــكال، 
وجــاءت مقيّــدة تعكــس الانطــواء علــى الــذات والتقوقــع والمــوت، كمــا تصــوّر القيــود التّــي 

ارتضاهــا الشّــعب مصيــرًا لــه، فــي بلــدٍ سُــلبت كرامتــه مــن قبــل المحتــلّ.
في الإيقاع الدّاخليّ:- 
o :إيقاع تكرار الصّوت

ويلفتنا في هذا الصّدد عدد من الأصوات الموحية الّتي تترك أثرها في السّياق:
تكــرار حــرف الهــاء: »كفّنــوه، ادفنــوه، أســكنوه، هــوّة، اذهبــوا، تندبــوه...« وهــو حــرف 
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وقــد أكثــر الشّــاعر مــن اســتخدامه للدّالــة علــى صمــت شــعبه مــن جهــة، 

وســكون المــوت مــن جهــة أخــرى.
تكــرار الحــروف المضعّفــة: »كفّنــوه، هــوّة، ميّــت، ذلّلــوه، قتّلــوه، حمّلــوه، الــذلّ...«: وفيهــا 
إشــارة إلــى القســوة والظّلــم والأفعــال الجرميّــة القاســية المرتكبــة مــن قبــل الأتــراك، واختارهــا 

لكــي يعطــي صــدىً مضاعَفًــا لصرختــه العقيمــة، إذ لا مــن ســميع أو مُجيــب.
حرف الرّاء: »لنتاجر – المهاجر- لنفاخر – ثار – عار – نار – حرّكت – تحرّك«: 
وهــو صــوت أســليّ لســانيّ يــدلّ علــى تواتــر النَّفَــس وامتــداده، لمــا يتمتّــع بــه هــذا الصّــوت 

مــن تكريــرٍ متتابــع عنــد لفظــه.
o :ّإيقاع التّصاعد التّدريجي

ويبــرز منــذ مطلــع القصيــدة عبــر توالــي أفعــال الأمــر: »كفّنــوه – ادفنــوه – أســكنوه« 
وفــي ذلــك تصاعــد فــي النّبــرة الرّثائيّــة للشّــاعر، وتأكيــد علــى حتميّــة المــوت وعــدم إمكانيّــة 
العــودة إلــى الحيــاة مجــدّدًا عبــر حركــة معكوســة: فحركــة المــوت هابطــة منــذ التّكفيــن وحتــى 

اللّحــد العميــق، أمّــا نفّــس الشّــاعر فمحتــدم ومتصاعــد.
لغايــة  الشّــاعر  وظّفــه  الّــذي  السّــرديّ  الملمــح  فــي  الإيقاعــيّ  النّمــط  هــذا  يبــرز  كمــا 
ــة عبــر توالــي الأفعــال الماضيــة فــي المقطــع الأوّل:  ــة، تنقــل هــول الأفعــال التّركيّ إخباريّ
»ذلّلــوه – قتّلــوه – حمّلــوه«، والمصــادر فــي المقطــع الثّانــي: »هتــك – نهــب – شــنق«... 
هــذه المتواليــات أظهــرت الظّلــم التّركــيّ الممنهــج الّــذي ألحــق باللّبنانيّيــن والسّــوريّين، وبيّنــت 

))( غازي يموت: بحور الشّعر العربّي عروض الخليل، دار الفكر اللبّنانّي بيروت، ط.2، 992)، ص. )3)
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تاليًا حركة عكســيّة بين الفعل وردّة الفعل؛ إذ كلّما ارتفعت لهجة المحتلّ الظّالمة، خفت 
صــوت الشّــعب المطالــب بكرامتــه والمدافــع عنهــا:

o :الإيقاع النّاتج من توازن المركّبات الصّوتيّة والمعجميّة
يمكــن للمنمّقــات أن تســهم فــي إعطــاء الإيقــاع أبعــاده التّرصيعيّــة عــن طريــق التّعاقــب 
الكلمــيّ المتقــارب معنــىً ومبنــىً. هــذه الجماليّــة التّركيبيّــة تســعى إلــى إبــراز أبعادهــا 

إيقاعــات مدروســة مثــل قــول الشّــاعر:
»كفّنوه وادفنوه أسكنوه«: هذه التّرصيعات مؤلّفة من مقطعين صوتيّين بارزين:

مقطــع صوتــي ســاكن: كفْـــ / وادْ / أسْ: يوحــي بســكون المــوت إذ يتوقّــف فيــه الصّــوت 
فيوحــي بالنّهايــة...

ومقطع صوتيّ ممدود: فِنوهُ / فِنوهُ / كِنوهُ: يوحي بالتّأوّه والنّدب الملزم لفكرة الموت.
أو في قوله مثلً:

»هتــك عــرضٍ / نهــب أرضٍ / شــنق بعــضٍ«: وقــد دعّــم هــذا التّــوازن التّركيبــيّ جنــاسٌ 
غيــر تــامّ )عــرضٍ / أرضٍ(، فــي نفَــسٍ تصاعــديّ يوحــي بهــول الأفعــال الجرميّــة المرتكبــة 

بحــقّ الشّــعبين: هتــك -> نهــب -> شــنق.
كما نقرأ في المقطع الثّالث:

»ربّ ثــارٍ / ربّ عــارٍ / ربّ نــارٍ«: هــذا التّكــرار المعجمــيّ المتــوازن يعكــس، عبــر 
مقاطعــه الصّوتيــة القصيــرة الّتــي تشــبه النّقــر، نفَسًــا حماســيًا، وربّمــا ناقمًــا علــى المهاجريــن 

غيــر الآبهيــن بمــا أصــاب أهلهــم فــي الوطــن.
ب - المستوى التّركيبيّ:

نــدرس فــي هــذا المســتوى أســلوب الطّلــب مــن خــلل أفعــال الأمــر، وقــد وردت خمــس 
أســكنوه –  ادفنــوه –  مــرات: »كفّنــوه –  المقطعيــن الأوّل: )أربــع  فــي  مــرات وانتشــرت 
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اذهبــوا«( والثّانــي: )مــرّة واحــدة: »دعــوا«(، ومــن خــلل لام الأمــر المتّصلــة بالمضــارع 
ــة أفعــال  )»ولنتاجــر، ولنفاخــر«(، بالإضافــة إلــى النّهــي )»لا تندبــوه«( ... وتكمــن أهميّ
الأمــر فــي أنّ الشّــاعر اســتهلّ بهــا قصيدتــه ليعلــن انطــلق خطــاب توبيخــيّ ناقــم صــارخ 
مثلّــث الوجــوه، وقــد دعّمهــا بالنّهــي وبالمضــارع المتّصــل بــلم الأمــر، المتضمّنيــن أســلوب 
السّــخرية والاســتهزاء؛ فــأيّ نــدب يليــق بشــعب اختــار طوعًــا المــوت بــذلّ؟ وبــأي مزايــا 
يفاخــر شــعب هاجــر هربًــا مــن الأوضــاع المتردّيــة فــي بــلده، ونســي أهلــه هنــاك يصارعون 

المــوت والعــدوّ؟
هــذه اللّهجــة السّــاخرة النّاقمــة تنســحب أيضًــا علــى أســاليب تعبيريّــة أخــرى فــي القصيــدة 
مْــعَ جُزَافَـــاً؟ ليــس تحيــا الحطبــة... مَــا عَلَيْنَــا إِنْ  كالاســتفهام والتّعجّــب: »فَلِمَــاذَا نَــذْرِفُ الدَّ
ــعْبُ جَمِيعَاً، أَفَلَسْــنَا فِي أَمَانْ...« فالشّــاعر يســتغرب من البكاء غير المجدي،  قَضَى الشَّ
إذ شــبّه قومــه بالحطبــة اليابســة التــّي مــا عــادت تحمــل حيــاة، ولا فائــدة منهــا ســوى الحــرق 
حتــّى تســتحيل رمــادًا: شــجرة -> حطبــة -> رمــاد / حيــاة -> مــوت. ثــمّ يــورد قــولًا علــى 
لســان المهاجريــن، يعكــس مــن خللــه نمــط تفكيرهــم اللّمبالــي بمعانــاة أهلهــم: إن كانــوا هــم 

بخيــر فمــا همّهــم بمــا يصيــب غيرهــم؟!...
كما نلحظ التّوسيع الطّارئ على التّراكيب في أكثر من موضع:

هــذا التّركيــب الموسّــع يعكــس تصاعــدًا فــي الأداء التّعبيــريّ، ونفَــس الشّــاعر الحماســيّ 
إزاء قضيّتــه الوطنيّــة، كمــا يبــرز الاعتــداء الممنهــج المتزايــد حــدّة فــي أداء المحتــلّ. ومــا 
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يؤكّــد هــذا أفعــال الأمــر التّــي ســبق الحديــث عنهــا مــن جهــة، وصيغــة الأفعــال الماضيــة 
مــن جهــة أخــرى الّتــي جــاءت علــى وزن »فعّــل«: ذلّــل – قتــّل – حمّــل. ويــرد هــذا الــوزن 
بمعنــى الكثــرة فيفيــد كثــرة العمــل)1(... كمــا يأتــي بمعنــى »نســب«، أي نســبة المفعــول إلــى 
أصــل الفعــل)2(، أو بمعنــى الصّيــرورة)3(... ومــن هــذا المنطلــق، جــاءت هــذه الأفعــال لتؤكّــد 
هــول الاعتــداءات التّركيّــة وكثرتهــا علــى الشّــعبين اللّبنانــيّ والسّــوريّ، كمــا نســب الشّــاعر 
إليهــا مــن خــلل هــذا الــوزن صفــة الــذلّ إلــى شــعبِه، وأكّــد صيــرورة هــذا الشّــعب وتحوّلــه 

مــن الحيــاة إلــى المــوت.
محاور النصّ واندماجها:- 4

محور الموت/الحياة:- 
تتــدّرج بنيــة هــذا النــصّ بشــكل واضــح ضمــن محــور واحــد جلــيّ هــو محــور المــوت/

الحيــاة.
بالفعــل »كفّنــوه«. وكفّن لغــة، غطّــى وســتر.  اســتهلّ قصيدتــه  الشّــاعر  أن  فيلحــظ 
واصطلحا، كفّن الميــت إذا ألبســه الكفــن، والكفــن هــو الــذي يجــب تغطيــة الميــت بــه بعــد 

غســله وقبــل دفنــه.)4(
فمــا الّــذي يــودّ الشّــاعر أن يغطّيــه ويســتره؟ أهــو الشّــعب فقــط؟ أم مــا جلبــه هــذا الشّــعب 
ــون الأبيــض، وهــو لــون الكفــن،  مــن ذلّ جعــل الشّــاعر يخجــل بــه ويتمنّــى اختفــاءه؟ واللّ
يرمــز إلــى الغيــاب والرّحيــل والبــرودة والمــوت والحــداد والفــراغ)5(... وتتوالــى مجموعــة 
مفــردات داعمــة لهــذا السّــياق أبرزهــا: »ادفنــوه، اللّحــد، تندبــوه، ميــت، قتّلــوه، ليــس تحيــا، 

مــوت، قضــى الشّــعب«.
محور القدرة/العجز:- 

ويمكــن القــول إنّ هــذا المحــور هــو محــور فرعــيّ، ينــدرج تحــت إطــار المحــور الأوّل 
وينبثــق عنــه. فالعجــز واضــح فــي ثنايــا هــذه القصيــدة، وهــو يقتــرن بالضّعــف والخضــوع 
للشّــعب كرامتــه  يعيــد  فعــل  إظهــار أي ردّ  مــن دون  لــه  للمحتــلّ، والانقيــاد  والإذعــان 

))(  ابــن قتيبــة: أدب الكاتــب، تــح. محمــد محــي الدّيــن عبــد الحميــد، المكتبــة التجّاريـّـة الكــرى، مــصر، ط.4، 963)، ص. 
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)2( أبو منصور الثعّالبي: فقه اللّغة، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 959)، ص. 550

)3( هاشم طه شلاش: أوزان الأفعال ومعانيها، مطبعة الآداب، النّجف، )97)، ص. )8

 )4(

)5( Jean Chevalier et Alain Gheerbrant: Dictionnaire des symboles, p.(2(
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الــذلّ عريــق، هتــك عــرض، ســفر  فــي  الــذلّ،  المســلوبة: »شــعب ميــت، ذلّلــوه، حمــل 
ضعــف...«

أمّــا النّــار التــّي ذكرهــا الشّــاعر فــي الوحــدة المقطعيّــة الثّالثــة فهــي حتمًــا غيــر النّــار الّتــي 
ذكرهــا الشّــاعر الأرمنــيّ فــي قصيدتــه، فهــي نــار الظّلــم والقهــر والحــرب التّــي تخيــف ولا 
تطمئــن، تحــرق ولا تطهّــر، تميــت ولا تحيــي... وتؤكّــد الألفــاظ السّــياقيّة هــذا الأمــر: »ثــارٍ، 

عــارٍ، الجبــان، لــم تحــرّك ســاكنًا إلّا اللّســان...«. 
هكــذا يندمــج هــذان المحــوران ليشــكّل معًــا صــورة عــن الشّــعب المهــزوم المنقــاد بإرادتــه 
إلــى المــوت؛ ذلــك أنّــه لــم يظهــر أي مقاومــة فعليّــة للعــدوّ المغتصــب. هــذه الصّــورة عكســت 
مشــاعر الخجــل والــذلّ والغضــب الّتــي كرّســها الشّــاعر فــي قصيدتــه هــذه. فكيــف يتجلّــى 

المســتوى الموضوعاتــيّ تبعًــا لذلــك؟
المستوى الموضوعاتيّ:. 5

أ - المنظور الاستبداليّ:

ب - المنظور التّركيبيّ:
ويبرز لنا مجرى الدّلالة في هذا المستوى على النّحو الآتي:
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ــا  ــا لا يهــاب مكروهً فبعــد أن كان الإنســان العربــيّ مثــالًا فــي الشّــجاعة، وفارسًــا مقدامً
ولا يخــاف عــدوًّا )الحيــاة(، تحــوّل بفعــل تخــاذلٍ منــه إلــى إنســان منهــزم خانــع )لا حيــاة(، 
لا ينتفــض علــى واقعــه، ولا يجابــه الأخطــار المهــدّدة وجــوده... وهــو بذلــك بــدأ يحفــر قبــره 
بيــده )لا مــوت(، ويكتــب »ســفر ضعــف« فــي تاريخــه. وعلــى إثــر موجــة الإعدامــات التــّي 
طالــت اللّبنانيّيــن والسّــوريّين، فــي أوائــل القــرن العشــرين، وخضوعهمــا لخطــر المــوت، 
أعلــن الشّــاعر مــوت هذيــن الشّــعبين وتكفينهمــا وتموضعهمــا فــي »هــوّة اللّحــد العميــق«.

الخاتمة:
بعــد القــراءة التّحليليّــة لهاتيــن القصيدتيــن، تتبــدّى لنــا سلســلة مــن المقارنــات نــورد أبرزهــا 

فــي هــذا الجــدول:
النّهايةإلى قومي

”نسيب عريضة” - عربيّ”باروير سيفاك” - أرمنيّالشّاعر

قوميّةقوميّةالقضيّة

التّركيّالتّركيّالعدوّ

صراع بين الشّاعر وقومه المعيّنات الإشاريّة
من جهة والعدوّ من جهة 

أخرى لاستعادة الوطن 
المسلوب

صراع بين الشّاعر من جهة وشعبه 
المقيم والمهاجر بالإضافة إلى العدوّ 

من جهة أخرى لإثبات الوجود

ثنائيّة تكرّس الانتقال من بنية النصّ
الماضي إلى المستقبل

ثلثيّة تُبرز ثورة مثلّثة الوجوه

صاعدة توحي بالانتقال حركة النصّ
من الموت إلى الحياة

هابطة تؤكّد الصيرورة الحتميّة من 
الحياة إلى الموت
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إيجابيّ بمعظمه يعود إلى معجم النصّ
بؤرة الحياة

سلبيّ بكامله يعود إلى بؤرة الموت

انتصار الحياة والحركة محاور النصّ
على حساب الموت 

والثّبات

غلبة الموت والعجز على الحياة 
والقدرة

من الحياة إلى الموتمن اللّموت إلى الحياة المجرى الدّلاليّ
يخجل بشعبه وينقم عليهفخور بقومه وفرح بهمموقف الشّاعر

يشرع هذا الجدول الباب أمام أسئلة عديدة تطرح في هذا الصّدد:
كيــف نفسّــر هــذا الاختــلف البيّــن بيــن موقفــي الشّــعبين الأرمنــيّ والعربــيّ مــن القضيّــة 
عينهــا؟ مــا الدّوافــع الكامنــة خلــف ردّة الفعــل الأرمنيّــة الثّائــرة مقابــل الخضــوع العربــيّ؟ هــل 
أدّى العامــل الدّينــيّ دورًا فــي هــذا الصّــدد؟ بمعنــى آخــر، هــل النّظــر إلــى الدّولــة العثمانيّــة 
كقــوّة إســلميّة كبــرى مــن النّاحيــة العربيّــة، أثــّر فــي هــذا الأمــر، بخاصّــة أنّ قســمًا لا بــأس 
مــن المفكّريــن العــرب كـــ »شــكيب إرســلن« مثــلً ينشــد الأصالــة المبنيّــة علــى شــدّة تمسّــكه 
بالتّــراث والدّيــن، إلــى حــدّ الإفصــاح عــن رغبتــه بالعــودة إلــى إطــار دولــة إســلميّة كبيــرة 
تحــت لــواء السّــلطنة العثمانيّــة، علــى غــرار فكــرة الجامعــة الإســلميّة الّتــي قــال بهــا عبــد 
الحميــد الثّانــي؟ ثــمّ ألــم يــأت حكــم العثمانيّيــن علــى البــلد العربيّــة كحكــم مــن ســبقهم مــن 
العباســيّين أو الأمويّيــن وســواهم؟ وتاليًــا ألــم ينظــر العــرب إلــى الأتــراك كقــوّة محتلّــة بمقــدار 

عدّهــم خلفــة إســلميّة متعاقبــة؟
لا بــل أبعــد مــن ذلــك، يــرى بعــض المفكّريــن العــرب أمثــال »محمّــد الخيــر عبــد القــادر« 
فــي كتابــه »نكبــة الأمّــة العربيّــة بســقوط الخلفــة العثمانيّــة«)1( أنّ الوجــه الّــذي صبغــه 
الاستعمار بإشارات الحدب على مصالح العرب والمسلمين، ضدّ ما أسموه بـ الاستعمار 
التّركــيّ«، كشــف القنــاع عــن زيفــه، وأبــان أنّــه يعمــل لتفتيــت العــرب والمســلمين، وهــو 
ملطّــخ بدمــاء البشــريّة... أفــل يبــرز هــذا الإطــار الأوســع الّــذي يحكــم العلقــة العربيّــة-

العثمانيّــة، أي الصّــراع بيــن الغــرب والشّــرق؟
تبعًا لذلك، يمكن أن نبلور رؤية لهذا التّباين في المواقف: نحن إزاء شعبين وموقفين:

شــعب أرمنيّ هو من أوّل الشّــعوب التي اعتنقت المســيحيّة، واضح الموقف، صريحه، 

))( محمد الخير عبد القادر: نكبة الأمّة العربيّة بسقوط الخافة العثمانيّة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط.)، 985)
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ثاقــب الرّؤيــة، حــدّد هدفــه، عــرف عــدوّه مــن دون تشــويش، فانقــضّ عليــه وافتخــر بنفســه 
وبمواقفــه البطوليّــة... وشــعب عربــيّ تائــه بيــن بنــاء دولــة مدنيّــة أو العــودة إلــى الدولــة 
الثيوقراطيّــة، متذبــذب الرّؤيــة، ضائــع، لــم يتمكّــن مــن تحديــد موقــف واحــد موحّــد مــن 
مــن  المنقــذ  هــو  أم  أرضــه؟  ويســتبيح  ويهتــك عرضــه  بــه  ينــكّل  عــدوّ  أهــو  العثمانــيّ: 
»الوحــش الغربــيّ« الّــذي يهــدّده حضاريًّــا؟ وتاليًــا، أيجــب أن يحاربــه وينقــضّ عليــه علــى 
غــرار الأرمــن؟ أم يعتبــر هــذا خيانــة لــلإرث الثقافــيّ الدّينــيّ؟ هكــذا ظــلّ الفــرد العربــيّ جامــدًا 
يخطــو خطــوة إلــى الأمــام ويتراجــع أخــرى إلــى الخلــف، فــي عصــر كلّ مــا فيــه يتغيّــر 

ــة. بســرعة جنونيّ

 المصادر والمراجع:
المصدران:- 

القرآن الكريم
الكتاب المقدّس

المراجع العربيّة:- 
ابــن قتيبــة: أدب الكاتــب، تــح. محمــد محــي الدّيــن عبــد الحميــد، المكتبــة التّجاريّــة الكبــرى، مصــر، - 

ط.4، 1963
أيّوب، نبيل: النّقد النصيّ )2( وتحليل الخطاب، مكتبة لبنان ناشرون، ط.1، 2011- 
الثّعالبي، أبو منصور: فقه اللّغة، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 1959- 
الجهماني، يوسف إبراهيم: تركيا والأرمن، دار حوران، دمشق، ط.1، 2001- 
خلوصي، صفاء: فنّ التّقطيع الشّعري والقافية، مكتبة المثني، بغداد، ط.5، 1977- 
زرقة، أحمد: أسرار الحروف، دار الحصاد للنّشر والتّوزيع، دمشق، ط.1، 1993- 
السّــواح، فــراس: مغامــرة العقــل الأولــى: دراســة فــي الأســطورة، ســوريا وبــلاد الرافديــن، دار الكلمــة، - 

ط.11، 1996
شلش، هاشم طه: أوزان الأفعال ومعانيها، مطبعة الآداب، النّجف، 1971- 
عبــد القــادر، محمــد الخيــر: نكبــة الأمّــة العربيّــة بســقوط الخلافــة العثمانيّــة، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، - 

ط.1، 1985
عبيــد، حاتــم: التّكــرار وفعــل الكتابــة فــي الإشــارات الإلهيّــة لأبــي حيّــان التّوحيــدي، صفاقــس، - 

2015 ط.1، 
كريديّة، هيام: الألسنيّة، الفروع والمبادئ والمصطلحات، بيروت، ط.3، 2012- 
الهاشــمي، السّــيد أحمــد: جواهــر البلاغــة فــي المعانــي والبيــان والبديــع، المكتبــة العصريّــة، صيــدا، - 

ط.2، 2000 
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يموت، غازي: بحور الشّعر العربيّ عروض الخليل، دار الفكر اللّبنانيّ بيروت، ط.2، 1992- 

المراجع المعرّبة:- 
 باشلر، غاستون:

النّار في التّحليل النّفسيّ، تر. نهاد خياطة، دار الأندلس، بيروت، ط.1، 1984- 
المــاء والأحــلام: دراســة عــن الخيــال والمــادّة، تــر. علــي نجيــب إبراهيــم، المنظمــة العربيّــة للتّرجمــة، - 

بيروت، ط.1، 2007
كوبرلــي، محمــد فــؤاد: قيــام الدّولــة العثمانيّــة، تــر. أحمــد السّــعيد ســليمان، دار الكاتــب العربــيّ - 

للطّباعــة والنّشــر، 1967، ص. ز، ط، ر 
المجلّة:

بــو عيطــة، ســعيد: فردينــان دو سوســور، المقاربــة العامليّــة عــودة فــي الّلســانيّات التّوليديّــة، - 
مجلّــة كتابــات معاصــرة، العــدد98، المجلّــد 25، آذار – نيســان 2016

المراجع الأجنبيّة:- 
	 Chevalier, Jean et Gheerbrant, Alain: Dictionnaire des symboles, Rob-

ert Laffont, Paris, 1982
	 Bekoff, Mark: Encyclopedia of Human-Animal Relationships, Green-

wood press, London, 2007
	 Legrand, Stéphane: L’éloquence est du miel, Labyrinthe, Amiens, n. 

40, 2013
	 Vigne, Marie-Paule: Le thème de l’eau dans l’œuvre de Virginia 

Woolf, Presses universitaires de Bordeaux, 1984
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ملحق )1(: قصيدة الشّاعر الأرمنيّ »باروير سيفاك« »إلى قومي«:

كما هُمُ... أولئكَ همُ الحرائقُ
لكنّــك فــي عتمــة الليــل الرهيــب أنــتَ 

النارُ
كنتَ الجمرَ... كنتَ النارَ

أيّ  لســتَ  جمــرٍ...  أيّ  لســتَ 
نارٍ! 

نارٌ في أحداق الصبايا المُظلمة
نوراً تَشُعُّ

في عروق الأبناءِ تُسري الدماءَ
العائلــة  شــعلةِ  الشــعلةِ...  نــارُ 

ســة لمقدّ ا
مدخنــة  نــارُ  التنّــور...  موقــد  نــارُ 

لبيــت ا
نارُ القنديل المضيء المشتعِل

نارٌ... نارُ اللهب المروِّع
للفداءِ... للمعركةِ... للثأرِ

لرقصة النارِ... لبُشرى النصر
نارٌ تتّقِدُ... نارٌ لا تُطفَأُ

نــارٌ تســتعِرُ منــذُ دهــور... نــارٌ... 
جمــرٌ...

نارٌ تسطعُ على أرضٍ غريبة
ــرُ... لا  نــارٌ تُشــرِقُ... نــارٌ لا تُدمِّ

تُخــرِّبُ... لا تنتشِــرُ
لِتُنعِــش  بعيــداً  تمتــدُّ   ... تمتــدُّ بــل 

وتنتعِــش!

أنظُرُ مملوءاً بالروعِ
ممزوجاً بالدهشةِ تُسافر بي

إلى أمسك الغابر... أمسك الألم... العزّة... الفخرَ
أتســاءلُ كيــف؟ كيــف اقتحمــت الزمــان الوعــر؟ الســماء الدكنــاء 

الغيــوم؟
قطعتَ مسافاتٍ لا تهدأ لا تنتهي؟!

كيــف نشــطتَ؟ برعــت؟ كيــف جمعــتَ مــن الســمّ الزُّعــافِ زهــرَ 
النرجــس المــزروعِ فــي أتربــة القهــر؟!
كيف عصرتَ العسلَ الأشقرَ الوهّاج؟

سكبته في ألواحِ الشهدِ كما نحلة؟!
الغربةُ حوّلتَ حرقتها إلى طائرٍ لقلق ينشر الحبَّ

الشجو الحنين النجوى
يسوقُ الجراح الثخينةَ كراعٍ يرعى قطعان الأوجاع مدارياً

منشداً ألوان العذاب
غداة تجتاح السيول المرعدة

كيف؟ كيف اغترفتَ من نبعِكَ الغرّيد قليل ماءٍ؟
؟ ملء رفشٍ لتجعل طاحونةَ المياهِ تعملُ تدورُ تتألّقُ ملء كفٍّ

تشلحُ حياةً جديدة تطحنُ خِصلَ نورٍ
أســفل الــوادي الســحيق بــل هــوادةٍ لِتُشــرِقَ الحيــاة... تُطــلَّ علــى 

الروابــي
علــى المــروج الميتــة... علــى الســهولِ المذبوحــة... علــى الوهــادِ 

الموحشــة
آلاف المرّات كبوتَ

أخبرني كيف؟ كيف نهضتَ؟
الى العالم من جديدٍ عُدتَ؟ بأجفان الموت تدثّرتَ؟

بأيّ أعجوبةٍ رجعت؟
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ملحق )2(: قصيدة الشّاعر »نسيب عريضة« »النّهاية«:

كِفِّنُوهُ!
وادْفِنُوهُ!
أَسْكِنُوهُ

هُوَّةَ اللَّحْدِ العَمِيقْ.
وَاذْهَبُوا لا تَنْدِبُوهُ، فَهْوَ شَعْبٌ

مَيِّتٌ لَيْسَ يُفِيقْ.
ذَلَّلُوهُ،
قَتَّلُوهُ،
حَمَّلُوهُ

فَوْقَ مَا كَانَ يُطِيقْ.
حَمَلَ الذُّلَّ بِصَبْرٍ مِنْ دُهُورٍ

فَهْوَ فِي الذُّلِّ عَرِيق.

هَتْكُ عِرْضٍ،
نَهْبُ أَرْضٍ،
شَنْقُ بَعْضٍ

لَمْ تُحَرِّكْ غَضَبَـهْ
مْعَ جُزَافَـاً؟ فَلِمَاذَا نَذْرِفُ الدَّ

لَيْسَ تَحْيَا الحَطَبَـةْ!

لَا، وَرَبِّي
مَا لِشَعْبِ
دُونَ قَلْبِ

غَيْر مَوتٍ مِنْ هِبَـةْ
فَدَعُوا التَّارِيخَ يَطْوِي سِفْرَ 

ضُعْفٍ وَيُصَفِّي كُتُبَـهْ.

وَلْنُتَاجِرْ
فِي المَهَاجِرْ

وَلْنُفَاخِرْ
بِمَزَايَانَا الحِسَانْ

عْبُ جَمِيعَاً، مَا عَلَيْنَا إِنْ قَضَى الشَّ
أَفَلَسْنَا فِي أَمَانْ

رُبَّ ثَارٍ،
رُبَّ عَارٍ،
رُبَّ نَارٍ،

كَتْ قَلْبَ الجَبَانْ حَرَّ
كُلُّهَا فِينَا وَلَكِنْ لَمْ تُحَرِّكْ سَاكِنَاً إلاَّ 

اللِسَان.
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الزّمان في أدب فؤاد سليمان   
 أليسار حسن إبراهيم

مقدمة
الزّمــن مقولــة فلســفيّة شــغلت الإنســان منــذ بــدء الخليقــة لارتباطهــا بــه أشــد الارتبــاط ، 

وشــكّلت لديــه مجموعــة مــن التّســاؤلات، فكانــت دهشــته الأولــى والأخيــرة. 
لقــد حظــي مفهــوم »الزّمــن« بمكانــة كبيــرة فــي نحــو اللّغــات قديمًــا وحديثًــا ، فــكان لــكلّ 
لغّــة منهــا  نظامهــا الزّمنــيّ الــذي يبيّــن مــدى إدراك أهلهــا المتكلّميــن بهــا ، نظــرًا لقيمــة 

الزّمــن الّــذي يشــكّل جــزءًا مــن المعنــى. 
وفــي اللّغــة العربيّــة يُلحَــظ أنّ أكثــر المعاجــم لــم تفــرّق بيــن لفظتَــي »زمــن« و»زمــان« ، 
فقــد وردَتــا علــى نحــو واحــد، إذ جــاء فــي »لســان العــرب« لابــن منظــور: الزّمــن والزّمــان: 
»اســمٌ لقليــل الوقــت وكثيــره ، ويُجمَــع علــى أزمــان وأزمنــة وأزمــن. وفــي قولــك »ذات 
الزّمنَيــن«، تريــد بذلــك تراخــي الوقــت، كمــا يقــال: لقيتــه ذات العويــم، أي بيــن الأعــوام. 

عاملْتــه مزامنــةً مــن الزمّــن، كمــا يُقــال مشــاهرة مــن الشــهر«.)1( 
وفــي الإطــار نفســه نــرى أنّ الزّمــن قــد اســتأثر باهتمــام العديــد مــن الفلســفة والأدبــاء 
والمفكّريــن نظــرًا إلــى طبيعتــه المتحرّكــة غيــر الثّابتــة علــى حــال. »نحــن آتــون مــن مــاضٍ 
لــم يعــد قائمًــا ، وصائــرون إلــى مســتقبل لــم يتحقّــق بعــد«)2( وليــس لنــا إلّا »حاضــر يشــكّل 
إذًا  الماضــي«)3(.  فــي جعبــة  المســتقبل وترميــه  بحــر  مــن  أبــدًا  نقطــة ضوئيــة ترشــف 
ــا المســتقبل  ــذي يعيشــه ويحسّــه، أمّ الإنســان ينطلــق عــادةً لتحديــد موقعــه مــن حاضــره الّ
فزمــنٌ فــي حكــم الغيــب وقائــمٌ علــى مجموعــة مــن  التّوقّعــات، ونحــن إذا أمعنّــا النّظــر فــي 
كيفيّــة تعاطينــا مــع الزمــن نــرى أنّ الإنســان مفطــور علــى حاسّــتي الذاكــرة والتوقّــع،  إنّــه 
ينظــم حياتــه داخــل شــبكة نســيجها الماضــي والحاضــر والمســتقبل، فأجســامنا توجــد فــي 
عالــم الزّمــان ذي الاتّجــاه الواحــد، أمّــا عقولنــا، فليســت كذلــك ، ذلــك أنّهــا تقــوم بزيــارات 
لأزمنــة وأماكــن أخــرى. وهــذه الزّيــارات تطالعنــا فــي أعمــال أدبيّــة كثيــرة بــرزت تجلّيــات 
الزّمــان فيهــا واضحــة ، إنْ مــن حيــث الحنيــن إلــى الماضــي، أو مــن خــلل بــثّ مشــاعر 
))( ابــن منظــور، )630 - )8)هـــ(، لســان العــرب،ج6، بــيروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي للطباعــة والنّــشر والتوزيــع، 999)م. 

ص76و87. 

)2(  القديس أوغسطن ، »الإعترافات« ، بيروت ، المطبعة الكاثوليكية / 962) ، ص. 246 .

)3(  جورج سعادة ، عبارة من محاضرة ألقيت العام 7)20 .
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الرّفــض والتمــرّد علــى الحاضــر، أو حتــّى عبــر بنــاء تصــوّرات مســتقبليّة قــد رســمها واقــع مــا.
وفــي هــذا المجــال تســتوقفنا ســيرة حيــاة الأديــب فــؤاد ســليمان لِمــا فيهــا مــن تداخــل بيــن 
أقانيــم الزّمــن الثلثــة »الماضــي، الحاضــر، والمســتقبل« . فالماضــي فــي مخيّلتــه صــورة 
نقيّــة تأبــى الاندثــار والتلشــي، ولوحــةٌ مشــرقة تجسّــد زمــن البــراءة والصّــدق والطّفولــة 
التائهــة فــي أحضــان القريــة، أمّــا الحاضــر فهــو زمــن الثــّورة والنّقمــة علــى حضــارةٍ أفرغَــتِ 
الإنســان مــن مضمونــه، وحوّلتــه إلــى عبــد للمــادّة والاســتهلك، والمســتقبل هــو ذاك الزّمــن 
الخاضــع لإفــرازات المدنيّــة الحديثــة، هــو زمــن الحلــم الضائــع، أو ربّمــا زمــن الهواجــس 

المقلقــة، أو حتــى زمــن التطلّعــات والــرّؤى المعلّقــة .
لقــد لفــت انتباهنــا فــي أثنــاء العمــل علــى البحــث تجلّيــات الزّمــان بخيوطــه الثلثــة القائمــة 
علــى  »الماضــي، الحاضــر، والمســتقبل«. مــن هنــا تبلــورَت  إشــكالية بحثنــا التــي نطرحهــا 

علــى الشّــكل الآتــي:
مــا هــي درجــة حضــور الماضــي والحاضــر والمســتقبل فــي أدب فــؤاد ســليمان؟ وأيّ زمــنٍ 

كانــت لــه الغلبــة علــى الآخــر؟ 
وقــد اعتمدنــا فــي بحثنــا المنهــج الموضوعاتــي، بحيــثُ ســننطلق مــن القــراءة الصّغــرى 
لنّــص  فــؤاد ســليمان إلــى القــراءة الكبــرى، مــعَ مراقبــة الصّــور الملحّــة فيــه، والكلمــات 
المفاتيــح. آخذيــن  بقــول »جــان بيــار ريشــار«)1(  فــي مقدمــة كتابــه »عالــم مالارميــه 
الخيالــيّ«: »الموضــوع مبــدأ ملمــوس فــي التنظيــم، تصــورٌ أو شــيء ثابــتٌ قــد يتشــكل 
حولــه عالــمٌ مــا ويمتــدّ«)2(. فالقــراءة الموضوعاتيّــة ليســت إطلقًــا كشــفًا بالتواتــرات بــل هــي 
جملــة الصّــلت التــي يرســمها العمــل الأدبــي فــي علقتــه بالوعــي الــذي يعبّــر عــن ذاتــه مــن 
خللهــا. وانطلقًــا مــن هــذا التعريــف العــاّم  يوجّــه كلّ ناقــد قراءتــه حســب حدســه الخــاصّ 

لاختيــار الموضوعــات التــي يشــرحها« . 
وقــد اســتندْنا فــي دراســتنا إلــى الأعمــال الكاملــة لـ«فــؤاد ســليمان« التــي صــدرَت عــن 
ــة للكتــاب ســنة 2001، بالتفاتــة مهمــة مــن »وليــد ســليمان« نجــل »فــؤاد  الشّــركة العالميّ
ســليمان«، والتــي جــاءت بعــد مــرور خمســين ســنة علــى وفاتــه، الأمــر الــذي وفــرّ علينــا 

))( »جان بيار ريشار )-922)؟؟( كاتب وناقد موضوعاتي فرنسي من مؤلفاته :

)2( jean pierre Richard  Littérature et sensation –l’univers imaginaire de Mallarmé paris,édi du 

seuil,(96(, p.24  » un thème serait alors un principe concert d’organisation , un thème ou un objet fixe , 

autour duquel aurait tendance à se constituer et à se déployer un monde” .
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الكثير من مشقّات وعناء البحث. كما استندنا إلى بعض المقابلت والحفلت التكريميّة 
ورســائل الدّراســات العليــا، بالإضافــة إلــى بعــض المراجــع الأجنبيــة.

المصادر :  
- درب القمــر: أضــاء لنــا هــذا الكتــاب مرحلــة طفولــة »فــؤاد ســليمان«، وأفادنــا فــي 

الفصــل الأوّل مــن الرّســالة.
- القناديــل الحمــراء: تضمّــن هــذا الكتــاب مواضيــع اجتماعيّــة وسياســيّة كالهجــرة، 

الفلســطينيّة.  والقضيّــة  اللبنانــي،  السّياســي  والمــرأة، والوضــع  والعِلــم والصّحافــة، 
- كلمــات لاذعــة: تضمّــن هــذا الكتــاب مواضيــع متفرّقــة كالهجــرة، والنّــزوح، والتعليــم، 

ــة القريــة والمدينــة.  والصّحافــة،  وثنائيّ
- يا أمّتي إلى أين؟: تناول هذا الكتاب المواضيع السّياسية لفؤاد سليمان. 

- يوميّــات ورســائل: ســمح لنــا هــذا الكتــاب بالاطّــلع علــى نشــاط فــؤاد ســليمان اليومــيّ 
وعلــى ثقافتــه، وحياتــه الخاصّــة. 

بطاقة تعريف بالأديب
ولــد شــهرَ تّمــوزَ ســنة 1912، فــي قريــة »فيــع« قضــاءِ الكــورةِ مــن محافظــةِ لبنــانَ 	 

الشــماليّ.
أمضــى والــدُه »خليــل ســليمان« قرابــة خمســين عامًــا فــي المهجــر، كانَ لهــا الأثــرُ 	 

الأبــرزُ فــي حديــثِ »فــؤاد ســليمان« عــنِ الْهجــرة.
أنهــى دروسَــه الثانويّــةَ فــي مدرســةِ »الفريــر« بيــروت، وحــازَ مــن جامعــةِ القديــسِ 	 

ــةِ وآدابِهــا. يوســفَ إجــازةً فــي اللغــةِ العربيّ
درّسَ الأدبَ العربــيَّ فــي الكلّيــةِ الثانويّــةِ فــي الجامعــةِ الأميركيّــةِ فــي بيــروتَ بيــنَ 	 

.1937-1951 العاميــن: 
حافةِ اللبنانيّةِ أديبًا وشاعرًا، وناقدًا أدبيًّا، وسياسيًّا واجتماعيًّا.	  أسهمَ في الصِّ
، وكانَ يوقّــعِ بــهِ مقالاتــه الأدّبيّــةَ الاجتماعيّــةَ 	  عُــرِفَ باســمِ »تمّــوز« الإلــهِ الأســطوريِّ

النقديّــةَ فــي زاويــةِ »صبــاح الخيــر« فــي جريــدةِ »النّهــار« التــي شــقَّ بهــا طريقًــا 
جديــدًا فــي أدبِ الصحافــة.

تولّــى رئاســةَ تحريــرِ مجلّــةِ »صــوت المــرأة«، ولــهُ عــدّة كتابــاتٍ فــي »النّهضــة«، 	 
و»كلّ شــيء«، و»النّهــار«، و»المعــرض«، »البنــاء«...

انتمى إلى الحزب السّوري القوميّ الاجتماعيّ عام 1934.	 
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منحَتْه الحكومةُ اللبنانيّةُ وسامَ المعارفِ من الدّرجةِ الأولى عامَ 1951.	 
توفّي في 14 كانون الأوّل عام 1951، وهو في التاسعة والثلثين من عمرهِ.	 
أهــمُّ آثــاره: درب القمــر- تّموزيّــات- القناديــل الحمــراء- يــا أمّتــي إلــى أيــن؟ كلمــات 	 

لاذعــة – أغانــي تّمــوز )شــعر( – فــي رحــاب النّقــد – يوميّــات ورســائل.
القسم الأوّل: الماضي وتأثيره في أدب فؤاد سليمان 

تمهيد
لــم يكــن الماضــي محطّــة عابــرة فــي حيــاة فــؤاد ســليمان، بــل هــو فســحة مــن الزمــن واســعة 
كالزّمــن، وســليمان بأدبــه »يطــوف فــي كلّ العوالــم ، ينقلــك مــن فــيء الســنديانة واللّــوزة 
والدّاليــة ليحــطّ بــك فــي ســراديب المدينــة«)1( تــراه حينًــا يصــول ويجــول بــك فــي شــوارع 
بيــروت، ليعــود فجــأةً وينقلــك إلــى أحضــان فيــع ، تلــك القريــة التــي ارتبطــت بالماضــي 
المُشــرق، وبالصّــور النقيّــة البعيــدة عــن إثــم الحضــارة. مــن هنــا ســعينا فــي هــذا القســم إلــى 
قيــاس درجــة حضــور الماضــي فــي أدبــه مــن خــلل الوقــوف عنــد مرحلــة الطّفولــة العصيّــة 

علــى الاندثــار فــي مخيّلــة أديبنــا.
أوّلًا: الحنين إلى الطفولة

مــن يتتبّــع ســيرة حيــاة الأديــب »فــؤاد ســليمان« يلحــظ مــدى تأثّــره بمرحلــة الطّفولــة الّتــي 
عاشها في ربوع قريته »فيع« وكأنّه أراد بالزّمن أن يتوقّف  به عند حدود طفولته، لنجدَه 
مســتحضرًا أدقّ التّفاصيــل، وأصغــر الرّوايــات عــن صبــيّ يكــرج علــى بيــادر الضيعــة، 
ويســرح بيــن الكــروم، مرميًّــا فــي حضــن الطبيعــة، والأرض، يرتــوي مــن ينابيعهــا ، ويشــنّف 
أذنَيــه بأصــوات بلبلهــا. ليــس هــذا فحســب ، بــل كثيــرًا مــا يعمــد فــؤاد ســليمان إلــى المقارنــة 
ــاس إلّا  بيــن طريقــة تذكّــر الآخريــن لطفولتهــم بطريقتــه هــو »طفولتــي كطفولتكــم أيّهــا النّ
أنّكــم تذكــرون طفولتكــم مثلمــا يذكــر المســافر جزيــرة جميلــة مــرّ بهــا فــي إحــدى ســفراته 
الطّويلــة، أو مثلمــا يذكــر النّائــم حلمًــا مبهمًــا فــي صباحــه. وطفولتــي مــا زالــت إلــى اليــوم 
تعيــش معــي، تــأكل مــن صحنــي وتنــام فــي فراشــي »)2(. هادفًــا مــن وراء هــذه المقابلــة إلــى 

التأكيد على رسوخ زمن الطفولة بكلّ ما فيه من سذاجة وبراءة وعفويّة في مخيّلته.
هكــذا نــرى أنّ الطفولــة مــاضٍ حاضــر فــي مخيّلــة أديبنــا ، تشــاركه دورة الحيــاة بــكلّ مــا 

))( فــؤاد ســليمان بأقلامهــم »فــؤاد ســليمان في درب القمــر« ، بقلــم ألفــرد خــوري ، الطبعــة الأولى ، الشركــة العالميــة للكتــاب 

ص. )7

)2( فؤاد سليمان، درب القمر، »طفولتي« الطبعة الثالثة، بيروت، الشركة العالمية للكتاب )200، ص. 29.
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تشــتمل عليــه مــن همــوم وأحــزان ، لحظــات ضعــف وانكســار ، أو ربمــا ســاعات انتصــار 
ورضــا »طفولتــي مــا زالــت إلــى اليــوم تعيــش معــي ، تــأكل مــن صحنــي وتنــام فــي فراشــي، 
تمشــي معي في دروب الحياة ، ضاحكة باكية، ســاخطة راضية ، متململة هادئة، ســاخرة 
يائســة)1(. وكيف يمكن أن ينســى ذاك الصبيّ طفولته وهي رفيقة دربه، فمع تعاقب الأيام 
وتتالــي الشــهور والأعــوام ، يــرى صوتهــا يتعالــى فــي قلبــه ، ويلمحهــا فــي الأزقّــة والطّرقــات 
تعطيــه أجــلّ الــدروس وأعظــم العبــر ، تؤنّبــه ، تعاقبــه ، تصفعــه ، تصلّــي لأجــل أن يحيــا 
بزهــو وإشــراق »فــي غرفتــي المهجــورة البــاردة ، رأيتهــا تغفــو مطمئنــة هادئــة ، علــى شــفتَيها 

صلــوات ، وعلــى جانبَيهــا زهــو وإشــراق، وعنــد السّــرير جوقــةٌ مــن الملئكــة« )2(.
إذًا بقيــت الطفولــة تنــادي فــؤاد ســليمان ليعــود إليهــا، ويحيــا الزّمــن الماضــي بــكلّ ذرّةٍ مــن 
ذرّاتــه. الطفولــة تدعــوه لأن يمتطــي صهــوة الذاكــرة، ويعــود إلــى الــوراء ، إلــى الماضــي 
الجميــل ، هنــاك حيــث الجلســات الدّافئــة حــول المواقــد ، هنــاك حيــث ســيحيا مــع الفلحيــن 

مواســم قطــاف الزيتــون، وســيلتفّ مــع أترابــه حــول وليمــة ســلق القمــح البلــدي.
ثانيًا: الصوّر الريفية في أدب فؤاد سليمان

» مــا أجــاد فــؤاد ســليمان، فــي كلّ مــا كتــب إجادتــه فــي تصويــر القريــة اللّبنانيــة«)3( 
فالقريــة هــي عالــم الأطيــاب والألــوان والظــلل مرتــع الحــبّ القائــم علــى العفــة والعذريّــة 
والبــراءة ، ولوحــة تتداخــل فيهــا الخطــوط وتتشــابك الألــوان ، إنّهــا الــدّرب التــي يقطعهــا ليــلً 

لتتبــدّى لــه الحبيبــة بوجــه يســتلّ نــوره، ووهجــه مــن ضــوء القمــر.
 والقريــة ليســت عالــم الحــب وحســب، بــل شــاهد علــى تعاقــب الفصــول وتواترهــا. هنــا  
شــتاء بــارد عامــر بالسّــهرات، والحكايــات حــول المواقــد الدافئــة ، وهنــاك ربيــع مــؤذن 
بالحيــاة، وفــي البعيــد يلــوّح لــك الصّيــف بالثمــار والينــاع، ليعقبــه خريــف مُبشّــر بقــدوم 

فصــل الجــدّ والنشــاط .
تعلّــق فــؤاد ســليمان بجــوّ القريــة، وأحــبّ الطبيعــة بــكلّ مظاهرهــا وفصولهــا. وكانــت فيــع  
ذلــك العطــاء الغزيــر ، المتفجّــر بغيــر حســاب ، وذلــك المــكان الــذي يعيــش فــي روحــه. 

هكــذا عــاش فــؤاد ســليمان طفولتــه فــي بيئــةٍ ريفيّــة خالصــة، يمجّــد الأرض ويقدّســها. ولــم 
تكن الأرض بالنسبة إليه مجرّد تراب وغبار وحصى ، إنمّا أمٌّ حنون ملؤها عطاء ومحبّة. 

))( فؤاد سليمان ، م.ن. ، ص.)3

)2(  فؤاد سليمان، م.ن.، »طفولتي«، ص)3.

)3( مقدمة »درب القمر« ص. 0).
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فكان يقضي الوقت متأملً خيراتها، يكبر مع أشجارها، يراقب الفلّحين الطّيبين ، يتنقّل في 
أحضــان الطبيعــة وكرومهــا وســط أشــجار اللــوز والتفــاح والزّعــرور، ويســتمتع بشــجو البلبــل، 

ورائحــة الزّهــر العطــرة تمــلأ صدره. 
يقــول أنســي الحــاج : »أبــدع فــؤاد ســليمان فــي تصويــر القريــة تصويــرًا حيًّــا نابضًــا تفتــّح 
فــي وجــدان، وإحساســاته، وارتعاشــاته. فــي »درب القمــر« : وقــد اعتبــره مــارون عبّــود 
»أنشــودة لبنانيــة أصيلــة« رمــى عالــم القريــة علــى صفحــات كتــاب متحــرّكًا هامسًــا بســيطًا، 
وهــو أبــدًا يجلّــي حيــن يصــوّب قلمــه نحــو الينابيــع والــروم، وكلّ مــا يمــتّ إلــى القريــة 

بصلــة« )1(. 
نعــم، لقــد رســم القريــة وأحالهــا لوحــات حيّــة ، واصطــاد رســومها ، ماثلــة بالحــب والهنــاء 
والجمــال، مزدهيــة الألــوان والظــلل، واجتمــع فــي الريــف عنــده معنــى الأســرة، والأبّــوة، 

المهاجــرة، والأمومــة الحنــون، والطفولــة البريئــة والصادقــة، والعشــق الشــاعري.
ويبقــى فــؤاد ســليمان ذاك الشــاعر الــذي فتـّـح عيوننــا علــى جمــالات القريــة وخيرهــا، 
وخصبها ، والذي جعلنا نحسّ التراب، نتمرّغ في طيبه ونستنشق عبير الأزهار والأثمار، 
ــات النّجــوم فــي ســماء ليــلء )2( »لقــد خــرج الرّيــف  ونلملــم النّــدى الجاثــم علــى أوراقــه كحبّ
معــه جميــلً فــي ربيعــه وصيفــه، وخريفــه، وشــتائه، حنونًــا فــي عواصفــه، وأمطــاره، وثلوجــه، 
ورياحــه، نبيــلً فــي جبالــه ووديانــه، وســهوله، وروابيــه، كريمًــا فــي حقولــه، وأشــجاره وينابيعــه، 
حبيبًــا فــي غيومــه، وضبابــه، وفــي قســوته، وتجهّمــه، عذبًــا فــي صــداح أطيــاره، وخريــر 
جداولــه  وحفيــف أشــجاره، وهمــس أنســامه، وعميقًــا أثــره فــي القلــب بــكلّ حكايــة مــن حكايــا 
أهلــه البســطاء الطيبّيــن ، وحكايــا كفاحهــم مــع الفصــول والطّبيعــة ، وحكايــا حبّهــم وغزلهــم 

التــي تمــلأ القلــب رقّــة وعذوبــة ونــدواة ...«)3(
ثالثًا: تمنّي العودة 

»أحــبّ فــؤاد ســليمان القريــة ابنًــا لهــا وربيبًــا فيهــا. وأحبّهــا شــاعرًا منفعــلً بموحياتهــا متأثــرًا 
بإلهامهــا، وأحبّهــا لاجئًــا يائســا وبائسًــا، عليــلً فــي نفســه وفــي جســده، ينشــد فيهــا العافيــة ، 
أحــبّ فــي القريــة ماضــي القريــة لأنّــه ينفــر مــن حاضــره، فحــبّ صاحــب »تمّوزيــات« للقريــة 
اللبنانيّــة نفحــة مــن ذكريــات رومنطيقيّــة جديــدة، ذكريــات اســتفادة مــن العهــد القديــم، ومــن 

))( مارون عبود، جدد وقدماء، دار الثقافة، ص207.

)2( فؤاد سليمان – بأقلامهم – »مات شاعر القرية« بقلم » ثريا ملحس« ص44

)3( فؤاد سليمان – بأقلامهم »حنان القرية والطبيعة« بقلم »عيسى الناعوري« ص298
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أدب جبــران، ومــن التيّــار الرومنطيقــي علــى تعــدّد أهوائــه وتبايــن اتجاهاتــه«.)1( 
القريــة فــي رؤاه ووجدانــه عالــم جمــال وخصــب وخيــر وســعادة وهنــاء روحــي واطمئنــان 
نفســي ، عالــم الحــبّ الأوّل بــكلّ مافيــه مــن عفّــة وبــراءة وطهــر ونقــاء »وكانــت حكايــة 
الحكايــات فــي القريــة ، كانــت للحــب. كانــت مســكبةً مــن ورد، وصــلً مــن حريــر يــروح 
ويجــيء ، ولا ينقطــع إلّا حيــن تنقطــع حبــال الليــل؟ تــرى أَبَعْدَهــا للحــبّ؟ أم أنّ الحــبّ مــات 
فــي دروب ضيعتنــا ، التــي علــى التلّــة البيضــاء؟)2( أمــام هــذه الــدروب المُفعَمــة بالحيــاة، 
والنّابضــة بالسّــكينة والاطمئنــان ، يجــد فــؤاد ســليمان نفســه تعيــش دائمًــا حلــم العــودة إلــى 
مراتــع الطفولــة »وددْتُ لــو رجعــت إلــى عشّــي ، أبنــي علــى المطّــل عنــد الــدروب  البيضــاء 
فــوق العيــن الصغيــر، عــرزالًا فــي كــفّ الضبــاب ، خيمــة راعٍ ينــام مــلء عينيــه فــي الســحر 
الندّيــة ، يفيــق مــع الــوادي علــى شــفتيه بســمة الرضــى والطمأنينــة ، وفــي قلبــه أغنيــة ، 

وفــي حنجرتــه أوتــار«.)3(
القميــص ، مبعثــر  الــرأس مملّــع  ليلــة قمــراء ، »مكشــوف  فــي  هنــاك حيــث سيســير 
الشــعر« )4( ، تــاركًا النّفــس علــى ســجيّتها بعيــدًا عــن عالــم المدينــة بــكلّ مــا فيــه مــن زيــف 
وتكلّــف وســخافات »بشــرية تضحــك مــن ســخافات بعضهــا البعــض وأنــا أضحــك مــن 

ســخافتها ومــن ســخافتي وســخافتك«)5(.
يقــول جــورج هــارون »ومــن رشــف مــن الينابيــع التــي يفجّرهــا صاحــب »تمّوزيــات« فــي 
أدبــه القــروي تمنّــى لــو يجلــس إلــى جانبــه فــي بيــوت القروييّــن بســقوفها ونوافذهــا وزواياهــا 
وحصرهــا وآنيتهــا . بــل اشــتهى لــو يشــهد معــه شــتاء الضيعــة بوخــزات بــرده، وجليــده، 
وطبيعتــه المهجــورة مــن العصافيــر والبلبــل، ولــو يســتمتع وإيّــاه بربيــع الجبــل، فينعــم 
بالإصغــاء إلــى شــدو بلبلــه، والتأمّــل بســطوع قمــره الفضــي، وواكــب أشــجاره وأطيــاره 
متذوّقًــا الطيــوب اللبنانيّــة التــي نســجت أســلوب صاحــب »تمّوزيّــات« متمنّيًــا لــو يحيــا 
فــي ظللهــا إلــى جانــب السّــكّة، والمعــول وأعشــاب القــش التــي يســتلقي إليهــا الراعــي 

. وقطيعــه«)6( 
))( القرية اللبنانية في أدب فؤاد سليمان : جورج هارون : »الأديب« 958) عدد 2 ص 5)

)2( فؤاد سليمان »درب القمر« ص5).

)3( فؤاد سليمان ، م.ن ص. 76

)4( فؤاد سليمان، درب القمر« »في موكب التائهن« ص. 76

)5( فؤاد سليمان م.ن.، »في موكب التائهن« ص. 75.

)6( فؤاد سليمان، بأقلامهم، »القرية اللبنانية في أدب فؤاد سليمان« بقلم جورج هارون، ص63).
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فكيــف اذًا بفــؤاد ســليمان الــذي عايــش كلّ هــذه المشــاهد بــكلّ تفاصيلهــا ، لــذا بقــي 
الماضــي فــي ثنايــاه يشــكّل غصّــة وأنينًــا، لا بــل حرقــةً تــكاد لا تفارقــه »... وماضــيّ أنــا يــا 
صديقــي يبعــث الغصّــة فــي قلبــي والدّمعــة فــي عينــي، ولكنّنــي أطبــق أجفانــي علــى الدّمعــة 

فــل تفلــت ، وأشــدّ علــى الآهــة فــي صــدري فتغــور إلــى الأعمــاق متململــة )1( . 
  وأنت تتجوّل مع فؤاد سليمان في دروب قريته لا يسعك إلّا أن تتوقّف عند مجموعة 
مــن العناصــر الّتــي تحمــل فــي طيّاتهــا مدلــولات لا يمكــن للقــارئ إلّا أن يعتبرهــا انعكاسًــا 
لحالتــه النّفســيّة ليعيــش مــع »ســليمان« جــوّ القريــة بصيفهــا وربيعهــا، بدفئهــا وصقيعهــا ، 
بعواصفهــا الملتهبــة ونســائمها العليلــة. ليــس هــذا فحســب بــل إنّــه يشــتهي لــو يشــهد معــه 
شــتاء الضّيعــة بوخــزات بــرده وجليــده ، وطبيعتــه المهجــورة مــن العصافيــر والبلبــل، ولــو 
يســتمتع وإيّــاه بربيــع الجبــل فينعــم بالإصغــاء إلــى شــدو بلبلــه والتأمــل بســطوع قمــره وبريــق 

نجومــه، ويواكــب أشــجاره وأطيــاره ويستنشــق عبيــر شــقائق النعمــان فــي ليلــة معطــرّة .
القسم الثّاني: فؤاد سليمان وقضايا حاضره

تمهيد
نقــرأ فــؤاد ســليمان بمنطــق الحنيــن إلــى مرحلــة الطّفولــة، أو بمنطــق القــرويّ المتشــبّث 
بــالأرض، والمعجــب بفــلّح الضيعــة الأصيــل . كمــا نقــرأه بمنطــق رجــل العصــر »الــذي 
ــة فــي معنــى المراحــل  اســتطاع أن يــرى عبــر الزّمــن مــا تفعلــه مســافة التحــوّلات الجوهريّ
وأبعادهــا«)2(. لقــد اســتطاع فــؤاد ســليمان مــن خــلل أدبــه أن يعايــش قضايــا معاصــرة 
لواقعــه، والتــي مــا زالــت حتـّـى اليــوم تحتــلّ المراتــب الأولــى بيــن قضايــا النّــاس والشّــأن 
العــام. لــذا ســنعمل مــن خــلل هــذا القســم علــى دراســة حجــم تواجــد هــذه القضايــا فــي 
مؤلّفاتــه، وموقفــه منهــا، مســلّطين الضــوء علــى جانــب الثّــورة والرّفــض والتمــرّد فــي أدبــه 
ضــد رجــال السياســة والدّيــن ، وأصحــاب الأقــلم المأجــورة فــي الصّحافــة . هادفيــن مــن 

وراء ذلــك إلــى تقصّــي قدرتــه علــى أن يكــون أدبــه ناطقًــا بلغــة العصــر. 
فكيــف ظهــر الحاضــر فــي أدبــه؟ ومــا هــي المواضيــع المعاصــرة، التــي اهتــم »ســليمان« 

بمعالجتها؟ 
 أوّلًا فؤاد سليمان الثّائر المتمرّد 

اتّســم الأدب الحديــث بطابــع الثّــورة والتمــرّد علــى المــوروث القديــم، والرّغبــة ببنــاء عالــم 

))( فؤاد سليمان، »بأقلامهم«، في موكب التائهن، ص74.

)2(  فؤاد سليمان »بأقلامهم« »فؤاد سليمان كاتب النار« – بقلم عقل العويط  )200 –ص.352
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جديــد كــردّة فعــل علــى التخلّــف والجهــل والفســاد . وتحمّلــت الإنســانية حربيــن عالميّتيــن 
مدمرّتين ، أفرجتا عن نشــوء الكثير من حركات التحرير القوميّة والاجتماعيّة، فالإنســان 
العربــي منــذ خمســة قــرون تقريبًــا، وهــو يعانــي مشــكلة الاســتعمار، فمــن حكــم عثمانــي 
اســتبدادي انتقــل العــرب إلــى حكــم اســتعماري أجنبــي ، الأمــر الــذي أفــرز أدبًــا جديــدًا 
ــا بقضايــا النــاس، وهمــوم المجتمــع فصــوّر حياتهــم ونطــق بلســانهم . يقــول جبــران  ملتزمً
مســعود فــي هــذا الصــدد: »أمّــا وقــد طــاف الأدب فــي الميــدان، فإنــه قــد لمــح الشــعب كتلــة 
قوية لا يجوز إهمالها ، ولكنّه في تطوافه، عرف المجتمع بما فيه من ســيّئات وعورات، 
ودرس الإنســان الخابــط فــي أمــواج دنيــاه، بيــن الخيــر والشــر، بيــن الســعادة والشــقاء ، 
بيــن الأمــل الضائــع والأمــل المنشــود، فخــاض الغمــرات علــى نطــاق الحيــاة الأوســع فــي 

اتجاهيــن شــاملين همــا الاتجــاه الاجتماعــي والاتجــاه الإنســاني«.)1( 
لقــد شــعر العربــي بضــرورة التحــرّر مــن التّخلــف، وبــدأ يســتفيق وســعى إلــى التحــرّر. 
وفــي لبنــان، نشــأ جيــل طليعــي رافــض، منفتــح علــى قضايــا الواقــع والعصــر، وكان لــه 
الــدور المهــم فــي عمليــة الأدب الهــادف إلــى التغييــر، الملتــزم بقضايــا الوطــن العربــي 
.ومــن بيــن هــؤلاء الثائريــن المتمرّديــن، كان فــؤاد ســليمان، الــذي ســجّل فــي أدبــه مواقــف 
رفــض  لــكلّ مــا ينبــذه المواطــن الصالــح الحــر ، مؤمنًــا بــأنّ كلمــة الأديــب، هــي كلمــة 
الحريّــة وصــوت الشــعب. وهــو الــذي خاطــب الشــعب كلّ صبــاح فــي الصحيفــة اليوميــة، 
فجعلهــا كالكتــاب بوقًــا لــلأدب الانســاني والإصلحــي. وخطابًــا لا يصلــح أن نحصــره فــي 

ــا بلغــة عصرنــا اليــوم.  إطــارٍ زمنــيّ محــدّد، إنّمــا يتعــدّى حــدود عصــره لنجــده ناطقً
لقــد أدرك فــؤاد ســليمان أنّ الثــّورة تبــدأ مــن الــذّات وتنطلــق إلــى الآخــر، لــذا نــراه قــد ثــار 
علــى نفســه أولًا، ونقــم علــى ذاتــه التّابعــة مــدركًا أهميّــة تحريــر النّفــس مــن كلّ مــوروث 

بشــع يقمــع حريّــة الإنســان.
وســاعده علــى ذلــك طبيعتــه الخلقيّــة المميّــزة، التــي تحمــل اســتعدادًا للرّفــض والتمــرّد، فهــو 

ذو طبــع عصبــيّ ومــزاج انفعالــي، وحساســيّة مرهفــة. )2( 
يقــول أنســي الحــاج : »دشّــن فــؤاد ســليمان عهــدًا فــي فــنّ الكتابــة قائمًــا علــى الانفعــال 
والنــزق والمباشــرة الدّمويّــة التــي يحمــل فيهــا الصّــداع بــذور الخطابــة«)3(. وكانــت ذاتــه مزيجًــا 

))( جران مسعود : لبنان والنهضة العربية الحديثة ، بيت الحكمة ، الطبعة الأولى ، بيروت ، حزيران 967) . ص. 00) .

)2( اعتدال الغوش، ملامح الرفض في أدب فؤاد سليمان،  ص. 34 .

)3( فؤاد سليمان،  »القناديل الحمراء« – »المقدمة« ، بيروت، الشركة العالمية للكتاب، ط2، ص7.
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مــن انفعــال وتحــرّق وحساســية ملتهبــة متعطشّــة الــى انفجــار »فمــن خيبــة الأحــلم  وتأجّــج 
العواصــف وتواتــر الانفعــالات ، مــن الشّــوق والحرقــة والاحتجــاج الأليــم والشّــهوة . يوجــد 

»فــؤاد ســليمان« 
»أحــب فــؤاد ســليمان كلّ شــيء ثائــر وعاصــف ، لــذا نــراه منــذ الصّغــر »ينتظــر هبــوب 
العواصــف ليجمــع حولــه الأصدقــاء، فــي ســهرات ليليــة ، فــي منزلــه ، حــول الموقــد ، 
وكانــت حــرارة الجــو الخارجــي تثيــر فــي نفســه السّــخط والغضــب والتمــرّد«.)1(  يقــول معبــرًّا 
عــن حبّــه للعاصفــة: »مــن طبيعتــي أننــي أحــبّ العواصــف فــي طفولتــي، ربيــت فــي بيــت 
علــى فــم الــوادي، كانــت العواصــف تــدور حولــه فــي الليــل مجنونــة ، رهيبــة ، مقهقهــة ، 
ومــا تــزال العواصــف رهيبــة فــي ضيعتنــا ، تــدور حــول بيتنــا ، ومــا يــزال بيتنــا صامــدًا فــي 

وجــه الرّيــح والعاصفــة« )2(.
هكــذا هــو فــؤاد ســليمان نفــس تثــور وتتمــرّد وتعصــف ســعيًا وراء التّغييــر، وذات أبــت 
أن تهجــر تــراب الوطــن متغنيّــة بــأرزه وســهوله ووديانــه مــن بعيــد . لا بــل روح متعطّشــة 
للنّهضــة والتّغييــر، مــن هنــا »لمــع اســمه فــي عــدد مهــم مــن الجرائــد، وقــد ظهــر أحيانًــا 
توقيعه »تموز« معبّرًا عن آرائه تجاه السياسة والصّحافة والدين والمجتمع في عدد كبير 
مــن الجرائــد مثــل »النهضــة«، و»كلّ شــيء« ، و»النهــار« و»المعــرض« و»البنــاء«.)3( 
لقــد نظــر فــؤاد ســليمان إلــى قضايــا الوجــود فتنــاول الكثيــر مــن القضايــا الإجتماعيــة، وكان 
بالمقابــل رجــلً سياســيًا غيــر آبــهٍ بالمراكــز والمناصــب، لا بــل مواطنًــا مؤمنًــا بالديمقراطيــة 
العادلــة، ومصلحًــا اجتماعيًــا يعــي مــا للكلمــة مــن دور فــي بــثّ روح الوعــي والنّهضــة. وقــد 
وجــدت هــذه النّفــس الثائــرة لنفســها مكانًــا فــي إطــارٍ حزبــي ينــادي بمبــادئ إصلحيّــة تنســجم 
وتطلّعاتــه، فنــراه قــد التحــق بالحــزب السّــوريّ القومــيّ الاجتماعــيّ)4(، وعــل شــأنه فيــه حتــى 
أصبــح نامــوس العمــدة ، ثــمّ أميــن النــدوة الثقافيــة: »لــم يلبــث ســعادة أن عيّننــي عميــدًا 

))( اعتدال الغوش ، ملامح الرفّض في أدب سليمان، ص. 35 .  

)2( فؤاد سليمان، »تموزيات« ، »في العاصفة« – ص. 60 .

)3( جورج فارس، النزعة القومية في أعمال فؤاد سليمان، ص. 3.

)4(- الحــزب السّــوري القومــيّ الإجتماعــي، عــام 932) وضــع أنطــون ســعادة نــصّ دســتور الحــزب، واختــار شــعارًا للحــزب 

الصليــب والهــلال مندمجَــن في حركــة واحــدة ترمــز إلى وحــدة المســلمن )راجــع »أنطــون ســعادة والديمقراطيــة في ســوريا 

الطبيعيّــة، تأليــف: صفيّــة أنطــون ســعادة، ط)، بــيروت، دار ســعادة للنــشر، ص23(.
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للإذاعــة)1(« وكان علــيّ اختيــار أميــن ســرّ العمــدة، أو مــا نســمّيه فــي الحــزب ناموسًــا  فلــم 
أختــر إلّا »فــؤاد ســليمان« الــذي أصبــح بعــد قليــل ناموسًــا للنــدوة الثقافيّــة«)2(. لقــد أُنشِــئت 
النــدوة فــي منزلــي فــي رأس بيــروت، وكان أول رئيــس لهــا »الدكتــور زكــي النقّــاش«، وأول 
نامــوس للشــعر والأدب الثائــر »فــؤاد ســليمان«)3(. وكان لـ»أنطــون ســعادة« أثــر كبيــر فــي 
نفســه، فقــد كانــا يلتقيــان دائمًــا وفــي كلّ ليلــة منفرديــن فــي زاويــة مــن زوايــا مطعــم حــدّاد 
فــي رأس بيــروت. وأكثــر مــا يتجلّــى هــذا التأثّــر فــي مقالــة »الزعيــم«: عرفتــه عندمــا كان 
الحــزب ضبابًــا فــي دماغــه ، فأحسســت بــأنّ مــن خــلل ذلــك الضبــاب سينشــقّ فجــر 
الإيمــان الحقيقــي ، فجــر النّــور والحــق والعقيــدة. ولمســت فــي نبــرات صوتــه الموســيقيّة 
أصــداء زوبعــة بعيــدة تزمجــر فــي صــدره. وشــعرت بإيمــان جديــد يتســرّب مــن روحــه إلــى 
روحــي فيعانــق فــي كلّ كيانــي، ماضــيّ وحاضــري ومســتقبلي فــي تلــك الســاعة، ولــد إلــه 

جديــد قــوي فــي قلبــي وماتــت آلهــة )4( .
لقــد التــزم فــؤاد ســليمان مبــادئ الحــزب التزامًــا كامــلً، وأقســم يميــن الانتمــاء وطبقّــه 
تطبيقًــا حرفيًــا طــوال مرحلــة نضالــه الحزبــيّ. ومثـّـل قيــم الحــزب ومبادئــه فــي خطبــه 
ومقالاتــه وشــعره، كمــا التزمهــا فــي حياتــه كمعلّــم وصحافــيّ وكاتــب. وكان فــي حياتــه 
العامّــة والخاصّــة مثــال الصراحــة والجــرأة والإقــدام، وكان دائــم الحركــة والعنفــوان، لا 
يثنيــه عــن التبشــير بمبــادئ الحــزب أي تهديــد، أو وعيــد ، علــى الرّغــم مــن الحــذر الــذي 
كان يجــدر بــه اتّخــاذه لتلفــي الوقــوع فــي فــخّ الســلطة المنتدبــة، وفــي قبضــة مراقبيــه فــي 

الأمريكيــة)5(.  الجامعــة 
العمــدة،  نامــوس  )كان  مهمّــة،  مكانــة حزبيّــة  إلــى  ســليمان« وصــل  »فــؤاد  أنّ  ومــع 
ونامــوس النــدوة الثقافيــة، ثــم تولــى رئاســة تحريــر جريــدة النهضــة عــام 1937(، فإنّــه 
لــم يتابــع مســيرته فــي الحــزب وقــد تضاربــت الآراء فــي هــذا الموضــوع، ولكــنّ أصدقــاءه 
ومعارفــه أجمعــوا أن انتمــاءه إلــى الحــزب كان مزاجيًــا، وكان يعمــل بحســب ذوقــه ومزاجــه، 
لذلــك لــم يعــرف حقيقــةً إذا كان اســتقال، أو تــرك، القصّــة ضاعــت. وهــذه المزاجيّــة هــي 

))(يقول عبد الله قرصي : الاتصالات الاذاعية كانت من شخص لشخص . السريةّ كانت تفرض هذا المسلك . )راجع عبد الله 

قرصي يتذكر  تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ج) ص27( .

)2( جورج فارس في اقتباسه عن )عبد الله قرصي – »ذكرياتي عن فؤاد سليمان« – في النهضة 7) ك) 953) .( ص. 37 . 

)3(عبد الله قرصي ، »عبد الله قرصي يتذكر تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ج) ص60).

)4( جورج فارس في اقتباسه عن )فؤاد سليمان، »الزعيم« في المعرض 25 شباط 936) ص38 .

)5(  اعتدال الغوش – ملامح الرفض في أدب فؤاد سليمان – ص. 8
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بســبب طبيعتــه الثائــرة والرّافضــة، وبصفتــه أديبًــا لديــه عنفــوان كبيــر، وتمــرّد، لــم يكــن مــن 
النّــوع الــذي يرضــى النظــام والتنظيــم والأوامــر. »ومــن يــرد الانتســاب إلــى حــزب يجــب 
أن ينصــاع للأوامــر والأنظمــة، إنّمــا شــخصيّة فــؤاد ســليمان لــم تكــن تســمح لــه بذلــك«)1(. 
انطلقًــا مــن هــذا كلّــه نــرى أنــه لا بــدّ مــن دراســة هــذه الــرّوح الثائــرة والتوقّــف عنــد رصــد 
جملــة مــن المواقــف التــي اتّخذتهــا علــى أكثــر مــن صعيــد، علّنــا نســتطيع أن نســلّط الضــوء 

علــى علقــة فــؤاد ســليمان بحاضــره، وقيــاس نســبة اهتمامــه بقضايــا عصــره.
ثانيًا: تجلّيات الثورة في أدبه: 
أ-موقفه من رجال السّياسة  

تنــاول »فــؤاد ســليمان« المســألة السّياســيّة مــن جوانبهــا المختلفــة، وركّــز علــى العلقــة 
بيــن الشّــعب والحــكّام، مبــرزًا غيــاب الوعــي عنــد الجماهيــر وغلبــة الأميّــة علــى رجــال 
السّــلطة«، وعمــد إلــى معالجــة الكثيــر مــن الموضوعــات والقضايــا بطابــع الــرّوح القومّيــة 
القائمــة علــى بنــاء مجتمــع موحّــد ومســتقل، والتأســيس لنمــط حكــم يفصــل الدّيــن عــن 
السّياســة، والتّطلــع لإيجــاد نظــام عــادل يســاوي بيــن المواطنيــن بعيــدًا عــن نظــام الإقطاعيّــة 

والقــوّة الغاشــمة، وســلطة المــال.
أدرك »ســليمان« أنّ السّياســة خدمــة وتكليــف، نضــال وكفــاح، إخــلص للأمّــة وولاء 
للوطــن، وآلمتــه رؤيــة حاكــم لا يرعــى شــؤون رعيّتــه، ولا يعــي مصالــح بلــده، يخــدم السّياســة 
الاســتعماريّة، فأضمــر فــي قلبــه هــذا الكــره الشّــديد للأجنبــيّ لأنّــه المســتعمر »هــذا الأبيــض 
الــذي حمــل البيــاض فــي جلــده، والشّــقار فــي وجهــه، والزّرقــة فــي عينيــه، وحمــل فــي قلبــه 
الضّغينــة والحقــد ، وفــي يديــه الدّمــار والخــراب«)2( ولــم ينــسَ أن يحمّــل الشــعب مســؤولية 
المشــاركة فــي مــا آلــت إليــه أحــوال البــلد، »هــذا الشّــعب نفســه، أنــا لا أؤمــن به،وعــدم 
إيمانــي بــه ناشــئ عمّــا أعرفــه مــن ماضــي هــذا الشّــعب ومــن حاضــره ، ومــن جهــاد هــذا 

الشّــعب فــي كلّ باطــل وضــلل«)3(. 
إلّا أنّ نقمتــه علــى الشّــعب لا تعــادل حجــم ثورتــه علــى سياســة البلــد البهلوانيــة الّتــي 
جعلــت مــن لبنــان مزرعــة يحكمهــا قانــون الغــاب »بلــد أردنــا السّياســة فيــه علمًــا وإخلصًــا 
ومحبــةً، فكانــت السّياســة بهلوانيّــة وشــعوذة هنــود... وتجــارة رابحــة نبيــع فيهــا الضّمائــر 

))( وليد سليمان ، برنامج مكاتيب ، مقابلة إذاعية في صوت لبنان مع »بسام براّك« بتاريخ 27 ت2 995) .

)2( فؤاد سليمان : القناديل الحمراء »الجلود السوداء« ص.09).

)3( فؤاد سليمان ، »يا أمّتي إلى أين؟« »هذا الشعب« بيروت، الشركة العالمية للكتاب، ط)، ص. 44).
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ــواب، ممثّلــي المهــازل  والذّمــم، ولا نســتحي)1(. ويثــور تمــوّز علــى ممثّلــي الشّــعب مــن النّ
والمخــازي، التــي يمارســها علــى مســرح الوطــن زمــرة مــن النــاس تدّعــي أنهــا فــوق الشــبهات 
وهــي مشــبوهة ، فيكــرّس قلمــه لمحاربتهــم ، محاربــة تلــك الأصنــام  الأميّــة المرفوعــة علــى 
الكراســي، راكبــة الشــعوب. فيدعــو الشّــعب إلــى طردهــم ويهتــف إلــى خنــق هــؤلاء الذيــن 
خنقــوا حتــى الغصّــة فــي حلوقنــا، رافضًــا أن يكونــوا ممثلــي إرادة الشــعب ، فيقــول لهــم: 
» أنتــم هنــا، بــإرادة القطعــان الذيــن جعلهــم الفقــر شــعبًا لكــم ، وجعلهــم المــال شــعبًا لكــم، 

وجعلتهــم القــوة شــعبًا لكــم«)2( .
ويتابــع تمّــوز اتهاماتــه للنــوّاب محرّضًــا الشّــعب علــى مقاطعــة الانتخابــات النّيابيــة، 
انتخــاب هــؤلاء »الكراكيــز«، التــي تنتصــب علــى الكراســي »فــي كلّ بلــد مــن بلــدان الشــرق، 
تنتصــب هــذه الكراكيــز تُضحِــك النّــاس ولا تســتحي)3(. وتثــور وطنيتــه فــي وجــه مــن يحمــل 
شــعار القــول لا الفعــل مــن زعمــاء السّياســة، وكأن الأوطــان تُبنــى مــن الثرثــرة الفارغــة، 
والكلمــات المنمّقــة ، فيتوجّــه إلــى ناظمــي الشــعر، ومغنّيــه فــي البــلد مخاطبًــا إيّاهــم بقولــه: 
»لــن تكــون بلدكــم عظيمــة فــي المقاطــع والحــروف والكلمــات... الكلمــات إنّ لــم تكــن 
نــارًا ، كانــت شــتيمة، الكلمــات إن لــم تكــن إيمانًــا عميقًــا كانــت تجذيفــة مــرّة ، وبلدكــم لــن 
تغنيَ، إن أنتم صرختم أمامها هذا الصّراخ النّيّ« )4(، ليس هذا فحسب ، بل إنّ الحكّام 

والملــوك يبتعــدون عــن شــعوبهم، ويغريهــم الســلطان والجــاه. 
»ومــاذا يبقــى للملــوك والحــكّام إن لــم يكونــوا مــع الشــعب وللشــعب ؟«. وليــس المهــمّ أن 
يكــون علــى رأس الملــك تــاج، إنّمــا  المهّــم أن يكــون مــع الشــعب وللوطــن: »إنّ ملــكًا تســير 
فــي ركابــه، وخلفــه ووراءه خــوذ الفــولاذ والحديــد... إنّ ملــكًا وحاكمًــا مثــل هــذا لــن يكــون 
غيــر ركيــزة مــن خشــب« )5(. والملــك يجــب أن يكــون فــداءً للأمّــة، لا أن تكــون الأمّــة فــداءً 
للملــك، فملــك بلجيــكا ليوبولــد نــزل عــن العــرش لأنّ  »فريقًــا مــن الأمــة ليــس هــو كلّ الأمّــة 
لا يريــده ملــكًا عليــه... فــراح الملــك لتبقــى الأمّــة«)6( هكــذا صــرخ تمــوز فــي وجــه سياســةٍ 
عاصرَهــا، فحــذّر الأمّــة مــن السياســيّين الّذيــن يســتثمرون مصالحهــا بأنانيّــة  لأهدافهــم أو 

))( فؤاد سليمان، »القناديل الحمراء« »ماذا نقول لأولادنا«؟ ص. 05) .

)2( فؤاد سليمان ، م.ن،«الشعب معنا« ص. 47.

)3( فؤاد سليمان ، القناديل الحمراء، »كراكيز« ص. )9.

)4( فؤاد سليمان ، تّموزيات »يا بلادي ، يا بلادي« ص. 09).

)5( فؤاد سليمان ، يا أمتي إلى أين؟، ص52.

)6( فؤاد سليمان ، يا أمتي إلى أين ؟ »انزل أيها الملك« ص. 54 .
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لمصالحهــم الخاصّــة: »وجــد بعضهــم مــن فكــرة الديمقراطيــة عملــة رائجــة، فاتخذهــا »كتابًــا 
مقدّسًــا« يبشــر بهــا بيــن ظهرانــيّ الشــعب المتألــم مــن عجرفــة الأرســتقراطيين... ويبكــي 
بدمــوع التماســيح علــى مــا يحيــق بهــم مــن الظّلــم والإرهــاق والضغــط الإقتصــاديّ بســبب 
ضعــف الجّهــاز الحكومــيّ الفلنــيّ، وانتهاكــه حرمــة الحرّيــات العامّــة وضــرورة وضــع حــدّ 
للفوضــى«.)1( كمــا نبّــه اللبنانييــن مــن الطائفيّــة، والحزبيّــات الدينيّــة التــي هــي بــلء الأمّــة 
وعلّــة الانحطــاط »لمــاذا تقــرع الأجــراس فــي حيّــي المزرعــة والمصيطبــة كمــا كانــت تقــرع 
فــي الحــروب الصليبيــة لــو لــم تتدخّــل أصابــع الدسّاســين والسماســرة المجرمــة، ليعلنوهــا 
حربًــا بيــن مارونــيً وأرثوذوكســيّ؟« )2(، ليكــون بذلــك  ناطقًــا بلغــة حاضــره، وطارحًــا مــن 
خــلل مقالاتــه قضايــا مــا تــزال ملحّــة حتـّـى اليــوم، ثائــرًا علــى الديموقراطيّــة الوهميّــة ، 
والشّــعب الضّعيــف الــذي لا يحــرّك ســاكنًا وطارحًــا قضايــا حاضــره بــرؤى وأبعــاد مســتقبليّة.

ب-موقفه من رجال الدّين والأعياد والمناسبات 
إنْ كانَ لــكلّ زمــان قضايــاه السّياســية والدّينيــة والاجتماعيّــة والفكريّــة، فــإنّ فــؤاد ســليمان 
عايــش الزّمــان الــذي يشــبه إلــى حــدّ بعيــد  بمشــكلته، وظواهــره الكثيــر مــن الأحــداث الّتــي مــا 
تــزال تتصــدّر حتــى اليــوم عناويــن الصحــف، وتشــكّل موضــوع بحــث لــدى العديــد مــن الأدباء 
والمفكّريــن. وعندمــا يحدّثــك فــؤاد ســليمان عــن رجــال الدّيــن وطريقــة الاحتفــال بالأعيــاد 
ــه يضــع نفســه علــى جــرح اليــوم، ليتّخــذ الحاضــر الــذي  والمناســبات فــي عصــره تــراه وكأنّ
عاصــره  بمواضيعــه الملحّــة نموذجًــا صالحًــا للنّقــد حتــى عصرنــا هــذا ، فنــرى اللّبنانــي علــى 
أيّامــه مثــلً يحــاول أن يتّخــذ مــن العيــد وســيلة للتّباهــي والتّفاخــر، وتحضيــر الموائــد الفاخــرة 
والعنايــة بالمظاهــر الماديّــة » مواســم، مواســم يعيّدهــا الشــعب اللبنانــي ، فــي هــذه الأرض 
ويفرح بها، وينحر على اســمها الضحايا  المســكينة، من خروف مســمّن، إلى ديك مرفّه ، 
إلى... وتُهرَق فيها الخمور على الموائد ، كاســات كاســات، وطاســات طاســات. هنا مائدة 
شــهيّة ، هنــا خــدّ وكأس ، هنــا أعــراس للأجســاد وهنــاك مأتــم للأخــلق ...«)3(. كلّ ذلــك 
بعيدًا عن الالتفات إلى حال المســاكين الذين يتكدّســون كأكوام النّفايات في زوايا الشّــوارع.

» أيّ معنــى للعيــد، إذا كان العيــد عندنــا خمّــارة وقمّــارة؟ أيّ معنــى للعيــد، إن يكــن 
العيــد شــهوة ولهــوة؟ أيّ معنــى للعيــد، إن يكــن العيــد محششــة ومفحشــة؟ وأيّ معنــى للعيــد، 

))( فؤاد سليمان ، م.ن.، » لا تثقوا بالمضللن« ص. 46 .

)2( فؤاد سليمان ، م.ن ، »احذروا الدجّالن« ص. 62 .

)3( فؤاد سليمان ، تموزيات ، »معنى العيد« ص. 64) .  
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ــا؟ إيمــان يدفعنــا إلــى الله، فنعيــش فــي وفــاق مــع الله ومــع  ــا وحنانً إن لــم يكــن العيــد إيمانً
نفوســنا ومــع النــاس، مــرة واحــدة فــي العمــر... وحنــان يشــدنا إلــى الأخــوة المســاكين، الذيــن 
يتكومّــون علــى بوابــات بيوتنــا مثلمــا تتكــوّم المزابــل فــي زوايــا الشــوارع ...أيّ معنــى للعيــد، 

إن لــم يكــن العيــد، دفئًــا فــي فــراش بــارد ، لــم يعــرف الــدّفء فــي حياتــه؟«)1(.
الأغنيــاء،  وقصــور  الفقــراء  أكــواخ  بيــن  الشّاســعة  بالفروقــات  »ســليمان«  أحــسّ  لقــد 
وصدمــه ســوق البيــع والشــراء، فأطلــق صوتــه فــي وجــه التقاليــد الباليــة والطّقــوس الدينيــة 
الفاســدة ، و»اســتنكر أيضًــا التعصــب الدّينــي بــكلّ مذاهبــه ، هــذا التعصــب الــذي يعمــل 
علــى تجزئــة البــلد بالانقســامات الطائفيــة. رفــض أن تكــون بــلده مســرحًا تتطاحــن عليــه 

النزاعــات الطائفيّــة العميــاء، الجاهلــة المســتغلة لأبنــاء الشــعب«.)2( 
ــا  تمســك فــؤاد ســليمان بمفهومــه الخــاص للديــن، الــذي أراده خلصــا للإنســان ، وطريقً
آمنــة للصــلح، وســبيلً لبنــاء مجتمــع أكثــر عدالــة وحريّــة ومحبّــة. فالمحبــة وحدهــا  ديــن 
الإنســان وناموســه. والله معرفــة ونــور وإيمــان، والأخــذ بهــذه الحقيقــة معنــاه الفتــك بالجهــل 

المطبــق علــى روحانيتنــا. 
مــن أجــل ذلــك كلــه ، ثــار فــؤاد ســليمان علــى رجــال الديــن الذيــن جعلــوا منــه مهزلــة، 
»ومــن الله بهلوانًــا«)3( وأخــذ عليهــم تقصيرهــم الفاضــح فــي التوجيــه، توجيــه الفــرد الــذي 
يجنــح نحــو الانفــلت الفاســد ونحــو الشّــرّ. ورأى المتاجريــن بالديــن يمصّــون دم الشــعب، 
ويجمعــون الأمــوال منــه باســم التبرعــات للفقــراء. ولــم يتــردّد فــي إطــلق عبــارات الهــزء 
والســخرية تجــاه الشّــرق الــذي يدّعــي الرّوحانيــة مــن خــلل عقــد مقارنــة بينــه وبيــن الغــرب 
»أتكــون مؤسســات الخيــر والرحمــة، وتكــون دور العلــم التــي ترفــع القلــب والــرّوح، أتكــون 
كلّهــا ماديّــة تشــدّ بالإنســان إلــى التــراب؟ ويكــون الدخــان الــذي يتصاعــد مــن مقاهــي الشــرق 
ومحاششــه وزواريــب شــوارعه روحانيّــة؟ أيكــون الفكــر النّيــرّ المنفتــح ماديّــة مظلمــة ويكــون 

الجهــل المطبــق روحانيّــة؟ هــل قــرّب الجهــل إنســانًا مــن الله والله كلّــه معرفــة؟
اللهّم نجّنا من كراكيز الشّرق الذين يخدعوننا ، ويبعدوننا عن جمال  وجهك«)4( . 

الشــؤون  فــي  التدخّــل  إلــى عــدم  الديــن  فــؤاد ســليمان رجــال  هــذا الإطــار دعــا  وفــي 

))( فؤاد سليمان ، م.ن.، »معنى العيد« ص. 65) .

)2( اعتدال الغوش، ملامح الرفض في أدب فؤاد سليمان، ص.42 .

)3( فؤاد سليمان ، القناديل الحمراء، »كراكيز« ص. )9 .

)4( فؤاد سليمان ، القناديل الحمراء، »كراكيز« ص. 92 .
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السياســيّة، لئــل يصيبهــم مكــروه. إذ إنّ رســالتهم فــي الحيــاة تتعــارض والسياســة، فلهــم 
عالــم الــرّوح ومــا فيــه مــن نــور وجمــال، فلينيــروا ظلمــات الســجون بتعاليــم الــرّوح  الســاميّ، 

وليّخففــوا مــن تعاســة الفقــراء وشــقاء المرضــى.
وذكّــر فــؤاد ســليمان رجــال الدّيــن بانتهــاء عهــد الإقطــاع الدينــيّ، فــل يمكنهــم اســتعباد 
الشــعب بعــد اليــوم: »لا تتّخــذوا مــن ســذاجة الشــعب مطيّــةً تركبونهــا لأغراضكــم وغاياتكــم. 
لا تتاجــروا بالشّــعب ولا تغــرّروا بــه، فقــد مضــى عهــد الإقطــاع الدينــيّ، يــوم كانــت الأمّــة 

كلّهــا قطيعًــا مــن الماشــية تســير مشــية الكاهــن تحــت الضّغــط والإرهــاب«)1(.
هكذا ثار فؤاد سليمان على رجال الدّين وسلوك بعض الأفراد والجماعات في التعاطي 
مــع الأعيــاد والمناســبات، إذ إّنهــم لا يعــون قدســيّتها وأبعادهــا الروحيّــة والاجتماعيّــة ، ولا 
يدركــون أنّهــا فرصــة لأن يقــوّم الإنســان ســلوكه، ويلتقــي مــع أخيــه فــي الانســانيّة محــاولًا 
زرع البســمة فــي النّفــوس المتعطشّــة إليــه ، أو ربمــا مســح دمعــة مــن أجفــان يتيــم معــذّب 
»أيّ معنــى للعيــد إن لــم يكــن العيــد مســح دمعــة فــي أجفــان يتيــم مقهــور، لــم تعــرف أجفانــه 
لألأة العيــد وإشــراق العيــد، وأيّ معنــى للعيــد، وفــي أفواهنــا تجاديــف وفــي قلوبنــا تجاديــف، 

واســم الله فــي شــفاهنا لعنــة وســبّة؟ ليتنــا نعيــش العمــر كلّــه دون أعيــاد)2(.
ج – موقفه من الصّحافة 

»أســقط ســليمان علــى نفســه لقــب تمّــوز، فــكان كأدونيــس وقدمــوس مــن قماشــة النّــاس 
غيــر العاديّيــن«)3( لــذا نــراه يغنّــي نشــيد الحيــاة بــكلّ مــا فيهــا مــن آلام وأوجــاع، ويطــرح 
قضايــا النّــاس وآلامهــم ومشــاكلهم اليوميّــة علــى الــورق بقلــم الشّــاعر والصّحافــي، يقــول 
ربيعــة أبــي فاضــل »اقــرأوا أدبــه وشــعره، اقــرأوا قطــع قلبــه المنحــوت منهــا وجهًــا يضحــك 
الرّبيــع فيــه، والمنحــوت منهــا كلمــات تكثّــف الجمــال... اقــرأوا، عندئــذٍ تدركــون أنّ الحيــاة 

ــي معكــم نشــيد الحيــاة« )4( . ليســت مهرجــة، وأنّ ســليمان فيكــم يغنّ
لقــد بــدأ فــؤاد ســليمان عملــه كصحفــي وناقــد فــي جريــدة »النهضــة« عــام 1937 تحــت 
زاويــة »مــا أرى ومــا أســمع«، فكانــت مقالتــه »أيّهــا النّــاس« بيانًــا لقرّائــه يحــدّد اتجاهــه 

المشــحون بهمــوم النّــاس.

))( فؤاد سليمان ، يا أمتي إلى أين؟ ، »بن خطابن« ، ص. 82 .

)2( فؤاد سليمان ، تموزيات ، »معنى العيد« ، ص. 66) .

)3( ربيعة أبي فاضل »أثر أنطون سعادة في أدباء عصره« ، الركن للطباعة والنشر ، تموز 2002 ص. 90) .

)4( ربيعة أبي فاضل ، أثر أنطون سعاد في أدباء عصره ، ص. )9) .  
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يقــول: »لــن يفوتنــي وجــه مــن وجوهكــم أيّهــا النــاس. ســأرى حتــى بائــع الكســتناء المنــزوي 
وبائــع  الضئيــل،  قنديلــه  نــور  علــى  البــارد  الليــل  يســهر  المظلــم،  الشــارع  تحــت عكفــة 
زعماءكــم  وســأرى  النحاســية.  كاســاته  طقطقــات  علــى  للشــارع  المرقّــص  الليموناضــة 
ومشــايخكم وقسوســكم ورهبانكــم يفنــون اللّيــل فــي زوايــا قصورهــم الدافئــة ينعمــون بالحيــاة 
وأطيــاب الحيــاة. ســأرى بائعــة الــورد العجــوز تلتــّف بأطمارهــا الباليــة تغنــي الليــل ســعيًا وراء 
اللّقمــة. وســأرى تلــك التــي تــدوس الــورد فــي قصرهــا تلتـّـف بالصّــوف وتنــام علــى فــراش 

مــن حريــر«.)1(
 وفــي هــذه المقالــة الأولــى يحــدّد بوضــوح التزامــه بمشــاكل النــاس اليوميّــة وبتعبيــره عــن 
المشــاهدات الواقعيــة العادّيــة ووقوفــه مــع المظلــوم ضــد الظالــم ، مــع الزّهــرة المســحوقة 
ضــد القــدم الســاحقة..«وبقي يكتــب ســاخرًا ناقــدًا فــي »النهضــة« حتــى عــام 1938 حيــن 
عــادت موهبتــه فــي النقــد الإجتمــاع، وبــرزت فــي »النهــار« فــي زاويــة »صبــاح الخيــر«، 
وكان ذلــك فــي أواخــر حياتــه حيــن كان ديــك »تمــوز« يصيــح كل نهــار  فيبثّهــا فــي آذان 
المســتمعين إلــى صياحــه ويحقنهــا فــي عروقهــم دمًــا جديــدًا« )2( كانــت زاويتــه »صبــاح 
الخيــر« عالمًــا مســتقلً، وفــي هــذه الزاويــة أقــام »تمــوز« الدنيــا وأقعدهــا »كمــا يقــول غســان 
نــارًا وكبريتًــا ودمًــا ولهيبًــا«.)3( مســلّطًا  العصــا والكربــاج وكتــب  »لقــد حمــل  توينــي«، 
الضــوء علــى الجانــب المعتــم فــي المجتمــع »مــن أجــل الخيــر ولا شــيء غيــر الخيــر يحمــل 
»تمــوز« قوســه وســهمه ويمشــي فــي غابــات هــذا البلــد ، يصــارع الوحــوش البرّيــة المنتشــرة 

فــي جبالنــا وســهولنا ومدننــا وقرانــا«)4(. 
وفــي إطــار نظرتــه إلــى حاضــر الصحّافــة الّتــي عايشــها نــرى موقفــه قــد تأرجــح بيــن 
التّأييــد والمعارضــة. فهــو مــن ناحيــة يؤمــن »بالأقــلم التــي تــدقّ البــارود، وتشــحنه بطاقــة 
السّــخط علــى الموجــود السّــائد وتقتحــم الأجــواء المظلمــة وتكــون منبــرًا لصــوت الأحــرار 
وحناجــر الشّــعب«)5(. ومــن جهــة أخــرى يثــور علــى الأقــلم الأجيــرة الّتــي عاصرهــا »لــن 
تنكــب أمّــة مــن أمــم الأرض بشــيء، مثلمــا تنكــب بأقلمهــا، فــي أدبهــا وصحافتهــا«)6(. 

))( فؤاد سليمان ، يا أمتي الى اين ، »أيها الناس« ص. 7 . 

)2( سيمون الديري ، »فؤاد سليمان« ، ص25) .

)3( سيمون الديري ، م.ن. ص 27) .

)4( فؤاد سليمان ، تموزيات ، »صباح الخير« ، ص24 .

)5( اعتدال الغوش ، ملامح الرفض في أدب سليمان ، ص. 57-58 .

)6(  فؤاد سليمان ، القناديل الحمراء ، »أقلام أجيرة« ص. 42 .
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وكيــف يمكــن أن تعتبــر الصّحافــة نفســها صحافــة وهــي صامتــة فــي وجــه الظلــم، وكلّ مــا 
تفعلــه هــو المــدح والذّم:«أصحافــة هــذه التــي لــم تنصــر فــي حياتهــا حقًــا، ولا تدفــع ضيمًــا 
ولا ترفــع ســوطًا ولا صوتًــا فــي وجــوه الطغــاة ؟ ... هــذه الأقــلم الرّخيصــة الملتويــة لا 
تكتــب إلّا لتســبّ أو تمــدح«)1(. ويســأل: »كيــف يمكــن أن تمنــح الصحافــة لقــب »صاحبــة 
الجللــة« وأقلمهــا بغيّــة تُشــترى بالمــال؟ : »صاحبــة الجللــة مــا فيهــا شــيء مــن جللــة 
الملــوك ولا مــن وقارهــم، فيهــا مــن القــوّادات أكثــر مــا فيهــا مــن الملــوك، وفيهــا مــن بنــات 
الهــوى أكثــر مــا فيهــا مــن بنــات الملــوك«)2(. ثــم لا يلبــث أن يذكّرهــا بدورهــا المناقبــي فــي 
التاريــخ ، فيقــول: »للتاريــخ أنــت ، لوجــه الأمــة العظيــم، لهــزّ الظلــم مــن تحــت كرســيّ 
الظالميــن لانتــزاع الحــقّ مــن أشــداق الحيّات«)3(وبعتــب ملــؤه التهكــم والســخرية، يســألها 
عــن حالهــا المتقاعســة: »يــا صاحبــة الجللــة، صاحبــات الجللــة فــي العالــم، ترجــف 
الأعصــاب، تهــزّ الــرؤّوس الكبيــرة هّــزا ، تقيــم الثــورات، تقيــم شــعبًا وتقعــد شــعبًا، فمــا بالــك 

أنــت كســيحة عرجــاء، تحدبيــن إلــى القبــر ؟«)4( 
هكــذا أراد تمــوز بقلمــه قتــل الوحــش القابــع فــي كلّ نفــسٍ جاهلــة وفاســدة وســخرّ قلمــه 
للخيــر مطّــلً كل صبــاح علــى قــرّاء »النهــار« مــن زاويتــه »صبــاح الخيــر« طارحًــا قضايــا 
معاصــرة، وهــي لا تــزال تصلــح أن تكــون معاصــرة لــكل عصــر. يقــول غســان توينــي: » لا 
أبالــغ إن أنــا قلــت لــك يــا تمــوز العاصفــة انطلقــت مــن زاويتــك التــي كنــت تكتــب... فلفّــت 
الصّحافــة لفًــا » )5(. لقــد حمــل فــؤاد ســليمن قضايــا عصــره وحــاول أن يطرحهــا مــن خــلل 
نافذتــه الصّحافيــة »مــن هــذه النّافــذة ، أقــام تمــوز الدّنيــا وأقعدهــا بصياحــه مــن أجــل طريــق 
ومــاء وكهربــاء لقريتــه » )6( وأراد أن تســلك الصّحافــة مســلكًا علــى صــدق الكلمــة. »هــذه 
الزاويــة أريدهــا أولًا وأخيــرًا، زاويــة للخيــر والحــق والجمــال ...ولــن أســخّر قلمــي، لغيــر هــذه 
القيــم التــي أريدهــا لنفســي أولًا ، ولبــلدي أخيــرًا... والأقــلم المســخّرة، أقــلم بغيّــة فــي 
آخــر نقطــة حبــر فيهــا ... والأقــلم الكاذبــة، أقــلم، لا تقيــم فــي الأرض حقًــا، ولا تمحــق 

))(  فؤاد سليمان، م.ن.، ص. 44 .

)2(  فؤاد سليمان، م.ن.، ، ص. 45 .

)3( فؤاد سليمان، »القناديل الحمراء«، ص.45

)4( فؤاد سليمان ، م.ن ، »صاحبة الجلالة« ص.46 .

)5( مقدمة »تموزيات« بقلم غسان تويني ، ص. 9 .

)6( مقدمة »تموزيات« بقلم غسان تويني ، ص. 0)
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فــي الأرض باطــلً ...)1(
د- موقفه من الإهمال الملحق بقضايا الكورة

عــاش فــؤاد ســليمان هاجــس إنعــاش قريتــه »فيــع« ذاك العالــم الصّغيــر الّــذي مــن خللــه 
يصــل إلــى الأمنيــة الأكبــر الكامنــة فــي تحســين وطنــه الكبيــر »لبنــان« . لــذا نــراه يطالــب 
الدولــة والمســؤولين بإلحــاح لا يعــرف الكلــل أو الملــل وبإصــرار غايتــه الأولــى والأخيــرة 
تحســين أوضــاع فيــع ، وتزويدهــا بالمــاء والكهربــاء والطّرقــات والمــدارس. وهــو فــي ذلــك 
يوجّــه اللّــوم أوّلًا إلــى أبنــاء الكــورة الّذيــن لا يعملــون مــن أجــل مصلحــة قريتهــم، بــل تراهــم 
يعمــل  بأنانيّــة وراء مصلحتــه »صحافيهــم  يســعى  كلّ  بيــروت؛  فــي  متفرقّيــن  يعيشــون 
لحســابه ، ومحاميهــم وطبيبهــم... وقاضيهــم وتاجرهــم كلّهــم يعملــون لحســابهم »)2(. لقــد 
عايــش »ســليمان« الكثيــر مــن المواضيــع ذات الصّلــة بقريتــه، وكان بارعًــا ودقيقًــا فــي 
تحديــد العلــل والأســباب »اســتمد مســوّغات كتاباتــه مــن اهتمامــه بشــؤون النــاس الحياتيــة 
اليوميّــة ، فكانــت مقالاتــه تتّســم بالدّقــة فــي تشــخيص العاهــات والعــورات، والجــرأة فــي 
الجهــر بالحقيقــة وتحديــد المســؤوليات وفضــح المســؤولين » )3( فنــراه مناشــدًا الدولــة كــي 
ــا  ــوم والعتــاب إلــى وزيــر الأشــغال العامــة داعيً ــا اللّ تلتفــت لمطالــب أهــل الكــورة ، وموجّهً
إيّــاه إلــى أن يضــرب بعصــا مــن حديــد ويفجّــر الينابيــع فــي كلّ القــرى اللّبنانيــة دون اســتثناء 
»ســيدي وزيــر الأشــغال العامّــة: إن العطــاش فــي لبنــان ، إنّ القــرى التــي تمــوت عطشًــا 
ــم يســمعها أحــد ، إنّ هــذه  فــي هــذه الأيــام، والتــي ماتــت عطشًــا منــذ عشــرات الســنين، ل
القــرى تريــد مــاء... فاضــرب بعصــاك فــي كل قريــة مــن قــرى لبنــان ... فــي كلّ قريــة ، لا 
تســتثنِ دســكرة صغيــرة، وفجّــر الينابيــع فيهــا ، حيــاة للإنســان والطيــر والبهمــة ، وللتــراب 
. حتــى التــراب ، يــا ســيدي الوزيــر، ينتظــر أن يرتــوي فــي عهــدك .« )4(والمــاء فــي لبنــان 
يذهــب هــدرًا فــي البحــار »أنهــار لبنــان وينابيعــه تذهــب هــدرًا فــي البحــار« )5( ، لذلــك لا 
يتوانــى عــن تشــكيل وفــد كورانــي وتقديــم شــكوى فــي السّــراي الحكومــي تنــصّ علــى رغبتهــم 
فــي الحصــول علــى المــاء أحــد أبســط مقوّمــات العيــش الكريــم، »وقيــل إنّ وفدنــا الكورانــي، 
عــاد إلــى قــراه ، علــى نصيحــة اكتبــوا عريضــة ... ومــا طالــب المســاكين غيــر مــاء. مــاء 

))( فؤاد سليمان ، تموزيات ، »الكلمة: ص. 27 .

)2( فؤاد سليمان ، كلمات لاذعة ، »كورة الذهب ، كورة الخراب« ص.))) .

)3( فؤاد سليمان ، بأقلامهم »بقلم هنري العويط« ، ص. 6)3

)4( فؤاد سليمان ، كلمات لاذعة.«ماء« ص. 04) .

)5( فؤاد سليمان، م.ن، ص04).
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.. مــا همّهــم أنــه نقــيّ صــاف ولكــن همّهــم أنــه مــاء. مــا طالــب المســاكين مــن الحكومــة، 
مــدارس ولا طالبــوا طرقــات ولا طالبــوا كهربــاء .. ولا طالبــوا قروضًــا، ولا طالبــوا وظائــف. 
ولكنهــم طلبــوا مــاء مــن رحمــة الله ، ومــن رحمــة الحكومــات فــي لبنــان.. ويــا رخــص المــاء 
فــي بــلد النــاس.. ويــا غــلء المــاء فــي لبنــان«)1(.. وكان التــزام فــؤاد ســليمان قضايــا بلدتــه 
لا يقــف عنــد حــدّ الطلــب بــل يتعــدّاه إلــى اقتــراح الحلــول لمشــاكل عصــره مــع أبنــاء البلــدة، 
فهــو لا يتــردّد فــي أن يقتــرح الحلــول علــى رئيــس الحكومــة :«ســيدي رئيــس الحكومــة..  
نصــرك الله ، حــوّل بيــدك الكريمــة المباركــة خصلــة مــن الليطانــي، أو خصلــة مــن نهــر 
أبــي علــي، علــى قريتــي فــي الكــورة، أو، مــر الســماء أن تمطــر فتمتلــئ آبارنــا التــي حفرهــا 
أجدادنــا فــي الصخــر، فنشــرب. ســيدي رئيــس الحكومــة إن قريتــي تمــوت مــن العطــش)2(«. 
ومــن المــاء ينتقــل »فــؤاد ســليمان« إلــى مشــكلة الكهربــاء والطرقــات، فقريتــه غارقــة فــي 
العتمــة ويريــد أن يخرجهــا إلــى النــور »نريــد كهربــاء لنســتنير  ونريــد طريقًــا آدميًــا تمشــي 

عليــه الســيارة، لنصــل إلــى بيوتنــا فــي قرانــا ... 
نريــد أن تخــرج قرانــا مــن ظلمــة القــرون الوســطى، إننــا والله نــكاد أن نعيــش فــي تلــك 
القــرون.. وأي شــيء يجعلنــا مــن أبنــاء هــذا القــرن ؟؟ والطرقــات مــا تــزال علــى حالهــا 
مــن أيّــام الدّولــة العثمانيــة »طرقاتنــا التــي عندنــا شــققناها نحــن بأموالنــا وزنودنــا، لا يمكــن 
لأحــد أن يمنّنــا  ومــا تــزال علــى حالهــا مــن أيــام الدولــة العثمانيــة)3(. إنّ مــا يطلبــه »فــؤاد 
ســليمان« مــن الدولــة هــو اعتبــار الكــورة جــزءًا مــن لبنــان، والالتفــات إليهــا إلتفاتــة الأم 
لأطفالهــا »الدولــة هــي المســؤولة الأولــى عــن خرابهــا، لأن الأمّ الحكيمــة الواعيــة لا تنتظــر 
بــكاء طفلهــا لترضعــه، فقــد يفجــر البــكاء شــرايينه ويمــوت، وإنمــا الأم الحكيمــة ترضــع ابنهــا 
لأن مــن واجباتهــا أن ترضعــه... أليــس طفلهــا مــن أحشــائها مــن لحمهــا ودمهــا؟ ونحــن 
فــي الكــورة مــن أحشــاء هــذه الجمهوريــة، مــن أطيــب دمــاء فــي شــرايينها... هــل يمكــن 
للدولــة  أن تنكــر ذلــك؟ )4(«. ونــراه يقــارن اهتمــام الدّولــة بمناطــق معيّنــة وإهمالهــا مناطــق 
الكــورة:«إنّ حائطًــا واحــدًا تبنيــه وزارة الأشــغال العامّــة علــى طريــق بيــت الدّيــن أو طريــق 
إهــدن بشــري، أو طريــق عيــن زحلتــا... يكلّــف الدولــة أكثــر ممّــا تكلّفهــا شــبكة طرقــات 

))( فؤاد سليمان ، كلمات لاذعة، ص05).

)2( فؤاد سليمان، كلمات لاذعة، ص06).

)3( فؤاد سليمان، م.ن.، »كورة الذّهب، كورة الخراب4«، ص5)) .

)4( فؤاد سليمان ، »كلمات لاذعة«، »كورة الذّهب ، كورة الخراب« ص. )2) .
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كبيــرة عصريّــة مزفّتــة.« )1( وينبــري »ســليمان« ليحاســب الدّولــة ويســأل نــواب الكــورة عــن 
واجباتهــم تجــاه بلدتهــم »لنــا فــي ذمّــة الحكومــة ســتّون ألــف ليــرة لبنانيــة، دفعناهــا مــن 
أموالنــا، قالــوا إنّهــم ســيبنون بهــا مستشــفى... ولــم نعــرف حتــى اليــوم مــن أكل الســتّين 
ألــف ليــرة علينــا«)2(. إن المحاســبة لا تقتصــر فقــط علــى المستشــفى أو علــى الســتين ألــف 
ليــرة، بــل تتعدّاهــا إلــى تســاؤله عــن ســبب تدفّــق الخيــرات علــى كلّ قــرى لبنــان، وتحــرم 
منهــا الكــورة : »نريــد أن نعــرف لمــاذا نحــن فــي الدّولــة؟ لمــاذ ندفــع الضرائــب ؟ ... نريــد 
أن نعــرف لمــاذا تتدفّــق الخيــرات، علــى الجنــوب والشــمال، علــى بيــروت والجبــل، علــى 

كســروان والبقــاع ... وتحــرم منهــا الكــورة ؟«)3(
هكــذا كان فــؤاد ســليمان واعيًــا لقضايــا قريتــه، ناقــلً لواقعــه الصّعــب فــي مقــالات لــم يتــردد 
ــا وباعتمــاد  ــا إيّاهــم بالتّقاعــس حينً مــن خللهــا أن يوجّــه عبــارات قاســية للمســؤولين ناعتً

سياســة التّمييــز بيــن المناطــق حينًــا آخــر:
»عندكــم مــال لمطــار بيــروت... عندكــم مــال لكورنيــش بيــروت... عندكــم مــال لتجميــل 
بيروت... عندكم مال للتلفون الأوتوماتيكي في بيروت... ولكن ليس عندكم مال، ليشرب 
فلحــو لبنــان ومزارعــوه، وناســه الكادحــون العاملــون الذيــن يمــلأون بيوتكــم بالخيــرات، والذيــن 
يمــلأون خزينــة الدولــة بالمــال...«)4( هادفًــا مــن وراء ذلــك إلــى إعــادة الإعتبــار لقريتــه وجعلهــا 
جــزءًا مــن الخارطــة اللبنانيــة ومحــط اهتمــام الدّولــة والمســؤولين، وقــد نجــح فــي أن يكــون 
ملتزمًــا بقضايــا قريتــه أولًا، وكان لــه فضــل كبيرفــي الكثيــر مــن المشــاريع الإنمائيــة والحيويّــة 
منهــا: إنشــاء فــرع لبريــد خــاص بقريتــه، تأســيس جمعيــة الثبــات الخيريــة، كمــا كانــت لديــه 
أمنيــة غاليــة تقضــي بإنشــاء مكتبــة عامّــة فــي مســقط رأســه، ولكنّــه غــاب ولــم تُحقّــق الأمنيــة.

القسم الثّالث: رؤى فؤاد سليمان المستقبليّة
تمهيد

بعــد أن عالجْنــا مجموعــةً مــن المواضيــع الّتــي طرحهــا فــؤاد ســليمان فــي أدبــه، وأحطْنــا 
بمــا شــكّل موضــوع جــذب لــه إنْ مــن حيــث الزّمــن الماضــي، أو الحاضــر، كان لا بــدّ 
ــه ومــن خــلل ملمــح الرّفــض فــي  ــزًا للمســتقبل فــي دراســتنا، إذ إنّ لنــا مــن أن نعطــي حيّ

))( فؤاد سليمان ، م.ن.، »كورة الذّهب ، كورة الخراب« ص. 7)) .

)2( فؤاد سليمان، م.ن.، » كورة الذّهب، كورة الخراب«، ص8)) .

)3( فؤاد سليمان، كلمات لاذعة، كورة الذّهب ، كورة الخراب ، ص8)).

)4( فؤاد سليمان، كلمات لاذعة، ص 32.
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أدبــه يمكننــا أن نستشــف مؤشــرات القبــول. مــن هنــا كان »أوّل مــا يتوجــب عملــه فــي 
التحليــل، هــو البحــث عــن المدلــولات المتضــادة موضــوع التســاؤل، وكشــف المتعارضــات 
اللّفتــة«)1( علّــه يتســنّى لنــا مــن خــلل مــا أثاره«ســليمان«  فــي أدبــه مــن مواقــف تجــاه 
رجــال السّياســة والصّحافــة والديــن أن نلتقــط المســتقبل الّــذي كان يتطلّــع إليــه. لــذا ارتأينــا 
أن نحلّــل نظرتــه إلــى المســتقبل مــن خــلل جمــع مقتطفــات مــن أدبــه تخــصّ القضايــا التــي 
توقفنــا عندهــا خــلل دراســتنا، معتمديــن علــى بعــض المفاتيــح ذات الرّمــوز والأبعــاد وعلــى 
دراســة الثنائيــات التعارضيّــة، فمثــلً حيــن يثــور »ســليمان« علــى مظاهــر التــرف والبــذخ 
فــي الأعيــاد، يمكننــا أن نؤكّــد بأنّــه يتمنّــى أن تكــون طريقــة الاحتفــال بالعيــد أكثــر روحانيــة. 
وهكــذا يمكننــا أن نــدرس رؤاه المســتقبليّة للقضايــا التــي اعتنــى بهــا، متســائلين عــن نمــوذج 
صــورة السّياســة المثلــى، والقريــة الحلــم، والصّحافــة الحــرّة التــي يرنــو إليهــا ، والمجتمــع 

المثالــي الــذي يؤسّــس لبنائــه مــن خــلل مقالاتــه.
أوّلًا: الصّحافة المُثلى 

فــي أدب فــؤاد ســليمان الصّحفــي مواضيــع يوميّــة متنوّعــة محورهــا الواقــع، والتطلّــع نحــو 
مكامــن الخلــل. ورســالة الصّحافــة بنظــره هــي رســالة تحــرّر واســتقلل لا تحــزّب واســتغلل ، 
»رســالة الصحافــة أوّل مــا قامــت، قامــت علــى أنّهــا رســالة تحــرّر واســتقلل، وليســت رســالة 
تحزّب واستغلل، وكانت الجريدة في ذلك الحين منبرًا للحريّة ومنارًا للمعرفة...«)2( وعلى 
الصّحافيّ أن يعرف الهدف الّذي سيصوّب قلمه تجاهه متمثلً بأعمدة الصّحافة القدماء، 
»كان علــى رأس هــذه النخبــة الممتــازة مــن أحــرار الصحفييــن عبــد الرحمــن الكواكبــي، خليــل 
ســعادة، ســليم ســركيس، أمين إرســلن، نجيب الحداد، ولي الدين يكن، فارس نمر وغيرهم 
... كانــت أقــلم هــؤلاء تنصــبّ علــى الطغيــان مــن جميــع العالــم العربــي، فــي المقطــم، 
ولسان العرب ومرآة الأحوال ، والمجلّة  وتركيا الفتاة ، وغيرها من صحف ذلك العهد ... 
فيرتجف الطغيان الحميدي ويتململ«)3( ليس هذا فحسب، بل  إنّ الصحافيين تُلقى على 
عاتقهم مهمّة بناء الأمّة، وذلك لا يتحقّق إلّا بالمعرفة المستمدّة من واقع الحياة بعيدًا من 
النّظريــات الجامــدة، » وأنتــم وحدكــم ، يحــقّ لكــم أن تعرفــوا، ويجــب عليكــم أن تعرفــوا، لأنكــم 
مدعــوّون فــي الغــد إلــى بنــاء أمّتكــم ووطنكــم عــن طريــق المعرفــة، والحيــاة ليســت نظريــات 

))( نبيل أيوب ، النقد النصّي ، نظريات ومقاربات – الطبعة الأولى – دار المكتبة الأهلية 2004 ص. 83) .

)2( فؤاد سليمان ، كلمات لاذعة ، »صحافة حرة في وطن حر« ص. 63 .

)3( فؤاد سليمان ، كلمات لاذعة ، »صحافة حرة في وطن حر« ص. 63 .
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جامــدة تتلّقونهــا ببراعــة ممتــازة علــى أيــدي أســاتذة ممتازيــن ، ولكنهــا حركــة وحيويّــة ونشــاط. 
الحيــاة ليســت هنــا، فــي هــذه الجــدران، ولا فــي هــذه الكتــب، ولكــن الحيــاة هنــاك، فــي الشــارع، 
حيــث يعيــش الإنســان وجهًــا لوجــه مــع الصــراع«.)1( وبرأيــه أنّ الصحافــة والحريّــة توأمــان لا 
يفترقــان »وحديــث الصحافــة، هــذا الــذي جئــت أحدّثكــم عنــه، هــو حديــث الحريــة نفســها. ففــي 
مدرســة الصحافــة نشــأت الفكــرة التحريريــة  فــي العالــم العربــي.«)2( ولا قيمــة للصحافــة بعيــدًا 
ــة قــد نشــأت فــي أحضانهــا ومــا  عــن رســالة الحرّيــة »إنــه لفخــر للصحافــة أن تكــون الحريّ
عســاها تكــون رســالة الصحافــة غيــر رســالة الحريّــة ؟ وأيّــة قيمــة للصحافــة إن تخلّــت عــن 
هذه الرّســالة النبيلة .. إنّها من أجل هذه الرســالة كانت الســلطة الرابعة في الدولة، وكانت 
صاحبــة جللــة، لهــا تاجهــا وصولجانهــا ولهــا عرشــها وصاحبــة القــدر والقيمــة قــد أعطيــت 
لهــا ســلطة لا تقــلّ تأثيــرًا عــن ســائر السّــلطات التشــريعيّة والتنفيذيّــة والقضائيّــة، فهــي السّــيد 
المطلــق بــل منــازع ودينامــو العصــر، ومحــرّك الميــول، ومؤجّــج الغرائــز، وصانــع الحــدث. 
ولأجــل هــذا كلّــه اســتحقت أن تكــون صاحبــة الجللــة مــع تــاج وصولجــان  وعــرش.« )3(  لا 
بــل إنّ قيمــة الصّحافــة ليســت فــي الكــمّ بــل فــي التنــوّع، والقضيّــة التــي يعالجهــا«. لقــد تضخّــم 
عــدد الجرائــد فــي لبنــان وعــدد المحرّريــن ، إلــى حــد كبيــر ،  ولكــن هــذا العــدد الضخــم مــن 
الصحــف، هــذا الجيــش مــن المحرّريــن عجــز كل العجــز عــن أن يقــود فكــرة أو يقــود حملــة 
مــن أجــل مبــدأ«)4(. ويمضــي مبــرزًا خصائــص الصّحافــة المثلــى التــي يجــب أن تســتمد 
قوّتهــا مــن الكتــل والأحــزاب لا الأفــراد »ضعــف الصحافــة اللبنانيــة أنهــا تســتمدّ كلّ قوّتهــا 
مــن جهــود أصحابهــا منفرديــن، والصحافــة فــي العالــم لا تقــوم علــى جهــود الأفــراد، فهنــاك 
ــا وتــروّج لهــا... وليــس فــي العالــم جريــدة واحــدة،  الكتــل والأحــزاب السياســيّة تدعمهــا ماديً
علــى مــا أظــن تقــوم علــى مجهــودات أفــراد كمــا هــي الحــال فــي الصّحافــة اللبنانيــة« )5( كمــا 
أنّ الصّحافــة القويّــة هــي تلــك التــي تســتند علــى شــرعة تصونهــا مــن الإنصيــاع لجبــروت 
الحكومــة »وهــي بحاجــة إلــى شــرعة تحميهــا مــن ســلطان الحكومــة وتضمــن حريــة إبــداء 
الــرأي دون أن يتعــرض أصحابهــا للســجن«)6( كل ذلــك مــن أجــل بنــاء وطــن حــرّ، ومســتقبل 

))( فؤاد سليمان، »كلمات لاذعة« »صحافة حرة في وطن حرّ« ص62.  

)2( فؤاد سليمان، م.ن. »صحافة حرة في وطن حرّ« ص62.  

)3( فؤاد سليمان، كلمات لاذعة، »صحافة حرة في وطن حرّ« ص64.  

)4( فؤاد سليمان، م.ن. »صحافة حرة في وطن حرّ« ، ص. 65

)5( فؤاد سليمان، كلمات لاذعة،«صحافة حرة في وطن حرّ« ، ص. 66 67- .

)6( فؤاد سليمان، م.ن. »صحافة حرة في وطن حرّ« ص. 67
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واعــد ومشــرق »إننــا مدعــوون إلــى بنــاء وطــن جميــل حــرٌ، ولــن نبنيــه إلّا فــي ظــلّ نظــام 
يقــدّر مفهــوم الحريّــة ، وفــي صريــر أقــلم لا تعمــل إلا مــن أجــل الحريّــة ... حديثــي إليكــم 
ليــس عــن الصّحافــة اللبنانيــة، وتاريخهــا الطويــل، ولكنّــه عــن الصحافــة الحــرّة فــي الوطــن 
الحــر«)1(  لأجــل هــذا كلّــه لا بــدّ للصّحافــة مــن أن تتحــرّر مــن القيــود الّتــي تكبّلهــا، وتمــارس 

دورهــا الفعــال، وتشــهر قلمهــا الحــقّ فــي وجــه رجــال السّــلطة.
ثانياً :السّياسة المثلى 

لــن نطيــل الحديــث فــي هــذا المجــال لطالمــا أنّ السّياســة قــد تداخلــت مــع الكثيــر مــن 
المواضيــع التــي طرحناهــا ســابقًا كالطفولــة والهجــرة والقريــة المهجــورة، وجــلّ مــا يمكــن قولــه 
فــي هــذا المجــال هــو منــاداة »فــؤاد ســليمان« بسياســة علمانيــة تجيــز فصــل الديــن عــن الدولــة  
لتوحيــد الكيــان العربــي. فالطائفيــة البغيضــة هــدَفٌ خلّفــه لنــا الاســتعمار، لنغــرق فــي تخلّفنــا 
وجهلنــا، بعيــدًا عــن التصــدّي لأطماعــه. لــذا لا بــدّ مــن نبــذ الممارســات الطائفيــة التعصبيــة، 
وإضعاف السلطويّة الدينية. فالدين لله والوطن للجميع؛  إذ يقول: »أقفلوا أفواه الذين ينادون 
بوحــدة إســلمية، تقفلــوا البــاب علــى أوروبــا المتعصبــة الجائعــة ، وأقفلــوا البــاب علــى مثــل 
هــؤلاء الذيــن ينــادون فــي لبنــان بوطــن مســيحي... نحــن فــي لبنــان، لهــؤلاء الذيــن عندنــا، 
يســمّمون الجــو، بالمرصــاد للذيــن عندكــم.. عندكــم كثيــر منهــم .. هــل تريــدون أن أســمّي 
.. لمــاذا أســمّي وأنتــم تعرفــون .. وأنــا أعــرف.. ولكننــي لا أخــاف لأننــي أعرفكــم، ولكــن 
هــؤلاء النصــارى يخافــون لأنهــم لا يعرفــو .. اكســبوا قلــوب النصــارى بالمحبــة وافتحــوا قلوبكــم 
وبيوتكــم للنصــارى يــا أيهــا الأســياد. هــذه وصيّتــي الأخيــرة إليكــم«)2( ليــس هــذا فحســب بــل 
يســتفيق وجدانــه الوطنــي مخططًــا لمســتقبل قائــم علــى مبــدأ الديمقراطيــة الفعلــي لا الوهمــي، 
أي رفض النّظام الديمقراطي الذي ترتديه الأمة لباسًــا واهمًا، مزيّفًا للمباهاة، وتخفي تحته 
غوغائيــة إقطاعيــة ، تتحكّــم بشــعب جبــان كمــا نــراه يتطلّــع إلــى إلغــاء نظــام الوراثــة السّياســي 
الــذي مــن شــأنه أن يجعــل الأمّــة أشــبه بقطعــان مــن الماشــية »ليــس الشّــعب مطيّــة تركبونهــا 
لتحقيــق شــهواتكم، وليســت الأمّــة قطيعًــا مــن الماشــية تتوارثونــه أبًّــا عــن جــد لتنعمــوا بلحمــه 

ولبنــه وصوفــه. للحــق يــوم أيّهــا المضلّلــون ويــوم الحــقّ ليــس ببعيــد«.)3(
ثالثًا :القرية الأنموذج 

))( فؤاد سليمان، »كلمات لاذعة« »صحافة حرة في وطن حرّ« ص. 68 .

)2( فؤاد سليمان ، درب القمر ص. 22)

)3( فؤاد سليمان ، يا أمّتي الى أين ، »احذروا الدجالن« ص. 63 . 
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إنّ القــارئ لأدب »فــؤاد ســليمان« يؤخــذ بطابــع الحنيــن إلــى القريــة« ذاك العالــم الغنائــي 
المســحور بالعواصــف والأزهــار... إلــى بدائيــة منسّــقة يعمرهــا الــذّوق وتحفزهــا الأحــلم 
التائهــة...« )1(وتلــك اللّوحــة التــي تأبــى الاندثــار والتّلشــي، لا بــل تلــك المرحلــة الأكثــر 
نقــاءً وصفــاءً فــي مخيّلتــه. فــأيّ قريــة تلــك التــي يرفضهــا فــؤاد ســليمان؟ وأي ضيعــة 

نموذجيــة تلــك التــي يرنــو إليهــا ؟
فــي الواقــع، إنّنــا مــن خــلل مــا يشــكل لــدى »ســليمان« موضــع رفــض يمكننــا أن نقــرأ 
ملمــح القبــول، ونستشــفّ تطلعاتــه المســتقبليّة ، وفــي نصوصــه تتبــدّى لنــا الكثيــر مــن 
المؤشــرات فــي هــذا المجــال والتــي يمكــن أن ندرجهــا تحــت عنــوان »القريــة الأنمــوذج«.

لقــد نعــى »ســليمان« القريــة فــي أواخــر حياتــه ، ووقــف نافــرًا مــن وجههــا الــذي تغيّــر 
مــع بــزوغ فجــر جديــد وحضــارة طارئــة، فالأمــس المنصــرم، والماضــي النّابــض بالجمــال 
والبــراءة والعفّــة والطّهــارة، والأصالــة لــم يعــد موجــودًا، وقريتــه التــي كانــت تنعــم بالميــاه 
كإحــدى أبســط مقوّمــات الحيــاة باتــت اليــوم بأمــسّ الحاجــة إليهــا »القــرى اللبنانيــة تلــمّ 
حبّــات المطــر مــن نــزازات الميــاه« )2( ونحــن إذ نتابــع رصــد كلّ مــا يشــكّل محــطّ نقــد لــدى 
»ســليمان« نــرى أنّــه أيضًــا ثــار علــى الحكومــات المتعاقبــة التــي وضعــت الكــورة علــى 
هامــش اهتماماتهــا »فمــن كان يتيمًــا كمــا نحــن فــي الكــورة ، ظهــره مكســور، وجانحــه رخــو 
مشــلول، كان حرّيًــا بــه أن يعطــش وأن يمــوت مــن العطــش...«)3( واتخّــذ موقفًــا معارضًــا 
مــن سياســة النّــواب الكورانييــن الذيــن أوصلــوا القريــة إلــى هــذه  المحطــة مــن الخــراب 
والدمــار. ونتســاءل هنــا : مــا هــي رؤى »فــؤاد ســليمان« فــي هــذا المجــال الخــاصّ بقريتــه؟

 فــي الحقيقــة ، إنّ القــارئ لأدب »فــؤاد ســليمان«لا بــدّ لــه مــن أن يؤخَــذ بجملــة مــن 
التطلّعــات المســتقبليّة المثبوتــة فــي نصوصــه، فنــراه إذ يطــرح المشــاكل يقتــرح الحلــول. فــأوّل 
مــا يصبــو إليــه هــو أن تعتمــد الدولــة سياســة عادلــة بيــن المناطــق بعيــدًا عــن التــذرّع بحجــج 
واهيــة »الرّوتيــن الحكومــي ، العراقيــل القانونيّــة والفنيّــة والماليّــة ، بــطء الإجــراءات الرســميّة، 
»ومــا أدرانــا أنّ هــذه الأشــياء ســتزول حتمًــا... لمــاذا تــزول هكــذا ســريعًا فــي كلّ مــكان... 
وبأســرع مــا يمكــن... ثــم تتباطــأ عندنــا وتمشــي علــى عكاكيــز...؟«)4( وثانــي مــا يتطلــع 

))( فؤاد سليمان ، مقدمة القناديل الحمراء بقلم أنسي الحاج ص. 9 .

)2( فؤاد سليمان ، كلمات لاذعة ، »ماء« ص. 03) . 

)3( فؤاد سليمان، كلمات لاذعة »ماء« ص 3)).

)4( فؤاد سليمان ، كلمات لاذعة ، » كورة الذهب كورة الخراب« ص. )2) .
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إليــه هــو تكاتــف أبنــاء الكــورة لأجــل مصلحــة قراهــم، وذلــك عبــر تأليــف جمعيــات وروابــط 
تعمــل ليــلَ نهــارَ لإعــادة الكــورة علــى الخارطــة اللبنانيــة »ولكــن الحــق ليــس علــى النــاس فــي 
بيــروت، فالنــاس معــذورون، وإنمــا الحــق الكبيــر علــى أبنــاء الكــورة أنفســهم، وإنــي أحســب 
أنّهــم لــو شــاؤوا أن يقيمــوا الأرض ويقعدوهــا فــي ســبيل حقوقهــم، لأمكنهــم ذلــك، فــإنّ لهــم مــن 
القــوى المعنويــة والماديــة مــا يجعلهــم أهــلً لذلــك، ولكنهــم لا يفعلــون ... وربّــك يعــرف لمــاذا 
لا يفعلــون...«)1( ونــراه يحمّــل المســؤولية لأبنــاء الكــورة الذيــن لهــم النفــوذ المــادي والمعنــى، 
ولكنّهــم تنازلــوا عــن حقوقهــم، وانشــغلوا باللّهــاث وراء مصالحهــم الفرديــة، دون أن يأخــذوا 
ــاه لقريتــه وهــو  بعيــن الاعتبــار المصلحــة العامّة.ويمضــي »ســليمان« فــي عــرض مــا يتمنّ
التفاتــة مــن الحكومــة فنــراه يطالــب »إميــل لحــود«)2( بعــودة القروييــن إلــى قراهــم، ولكــن كيــف 
يعــود القرويّــون إلــى قــرى لبنــان، ولــم يبــق فيهــا شــيء؟ فالمواســم الزراعيّــة كالحريــر والدخّــان 
والقمــح والزيتــون، كلّهــا بــارت أو أصابهــا المــرض واقتــرب منهــا الخراب:«مــاذا بقــي لنــا فــي 
قــرى لبنــان، لنعــود إلــى قــرى لبنــان؟ ســمّ يــا معالــي الوزيــر موســمًا واحــدًا مــن مواســم القريــة 
اللبنانيّــة بقــي لهــا، واطلــب منّــا أن نعــود إليهــا لنعيــش مــن هــذا الموســم««)3(. ونــراه ينطــق 
بلســان الفــلح، ويدافــع عــن حقوقــه ومطالبــه ، ويقــول إنّــه لــن يعــود إلــى القريــة مــا دامــت 
مقبــرة:« وفّــروا للفــلّح والمــزارع القــروض الزراعيّــة ، حسّــنوا الانتــاج الزراعــيّ... ونحــن 

نذهــب إلــى قرانــا الجميلــة النظيفــة. ولكنّنــا لــن نعــود إلــى المقبــرة اللبنانيّــة««)4(. 
إذًا صــورة القريــة الأنمــوذج التــي تتــراءى فــي مخيّلتــه ستتجســد علــى أرض الواقــع بوجــود 
حكومــة راعيــة وواعيــة، وبتضافــر جهــود أبنــاء الكــورة ، وأيضًــا بتحفيــز الشــبّاب النّــازح 
إلــى الجــذور التائهــة فــي غياهــب الزّمــن .هــذا علــى مســتوى  والمهاجــر علــى العــودة 
القضايــا العامّــة  أمّــا علــى الصعيــد الوجدانــي الخــاص، فمــا الّــذي رثــاه فــؤاد ســليمان فــي 

قريتــه؟ ومــا الّــذي تطلّــع إليــه؟ 
»حــاول »ســليمان« أن يدلّنــا علــى الشــر لنرتــدع فنختــار الخيــر، والخيــر يبــدأ فــي الــذات، 
وينطلــق إلــى الآخريــن. يمكــن القــول إنــه ، علــى عنفــه الظاهــر، مــن الحالميــن بالعــودة إلــى 
نقــاوة القلــب، والتوقــف عــن المتاجــرة بالمبــادئ. ثــم نفهــم لمــاذا قــرّر صاحــب »القناديــل« 

))( فؤاد سليمان، م.ن، ص ))) .

)2( إميل لحود ، )899) ، 954)( : وزير التربية والشؤون الاجتماعية سة )95).

)3( فؤاد سليمان ، كلمات لاذعة، »لن نعود« ص. 6) ، 7).

)4( فؤاد سليمان ، م.ن.، »لن نعود« ص. 6) ، 7).
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اعتبــار نفســه فلحًــا، ابــن الجبــل، ابــن البســاطة. كان شــريفًا ولــم يكــن متكبــرًا، كان رائيًــا 
ــا، كان محبًّــا ولــم يكــن حاقــدًا«  كان فلحًــا مــن الجبــل بــه قســاوة الصخــر،  ولــم يكــن فجًّ
ووعــورة الأرض البــور، وصفــاء الينبــوع، وطيــب التــراب المكتنــز بالخيــر، هــو رغــم ولوجــه 
عالــم المدينــة ومعايشــته للكثيــر مــن القضايــا، وانغماســه فــي مجتمــع قائــم علــى المــادّة، بقــي 
ذاك القــرويّ الأصيــل. ومــن منطلــق ذاتــه يتطلّــع »ســليمان« لأن تبقــى هــذه الــرّوح الريفيّــة 

الخالصــة قائمــة فــي ذات كلّ قــروي لا بــل فــي داخــل كلّ لبنانــي.
يــرى ســليمان أن »دروب القريــة هــي التــي تفــوز دائمًــا بأوصــاف إيجابيــة« )1(كأنــي بــه 
يرنــو لأن يجعــل مــن دروب ضيعتــه طريقًــا تمشــي عليهــا جمــوع البشــر علّهــم، وهــم يغــزّون 

الشّــر فــي جنباتهــا، يلتقطــون معنــى الطّيبــة والأصالــة والنقــاء.
لقــد رفــض »ســليمان« الكثيــر مــن الصّــور البشــعة فــي قريتــه، رفــض الدّمــار والخــراب 
وانعــدام وجــود الحيــاة فــي بقعــة كانــت تمثــّل أجــلّ انعــكاس للحيويّــة والديناميكيّــة ، فشــمس 
الأمــس قــد غابــت، والقنديــل الأحمــر قــد بهــت لونــه، والزيــت قــد شــحّ والشّــباب قــد رحــل 
»القريــة اللبنانيــة أبناؤهــا فــي جفــوة عنهــا وفــي قطيعــة، يهجــرون فيهــا، علــى غيــر موعــد، 
الصّخــر الــذي فتّتــه زنــود أجدادهــم ترابًــا ، كان فــي مــرة مــن الزمــان خيــرًا وعافيــة،... وكان 
في ما كان قناعة وإيمانًا... لقد اشتقنا ، للشّمس، تطلع من عندنا وحدنا... كأنها ألوان 
العنّــاب... عندنــا فــي الجبــل، الفقــر والجهــل والمــرض... عندنــا القنديــل، الأصفــر الباهت، 
المريــض ، شــحّ زيتــه ، فــل يضــيء. عمّــروا القريــة اللبنانيــة، اجعلــوا أســباب العيــش فيهــا 
ســهلة... وفــرّوا للفــلح والمــزارع القــروض الزراعيــة. حسّــنوا الإنتــاج الزراعــي... ونحــن 
ــة..«)2( نعــم ،  نذهــب إلــى قرانــا الجميلــة النظيفــة... ولكننــا لــن نعــود الــى المقبــرة اللبنانيّ
فأوجــه الحيــاة فــي القريــة قــد ماتــت، والألــوان قــد بهتــت، والأمــراض والأوبئــة قــد انتشــرت 
والفقــر قــد استشــرى. وســط هــذه العواصــف ســيبقى »ســليمان« يرنــو مــن بعيــد إلــى قريــة 
صلبــة أمــام الشــدائد، قريــة تمثلهــا ســنديانة عتيقــة، جذورهــا ممتــدة فــي التــراب »عندنــا فــي 
الجبــل ســنديانة... مــن لبنــان، مــن أغلــى مــا فــي تربــة لبنــان مــن ســنديان... جذورهــا فــي 
التــراب، تمتــد فــي صمــت وهــدوء، شــبيهين  بصمــت الأرض نفســها... وأغصانــكِ؟ تعانــق 
الفضــاء بفــرح، شــبيهة بفــرح الانطــلق مــن الســجن... قالــت لهــا العاصفــة... ســأمرّغ 
جبهتــك فــي التــراب، يــا هــذه الســنديانة! ســأعرّيك، فــل يبقــى فيــك غيــر الحطــام اليابــس، 

))( فؤاد سليمان، بأقلامهم ، »دروب القرية قادت سليمان الى مسالك لا تعرفها المدينة »، بقلم شربل داغر ص. 27

)2( فؤاد سليمان، كلمات لاذعة ، »لن نعود«، ص7).   



462

المنافذ الثّقافيّة

462

لــن تــورق فيــك بعــد اليــوم ورقــة خضــراء..)1(. »هــذه الســنديانة ســتبقى متشــبّثة بثقافــة الحيــاة 
ولــن تهزمهــا الشّــدائد، هــذه السّــنديانة هــي رمــز لــروح القريــة الصّامــدة النقــي ، والعاصفــة 
هــي تجســيد المــادة التــي تحــاول أن تخنــق بخيوطهــا وجــه القريــة الجميــل، قريــة لا تنحنــي، 
قريــة لا تعــرف طعــم الهزيمــة ، قريــة ســلحها الــروح تشــهره فــي وجــه العاصفــة رمــز ماديّــة 
الإنســان »جبــاه الســنديان فــي بــلد الجبــل لا تنحنــي فــي العواصــف... سأكسّــر عنفوانــك 
وكبريــاءك يــا هــذه العاصفــة ، فــل ينكســر فــيّ شــلح حتــى ينكســر قبلــه عنقــك... غابــة 
الســنديان فــي بــلد الجبــل تشــهد معركــة المــوت والحيــاة بيــن الســنديانة والعاصفــة...«)2(.

الخاتمـة
إذا أردْنــا أن نجيــبَ عــن تســاؤلات كثيــرة شــكّلَت لدينــا عناويــن عريضــة لبحثنــا، إنْ 
بالنســبة إلــى تحديــد الزمــن الأكثــر حضــورًا فــي أدب ســليمان، أو فيمــا يتعلّــق بالأبعــاد 
الحضاريّــة التــي يمكــن أن نتلمّســها فــي مقالاتــه، أو مــن حيــث إمكانيّــة اعتبــار أدب فــؤاد 
ســليمان أدبًــا ناطقًــا بلغــة العصــر وروحــه ؟ فإنّنــا نقــول: أقدمْنــا علــى هــذه الدراســة، ونحــن 
نظــن بــأنّ فــؤاد ســليمان قــد يُقــرَأ عنــد العامــة، أو ربمــا عنــد مــن يمتهــن التدريــس بمنطــق 
الحنيــن إلــى الطّفولــة، بمنطــق يتصــوّر فيــه القــارئ أنّ أغلــب مقــالات  »ســليمان« قــد 
قيلــت فــي وصــف زمــن القريــة الجميــل ، أو ربمــا فــي  رثــاء مظاهــر القريــة، وهــي تندثــر 
وتتلشــى أمــام حضــارة المــادة . لنجــد انفســنا قادريــن علــى قــراءة أدب »ســليمان« بمنطــق 
جديــد لا ينفــي الأوّل. فبعــد تحليلنــا لجــزء مــن مقالاتــه نســتطيع أن نقــول بــأنّ ســليمان هــو 
ذاك الأديــب القــادر علــى أن يــرى عبــر الزمّــن مــا تفعلــه مســافة التحــوّلات الجوهريّــة فــي 
معنــى المراحــل والظواهــر. فكمــا أنّ أدبــه فيــه شــغف، وولــع بماضــي القريــة، كذلــك هــو 
بالنســبة إلــى الحاضــر، أدب واقعــي ملتــزم بقضايــا إجتماعيــة وسياســية ودينيّــة وبيئيّــة. 
أدب إذا أعدنــا اليــوم قراءتــه، ورغــم أنّــه كتــب بيــن الثلثينيــات والخمســينيات مــن القــرن 
الماضــي، نجــده وكأنــه يصــوّر ظواهــر عصرنــا بريفيّتــه ومدنيّتــه ، بسياســته وساســته ، 
بشــروره ومفاســده، بآهاتــه وعللــه. فــكأن شــيئًا لــم يتغيّــر فــي مدينــة »الحجــارة اليابســة« ؛ 
لنغــدو فــي نهايــة بحثنــا قادريــن علــى أن نقــول بــأن الزّمــن الحاضــر هــو الأكثــر بــروزًا فــي 
أدب ســليمان، بحيــث تشــعّبت المواضيــع المعاصــرة التــي عالجهــا فــي مقالاتــه، لدرجــة أننــا 

))( فؤاد سليمان ، تموزيات »سنديانة« ص64.

)2( فؤاد سليمان، م.ن، ص. 65
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إذا وضعناهــا مقابــل تصويــر ماضــي القريــة والطفولــة التّائهــة نجــد الأخيــرة أقــل حضــورًا.
 وفــي نهايــة بحثنــا لا يســعنا إلّا أن نقــول: أليــس مفارقًــا أن يكــون هــذا الــكلم الــذي 
كتــب قبــل ســتين أو ســبعين عامًــا، وربمــا أكثــر، كأنــه يُكتَــب فــي لبناننــا اليــوم ، فــي بيئتنــا 
المشــوّهة، وبطالتنــا المستشــرية، وفــي صحافتنــا ومثقّفينــا وسياســيينا؟ لقــد حــاول ســليمان 
أن يدلّنــا علــى الشــرّ لنرتــدع فنختــار الخيــر، لا بــل أصــرّ أن يعلّمنــا بــأن الخيــر يبــدأ مــن 
الــذّات وينطلــق إلــى الآخــر ، لقــد حلــم بالعــودة إلــى نقــاوة القلــب، ودعــا إلــى التوقّــف عــن 
المتاجــرة بالمبــادئ، وقــرّر أن يحتفــظ بلبــاس الفــلّح الأصيــل ، فــكان دائمًــا ابــن الجبــل، 
ابــن البســاط، ابــن الأرض الغــلل، وذاك الصّــوت الــذّي اتخــذ لنفســه لقــب »تمــوز« وهــو 
ينتفــض حيًّــا فــي أوّل الرّبيــع، خالعًــا أكفــان الشــتّاء، ليســير فــي طليعــة أبنــاء الحيــاة متحدّيًــا 
الّليــل الطويــل. فمــا أحوجنــا اليــوم فــي وطــن تتنازعــه الطوائــف والأحــزاب والعائــلت كمــا 
أســماه »ســليمان« إلــى أدب يلقــي بعباراتــه فــي صميــم هــذا الجســد اللّبنانــي المريــض، لعــلّ 
طائــر الفينيــق ينبعــث مــن بيــن الرّمــاد معلّنًــا اســتمراريّة دورة الحيــاة. فهــل تتحقــق اليقظــة 
التــي نــادى بهــا »فــؤاد ســليمان«؟ وإلــى أيّ حــدَ يمكــن أن يغيّــر القلــم فكــر الشــعوب؟ ونختــم 
بحثنــا ونحــن نــردد مــع فــؤاد ســليمان »لله، لــو ينتصــب الشــعب مــرة واحــدة فــي الحيــاة، فــي 
وجــه هــؤلاء الذيــن دقّــوا المســامير فــي لحمــه، لله لــو تصــحّ، فيعــرّي الشــعب هــؤلاء الذيــن 
عــرّوه فــي صقيــع الشــتاء، يوقفهــم حفــاة عــراة فــي الوحــل.. أيــن شــعبي الــذي مــرّت علــى 
رقابــه ســكّين الجــزار جمــال، فهلّــل وكبّــر؟؟ أيــن هــو الشــعب؟ أيــن هــو شــعبي الــذي أطعــم 
الأمّ لحــم ابنهــا؟ أيــن هــو هــذا الشــعب، الــذي داســته حوافــر الخيــول المطهّمــة؟ وغــرزت 

حديدهــا فــي دمــه... وهــو يصلّــي إلــى الله دون إيمــان ولا معرفــة«؟.
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المدرسة والتّربية في فكر جون ديوي 
خضر عيسى

بعــد أن تنازلــت الفلســفة عــن برجهــا العاجــيّ وخرجــت مــن عزلتهــا، وتحوّلــت مــن الثّابــت 
إلــى المتغيّــر، وأضحــت أكثــر التصاقًــا بأمــور المجتمــع وشــجونه؛ تبحــث فــي مشــكلته 
وتســعى لإيجــاد الحلــول لــه، وبعــد أن اختطّــت لنفســها خطًّــا علميًّــا وظيفيًّــا يقــوم علــى 
مــا كان مألوفًــا حــول طبيعتهــا ومضمونهــا، تحوّلــت مــن مجــرّد »البحــث عــن  نقــض 
ــة دراســة القيــم  الحقيقــة المطلقــة، وعــن الجوهــر واللّمتغيّــر«1، إلــى المباشــر فــي »عمليّ
المتضمّنــة فــي مواقــف الحيــاة المختلفــة، وتوضيــح مضامينهــا، وصياغتهــا فــي فكــرةٍ شــاملةٍ 
وتكامــلٍ جديــدٍ، حتـّـى تصبــح قــوّةً اجتماعيّــةً، تؤثـّـر فــي حيــاة الأفــراد فــي صــورةٍ أوســع 

ــا كانــت عليــه«.2 ــا، وعلــى أســاسٍ أكثــر وضوحًــا ممّ نطاقً
يشــكّل  المســتمرّة  وفــي صيرورتــه  الحيــاة  علــى  الأولــى  إطللتــه  منــذ  الإنســان  وكان 
الموضــوع الأساســيّ الأوّل لــكلٍّ مــن التّربيــة والفلســفة، علــى اعتبــار أنَّ »الفــرد لا يصيــر 
إنســانًا إلّا بالتّربيــة«3 علــى حــدّ قــول الفيلســوف الألمانــيّ كانــت )Kant(، ولــم تكــن لتتــمّ 
هــذه الصّيــرورة لــولا اعتمــاد منهجيّــةٍ محــدّدةٍ ومبــادئ وقيــمٍ ومعاييــر معيّنــةٍ مســتقاةٍ مــن 

فلســفةٍ معيّنــةٍ.
وعليــه يمكــن القــول إنَّ المتعمّــق فــي دراســة العلــوم الإنســانيّة لا بــدّ لــه أن يلحــظ تلــك 
 John( العلقــة الوثيقــة بيــن كلٍّ مــن الفلســفة العامّــة والتّربيــة الّتــي أكّدهــا جــون ديــوي
Dewey( فــي قولــه إنَّ »الفلســفة اليونانيّــة، وهــي أوّل فلســفةٍ نظاميّــةٍ معروفــةٍ، لــم تنشــأ 
إلّا تحــت ضغــط مســائل التّربيــة علــى عقــول المفكّريــن. فجميــع مســائل التّربيــة هــي نفســها 
مســائل الفلســفة«. فالعلقــة بيــن الــرّوح والجســم، وبيــن المعرفــة والأخــلق، وبيــن الفــرد 

والجماعــة، تبحثهــا التّربيــة كمــا تبحثهــا الفلســفة فــي كلّ زمــانٍ ومــكانٍ.4
فــي  ولــد  الحديثــة،  التَّربيــة  فلســفةِ  أهــمِّ  ومــن  ــن  المربيِّ فيلســوف  ديــوي  جــون  ويُعــدّ 
برلنجتــون فــي العشــرين مــن أكتوبــر العــام 1859، وتوفّــي العــام 1952 تــاركًا كثيــرًا مــن 
المؤلّفــات، أبرزهــا: الدّيمقراطيّــة والتّربيــة، التّربيــة فــي العصــر الحديــث، الخبــرة والتّربيــة، 
البحــث عــن اليقيــن وغيرهــا مــن المؤلّفــات التّربويّــة والفلســفيّة5. كمــا ويُعــدُّ ديــوي مــن 
أهــمّ فلســفة التّربيــة الحديثــة ممّــن عاشــوا وأنتجــوا خــللَ النّصــفِ الأخيــرِ مــن القــرنِ 
الماضــي والنّصــفِ الأوّل مــن القــرنِ الحاضــرِ أهــمَّ النّتاجــاتِ التّربويّــةِ، وقــد لعــبَ دورًا 
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ــالًا فــي تطويــرِ  ياســيَّة والتَّربويَّــة الأمريكيّــة. وكانَ عامــلً فعَّ كبيــرًا فــي الحيــاةِ الفكريّــة والسِّ
المفاهيــمِ الفكريّــة الّتــي نقلهــا إلــى الشّــعبِ الأمريكــيّ مــن العالــمِ القديــمِ، فهذَّبهــا وحسّــنها 
وأعــادَ تكوينهــا لتجابــهَ أوضــاعَ المســتقبلِ ولتفــي حاجاتــهِ فــي العالــمِ الجديــدِ، وفــي مقدّمــة 
هــذه المفاهيــم التّربيــةُ والدّيمقراطيّــةُ والحرّيّــةُ والفكــرُ والأخــلقُ. ويُقــرن اســمُ جــون ديــوي 
عــادةً بالمذهــب البراغماتــيّ أو المذهــب الذّرائعــي، وهــو المذهــبُ الفلســفيُّ الّــذي بــدأه قبلــه 
)تشــارلز بيــرس Charles( )Peirce ووليــام جيمــس William James(، ويَنظــرُ إلــى 
يــرٍ باســتمرارٍ، وإلــى الحقيقــةِ والخيــرِ والجمــالِ  الأشــياء والحــوادث كمــا هــي فــي عالــمٍ متغِّ

كمــا تنعكــسُ أو تظهــرُ مــن خــللِ التّطبيــق أو العمــل.
وهكــذا أصبحــت الفلســفةُ عنــد جــون ديــوي شــيئًا عمليًّــا مــن صميــم الحيــاة اليوميّــةِ، 

وليســت نزهــةً عقليَّــةً يقــومُ بهــا الفيلســوفُ مــن برجــه العاجــيّ.
التّربية عند جون ديوي

اهتمــام  هــذا  فــي  يشــبه  وهــو  ا،  جــدًّ والتّعليــم عظيــمٌ  بالتّربيــة  ديــوي  جــون  اهتمــامَ  إنَّ 
ــا مــن كتابــه »الجمهوريّــة« لمعالجــة  الفيلســوف اليونانــيّ أفلطــون الّــذي كــرَّس جــزءًا مهمًّ
ــة تربيــة أبنائهــا.  مــان الأكيــد لبقــاء الجمهوريّ شــؤون التَّربيــة والتّعليــم اعتقــادًا منــه أنَّ الضَّ
ويقــول عنــه ويــل ديويرنــت )Will Durant(: »لقــد كتــب ديــوي فلســفة القــارّة الأمريكيّــة 
كلّهــا كمــا كتــب وايتمــان شــعرها«.6 »ويعالــجُ ديــوي شــؤون التَّربيــة والتّعليــم فــي الكثيــر مــن 
مؤلّفاتــه ومــن أشــهرها كتــاب الدّيمقراطيَّــة والتَّربيــة وكتابــه هــذا« المدرســة والمجتمــع »حيــث 

يربــطُ فيــهِ بيــن الفلســفة والتّربيــة ربطًــا قويًّــا«.7 
وبحســب رأي جــون ديــوي، إنَّ كلَّ نظريّــةٍ فلســفيّةٍ لا تــؤدّي إلــى تبديــلٍ فــي العمــلِ 
تفهّــم  تعيننــا علــى  التّربيــة  ذلــك إنَّ وجهــة نظــرِ  تكــونَ مصطنعــةً،  بــدَّ أن  التَّربــويّ لا 
المشــكلت الفلســفيَّةِ فــي منابتهــا الّتــي نشــأتْ فيهــا، أي فــي مواطنهــا الطّبيعيَّــة، إذ يــؤدّي 
ــة فــي التّربيــة. وكذلــك يعتبــر ديــوي أنَّ  قبولهــا أو رفضهــا إلــى تبديــلٍ فــي النّاحيــة العمليّ
النّظــرة الواســعة إلــى التّربيــة والفلســفة هــي أنَّ الفلســفة تشــكِّلُ النّظريّــة العامّــة للتّربيــة 
ــة، بــلْ يجــبُ  ومــا يجــري فيهــا، ولا يمكــنُ أن يقتصــرَ هــذا الاهتمــامُ علــى النّاحيــة النّظريّ
أن يتعــدّاهُ إلــى النّاحيــة التّطبيقيّــة، وهــذا مــا دفعــه إلــى أن ينهمــكَ فــي شــؤون المدرســة 

الابتدائيّــة لجامعــة شــيكاغو.
بــل فــي المنــزل  إنَّ النّظــرة الحديثــة للتّربيــةِ هــي أنَّهــا لا تتــمُّ فــي المدرســةِ وحدهــا، 
ــينما وفــي ميــدان العمــل. وهــي تبــدأ قبــلَ الــولادةِ وتســتمرُّ إلــى الشّــيخوخة،  والملعــب والسِّ
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أي إنّهــا تشــملُ الحيــاةَ فــي أدوارهــا جميعهــا ومختلــفِ أعمارهــا. ومــن واجــبِ المدرســةِ أن 
تتدبَّــرَ هــذه الحقائــق وتوفِّــق نفســها للقيــام بهــذه المهمّــة الشّــاملة، وعليــه فهــي تقــوم بوظيفــة 
إرشــاد الطّفــل فــي ســنين الدّراســة جميعهــا، وتســاعدُه علــى فهــم القــوى المعقّــدة الّتــي تعمــلُ 
فــي بيئتــهِ. ولا يمكــن للمدرســة الحديثــة أن تحصــرَ نفســها بيــنَ جدرانِهــا الأربعــة جاعلــةً 
همَّهــا تلقيــن التّلميــذِ بعــضَ المعــارفِ، بــل لا بــدَّ لهــا أن ترتبــط بمنظومــةِ الحيــاة كلّهــا الّتــي 

يعيشُــها التّلميــذ والّتــي يتحضّــر مــن خللهــا لمواجهــة الحيــاة. 
لقــد اســتطاع جــون ديــوي أن يظهــرَ فــي كتاباتِــهِ إفــلسَ التّربيــةِ القديمــةِ، وأن يبرهــنَ عــدمَ 
ــزِ بمشــكلتٍ جديــدةٍ لــمْ يصادفْهــا آباؤنــا ولا أجدادنــا، إذ  صلحهــا للجيــل الحاضــرِ المتميِّ
كان قــوام التّربيــة ســابقًا الحشــو الذّهنــيّ لكــمِّ المعلومــاتِ المدوّنــةِ فــي الكتــبِ والأســفار، 
وتلقيــن الطّالــب حلــول المســائل بغيــة النّجــاح فــي الامتحانــات. وقــد كانــت وجهــة النّظــر 
ــر عــن ذلــك ديــوي بقولــه: »كانــت  ــرّأي السّــائد أنَّ الطفــلَ وُجِــدَ للمدرســة، ويعبّ ــةً بال متمثِّل
البيئــة المدرســيّة مــن أدراج وســبورات وفنــاءٍ صغيــرٍ كافيــةً فــي نظرهــا. لذلــك لــم تكــن 
تتطلّــب مــا ينبغــي أن يكــون عليــه المــدرّس مــن معرفــةٍ وثيقــةٍ بظــروف البيئــة المحلّيّــة مــن 
ــةٍ ومــا إليهــا ليتســنّى لــه اســتغللها باتّخاذهــا مصــادر  ــةٍ مهنيّ ــةٍ واقتصاديّ ــةٍ وتاريخيّ طبيعيّ
للطّفــل. هكــذا  وُجِــدَتْ  المدرســةَ  باعتبــار أنَّ  الموازيــن  ليقلــبَ  ديــوي  تعليميّــةٍ«8، فجــاء 
ا كانَ لهــا فضــلٌ كبيــرٌ علــى  وباختصــارٍ نجــد أنَّ جــون ديــوي لــه بصمــةٌ كبيــرةٌ وملفتــةٌ جــدًّ
ــابق، وفــي تحليــل هــذا  التّربيــةِ الحديثــةِ، وأثــرٌ واضــحٌ ضمــنَ فلســفةٍ ونظــرةٍ مختلفــةٍ عــن السَّ

الكتــاب ســنتطرّقُ تباعًــا للموضوعــات كافّــة الّتــي تناولهــا ديــوي فيــه.
المدرسة

نـــــِه.  يعــرّف ديــوي المدرســةَ بأنَّهــا صــورةٌ مصغَّــرةٌ عــن المجتمــعِ، أو مجتمــعٌ فــي بــدءِ تكوُّ
ويعــدُّ نظــامَ المدرســةِ جــزءًا مــن حيــاةٍ اجتماعيّــةٍ أوســع ليتــمَّ تهيئــة الطّفــل للمشــاركة فــي نقــل 
بُــهُ داخــلَ  مُ المدرســةُ كلَّ طفــلٍ إلــى عضويّــةِ المجتمــعِ، وتدرِّ الحضــارة البشــريّة، فعندمــا تقــدِّ
مجتمــعٍ صغيــرٍ مــن هــذا النّــوع فتجعلُــه يتشــرّبُ روحَ الخدمــةِ، وتجهّــزهُ بــأدوات التّوجيــهِ 
الذّاتــيّ الفعّــال، يكــون لنــا حينئــذٍ أعمــق وأحســن ضمــانٍ لمجتمــعٍ أكبــر ذي قيمــةٍ وحســنٍ 
وانســجام9ٍ. وهــذا لــن يتحقّــقَ إلا إذا كانــت المدرســة جــزءًا مــن الحيــاة الحاضــرة وصــورةً 
مــه  فــلُ فــي نمــوِّه الجســديِّ الاعتيــاديّ وتقدُّ ــذي يحــرزُهُ الطِّ عنهــا، جاعلــةً غايتهــا التّقــدّم الّ
فــي القــدرةِ علــى القــراءة والكتابــة والحســاب، مزيــدةً معارفَــه فــي الجغرافيــا والتّاريــخ، محسّــنةً 

طباعَــهُ وعاداتِــهِ فــي التّهيّــبِ والاســتعدادِ للأشــياءِ وفــي النِّظــام والمواظبــة.10
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ويعــرض جــون ديــوي نظــرة الأفــراد إلــى المدرســة، فيعتبــرُ أنّنــا نميــل إلــى النّظــر إلــى 
ــم والوالديــن.  ــم والطّالــب، أو المعلّ ــةٍ بوصفِهــا شــيئًا بيــن المعلّ المدرســةِ بوجهــةِ نظــرٍ فرديَّ
فــلُ فــي القــراءة والكتابــة والحســاب،  وأكثــر مــا يهــمُّ الأهــلَ والمدرســةَ التّقــدّم الّــذي يحــرزهُ الطِّ
ومــا يريــدُه أفضــلُ والــدٍ لطفلــهِ يجــب أنْ يســتهدِفَه المجتمــعُ لــكلِّ أطفالــه. ويعتبــر جــون 
ديوي أنَّ من واجبِ المدرســة أنْ تتدبَّر وتوفِّقَ نفســها للقيام بمهمَّةٍ شــاملةٍ وبوظيفةِ إرشــاد 
راســة جميعهــا، وأن تســاعدَه علــى فهــمِ القِــوى المعقّــدة الّتــي تعمــلُ فــي  الطّفــل فــي ســنينِ الدِّ
بيئتِــهِ، فليــس علــى المدرســة الحديثــة أن تحصــرَ نفســها بيــن جدرانهــا الأربعــة وأن تجعــل 

همّهــا دراســةَ الكتــب متجاهلــةً الحيــاة حولهــا.
وينطلــق ديــوي فــي نظرتــه هــذه باعتبــار أنَّ الإنســان كائــنٌ يملــك طاقــةً فرديّــةً كامنــةً 
تتمثـّـل فــي الميــولات الفرديّــة الّتــي تحتــاج إلــى إيقاظهــا اجتماعيًّــا، قصــد التّكيّــف لبنــاء 
العقــل الاجتماعــيّ مــن خــلل اشــتراك الفــرد فــي حــلّ المشــكلت الاجتماعيّــة الرّاهنــة، ولعلَّ 
هذا ما ميّز فلســفته الّتي ارتبطت بالمشــكلت الاجتماعيّة على خلف فلســفة »جيمس« 

الّتــي غلــب عليهــا طابــع الذّاتيّــة.11
ــةٌ ترمــي إلــى توجيــه النّــشء وتنميتهــم بإشــراكهم فــي  »وبمــا إنَّ التّربيــة وظيفــةٌ اجتماعيّ
ــدَ  ــط الحيــاة الاجتماعيّــة وتتعهَّ حيــاة المجتمــع الّــذي ينتمــون إليــه«12، علــى المدرســة أن تبسِّ
فــلُ فــي البيــتِ والمجتمــعِ، فالهــدف ليــسَ القيمــة الاقتصاديّــة ولكــن  الأنشــطةَ الّتــي ألِفَهــا الطِّ

تنميــة القــوّة الاجتماعيّــة وبعــد النّظــر.
وظائف المدرسة

تــؤدّي المدرســةُ للمجتمــع أربــع وظائــف عمومًــا، الوظيفــةُ الأولــى تهيئــةُ بيئــةٍ مبسّــطةٍ 
يفهــم الأطفــال منهــا الحيــاة الاجتماعيّــة، الثّانيــةُ خلــقُ المدرســة مجتمعًــا للنّاشــئة مصفّــى 
مــن الشّــوائب مؤكّــدةً لهــم مــا فــي المجتمــع مــن محاســن، الثّالثــةُ إقــرارُ التــّوازن بيــن مختلــف 
عناصــر البيئــة الاجتماعيّــة والرابعــةُ توحيــدُ نفســيّة الفــرد حتّــى لا تتجاذبــه طوائــف الأمّــة 

المختلفــة فتتفــكّك نفســيّته.13
ويربــطُ جــون ديــوي بيــنَ المدرســةِ والمجتمــعِ، وبالرّغــم مــن كــون هــذه الفكــرة ليســت جديــدةً 
ــد عليهــا مــن جديــدٍ وأوضــح أنَّ المدرســة جــزءٌ لا يتجــزّأ مــن المجتمــع،  فــي التّربيــة، قــد أكَّ
ــرًا مشــذّبًا مــن الشّــوائبِ الّتــي نجدُهــا فــي المجتمــع  وأنّــه ينبغــي أنْ تكــونَ مجتمعًــا مصغَّ
الكبيــر. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ينظــرُ ديــوي إلــى دورِ المدرســةِ فــي المجتمــعِ نظــرةً فــي 
الثّقافــةِ بمعناهــا الواســعِ، أي إلــى آدابهــا وعلومهــا وفنونهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا ونواحيهــا 
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المادّيَّــة والتّكنيكيَّــة، وإعــادة بنائهــا باعتبــار أنَّ المدرســة تلعــبُ دوريــن أساســيّين فــي خدمــة 
لهمــا نقــل التـّـراث بعــدَ تخليصــهِ مــن الشّــوائب، وثانيهمــا  المجتمــع الّــذي تنشــأ فيــه، أوَّ
المجتمــع  تجديــد  أي  علــى حياتــه،  المجتمــع  يحافــظ  لكــي  إضافتــه  ينبغــي  مــا  إضافــة 

ــواهدِ التــي طرحهــا فــي هــذا العنــوان. ، ونجــدُ كثيــرًا مــن الشَّ وتحســينه بشــكلٍ مســتمرٍّ
لقد جعل جون ديوي المدرسة مجتمعًا مصغّرًا يعكس المظاهر الاجتماعيّة والأخلقيّة 
والسّياســيّة كلّهــا، ويتفاعــل أفــراده مــع ظروفهــا الّتــي لا تختلــف عــن الّــذي يوجــد خارجهــا، 

أي مجتمعًــا مصغّــرًا متفاعــلً مــع ضــرورة الخبــرة الاجتماعيّــة خــارج جــدران المدرســة.14
خصائص المدرسة عند ديوي

إذا استقرأنا جميع طروحات ديوي المتعلّقة بالمدرسة نجدها تتلخّص في ما يلي:
- إفاضة المباني المدرسيّة بالحياة.

- تميّز الحياة الاجتماعيّة بالتّعاون وبالعلقات الدّيمقراطيّة المتبادلة.
- عدم الاستمرار في استخدام المادّة التّعليميّة التّقليديّة.

- تشجيع كلِّ طفلٍ على تحقيق أعلى مستوى من التّحصيل المدرسيّ.
- اعتبار النّظام جوهرًا أصيلً في نفوس التّلميذ وليس أمرًا يفرض عليهم.

- تضمين اللّعب النّافع في البرنامج المدرسيّ.
- القيام على مبدأ الحرّيّة والنّشاط الفعّال.

- إيلء أهمّيّةٍ بالغةٍ بالتّعليم بواسطة المهن.
- تنمية مقدرة التّلميذ على التّفكير الحرّ.

- اكتساب المعلومات وتحصيل المهارات وسيلةً وليس غايةً.
- الإيمان بالتّغيير والتّجديد.

- اعتماد مناهج تعليميّةً تأخذ بطريقة المنهج العلميّ.
- قيام عمل المدرسة على الخبرة.15

المدرسة والتّلاميذ
ل مــا  ينظــر جــون ديــوي فــي علقــةِ المدرســةِ بحيــاةِ التّلميــذ الّذيــن نموّهــم فيهــا، وأوَّ
يتحــدَّث عنــه الوضعيّــاتُ والأثــاثُ والمقاعــدُ الّتــي يعمــلُ عليهــا الأطفــالُ والّتــي صُنعــت 
فقــط للإصغــاء، وهــذا يقــصُّ علينــا حكايــةَ التّربيــةِ التقليديَّــة كلَّهــا. وإنَّ مــا هــو مصنــوعٌ 
فــل، وعليــه  للإصغــاءِ والتَّدريــسِ بهــذا النّمــطِ التّقليــديِّ لا يمكــنُ أن يراعــي حاجــاتِ الطِّ
بهــا  نفعّــلَ  الّتــي يمكــنُ أن  بالمصنــعِ والمختبــرِ والمــواد والأدواتِ  المطالبــةِ  بــدأ مجــالُ 
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حركــة المتعلّــم والطّفــل فــي مراعــاة حاجاتِــهِ التّعلّميّــة ليكــونَ مهيّــأً للحيــاة. كمــا ذكــر ديــوي 
ملحظــاتٍ لهــا علقــةٌ بالمنــزلِ وإمكانيّــة تلبيــةِ حاجــاتِ الطّفــل ليكــونَ بيــن أســرته وفــي 

محيــط منزلــه وحديقتــه، ولتنميــة قدرتــه علــى التّخاطــبِ فــي المجتمــع.
ويؤكّــد ديــوي مســألة العمــلِ بانتظــامٍ وبطريقــةٍ رحبــةٍ كيِّسَــةٍ قــادرةٍ يمكــنُ أداؤهــا فــي أغلــبِ 
ل علــى مســتوى المنــزلِ توســيع  ــذا يجــب فــي المقــام الأوَّ ــةٍ نســبيًّا، ل البيــوتِ بصــورةٍ عفويَّ
، كمــا يجــبُ أنْ نوسّــع اتصــالَ الطّفــل بالبالغيــن والأطفــال لتكــون حياتـُـهُ  البيــتِ المثالــيِّ
الاجتماعيّــةُ أكثــرَ حرّيَّــةً وغنــى. وعــلوة علــى ذلــكَ نجــدُ أنَّ وظائــفَ محيــطِ البيــتِ وعلقاته 
ــي منهــا شــيءٌ آخــر، وكلُّ  ــةٍ لنمــوِّ الطّفــل، لأنَّ الغــرضَ الرئيسِّ ليســتْ منتقــاةً بصــورةٍ خاصَّ
. وهنــا تظهــرُ الحاجــةُ إلــى المدرســة الّتــي  مــا ينالُــه الطّفــلُ منهــا إنِّمــا هــو شــيءٌ عرضــيٌّ
تكــون فيهــا حيــاةُ الطّفــل الغــرضَ الوحيــدَ المســيطر، وتتركــزُ البيئــاتُ الضّروريَّــةُ لتقــدّم نمــوّ 
ــه ديــوي إلــى جعــلِ المدرســةِ بيئــةً ثريّــةً بالخبــراتِ حافلــةً  فــل فــي المدرســة. وقــد توجَّ الطِّ
بحركةِ المتعلِّمين، من أجل تكوين عقليَّةٍ علميَّةٍ راشــدةٍ تســتطيعُ حلَّ المشــكلتِ بأســلوبٍ 

. منهجــيٍّ
يَّــة ربــطِ المدرســةِ  ومــن جانــبٍ آخــر فإنَّــهُ، ومــن خــلل تجاربِــهِ ودراســاتِهِ، يشــدّدُ علــى أهمِّ
بالمجتمــع وينــادي بالحرّيَّــة، إذ يقــول: »والأطفــال فــي المــدارس ينبغــي أن يســمح لهــم 
بالحرّيّــة، حتــّى يعلمــوا معناهــا، ومــدى الفائــدة الّتــي يحصلــون عليهــا حيــن يصبحــون الهيئــة 
الحاكمــة المســيطرة، كمــا ينبغــي أيضًــا أن يســمح لهــم بتنميــة الصّفــات الإيجابيّــة -صفــات 
الخلــق والإبــداع- والاســتقلل«16، فــإنَّ قــوَّة المجتمــع تصبــغُ الأفــرادَ وتصــوغُ الأهــداف 

لكــون العلقــة بيــن التّربيــةِ والمجتمــعِ وطيــدةً منــذُ القــدَمِ.
ويميّــزُ جــون ديــوي بيــنَ التَّعبيــرِ القائــلِ إنَّ التّربيــةِ معناهــا الاســتخراج، كتعبيــرٍ مميّــزٍ، 
ــكبِ. فالاســتخراج قيــامُ المعلِّــمِ بتوجيــهِ الطّفــلِ لحملِــهِ علــى كســبِ المعرفــةِ  وتعبيــرِ السَّ
فــل مباشــرةً.  ــكبُ فقيــامُ المعلّــم بتقديــمِ الخبــرةِ والمعرفــةِ إلــى الطِّ ــا السَّ والخبــرةِ بنفســهِ، أمَّ
والاســتخراج يعنــي أن مــا يقــوم بــه الطّفــلُ بصــورةٍ اعتياديّــةٍ مغمــورٌ بفعاليّــةٍ مــن الأنــواعِ 
، فالطّفــلُ بطبيعتِــهِ  دَ كائــنٍ متخــفٍّ يتــمُّ التّعامــلُ معَــهُ بأســلوبٍ تلقينــيٍّ كلّهــا، وهــو ليــسَ مجــرَّ
ــالٌ إلــى درجــةٍ كبيــرةٍ. ومســألةُ التّربيــةِ هــي مســألةُ الهيمنــةِ علــى فعاليّاتِــهِ وإمدادهــا  فعَّ
بالتّوجيــهِ، فالتّوجيــهُ والاســتعدادُ المنظّمــان تميــلُ فعاليّاتُهمــا إلــى النَّتائــجِ القيِّمــةِ بــدلًا مــن 

ــرُ تعبيــرًا طائشًــا محضًــا.17 أن تصبــحَ مبعثــرةً أو متروكــةً فتعبِّ
ــزُ جــون ديــوي أيضًــا علــى الولــعِ والغرائــزِ الموجــودةِ لــدى الطّفــلِ الصّغيــر، فيقــول:  ويركَّ
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»يمثّــل الولــع مــا للأشــياء مــن قــوّةٍ محرّكــةٍ فــي أيِّ خبــرةٍ ذات غــرضٍ، ســواء كانــت تلــك 
الأشــياء مدركــةً بالعقــل أم متصــوّرةً بالخيــال. أمــا مــن الوجهــة العلميّــة فــإنَّ قيمــة إدراكنــا 
مكانــة الولــع فــي تنشــيط التّربيــة والنّمــوّ«.18 فيعــدُّ غريــزةَ اللّغــةِ أســهلَ شــكلً مــن التَّعبيــرِ 
فــل، ومــع ذلــك فهــيَ عظيمــةٌ بــل لعلَّهــا أعظــم المصــادرِ التَّربويّــة.  الاجتماعــيِّ لــدى الطِّ
افــعُ البنَّــاءِ الّــذي يدفــعُ الطّفــل إلــى صنــعِ وإيجــاد تعبيــرٍ عــن  ــدمِ، الدَّ وتوجــدُ كذلــك غريــزةُ الصَّ
رجــةِ الأولــى، ثــمَّ يصبــحُ أكثــرَ  الّــذي يصنــعُ فــي اللّعــبِ والحركــةِ والإشــارة والتّخيّــلِ فــي الدَّ
نــعِ منفــذًا لجعــلِ الأشــياء ذات أشــكالٍ مفهومــةٍ وتجســيداتٍ  محدوديَّــةٍ. وتتطلَّــبُ غريــزة الصُّ
دِ، والظَّاهــرُ إنَّ غريــزةَ البحــثِ  ثابتــةٍ. وليــسَ للطّفــلِ مقــدارٌ وافــرٌ مــن غريــزةِ البحــثِ المجــرَّ
افــعِ إلــى المحادثــةِ. وليــسَ هنالــك  تنمــو مــن تركيــبِ الدّافــع إلــى البنــاءِ أو الإنشــاء مــع الدَّ
غــار بيــن العلــمِ التّجريبــيّ والعمــلِ المنجــزِ، فالعمــلُ الّــذي يمكنُهــم  فــرقٌ لــدى الأطفــالِ الصِّ
أنْ يقومــوا بــهِ ليــسَ لغــرضِ القيــامِ بتعميمــاتٍ فنّيَّــةٍ أو حتــّى التَّوصّــلِ إلــى حقائــق مجــرّدةٍ، 
إذ إنَّ الأطفــال يرغبــون فــي صنــعِ أشــياء ثــم يراقبــون مــا ينتــجُ عنهــا، وهــذا شــيءٌ مــن 

الممكــن الاســتفادةُ منــه.19
المدرسة بين المواد والمراحل التّعليميّة

ــهِ،  يشــيرُ جــون ديــوي إلــى المدرســةِ بوصفِهــا مؤسّســةً ذات علقــةٍ بالمجتمــع وبأعضائِ
مَ نفسَــها لتصبــحَ محــلًّ  ويدعــو إلــى تكيّفِهــا مــع محيطهــا الاجتماعــيّ، وإلــى لــزوم أنْ تقــدِّ
فــإن  ابتهاجًــا ومعنــى،  ويجــدون  خبــرةً حياتيَّــةً  ويكتســبون  الأطفــالُ حقيقــةً  يعيــشُ  فيــه 
ابتعــدت عــن الّــذي يُعمــل فــي البيئــة الخارجيّــة مــن ظــروفٍ تربويّــةٍ، لا بــدَّ لهــا أن تعتــاض 
مــن الــرّوح الاجتماعيّــة بــروحٍ فكــريٍّ زائــفٍ مســتمدٍّ مــن الكتــب. لا ريــب فــي أنَّ الأطفــال 
يذهبون إلى المدرسة ليتعلّموا، ولكن لم يثبت بعد أنَّ أحسنَ أوجهِ التّعلّمِ التّعلّمُ المقصود 
ــةٍ مــن القمّــة إلــى القعــر،  والمســتقلّ.20 ويعتبــرُ ديــوي أنَّ نظــامَ المدرســةِ قــد نشــأ بصــورةٍ عامَّ
وهنــا يضــربُ مثــالًا ويبحــثُ فــي المراحــل التّعليميَّــة بــدءًا مــن مرحلــةِ ريــاضِ الأطفــالِ إلــى 
المرحلــةِ الابتدائيَّــةِ فالمتوسّــطةِ فالثّانويّــةِ، مبيّنًــا أنَّ الأهــدافَ التّعليميَّــةَ والموضوعــاتِ قــد 
فــلِ والمجتمــعِ، فالمرحلــةُ الثَّانويَّــةُ مــا  نشــأتْ ضمــنَ اســتراتيجيّةٍ لا توائــمُ بيــنَ حاجــاتِ الطِّ

تــزالُ وجهًــا مــا لكليّــةٍ صُغــرى ليــس غيــر، أو إنَّهــا قســمٌ تمهيــديٌّ للكلّيّــة.
الفــردِ  التّعليميّــة لا تتــلءمُ مــعَ تربيــةِ  ويعــدُّ ديــوي الأهــدافَ الموزّعــةَ علــى المراحــل 
ــدَ هــذه الأقســامَ المختلفــة،  ليصبــحَ كيانًــا واحــدًا، ومــن الصّعــب علــى الإدارةِ التّربويَّــةِ أنْ توحِّ
ــط  ــطةِ بنــاءً علــى عمــلِ المدرســةِ وتوسُّ فعلــى ســبيل المثــال جــاءت تســمية المدرســةِ المتوسِّ
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. وحينمــا تتّصــلُ  ــعٍ، وليــسَ لهــا معنــى خــاصٌّ المرحلــة بيــنَ شــيءٍ مــا حــدثَ وشــيءٍ متوقّ
ــة والنِّظــام،  العامَّ النُّمــوّ الخلقــيِّ والمنفعــة العمليَّــة والثَّقافــة  فــي  المُثــلُ  الأجــزاءُ تختلــفُ 
، وعنــدَ حصــولِ هــذا التَّداخــل المضطــرب بيــن الأجــزاءِ فــإنَّ  وكذلــك فــي التّدريــبِ المهنــيِّ
مَ مقــدارًا معيّنًــا مــن النِّظــامِ والمنفعــةِ، وهنــا يذكــر ديــوي  أنَّ  المتوقَّــعَ مــن كلٍّ منهــا أن تقــدِّ
»الدّراســة أصبحــت آلــةَ عــزلٍ بعضُهــا يضمــنُ هــذه الغايــة والبعــضُ الآخــرُ يضمــنُ تلــك، 
راســاتِ  حتــى صــارت الدّراســةُ كلُّهــا مســاومةً محضــةً وممــرًّا بيــنَ الأهــدافِ المقصــودةِ والدِّ
المجــزَّءَةِ. فالمشــكلةُ الكبيــرةُ بحســبِ رأيــهِ فــي التَّربيــةِ مــن الوجهــةِ الإداريَّــةِ هــي أنْ تحــرزَ 
الوحــدةَ بيــن الجميــعِ، بــدلًا مــن مــا ينتــجُ بيــن الأقســام غيــرِ المترابطــةِ أحيانًــا والمتداخلــةِ فــي 
أحيــانٍ أخــرى، وبهــذا يُخفّــضُ التَّلــف الحاصــل نتيجــة التّجزئــة والإعــادة والانتقــال الّتــي لا 

تتّصــلُ فيمــا بينهــا اتّصــالًا لائقًــا«.21 
 ويتأتـّـى التّلــف أو الضّيــاعُ الكبيــرُ فــي التَّربيــةِ مــن عجــز الطّفــل عــن الانتفــاعِ بمــا 
ــا وحــرًّا، إذ يجــري داخــلَ المدرســةِ  يكتســبُ مــن الخبــراتِ خــارجَ محيــطِ المدرســةِ انتفاعًــا تامًّ
وهــو فــي الوقــت ذاتِــه يــرى عجــزه عــن اســتعمالِ مــا يتعلَّمُــهُ منهــا فــي حياتِــهِ اليوميَّــةِ. ويقــول 
ديــوي إنَّ »التّربيــة هــي ذلــك التّكويــن أو التّنظيــم الجديــد للخبــرة، الّــذي يزيــد فــي معناهــا 
وفــي المقــدرة علــى توجيــه مجــرى الخبــرة التّاليــة«، والخبــرةُ بحســب رأيــه القاعــدةُ الّتــي تبنــى 
علــى أساســها كلُّ تربيــةٍ، والتّربيــة هــي تشــكيلٌ جديــدٌ للخبــرة، وبفضــل هــذا التّجديــد تــزداد 

قــدرة التّربيــة علــى توجيــه الخبــرات اللّحقــة.22
ــفَّ عليــهِ أنْ ينــزعَ  فــلُ الصَّ هــذه هــي عزلــةُ المدرســةِ، انعــزالٌ عــن الحيــاةِ. فــإذا دخــل الطِّ
ــهِ، إذ لا تســتثمر  ــائدةِ فــي بيتــهِ وجيرتِ ــاتِ السَّ ــهِ قســمًا كبيــرًا مــن الأفــكارِ والفعاليّ مــن ذهنِ
المدرســةُ الخبــراتِ اليوميَّــةَ، وعليــه تصبــح غيــر قــادرةٍ علــى النّهــوض بصــورةٍ موائمــةٍ 
ــةِ  ــهِ اليوميَّ راســاتِ المدرســيَّةِ فــي حياتِ فــلِ ولعًــا فــي الدِّ ــةِ عمــلٍ أخــرى لتثيــرَ فــي الطِّ وبخطَّ

والاجتماعيَّــةِ.
وعلى المدرسة أن تنأى بنفسها عن تعليمِ سفاسفِ الأمورِ، وأن تقتنعَ بأنَّ على الطَّالبِ 
ألّا يتعلــمَ إلّا مــا كان ذا معنــى ومــا يوسّــعُ أفقَــهَ عوضًــا عــن مــا يكــونَ مجــرَّدَ توافِــهٍ 23، 
والغــرضُ مــن هــذا أنْ نوجــدَ ترابطًــا بينهــا وبيــن الحيــاةِ الاجتماعيَّــةِ، وأنْ تخــرجَ مــن عزلتِهــا 
لتضمــنَ ترابطًــا عضويًّــا بهــذه الحيــاة 24. وهنــا حــاولَ ديــوي أن يبيِّــنَ كيــفَ يمكــنُ للمدرســةِ 
فــلُ بصــورةٍ مألوفــةٍ وشــائعةٍ تنتقــلُ  أنْ ترتبــطَ بالحيــاةِ بصــورةٍ تجعــلَ الخبــرةَ التــي اكتســبَها الطِّ
فــلُ فــي المدرســةِ يرجــعُ بــه ليســتعملهُ  إلــى المدرســةِ وتُســتعملُ فيهــا، كمــا إنَّ مــا يتعلَّمــه الطِّ
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فــي الحيــاةِ اليوميِّــةِ، فتصبــحُ المدرســةُ كلًّ عضويًّــا بــدلًا مــن أنْ تكــونَ خليطًــا مــن أشــياءَ 
النِّظــامِ  راســات عــن بعضهــا، كمــا تختفــي أقســامُ   منفصلــةٍ، حينهــا يختفــي انعــزالُ الدِّ
، وتصبــحُ للخبــرةِ ناحيتُهــا الجغرافيَّــةُ وجوانبهــا المؤلّفــة مــن الجانــبِ الفنِّــي والأدبــي  المدرســيِّ

راســاتُ كلّهــا تنبثــقُ مــن أرضٍ واحــدةٍ عاشــتْ عليهــا. والعلمــيّ والتَّاريخــيّ، فالدِّ
راســات مــن علقاتِهــا فــي  إنَّنــا نعيــشُ فــي عالــمٍ جوانبــه كلّهــا مرتبطــةٌ معًــا، كمــا تنشــأ الدِّ
ــمِ  فــلُ علقــاتٍ مختلفــةً وملموســةً مــع العال عالــمٍ واحــدٍ مشــتركٍ كبيــرٍ. وعندمــا يعيــشُ الطِّ
عبِ ربط بعضها ببعض،  دَ دراســاتُه، ولا يصبحُ من الصَّ المشــتركِ فمن الطّبيعيِّ أنْ تتوحَّ
ولا يضطــرّ المعلِّــم إلــى اللّجــوءِ إلــى أنــواعِ الوســائلِ كلّهــا ليدمــجَ قليــلً مــن الرياضيَّــاتِ فــي 
راســاتُ كلّهــا ببعضهــا  التَّاريــخ ومــا شــاكلَ ذلــك، بــل ليربــطَ المدرســةَ بالحيــاةِ، وســترتبطُ الدِّ

بالضّــرورة 25. 
أهداف المدرسة بين النّظرة القديمة والحديثة

الهــدف بحســب رأي ديــوي »مــا لــكلِّ عمليّــةٍ طبيعيّــةٍ مــن نتيجــةٍ نضعهــا نصــب العيــن 
ونتّخذهــا عامــلً فــي تعييــن مجــرى ملحظتنــا الحاضــرة وتحديــد مــا نتخيّــره مــن أســاليب 
العمــل، فهــو الّــذي يدلّنــا علــى أنَّ العمــل غــدا ســائرًا علــى هــدى وبصيــرةٍ«.26 ينطلــقُ ديــوي 
بالتّســاؤلِ حــولَ الأهــدافِ الّتــي مــن خللهــا يرغــبُ الآبــاءُ والأهــلُ فــي وضــعِ أبنائِهــم فــي 
المدرســةِ، وهو يعتبرُ أنَّ الهدفَ من وضعِهم في المدرســةِ إحرازُ نتائجَ شــخصيّةٍ يرغبونَ 
ــةِ  ــةٍ بالعمليَّ ــةٍ أو اســتطلع أهــدافٍ خاصَّ ــةٍ تربويَّ فــي تحقيقهــا، لا مــن أجــلِ تحســين نظريّ
لــون كذلــك فــي علقــةِ العمــلِ المدرســيِّ بمشــكلت المدرســةِ وظروفهــا  التّعليميَّــةِ، ولا يتدخَّ
ــة. ويتنــاول ديــوي موضــوع المدرســةِ الخاصّــة عبــر الحديــث عــن المدرســة الّتــي  الخاصَّ
يديرُهــا فــي الجامعــةِ، معتبــرًا أنَّهــا مختبــرٌ لعلــمِ النَّفــسِ التّطبيقــيِّ الّــذي يفســحُ مجــالًا لدراســةِ 
فــلِ، كمــا إنَّــهُ يبحــثُ عــن مــوادٍ ووســائط يُتوقَّــعُ منهــا أكثــر  العقــلِ كمــا يظهــرُ وينمــو فــي الطِّ
. إنِّهــا ليســت مدرســةً نموذجيَّــةً لأنّهــا  مــن غيرِهــا أن تمــلأ وتوســعَ ظــروفَ النُّمــوِّ الطّبيعــيِّ
ــقَ أيَّ فكــرةٍ أو أيَّ وجهــةِ نظــرٍ معينَّــةٍ، وإنّ مهمّتهــا مشــكلة اســتعراضِ  لا تنــوي أنْ تطبِّ
تربيــةِ الطّفــلِ فــي ضــوءِ مبــادئ الفعاليَّــة الفعليَّــة وعمليّــات النُّمــوّ الّتــي أصبحــتْ معلومــةً 

فــي اســتخدامِ علــمِ النّفــس الحديــث.
 وتســتطيع المدرســةُ أنْ تســاعدَ طلبتَهــا فــي هــذا المجــالِ أو ذاك، وأنْ تنهــضَ لإبــراز 
ــا. فالمســألةُ اختيــارُ عــددٍ مــن موضوعــاتٍ متنوِّعــةٍ ومتناســبةٍ  ــا وعمليًّ ــةِ التَّربيــةِ نظريًّ أهمّيّ
تســتجيبُ بصــورةٍ حيويَّــةٍ لنمــوّ حاجــاتٍ وقــوى معيَّنــةٍ فــي شــخصيّة الطّفــل، وعلينــا ربــط 



475475

ــةٍ. واعتبــر ديــوي أنَّ مشــكلة التّعليــم فــي »إيجــاد المــواد الّتــي  المــواد بالنُّمــوّ بصــورةٍ حيويَّ
ــةٍ فــي  تســتثير فــي الفــرد الرّغبــة فــي مزاولــة أعمــالٍ معيّنــةٍ لهــا هــدفٌ أو غــرضٌ ذو أهميّ
نظــره«.27 ويُخضِــعُ ديــوي الأمــرَ للتَّجربــةِ فــي هــذه المدرســة، واضعًــا فرضيّــاتٍ قائمــةً فــي 
، محــاولًا أنْ يبيّــن خاصّيَّــة المدرســة انطلقًــا مــن نفســيّة  هــذا المختبــرِ التَّربــويِّ الخــاصِّ
نًــا وجهــة النّظــر الأولــى المتعلّقــة بعلــم النَّفــس التّقليــديّ الّــذي كان معتمــدًا علــى  الطّفــلِ، مبيِّ

نظريّــةٍ ســابقةٍ مختلفــةٍ عــن مــا أتــى بــه علــمُ النَّفــس الحديــث.
ــائدَ هــو اعتبــارُ عقــلِ الفــردِ وظيفــةً للحيــاةِ  ــا فــي الوقــتِ الحاضــرِ، فــإنَّ الميــلَ السَّ أمَّ
الاجتماعيَّــةِ، أي إنَّــهُ غيــرُ قــادرٍ علــى العمــلِ أو النُّمــوّ بنفســهِ، بــل إنَّــهُ يتَطلّــبُ تنبيهًــا 
مســتمرًّا مــن وســائلَ اجتماعيّــةٍ، ويجــدُ غــذاءَهُ فــي مــا يمــدُّ بــهِ المجتمــع، وعليــه يختلــف 
المشــهدُ بيــن علــمِ النَّفــسِ القديــمِ وعلــمِ النَّفــسِ الحديــث. ويكمــلُ ديــوي فكرتَــهُ معتبــرًا أنَّ 
بالوســائل الاجتماعيَّــةِ يســتطيع الفــردُ أن يعيــدَ الاختصــارَ فــي ســنين قليلــةِ التَّقــدّم الّــذي 
اســتغرقَ الجنــسُ الإنســانيُّ كلُّــه فــي بنائِــهِ قرونًــا طويلــةً، وأنَّ التَّطبيــقَ التَّربــويَّ قــد أظهــرَ 
ــائدِ، وقــد نشــأ كلهُمَــا مــن تربــةٍ واحــدةٍ.29 تكييفًــا غيــرَ واعٍ وانســجامًا مــع علــمِ النَّفــس السَّ

ويعتبــر ديــوي أنَّ علــمَ النَّفــسِ القديــم لــم يكــنْ إلاَّ علــمَ نفــسٍ نظــريٍّ ومعرفــةً نظريَّــةً، أي 
. وقــد  علــم نفــس عقــل، أمّــا العاطفــة والكفــاح فلــم يكــنْ لهمــا إلّا محــلٌّ عرضــيٌّ وثانــويٌّ
قيــلَ شــيءٌ كثيــرٌ عــن الإحساســاتِ، ولكــن مــا قيــل عــن الحرمــان لــم يكــن إلّا شــيئًا ضئيــلً 
يــكادُ يســاوي العــدمَ. وعليــه وجــدَ ديــوي انســجامًا ســابقًا فــي تكوينِــهِ بيــن التَّطبيــقِ التَّربــويّ 
والنَّظريّــةِ النَّفســيَّة، معتبــرًا أنَّ المعرفــةَ قــد عُزلــتْ فــي المــدارس وجُعلــتْ غايــةً فــي ذاتهــا، 
فأصبحــت الوقائــعُ والقوانيــنُ والمعلومــاتُ قــوامَ المنهــجِ. وهنــا نجــدُ الخــلفَ فــي التّطبيــقِ 
ــة فــي  التّربــويِّ والنَّظريّــةِ التَّربويَّــةِ بيــن الّذيــن يعتمــدون اعتمــادًا كبيــرًا علــى عنصــر الحاسَّ
طلــبِ المعرفــةِ وعلــى الالتمــاس بالأشــياء ودروسٍ عــن الأشــياء، والّذيــن يؤكّــدونَ العلــمَ 

دَ والتّعليمــاتِ، أو مــا يســمّى »العقــل«. المجــرَّ
وينطلــق جــون ديــوي بالمقارنــةِ بيــن نظــرةِ علــمِ النَّفــسِ القديــمِ وعلــمِ النَّفــسِ الحديــث، 
ــةٌ ومرتبطــةٌ  ، مفترضًــا أنَّ نظريّتَــهُ النَّفســيّةَ مهمَّ ويظهــرُ أســبابَ التّغييــر أو التّحــوّل التَّربــويِّ
بحقائــق الحيــاةِ أيًّــا كانــت، فالنّقطــةُ الأساســيَّةُ فــي المفارقــة متعلّقــةٌ بالمفهــوم الحديــثِ للعقــل 
ــا بموجــبِ النَّظــرةِ القديمــةِ فقــد  بوصفِــهِ، جوهريًّــا، بأنَّــهُ عمليَّــةُ نمــوٍّ وليــس شــيئًا ثابتًــا، أمَّ
عُــرّفَ العقــلُ بأنَّــهُ عقــلٌ فقــط. وقــد قيــلَ عــن العقــلِ إنّــه مجــرى ثابــتٌ عنــدَ كلِّ النَّــاس، وهنــا 
الخــلفُ والاختــلفُ الجوهــريّ بيــن نظريّــة ديــوي أو بيــن مــا يؤمــنُ بــهِ والنَّظريّــاتِ القائمــةِ 
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الّتــي اعتمــدت ثبــات العقــل.
ــةِ  ــزةٍ فــي القابليِّ ــرٌ عــن أوجِــهٍ متميِّ ــرٌ ومعبِّ ــد ديــوي اعتقــاده بــأنَّ العقــلَ جوهــره متغيِّ ويؤكِّ
والولــعِ فــي النَّواحــي المختلفــةِ مــن الزَّمــنِ، وهــي كلُّهــا واحــدةٌ وذاتُ نمــطٍ واحــدٍ مــن وجهــةِ 
اســتمرارِ الحيــاةِ، لكنّهــا مختلفــةٌ إذ لــكلٍّ منهــا مســائلها ووظائفهــا المختلفــة، فالورقــة أوّلًا ثــمَّ 
ــنبلةِ. ومــن خــللِ هــذهِ المقدّمــة يعــرضُ ديــوي نتــاج المنهــجِ  ــنبلة ثــمَّ الــذّرة الكاملــة للسُّ السُّ
المعتمــد، ســواء فــي الدّراســةِ التّقليديَّــةِ أو فــي النَّظــرةِ الحديثــةِ. فقــد قــرن عقــلَ الطفــلِ وعقــلَ 
البالــغ بصــورةٍ مطلقــةٍ فــي منهــج الدّراســةِ التّقليديَّــةِ، عــدا النَّظــر إلــى المــادّةِ مــن حيــث 

المقــدار ومــن حيــث القــوَّة.
ويــرى ديــوي أنَّ دور المعلّــم قــد تغيّــر، إذ كان فــي المدرســة القديمــة ملقّنًــا وأصبــح فــي 
المدرســة الحديثــة هاديًــا ومرشــدًا. وكان المعلّــم فــي المدرســة التّقليديّــة يمثـّـل ســلطةً عليــا 
تفــرض علــى التّلميــذ، أمّــا فــي المدرســة الحديثــة فهــو عضــوٌ فــي جماعــةٍ، يعمــل مــع 
التّلميــذ ويــؤدّي وظيفــةً اجتماعيّــةً، فالمدرســة بأســرها مــن معلّميــن وتلميــذ يشــاركون معًــا 
فــي تنســيق مشــروعٍ اجتماعــيٍّ تتهيّــأ فيــه الفرصــة لــكلِّ فــردٍ كــي يســهم بنصيــبٍ ويشــعر بمــا 
عليه من تبعته.29 وهو يرى في ما يخصُّ كذلكَ المنهج الدّراسيّ أنَّ الاختيارَ والتَّدرّجَ في 
ــائدةِ فــي الفعاليَّــةِ  مــواد الدّراســةِ ينبغــي أن يكونــا بالرّجــوع إلــى تغذيــةٍ ســليمةٍ للتّجاهــاتِ السَّ

فــي مرحلــةٍ معيَّنــةٍ، لا بالرّجــوعِ إلــى أقســامٍ أو أجــزاءٍ مقطَّعــةٍ مــن عالــمِ معرفــةٍ معبَّــأ.
مَــةٍ ســلفًا،  ويؤكّــد ديــوي فكــرة العــودة إلــى المختبــر، ولا يمكــنُ الاعتمــاد علــى أجوبــةٍ مقدَّ
فالتّقاليــدُ لا تعطــي ذلــك الجــوابَ لأنَّهــا مبنيّــةٌ علــى علــمِ نفــسٍ مختلــفٍ، كمــا لا يمكــنُ 
دِ أن يعطــي ذلــك الجــوابَ أيضًــا لأنَّ المســألةَ واقــعٌ وليــسَ مــن ســبيلٍ إلــى  للعقــل المجــرَّ
ذلــك إلّا بالتّجريــبِ. وعليــه يعتبــرُ ديــوي أنَّــهُ إذا جئنــا الآنَ للــكلم عــن الأجوبــةِ التّربويّــةِ 
لُ من أدوارِ  ورُ الأوَّ ، فالدَّ للفرضيّاتِ النّفســيَّةِ، فمن المناســبِ أنْ يبدأ الكلم بمســألةِ النُّموِّ
ــخصيَّةِ  ــزٌ بالدّوافــع والرّغبــاتِ الشَّ الطَّفــلِ البالــغ مــن العمــر أربــع إلــى ثمانــي ســنواتٍ متميّ
ــةِ، وبتوجيــهِ وترقيــةِ العلقــةِ بيــن الانطباعــاتِ والأفــكارِ والفعــلِ. وإنَّ الحاجــةَ  والاجتماعيَّ
راســةِ فــي هــذه السّــنوات  ــذٍ لحركــةِ التّعبيــر حاجــةٌ ماسّــةٌ ومباشــرةٌ، لهــذا فــإنَّ مــادّةَ الدِّ لمنفِّ

يلــزم أن تتنخــب مــن أوجــهِ الحيــاةِ الدّاخلــةِ فــي محيــطِ الطّالــبِ الاجتماعــي.
وهــذه المــوادُ موجــودةٌ فــي أقــربِ أماكــنِ الطّفــلِ فــي حياتــه الأســريَّة، وفــي مــا هــو موجــودٌ 
فــي محيطِــه وجيرانــه وعلقاتــه بالمحيــط. وهــو لا يحتــاجُ إلــى كثيــرٍ مــن الجهــدِ، فليــسَ 
فــلِ إلــى المدرســةِ الذَّهــابَ إلــى محــلٍّ منعــزلٍ، بــل إنَّــهُ يذهــبُ إليهــا  الهــدفُ مــن ذهــابِ الطِّ
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ــصَ أو يوجــزَ نموذجًــا مــن خبرتِــهِ خــارجَ المدرســةِ كــي يوسّــعَها ويغنيهــا، ثــمَّ يشــكِّلها  ليُلخِّ
دٍ  نتــاجٍ محــدَّ نحــو  نفسَــهُ  مــا وليقــودَ  لينجــزَ شــيئًا  الطّفــلُ  يُتــركَ  أنْ  فالواجــبُ  تدريجيًّــا. 
ــمَ النّفــس الحديــث  ومقصــودٍ. وهنــا يعــودُ ديــوي إلــى فكــرة ربــط المدرســة بالحيــاة، لأنَّ عل
والخلفيّــة النّفســيَّة مرتبطــان بحاجــات التّلميــذ ومحاكاتــه الوقائــع المختلفــة زمانًــا ومكانًــا، 

ــذي ســبق. ــبُ حاجــاتٍ تختلــفُ عــن الّ معتبــرًا أنَّ نمــوَّ العقــلِ البشــريِّ يرتِّ
بعــد ذلــك يبحــثُ ديــوي المــوادَ الدّراســيّة معتبــرًا أنَّ المــوادَ الأقــربَ وجــودًا مــن أمكنــة 
ــهُ الأســريَّةُ ومــا هــو موجــودٌ فــي محيطِــهِ، ثــمَّ تتجــاوزُ ذلــك نحــو المهــن  الطّفــل هــي حياتُ
الاجتماعيّــة، وتتمــدّدُ وتتطــوّرُ إلــى المهــنِ الشّــائعةِ والأوجــهِ الاجتماعيَّــةِ المرتبطــةِ بهــا. ولا 
م علــى هيئــةِ دروسٍ أو علــى هيئــةِ شــيٍء يجــري تعليمُــهُ،  يعتبــرُ أنَّ المــادةَ يجــبُ أنَّ تُقــدَّ
ــاتِ الّتــي يقــومُ بهــا، كالنّســجِ  ــهِ مــن خــللِ الفعاليّ لكــن علــى هيئــةِ شــيءٍ يدخــلُ فــي خبرتِ
والطَّبــخِ والاشــتغالِ فــي المعمــلِ والمســبكِ والتّمثيــلِ والمحادثــةِ والمناقشــةِ بالقصــصِ، فليــسَ 
فــل إلــى المدرســةِ أن يذهــب إلــى مــكانٍ منعــزلٍ، بــل أن يلخــصَ هــذه  الهــدفُ مــن ذهــابِ الطِّ
ــا فــي مــا يخــصُّ وجهــة نظــرِهِ فــي طريقــةِ التَّعامــلِ مــع المــوادِ الدّراســيّة، فإنّــه  التّجــارب. أمَّ
ــحَ ديــوي طريقــةَ  يعتبــرُ أنَّ مــادةَ الدّراســةِ يجــب أن تُجــزّأ. أمّــا مــن وجهــةِ نظــرٍ أخــرى، وضَّ
التّعامــلِ مــع المــوادِ الدّراســيّة قائــلً فــي مــا يخــصُّ مــادة الــدَّرس إنّــه يجــب أن نجــزِّئ وحــدة 
الخبــرةِ الغامضــةِ إلــى أوجــهٍ أو إلــى جوانــب نموذجيَّــةٍ متميّــزةٍ، ونختــارُ منهــا مــا يصــوّرُ 
أهمّيّــة النّــوع البشــريّ فــي الهيمنــة علــى وســائل معيّنــةٍ وطرائــق تفكيــرٍ وعمــلٍ فــي تحقيــق 

أســمى غاياتهــا.30
دَ ديــوي علــى ضــرورةِ إيــلءِ الاهتمــامِ بطريقــةِ تفكيــرِ التِّلميــذِ والمنهــج مــن حيــث  ثــمَّ شــدَّ
فــلِ إلــى المزيــدِ مــن الخبــرات  الكيــف مــن دون إهمــالِ الكَّــمِ، فالتَّركيــزُ علــى حاجــةِ الطِّ
ــمُ الرُّجــوعَ إلــى  دُهُ بعــددٍ مــن المشــكلتِ والدّوافــعِ الّتــي تحتِّ الاعتياديَّــةِ والشّــخصيَّةِ ســيزوِّ
فــلَ ســيتناولُ الكتــابَ مــن  الكتــبِ لغــرضِ وجــدان حــلٍّ ورضــى واســتقصاء، وإلّا فــإنَّ الطِّ
، فتكــونُ النّتيجــةُ النَّتيجــةَ العامّــةَ المكشــوف  دونِ جــوعٍ فكــريٍّ ولا يقظــةٍ ولا اتّجــاهٍ استفســاريٍّ
عليهــا. ثــمَّ تنــاولَ ديــوي المنهــجَ ودعــا إلــى عــدمِ جمــودِهِ، بــل إلــى إيجــاد حاجــةٍ إلــى التّركيــزِ 
والتّغييــر مــن وقــتٍ إلــى آخــر، مــن حيــث وقــت المنهــج المخصّــص للدّراســة والدّراســات 

كلّهــا أو مــن حيــث إبقــاء التّكنيــك أو الطّريقــة الخاصّــة، كلهمــا منصــوحٌ بهمــا.
مبادئ فروبل التّربويّة

ينطلــقُ جــون ديــوي فــي بحثــه مبــادئ فروبــل مــن خــلل ملحظتــه إحــدى الزّائــرات 
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للمدرســةِ الابتدائيّــة فــي جامعــة شــيكاغو، وذلــك حــولَ ســؤالِها عــن وجــودِ الأنشــطةِ مــن 
رســمٍ وتدريــبٍ يــدويٍّ والألعــابِ والتّمثيليّــاتِ، واهتمامهــم بعلقــاتِ الأطفــالِ الاجتماعيَّــة 
لَ مــن عرضهــا  ــةٍ، كان فروبــل أوَّ ــز ديــوي علــى تطبيــق مبــادئ خاصَّ وغيرهــا. وهنــا يركِّ

بوعــي، وهــو يؤكّدهــا:
ــة فــي تنشــئة أفــراد المجتمــع، والحاجــة  ة أدوارٍ مهمَّ : بمــا إنَّ المدرســةَ تلعــبُ عــدَّ أولاًّ
إليهــا شــديدةٌ لبنــاءِ مجتمــعٍ قــويٍّ متماســكٍ، فمهمّتهــا الأولــى تدريــبُ الأطفــالِ علــى الحيــاة 
ي فيهــم الوعــي بالاعتمــاد المتبــادل، ولتســاعدهم  لــة لتغــذِّ التّعاونيَّــةِ ذات المســاعدة المتبدِّ

وح فــي أعمــالٍ ظاهــرةٍ.31 علــى خلــق التّوافــق لتطبيــق هــذه الــرُّ
ثانيًــا: إنَّ الأســاسَ فــي الفاعليّــةِ التّربويَّــةِ مســتقرٌّ فــي الاتّجاهــات الفطريَّــة للأطفــال، وفــي 
فعاليّاتهــم لا فــي اســتعمال المــادّة، ســواء أكانَ ذلــك بــآراءِ الآخريــن أم بالحــواسِ. وهــو هنــا 

ــزُ علــى فعاليّــات الأطفــال التّلقائيّــة، كالتّمثيليّــات والألعــاب التّقليديّــة. يركِّ
ثالثًــا: العمــلُ علــى تنظيــمِ الميــول الفرديّــة والفعاليّــات الموجــودة لــدى الأطفــال، وتوجيههم 
إلــى كيفيّــة اســتخدامها، وأن يُفــادَ منهــا لإنتــاج أعمــالٍ حســنةٍ ومهــنٍ لمجتمــعٍ أعظــم وأنضــج 
فــي مســتوى الطفــل، وهــو المجتمــعُ الّــذي نصبــو إليــه. فبالإنتــاج والاســتعمال الإبداعــيّ 
حــةً  تنــالُ المعرفــة القيّمــة وتثبــت، وعليــه يؤكّــد ديــوي أنَّ علــى المدرســة أن تُعتبــرَ موضِّ

فــةً هــذه القــوى والمبــادئ الّتــي جــاء بهــا فروبــل. وموظِّ
ويؤكّــد ديــوي أنّــه لــو تســنَّى لمدرســةٍ تطبيــق هــذه المبــادئ لعــادت بالنّتــاج المهــمِّ للتّلميــذِ 
وللمدرســةِ علــى حــدّ ســواء، لأنّــه عندمــا تقــومُ المدرســةُ بتدريــبِ الأطفــالِ علــى الحيــاةِ 
التّعاونيَّــة والمســاعدة المتبادلــة الّتــي تغــذّي فيهــم الوعــي والعمــل علــى الاســتفادة مــن هــذه 
الانبعاثــاتِ الفطريّــة والاتّجاهــاتِ لــدى الأطفــال، وتوظيفهــا كمــا تحــدّث ديــوي فــي المبــدأ 
الثّالــث ليُفــادَ منهــا لإنتــاج أعمــالٍ حســنةٍ، فإنَّــه حتمًــا ســنقومُ بعمليّــة توظيــف إمكانيّــات 
الطّفــل الّتــي تأتــي بحافــزٍ ودافــعٍ كبيــرٍ فــي خدمــةِ تنميــةِ المشــروع التَّربــويّ ومشــروع تنميــةِ 

الأطفــالِ بمــا يضمــنُ لنــا تحقيــقَ أهــدافٍ ناجحــةٍ فــي المســتقبل.
ولعــلَّ تقديــر فروبــل أهمّيّــة الاســتعدادات الأصيلــة للأطفــال واهتمامــه بهــا وعطفــه عليهــا، 
وتأثيــره فــي حمــل النّــاس علــى دراســتها، كانــت بمفردهــا أعظــم قــوّةٍ فــي تاريــخ نظريّــات 

التّربيــة الحديثــة الّتــي أدّت إلــى انتشــار فكــرة النّمــوّ والاعتــراف بهــا.32
ويربــط ديــوي بيــنَ الرَّمزيّــة واللّعــبِ والخيــال، ويعتبــرُ أنَّــهُ لا شــكَّ فــي ضــرورةِ التّأكيــدِ 
والتّشــديدِ علــى الرّمزيّــة الّتــي تؤثــر فــي اســتعمال الخيــال. ومــن الواجــب أن نتذكّــر أنَّ هــذا 
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الخيــال ذو علقــةٍ بالفعاليّــة المقترحــة، وكذلــك الرّمزيّــة. ومــن الواجــب أن تكــونَ المــوادُ 
واقعيّــةً ومباشــرةً وبقــدر مــا تســمحُ بــه الفرصــةُ، ولكــن المبــدأ لا ينتهــي هنــا، فالواجــبُ أن 
فــل، وقــد يظــنُّ أحيانًــا  ــيّ الّتــي يمتلكهــا الطِّ يســتقرَّ الواقــعُ المرمــوزُ إليــهِ بقــوى التَّقديــر الفنِّ
أنَّ اســتعمالَ الخيــالِ نافــعٌ إذا بلــغ الدّرجــة الّتــي نــدركُ فيهــا المبــادئَ الميتافيزيقيّــة والرّوحيّــة 
فــلُ، فــإنَّ  ر أبعــد مــن أن ينالَــهُ الطِّ البعيــدة. وبمــا إنَّ الحقيقــة أو الواقــعَ الممثَّــل أو المصــوَّ
مــزَ المفتــرض لا يــراه رمــزًا علــى الإطــلق، لأنّــه يــراه بيســرٍ شــيئًا إيجابيًّــا قائمًــا بنفســه،  الرَّ
ولأنَّ أغلــبَ مــا ينالــهُ منــه بصــورةٍ عمليَّــةٍ هــو معنــاه المــادّيّ والحسّــيّ، تضــافُ إلــى ذلــك فــي 
فــلُ ويتوقَّعُهــا مــن المعلِّــم  الغالــب ســهولةٌ جاريــةٌ فــي التَّعليــم والاتّجاهــات الّتــي يتعلَّمهــا الطِّ

مــن دونِ مقاومــةٍ علــى الإطــلق. 
يتنــاول ديــوي المــادّة الدّراســيَّة معتبــرًا أنَّ حيــاةَ البيــتِ بمــا فيهــا مــن بنــاءٍ وأثــاثٍ وأوانــي 
مُ بحالتهــا أهــمَّ مــادّةٍ ذات علقــاتٍ  وغيرهــا، بالإضافــة إلــى المهــن المتّخــذة فــي البيــوت، تقــدِّ
. وممّــا  مباشــرةٍ وواقعيَّــةٍ للطّفــل، لــذا مــن الطّبيعــيّ أن يميــلَ لإعــادة صنعهــا بشــكلٍ تخيُّلــيٍّ
يــدلُّ دلالــةً كافيــةً علــى العلقــة الخلقيَّــة، والواجبــاتِ الأدبيَّــة الموحيــة أن نهيّــئ للجانــب 
ــا. كمــا إنَّ المنهــجَ البيتــيّ غيــرُ واســعٍ نســبيًّا إذا  فــل غــذاءً واقيً الخلقــيّ فــي شــخصيَّةِ الطِّ
قيــس بمناهــج كثيــرةٍ مــن ريــاض الأطفــال. ثــمَّ يشــير ديــوي إلــى أنَّ الطَّالــبَ أصبــح متخمًــا 
وقــد أضــاع تعطَّشَــهُ الطّبيعــيّ إلــى الأشــياء اليســيرة ذات الخبــرة، وأخــذ يتنــاول المــواد 
ــهُ قــد ســبقَ لــه أنْ  ــة وهــو يشــعرُ أنَّ الدّراســيّة فــي الصّفــوف الأولــى مــن المدرســة الابتدائيّ
فــل حقوقهــا الخاصّــة، ومــن المحتمــلِ  أخــذَ المــواد كلَّهــا. لــذا للسّــنين الأخيــرة مــن حيــاة الطِّ
فــل إصابــةً ســلبيّةً، وقــد يســبّبُ إضافــةً  أنَّ تعجّــلً ســطحيًّا وعاطفيًّــا فــي الأشــياء يوقــع بالطِّ

إلــى ذلــك عــادةً عقليّــةً هــي القفــزُ ســريعًا مــن موضــوعٍ إلــى آخــر.
دُ ديــوي لتجــاوزِ هــذا كلّــه طريقــةَ عمــلِ المعلِّــم فــي وضــع منهــجٍ ســنويٍّ أو نصــف   ويحــدِّ
، وينبغــي أن يوضــعَ علــى أســاس تقديــر كمّيّــة المــادّة  ســنويٍّ أو شــهريٍّ أو حتّــى أســبوعيٍّ
الدّراســيّة الّتــي يمكــنُ أنْ يفــرغَ منهــا فــي تلــك المــدّة، لا علــى أســاسِ مبــادئ عقليَّــةٍ أو 
الطّريقــة ويقــول إنَّ  يبحــثُ ديــوي  ثــمَّ  الثّبــاتِ والمرونــةِ.  فهــذه تجمــعُ كلًّ مــن  خلقيَّــةٍ، 
فــوفِ الأولــى هــي بالطّبــعِ مشــكلةُ الهيمنــةِ علــى غرائــز الطِّفــل  المشــكلةَ الغريبــةَ فــي الصُّ
فــل إلــى مســتوى أعلــى مــن  الفكريّــة ودوافعــه، وتجــب الإفــادة منهــا حتـّـى يُؤخــذ بيــدِ الطِّ
قــهُ ويزيــدَ مــن ســيطرته  الإدراك والحكــم، وليــزوّدَ بعــاداتٍ أكثــر لكــي ينمــو شــعورُه ويعمِّ
علــى قــوى التّعــرّف. ويعــارض ديــوي أســلوب التّقليــد فــي أنشــطة المدرســة المختلفــة، مؤكّــدًا 
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كمبــدأ عــامٍّ أنَّــهُ يجــب ألّا تنشــأ فعاليّــةٌ علــى التّقليــدِ، فالواجــب أن تأتــي البدايــةُ مــن الطّفــلِ. 
فــلَ فــي تخيّــلٍ محــدّدٍ أكثــر لمــا يريــدُهُ فعــلً،  أمــا النّمــط المحتــذى بــه فربَّمــا  يســاعد الطِّ
فقيمتــُهُ ليســت متأتّيــةٌ مــن كونِــهِ نمطًــا يحتــذى بــه، بــل بوصفــه دليــلً إلــى الوضــوح والمتانــة 
فــلُ معتمــدًا غيــر نــامٍ إلــى أن يســتطيعَ التَّخلــصَ منــه إلــى تخيّلــهِ أو  فــي الإدراك، ويبقــى الطِّ
تصَــوّرهِ الخــاص، وعندمــا يحيــن أوانُ التّنفيــذ يؤتــى بالتّقليــد للتّقويــة والمســاعدة لا للبتــكار، 
فهنا يؤكِّدُ ضرورة ألّا تنشــأ فعاليّةُ الطّفل على التّقليدِ، وليس من أســاس الشّــكّ في الرَّأي 
القائــل إنَّ علــى المعلِّــم ألّا يوحــي بــأيِّ شــيء للطّفــل لكــي يعبِّــر بصــورةٍ واعيــةٍ عــن حاجاتِــهِ 
فــلَ فــي عواطفــه  ا أنَّ المعلِّــمَ الّــذي يشــارك الطِّ فــي اتّجــاهٍ معيّــنٍ، لأن مــن المحتمــلِ جــدًّ
ــة ومراميهــا أكثــر ممّــا يعــرفُ الطّفــل نفســه. يعــرفُ بصــورةٍ واضحــةٍ غرائــز الطفــل الخاصَّ

ــزَ عليهــا جــون ديــوي فــي تصــوّره المدرســة  أخيــرًا، وبنظــرةٍ عامّــةٍ إلــى هــذه الآراء الّتــي ركَّ
وتطــوّر  نمــوَّ  تحاكــي  عمليَّــةً  التّعليميَّــةِ  التّربويَّــةِ  العمليّــةِ  جعــل  فــي  الأساســيّ  ودورهــا 
ــةً محفّــزةً  ــة التَّعليــمِ عمليَّ ــزُ علــى نمــوّ الغرائــزِ والدّوافــعِ لديهــم لتكــونَ عمليَّ الأطفــالِ، وتركِّ
، وكذلــك فهــي مــن الاكتشــافاتِ المميّــزةِ الّتــي أســهمت فــي  تحاكــي عمليّــة التَّطــورِ والنُّمــوِّ
الواقــعِ التّعليمــيِّ إســهاماتٍ كبــرى، كانــتْ خلفًــا للأنمــاطِ التّقليديَّــةِ، وأظهــرت الأســلوبَ 
مًــا ملموسًــا كانــتْ نتائجُــهُ معكوســةً علــى  ــةِ تقدُّ مِ الطّرائــق والأســاليبِ التّعليميِّ الأنجــحَ لتقــدُّ
المؤسّســاتِ التّعليميّــةِ كلّهــا الّتــي اســتفادت مــن هــذا النّمــطِ ومــن هــذه الأســاليبِ فــي التَّعليــمِ. 
وأصبحــت هــذه النّظريّــاتُ والأســاليبُ وإســهاماتها غيــرَ مخفيَّــةٍ فــي تقــدّم العمليّــة التّربويَّــةِ، 
ــمِ ورغبتــهِ فــي  ــذي كانَ ينعكــسُ ســلبًا علــى نفســيَّةِ المتعلِّ وابتعــدت مــن النّمــطِ التّقليــديِّ الّ

التّعلّــم ومــوتِ الدافــعِ لديــهِ.
ولقــد عكــس جــون ديــوي نظرتــه إلــى الفلســفة القائمــة علــى رفــض الفلســفات التّربويّــة 
التّقليديّــة المحكومــة بالنّظــرة الأحاديّــة والثّبــات والمعتمــدة علــى التّوجيــه، فنجــح فــي هجومــه 
علــى فلســفة التّعليــم النّمطيّــة التّقليديّــة، وأســهم فــي دفــع عجلــة التّعليــم إلــى مســارٍ مختلــفٍ 
إذ نــادى بأهمّيّــة الخبــرة فــي التّعليــم، وانتقــد أســلوب التّلقيــن وأنكــر الاعتمــاد الكلّــيّ علــى 
الاعتمــاد المدرســيّ. ولفــت إلــى نقطــةٍ محوريَّــةٍ أساســيّةٍ تتمثـّـل فــي كــون الطّفــل محــور 
العمليّــة التّعليميّــة وشــمس التّربيــة ونقطــةً ارتكازيّــةً فــي العمليّــة التّعليميّــة، ولــن يتعلّــم بشــكلٍ 
أمثــل إلا مــن خــلل الخبــرات الحياتيّــة. كمــا وشــدّد علــى ربــط المدرســة بالمجتمــع، ونــادى 
بحرّيّــة المتعلّــم، واعتبــر أنّ الهــدف مــن التّربيــة والتّعليــم يجــب أن يخــدم الأغــراض العلميّــة 

والأهــداف الواقعيّــة الّتــي تنفــع الفــرد.
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ــةً انطلقــت مــن نظرتــهِ  ــةً تعليميّ ــرًا، خلــق ثــورةً تربويَّ لقــد كان جــون ديــوي فيلســوفًا ومفكِّ
الفلســفيّة نحــو الممارســة العمليّــة الّتــي كان لهــا أثــرٌ واضــحٌ وإيجابــيٌّ علــى مســار العمليّــة 
التّعليميّــة فــي عصرنــا الحاضــر، لمحاكاتهــا حاجــات الفــرد وتماشــيها مــع دوافعــه، محقّقــةً 

نتاجًــا إيجابيًّــا.
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التّعلّم عن بُعد وعلاقته بالتّحصيل الدّراسيّ عند التلاميذ
رنا ريحان

الملخّص:
  تهــدف الدّراســة الحاليّــة إلــى الوقــوف علــى واقــع التّعلّــم عــن بُعــد وانعكاســه علــى 

لديهــم. الدّراســيّ  دافعيّــة الإنجــاز والتّحصيــل  مــن حيــث  المتعلّميــن 
مــن حيــث المنهجيّــة، اعتمدنــا المنهــج الوصفــي الاســتقصائي والمنهــج الســيكومتري؛ 
فــالأول يتنــاول جمــع المعلومــات حــول التلميــذ وحــول المعلّــم مــن خــلل إعــداد اســتمارات 
خاصّــة بذلــك، أمّــا المنهــج الثانــي فيتعلّــق بتطبيــق بعــض الروائــز أو المقاييــس العلميّــة 

العالميّــة، والهــدف مــن ذلــك هــو رصــد تأثيــر التّعلّــم عــن بُعــد فــي أداء المتعلّميــن. 
  أعددنا الاســتمارة لجمع البيانات الدّيمغرافيّة، إضافةً إلى اعتمادنا مقياس المشــكلت 
عــن  معلومــات  واســتمارة  الشّــخصيّة  المعلومــات  اســتمارة  تضمنّــت  حيــث  السّــلوكيّة، 
المؤسّســة. وقــد تناولــت هــذه الاســتمارات بيانــات شــخصيّة متعلّقــة بالمتعلّــم وأســئلة تتعلّــق 
متعلّقــة  شــخصيّة  بيانــات  الأطفــال،  ســلوك  تصــف  عبــارات  بُعــد،  عــن  التّعلّــم  بعمليّــة 

بالمعلّــم، وأســئلة حــول فاعليّــة ومواقــف المعلّــم/ة فــي عمليّــة التّعليــم عــن بعــد.
المقدّمة:

  تعــرّض العالــم بأســره إلــى أزمــة جــرّاء جائحــة كورونــا الّتــي أثــارت حالــة مــن الذّعــر 
والقلــق، وهــذا مــا أدّى إلــى إغــلق المــدارس فــي كلّ أنحــاء العالــم منعــاً لتفاقــم الأزمــة 
وازديــاد أعــداد الإصابــات، وقــد تــمّ اســتحداث منصّــة تعليميّــة بواســطة الانترنــت يتلقّــى 
مســتوى  علــى  المعلّمــون  وأصبــح  بعــد،  عــن  الصّفيّــة  الحصــص  المتعلّــم  مــن خللهــا 
العالــم ملزميــن  بتطويــر مهاراتهــم علــى مســتوى التّكنولوجيــا، وبــات عليهــم أن يكونــوا 
قادريــن علــى تنميــة القــدرات الإبداعيّــة لــدى المتعلّميــن. وبنــاءً عليــه، فقــد يشــاع اســتخدام 
أجهــزة الحاســوب والهواتــف النّقالــة متعــدّدة الوســائط ومؤشّــرات الفيديــو التّفاعليّــة والأقــراص 
المدمجــة وشــبكات الحاســوب المحليّــة والعالميّــة، ويعــدّ ذلــك تحــوّلًا مــن العصــر الصّناعــيّ 
القــرن  القــرن العشــرين وبدايــة  فــي نهايــة  إلــى عصــر المعلوماتيّــة أو عصــر المعرفــة 
الحــادي والعشــرين، وقــد انتشــرت الأجهــزة الإلكترونيــة والهواتــف النّقّالــة بســرعة فائقــة 

وبأعــداد كبيــرة فــي العالــم أجمــع.



485485

الوضع الراهن والاشكاليّة:
لــدى دراســتنا لموضوعنــا وجدنــا مجموعــة مــن الدراســات التــي تتعلّــق بالتعلــم عــن بعــد 

وعلقتــه بالتّحصيــل الأكاديمــي للمتعلّميــن، أبــرز هــذه الدراســات نذكــر:
التعليــم عــن بعــد وتأثيــره علــى التّحصيــل الدّراســيّ لــدى الطالب)دراســة ميدانيّة(نوقشــت 
عــام 2015، لحنــان بــن خــدّة وعائشــة بــن خــدّة، هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة دور 
التعليــم عــن بعــد فــي التأثيــر علــى التّحصيــل الدّراســيّ لــدى الطالــب، وحاولــت الكشــف 

علــى العلقــة الارتباطيــة بيــن التعليــم عــن بعــد والتّحصيــل الدّراســيّ.
أثــر اســتخدام التعلــم الإلكترونــي فــي تدريــس العلــوم علــى التّحصيــل الدّراســيّ لــدى 
دارســي جامعــة القــدس المفتوحــة)2012( لوفــاء أبــو عقــل، هدفــت الدراســة إلــى التعــرف 

علــى أثــر اســتخدام طريقــة التعلــم الإلكترونــي علــى التّحصيــل الدّراســيّ.
لــذا فالتّعلّــم عــن بعــد وانعكاســاته علــى التّحصيــل التعليمــي والأكاديمــي للمتعلّميــن، وعلــى 
مــدى فاعليّــة المعلّميــن، تبــادر إلــى ذهننــا تســاؤلات عديــدة شــكّلت لنــا إشــكاليّة لبحثنــا 

أبرزهــا:
التساؤل الأول: ما مدى تأثير التّعلّم عن بعد في التّحصيل الأكاديمي لدى المتعلّمين؟

التساؤل الثاني: ما مدى تأثير التّعلّم عن بعد على مدى فاعليّة المعلّمين؟
الإشكاليّة:

إنّ انتشــار وبــاء كورونــا قــد أحــدث صدمــة فــي مجــال التعليــم لــم يشــهد لهــا مثيــلً فــي 
العالــم مــن قبــل. هنــاك حوالــي مليــر و200 مليــون طالــب حجــروا أنفســهم فــي منازلهــم 
وتابعــوا دراســتهم بواســطة الانترنــت. لقــد تــمّ إغــلق المــدارس فــي مختلــف دول العالــم، 
وهــذا الوضــع أدّى إلــى تبديــل ســريع وقســري فــي أســلوب الحيــاة اليوميّــة وفــي عمليّــة التّعلّــم 

والتعليــم، كذلــك فــي المجــالات الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والأكاديميّــة.
تعــدّ اليــوم إعــادة فتــح المــدارس والعــودة إلــى التعليــم الحضــوري ضــرورة تربويّــة، ولا بــدّ 
مــن مواجهــة هــذا التحــدي. ولا يمكننــا أن ننكــر مــا قدّمــه التّعلّــم عــن بعــد مــن فوائــد كثيــرة 
للمعلّميــن والمتعلّميــن معــاً. لقــد اكتســبوا بعــض المهــارات التقنيّــة واســتعمال بعــض الأجهــزة 

الإلكترونيّىــة وتقنيّــات التعلــم الحديثــة.
غيــر أنّ الوضــع فــي لبنــان يبــدو أكثــر تعقيــداً نظــراً لطغيــان الأزمــة الاقتصاديّــة الشــديدة 

وانقطــاع التيــار الكهربائــي باســتمرار، فضــلً عــن ضعــف الانترنــت.
إنّ الانتقــال الفجائــي مــن التعليــم الحضــوري إلــى التعليــم عــن بعــد طــرح الكثيــر مــن 
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التحديــات منهــا ضــرورة تدريــب المعلّميــن والمتعلّميــن علــى حســن اســتحصال مســتجدّات 
التعليــم والتعلــم الرقميّــة، فــي دراســة اســتقصائيّة تناولــت 916 فــرداً، منهــم 582 تلميــذاً 
 Hammoud, M. shuayb M. 2021, the Impact( )334 معلّماً)التعليــم العــام
 of covid-19 Lovkdowmn on access and actuality of education

))LAU, CLS
تبيّــن أنّ 83 % مــن المعلّميــن يشــكون وضعههــم الاقتصــادي المتددنّــي والــذي انعكــس 
ســلباً علــى دافعيّتهــم للعمــل وعلــى حياتهــم العائليّــة، وهنــاك %30 مــن التلميــذ أفــادوا 
بأنّهم يعانون من مشــكلة دائمة في متابعة التّعلّم عن بعد بســبب ضعف شــبكة الانترنت 
وانقطــاع التيــار الكهربائــي، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى المتعلّميــن. حوالــي %25 توقّفــوا 
ــة  ــم عــن بعــد لعــدم توافــر الأجهــزة لديهــم فضــلً عــن الحالــة الاقتصاديّ عــن متابعــة التّعلّ
التعيســة. ومعظــم التلميــذ يفيــدون أنّ جــودة التعليــم انخفضــت جــداً بســبب الحجــر المنزلــي 
)50 % فــي المــدارس الخاصــة مقابــل 72 % فــي المــدارس الحكوميّــة(، بعــض التلميــذ 

أفــادوا أنّ مدارســهم لا تتوافــر فيهــا الأجهــزة اللزمــة للتعلــم عــن بعــد)25 %(. 
 بات 78 % من اللّبنانيّين يعيشــون تحت خطر الفقر، بحســب الأمم المتّحدة، بســبب 
الأزمــة الاقتصاديّــة الحــادّة الّتــي بــدأت قبــل أكثــر مــن ســنتين وفاقمتهــا تداعيــات وبــاء 
Save the chil- ”كورونــا والأزمــة السّياســيّة فــي البــلد، ونبّهــت منظّمــات عــدّة بينهــا  

dren” إلــى أنّ الفقــر يشــكّل عائقــاً حــادّاً أمــام حصــول الأطفــال علــى التّعليــم، محــذّرة مــن 
»كارثــة تربويّــة« ومــن خطــر انقطــاع الأطفــال مــن الفئــات الأضعــف نهائيّــاً عــن التّعليــم.

وأعلنــت وزارة التّربيــة فــي 23 آب )2021( عزمهــا علــى فتــح المــدارس الرّســميّة بــدءاً 
مــن 27 أيلــول، رغــم انقطــاع الكهربــاء لســاعاتٍ طويلــة فــي اليــوم وشــحّ المــازوت والبنزيــن 
ــدات الكهربائيّــة. وبحســب إحصــاءات وزارة  مــا يعيــق التنقّــل والحصــول علــى وقــود للمولّ
التّربيــة، انتقــل أكثــر مــن 90 ألــف متعلّــم منــذ العــام 2019 إلــى المــدارس والثّانويّــات 
الرّســميّة، بينهــم قرابــة 55 ألــف العــام الماضــي وحــده، وتوقّعــت الــوزارة زيــادة أخــرى هــذا 
 ,info( .العــام بنســبة 14 % فــي مرحلــة التّعليــم الأساســيّ و9 % فــي المرحلــة الثانويّــة

(2021
ولمواجهــة النّــزوح مــن التّعليــم الخــاصّ إلــى  التّعليــم الرّســميّ الّــذي يضــمّ أكثــر مــن 
383 ألــف متعلّــم، تحــاول السّــلطات إدارة الأزمــة غيــر المســبوقة عبــر الاعتمــاد علــى 
مســاعدات وهبــات مــن المجتمــع الدّولــيّ والجهــات المانحــة، وفــي المقابــل يخشــى القيّمــون 



487487

علــى التّعليــم الخــاصّ مــن الأســوأ فــي حــال اســتمرّ الانهيــار علــى وقــع هجــرة العديــد مــن 
المعلّميــن والمتعلّميــن، إذ يتحــدّث نقيــب المعلّميــن فــي المــدارس الخاصّــة عــن نزيــف فــي 
الهيئــة التّدريســيّة مــع هجــرة آلاف  المدرّســين مــن أصــل 43 ألــف مــدرّس متفــرّغ ومتعاقــد 
بعــد أن تدنّــت قيمــة رواتبهــم الّتــي تدفــع بالليــرة اللبنانيّــة، وقــد أغلقــت بعــض المــدارس 
أبوابهــا، واعتمــد بعضهــا سياســات تقشّــفيّة لتخفيــف الأعبــاء، فــي حيــن اضطــرّت أخــرى 

(2021 ,info(   .% 35 إلــى رفــع أقســاطها بنســبة تراوحــت بيــن 30 % إلــى
ــة علــى الطّبقــة  ــة فــي لبنــان فــي ازديــاد الأعبــاء الاقتصاديّ  أســهمت الأزمــة الاقتصاديّ
الوســطى، مــا أثـّـر علــى العمليّــة التّعليميّــة. فنــزوح المتعلّميــن مــن المــدارس الخاصّــة 
إلــى المــدارس الرّســميّة زاد الضّغــط علــى المــدارس الرّســميّة الّتــي تعانــي كثافــة فــي عــدد 
المتعلّميــن فــي الفصــول الدّراســيّة، وقــد كشــفت تقاريــر عــن ظاهــرة حصلــت فــي لبنــان فــي 
السّــنتين الماضيتيــن نتيجــة ارتفــاع تكاليــف التّعليــم فــي المــدارس الخاصّــة، مــا جعــل العديــد 

مــن العائــلت تلجــأ إلــى الاســتدانة لســدّ أقســاط المــدارس. 
 يبلــغ عــدد المــدارس الرّســميّة فــي لبنــان حوالــي 1261 مدرســة، فــي الوقــت الــذي لــم 
يعتــد أن يتوجّــه إليهــا )المــدارس الرميّــة( إلّا مــا يقــارب ال %30 مــن الطــلب وفــق آخــر 
ــة فــي العــام الدّراســيّ 2019-2018 وبحســب التقريــر  دراســة لــوزارة الشــؤون الاجتماعيّ
الخــاص بــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي لبنــان تراجــع عــدد الطــلب فــي المــدارس 
الخاصّــة مقابــل ارتفــاع طفيــف فــي المــدارس الرّســميّة بنحــو %15 طالــب بيــن عامــي 

 .2017-2019
  فــي الوقــت الــذي بــدأت فيــه بعــض المــدارس التحضيــر لموازنتهــا السّــنويّة للعــام 
الدّراســيّ 2021-2022 تبيّــن أنّهــا تصطــدم بتحدّيــات هــي: نــزوح حوالــي %20 مــن 
متعلّمــي المــدارس الخاصّــة نحــو المــدارس الرّســميّة، تدهــور ســعر صــرف اللّيــرة، الرّفــع 
التّدريجــي للدّعــم عــن المحروقــات، حاجــات التّعقيــم الإضافيّــة نظــراً للوضــع الصحّــي 

وعــدم قــدرة الأهالــي علــى دفــع الأقســاط. 
   لمواجهة هذه التحدّيات، تحاول هذه المدارس العمل على تخفيض الكلفة التّشغيليّة 
وإعــادة هيكلــة المــوارد البشــريّة، وعمــدت بعــض المــدارس إلــى تخفيــض كلفتهــا التّشــغيليّة 
غيــر المرتبطــة بســعر الصّــرف، وحاولــت تخفيــض عديــد العامليــن لديهــا ضمــن ضوابــط 
ديمومــة خدماتهــا التّربويّــة، إلّا أنّ التّدهــور الكبيــر لســعر الصّــرف والحاجــات المضاعفــة 
لتنظيــف وتعقيــم المبانــي المدرســيّة خــلل فتــرة الدّمــج، وتســرّب نســبة مــن المتعلّميــن 
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ســينتج عنــه زيــادة فــي القســط المدرســيّ مقارنــة بالعــام الماضــي وارتفــاع كلفــة النّقــل.
إذاً نحن أمام مشــكلة تربويّة هامّة تســتحق البحث والدراســة. هنا نطرح الســوال الرئيس 

للبحث: 
»هل هناك علاقة بين التعلم عن بعد والتّحصيل الدّراسيّ عند التلاميذ؟«

هدف البحث:
التّحقّــق مــن مــدى فعاليّــة التّعلّــم عــن بعــد المســتخدم فــي إطــار جائحــة كورونــا وتأثيــره - 

علــى أداء المتعلّميــن وإنجازهــم. 
محاولــة تأصيــل الجوانــب النّظريّــة والمفاهيــم المتعلّقــة بدافعيــة الانجــاز، وتوضيــح - 

نمــط العلقــة المفترضــة بمــا يُســاعد علــى وضــع آليّــات مقنّنــة لتطبّــق هــذه المفاهيــم 
ــم المختلفــة. فــي جوانــب التّعلّ

أن يدخــل هــذا البحــث فــي إحــدى المعاييــر المهمّــة والأساســيّة فــي اختيــار المعلّميــن - 
للعمــل فــي مــادة التّعليــم خصوصــاً فــي مرحلــة التّعليــم الأساســيّ. 

التّحقّــق مــن مــدى تأثيــر دافعيّــة الانجــاز فــي أداء المعلــم الصّفّــي وتقديمــه للمــادّة - 
التّعليميّــة.

التّعلّم عن بُعد:
التّعريف:

 يُعــدُّ التّعلّــم عــن بُعــد نوعًــا مــن أنــواع التّعلّــم الّتــي تعتمــد الوســائط الالكترونيّــة فــي 
الاتّصــال، واكتســاب المهــارات، واســتقبال المعلومــات، والتّفاعــل بيــن المعلّــم والمتعلّــم 
والتّفاعــل بيــن المتعلّــم والمدرســة، ولا يســتلزم هــذا النّــوع مــن التّعليــم وجــود مبــانٍ مدرســيّة 
أو صفــوف دراســيّة، بــل إنّــه يلغــي وجــود المكوّنــات المادّيّــة الافتراضيّــة بوســائلها، ويرتبــط 

بالوســائل الالكترونيّــة. )عبّــود، 2008(
تعريف المنصّة الالكترونيّة

أنشــأت وزارة التربيــة اللبنانيّــة منصّــة للتعلّــم الرقمــي وذلــك لتســهيل التّعلّــم عــن بعــد عنــد 
المتعلّميــن. إنّ نظــام إدارة التّعلّــم الالكترونــيّ هــو مشــروع طمــوح يســعى إلــى الاســتفادة 
مــن دمــج التّقنيّــة فــي التّعليــم ويســهم فــي تحقيــق أهــداف التّحــوّل الرّقمــيّ وإيصــال التّعليــم 
إلــى المتعلّميــن بأنماطــه المتعــدّدة )تزامنــيّ، غيــر تزامنــيّ( عبــر نظــام الكترونــيّ واحــد. 

)الاكترونيّــة2020(
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أهداف التّعلّم عن بُعد:
ــه يمكــن تلخيصهــا بالنّقــاط الآتيــة:  ــم عــن بعــد، إلّا أنّ هنــاك العديــد مــن الأهــداف للتعلّ
المعلومــات  ثقافــة  لاســتخدام  تلــزم  الّتــي  والكفايــات  المهــارات  المتعلّميــن  »إكســاب 

والاتّصــالات.
- تخريــج أجيــال جديــدة مــن المعلّميــن والمتعلّميــن قادريــن علــى التّعامــل مــع متطلّبــات 

العصــر الحديــث.
- ســدّ النّقــص الحاصــل فــي الكــوادر الأكاديميّــة فــي بعــض القطاعــات التّعليميّــة عــن 

طريــق توفيــر صفــوف افتراضيّــة.
)اليميــن  وإدارتهــا.«  التّعليميّــة  المؤسّســات  عمــل  لتنظيــم  تعليميّــة  شــبكات  خَلْــقُ   -

)2019 وصدراتــي، 
- الإعتمــاد علــى التقنيّــات التكنولوجيّــة فــي تطويــر بيئــة تفعاليّــة للمعلّميــن والمتعلّميــن 

مــن أجــل تحقيــق أهــداف التعليــم.
- الاعتمــاد علــى الوســائل التكنولوجيّــة لتطويــر نظــام للتواصــل بيــن المعلّــم والمتعلّميــن 

فــي مــكان واحــد لتتــمّ العمليّــة التعليميّــة.
- إكســاب المعلّــم مهــارات لتطويــر عمليــة التّعلّــم لديهــم مــن خــلل الاعتمــاد علــى 

التكنولوجيّــة. التقنيّــات  عبــر  المعلومــات 
- توسيع آفاق تفكير الطّلب لعدم الإكتفاء بالمعلّم كمصدر وحيد للمعلومات.

الأزمة الاقتصاديّة:
 حــذّرت منظّمــة »أنقــذوا الأطفــال«)Save The Children( مــن حــدوث كارثــة تربويّــة 
فــي لبنــان بســبب جائحــة كورونــا فضــلً عــن الأزمــة الاقتصاديّــة الخانقــة، وقــدّرت المنظمــة 
عــدد الأطفــال الموجوديــن خــارج مدارســهم بأكثــر منمليــار و200 مليــون طفــل. فعلــى 
غــرار دول كثيــرة، فــي لبنــان فُــرِض إغــلق شــامل للمــدارس، مــا أجبــر المتعلّميــن علــى 
ــم عــن بُعــد، إلّا أنّ هــذه الإجــراءات لــم تمــرّ بسلســة فــي  ملزمــة منازلهــم واعتمــاد التّعلّ
ــا، ولا تتوافــر فيــه للطّبقــات الفقيــرة والأكثــر هشاشــة المقوّمــات  بلــد يشــهد انهيــارًا اقتصاديًّ
الأساســيّة لضمــان التّعلّــم عــن بعــد، وأبســطها الحواســيب والانترنــت.« )الأزمــة الاقتصاديّــة 

وصعوبــة التّعلّــم عــن بعــد تهــدّدان مصيــر تلمــذة لبنــان, 2021(
التّعلّم عن بُعد وانعكاسه على أداء المعلّمين

للتّعلّــم عــن بُعــد انعكاســات ســلبيّة عديــدة علــى أداء المعلّميــن أبرزهــا عــدم إتقــان بعــض 
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المعلّميــن لوســائل التكنولوجيــا، ضعــف التواصــل البصــري بيــن المعلّميــن والمتعلّميــن، عــدم 
قــدرة بعــض المــدارس علــى تغطيــة مســتلزمات التعلــم عــن بعــد، المســاكل التقنيــة المتمثّلــة 
بصعوبــة الوصــول للمعلومــات وانقطــاع شــبكة الانترنــت بكثــرة وانقطــاع التيــار الكهربائــي، 
وعــدم قــدرة أوليــاء الأمــور علــى تأميــن أكثــر مــن حاســوب لأولادهــم إذ أنّ كلفــة الحاســوب 
مرتفعــة، كذلــك عــدم قــدرة بعــض المعلّميــن علــى شــراء حاســوب لمتابعــة الفصــل الدّراســيّ 
بســبب كلفتــه الباهظــة… وغيرهــا مــن العوائــق والســلبيات التــي تقــف حاجــز أمــام نجــاح 

المعلّميــن فــي مهمّتهــم وأدائهــم.
بالمقابل، يُسهم التّدريب عن بُعد في إكساب المعلّمين مهارات في: 

- التّطوّر المعرفيّ والتّقدّم التّقنيّ وضرورة مواكبته.
- تطوّر الأنظمة التعليميّة، ما يستدعي تطوّراً في أداء المعلمين ومهاراتهم.

- فضلً عن أنّه يُسهم في استيعاب عدد أكبر من المتدرّبين.
التّعلّم عن بُعد وانعكاسه على التّحصيل الدّراسيّ لدى المتعلّمين

يــرى حميــد أنّ التّحصيــل الدّراســيّ هــو المعرفــة والمهــارات المكتســبة مــن قبــل المتعلّميــن 
نتيجة لدراسة موضوع أو وحدة تعليميّة محدّدة، وقد أثبتت البحوث والدّراسات أنّ مفهوم 
التّحصيــل الدّراســيّ لا يعنــي تنميــة ســلوك المتعلّــم وإكســابه الثّقــة بنفســه والقيــم والمبــادئ 
فحســب، بــل يعنــي أيضــاً الكفايــة التّعليميّــة الّتــي تنتــج مــن خــلل تنفيــذ الاســتراتيجيّة فــي 

العمليــة التربويــة وتحقيــق الأهــداف المطلوبــة لنمــوّ المجتمــع. )حميــد، 2010(
وينظــر فريــق مــن الباحثيــن إلــى أنّ التّحصيــل الدّراســيّ هــو وجــه مــن أوجــه الإنجــاز 

الدّراســيّ، وهــو الكفــاءة  فــي الأداء مقاســاً باختبــار مقنّــن.
ويتّجــه فريــق آخــر مــن العلمــاء فــي تحديدهــم للتّحصيــل الدّراســيّ بأنّــه العلمــة الّتــي 
ــم فــي امتحانــات نهايــة العــام الدّراســيّ فــي امتحــان معيّــن مــن قبــل  يحصــل عليهــا المتعلّ
معلّميــن، ســواء كان هــذا الامتحــان شــفهيّاً أو تحريريّــاً أو كليهمــا. )الجللــي، 2011(

ويــرى فنّــي أنّ »التّحصيــل بمعنــى خــاصّ يشــير إلــى التّحصيــل الأكاديمــيّ، وهــو فــي 
هــذه الحالــة الخاصّــة يســتخدم ليشــير إلــى القــدرة علــى أداء متطلّبــات النّجــاح المدرســيّ 
ســواء فــي التّحصيــل، بمعنــاه العــامّ أو النّوعــيّ، لمــادّة دراســيّة معيّنــة«. )فنــي، 2005(

ونظــرًا لأهمّيّــة التّحصيــل الدّراســيّ والمكانــة الّتــي يحظــى بهــا فــي الميــدان التّربــويّ، كان 
محــطّ اهتمــام الباحثيــن، وذلــك مــن أجــل تشــخيص الوضــع الرّاهــن والوصــول إلــى معرفــة 

علميّــة موضوعيّــة، يمكننــا مــن خللهــا فهمــه بصــورة دقيقــة وصحيحــة.
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يمكن تحقيق التّقويم عن بُعد من خلل: 
الامتحانات الزّمنية قصيرة المدى.	 
ملفّات الإنجاز.	 
تقويم الأداء.	 
المقابلت.	 
 	.drop quiz الامتحانات اليومية القصيرة كما هي معروفة ب

وقــد يتأثــر تحصيــل المتعلّــم بعوامــل داخليّــة مثــل الدّافعيّــة الذّاتيّــة أو خارجيّــة كوســائل 
التّعليــم المعتمــدة حــول تأثيــر التّعلّــم عــن بعــد علــى التّحصيــل الدّراســيّ، إذ إنّ التّحصيــل 
الدّراســيّ لــه مفهــوم ســببه عوامــل داخليّــة فــي ذات المتعلّــم، وفــي الوقــت عينــه عوامــل 
خارجيّــة بعيــدة عــن المتعلّــم. فالتّحصيــل كنتيجــة للتّعليــم مرتبــط فــي مجــال التّعلّــم بــكلّ مــا 
هــو نفســيّ وفيزيولوجــيّ، وتحــدث عــدّة تداخــلت فــي عمليّــة التّعلّــم عــن بعــد أبرزهــا نفســيّ 
يؤثــّر علــى التّحصيــل ســلبًا أو إيجابًــا، وقــد يتأثــّر تحصيــل الفــرد بعوامــل داخليّــة وخارجيّــة 

منهــا فطــريّ ومنهــا مــا هــو مكتســب. 
فــي ظــل التّطــوّر التّكنولوجــيّ، بــرزت مســتحدثات تكنولوجيّــة حديثــة مثــل الحاســوب 
والبرمجيّات التّعليميّة وشــبكات الانترنت والفيديو التّفاعلي والأقمار الصّناعيّة والشّــبكات 
الممارســات  هيّــأ لارتبــاط  مــا  والتّفاعــل، وهــذا  بالشّــموليّة  يمتــاز  ممّــا  المحليّــة وغيرهــا 
التّعليميّــة بهــا وظهــور التّعلّــم عــن بُعــد، التّعليــم الالكترونــي، الصّفــوف الالكترونيّــة أو 

الافتراضيّــة، الكتــب والموســوعات الحديثــة. 
أصبــح مفهــوم العمليّــة التّعليميّــة مرتبطًــا باســتخدام شــبكات الانترنــت ومواقــع التّواصــل 
لــدى المتعلّميــن يتحقّــق بظــروف مختلفــة،  الاجتماعــيّ مــا جعــل  التّحصيــل الدّراســيّ 
فيتخطّى بذلك كلّ الحواجز المكانيّة، ليصبح التّحصيل الدّراسيّ عن طريق هذه المواقع 
بديــلً للصّفــوف والمكتبــات الورقيّــة بســبب الأوضــاع الصّحيّــة الرّاهنــة فــي البــلد. وانتقلــت 
ــم  ــة والتّعلّ المــدارس مــن مفهــوم التّربيــة والتّعليــم الأكاديمــيّ إلــى مفهــوم التّربيــة الافتراضيّ
عــن بعــد والتّحصيــل الدّراســيّ الالكترونــيّ مــن خــلل اســتخدام شــبكة الانترنــت كمقــرّر 
بديــل للتّدريــس ورفــع مســتوى تحصيــل المتعلّميــن. فالتّعلّــم عــن بُعــد يســاعد المتعلّميــن علــى 

اكتســاب المهــارات الالكترونيّــة، والانترنــت مجــال خصــب لتفعيــل هــذه المهــارات. 
للمؤسّســات  الشّــاغل  الشّــغل  وتطبيقاتهــا  بعــد  عــن  التّعلّــم  برامــج  أصبحــت  هنــا  مــن 
التّعليميّــة الّتــي تســعى إلــى تفعيلهــا وتطبيقهــا بصورهــا وأشــكالها المختلفة. وقــد كان للتّعليــم 
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الالكترونــيّ فوائــد جمّــة علــى العمليّــة التّربويّــة، نذكــر منهــا: )علــي، العريشــي، والســيد، 
)2013

- توليــد القــدرة علــى تغييــر حالــة المتعلّميــن مــن السّــماع إلــى المشــاركة والقــدرة علــى 
الاســتيعاب.

الــدّروس  علــى  والقضــاء  الذّاتيّــة  والمراجعــة  الاســتذكار  مــن  المتعلّميــن  تمكيــن   -
الخصوصيّــة. 

- التّواجــد مــع المتعلّميــن فــي أيّ وقــت وخــلل 24 ســاعة، ســواء علــى الانترنــت أو 
عــن طريــق الأقــراص المضغوطــة.

- شغل أوقات المتعلّمين بالنّافع المفيد وجعل حوارهم علميّاً في مجال التّعليم.
- إعداد نموذجٍ مساندٍ ومكمّلٍ لجوانب القصور والعيوب في التّعليم التّقليديّ.

والصّــورة  والصّــوت  اللّــون  مؤثـّـرات  خــلل  مــن  دافعيّتــه  وإثــارة  المتعلّــم  تشــويق   -
والرّســومات.

التّعلّم عن بعد وانعكاسه على دافعيّة الإنجاز لدى المتعلّمين
 يُــردُّ اســتخدام مصطلــح دافــع الإنجــاز فــي علــم النّفــس مــن النّاحيــة التّاريخيّــة إلــى 
»أدلــر« الّــذي أشــار إلــى أنّ الحاجــة إلــى الإنجــاز هــي دافــع تعويضــيّ مســتمدّ مــن خبــرات 
الطّفولــة، كذلــك يُــردُّ إلــى »ليفــن« الّــذي عــرض هــذا المصطلــح فــي ضــوء تناولــه لمفهــوم 

الطّمــوح وذلــك قبــل اســتخدام »مــوراي« لمصطلــح الحاجــة للإنجــاز. )انجلــر، 1991(
 ويمكــن تعريفــه علــى أنّــه »مجموعــة مــن القــوى والجهــود الّتــي يبذلهــا الفــرد مــن أجــل 
التّغلّــب علــى الصّعوبــات بالسّــرعة الممكنــة« )نشــواتي، 1417(، ويمثّــل الدّافــع للإنجــاز 
أحــد الجوانــب المهمّــة فــي نظــام الدّوافــع الإنســانيّة، وبــرز كأحــد المعالــم المميّــزة لدراســته 
والبحــث فــي ديناميّــات الشّــخصيّة والسّــلوك، بــل يمكــن اعتبــاره أحــد منجــزات الفكــر النّفســيّ 

المعاصــر. )الصّافــي، 2001(
  فــي ظــلّ انتشــار وبــاء كورونــا، تناولــت دراســات عــدّة موضــوع التّعلّــم عــن بُعــد وعلقتــه 
بــكلّ مــن التّحصيــل العلمــيّ والدّافعيّــة والإنجــاز لــدى المتعلّميــن، ومــن أبــرز الدّراســات 
الّتــي تناولــت موضــوع التّعلّــم عــن بُعــد دراســة علــي بــن حبنــي محمــد الزّهرانــي تحــت عنــوان 
»معوّقــات اســتخدام التّعليــم الالكترونــيّ فــي المرحلــة الثّانويــة بمحافظــة القنفــذة مــن وجهــة 
نظــر المعلّميــن« بتاريــخ 2011. وقــد تناولــت الدّراســة مشــكلة التّعليــم عــن بعــد والتّحدّيــات 
الّتــي تواجــه المعلّميــن والمعلّمــات فــي مجــال التّكنولوجيــا، حيــث اســتخدم الكاتــب المنهــج 
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الوصفــيّ لجمــع البيانــات ومناقشــتها وتفســيرها، وأخــذ آراء عيّنــة عشــوائيّة مــن معلّمــي 
المرحلــة الثّانويّــة فــي المحافظــة. 

كذلــك، دراســة تحــت عنــوان »فاعليّــة التّعليــم الافتراضــيّ فــي التّحصيــل الدّراســيّ لــدى 
متعلّمــي التّعليــم عــن بُعــد« قــام بهــا طاهــر العربــيّ بتاريــخ 2014 كرســالة ماجســتير، 
وهدفــت إلــى التّعــرّف إلــى أثــر اســتخدام التّعليــم الافتراضــيّ فــي التّحصيــل الدّراســيّ لــدى 
المتعلّمين. استخدم الباحث المنهج الوصفيّ، إذ قام بتحديد مجتمع دراسيّ يتكوّن من 3 
مراكــز فــي الغــرب الجزائــريّ، واختــار 404 متعلّمًــا ومتعلّمــة قسّــمهم إلــى فئتيــن، وتتلخّــص 
مشــكلة الدّراســة في الحاجة إلى معرفة نتائج التّجربة الّتي خاضتها وزارة التّربية الوطنيّة 
فــي مجــال دمــج الوســائل والمعــدّات الالكترونيّــة كوســائط تعليميّــة عــن بعــد، كمــا هدفــت 
إلــى التّعــرّف علــى مــدى فاعليّــة التّعليــم الافتراضــيّ فــي تحصيــل المتعلّميــن، إضافــة إلــى 

التّعــرّف إلــى أثــر دمــج الوســائل الالكترونيّــة فــي التّعليــم علــى تحصيلهــم.
نذكــر أيضًــا دراســة تحــت عنوان«الآثــار التّعليميّــة لاســتخدامات الانترنــت« مــن قبــل 
ــة المفتوحــة، فــرع الأردن لخالــد إبراهيــم العجلونــي الّتــي ذكــرت فــي  طلبــة الجامعــة العربيّ
ــة، المجلــد 41، العــدد 2، بتاريــخ 2014 والّتــي هدفــت إلــى تعــرّف  مجلــة العلــوم التّربويّ
الآثــار التّعليميّــة لاســتخدامات الانترنــت مــن قبــل طلبــة الجامعــة عينهــا. وقــد تكــوّن مجتمــع 
الدّراســة مــن جميــع طلبــة الجامعــة والبالــغ عددهــم )2300( متعلّمًــا ومتعلّمــة موزّعيــن 
إلــى أربعــة تخصّصــات، وأظهــرت نتائــج الدّراســة أنّ هنــاك آثــارًا تعليميّــة لاســتخدامات 

ــة. الانترنــت بدرجــة مرتفعــة علــى الدّرجــة الكليّ
قامــت حنــان بــن خــدة وعائشــة بــن خــدة  بدراســة تحــت عنــوان »التّعليــم عــن بُعــد وتأثيــره 
علــى التّحصيــل الدّراســيّ لــدى المتعلّــم« عــام 2015 ، حيــث هدفــت إلــى معرفــة دور 
التّعليــم عــن بُعــد فــي زيــادة التّحصيــل الدّراســيّ لــدى المتعلّــم. وقــد تــمّ تطبيقهــا علــى عيّنيــة 
مــن متعلّمــي الدّيــوان الوطنــيّ للتّعليــم، وحاولــت الكشــف عــن العلقــة الارتباطيّــة بيــن 
التّعليــم عــن بعــد والتّحصيــل الدّراســيّ. هــذه  الدّراســة تناولــت تعريــف مفهــوم التّعلّــم عــن 
بُعــد ومــا يقدّمــه للمتعلّــم ومــدى الإقبــال عليــه مقارنــةً بالتّعليــم التّقليــديّ ومــدى إســهامه 
فــي تحســين التّحصيــل العلمــيّ لــدى المتعلّميــن. اســتخدمت الباحثتــان المنهــج الوصفــيّ 
الاســتطلعيّ الّــذي يُســتخدم فــي دراســة الأوضــاع الرّاهنــة للظّواهــر مــن حيــث خصائصهــا 
وأشــكالها وعلقتهــا والعوامــل المؤثـّـرة فــي ذلــك، كمــا اعتمدتــا علــى العيّنيــة العشــوائيّة 
جميــع  علــى  موزّعــة  مفردة)فــرد(   60 مــن  مكوّنًــا  عيّنيــة  مجتمــع  اختارتــا  إذ  البســيطة 
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التّخصّصــات المتوفّــرة فــي الدّيــوان الوطنــيّ للتّعليــم والتّكويــن عــن بُعــد.
دراســة فاعليّــة التّعلّــم النّشــط باســتخدام التّعليــم عــن بُعــد فــي تنميــة التّحصيــل الدّراســيّ 
فــي مقــرّر تقنيّــات التّعلّــم فــي كليّــة التّربيــة الرّياضيّــة لوائــل السّــيد والعبــد خليفــة فــي جامعــة 
حلــوان هدفــت إلــى التّعــرّف إلــى فاعليّــة اســتخدام التّعلّــم عــن بُعــد فــي تنميــة الاتّجــاه نحــو 
تعلّــم مقــرّر تقنيّــات التّعلّــم فــي التّربيــة والاتّجــاه نحــو التّعلّــم عــن بُعــد، وقــد اســتخدم الباحثــان 
المنهــج التّجريبــيّ باتبــاع التّصميــم التّجريبــي لمجموعتيــن مــن المتعلّميــن، واختــارا عيّنــة 
البحــث بالطريقــة العمديّــة العشــوائيّة، وكانــت أهــمّ الاســتنتاجات تفــوّق متعلّمــي المجموعــة 
التجريبيّــة والّتــي درســت مــن خــلل اســتراتيجيّة التّعلّــم النّشــط القائمــة علــى اســتخدام التّعلّــم 
عــن بُعــد علــى المجموعــة الضّابطــة فــي القيــاس البُعــدي لمســتوى التّحصيــل الدّراســيّ 

لمقــرّر تقنيّــات التّعليــم فــي التّربيــة الرّياضيّــة. 
 دراســة مــدى فاعليّــة اســتخدام معلّمــي الصّــفّ الثّامــن ومتعلّميــه برنامــج الهاتــف النّقّــال 
واتجاهــات المعلّميــن نحــو اســتخدامه كوســيلة تعليميّــة للتّعلّــم عــن بُعــد فــي ظــلّ جائحــة 
كورونــا لهبــة محمــد حســن العــدوان، كشــفت أثــر الهاتــف النّقــال واســتخدامه فــي الغرفــة 
الصّفّيّــة والغرفــة الإلكترونيّــة فــي تحصيــل متعلّمــي الصّــفّ الثّامــن مــن مرحلــة التّعليــم 
الأساســيّ فــي مــادّة الرّياضيّــات واتّجاهــات معلّميهــم نحــو اســتخدامه كوســيلة تعليميّــة فــي 
التّعليــم عــن بُعــد، وأوضحــت أنّ البحــث عــن طــرق تدريــس فعّالــة تُســهم فــي تقديــم خبــرات 
منظّمــة ومؤثـّـرة فــي تعلّــم الرّياضيّــات، وإيجــاد وســائل تعليميّــة مســاعدة وتوظيفهــا تُعيــن 
المعلّــم فــي تثبيــت المفاهيــم والحقائــق والتّعميمــات فــي ذاكــرة المتعلّــم طويلــة الأمــد، وتســهم 
فــي رفــع مســتوى تحصيــل المتعلّميــن فــي الرّياضيّــات فــي ضــوء الدّراســات الّتــي تؤكّــد تدنّــي 

مســتوى التّحصيــل أثنــاء جائحــة كورونــا.
دراســة أثــر الدّمــج بيــن أســاليب التّعلّــم عــن بُعــد واســتراتيجيّة التّســاؤل الذّاتــيّ فــي كتابــة 
مــواد التّعلّــم فــي دافعيّــة المتعلّميــن ومهاراتهــم فــي إعــداد خطّــة البحــث مــن إعــداد العجــب 
محمّــد العجــب وزينــب عــادل منصــور السّــتري هدفــت إلــى تقصّــي أثــر تصميــم مــوادّ التّعلّــم 
وفق الدّمج بين أساليب التّعلّم عن بُعد واستراتيجيّة التّساؤل الذّاتيّ في دافعيّة المتعلّمين 
ومهاراتهــم فــي إعــداد خطّــة البحــث فــي مقــرّر طــرق البحــث. وقــد اعتمــدت الدّراســة  المنهــج 
التّجريبــي بتصميــم شــبه تجريبــي مــع اســتخدام تصميــم المجموعــة الضّابطــة وقيــاس بعــدي 
للتّحقّــق مــن صحّــة الفرضيّــات الآتيــة: الدّمــج بيــن أســاليب التّعلّــم عــن بعــد واســتراتيجيّة 
التّســاؤل الذّاتــيّ فــي كتابــة مــوادّ التّعلّــم يــؤدّي إلــى تحســين دافعيّــة المتعلّميــن للتّعلّــم وإلــى 
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تحســين مهاراتهــم فــي إعــداد خطّــة البحــث، وهوالمطلــب الأســاس للحصــول علــى درجــة 
ماجســتير. تكوّنــت عيّنــة الدّراســة مــن 33 متعلّمــاً ومتعلّمــة ملتحقيــن بالسّــنة الأولــى فــي 
برامــج الدّراســات التّقنيّــة فــي كليّــة الدّراســات العليــا فــي جامعــة الخليــج فــي مملكــة البحريــن، 
وأظهــرت نتائــج الدّراســة وجــود فــروق دالّــة إحصائيّــاً وعمليّــاً بيــن متوسّــط المجموعتيــن 
ــة،  ــة مجتمعــة، وذلــك لصالــح المجموعــة التّجريبيّ ــة والضّابطــة فــي فئــات الدّافعيّ التّجريبيّ
كمــا أظهــرت النّتائــج أيضــاً وجــود فــروق دالّــة إحصائيّــاً بيــن متوسّــط المجموعتيــن فــي 

مهــارات إعــداد خطــة البحــث مجتمعــة لصالــح المجموعــة التّجريبيّــة. 
دراســة فاعليّــة التّعلّــم الإلكترونــي فــي ظــلّ انتشــار جائحــة كورونــا مــن وجهــة نظــر 
متعلّمــي المرحلــة الثّانويّــة فــي منطقــة الفروانيّــة فــي دولــة الكويــت لبــدر غــازي ســحمي 
المطيــري هدفــت إلــى التّعــرّف إلــى فاعليّــة التّعليــم الإلكترونــي فــي ظــلّ إنتشــار جائحــة 
كورونــا مــن وجهــة نظــر متعلّمــي المرحلــة الثّانويّــة. اعتمــدت الدّراســة المنهــج الوصفــيّ 
فــي  الثّانــي عشــر  الصّــفّ  مــن  ومتعلّمــة  متعلّمًــا   70 مــن  العيّنــة  وتكوّنــت  التّحليلــيّ، 
المنطقــة، وتــمّ اســتخدام أداة الاســتبانة حيــث تكوّنــت مــن 20 فقــرة وزّعــت علــى ثلثــة 
مجــالات وهــي: اســتمراريّة التّعليــم الإلكترونــي فــي ظــلّ انتشــار جائحــة كورونــا، تفاعــل 
المعلّميــن مــع التّعليــم الإلكترونــي فــي ظــلّ انتشــار جائحــة كورونــا، وتفاعــل المتعلّميــن 
مــع التّعليــم الإلكترونــي فــي ظــلّ انتشــار جائحــة كورونــا. وتــمّ توزيــع الاســتبانة الكترونيًّــا، 
وقــد أشــارت نتائــج الدّراســة إلــى تقديــر فاعليّــة التّعليــم الإلكترونــي فــي ظــلّ إنتشــار جائحــة 
ــة فــي المنطقــة بدرجــة متوسّــطة، وإلــى  كورونــا مــن وجهــة نظــر متعلّمــي المرحلــة الثّانويّ
ــة تعــزى لأثــر الجنــس فــي جميــع المجــالات وفــي  عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيّ
الدّرجــة الكليّــة، أو وجــود دلالات تعــزى لأثــر التّخصّــص فــي جميــع المجــالات وفــي 

الدّرجــة الكُليّــة.  
الدّراسة الميدانيّة: 

 دراستنا الميدانيّة كانت من خلال خمسة استمارات:
الاستمارة الأولى: مقياس فاعليّة المعلّم: 

هدفــت فــي البدايــة التّعــرّف إلــى جنــس المعلّــم، الشّــهادة الجامعيّــة، المــادّة التــي يدرّســها، 
والمدرســة الّتي يدرّس فيها. ثمّ هدفت إلى معرفة إلى أيّ حدّ يســتطيع تحفيز المتعلّمين، 
بقواعــد  الالتــزام  بضــرورة  وإقناعهــم  المخالفيــن  ســلوك   يســتطيع ضبــط  حــدّ  أيّ  وإلــى 
الصّــفّ، وإدارة عمليّــة التّعليــم، فضلًعــن ســبل تطبيــق اســتراتيجيّات متنوّعــة فــي التّعليــم 
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والتّقويم،والطّــرق المعتمــدة لتقديــم تفســير بديــل أو إعطــاء دليــل محســوس لإيصــال الفكــرة،  
يضــاف إليهــا آليّــة التّواصــل مــع عائــلت المتعلّميــن لتحفيزهــم. 

الاستمارة الثّانية: استمارة المتعلّم
هدفــت الاســتمارة إلــى التّعــرّف إلــى جنــس المتعلّــم، عمــره، صفّــه، مدرســته، مســتوى 
تحصيلــه، مهنــة الوالــد ومســتواه العلمــيّ، مهنــة الوالــدة ومســتواها العلمــيّ، هــل يجــد صعوبــة 
فــي التّعلّــم عــن بُعــد؟ مــن يســاعده فــي دروســه وواجباتــه المنزليّــة؟ مــا الّــذي يجعلــه يشــعر 
بالملــل أثنــاء عمليّــة التّعليــم عــن بُعــد؟ هــل يحــبّ أن يكــون مشــاركًا فــي عمليّــة التّعلّــم عــن 
بُعــد؟ مــا الّــذي يحفّــزه للمشــاركة فــي عمليّــة التّعلّــم عــن بُعــد؟ هــل يحــبّ أن يشــارك بعــض 

الأنشــطة عــن بُعــد مــع رفاقــه؟
الاستمارة الثالثة: استمارة المعلّم:

هدفــت الاســتمارة إلــى دراســة حالــة المعلّــم اقتصاديًّــا، الشــعور بالرّضــا تجــاه عملــه، 
شــعوره بالقلــق بســبب الظّــروف الماليّــة والصّحّيّــة السّــيّئة، يجــد صعوبــة فــي التّدريــس 

بســبب كورونــا، أملــه فــي المســتقبل.
الاستمارة الرابعة: قياس سلوك المتعلّم

هدفــت الاســتمارة إلــى دراســة ســلوك المتعلّــم: يناقــش المعلّــم حــول القواعــد والتعليمــات، 
يتقبّــل النّقــد، يتبــع القواعــد المدرســيّة، يغضــب عندمــا لا تجــري الأمــور كمــا يريدهــا، 
يتصــرّف بعدائيّــة، يخاطــب الآخريــن بوقاحــة، يهمــل كتبــه وممتلكاتــه، يثيــر ضجّــة قــي 
الصّــفّ، يتصــرّف بســلطويّة، يتشــاجر مــع الآخريــن، يعانــي صعوبــة فــي التّأقلــم فــي 

مجموعــة، غيــر متعــاون فــي النّشــاطات الجماعيّــة، يتشــتّت انتباهــه بســرعة….. 
الاستمارة الخامسة: معلومات عن مستوى تحصيل المتعلّم

هدفــت الاســتمارة إلــى التّعــرّف إلــى معــدّلات نتائــج تحصيــل المتعلّــم، المعــدّل العــام 
للنّجــاح، مجمــوع علماتــه.
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الخلاصة:
يتّضــح ممــا ســبق أنّ التعليــم فــي لبنــان فــي خطــر محــدق بســبب الأزمــة الاقتصاديّــة 
الرّاهنة في البلد، وبســبب ظهور نســبة جديدة من الفقراء يمكن تســميتهم بالفقراء الجدد، 
الّذيــن لــم يعــد بمقدورهــم تســجيل أبنائهــم فــي المــدارس الخاصّــة نظــراً للغــلء الفاحــش 
فــي البــلد فــي مقابــل تدنــي قيمــة الرواتــب، ولأنّ المــدارس شــهدت ارتفاعًــا غيــر مســبوق 
المعلّميــن والمتعلّميــن،  الفنّيّــة واللّوجيســتيّة ومتطلّبــات  لتلبيــة احتياجاتهــا  أقســاطها  فــي 
لذلــك نشــهد نزوحًــا غيــر مســبوق للنتســاب إلــى المــدارس والثّانويّــات الرّســميّة، لا ســيّما 
تأميــن  لناحيــة  والمعلّميــن  الأهــل  الأعبــاء علــى  زيــادة  إلــى  أدّى  بعــد  عــن  التّعليــم  أنّ 
أجهــزة الحواســيب والانترنــت حتّــى يتســنّى لهــم مواكبــة عمليّــة التّعليــم، فضــلً عــن هجــرة 
عــدد لا يســتهان بــه مــن المعلّميــن لمهنــة التّعليــم لتدنّــي رواتبهــم وعــدم تلبيتهــا حاجاتهــم 

وطموحاتهــم.
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كورونا والإعلام المتحوّر 
  مهى محمد مراد )1)

مدخل
فــي  المتعــدّدة، هاجســاً مخيفــاً لجميــع الأفــراد   شــكّل فيــروس كورونــا مــعَ متحوّراتــه 
كافــة أنحــاء العالــم. فهــو قــد »وُلِــد« وانتشــر بشــكل ســريع، حتــى وصــل تقريبًــا إلــى كافــة 
أجــزاء الكــرة الأرضيــة، وهــزّ كافــة القطاعــات علــى اختــلف أنواعهــا كالقطــاع الصناعــي 
والزراعي والســياحي والصّحيّ والتّعليميّ، بســبب القيود التي فرضتها الدول على الســفر، 
ليــس فقــط منهــا وإليهــا، بــل أيضًــا بســبب حظــر الســفر بيــن مــدن البلــد الواحــد، وحتــى حظــر 
التجــوّل فــي الأحيــاء، ومنــع التجمعــات. فقــد ضــرب هــذا الفيــروس اقتصــاد الــدول كافــة، 

وألحــق خســائر فادحــة بالاقتصــاد العالمــي. 
هــذا »الفيــروس المســتجدّ«، كمــا يُســمّى، ظهــر لأوّل مــرة فــي مدينــة ووهــان الصينيــة، 
بلــغ ذروتــه خــلل أشــهر قليلــة، وأصــاب الملييــن مــن الأفــراد حــول العالــم، وقــد بــدأ 

بالانتشــار الســريع، ولــم يتوقّــف حتــى يومنــا هــذا!
وقــد كان مــن الطبيعــي جــدّا، أن تتصــدّر أخبــارُ كورونــا جميــعَ الوســائل الإعلميــة 
المحليــة والدوليــة، المســموعة منهــا والمقــروءة وحتــى المكتوبــة، بالإضافــة إلــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي التــي لــم تنفــكّ تتكلــم عــن تطــورات فيــروس كورونــا. وقــد لعبــت 
وســائل الإعــلم هــذه دورًا إيجابيّــا أحيانــاً، وســلبيًا أحيانــاً أخــر، فــي التأثيــر علــى الــرأي 

العــامّ الــذي يســتمع إليهــا ويُتابعهــا.
فيروس كورونا 

ينتمــي فيــروس كورونــا إلــى عائلــة الفيروســات التاجيــة التــي تســبّب المــرض للإنســان 
والحيوان على حدّ ســواء. وهي تســبّب التهابات في الجهاز التنفســي، تتراوح بين الأمراض 
الخفيفة مثل نزلات البرد، إلى تلك الأشدّ خطورة على صحة الإنسان مثل متلزمة الشرق 
الأوســط التنفســية ،)MERS( ومتلزمــة الالتهــاب الرئــوي الحــاد الوخيــم )SARS(.)2(وقــد 
اكتُشــف نوع جديد من فيروســات كورونا في مدينة ووهان في الصين. وأطلق عليه اســم« 

))( طالبة دكتوراه في الترجمة وعلوم اللغة والتواصل- الجامعة اللبنانيّة.

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/ .2( مرض فيروس كورونا. )0/2020)/2)(. منظمة الصحة العالمية(

novel-coronavirus-20(9/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-(9
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SARS-(فيــروس المتلزمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة كورونــا 2«، ويُعــرف أيضًــا بالرمــز
CoV-2(. ويُســمّى المــرض الناتــج عــن هــذا الفيــروس »مــرض فيــروس كورونــا 2019« 

 .”COVID-19“ 19 المعــروف بالرمــز عالميًــا باســم كوفيــد
وقــد اشــتقت التســمية، وفــق مــا نشــرته منظمــة اليونيســف التابعــة للأمــم المتحــدة، مــن أول 
 ،)VIRUS( مــن كلمــة »VI« وأول حرفيــن )CORONA( مــن كلمــة »CO« حرفيــن
وأول حــرف »D«مــن كلمــة )DISEASE(، بالإضافــة إلــى رقــم الســنة التــي ظهــر فيهــا 

 .2019)1(

 فــي شــهر آذار 2020، أعلــن المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة أن عــدوى كوفيــد 
19 يعتبر جائحة، بســبب ســرعة تفشــي المرض ووخامته، والتقاعس المخيف عن إجراء 
مــا يلــزم)2(. ويُعتبــر هــذا الوبــاء أكبــر أزمــات القــرن العشــرين الصّحيّــة؛ بالرغــم مــن ظهــور 
العديــد مــن الأوبئــة الأخــرى فــي مرحلــة ســابقة، مثــل وبــاء إيبــولا وســارس وإنفلونــزا الطيــور 
»إتش 5 إن 1« وإنفلونزا الخنازير »إتش 1 إن 1« وغيرها، التي انتشرت ضمن نطاق 
جغرافــيّ محــدّد، وأدّت إلــى وفــاة أعــداد كبيــرة مــن البشــر. فقــد أثّــر وبــاء »كورونــا« علــى 
دول العالــم أجمــع، الناميــة منهــا والمتطــورة، وطــال مختلــف فئــات المجتمــع وشــرائحه. 
فلــم يســلم منــه كائــنٌ مــن كان؛ الكبيــر والصغيــر، والغنــي والفقيــر، والقــوي والضعيــف، 

والمريــض والمُعافــى.... 
ظهور فيروس كورونا

بعــد مــا يُقــارب ســنتين مــن انتشــار جائحــة كورونــا، توصــل تقريــر صــادر عــن منظمــة 
إلــى  صينييــن،  خبــراء  مــع  العالميــة  الصحــة  منظمــة  خبــراء  أعــدّه  العالميــة،  الصحــة 
اســتنتاجات أولــى بشــأن Covid-19، بعــد قضــاء أربعــة أســابيع فــي التحقيــق فــي مدينــة 
ووهــان التــي انطلــق منهــا الفيــروس للمــرة الأولــى. وقــد اعتبــرت فرضيــة انتقــال الفيــروس 
عــن طريــق حيــوان وســيط، أي أنّ هــذا الفيــروس انتقــل مــن حيــوان أول ثــم ثــانٍ قبــل أن 
تنتقــل العــدوى إلــى البشــر، »محتملــة إلــى محتملــة جــدًا« مــن دون التعــرف علــى هــذا 
الحيــوان بعــد. وقــد رجّــح التقريــر انتقــال الفيــروس مــن حيــوان مصــدر هــو الخفــاش، علــى 

https:// .ــة أنفســكم وأطفالكــم- اليونســيف ــه لحماي ــد-9)( - كل مــا تحتاجــون لمعرفت ــا )كوفي ))( مــرض فــيروس كورون

www.unicef.org/sop/ar/covid(9

ــرض  ــأن م ــة بش ــة الإعلامي ــة في الإحاط ــة العالمي ــة الصح ــام لمنظم ــر الع ــا المدي ــي أدلى به ــة الت ــات الافتتاحي )2( الملاحظ

https://www.who.int/ar/director-general/speeches/ .كوفيــد-9) في )) آذار/ مــارس 2020. منظمــة الصحــة العالميــة

detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-(9---((-march-2020
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الأرجــح، عبــر حيــوان وســيط لــم يتــمّ تحديــده. ومــن بيــن الحيوانــات الوســيطة المشــتبه 
بهــا الهــرّ والأرنــب، أو حتــى آكل النمــل الحرشــفي أو النمــس. واعتبــرت فرضيــة الانتقــال 
المباشــر للفيــروس مــن حيــوان مصــدر إلــى الإنســان »ممكنــة إلــى مرجحــة«. واعتبــرت 
وقــد  »ممكنــة«.  بكيــن  ترجّحهــا  التــي  المجلّــدة  اللحــوم  عبــر  الفيــروس  انتقــال  فرضيــة 

اســتبعدت بالكامــل فرضيــة تســرّب الفيــروس مــن مختبــر فــي ووهــان)1(.
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  نواحــي  كافــة  العالميــة  الجائحــة  هــذه  طالــت  لقــد 
والإنســانية وغيرهــا؛ وفرضــت علــى ســكان العالــم واقعًــا جديــدًا مليئــا بالخــوف والفــزع مــن 

المــوت والمــرض، وعانــى معظمهــم مــن القلــق والإحبــاط.
وكانــت مهمــة وســائل الإعــلم تكمــن فــي التوعيــة علــى كيفيــة التعامــل مــع الوبــاء، 
والحدّ مــن التهويــل والتهوين الــذي يســهم فــي تصاعــد حالــة الخــوف والهلــع، ومــن الأجــدر 
الاســتعانة بأهــل التخصّص، وإعطاؤهــم المجــال للمشــاركة فــي تصحيــح وتقديــم المعلومــة 
الطبيّة، مــن خــلل تســخير الشاشــات والصفحــات لهــم، كونهــم خــطّ الدفــاع الأوّل أمــام 

هــذا الوبــاء الخطيــر.)2(
عصر الاتصال والتكنولوجيا:

العصــر الــذي نعيشــه اليــوم هــو عصــر الاتصــال، فيــه قرُبــت المســافات، وتلشــت 
الحــدود، وبــات العالــم أشــبه بقريــة صغيــرة، علــى حــد تعبيــر المفكــر الكنــدي مارشــال 
ماكلوهــان، إذ أصبــح بإمــكان الفــرد فــي أقصــى الشــرق أن يطّلــع علــى مــا يحــدث فــي 

أقصــى الغــرب، وكلّ هــذا بفضــل تطــور وســائل الإعــلم وانتشــارها. 
ولهــذا يُطلــق مصطلــح الإعــلم علــى جميــع الوســائل والتقنيــات والمنظّمــات، إضافــة 
إلــى المؤسســات؛ ســواء التجاريــة أم غيــر التجاريــة، العامــة أم الخاصــة، الرســميّة أم غيــر 
الرســميّة، التــي تتمحــور مهمّتهــا ووظيفتهــا الأســاس حــول نشــر الأخبــار والمعلومــات 
المختلفــة ونقلهــا بدقــة، وحاليــاً تعــدّت وظيفــة الإعــلم هــذه الأمــور، فأصبحــت، بالإضافــة 
إلــى ذلــك، تتضمّــن الترفيــه والتســلية، وتحديــداً بعــد انتشــار التلفــاز ووجــوده فــي كافــة 

البيــوت، وتســمّى التكنولوجيــا التــي تقــوم بهــذا كلّــه بوســائل الإعــلم)3(.
ويمثل الاعلم عبر مختلف وسائله ومستوياته أداة ووسيلة أساسية لا يمكن الاستغناء 

))( قلق دولي إزاء تقرير خراء الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا. ))DW .)30/3/202 العربية.

)2( دالاتي. ي. )02/04/2020(. الإعــام في زمــن الوبــاء.. كيــف أبلــت الصحافــة العربيــة والدوليــة في أزمــة كورونــا. موقــع 

 https://www.noonpost.com/content/36549.نــون بوســت

 )3(
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عنهــا، أو تهميــش دورهــا بالنســبة إلــى كافــة المجتمعــات المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء، 
فــي أوقــات الرخــاء والاســتقرار، وفــي أوقــات الأزمــات والمنازعــات. فالإعــلم بطبيعتــه 
التقــدم  المجتمــع، ومــع  المجتمــع، وحركــة الانســان داخــل  فــي حركــة  المؤثـّـر  لــه دوره 
ــا وكيفًــا، تضاعــف الوقــت الــذي يخصصــه الفــرد للتعامــل مــع  الهائــل لوســائل الإعــلم كمًّ
مخرجــات وســائل الإعــلم أو بعضهــا، حتــى صــارت وســائل الإعــلم فــي عصرنــا الحالــي 

جــزءًا مــن حيــاة المواطــن)1(.
أعطنــي إعلامــاً بــلا ضميــر، أعطــك شــعباً بــلا وعــي... )جوزيــف جوبلــز، وزيــر 

الإعــلام النّــازي(
 يلعــب الإعــلم دوراً مهمــاً وخطيــراً فــي الوقــت ذاتــه، فــي تأثيــره المباشــر وغيــر المباشــر 
علــى الــرأي العــامّ. وقــد احتلــت الوســائل الإعلميــة بأنواعهــا المختلفــة أهميــة بالغــة فــي 
ــا فــي تشــكيل الــرأي العــامّ، والتغييــر فــي مجــرى  عصرنــا الحالــي، وأصبحــت مصــدرًا مهمًّ
السياســية  الحيــاة  مجــالات  كافــة  فــي  الإعلميــة  الوســائل  قــوة  تنامــت  فقــد  الأحــداث. 
والاجتماعيــة والسياســية والإنســانية، وأصبــح باســتطاعتها، عبــر أدواتهــا المختلفــة، التوجّــه 

إلــى شــرائح المجتمــع كافــة، المتباينــة وغيــر المتجانســة علــى صُعــد عــدّة. 
وعلــى الرَّغــم مــن تطــوّر التقنيــات الإعلميــة، وانتشــار الفضائيــات العربيــة والأجنبيــة، 
ماتــزال وســائل الإعــلم المحليــة بكافــة أنواعهــا، والجنبيةوالوالفــي كالصحــف والقنــوات 
الإذاعيــة والتلفزيونيــة، هــي الأســاس الــذي يلجــأ إليــه المواطــن للتعــرّف علــى آخــر الأخبــار، 
كونهــا تعبّــر عــن مجتمــع هــذا المواطــن، وهــي صوتــه الــذي ينشــر مــن خللهــا اســتغاثاته 
وحاجاته ومتطلباته وطموحاته. ولن تســتطيع أي وســيلة إعلمية غريبة أن تحلّ محلّها، 
وأن تمنــح هــذا المواطــن المســاحة التــي يحتاجهــا للتعبيــر عــن مكنوناتــه، ســلبًا أو إيجابًــا، 
خصوصًــا إن تعــدّدت الوســائل الإعلميــة فــي البلــد الواحــد. وكانــت كل وســيلة إعلميــة 
تعبّــر عــن مجتمــع مــا داخــل هــذا البلــد، فيعتبــر نفســه، أي هــذا المواطــن، لصيقًــا بقنــاة 
دون الأخــرى. وتطمــح هــذه الوســائل الإعلميــة أن تكــون عبــارة عــن إعــلم بديــل، يصفــه 
رفائــل رنكغليولــو)Rafael Rancagliolo( قائــلآ :«إن البديــل هــو مــا يدافــع عــن الهُويــة 
الثقافيــة ضــد صيــرورة أحــداث التجانــس الكونــي الــذي يُشــيّد فــي كلّ مــكان مــن المعمــورة؛ 

))( ســويقات. ل. )0)2009/20(. الإعــلام المحــلي وأبعــاده التنمويــة في المجتمــع. دراســة وصفيــة تحليليــة للخطــاب الإعلامي. 

شــهادة الماجســتير في علــوم الإعــلام والاتصــال. كليــة العلــوم الاجتماعيــة في جامعــة وهــران في الجزائر. ص )
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)قريــة مــاك لوهــان العالميــة( التــي تختفــي وراءهــا الســوق الشــاملة)1(.
ــا فــي  إذًا، لعــب الإعــلم، فــي ظــل عصــر الأزمــات الــذي يعيشــه العالــم، دورًا مهمًّ
جائحــة كورونــا. وقــد تضاعفــت مســؤولية الإعــلم، وأصبــح مــن أهــمّ الأطــراف الفاعلــة 

والمؤثــرة فــي إدارة هــذه الأزمــات. 
ولكن السؤال الذي يطرح: كيف تعامل الإعلم مع جائحة كورونا؟

الإعلام في ظل أزمة كورونا:
بــذل العديــد مــن الأطــراف جهودهــم فــي مكافحــة فيــروس كورونــا؛ وقــد شــكّل الإعــلم 
الحجــر الأســاس فــي إدارة هــذه الأزمــة، ودعــم جهــود الدولــة فــي محاولــة احتوائهــا، والحــدّ 
مــن عــدد الإصابــات والتبعــات المترتبــة عليهــا. وقــد ازدادت أهميــة التغطيــة الإعلميــة 
للوبــاء مــع ازديــاد نطاقــه، ســواء محليًــا أو دوليًــا. حيــث يتابــع الجمهــور علــى اختــلف 
مبادئــه وانتماءاتــه، أكان مواطنًــا بســيطًا أو سياسًــيا نافــذًا، تطــوراتِ الوبــاء عبــر وســائل 

الإعــلم. 
ومــن الجديــر ذكــره، أنّ الإعــلم يلعــب، فــي وقــت الأزمــات وفــي حــالات الطــوارئ، دورًا 
حاســمًا في نشــر المعلومات اللزمة للمســاعدة في احتواء الأزمة. ومن الضروري توفير 
المعلومــات الموثوقــة لمســاعدة وســائل الإعــلم علــى نشــرها فــي أســرع وقــت ممكــن. فقــد 
يســمح نقــص المعلومــات الموثوقــة »للأخبــار الكاذبــة«، والمعلومــات المضلّلــة، بالتأثيــر 
علــى الــرأي العــام، وزيــادة حالــة الارتبــاك والغمــوض التــي يعيشــها المواطــن، وبالتالــي، 

تؤثــر ســلبًا علــى حياتــه. 
ففــي وقــت الأزمــة، علــى وســائل الإعــلم أن تبقــى علــى أهبّــة الاســتعداد لمواجهــة كافــة 
فعــل  تتوجــب ردة  التــي  للتحديــات والأحــداث  الوبــاء، والاســتجابة ســريعًا  ســيناريوهات 
فوريــة، مــن خــلل تفعيــل الوظائــف التاليــة: التحذيــر، كســب التأييــد، التعاطــف، محاربــة 
الشــائعات، طمأنــة الجمهــور، مناقشــة وتقييــم جهــود إدارة الأزمــة، والكشــف عــن جوانــب 

القصــور، وتحديــد الــدروس المســتفادة  بعــد انحســار الأزمــة)2(.
وتســاهم الإدارة الإعلميــة الجيــدة فــي إدارة الأزمــات بالشــكل المناســب، وعلــى وســائل 
الإعــلم أن تقــدّم للجمهــور المعلومــات الموثوقــة بطريقــة مناســبة، وتعمــل وفــق ضوابــط 
الجزائريــة  المجلــة  بالمجتمــع،  الاتصــال  وســائل  علاقــة  في  المحــلّي  إشــكالية  العيــاضي،  الديــن  نــصر  د.   )((

.40 997)،ص ئــر، لجزا ا ،(5 للاتصال،ع

)2( مصطفــى. هـــ. )8)20(.الإعــلام ومواجهــة الإرهــاب: اســتراتيجية إعلاميــة ودليــل ممارســة مهنيــة. دار العــربي. القاهــرة. 
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محدّدة)1(: 
- مدّ الرأي العام بالمعلومات الدقيقة عن الأزمة والحقائق ذات الصلة. 

- التعامل بموضوعية مع الأزمة وعدم تغليب العاطفة. 
- نشر المعلومات المؤكدة بسرعة لمواجهة الشائعات واحتواء الآثار الناجمة عنها. 

- عــدم حجــب المعلومــات أو إخفائهــا عــن الــرأي العــام، بحيــث تكــون وســائل الإعــلم 
هــي صلــة الوصــل بيــن المســؤولين والــرأي العــام. 

- الإحاطــة بكافــة المعلومــات الممكنــة عــن الأزمــة، وتناولهــا مــن زوايــا مختلفــة، بهــدف 
تكامــل المعلومــات المقدمــة. 

- متابعــة تطــوّرات الأزمــة، وتســليط الضــوء علــى المعلومــات الجديــدة وعلــى تداعياتهــا 
فــي كلّ مرحلــة. 

- عرض التقارير والنشرات والتحليلت لرصد الأزمة وتطوّراتها. 
- الســماح للجمهــور بالتعبيــر عــن رأيــه فــي الأزمــة، وتلبيــة حاجتــه إلــى فهمهــا ومعرفــة 

أبعادهــا المختلفــة. 
- عرض وجهات النّظر المختلفة من دون تحيّز، مع إتاحة الفرصة للحوار والنقاش.

ويؤدي الإعلم في وقت الأزمات وظيفتين)2(: 
يعكــس  أن  يعنــي  الأزمــة:  لمجتمــع  انعكاسًــا  الإعــلم  يكــون  أن  الأولــى:  -الوظيفــة 
الإعــلم نبــض المجتمــع واحتياجاتــه، ويعبّــر عــن آمالــه وتطلعاتــه وهمومــه وقضايــاه 
بصــدق وشــفافية، ممــا يجعلــه محــل الاهتمــام والانجــذاب، ويُصبــح مصــدرًا موثوقًــا 

للمعلومــات يمكــن التعويــل عليــه، والتســليم بمــا يعرضــه.
-الوظيفــة الثانيــة: أن يكــون الإعــلم موجّهــا لمجتمــع الأزمــة: يعنــي أن يعكــس آراء 
قــادة المجتمــع، ويُلبــي طموحاتهــم وتطلعاتهــم. فيتماهــى الفــرد مــع صــورة القائــد التــي 
يُصورهــا الإعــلم، ويصبــح الفــرد أكثــر مــن متلــقٍ للرســائل الإعلميــة، بــل يتفاعــل معهــا 
محققًــا الهــدف المرجــو منهــا؛ كالاســتمرار فــي ســلوك معيــن أو الامتنــاع عــن ســلوك 
آخــر.  وبالتالــي، يصبــح المجتمــع موحّــدًا حــول أفــكار محــددة، مــن دون أي تناقــض 

بينــه وبيــن قيادتــه.

))( العك. ش. )9)20(. دور الإعلام في مواجهة الأزمات السياسية. 

)2( مصطفــى. هـــ. )8)20(. الإعــلام ومواجهــة الإرهــاب: اســتراتيجية إعلاميــة ودليــل ممارســة مهنيــة. دار العــربي. القاهــرة. 
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وقــد تحوّلــت الوســائل الإعلميــة مؤخــراً، وبالتحديــد مــع انتشــار جائحــة كورونــا، إلــى 
منابــرَ توعويــة تــؤدي دوراً بــارزاً ومبالغــا فيــه، فــي الوقــت عينــه، فــي تشــكيل اتجاهــات 
الــرأي العــام فــي دول العالــم كافــة حــول فيــروس كورونــا، وطــرق مكافحتــه والوقايــة منــه، 
خصوصاً مع التطورات التي رافقت الفيروس يوماً بعد يوم، بعد أن كانت أغلب الوسائل 
الإعلميــة، اللبنانيــة منهــا علــى الأقــل، نــادرًا مــا تهتــمّ بالتوعيــة الصّحيّــة، وتخصّــص لهــا 
مســاحات صغيــرة ودقائــق معــدودة. فمــع إعــلن أول حالــة إصابــة بالفيــروس، دق ناقــوسُ 
مــن برامجهــا ومســاحاتها  الكثيــر  العالــم أجمــع، وجَنّــدت وســائل الإعــلم  فــي  الخطــر 
الإعلنيــة لتوعيــة المواطنيــن، مــن خــلل الإعلنــات الإرشــادية الخاصــة بتعليــم ســبل 
الوقايــة مــن هــذا الوبــاء، واســتضافة أهــل الاختصــاص للتكلــم علــى مخاطــر الاســتهتار 
بهــذا الوبــاء القاتــل. هــذا وقــد اســتحوذت أخبــار كورونــا علــى حيّــز واســع مــن مقدمــات 

نشــرات الأخبــار ومضمونهــا.   
وقــد كشــف اســتطلع أجــراه معهــد إدلمــان، مــن الســادس إلــى العاشــر مــن آذار/مــارس، 
أنّ أكثــر مــن تســعين بالمئــة مــن الإيطالييــن واليابانييــن والكورييــن يطّلعــون مــرة واحــدة 
فــي اليــوم علــى الأقــل علــى التطــورات المرتبطــة بالفيــروس، وأكثــر مــن نصفهــم يقومــون 
بذلــك أكثــر مــن مــرة يوميــا.)1( وبالتالــي، كانــت وســائل الإعــلم مفيــدة إلــى درجــة كبيــرة 
فــي الحــدّ مــن انتشــار المــرض، وتقليــص عــدد الإصابــات بالفيــروس بيــن المواطنيــن، مــن 
خــلل التركيــز علــى الإعلنــات المتعلقــة بســبل الوقايــة. ولكــن فــي المقابــل، كانــت وســائل 
إعــلم أخــرى تثيــر الرّعــب فــي نفــوس المواطنيــن، وذلــك مــن خــلل التركيــز علــى عــدد 
الوفيــات، والأعــراض المصاحِبــة للفيــروس، وعلــى حــالات الإصابــة بيــن أفــراد المجتمــع، 

وعلــى الخطــر المحــدق بالبشــر. 
علــى الصعيــد العالمــي، وبعــد أن اتُهمــت الصيــن بالمســاهمة فــي انتشــار المــرض، 
وعــدم التحذيــر منــه منــذ البدايــة، عمــدت وســائل الإعــلم الصينيــة إلــى إبــراز مــدى قــدرة 
الصيــن علــى مكافحــة هــذا الوبــاء، واتخــاذ الإجــراءات المناســبة للحــدّ منــه، مثــل عــزل 
مدينــة ووهــان التــي انتشــر منهــا الفيــروس بالكامــل، وبنــاء المستشــفيات فــي ســرعة قياســية 

لمعالجــة المصابيــن.  
أمّــا علــى الصعيــد اللبنانــي، فركّــز الإعــلم اللبنانــيّ علــى المواطــن، وحمّلــه مســؤولية 
انتشــار الفيــروس فــي ظــل غيــاب الدولــة وأجهزتهــا. فوجهــت محطــة »أل بــي ســي« علــى 

))( أزمة كورونا تشكّل اختبارا لوسائل الإعلام في العالم أيضا. )28 آذار 2020(. وزارة الإعلام في الجمهورية اللبنانية
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ســبيل المثــال، مقدّمتهــا إلــى المواطنيــن »بــل مــخ« الذيــن لا ينفــع معهــم الحكــي)1(. وفــي 
الســياق نفســه، توجهــت قنــاة »أم تــي فــي« إلــى الشــعب اللبنانــي بـــ »إعــلن حالــة الطــوارئ 
طوعًــا«. فقــد كانــت محطــة Mtv الســبّاقة فــي إعــلن حالــة الطــوارئ فــي البــلد، بعــد أن 
ارتفع عدد الإصابات إلى الآلاف، وهي لم تنتظر، أي المحطة، أن يقوم وزير الداخلية 
اللبنانــي بهــذا الإعــلن، وســمحت لنفســها بلعــب دور هــذا الأخيــر، ممــا أثــار الرعــب 
والخــوف الشــديد بيــن اللبنانييــن؛ ولكــن معظمهــم التــزم بحظــر التجــول غيــر الرســميّ، إلــى 

أن أعلــن الوزيــر المختــصّ حالــة الطــوارئ فــي البــلد بشــكل رســميّ وقانونــيّ.
الوســائل  يحتــل  الــذي  الرئيــس  المحــور  هــو  فيــروس كورونــا  يــزال  النهايــة، لا  وفــي 
الإعلميــة، ووســائل التواصــل الاجتماعــي كافــة، كمــا لا زالــت قوّتــه تضــرب ـ بــل رحمــةـ 
الاقتصــاد العالمــي وكل المجــالات دون اســتثناء، ولا بــوادرَ، حتــى اللحظــة، لإزالــة هــذا 
الفيــروس مــن الوجــود، كمــا أن »الحــرب مســتمرة« إلــى أجــل غيــر مســمّى، حيــث عــدد 
الضحايــا فــي ارتفــاع متزايــد، ولا أحــدَ يعلــم متــى تنتهــي هــذه الأزمــة، والجميــع فــي حالــة 

تأهّــب دائمــة. 

))( أل بي سي. مقدمة النشرة المسائية. الشعب ال«بلا مخ«. 5) آذار 2020. 
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مراكب الموت
رانية مرعي

أيّها السّفر

أعدهم إليّ

أولئك الذين لم يودّعوا الفجرَ

حملوا حقائب الفقر

وضاعوا في سراب الليل ..

لَملِمْ صدى عتابهم

وأنينَ عبراتهم المهاجرة

واحفظ وجوهًا صامتة

ضاعت ملمحُها في الغياب ..

أيّها السّفر

انتظرهم على مفارق الرحيل

أخبرهم عن دروب الندم الوعرة

وأنّ العودة ستصيرُ كابوسًا

يزلزلُ مضاجع الأحلم ..

هدّئ روع القدر

واتركهم يحلمون

أولئك الذين حفروا قبورهم

ودفنوا فيها أسرار العذاب ..
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أيّها السّفر

سرقت أهلي بتأشيرة مزوّرة

وتركتني على شاطئ الانتطار

أواجهُ زمنًا بل قمر

يتستّرُ على جريمةٍ سوداء ..

اِرحلْ عن انكساراتنا

ولا تعدنا بالأساطير

اِرحلْ وحدك في مراكب الموت

واترك لنا أكفاننا البيضاء ..
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 شعر
عساكَ تصيرُ في يومٍ يَسوعي

غدير نصرالدين

تَفيـــضُ علـــــيَّ مُـــعلِنَةً خُضوعِي لوعِ     دُمــــوعي بـــينَ جُـــــدرانِ الضُّ
تـُــــــــذَلَّ إذا طُــــــــــرِدتَ بـــــل رجُوعِ ألا يــــــــــا قـــــلبُ مــــــا يُعييكَ حتَّى    
موعِ كمَـــــــــــا يُجري الفَتيلُ دَمَ الشُّ ومــــــــا بالُ العــــيُونِ إذا أهُــــــــــيلَت  
بمــــــــــلعبِ عــــــــــابثٍ، لاهٍ، خــــنَوع كمـــــا لــــو أنَّ روحــــي قد أُبيحَت  
عٍ بينَ الجُموع وشــــــــــــــــيخٍ مـــــــــــــــــدَّ بِنَشــــــــــــــــــوانٍ يَعــــــــُــبُّ الخــمَرَ سِرًّا   
وبـــــــــــــــــــاكٍ دارَ عــــــــــبلَةَ في وُلوع بـــــــــــعنتَرةَ المـــــــــــــــزَُوَّجِ مـــــــن ثَــمَانٍ  
ويـــــــــــــا لِلعـــــارِ من وصمِ الخُنوعِ فــــــــــــــيَا أسَفــــــــــي عَليَّ ويا هَوانِي  
وفــــــــــــــــــــــيُّ العهدِ، رَبٌّ للخُــــــشوعِ تـــــــــــــــــــــــــراهُ كــــــــــأنَّهُ حــــــــــمََلٌ وَديعٌ   
ستَلقى الغُصـــنَ، مُزدَحِمَ الفُروعِ ولكــــــــــــــن لو تَـــــــبَدَّى طيفُ أُنثى  
ســــــــــــــآَكُلُ لوعَتي، وأَســـــدُُّ جوعِي وأَلــــــــــــــقانِي إذا هــــــــــاجَ اِشتــــــيِاقِي  
دِمــــــــاكَ جـــــرَعتُها نَــــــخبَ الوقوعِ عليكَ رَميتُ من كَيدي وغَيظِي  
عساكَ تصيرُ فــــــي يومٍ يَسوعِي ، رَفًّعتُ الخَطايَا   صــــــــلبتُ الحُبَّ
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شعر
عطش الأماني 

   د دلال مهنا الحلبي

لحظة خالية
خالية ممن أحب
خالية ممن أكره

أرغب بلحظة الل شيء
في داخلي ازدحام مضنٍ
يسرق مني ذاتي، يحتلّني
أشعر لوهلة أني اختفيت

هناك ، في ازدحام الطلب
وسرداب العطاء

أرغب بقيلولة بعيدة في جوف الليل
اسامر فيها غفوة الحياة

الحياة التي وجدت لها متسعاً للراحة بعد غفوة الشمس
أرغب أن أسير على رؤوس أصابعي

أختلس بريق نجمة
وأتزحلق على قوس القمر

وألامس بقدمي نعومة السماء
- 2 -

قلمي
قلمي يحب الرقص

مرة غاضباً…مرة بائساً
مرة فرِحاً… مرة ثائراً
قلمي حرّ ، حلوٌ، مرٌ

قلمي قبعته عنيدة
تخشى عليه ضوء الشمس
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قلمي تلحقه ممحاة
تأكل في جوفها عذْب الكلمات

بينهما علقة غريبة
قلمي يصرخ

ممحاته لا تشبع
رمى الممحاة ومشى فوق نعشه

قلمي خلع قبعته
وحدّق في عين الشمس

 - 3 -
هدنة

زمن الاستسلم هدنة الحياة
استريح فيها وأتأمل...

أراقب وأتعلم ...
لا أبذل الجهد ولا أتألم…

زمن الاستسلم غفوة بذرة في جوف الأرض
تنمو وتعشَوْشِبْ

زمن الاستسلم محطة انتظار
هي رحلة انتظار، استمتع بها وأتأمل 

 - 4 -
رمادي صوت الحنين!

في ركن الذاكرة يقطن بيت
بيت بابه مفتوح...

طفلة تقف هناك
أمام دُرْج رمادي...

طفلة لم تودّع دفاترها الصغيرة
ولا قلم الرصاص ولا أقلم التلوين...

هناك في الزاوية فِراش صغير
يأخذ قيلولته بجوار جدار زهري
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جدار مثقوب بنافذة صغيرة
تتسلل منها خيوط الشمس الدافئة...

طفلة ما زالت هناك،
لم تودع دُرجها الرمادي ولا غرفتها الوردية...

لم تودع دَرَجَ البيت
طفلة لم تودع دراجتها الهوائية …

دراجتها مركونة هناك
على كتف صور السطح العالي،
طفلة تقف هنآك ، تلعب فرِحة ..

شعرها الناعم القصير يراقص عينيها خجل...
سافرت عبر المكان خلسة من عينَيِ الزمن

شربت حماس الأب وحبه للوطن،
لم تعي أنها تفقد أشياءها الصغيرة...

غرقت في لهفة العودة...
غافلة عما تركت...

ما تركت تعفن في أدراج ذاكرة الزمن
أعياها انتظار العودة… ولم تعد!

أصبح الفقدان يختبئ في لا وعي الصغيرة
والصغيرة تغفو في لا وعي الشابة الكبيرة ....

صوت الحنين يخفي ألم الفقدان...
فقدان المسرح الجميل،

فقدان جعل الطفلة مراهقة حالمة ورومانسية..
تائهة مشتتة في عالمها الجديد...

اليوم كشفت سر الرمادي
اليوم أُقفل باب البيت العتيق

و بدأت رحلة جديد!!!
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شعر
قصيدة  »يا أناي« 

  ناصرية بغدادي العرجة
                                                                                                           

***
)كل عام يا وطن ..

وأنت العمر المــــــدار/ المشتهى
 رغم قهر المسافات وقلق المبتغى ..!(

****

ياااا...»واو« الوسم المزكى
في وحشة رسمه المعَمَّمِ            

حين الشهادةِ وبعد القـــرْ   
ويا ااا...»طاء« طوافِ القِبلة المشتاةِ 

لحظةَ الضمِّ وشهقةَ القبرْ
ويا »نون« نقط المنتهى  

حين تماهت في نقشِ الرحمِ  
تحرصُها عينُ عباءةِ ”كافِ” المبتدى 

كلما أبكاها ماءُ دمي..
وياااا... »ياءط يد المدد المصفى 

التي زينتي في المسمى
فازدان بها وسامةً معصمي .. 
كم اشتاقُك كلما دقّ ملح الروح 

مائه المعشوقَ من زمزمِ 
و كفّكفَ القلبُ جرحه

مكلومًا في السرِّ أو في العلنِ..«
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يا همس السنون الباقيات 
وخفق البونِ المعتّقِ في فمي

يسألونني عنكَ..
وعنيَّ من أكونْ

كلما حضرتَ أو غبتَ أنتَ
في جلل الهجرِ وزهو السكونْ..

ويلبسونني فيكَ
ثوب السؤالِ في قِممِ..«

أنا ما خنتك أبدا ..حاشا ..
أو هاتفتني دونكَ العيونْ..

وما رّقصتْ على غير 
وصاياكَ قدمي.. 

خذ مني ما رغبتَ وما شئتْ
ولكَ فوقه فاكهة السلمِ 

قبل ان تخنقها مسلّــــــــةُ الظنونْ ..
انا مملوكة  لكَ ومليكةٌ صرتْ 
اترك لي فقط عبقا من ريحكَ 

وبعضًا من فمي
أفنى بهما.. 

ناصريتك / نيويورك 2021
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Impact de la pandémie de COVID 19 sur l’émergence 
du Burn out chez les professionnels de santé à l’hôpital 

gouvernemental à Ftouh Keserwan
Dr Rita Haykal       Hassoun Atallah

Abstract

 Le but fondamental de notre article est de dépister le burn out chez les 
infirmiers diplômés et les aides-soignants qui travaillent dans le service 
spécialisé de malades atteints de virus covid-19 à l’hôpital gouvernemental 
à Ftouh Keserwan et de comparer les scores du burn out physique, psychique 
et cognitif entre les infirmiers âgés de plus de 35 ans qui ont une durée de 
travail supérieure à 5ans et les infirmiers âgés de moins de 35 ans qui ont 
une durée de travail inférieure à 5 ans.

Matériel et méthode 
Notre échantillon est formé de 19 candidats âgés de 27 à 55 ans. Cette 

population a répondu à 3 questionnaires qualitativement ordonnés qui sont 
diffusés à l’équipe sanitaire durant une semaine selon leur programme de 
travail.
- Questionnaire Melamed Shirom Burnout Measurement (SMBM).
- Test d’inventaire de Burnout de Maslach (MBI).
- Echelle Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD)

Résultat  
  Le résultat statistique indique que le test d’indépendance, test de Chi2 

X2 avec un risque de 0,05 a montré que le degré de liberté x2 > 5,991 pour 
le HAD et x2 > 11,07 pour le BMI et SMBM ce qu’on va montrer au cours 
de notre étude.

Mots clés : coronavirus, stress, coping, burn out, professionnel de la santé. 
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ملخص

ان تفشي وباء الكورونا ساهم في الانهيار وفي تفاقم الضغوطات المعيشية والنفسعلائقية والشخصانية 
لدى اللبنانيين وخاصة الممرضين العاملين في قسم الكورونا. ان دراستنا هذه تهدف الى تحليل نسبة 
الاحتراق العاطفي لدى ممرضين قسم الكورونا في مستشفى البوار الحكومي وذلك من خلال المقابلة 

واجراء ثلاث روائز مقننة ومتخصصة بالاحتراق النفسي.
مقياس ماسلاش للاحتراق النفسي- 
مقياس الاحتراق المهني )شيروم(- 
مقياس القلق والاكتئاب في المستشفى- 

أظهرت نتائج التحاليل الإحصائية عن تأثير العمر ومدة العمل لدى الممرضين العاملين في قسم 
الكورونا في مستشفى البوار الحكومي وعلاقتهم في نسبة معاناتهم من الاحتراق العاطفي.

1- Objectif 
 L’objectif de cet article est d’évaluer la prévalence du burn out chez les 

infirmiers qui travaillent à l’hôpital gouvernemental à Ftouh Keserwan durant 
la pandémie de COVID-19.
2- Introduction

  Le début de l’apparition de la pandémie de COVID 19 était le 16 novembre 
2019 à Wuhan avant son évasion dans le monde entier.

D’ailleurs la réponse psychologique face à cette pandémie a déjà été 
abordée par plusieurs études, on en cite quelques unes :
A- Le vécu de la pandémie COVID-19 par les infirmiers des urgences et 

des soins intensifs et son impact sur la volonté d’y travailler à nouveau 
lors d’une prochaine pandémie.

B- Rôle de l’IDEC dans la gestion de la crise sanitaire de COVID -19 en 
EHPAD. 

C- Impact de la crise sanitaire COVID -19 sur le rôle de l’infirmier 
coordinateur en SSIAD auprès du proche aidant. 

La famille du coronavirus est le coronaviridae, ce virus provoque des 
infections respiratoires et digestives qui se développent en forme de 
couronne.

Les virions éjectés sont constitués d’une capside renfermée d’un tissu et 
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ayant un diamètre qui varie entre 80 à 150 nm.
A l’intérieur de ces sphères il y a l’ARN (acide ribonucléique) qui se réplique 

dans la cellule et qui renferme le cytoplasme, la membrane plasmique et 
tous les organites comme le réticulum endoplasmique, les mitochondrites, 
l’appareil de golgi, les ribosomes…

Le coronavirus peut provoquer des pathologies plus ou moins graves allant 
de rhume qui se développe à la période d’incubation arrivant à un syndrome 
respiratoire aigu et sévère (SRAS) qui peuvent aboutir à la mort des patients 
à cause d’un arrêt respiratoire ou d’un détresse respiratoire sévère.

  En fait l’organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l’accélération 
du nombre des malades atteints du coronavirus et même l’apparition d’un 
virus plus contagieux qui est le variant indien B.1.617 qui a apparu déjà au 
sud Afrique, Brésil et Inde.

Au Liban, en raison de la dégradation de la situation économique, politique, 
sociale et sanitaire avec l’accélération rapide et incontrôlable des prix y 
compris les médicaments, le pain, les produits combustibles c’est-à-dire 
tous les produits nécessaires pour la vie sociale avec dignité.

Ce choc systémique déclenché par l’épidémie internationale et vitale qui a 
infecté tous les niveaux politiques, économiques, sociaux, sanitaires, vitaux 
au Liban surtout après la catastrophe de 4 aout 2020 causé par l’explosion 
de 2700 tonnes de nitrate d’ammonium avec le nombre de blessés et de 
mortalité qui a excédé la 6000 victimes.

   Les professionnels de la santé sont des héros qui sont censés 
d’être toujours présents, en bonne santé mentalement, physiquement, 
cognitivement, économiquement, socialement, environnementalement et 
même familialement, forts, concentrés, maitrises les situations  quelque soit 
la dangerosité, compétents, en contact direct et risqué avec les malades 
contaminés.

Notre Problématique est la suivante : quel est l’influence de l’épidémie 
internationale du coronavirus sur le coping des infirmiers qui travaillent à 
l’hôpital gouvernemental à Ftouh Keserwan ?
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 La première hypothèse est : 
- La pandémie de COVID-19 peut émerger un épuisement professionnel 

chez les infirmiers qui travaillent à l’hôpital gouvernemental à Ftouh 
Keserwan.

La deuxième hypothèse est : 
- Le non-ajustement de l’infirmier résultant d’une situation stressante 

peut mener à un état du burn out.
La troisième hypothèse est :

- Le stress perçu qui excède les mécanismes de défense de l’infirmier 
provoque un épuisement professionnel.

La relation entre le burn out et le stress
  Herbert Freudenberger (1975) est le premier psychanalyste qui a décrit 

le terme burn out dans le sens d’épuisement professionnel lié au stress du 
travail.

Christina Maslach (1986) a décrit l’état d’épuisement et les attitudes 
cynique de point de vue psychosocial.

Selon les théories psychanalytiques le terme burn out se caractérise par 
quatre étapes : enthousiasme, stagnation, frustration et apathie. Cette 
manifestation apparait sous forme de « 4 D » desenagement (détachement), 
distancing (distanciation), dulling (émoussement), et deadness (vide).

Maslach (1986) a défini le burn out comme un épuisement émotionnel 
chez les individus. Selon Maslache le burn out provoque une diminution de 
la performance et de dépersonnalisation. 

Cet épuisement est généralisé, il envahie les professionnels de la santé 
dont leur travail exige des relations interhumaines dans des situations qui 
sont énormément stressantes.

Le terme burn out selon Maslach (1986) désigne aussi :
- Un épuisement physique : fatigue chronique avec des psychosomatisations 

et des faiblesses généralisées.
- Un épuisement émotionnel : des sentiments d’impuissance et un 

désespoir.
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- Un épuisement mental : attitude négative envers le sujet, le travail et 
même la vie des professionnels de la santé.

Le burn out apparaît dans les travaux des professionnels de la santé à 
l’hôpital gouvernemental à Ftouh Kesewan à cause de la discordance entre 
leur travail sous une tension émotionnelle excessive et la fatigue physique 
énorme liée au travail intra hospitalier.

Ce travail nécessite des compétences biologiques, neurologiques, mentales 
et psychologiques (le profil de ces professionnels) mais les situations de 
travail stressantes ont causé des traumatismes multiples et successives 
mènent à l’apparition des traces des dysfonctions causées par des détresses 
psychologiques vécus.

La maturité biologique de ces professionnels de santé est accomplie 
ainsi que la maturité neuropsychologique où ils doivent être capable de 
s’engager par des contrats de travail et ils doivent être responsables de 
ses comportements, ses attitudes, ses relations et ses interactions avec les 
patients atteints du coronavirus et ses relations inter et intra hospitalières.

Cependant, le prolongement des troubles vécus, qui ont produit des 
altérations psychiques se manifestant par des symptômes du burn out.

Selon Hans Selye (1956), le soutien social familial a un effet tampon de 
soutien sur la capacité du sujet de supporter les facteurs stressants.
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Si le soutien social est insuffisant le sujet selon Selye (1956) tombe dans 
la phase d’épuisement

Les 3 stades du syndrome général d’adaptation (D’après Hans Selye, 1956)
Plus les sujets sont soutenus moins les pathologies mentales apparaissent.
Le coping est une méthode crée par la neuropsychologie qui analyse la 

réaction du sujet face à un facteur de vie négatif.
Le coping prend en considération tous les facteurs individuels (biologique, 

caractériels, sociales, environnementales, lieu de contrôle.)
Le schéma des facteurs de coping : 
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La séquence évaluation-action-réévaluation détermine l’efficacité des 
stratégies de coping. 

Rahe et Arthur (1978) ont identifié trois filtres principaux.
Difficultés sur le plan professionnel et relationnel 
Les professionnels de la santé qui présentent du burn out sont devenus 

désaffiliés de façon importante de leur réseau, sur les plans social, affectif 
et familial. Ils présentent des troubles de santé mentale. Donc, leurs 
compétences sociales sont réduites qui est associée à plus de difficultés 
d’autocritique dans les relations interpersonnelles et même familiales. 
Ces situations stressantes qui excèdent les réserves émotionnelles des 
professionnels de la santé se traduisent chez eux par un état de dysphorie 
et de dysfonction et exigent une aide extérieure.

Les différentes étapes du burn out chez les professionnels de la santé 
- La première étape se manifeste par un déséquilibre entre les capacités 

du professionnels et les exigences du travail ce qui provoque des 
sensations de stress. 

- La deuxième étape apparait par des réactions au milieu de travail (hôpital) 
qui est stressant. Ces réactions sont : une tension émotionnelle, une 
fatigue physique et corporelle et un épuisement émotionnel.

- La troisième étape est l’apparition des behaviors et des attitudes 
inadaptées mécaniques et automatiques.

L’accumulation de stress perçu peut émerger et provoquer un état du burn 
out causé par une discordance entre les attentes, les idées, les facteurs 
d’une part et les situations perçues stressantes d’autre part.

Les professionnels de la santé qui sont atteints du burn out peuvent avoir 
des symptômes d’agressivité et d’anxiété, une intolérance à la frustration, 
une irritabilité, behavior inadapté et hostile, peuvent arriver à des troubles 
de la concentration.

Le lien entre le stress et le coping chez les professionnels de la santé
Selon Lazarus et Folkman (1984) le coping est un ensemble de modifications 

comportementales et cognitives d’un individu afin de gérer une situation 
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perçue stressante qui excède les ressources de l’être humain.
Le coping exige une réévaluation de la situation perçue stressante des 

expressions affectives, d’anxiété, de peur et de colère et des comportements 
d’ajustements ou même de non- ajustement.

Lazarus and Folkman, stress, appraisal and coping 1984
3- Méthode 

Notre étude statistique est faite le premier septembre 2021, après le 
consentement, l’anonymat et la confidentialité des réponses des participants. 
La recherche est mise en place par moi-même l’auteur de cet article.

Notre échantillon est formé de 19 personnels divisés en quatre groupes :
- Premier groupe formé de 7 staff nurses leurs âges >35 ans et leur durée 

de travail >5 ans
- Deuxième groupe formé de 7 staff nurses leurs âges <35 ans et leur 

durée de travail <5ans
- Troisième groupe formé de 2 aides-soignants leurs âges <35 ans et leur 

durée de travail <5ans
- Quatrième groupe formé de 3 aides-soignants leurs âges>35 ans et leur 

durée de travail >5 ans
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Instruments 
- Le SMBM indique la fréquence de différents genres de fatigues provoqués 

par le vécu dur d’un travail intra hospitalier. Il contient des indices de 
fatigues psychique, physique, cognitif et d’apathie.

- Le MBI indique la perception qualitative du travail sanitaire, le degré 
d’épuisement professionnel (SEP) la capacité de gérer les relations 
interpersonnelles dans le milieu sanitaire, le score de dépersonnalisation 
(SD) et le degré d’accomplissement personnel (SAP).

- L’échelle HAD permet de montrer les troubles anxieux et dépressifs. 
- Analyse statistique

Les 3 questionnaires sont qualitativement ordonnés, l’analyse effectuée est 
l’analyse comparative des moyennes (ni , n.j) selon le test d’indépendance, 
test de Chi2 avec un risque de 5% et analyse de degré de liberté.
- Résultats et tableaux

Notre échantillon est composé de 19 participants âgés de 27 à 55 ans 
les moyennes et les écart types totaux sont : Shirom (M=56,73 ET=10,23) 
Maslach (M=79,90 ET=18,71) HAD (M=49,21 ET=6,22). L’échantillon totale 
est divisé en deux groupes : le premier groupe est formé de 10 infirmiers 
leurs âges > 35 ans et leurs années de travail > 5 ans les moyennes de 
ce groupe sont les suivantes : test de Shirom (M=32,92 ET=7,8) test de 
Maslach (M=43 ET=10,68) test de HAD (M=26,28 ET=5,02) , le deuxieme 
groupe est formé de 9 infirmiers leurs âgés< 35 ans et leurs années de 
travail < 5 ans leurs moyennes sont : Shirom ( M=23,21 ET=4,09) Maslach 
( M=36,9ET=9,04) HAD ( M=22,92 ET=2,84).
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Les moyennes de chaque participant du G1 (10 infirmiers âges > 35 
ans et leurs années de travail > 5 ans) sont :

Moyenne 
de chaque 
participant 

SMBM MBI HAD

1 3,28 4,09 2,85

2 4 4,63 2,28

3 4,57 5 2,57

4 5,35 5,68 2,92

5 3,42 4,45 2,42

6 2,42 3,31 2,85

7 4,21 4,81 3

8 1,14 3,45 3

9 1,57 3,63 2,35

10 2,21 3,86 3,57

Courbes des moyennes individuelles de chaque participant (SMBM)
(MBI) (HAD) G1
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Les moyennes individuelles de chaque participant du G2 (9 infirmiers 
âges < 35 ans et leurs années de travail > 5 ans) sont :

Moyenne 
de chaque 
participant 

SMBM MB1 HAD

1 1,58 3,72 1,85

2 3,64 4,9 3,14

3 2,42 3,36 2,42

4 2,57 3,86 2,85

5 3,28 4,09 2,85

6 3,07 4,36 2,35

7 3,85 4,36 2,64

8 1,21 3,45 2,28

9 1,78 4,36 2,5

Tableaux G2 indiquant les valeurs des moyennes individuelles
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Les résultats obtenus pour le SMBM sont présentés dans le tableau 1, 
pour le MBI sont présentés dans le tableau 2 et pour le HAD sont présentés 
dans le tableau 3 ceux qui montrent les différences significatives entre les 
deux échantillons.

Tableau 1-a : SMBM Groupe 1 (>35 ans et durée de travail> 5ans)

       Questionnaire “MELAMED SHIROM BURNOUT 
MEASUREMENT”    

 Jamais 
1

Tres peu 
fréquemment 
2

Peu fréquemment 
3

Parfois 
4

Souvent 
5

Tres 
souvent 
6

Toujours 
7 

1- Je me sens 
fatigué (e) 6 6 4 10  6  7

2- Je n’ai 
aucune énergie 
pour aller au 
travail le matin

2 4 3 12   12  

3- Je me sens 
physiquement 
vidé (e)

 1 4 6 12 5  6  7

4- J’en ai par-
dessus la tête 2 6 8 10   14

5- J’ai 
l’impression que 
mes batteries 
sont à plat

2  2 3 4  10  12  7

6- Je me sens 
épuisé (e) 1 12  24  7

7- Je peine 
à réfléchir 
rapidement

4 12 15  

8- J’ai du mal à 
me concentrer 3 9  4 10  6  

9- J’ai 
l’impression de 
ne pas avoir les 
idées claires

3 2 3 4  10  12  
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10- J’ai 
l’impression que 
je n’arrive pas à 
concentrer mes 
pensées

4 2 6 8  5   

11- J’eprouve 
de la difficulté 
à réfléchir à 
des choses 
complexes

1 4 9  20   

12- Je me sens 
incapable de 
ressentir les 
besoins de mes 
collègues et des 
patients

4 8 6    

13- Je sens 
que je ne peux 
pas m’investir 
motionnellement 
avec les 
collègues et les 
patients

3 2 8 10   7

14- Je me sens 
incapable d’être 
proche de mes 
collègues et des 
patients

2 2 8  10   7
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Tableau 1-b : SMBM Groupe 2 (<35 ans et durée de travail< 5ans)
 

Questionnaire “MELAMED SHIROM BURNOUT MEASUREMENT”    

 Jamais 
1

Tres peu 
fréquemment 
2

Peu fréquemment 
3

Parfois 
4

Souvent 
5

Tres 
souvent 
6

Toujours 
7 

1- Je me sens 
fatigué (e) 1 2 6 8 15   

2- Je n’ai 
aucune énergie 
pour aller au 
travail le matin

1 2 12 12    

3- Je me sens 
physiquement 
vidé (e)

 4 9 8 5   

4- J’en ai par-
dessus la tête 2 6 3 8 5   

5- J’ai 
l’impression que 
mes batteries 
sont à plat

5  3 12    

6- Je me sens 
épuisé (e) 1 4 6 10 5   

7- Je peine 
à réfléchir 
rapidement

2 2 9 8 5   

8- J’ai du mal à 
me concentrer 2 8 6  5   

9- J’ai 
l’impression de 
ne pas avoir les 
idées claires

3 2 12 4    

10- J’ai 
l’impression que 
je n’arrive pas à 
concentrer mes 
pensées

2 4 6 12    
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11- J’eprouve 
de la difficulté 
à réfléchir à 
des choses 
complexes

2 6 6 8    

12- Je me sens 
incapable de 
ressentir les 
besoins de mes 
collègues et des 
patients

4 4 6 4    

13- Je sens 
que je ne peux 
pas m’investir 
motionnellement 
avec les 
collègues et les 
patients

3 6 3 4    

14- Je me sens 
incapable d’être 
proche de mes 
collègues et des 
patients

2 6 6 8    
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Tableau 2-a : MBI Groupe 1 (>35 ans et durée de travail> 5ans)

Test d’inventaire 
de Burnout de 
Maslach- MBI

       

 Jamais 
1

Quelques 
fois pas 
an, au 
moins 2

Une 
fois 
par 
mois 
au 
moins 
3

Quelques 
fois par 
mois 4

Une 
fois par 
semaine 
5

Quelques 
fois par 
semaine 
6

Chaque 
jour 7

1- Je me sens 
émotionnellement 
vidé(e) par mon 
travail

2 2 3  15 6 14

2- Je me sens à 
bout à la fin de ma 
journée de travail

1 2 3  10  35

3- Je me sens 
fatigué(e) lorsque 
je me lève le 
matin et que j’ai à 
affronter une autre 
journée de travail

3 2 3 4  18 7

4- Je peux 
comprendre 
facilement ce que 
mes collègues/
supérieurs 
ressentent

 2 3  5 12 35

5- Je sens que 
je m’occupe de 
certains clients/ 
collègues de façon 
impersonnelle, 
comme s’ils étaient 
des objets

6 4   5  7

6- travailler avec 
des gens tout au 
long de la journée 
me demande 
beaucoup d’effort

3 2 6 4  6 21
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7- Je m’occupe 
très efficacement 
des problèmes des 
autres personnes

 2  4 5  42

8- Je sens que je 
craque à cause de 
mon travail

3   4 20 6 7

9- J’ai 
l’impression, 
à travers mon 
travail, d’avoir une 
influence positive 
sur les gens

1   4 15 6 28

10- Je suis 
devenu(e) plus 
insensible aux gens 
depuis que j’ai ce 
travail

5 2   15 6  

11- Je crains 
que ce travail 
ne m’endurcisse 
émotionnellement

3  3 4 20  7

12- Je me sens 
plein(e) d’énergie 1 2 3  5 18 21

13- Je me sens 
frustré(e) par mon 
travail

3 2 3 4  6 21

14- Je sens que je 
travaille “trop dur” 
dans mon travail

3  3 4 10 6 14

15- Je ne me 
soucie pas 
vraiment de ce qui 
arrive à certains de 
mes collègues

4 6   5  7

16- Travailler en 
contact direct avec 
les gens me stress 
beaucoup

3 2 3  15  14

17- J’arrive 
facilement à créer 
une atmosphère 
détendue avec 
mon entourage 
professionnel

 4 3 4 5 6 28
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18- Je me sens 
ragaillardi(e) 
lorsque dans mon 
travail j’ai été 
proche de mes 
collègues

 2 6 4  12 28

19- J’ai accompli 
beaucoup de 
choses qui en 
valent la peine 
dans ce travail

  6   18 35

20- Je me sens au 
bout du rouleau 2  6  5 18 14

21- Dans mon 
travail, je traite 
les problèmes 
émotionnels très 
calmement

 2 3 4  18 28

22- J’ai 
l’impression que 
mes collègues/ 
collaboratrices-
teurs me rendent 
responsable de 
certains de leurs 
problèmes

5   4 5 6 14
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Tableau 2-b : MBI Groupe 2 (<35 ans et durée de travail< 5ans )

Test d’inventaire 
de Burnout de 
Maslach- MBI

       

 Jamais 
1

Quelques 
fois pas 
an, au 
moins 2

Une 
fois par 
mois au 
moins 
3

Quelques 
fois par 
mois 4

Une 
fois par 
semaine 
5

Quelques 
fois par 
semaine 6

Chaque 
jour 7

1- Je me sens 
motionnellement 
vidé(e) par mon 
travail

2  6 8 10 6  

2- Je me sens à 
bout à la fin de 
ma journée de 
travail

2  6 8 10 6  

3- Je me sens 
fatigué(e) lorsque 
je me lève le 
matin et que j’ai 
à affronter une 
autre journée de 
travail

1 2 3 12 5 12  

4- Je peux 
comprendre 
facilement ce que 
mes collègues/
supérieurs 
ressentent

  3  10 12 28

5- Je sens que 
je m’occupe 
de certains 
clients/ collègues 
de façons 
impersonnelle, 
comme s’ils 
étaient des objets

6   4 5  7

6- travailler avec 
des gens tout au 
long de la journée 
me demande 
beaucoup d’effort

2   16 5  14
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7- Je m’occupe 
très efficacement 
des problèmes 
des autres 
personnes

1    20  28

8- Je sens que 
je craque à cause 
de mon travail

2 2 9  5 6 7

9- J’ai 
l’impression, 
à travers mon 
travail, d’avoir 
une influence 
positive su les 
gens

   4 20 6 21

10- Je suis 
devenu(e) plus 
insensible aux 
gens depuis qu 
j’ai ce travail

3 2  4 5 12 7

11- Je crains 
que ce travail ne 
m’endurcisse
émotionnellement

2 2 3 8 10  7

12- Je me sens 
plein(e) d’énergie 1  3 8 5 12 14

13- Je me sens 
frustré(e) par mon 
travail

2  9 4 5 12  

14- Je sens que 
je travaille “trop 
dur” dans mon 
travail

2 2 3 12 5 6  

15- Je me soucie 
pas vraiment de 
ce qui arrive à 
certains de mes 
collègues

2 6 6 4 5   

16- Travailler 
en contact direct 
avec les gens me 
stress beaucoup

1  6  15 6 14



22

المنافذ الثقافية

22

17- J’arrive 
facilement à créer 
une atmosphère 
détendue avec 
mon entourage 
professionnel

 2 3 4 10 12 14

18- Je me sens 
ragaillardi(e) 
lorsque dans mon 
travail j’ai été 
proche de mes 
collègues

  3 12 5 6 21

19- J’ai accompli 
beaucoup de 
choses qui en 
valent la peine 
dans ce travail

 2 3 3 5  35

20- Je me 
sens au bout du 
rouleau

4  3 4 10 6  

21- Dans mon 
travail, je traite 
les problèmes 
émotionnels très 
calmement

 6 3  10 12 7

22- J’ai 
l’impression que 
mes collègues/ 
collaboratrices-
teurs me rendent 
responsable de 
certains de leurs 
problèmes

2 2 6 4 10 6  
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Tableau 3-a : HAD Groupe 1 (>35 ans et durée de travail> 5ans)

Questionnaire 
HAD: Hospital 
Anxiety and 
Depression scale

    

 Très souvent 
1

Assez souvent 
2 Parfois 3 Jamais 4

1- Je me sens 
tendu (e) ou 
enervé (e)

2 2 9 16

2- Je prends 
plaisir aux mêmes 
choses qu’autrefois

 8  24

3- J’ai une 
sensation de peur 
comme si quelque 
chose d’horrible 
allait m’arriver

1 6 9 12

4- Je ris facilement 
et vois le bon côté 
des choses

 2 9 24

5- Je me fais du 
souci 3 4 15  

6- Je suis de 
bonne humeur  4 12 16

7- Je peux rester 
tranquillement 
assis (e) à ne rien 
faire et me sentir 
décontracté (e)

1 6 12 8

8- J’ai 
l’impression de 
fonctionner au 
ralenti

2 8 6 8

9- J’éprouve des 
sentiments de peur 
et j’ai l’estomac 
noué

3 6 9 4
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10- Je ne 
m’intéresse plus à 
mon apparence

 2 12 16

11- J’ai la 
bougeotte et 
n’arrive pas à tenir 
en place

4 2 6 8

12- Je me réjouis 
d’avance à l’idée 
de faire certaines 
choses

 6 9 12

13- J’éprouve 
des sensations 
soudaines de 
panique

2 4 9 4

14- Je peux 
prendre plaisir à un 
bon livre ou à une 
bonne émission 
de radio ou de 
télévision

1 4 12 4
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Tableau 3-b : HAD Groupe2 (<35 ans et durée de travail< 5ans) 

Questionnaire HAD : Hospital Anxiety 
and Depression scale     

 Très 
souvent 1

Assez 
souvent 2 Parfois 3 Jamais 4

1- Je me sens tendu (e) ou enervé (e)  4 9 16

2- Je prends plaisir aux mêmes 
choses qu’autrefois 1 6 9 8

3- J’ai une sensation de peur comme 
si quelque chose d’horrible allait 
m’arriver

1 6 12 4

4- Je ris facilement et vois le bon côté 
des choses 3 2 12 4

5- Je me fais du souci 2 6 9 4

6- Je suis de bonne humeur 2 4 12 4

7- Je peux rester tranquillement 
assis (e) à ne rien faire et me sentir 
décontracté (e)

1 4 12 8

8- J’ai l’impression de fonctionner au 
ralenti 3 6 9  

9- J’eprouve des sentiments de peur 
et j’ai l’estomac noué 2 10 3 4

10- Je ne m’intéresse plus à mon 
apparence 1 2 15 8

11- J’ai la bougeotte et n’arrive pas à 
tenir en place 1 4 12 8

12- Je me réjouis d’avance à l’idée de 
faire certaines choses 2 4 12 4

13- J’éprouve des sensations 
soudaines de panique 2 2 9 12

14- Je peux prendre plaisir à un bon 
livre ou à une bonne émission de 
radio ou de télévision

1 8 12  
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  4- Conclusion
Cette étude apporte de nouvelles données sur l’impact psychologique de 

la COVID sur l’émergence du burnout dans les deux échantillons qui ont 
des caractéristiques spécifiques. Les différences observées indiquent que 
les infirmiers les plus exposés (durée de travail) et les plus âgés (âges 
>35 ans) peuvent avoir un épuisement psychologique, physique, cognitif et 
émotionnel beaucoup plus que les infirmiers plus jeunes qui ont des années 
de travail < 5ans. Le degré de liberté 2 a un x2 >5,991 pour le test de HAD 
et le degré de liberté 5 a un x2>11,07 pour les deux test (MBI et SMBM) 
donc on accepte la dépendance avec un risque de 0,05. On conclut que 
nos hypothèses sont vérifiées et les soignants les plus touchés doivent être 
identifiés pour une prise en charge adéquate.

Enfin, on pose une question pour des études statistiques plus étendues 
concernant les soignants de la sante au Liban. Quelles sont donc les 
conséquences de cette pandémie sur la santé mentale de tous les personnels 
dans tous les hôpitaux du Liban ? 
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 Le cheminement initiatique d’une jeunesse perdue 
dans Beyrouth la nuit de Diane MAZLOUM

Dr Ghina EL SAYED1              Université Libanaise

  INTRODUCTION 

   Diane Mazloum, écrivaine d’origine libanaise, est née à Paris et a grandi 
à Rome où elle y a fait toute sa scolarité dans une école française. En 2009, 
elle publie un récit graphique, Nucléus en plein cœur de Beyrouth City, puis 
elle publie, aux éditions Stock, son premier roman intitulé Beyrouth la nuit. 
L’auteure nous fait pénétrer dans un univers étrange, onirique, où évoluent 
six personnages bercés par la lumière des néons et la musique de la nuit 
beyrouthine. Beyrouth, ville à mille visages, est à l’image du Phénix qui renaît 
de ses propres cendres. Cette ville qui a subi des guerres et des périodes 
agitées a connu simultanément des moments de résurrection. La mort et la 
vie s’y mêlent pour lui attribuer une identité ambiguë, intensifiant son mystère 
et sa particularité.  Dans le roman de Diane MAZLOUM, Beyrouth la nuit, 
Beyrouth est le cadre spatial où la vie des protagonistes va changer durant 
une nuit singulière, animée par la coupe du monde 2010. Les personnages 
principaux sont des jeunes désorientés, dans leur trentaine : Marylou, Kamal, 
Anis, Zalfa, Olivia et Osman. Ils sont des âmes errantes qui cherchent à 
s’incarner dans une identité rassurante. L’agitation de la ville, allant d’une 
sécurité précaire à une vie nocturne faite de soirées interminables dans les 
bars de Gemmayzeh, ou du centre-ville, ou simplement passée au clair 
de lune dans les ruelles de l’Achrafieh, reflète la perturbation identitaire 
de chacun des protagonistes. Chacun d’eux cherche à franchir le seuil de 
la maturité dans la quête d’une nouvelle destinée. Dans ce but, l’initiation 
s’effectue de plusieurs manières. Entre l’errance dans le passé, l’errance 
interne, l’errance dans l’espace urbain et l’errance onirique, les protagonistes 
vivent des expériences qui leur permettent de fouiller au plus profond de leur 
psyché pour permettre la réémergence d’un nouveau « moi ». 

     Dans ce roman de Diane MAZLOUM, nous étudierons la quête 
identitaire des personnages dans l’espace d’une nuit initiatique où plusieurs 
éléments servent dans le processus de l’initiation. Comment chacun des 
personnages effectue-t-il son chemin libératoire ? L’aboutissement de la 
quête identitaire aide-t-il à retrouver le « moi » originel ? Nous essayerons, 
en recourant à une approche thématique, d’analyser le parcours initiatique 
(1) Professeur de littérature française à l’Université Libanaise, section V



3131

emprunté par les personnages et les éléments qui les aident à dépasser 
leurs attaches égotiques pour libérer leur identité. Nous n’hésiterons point à 
nous recourir aux travaux de l’anthropologue Sélim Abou pouvant éclaircir 
l’évolution identitaire.

1. Identités perdues
    Les protagonistes appartiennent à une société aisée et l’espace de l’action 

se déroule entre le centre-ville, Gemayzé et Achrafieh. Les personnages 
sont issus d’un milieu social plutôt favorisé, représentatif d’une société 
caractérisée par « un mélange d’ouverture d’esprit, valeurs traditionnelles, 
culte de la liberté individuelle et d’esprit de famille »1. Durant une seule nuit 
toutes les destinées changent. Chacun fouille dans différents espaces pour 
se retrouver et édifier un nouveau « moi ».

1.1.  Les images de l’intimité dans un espace nocturne
 Les personnages appartiennent à une jeunesse menant une vie frivole 

et essayant de se mouvoir dans le vaste monde sans attaches et sans 
soucis. Ils s’agrippent à une vie nocturne rutilante dans les rooftop bars de 
Beyrouth « le Skylounge »2, « le Tek ou le Red »3 ou dans les bars enfumés 
de Gemmayzeh où se trouve « cette enfilade de pubs et de restos-bars (…) 
de la techno, de la pop arabe »4. Beyrouth, avec son foisonnement est le 
centre atour duquel gravite la vie des personnages. Anis, vivant seul dans 
son appartement, comble la solitude de la nuit par des sorties nocturnes. Il 
éprouve le besoin d’«aller se perdre dans la ville, la nuit. Rejoindre la foule, 
les lumières et la musique. Envie de mouvement et d’alcool »5. La ville est un 
centre animé. L’être humain a cette volonté de clarté qui tend à abolir la nuit. Si 
la lumière solaire « meurt chaque soir »6, l’homme perpétue la lumière durant 
la nuit et par conséquent le paysage urbain, éclairé artificiellement, permet 
de régénérer la vie. Dans cet espace éclairé, la musique est un élément 
vital: « Bachelard voyait dans le rythme une promesse de libération inscrite 

(1)  https://www.agendaculturel.com. Une nuit à Beyrouth : Plongeon dans la galaxie de Diane Mazloum, 

Lou Mamalet, Agenda culturel.  

(2) MAZLOUM, Diane, Beyrouth la nuit, Le Livre de Poche, Paris, 2015, p.25

(3) Ibid, p.62

(4) Ibid., p.139

(5) Ibid., p.62

(6) CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles, Alain, Ed. Robert Laffont/Jupiter, 

Bouquins, Paris, 2005, p.586
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dans le « destin vertical » de l’être humain »1. Tous les éléments sont les 
agents d’une euphorie recherchée par le personnage au sein de la ville. 

 L’espace nocturne de la ville est déclencheur d’une intimité qui rassure 
certains personnages. En traversant la ville le soir, Marylou entre en fusion 
avec l’espace : « À Beyrouth, quand le soir vient et que l’humidité monte 
(…) des pousses tendres jaillissent du bitume et de la terre, des éclaboussures 
de mousse perlent sur la façade des immeubles. Une légère brise passe, 
les plantes se dressent (…) et de jeunes palmiers sauvages surgissent entre 
les buildings »2. Beyrouth, un espace d’intimité, se métamorphose la nuit 
pour passer de l’inanimé à l’animé. La ville devient la projection intérieure 
du personnage qui trouve en elle le prolongement de son existence. 
Les éléments qui composent le paysage « des pousses tendres », « des 
éclaboussures de mousse », « les plantes » et « de jeunes palmiers », donnent 
à la ville une énergie vitale par la présence végétale et reflètent une âme 
jeune qui fraie son chemin entre les formes rigides qui caractérisent la 
ville. La plante, comme « premier degré de la vie, symbolise la naissance 
perpétuelle »3, attribue à la ville le pouvoir de régénérescence. L’âme 
épuisée du personnage trouve dans cet espace nocturne un miroir de son 
âme qui se régénère avec l’émergence de la nuit qui, selon Durand, est « le 
royaume même de la substance, de l’intimité de l’être »4. La végétation, dans 
un espace synthétique, signe d’une vitalité, entre en fusion avec l’âme du 
personnage donnant un aspect tranquillisant et intime au paysage urbain 
nocturne. D’après Bachelard : « La vie végétale, si elle est en nous, nous 
donne la tranquillité du rythme lent, son grand rythme tranquille »5. Lorsque 
l’homme est dans l’espace, l’espace devient vivant, il s’anime par l’activité 
même de son occupant ; si l’homme le quitte, l’environnement se retrouve 
inanimé. Ainsi, l’homme et l’espace sont-ils inséparables, l’un ne peut 
vivre sans l’autre. Marylou a l’impression que « ce n’est pas la colline qui 
frissonne, c’est Beyrouth qui bruisse à la tombée du soir »6. L’emploi de 
« frisonne » et « bruisse » attribue une âme à la ville, reflet de l’énergie qui 
anime le personnage. L’évasion nocturne des personnages est en harmonie 
(1) LASSUS, Marie-Pierre, Gaston Bachelard musicien: Une philosophie des silences et des timbres, Presses 

universitaires Septentrion, Paris, 2010, p. 74 

(2) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.15

(3) CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, op.cit., p. 764

(4) DURAND, Gilbert, Les Structures anthropologiques de l’imaginaire, Dunod, Paris 2002, p.250

(5) BACHELARD, Gaston, L’Air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement,  Librairie José Corti, 

Paris, 1990 p.257

(6) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.15
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avec le rythme animé de la ville, elle reflète le besoin de s’élancer dans une 
vie d’insouciance et d’extase permanente. 

1.2. L’illusion identitaire
La vie menée par les personnages jusqu’à la nuit du « 23 juin 2010 »1 

connaît un tournant à partir de cette date. La quête identitaire par les 
personnages commence lors de prise de conscience de la vanité de leur vie.  
Leur identité est à l’image de la ville souffrant d’une grande instabilité tout 
au long de son histoire. L’individu est le fruit de son milieu, il « est façonné, 
pour une part, par son entourage »2. Durant l’errance spatiale, une errance 
temporelle a lieu. Beyrouth s’avère une ville où cohabitent le passé et le 
présent. De la fenêtre d’une chambre d’hôtel, le « Blue Grey », Yves, l’ami 
de Marylou, contemple le paysage extérieur l’emportant dans un voyage 
panoramique dans l’histoire du Liban : « le front de mer avec un soleil 
couchant (…) la baie et la montagne (…) Le port, les ruines phéniciennes, 
les bâtisses de toutes les couleurs restaurées dans le style colonial hérité du 
mandat français (…) l’ossature figée de l’Holiday Inn à l’extrême gauche »3.  
Tous les éléments distinctifs du Liban y figurent, entre nature variée et histoire 
chargée de différentes civilisations, « phéniciennes » et « français[e] », créant 
la diversité culturelle chez les libanais qui se répartissent sur « trois niveaux 
d’ethnicité nettement distincts et analysables en termes d’héritages culturels 
déterminés »4. Cette diversité a été pervertie, causant l’éclatement de la 
guerre civile dont « l’ossature de l’Holiday Inn » est le témoin. Cet hôtel qui 
garde les traces de la guerre « reste une coquille vide, offrant aux touristes 
le triste spectacle de ses murs parsemés d’impacts de balles »5.  La société 
est encore marquée par l’ombre de la guerre civile planant toujours et la 
situation sécuritaire reste précaire: « Ils cherchent à semer la zizanie entre 
chiites et sunnites… Les chrétiens ne sont pas plus à l’abri. Ça ne suffisait 
pas, la vague d’assassinats politiques et d’attentats ciblés, il faut aussi 
qu’ils s’en prennent aux civils (…) ça peut exploser n’importe où, n’importe 

(1) Ibid., p.12

(2) ABOU, Sélim, L’identité culturelle, relation interethnique et problèmes d’acculturation, Ed.Anthropos, 

Paris, 1980, p.46

(3) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.30

(4) ABOU, Sélim, op.cit., p.47

(5) https://www.lejournalinternational.fr., Salomé, IETTER, Beyrouth : Cicatrices de guerre (1/2), Le 

Journal International, Archives, 1 Septembre 20015
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quand »1. L’insécurité dans laquelle vivent les personnages fait partie de 
leur quotidien. Une histoire d’insécurité crée des personnages désorientés, 
perdus affectivement. L’immaturité affective chez les personnages est le 
reflet d’une identité qui se cherche dans une ville où le passé désastreux 
pèse sur leur présent. Ces jeunes « font partie de (…) la génération de ceux 
qui sont nés pendant la guerre. (…) Ils en portent tous les séquelles :(…) 
identité plurielle et manque de sentiment d’appartenance, manque de 
repères, manque de confiance en l’avenir, ils vivent dans des bulles »2. 
Chez chacun des personnages, l’échec affectif se manifeste différemment. 
Marylou est tourmentée par des relations amoureuses qui n’ont pas pu avoir 
une heureuse clôture : « Quand je pense à l’énergie gaspillée à couver 
[mes amours mortes] … Et le temps ! Ne parlons même pas du temps 
perdu à fignoler cette boîte [contenant les souvenirs de ses amours] et 
à radoter en secret. Cette nécessité de les posséder…»3. L’attachement 
à ses amours révèle le besoin qu’avait Marylou à donner un sens à 
sa vie et à exister à travers ses relations amoureuses. L’image du lien 
associé au temps se manifeste à travers les verbes: «couver», « fignoler », 
« radoter » et « posséder ». Le lien est, selon Durand, « l’image directe des 
« attachements » temporels, de la condition humaine liée à la conscience 
du temps »4. L’attachement à ses amours passées a enchaîné Marylou 
dans les mailles d’un temps qui n’évolue pas. C’était vivre dans l’illusion 
qui a mené à la prise de conscience du « temps perdu ». Pour Osman, un 
des amoureux anciens de Marylou, son amour obsessionnel pour Sévine, 
jeune ballerine de grande renommée, le rend prisonnier de cette relation : 
« Aimanté par une force implacable, il la frôlait de tout son corps sans 
vraiment la toucher. Elle, pas un mot, pas un geste »5. Sévine apparaît 
sous l’image de la femme fatale qui enchaîne Osman dans les mailles de 
sa séduction au point de lui extirper l’âme : « Il trouve soudain la chair, 
molle, presque visqueuse tel le corps gélatineux d’une créature du fond 
des mers, un genre de monstre à tentacules, méduse géante, diaphane, qui 
vous happe de ses filaments brûlants pour vous blesser aussi »6. La femme 

MAZLOUM, Diane, op.cit., p.140 (1)

(2) http://www.lorientlitteraire.com/NAJJAR, Alexandre, Diane Mazloum en quête de sens, L’Orient Lit-

téraire, N°166, 04/2020.

(3) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.21

(4) DURAND, Gilbert, op.cit., p.117

(5) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.16

(6) Ibid., p.101
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fatale, créature infernale créée pour entrainer l’homme et l’humanité dans sa 
chute, se révèle à travers les images nyctomorphes : les « filaments » et les 
« tentacules » reprennent l’image du lien qui enchaîne Osman. La présence 
féminine de Sévine est incarnée devant lui sous la forme d’une « méduse » 
qui le blesse, évoquant « la féminité sanglante et négativement valorisée, 
archétype de la femme fatale »1. La précarité d’Osman est évidente dans 
son rapport à Sévine. Son besoin de lui appartenir est son seul espoir 
d’exister. 

  La vacuité de l’existence se manifeste aussi chez Kamal qui mène avec 
les filles des relations frivoles, passant d’une relation à l’autre pour vivre 
des aventures passagères juste pour satisfaire son besoin sexuel. Zalfa, sa 
cousine, avertit Olivia, une jeune fille qui est tombée amoureuse de lui : « Il 
accomplit sa tâche avec les filles comme un gangster sans âme (…) De 
toute façon tout le monde couche avec tout le monde dans cette ville »2. Les 
propos de Zalfa reflètent la situation de la société libanaise aisée et libérée 
des tabous. Kamal se montre qu’il préfère une bulle confortable de relations 
sans lendemain, et évite le tourment de la passion. Le changement qu’il recherche 
est une forme de « fuite devant le Destin »3. Zalfa connaît à son tour l’errance 
amoureuse. Le déracinement sentimental est dû à une fuite des exigences sociales. 
Fille d’un ministre, elle est empêchée d’épouser Peter qu’elle aime à cause de son 
appartenance à une classe sociale inférieure. Elle refuse également de se plier aux 
exigences sociales et familiales en acceptant de succomber à un mariage arrangé. 
Sa fuite dans diverses relations amoureuses la conduit à son échec affectif : 
« L’expérience tirée de chacune d’entre elles lui soufflait de poursuivre, « ça ira 
mieux avec le suivant » (…) [Elle] survolait finalement la relation en mode touriste. 
Pas la moindre intimité ne prenait le dessus, et une immense distance persistait »4. 
« Une imagination aérienne »5 s’impose par l’emploi de « survolait » connotant 
la légèreté de l’être qui, d’après Bachelard, « nous donne l’impression d’un 
mouvement libérateur. Il semble que ce mouvement partiel libère en nous 
une puissance de mobilité »6. Aimer sans attachement, sans développer de 
dépendance, c’est partager l’amour où personne ne perd, où l’identité n’est 
pas assujettie à l’autre. C’est la quête de la liberté permanente.

(1) DURAND, Gilbert, op.cit., p.113

(2) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.79

(3) DURAND, Gilbert, op.cit., p.78

(4) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.159

(5) BACHELARD, Gaston, , L’Air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement, op.cit., p.77

(6) Ibid., p.77
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Au bout d’une nuit, la vie de chacun des personnages se bouleverse pour 
permettre une renaissance donnant un nouveau sens à leur vie. La plupart 
des espaces assurant ce changement sont des espaces clos où une reprise 
de conscience permet la libération intérieure de l’être. 

 2. La nuit initiatique
 Dans l’espace d’une nuit toutes les destinées des personnages changent. 

Dans un monde tourbillonnant, entraînant en son sein des âmes perdues 
qui se cherchent dans le noir, les personnages évoluent dans différents 
espaces de la ville pour voir clair en eux-mêmes. Entre espace extérieur et 
espace intérieur, la quête aboutit à une renaissance grâce à l’intervention 
de plusieurs éléments initiatiques. Cette nuit voit la naissance de nouvelles 
vies.

2.1. Le paradoxe des espaces 
L’espace est l’un des éléments qui constituent et définissent le personnage. 

Le besoin de se refermer dans un espace clos montre un besoin de retrouver 
un coin d’intimité où l’on peut méditer sur sa condition pour trouver une 
issue à son instabilité affective. Les personnages trouvent dans l’espace 
clos un refuge, un espace intime où « l’on rêve au repos de l’être, à un 
repos enraciné, à un repos qui a une intensité »1. Cette intimité peut les 
aider à se retrouver en fouillant au fond d’eux-mêmes. L’initiation à une 
nouvelle étape de la vie passe par des moments décisifs qui changent la 
voie de chacun des personnages.

 Anis vit seul dans un appartement de « deux-pièces du temps de ses 
études. (…) [qui offre] une vue sur les toits de Beyrouth »2. Il attend 
l’achèvement du projet de la construction du gigantesque immeuble dans 
lequel il travaille comme architecte pour déménager et vivre dans l’un de 
ses appartements. Il veut passer la nuit avec ses amis et sortir dans la 
ville. Personne ne répond à ses messages. C’est à ce moment qu’il saisit 
sa solitude, un « vide sidéral (…) Il se rappelle soudain qu’il y a d’autres 
personnes à côté de lui (…) il prend conscience que ces êtres humains 
habitent des cubes de bétons empilés les uns aux autres (…) [De la fenêtre] 
une forêt de grues noires et géantes »3.  La prise de conscience du vide 
intérieur conduit Anis à faire face à  la solitude qui ronge sa vie. Les images 
nyctomorphes emplissent l’espace extérieur puis envahissent son âme : 
(1) BACHELARD, Gaston, La Terre et les rêveries du repos, Paris, Librairie José Corti, 1982, 343 pp, p.14

(2) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.62

(3) Ibid., p.82-83
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Les « cubes de béton », créant autour de lui un espace hostile et la « forêt 
de grues » inspirent un paysage ténébreux et une « ambiance terrifiante 
motivée par cet archétype (…) si négativement valorisé chez l’homme et 
que constituent les ténèbres »1. Le paysage nocturne devient de plus en plus 
angoissant lorsque le courant électrique est coupé et que « la ville vacille une 
seconde, deux secondes, et puis meurt, avalée par le noir »2. L’agonie de la 
ville entraîne avec elle l’âme du personnage. Le symbolisme de l’avalage, 
« avalée », associé au « noir », évoque l’image du gouffre. Selon Durand : 
« l’avalage néfaste (…) vient renforcer la crainte du gouffre (…) la teinte 
sombre des grands archétypes de la peur »3. Ce moment initiatique où Anis 
découvre l’impact de la solitude sur sa vie provoque la chute de l’homme 
en lui-même, le vouant à sa propre individualité. Le mode de vie qui l’a 
détourné de l’essentiel en cherchant la distraction dans une vie sociable, 
l’avait éloigné de lui-même. Le refus d’assumer sa solitude pousse l’individu 
à se réfugier dans le divertissement, comme l’explique Maurice Blanchot : 
« Les hommes ont reculé devant la part obscure d’eux-mêmes, ils l’ont 
repoussée et exclue, et ainsi elle leur est devenue étrangère, puissance 
mauvaise à laquelle ils se dérobent par un constant divertissement »4.  La 
prise de conscience de sa solitude angoisse Anis et le pousse à faire face 
à la réalité vécue dans ce monde moderne qui « est dans la situation d’un 
homme englouti par un monstre et qui se débat dans les ténèbres de son 
ventre (…) et ne voit autour de lui aucune issue que les ténèbres »5. 

Si l’espace extérieur est révélateur d’une solitude profonde pour Anis, 
c’est l’espace intérieur qui permet à Osman de prendre conscience de sa 
propre solitude. Dans son appartement, il passe une partie de la nuit avec 
Sévine, qui doit voyager le lendemain : « on se voit trois jours tous les deux 
mois »6. Osman se trouve recroquevillé dans le monde de Sabine. L’espace 
qui les regroupe forme l’espace de vie pour lui. La nuit ambiante fait plonger 
l’espace dans une obscurité mortuaire : « Osman scanne les petits carrés 
blanchâtres et bleuâtres des immeubles devant lui. Passés aux rayons X, il 
verrait une grille de corps allongés, inanimés, horizontaux (…) chacun dans 

(1) DURAND, Gilbert, op.cit., p.97

(2) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.84

(3) DURAND, Gilbert, op.cit., p.132

(4) BLANCHOT, Maurice, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955, p. 163.

(5) ELIADE, Mircea, Mythes, rêves et mystères, Folio essais, Paris, 2012, p.67

(6) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.89



38

المنافذ الثقافية

38

son cercueil temporaire »1. La mort qui envahit l’espace extérieur, « corps 
inanimés », « cercueil temporaire », est le reflet de l’indifférence d’Osman 
à tout ce qui l’entoure. Seule Sévine est pour lui le cœur qui bat dans les 
ténèbres. Son regard ne voit que Sabine qui est au centre de l’éclairage 
faible diffusé dans la chambre : « une faible luminescence dévoile le profil 
de la jeune femme (…) Osman guette les expressions de son visage (…) Il 
perçoit un bruit de gorge (…) [Des figures secrètes] Conviées par les phares 
des voitures en contrebas, elles s’allongent, languides, audacieuses parfois, 
jusqu’à toucher la gorge de Sévine où elles oscillent, traquées par le regard 
d’Osman »2. Le regard d’Osman est centré sur Sabine, spécifiquement 
sur sa « gorge » qui « symbolise la défense, la protection, mais aussi la 
communication »3. La vie d’Osman dépend de l’approbation de Sévine de 
rester avec lui. Son regard fixé sur sa gorge marque une attente d’un 
mot qu’elle pourrait prononcer et être le tranchant entre la vie et la mort. 
L’espace dans lequel existe Osman est celui de la femme aimée.

 Pour Marylou, l’amour est la force centripète qui la tire vers l’espace clos 
de ses amours passées, l’empêchant d’avancer. Pour se libérer du passé, 
Marylou choisit une chambre d’un hôtel, le Blue Grey, où elle a l’intention de 
détruire tous les souvenirs gardés la rattachant à son passé. Elle demande 
à son ami Yves de l’accompagner parce qu’elle n’a pas « le courage de 
le faire toute seule »4. Le choix d’une chambre d’un hôtel lui permet de se 
déposséder de ses souvenirs dans un « espace impersonnel (…) dépouillé 
de toute charge émotionnelle »5. Elle  se renferme dans la chambre et elle 
se livre à fouiller dans sa mallette contenant tous ses souvenirs : « une 
série d’échantillons de parfum, flacons, vaporisateurs, tubes de crème et 
morceaux de savon »6. Marylou cherche  à se libérer du cocon de ses 
souvenirs qui l’enchaînent dans l’ « intimité de l’enceinte coquillaire »7. 
Tout son passé est gardé dans cet espace bourré par des objets divers. 
Elle s’en débarrasse en jetant le contenu dans l’eau dans la salle de bain : 
« Le mélange de couleurs rappelle le dernier rayon de soleil couchant qu’on 

(1) Ibid, p.104

(2) Ibid., p.90-91

(3) https://www.estelledaves.com, DAVES, Estelle, Signification psychosomatique de la gorge. 

(4) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.20

(5) Ibid., p.20

(6) Ibid., p.32

(7) DURAND, Gilbert, op.cit., p.289
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aperçoit par la fenêtre »1. La teinture est, dans le régime nocturne, « une 
qualité intime, substantielle »2. Comme Marylou cherche à se débarrasser 
du contenu de sa mallette, la disparition des couleurs dégagées de tous les 
objets jetés dans l’eau évoque la disparition du trouble intérieur qui l’agite. 
D’après Bachelard, l’imagination  peut rejeter « toute la teinture comme 
une malpropreté, comme une sorte de mensonge »3. Marylou fuit l’espace 
intérieur qui l’emprisonne dans un monde d’une intimité erronée. 

 Dans l’espace d’une nuit initiatique, les personnages s’agitent dans des 
espaces oscillant entre la recherche d’une intimité rassurante et la fuite 
d’une intimité accablante. Les différents espaces déclenchent une quête du 
« moi ».

2.2. Les éléments de l’initiation
Le changement initiatique qu’apporte la nuit prépare chacun des 

personnages à une nouvelle étape où l’initiation est « un engagement, un 
envoûtement (…) transmutation d’un destin »4. Elle prend plusieurs formes et 
mène l’initié à une illumination intérieure. Chacun des personnages connaît 
un processus de métamorphose qui « le rend capable de voir dans le noir »5,  
et à voir plus clair en lui-même. L’espace onirique, l’eau purificatrice, la 
mort, la transcendance temporelle sont les différents moyens qui servent à 
franchir le seuil d’une nouvelle existence.

 2.2.1. Le voyage onirique
 Plusieurs personnages se livrent à un voyage onirique qui les mène 

au plus profond de leur psyché. « Dans le règne de l’imagination, selon 
Bachelard, à toute immanence s›adjoint une transcendance. (…) Pour l›être 
qui réfléchit, elle est un mirage. Mais ce mirage fascine. Il entraîne une 
dynamique spéciale, qui est déjà une réalité psychologique indéniable »6. 
Pour Anis, un rai de lumière l’attire pour le faire plonger dans sa rêverie. 
Anis suit le signal lumineux qu’il aperçoit dans les ténèbres de la ville 
enfouie dans l’obscurité. Le signal le conduit à son lieu de travail où le 
bâtiment en construction prend la nuit une allure irréelle : « La lune se lève, 

(1) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.49

(2) DURAND, Gilbert, op.cit., p.251

(3) BACHELARD, Gaston, La Terre et les rêveries d repos, op.cit., p.42

(4) DURAND, Gilbert, op.cit., p.351

ELIADE, Mircea, op.cit., p.107 (5)

(6) BACHELARD, Gaston, L’Air et les songes, José Corti, Paris, 1990, p.15
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elle sera pleine dans deux jours. De son regard, il embrasse l’ossature 
dressée tout entière devant lui dans le noir (…) On dirait un cylindre de 
lumière pâle, presque irréel, flottant au ras du sol en silence, comme une 
chose volante »1. Les éléments composant le paysage contemplé par Anis 
le transportent à un monde emporté par les désirs, reflet de la vie frivole 
qu’il mène. La « lune », liée au temps, croît, décroît, disparaît et réapparaît, 
évoquant la fécondité, la croissance, le éclin, la mort et la renaissance. Par 
son changement d’aspect, elle est le symbole de l’errance de l’Homme 
nomade qui « modifie continuellement ses itinéraires »2. Pour le nomade 
l’espace est plus qu’un lieu. Pour l’homme en mouvement, l’espace se 
crée dans le parcours de plusieurs lieux. La vie d’Anis, sans attaches, 
s’incarne dans son voyage onirique où l’emploi des mots « flottant » et 
« volant », donne une légèreté évoquant les images du vol « axe vertical. 
[Les images] sont essentiellement aériennes »3. La légèreté et le vol sont 
le reflet de l’esprit nomade d’Anis qui rêve des « espaces ouverts tant qu’il 
fait nuit (…) se chevauchant d’une zone à l’autre. (…) Vagabonder de 
point vert en point vert à la longueur de nuit »4. L’esprit nomade d’Anis se 
heurte à une scène traumatisante qui soulève les rideaux sur son drame 
intérieur : « un reflet, quelque chose ou une ombre, a bougé à la hauteur 
de son futur appartement »5. C’est une invasion de son espace intime qui 
le perturbe. Il « ressent une certaine inquiétude (…) parce que cette petite 
scène domestique, (…) va hanter sa mémoire »6. En croyant trouver six 
personnes veillant dans sa future chambre dans l’immeuble en voie de 
construction, Anis observe une existence qui nait au sein de son intimité. La 
chambre représente « le réduit obscur (…) l’image de l’intimité reposante 
(…) de « siège » définitif dans l’illumination intérieure »7. La transgression 
de l’espace intérieur, espace de son intimité l’aide à faire face à la vacuité 
de cet intérieur. La vie qui naît dans sa chambre renvoie à son besoin 
d’un monde intime dans lequel il peut blottir : « Une jouissance se peint 
sur la figure de ces six personnes en symbiose, blotties les unes contre les 

(1)  MAZLOUM, Diane, op.cit., p.94

(2) CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, op.cit., p.592

(3) BACHELARD, Gaston, L’Air et les songes, op.cit., p.54

(4) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.p.96-97

(5) Ibid., p.97

(6) Ibid., p.119

(7) Ibid., p.278
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autres, vivant et bourdonnant au cœur de la nuit »1. Les images de l’intimité 
sont récurrentes : « en symbiose », « blotties ». Ainsi l’imagination d’Anis 
l’aide-t-elle à découvrir le besoin de trouver la stabilité et l’équilibre dans 
sa vie intérieure. L’imagination, d’après Bachelard, « invite non seulement 
à rentrer dans notre coquille, mais à nous glisser dans toute coquille pour y 
vivre la vraie retraite, la vie enroulée, la vie repliée sur soi-même, toutes les 
valeurs du repos »2. La quête onirique d’Anis l’aide à mieux se reconnaître 
pour se fixer de nouveaux objectifs dans sa vie et emprunter la voie qui 
l’emmène vers une véritable entente intérieure. 

 Le monde onirique constitue également pour Osman un espace qui lui 
permet de fouiller dans le plus profond de sa psyché. Son attachement 
obsessionnel à Sabine rend son monde intérieur centré sur elle. Son incapacité 
de la garder à côté de lui ou de mener une vie stable avec elle le jette dans le 
précipice de l’hallucination : « une mer lisse et bleuie baigne dans la rue sur 
un mètre de hauteur. Le niveau de l’eau continue de monter et sa surface 
sombre brouillée de flaques lumineuses menace le premier étage »3. L’eau 
qui envahit son imagination est une eau impure, « sombre » et « brouillée », 
elle est « pour l’inconscient, un réceptacle du mal, un réceptacle ouvert 
à tous les maux ; c’est une substance du mal »4. L’eau prend une allure 
mortuaire qui reflète l’effroi du personnage et son inquiétude sur son avenir 
avec sa bien-aimée. L’eau qui monte évoque aussi l’image de la noyade 
accompagnée selon Durand « d’un sentiment d’incomplétude (…) [elle] se 
confond avec le gouffre par excellence »5. Les images cauchemaresques 
engloutissent Osman dans des profondeurs mortuaires. Sévine est à ses 
côtés sans qu’il puisse la saisir. Impossible de se l’approprier, Osman se 
perd dans les flots de la femme aimée : « Dans son rêve, elle avait le goût 
de la mer, et sa langue et sa salive étaient tellement salées qu’elle lui avait 
desséché la gorge en l’embrassant »6. Le sel envahit le rêve d’Osman. 
Cette substance qui « entrave une rêverie »7 symbolise, dans le monde 
onirique dans lequel plonge Osman, l’amertume : « Tout ce qui est salé 

(1) Ibid.., p.122

(2) BACHELARD, Gaston, La Terre et les rêveries du repos, op.cit., p.25

(3) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.104

(4) BACHELARD, Gaston, L’Eau et les rêves, José Corti, Paris, 1983, p.163

(5) DURAND, Gilbert, op.cit., p.107

(6) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.110

(7) BACHELARD, Gaston, L’Eau et les rêves, op.cit., p.181
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est amer, l’eau salée est donc une eau d’amertume »1. Avec son baiser, 
Sabine lui extirpe l’âme. Elle l’épuise. Elle est la femme insaisissable qui 
détient entre ses mains la vie et la mort. Son départ est décisif de la vie 
d’Osman qui cède à sa fin tragique. Il va comme hypnotisé vers sa fin : 
« Osman titube. Il lève la tête vers la lune, à l’opposé de la rue. Pâle, pleine 
et docile, elle se reflète dans ses pupilles qui se dilatent, pendant  que les 
phares d’un véhicule lancé à toute vitesse brillent sur le relief de son sourire 
béat, « pleine et docile comme un Ovule »»2. L’isomorphisme de la lune et 
l’ovule est une féminisation de la lune. Cette lune ayant « une puissance 
maléfique »3 ensorcelle Osman et l’aveugle et provoque sa mort. La rêverie 
se mêle à la réalité entraînant la perte et la désorientation d’Osman qui périt 
dans sa quête amoureuse.

Le rêve emporte aussi Olivia dans ses flots pour l’aider dans sa vie affective 
à fouiller à l’intérieur de son être et voir clair en elle-même. Eprise par Kamal, 
mais incapable de révéler ses sentiments envers lui par peur de devenir un 
amour passager dans sa vie comme les autres femmes qu’il fréquente pour le 
plaisir sexuel, Olivia se livre à ses fantasmes pour récupérer sa soif d’amour : 
« Elle préfère planquer, en bas de chez lui, pour l’apercevoir quand il rentre 
de soirée avec une autre (…) Epier un garçon pour décrocher un orgasme 
au moment où il en baise une autre ? »4. Son attachement incontrôlable pour 
Kamal la retire de la réalité pour qu’elle se perde dans le labyrinthe de son 
imagination hantée par lui. Durant cette nuit initiatique, Kamal ne rentre pas 
au moment prévu à sa maison, Olivia quitte le lieu mais toujours aveuglée par 
son obsession pour lui. Elle heurte quelqu’un dans la rue. La vraie tragédie, 
pour elle, est de ne pas pouvoir traquer Kamal : « Pas de Kamal ce soir. 
Et demain ? Olivia déglutit. Une brusque nausée lui soulève le cœur. Elle 
tremble, claque des dents, ses prunelles tournoient en tous sens et des larmes 
presque phosphorescentes, glissent le long de sa gorge »5. Olivia expérimente 
une mort symbolique incarnée par la régression physique qui apparaît dès que 
l’idée que Kamal ne figurera pas dans sa vie hante son esprit. Le vertige qui 
se manifeste par la perturbation physique reflète un « mouvement de chute 
intime, (…) cette chute est déjà de l’ordre de l’évanouissement, de l’ordre 

(1) CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, op.cit., p.858

(2) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.169

(3) DURAND, Gilbert, op.cit., p.112

(4) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.164

(5) Ibid., p.185
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de la mort »1. Pour se distraire de la réalité angoissante, Olivia trouve par la 
rêverie un moyen d’accéder à la vie désirée. Cette épreuve initiatique permet 
au personnage de « réintégrer une existence immaculée, ouverte »2. Dans 
le poste de la police, un officier entre dans la salle où Olivia est soumise à 
un interrogatoire. Il s’introduit directement dans son monde onirique où les 
images thériomorphes envahissent sa rêverie. L’agent de police, le faucon noir 
« doit avoir l’âge de Kamal environ »3. « Apparition du faucon noir. A peine 
posé au sol, il ouvre grandes ses ailes. Sauvages et moirées, elles dégagent 
un flux d’air puissant (…) le faucon replie ses ailes dans un claquement 
sec et se tourne vers elle »4. L’image du faucon qui s’impose devant Olivia 
révèle l’image de virilité qu’elle voit dans cet homme incarnant Kamal sous 
ses yeux. Le « faucon », « dont le type symbolique est toujours solaire, 
ouranien, mâle, diurne, est un symbole ascensionnel »5. Les ailes renforcent 
l’image de la verticalité. L’aile est « l’outil ascensionnel par excellence »6. 
La virilité masculine associée au symbolisme de l’ascension extirpe Olivia 
de son existence invisible pour faire ressortir les désirs refoulés dans son 
inconscient qui est, selon Jung, la part d’ombre qui est en nous-mêmes et 
difficilement accessible. Comme tout archétype, l’ombre possède une charge 
émotionnelle qui peut influencer le « moi », via des complexes psychiques et 
que Jung appelle le numineux : « L’ombre est la personnification de tout ce 
que le sujet refuse de reconnaître et d’admettre en lui. Se mêlent en elle les 
tendances refoulées du fait de la conscience morale, des choix qu’il a faits 
pour sa vie ou d’accéder à des circonstances de son existence, et les forces 
vitales les plus précieuses qui n’ont pas pu ou pas eu l’occasion d’accéder à 
la conscience »7. Olivia fait éveiller en elle les pulsions et les désirs cachés. 
Elle arrive à libérer la femme passionnée : « Assise à la coiffeuse de sa loge, 
elle est vêtue d’une longue robe rouge. On frappe à la porte. « Entrez », 
lâche-t-elle d’une voix grave et alanguie. Un inspecteur (…) referme la porte 
(…) Elle passe un peigne dans sa chevelure rousse et vaporeuse »8. Olivia, 

(1) BACHELARD, Gaston, L’Air et les songes, op.cit., p.120

(2) ELIADE, Mercia, op.cit., p.274

(3) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.196

(4) Ibid, p.197

(5) CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, op.cit., p.429

(6) DURAND, Gilbert, op.cit., p.144

(7) LEBLANC, Elysabeth, la psychanalyse jungienne, Collection Essentialis, éd. Bernet-Danilot, avril 

2002, p. 34

(8) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.200
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dans cette scène imaginaire, est en train de se mirer, donc, de regarder 
au plus profond de sa psyché car « le miroir non seulement procédé de 
redoublement des images du moi, et par là symbole du doublet ténébreux de 
la conscience, mais encore se lie à la coquetterie » 1. Olivia s’incarne dans 
la femme séduisante, coquette et irrésistible. Avec les couleurs « rouge » 
et « roux »  qui « caractérise le feu impur (…) infernal dévorant, la passion 
du désir » 2, elle renaît sous une nouvelle identité lui donnant le courage de 
donner libre cours à sa féminité. Elle est prête à prendre l’initiative : « demain 
c’est décidé, elle couche avec ui »3. 

2.2.2. L’eau purificatrice
 L’eau est un élément purificateur. Bachelard considère que l’eau est « une 

puissance intime, qu’elle peut purifier l’être intime, qu’elle peut redonner à 
l’âme pécheresse la blancheur de la neige. Est lavé moralement celui qui 
est aspergé physiquement »4. Marylou décide de détruire ses souvenirs en 
faisant plonger dans l’eau tous les objets qui lui rappellent de ses amours 
passées : « A mesure que chacune des feuilles blanchit, l’eau se colore 
d’un noir violet, lumineux, comme si le ciel strié de bandes mauves s’était 
répandu dans le baignoire »5. L’eau est purifiante, elle est utilisée pour laver 
et pour faire disparaître les impuretés. Par l’immersion des papiers et des 
photos dans l’eau, Marylou tente de se guérir du passé qui accable sa 
vie. Cette eau purificatrice a le pouvoir de guérir. Ceci se manifeste à 
travers l’emploi de « blanchit » qui évoque la pureté de la couleur blanche 
symbolisant une nouvelle naissance. La valorisation positive du blanc est 
« liée au phénomène initiatique. Elle est l’attribut du candidat (…) qui se 
relève, qui renaît »6. La fusion entre le ciel et l’eau brouillée est le reflet 
de l’agitation intérieure du personnage. Les couleurs qui se dégagent des 
souvenirs sont des couleurs sombres, « noir violet » et « mauves ». Elles 
sont associées aux couleurs du ciel lui donnant une lourdeur qui traduit 
l’accablement vécu par Marylou sous le poids des relations passées. Un 
nouveau chapitre dans la vie de Marylou voit le jour : « Tout s’engouffre en 

(1) DURAND, Gilbert, op.cit., p.109

(2) CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, op.cit., p.833-834

(3) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.201

(4) BACHELARD, Gaston, L’Eau et les rêves, op.cit., p.167

(5) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.51 

(6) CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, op.cit., p.127
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un gargouillis dans les méandres de la canalisation»1. L’image du gouffre 
est révélée à travers les termes « s’engouffrent » et « méandres ». Ce 
gouffre extérieur reflète le gouffre intérieur de Marylou, son inconscient où 
elle rejette à jamais un passé qu’elle fuit.

2.2.3. La mort, la vie
Kamal est le type de personnes qui aiment vivre dans une irresponsabilité. 

Il mène une vie libre et insouciante. Le moment décisif qui change le cours 
de sa vie est la nouvelle de la mort de Nara, l’amante d’un soir, morte suite 
à la chute de l’avion éthiopienne. Nara est une jeune fille qui a pu perturber 
l’équilibre intérieur de Kamal. C’est elle qui prend l’initiative et invite Kamal 
chez elle, puis elle prend le contrôle de la relation sexuelle : « A travers les 
mèches qui lui tombaient sur les yeux, elle lui avait paru insistante, mystérieuse, 
avec un fond d’urgence dans sa manière de s’accrocher à lui, le noir de son 
regard farouche et implorant »2. Kamal est sous le charme du regard qui « est 
l’instrument des ordres intérieurs : il tue, fascine, foudroie, séduit, autant qu’il 
exprime »3. C’est un regard assoiffé qui envahit l’âme de Kamal. Associé au 
« noir », il reflète des « forces obscures »4 qui le perturbent le poussant  à 
prendre la fuite : « Il avait laissé une femme qui l’avait choisi dans une pulsion 
vitale (…) pour pénétrer son âme en se donnant à lui (…) Elle l’incitait à 
basculer vers lui-même et il avait eu peur. De perdre ou de se perdre »5. Le 
court rapport avec Nara est capable de montrer à Kamal ses propres ombres 
et de mettre à nu ce qui se cache en lui. Nara lui sert, tout simplement, d’un 
miroir qui lui reflète sa vraie image. L’appréhension éprouvée par Kamal est 
révélée par l’emploi du verbe, « pénétrer », qui renverse les rôles en attribuant 
à Nara la virilité. Prendre la fuite sans la satisfaire crée chez lui un sentiment 
de culpabilité, surtout lorsqu’il apprend sa mort : « La lumière blanche qui 
filtre dans la pièce est aussi terne et poussiéreuse que cette matinée plongée 
dans un silence mort »6. Le silence est un espace de sérénité. Ce silence 
extérieur est un accès au silence intérieur qui permet à Kamal d’effectuer une 
réflexion méditative, de s’abandonner à lui-même pour mieux se reconnaître. 
La tristesse domine le paysage reflétant la souffrance du personnage. C’est 

(1) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.53

(2) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.60

(3) CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, op.cit., p.803

(4) Ibid., p.804

(5) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.73

(6) Ibid, p.43
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une phase initiatique où « les mutilations initiatiques »1 sont de l’ordre 
psychologique et « sont chargées d’un symbolisme de la mort »2. La couleur 
« blanche » de la lumière, « c’est la couleur du linceul, de tous les spectres 
(…) du départ vers la mort »3. Avec la mort de Nara, l’âme de Kamal périt. 
Celui-ci se détache de l’extérieur pour s’emprisonner dans le plus obscure 
de sa psyché : « Kamal ne dit rien. Il n’écoute plus. Il a mal au sexe (…) 
Ses lèvres sont pâles et serrées (…) les traits de son visage se contractent, il 
fléchit. Une main passée entre les jambes, il cherche mais ne trouve plus. Le 
sexe de Kamal a disparu avec Nara »4. La mutilation va jusqu’à la castration 
symbolique. Nara devient la figure de castration qui inflige angoisse et crainte 
à Kamal provoquant sa chute. 

Si la mort symbolique de Kamal n’aboutit pas à sa fin ou à une renaissance, 
débouchant sur une castration symbolique, chez Zalfa, l’ablation du col de 
son utérus, suite à un cancer, est le motif à la quête de la vie. Elle a recours 
à une insémination artificielle. Même son échec affectif ne l’a pas empêchée 
de se créer une vie : « Elle tremble et balbutie. Ses épaules sont secouées 
de sanglots quand Peter la serre à son tour dans ses bras. Et quand il 
rouvre les yeux, c’est pour se retrouver dans une pièce aménagée pour 
un nourrisson ».5La mort corporelle n’est pas une fin pour Zalfa, elle est 
« suivie par un nouveau commencement. On meurt à un mode d’être afin de 
pouvoir accéder à un autre »6. Le « nourrisson » est le moyen de passage 
à une nouvelle vie.

 Chacun des personnages connaît une déviation dans sa vie le menant vers 
une nouvelle étape. On arrive à retrouver la quiétude qui permet l’accès à 
une vie plus mature, comblant l’insécurité intérieure dans laquelle on vivait.

CONCLUSION
 Le roman Beyrouth la nuit est une fenêtre ouverte sur une ville qui grouille 

l’espace d’une nuit. Les personnages sont des jeunes sans attaches, 
menant une vie frivole. Durant cette nuit, ils fuient les espaces ouverts pour 
aller dans une quête identitaire. Leurs âmes perdues se cherchent dans des 
espaces clos, favorisant l’intimité. Chacun d’entre eux se recroqueville dans 

(1) ELIADE, Mircea, op.cit., p.244

(2) Ibid., p.244

(3) CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, op.cit., p.125

(4) MAZLOUM, Diane, op.cit., p.133

(5) Ibid., p.192

(6) ELIADE, Mircea, op.cit., p.68
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son monde intérieur pour y fouiller, cherchant à se reconnaître. Plusieurs 
d’entre eux souffrent de l’échec amoureux, reflétant leur instabilité affective. 
La quête initiatique durant une nuit leur permet de traverser des épreuves 
menant à une nouvelle naissance où le « moi » est libéré des chaînes 
d’une vie trébuchante, à l’image d’une ville qui a connu, tout au long de 
son histoire, l’insécurité et l’instabilité. Diane Mazloum nous mène dans 
une aventure où l’on explore l’espace intime dans lequel blottissent ses 
personnages dans leur quête d’un monde rassurant, propice à l’épanouissent 
intérieur. Les personnages sont à l’image de la ville mutilée par les guerres 
et l’instabilité politique et ouverte à toutes les possibilités. La nuit s’avère, 
donc, un passage vers la lumière qui éclaire la voie de chaque personnage. 
Le roman nous montre une jeunesse qui a besoin d’un point d’ancrage qui 
leur assure la quiétude et la paix intérieure. 
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فــي  اســتقرار عاطفــي ونفســي  مــن عــدم  يعانــي  لــذي  التائــه  الشــباب  يعــرض مشــكلة  البحــث  هــذا 
الروايــة  الفرنكوفونيــة    Beyrouth la nuit    للكاتبــة الفرونكوفونيــة اللبنانيــة ديــان مظلــوم.  تُعالــج      
ــةٍ  الروايــة  مشــاكل الشــباب اللبنانــي المعاصــر الــذي يتخبــط فــي مدينــة تتسَــم بالمتناقضــات. خــلال ليل
تنقلــب الموازيــن حيــث تختبــر كل شــخصية تجربــة تجعلهــا تبحــث فــي داخلهــا عــن الإســتقرار الداخلــي 
أعمــال       إلــى  اســتناد«  الموضوعاتــي  النقــد  علــى  الروايــة  ترتكزدراســة  أكثرتبلــورًا.  تُصبــح هويتهــا  كــي 
   Durand و  Bachelard ومــن خــلال الدراســة يَظهرتفاعُــل الشــخصية مــع محيطهــا الــذي يلعــب 
دوراً فــي تشــكيل الهويــة. كمــا تَظهرحاجــة الشــباب اللبنانــي إيجــاد الإســتقرار الداخلــي. كيــف يتجلَــى 
الصــراع الداخلــي عنــد الشــباب اللبنانــي المعاصــر؟ وكيــف يتفاعــل مــع محيطــه فــي مهمــة البحــث عــن 

الإســتقرار الداخلــي والعاطفــي؟ هــذا مــا ســتُعالجه دراســة الروايــة.

الدكتورة غنى علي السيد، أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية، كلية الآداب، الفرع الخامس
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Digital Architecture: A New Era that Leads the Future
Hadil Chazbek 1 

ABSTRACT

The architect’s task, in the first place, is to produce buildings capable of 
meeting the needs of their habitants and users. Similarly, in a digital society, 
this means the necessity of different typology that the society needs. Since 
the core of the digital revolution has the direct impact on life activities, its 
impact has directly affected architecture through its impact on the humans 
associated with each type of buildings. Therefore, it is necessary to analyze 
the extent of digital contribution on architectural development, as this 
development is permanent and evolve with the course of human life, taking 
the advantage of the technology in the field of construction, and changing the 
architectural ideology to rhythm with each era development.

INTRODUCTION
Digital design technology and its impact on contemporary architecture
There are many signs of the emergence of informatics technology on our 

life in general and on architecture in particular. In both cases, it is affected 
directly and clearly, as it is responsible for achieving human needs.

These signs appear on both architecture and urbanism, as the cultural and 
social boom caused by communications and information technology revolution 
directly affected architects and engineers. This prompted architects, urban 
designers and planners to reconsider and scrutinize many theories and 
applications directly related to this technical development, which resulted in 
a change of concepts and theories

We find, for example, that the applications of information technology and 
virtual reality reduced the need to move from one place to another. It also 
helped to fade the difference between reality and imagination, and between 
what is tangible and what is intangible, in which what was considered a 
fantasy has become believable and transformed into reality. In this context, 
there are many experiments and contributions from scientists, architects and 
artists with the common goal of combining the material with the immaterial. A 
final goal that is certainly possible thanks to technological innovation, but which 
requires an epistemic investigation on the abstract concept of the 4th industrial 
revolution, or rather an artistic interpretation of a new digital language. (Magliozzi, 
2021)

(1) Architect, PhD student at Doctoral School of Literature, Humanities & Social Sciences, Lebanese 

University 
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At the end of the twentieth century, the information revolution became an 
influential factor in changing the nature of architecture in terms of thinking 
and creativity. This  opens  the door to experimenting with unusual shapes 
and formations, in which modern scientific discoveries became a response 
to architectural ideology. It led to the development of the architectural work 
system in the practice of design processes, to eventually turn into a digital 
system. (Claypool, 2021)

Moreover, contemporary architecture has also developed at the level of 
designing tools, process, production, manufacturing and implementation. 
As for the building level, the experimental architects developed the user’s 
relationship with the building by interacting with the building’s elements to 
meet its basic and recreational needs. 

Examples of such types are interactive virtual reality museum buildings, 
which help provide information through visitors’ interaction with the 
architectural elements (walls, ceilings, floors) that have been combined with 
electronic elements connected to the computer in order to provide information 
through it. (Roussou, 2021)

The role of the architect has also evolved to enter into the stages of 
software preparation, and he has also developed the building’s performance 
through databases that are kept in control units to be referenced.

These programs and data, when applied to the architectural design, 
directly generate changes in its shape which led to the birth of new types of 
architecture that did not exist before such as Blob, Neo-futurism, Folding, 
Deconstructivism, Parametric, and Digital… (Shendurnikar, 2021)

1-The mental reality of the place
In the mental reality of the place, the dialectic of the relationship between 

abstraction and reality, between theory and practice, is raised, as this topic 
is related to the concepts of contemporary architecture.

As architects, we constantly try to maintain the strength of the original 
concept’s unity in the final composition of the project. While the most powerful 
concepts and ideas may weaken or sometimes even fall in front of reality. 
These ideas and theories that generate compositional patterns become 
radical for the sake of realism, logical and materialistic for the architectural 
product. If we are unaware of the deepening role of these concepts and the 
detailing of their authority over the course of the composition process.

The contradiction that prevails in the dialectic between abstraction and realism 
may sometimes make us feel that modern architecture is unreal.  Indeed, 
many years ago, the famous modernist Swiss architect Le Corbusier made 
the intriguing suggestion that architectural forms “work physiologically upon 
our senses.” (Spence, 2020). It is preserved to just some thoughts and 
ideas that do not compromise to the extent of materialism in volumetric 
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expression. However, the presence of the digital revolution confirmed the 
ability to crystallize these concepts of thinking and elevate architecture to 
a level of intellectual complexity that is simplified and translated through 
physical and spatial clarity lived through the tools of development.  This is 
confirmed by contemporary architecture that we have reached today.

2-   Virtual Reality and Architecture
The first roots of the idea of virtual reality and the first human attempts 

to simulate reality are ancient in human history, and the development of 
the architectural perspective was mainly in the way of simulating three-
dimensional shapes through a two-dimensional area.

2-1-Virtual reality capabilities
Virtual reality is the ultimate display technique that aims to depict and 

simulate reality so that our perception replaces our perception of the real 
environment. It is a computer-generated world in which one or more human 
senses are involved and is generated and produced in real time depending on 
the participant’s actions. What distinguishes virtual reality applications from 
others, is the dynamics of the zone of study in addition to the interactions 
with the viewer (Fei Tao, 2019). The synchronization of the computer’s 
response to the participant’s actions distinguishes virtual reality from other 
types of productive visual representations.

Recent years have witnessed a tremendous shift in the media used in 
architecture and interior design, whether as a system or as a practice that 
works from manifestation to design. A the design process, which until recently 
seemed unaffected by the intrusion of electronic means, now appears ready 
to redefine its methodology to integrate and unite with the computer and 
use it to the extreme. Virtual reality is considered one of the most important 
dimensions of the digital revolution which has its effect and vital impact on 
the architectural design process. It is a self-directed, multipath, interactive 
visualization (architectural product activation of a form identical to reality) 
that computer systems produce to show us an artificial form of a three-
dimensional environment. (Claypool, 2021)

This reality constitutes of a mixture of techniques that have exceeded the 
capabilities of its components and open up horizons among users of all 
disciplines, including architecture. In this way, it helps to explore, examine and 
study their creations in a semi-realistic and real way through this system. It 
also works in an experimental manner for the project to survey the areas of 
creativity and to correct what may resemble shortcomings that only appear 
through the embodiment of the mass and the semi-realistic interaction with it.

Its importance and reasons for its spread are due to its ease of use and 
its direct tendency to work in the same way that the natural human senses 
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work to achieve a high degree of similarity with nature and compatibility with 
the way humans perceive and understand natural scenes.

3-   Technical systems for the digital revolution
The  architect  Nicholas Negroponte (Howarth, 2017)  stated regarding 

the evolving digital architecture “This  is  a  dematerialized  architecture,  
a  filter  or  membrane intervening and responding with enough presence 
to allow the  occupants environmental control.(Atoms to bits) principle the 
digital , electronic, virtual side is increasingly taking over from the physical.”  
After discussing what information technology has been  available in terms 
of design tools and how the tool (computer and architectural software) has 
turned into an ideology of thinking, and how it opened the way to achieve 
difficult ideas and complex shapes, which helped architects to take into 
account new dimensions during the design process, there is no room for 
limitations related to difficulty or inability to implement any sort of ideas. It  
opens the way for them to a new world and new theories that emerged as a 
result of four factors that were the outcome of the designer’s interaction with 
what was provided by the tool (Husein, 2015):

-Digital representation and simulation of reality with the realization of its 
dimensions:

- Generate ideas and configurations.
- The possibility to evaluate ideas in the early stages of design.
-The possibility of measuring the performance of the building and 

determining the extent to which the design achieves the desired goal.
By clarifying the important role of information technology on the design 

process, which did not stop at this limit, but it continued to the process of 
production, manufacturing and digital implementation, it reached the stage 
of the integration of both currencies together through the tools of the digital 
revolution.

3-1- Construction Technology and Implementation:
This stage is expected to develop remarkably in the twenty-first century, as 

it is considered one of the most prominent influences of the digital revolution. 
The automation cluster is integrated with construction, information technology, 
visualization and artificial intelligence. The concept of automation began in 
the last decade with the aim of reducing manpower and time (Manzoor, 
2021) especially with the great capabilities and tremendous applications 
provided to the field of building technology with the help of computers. It  
was able to shorten the time required to implement any building, and it was 
able to efficiently assist in the manufacturing and implementation process of 
any project regardless of the difficulty resulting from its form.

We note the importance of the development in the implementation 
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process as an example which can be noticed between the beginnings of the 
construction phase of the pyramids and the construction of the tallest tower 
in the world, whose height exceeded 800 m, which expressed the advanced 
stage that the implementation process has reached. (Ghosh, 2021)

The impact of this digital revolution was evident in the elements of building 
technology, represented by the rapid development of construction systems, 
implementation processes, and building materials.

3-10- Build systems
The usual view of construction systems has changed beyond imagination, 

as the use of digital revolution techniques is no longer limited to the usual 
construction calculations. On the contrary, with what the technical capabilities 
made possible, it was possible to create any block, no matter how impossible 
it seemed, through a simple simulation through 3D printing (Jiquan Yang, 
2021).

Modern construction systems begin by transferring shapes first from the 
physical field to the digital one, and their stages and techniques have evolved 
the three-dimensional scanning techniques that can be used to monitor 
physical models in a digital way. Furthermore, the existing and surrounding 
conditions of the physical model such as landscapes, topography and 
terrain. Laser scanning technology, which is based on different measurement 
techniques, is used in a common way in surveying construction sites all over 
the world. This technology is characterized by accuracy, speed, and timely 
detection of standard deviations that may occur during the survey or in the 
construction phase. (Watts, 2001) 

Implementations
Implementation of buildings has evolved with the development of the 

digital revolution. We have reached an era that uses the most advanced 
technologies, as it has transcended giant construction operations, and 
tremendous speed techniques in building construction. It  dazzled the world 
at the time, to reach techniques based on 3D printing and manufacturing 
machines, The so-called manufacturing process by thermosetting, which is 
used to obtain products or architectural elements (walls, ceilings or tiles), by 
heating the material to a point below the melting point, and thus the atoms 
of the material stick to each other (Jiquan Yang, 2021). This method goes 
through two stages, the first is the addition by pouring a large block of used 
materials, and the second is the subtraction process by making the machine 
arm pass over the large block and then sculpt it. This technique can be 
used in the design of complex shapes or blocks, which have irregular curved 
shapes in the process of their implementation as well (Sutrisna, 2021).

From the above it is clear to us that the architectural and construction 
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work systems have transformed from a traditional system that depends only 
on human and mental effort to a digital system used at all levels of design 
and execution that was used by architects and engineers to achieve their 
goals and ideas. This appeared in the form of high-tech architecture, and in 
forms with unprecedented configurations, to be a witness to the enormous 
development of architecture and the transformation of the work systems in 
the era of information technology and digital systems.

3-12-Building materials
This section deals with the impact of information technology on the material 

defining the space. It aims  to  study the development of the concept of using 
materials in the construction process. This  led to the emergence of new 
forms of materials, the most important of which are smart materials, which 
were integrated with control systems and communication systems; This 
opened the way for the emergence of the so-called “smart architecture” and 
its various applications. Therefore, the use of smart materials in architecture 
is the example that best illustrates the extent to which information technology 
affects materials and thus architecture. (Shahinpoor, 2020)

Materials play a major role in developing and making shifts that separate 
one era from another. The discovery of iron and concrete in the era of 
the Industrial Revolution affected buildings through wide seas, high-rise 
towers, ease of formation and formation of surfaces, and with this continuous 
development of materials through the ages, and with the progress made by 
chemistry and physics on the properties of materials; This led to the term 
intelligence starting to appear on a lot of products (Jiquan Yang, 2021).

These smart materials have changed the constants of traditional materials, 
where the building can be in more than one color, effect or shape, for 
example, what you can see in a form during the day, it can change at night, 
or the shape of the external composition may change according to its use. 
Among the smart applications of the materials, too, is the production of 
tissues that are easy to clean and even clean themselves automatically, and 
this technology has been used in the facade glass of high-rise buildings.

It must be noted that the word “intelligence” used to express smart materials 
does not necessarily require that the materials in themselves be smart, but 
what is meant is that these materials give a reaction and response to the 
surrounding environmental factors, or according to the requirements of the 
user or his movement. These changes can be received by pre- programmed 
control devices so that their natural characteristics in the interior space of 
the building interact with these materials, and then give a signal to control 
the elements to be employed according to what the designer wants (Olabi, 
2021).
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There are many types of smart materials, as thermal ones, and these 
materials, when exposed to thermal energy, change their molecular structure 
and form to a new one, in which their structure is characterized by different 
reflections as a result of radiations that are reflected on the visible range 
which changes the color of the material. There are also luminous materials. 
It is one of the smart materials that change its properties when exposed to 
rays of light.

The capabilities and characteristics of smart materials were clarified, with 
their positive interaction with the surrounding environment, and the resulting 
change in their direct properties, light, heat, and electricity, which leads to 
benefiting from these characteristics and adapting them in an automatic 
control system to be smart systems. These systems may change all aspects 
of human life due to the change they cause in the patterns of use of 
architectural facilities and urban communities. They are systems with a lot of 
details and complexities (Olabi, 2021).

In conclusion, these are the systems that receive or be affected by changing 
their properties and convert them into data that can be processed according 
to pre-prepared programs and output this data in the form of operating 
orders for the elements in the building. In which there is an interrelationship 
between information technology and materials. Technology has benefited 
from the development of smart materials, and at the same time integrated with 
them to build an electronic mind for materials, which led to the emergence 
of modern trends for the design of public facilities for smart buildings, smart 
homes, and smart interfaces.

4-   Digital Architecture
“Change” is a feature that accompanied every revolution when it took 

place. The rise of the industrial revolution and the technological revolution 
was accompanied by effects on aspects of economic, political, literary, 
artistic, architectural and urban life. With the advent of the information age, 
it seemed a prelude to a new revolution, the digital revolution. Here we saw 
the inevitability of change imposed by revolutions on the various aspects of 
life in thoughts, art and architecture, which are the interface of civilization 
and progress.

The digital revolution and globalization have produced the ideology and 
philosophy of what is now known as digital forms, which have spread widely 
in various fields. It can also be clarified that the inclusion of these thoughts 
and philosophy of digital forms within the concept of modern theories, 
have responded to the requirements of this era with all its orientations and 
new theories (Magliozzi, 2021). Digital architecture refers to computer-
based processes for the purpose of organizing the shape and effecting 
transformations in it, whether in the case of static or moving shapes, which, 
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through the use of software techniques, can create kinetic procedures in 
a virtual reality that brings them closer to the natural reality, to enable the 
designer to do some tests for the purpose of developing them and make 
modifications thereto

           

      

Figure 1: Dynamic shapes in modern digital architecture elevations
Source: Brisbane Airport’s car park to get kinetic façade from Ned Kahn 
www.designcurial.com

4.1 Contemporary Digital Architecture
Architecture in the era of the digital revolution and information technology 

went through stages of development similar to the developments that 
affected architecture in the era of the industrial revolution, from the 
emergence of new styles of buildings and the emergence of theories and 
ideas that express the variables of urban life. Where the boundaries between 
reality and imagination faded and helped immaterial exchange and direct 
communication, new innovations had returned to architecture and urbanism, 
and digital technologies to help the production of forms, which opened the 
way for architectural concepts to design and spatial formation much more 
freely. 

The era of digital architecture is an expression intended for the era we 
live in today. It began with the direction of architect Frank Gehry in the 
process of developing techniques to help him achieve his ideas, which were 
characterized by many complexities in blocks, spaces and construction 
processes, where Dr. Ali Raafat(2011) says: “Architecture no longer needs 
Linking to horizontal planes or sectors, heights and facades only, to replace 
the traditional methods of dealing with the building from a two-dimensional 
image, to dealing with the entire building through a three-dimensional model, 
which led to the interdependence of the design stages.

In this regard, Gibson (1995)  says, “We are now living in the age of 
the machine, but with the advent of information technology, it seems that 
architectural thought is able to take advantage of contemporary science, and 
employ it to meet the necessary needs of life.”
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 When we see one of Frank Gehry’s  (Groenendijk, 2019) works in the era 
of the digital revolution, it comes to our mind that there is an architectural 
language that differs in its expression from the traditional method of using 
materials and building configurations. This expression is called digital 
expression, which is related to digital technology because it is used in its 
formation. Among the creative architectural works of Frank Gehry is the Walt 
Disney Concert Hall project, and many of his recent projects that have taken 
digital expression, whether in manufacturing or the process of implementation 
and formation, to a whole new digital level (Jones, 2008)

Figure 2: Walt Disney Concert Hall by Frank Gehry
Source: Brisbane Airport’s car park to get kinetic façade from Ned Kahn 
We also find that the work of the architect “Antoni Gaudi” in this era and his 

ability to form and create sculptural forms characterized by the use of curved 
surfaces at the outskirts of the building, in order to express his approach to 
borrowing forms of nature to make it compatible with his design. (staff, 2021) 

In the context of talking about contemporary digital expression, the following 
question arises, which was directed to the international architect “Hani 
Rashid” in New York in 2002:  does form still follow function? To which he 
answered that form in the era of the digital revolution has become following 
the tool, and the tool, in return, has become available for what the human 
wants adding: “we should design things that evaluate our senses of what it 
is to be human.”( Marray,2021).

Through a common understanding of digital expression related to what 
the computer has made available. It transformed from generating three-
dimensional and two-dimensional models that help analysis during the 
design process, the possibility of controlling surfaces and blocks and 
generating complex shapes from simple and primary objects, to identifying 
the characteristics of shapes and the possibility of giving the architectural 
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model the final shape that the architect wants.

4-2- Digital Design Tools
With the advent of the era of information technology, new tools have 

been developed in design, the most important of which are computers with 
design auxiliary programs, but without affecting the design process in the 
development of design ideas. However, what differed was the use of the 
computer in the stage of developing and testing ideas.

For many designers, designing tools are the link between the designer’s 
thought and the final product. The designer is the controller of the design 
process with his thought, culture and information, and the computer is 
nothing but a new tool. That has taken over the designers’ thought because 
of its possibilities that differ from the traditional tool, to help them crystallize 
their ideas, and put them on the path of reality and implementation, without 
replacing the architect in his ideas and his designs.

With the development of this type of digital architecture, computer-assisted 
programs were prepared to facilitate the representation and realization of 
curved surfaces, and architect Frank Gehry (1990) found the beginning 
of the solution in the “CATIA” program, which means the computer-aided 
three-dimensional interactive application, which was later developed to be 
compatible with the design and construction and structural analysis, and in 
return to be a source of construction and building information (Adams, 2016).

With the continuation of the development of information technology, the 
software industry developed and entered the architectural field in the form 
of preparing and developing design-assistive software. It went through two 
generations: 

 The first generation represented in two-dimensional graphics, approaching 
the process of drawing . It also has  a three-dimensional models, which 
allowed new features of accuracy and ease of scanning, modification, copying 
and repetition. It  helped to speed up the completion and save time, as a 
result of the computer’s ability to store and process information to produce 
the final element.

The second generation contributed to the formation of digital models that 
addressed the problems of the first generation, and facilitated the project 
development stages.  The designer designs in the form of a model simulating 
reality, and in the same surrounding environmental conditions, so that he 
can monitor the movement of users through simulation and experimentation 
programs which enabled the designer to stand on the performance of the 
building and evaluate it according to his design ideas, in the available 
environment. (ArchDaily, 2021)
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4-3- Evolution of new architectural currents
Richard Riggs (1990) said: “The standards of beauty that were prevalent in 

the past or even at the beginning of the twentieth century must change and 
be subject to new foundations with the scientific and technological progress 
that is being achieved every day.” 

With the emergence and development of the path of the digital world, many 
complex streamlined formations emerged in light of the capabilities provided 
by the digital revolution, which led to the emergence of new currents and 
schools that keep pace with time and exploit the technologies it offers.

In her vision of contemporary architecture, Zaha Hadid(2004) says: “It 
should have an impact on street life and lead people to it. It happened 
because of mass production, but now we don’t need that.” 

Figure 3: Heydar Aliyev Centre in Baku, Azerbaijan by Zaha Hadid
Source: architecturaldigext.com

4-4- Digital Architecture Trends
What brings together all the trends of digital architecture is the focus on the 

formal aspect of the building. In these interactions with digital architecture, 
opinions differ. Some adopted the change that affected the concepts of 
architecture from its roots, and some adhered to the principles that prevailed, 
but the importance of technology and the capabilities it provided to architects, 
imposed itself in the imperative of its use. 

Architecture continued to advance in parallel with contemporary technology, 
resulting in different architectural styles. Deconstructivism is one of those 
styles, which appeared in the early eighties of the last century at the hands 
of the French thinker and artist of Algerian origin, “Jacci Darrida” (Derrida, 
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1997). It is the renewal of postmodern architecture without reference to 
the past, and therefore it can be said that it is a continuation of modernity 
(Pellitteri, 2014). The architects of deconstructivism see that it is a natural 
reaction to the changes taking place in society, such as progress and 
technological development. It is the emotion of human with the surrounding 
reality, that matters and since the most important thing in human life in the 
building where they live. Thus, it is necessary to move to that architecture 
from being an expression of a reaction, to a living verb.

Opinions differed about Deconstructivism and the way to achieve its goals, 
within four groups, starting towards deconstruction and interdependence, 
as “Frank Gehry” (Rose, 2018) says in this context: “I have found in art 
something new that I have always searched for in architecture, I have 
discovered the importance of giving a feeling and spirit to composition trying 
to find an entity to my own understanding. This trend calls for the dismantling 
of the whole into parts and re-combined in an unconventional artistic style. 
Among the most important work of Jerry Frederick Weisman is museum of 
Art-Washington-1993, as well as Guggenhein museum-2004.

Figure 4: Museum of contemporary Art                        
Source : http://www.designmagazin.cz                                           
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Figure 5: Jewish museum, Berlin, 1989
Source:  http://www.designmagazin.cz

As for the second trend, it is the abstract, and it is led by its pioneer “Peter 
Eisenman” who believes that the parade is the goal of architecture, and his 
architecture is characterized by extreme abstraction despite the introduction 
of some traditional elements. (DiCrescenzo, 2021) 

This is followed by the trend of complexity and chaos, where architecture 
in this direction is characterized by strength in expression and sharpness, 
and it shows boldness in the prominent specific formation. As sharpness 
and strength appear in all the architectural elements, not only in the mass, 
the internal formation and openings are also affected. The most important 
pioneer of this trend is “Daniel Libeskind”, whose designs were distinguished 
by the anatomy style and sharp angles, and his projects in this style were 
the jewish museum- in Berlin, as well as the style of sharpness with fluidity 
that appeared in the project of the Museum of comtemporary art in Milan 
(Pellitteri, 2014).

Finally, (Constructivism , n.d.) the modern constructivist trend led by 
“Rem Koolhaas” calls for the transformation of large slabs into colorful and 
dispersed perspective formations. In his works, he adopted the grid system 
and showed the structural elements used in the design, in contrast to the 
usual system that was popular in the twentieth century. One of the most 
prominent pioneers of this trend was also “Zaha Hadid”, a student of Rem 
Koolhaas, and one of her projects in that era was the Vitra Fire Station 
(1993).

The areas of development of digital architecture did not stop at deconstruction, 
but continued on its path to reach the production of streamlined, less 
sharp forms such as fluid architecture, which started from sharp lines with 
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the engineer Zaha Hadid, and soon changed in light of the availability of 
technologies into streamlined formations called Fluid architecture with flexible 
shapes and smooth lines that we have never seen before (Ramanathan, 
2014).

In the light of working in an immaterial digital environment, and away from 
the solid components of blocks and projections, where the void is formed 
with unlimited freedom, the pioneers of this current were able to form blocks 
that exceed the limited space of the architectural process

In terms of forming, taking advantage of the development of flexible materials, 
this enabled them to produce light facilities. This architecture appears on 
the Birmingham-Selfridges building project as well as Gateshead-the Sage 
gateshead. 

Figure 6: Gateshead – The sage Gateshead 
Source: http://www.designmagazin.cz              
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Figure 7:  Birmingham-Selfridges building
Source: http://www.designmagazin.cz

And with the continuous development, and as an expression of countries’ 
ability and desire to embody their economic strength, or as a result of 
their confidence in the components of their society, the passion appeared 
in the construction of high buildings for the borders of the towers to form 
architectural symbols and slogans (Ramanathan, 2014). With the tools and 
standards of the digital revolution, architecture can increase the flexibility and 
dynamism of these buildings. In the echoing of the talk about the architecture 
of the towers, the architect Raheef Fayyad  (Alghani, 2019)was asked about 
the purpose of building such high-rise, and he replied:

“We will be lenient, or we will be optimistic if you like, and we see that the 
designers of the towers and their builders aim to confirm confidence in the 
components of this society and to establish confidence in its values as well... 
The passion for towers is at its height today.”

The technical expression remains the basis in the conceptual formulation 
of the architecture of the towers, for example, the dynamic tower in Dubai, 
which clearly shows the connection of its final form with technology, as well 
as the case for many towers that have not yet been built such as the Floating 
Observatories tower, which confirms the extent to which the dynamic tower 
architecture is linked to development of technologies.
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Figure 8: Shaper of Parametric design
Source: https://www.arch2o.com/

THE CONCLUSION:
Parametric Architecture
Not a day passed without architecture continuing to develop, taking 

advantage of the achievements in the field of technology and its tools. This 
contributed to the increase in the progress of architecture, and the increase 
in architectural styles based on flexibility and fluidity.

Organic architecture expresses an architectural philosophy that seeks 
compatibility and harmony between nature and architecture, to become a 
part that already exists in nature. Architect Frank Lloyd Wright (BRITTON, 
2014)describes it as an ideal idea and teachings that must be followed if 
we want to understand life as a whole, and to serve the meaning of life. 
Common sense or higher sense if we want...

In the context of talking about digital architecture, we arrive at what is 
known as parametric architecture, which is not reduced to non-standard 
architecture, but rather is a digitally based architecture on the principle of 
the function and of settings and data. Measurements, dimensions, and areas 
of space and construction all depend on the definition of data that can be 
manipulated in real time according to multiple data entries, after the architect 
completes his role in the design process. Therefore, it cannot be considered 
as creating forms based on technical steps, data and determinants of the 
built of urban fabric, and the ecological environment only, but rather it is a 
wonderful creation for the integration of many settings together.

Parametric architecture begins with the development of the design idea 
that the architect puts in the digital environment, often with the help of ideas 
provided by dynamic practical means, due to the possible directness in the 
design manipulation of the model 

We note the importance of adopting digital designs in parametric architecture 
by creating virtual spaces, integrating natural organic forms and digital 
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geometries, with relationships similar to biochemical connections to generate 
free forms that represent the contemporary style 

The sources of inspiration for digital shapes can be classified into three 
categories, the first of which is shapes inspired by digital physical components 
(such as shapes of devices and digital tools themselves), followed by shapes 
inspired by models that can be produced by digital software, especially 3D 
software (Jiquan Yang, 2021). Finally, those inspired by another vital field 
such as nature, for example, meaning that the metaphor is from the digital 
medium, whether the component or form is graphically or from outside this 
digital medium.

All these developments and architectural styles produced a dramatic change 
in the direction of architecture, as the penetration of digital technology into 
our daily lives is a must and there is no point in resisting it. Its use in the 
design process adds a new dimension to architecture, and enables us to 
embody our ideas that are always difficult to fully express.
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